ولاك ).عمسي كران مشر) 


2 هن 2 
: زية 


حت 14 4 
5 ا 
23 د 0 
: 5 
1 21 
5 3 م 
ع له 
8 3 
3 15 
م ها 
2 لا 
1 لزعط 5 
م الى 3 8 
-2 قال عليه الصلاة والسلام : ا للاسلام صوى وه منارا» كنار الطربق 4م 
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فاعحن لالسنت الثأمنت عشرة 5 


5 ا لضا لي 


”5 جدك؛ وجل 
شناوك, ولا إله غيرك 3 شل الماك ال لاتتقا 
وترغ الا ين كشاءء ولع من لقاته ود م نْ تشادء يدك 
اليب إنك على كل شيء قددير 

سبحانك للبم" ومحمدكء ما أعدل حكمك ١‏ وما أجل حكمتك ! 
وما أوسع علمك ؛ وما أتقذ مشيثتك ! (ثُلٍ الله فاطرّ السموات 


] ١8م١ فاحة السنة الثامنة عشرة  مناجاة- [المار: ج‎ ٠ 
والأرض مال الغيب والششبادة أنت محك” بين عبادك فيا كأنوا فيه‎ 
) مختلفون‎ 

ْ سبحانك اللهم؟ وضحمدك لانحصي ثناء عليك أنت؟ أثثيت على 

نفسك» أسبخت النم 
ووهبت العقول والمشاعر» ويشت الندق والشمارغ :و كانق هداية 
الدين ع ينا تنخام اللمرو فصل وسلٍ اللهم عليه وعلى آله الاأئة 
الطاهرءن, وأصحابه الحادين المبدين 

اللبم ان نمك لا تحصى وقد كفرها الكافرون » وان صر الك 
المستقيم لامنفى وقد تنكبه الضالون , وان حكنك لو المق وان مي 
عنة المبطلون » وان عدلك لمو القسطاس وان جهله الظالمون »(7: سم 
لكل أمة أجل فاذا جاء أجلم لا يست خروت ساعة ولا 
إستقدمو ن * :هه تح اذا أتخذنا مترفهم بالمذاب اذا هم 
حا رون 5د لاتماروا ليوم نم منا لاتنصرون ) 

دبنا إنك آنيت أقواما الغنى فطغوا وفسموا عن أمرك» انتم 
القوة فبغوا في رك » ربناليضلوا عن سبيلك » با أعرضوا اععرن 
دليلك؛ ( ٠١‏ :هم ربا اطمس على أموالهم وأشدذ على قاويهم ‏ فلا 
يؤمئوا حى روا النذاب الال 440 بل سنا مؤلا وهم خى 
طال عليهم العم أفلا رونأ نا الارمن تتقصبا من أطرافها ؟ 
فم الغالبون ؟ ) 

باأمها الناس لاحير في الحضارة المدنية » اذا اقيمت على قواعد 


ظاهرة وباطنةع ع ره رءبارزة وكامئة» 


[للثار: ج١1‏ م8١]‏ 2 فأعةالسةالثامنة عشرة ‏ مناجاة ٠‏ 
يلار وا وار 5 11 201 21 


الأخرة والقوة المادمة ظ ولاخير في العل ولا في العمران » اذا كاثا وسيلة 
لاستعباد الانسان لأخيه الانسان ؛أذلا يعم الذين جعلوا الح كله 
للقوة » أن الله الذي خاقبيم هو اشد منهم قوة » وانه لعباده رؤف رحيم 
وإنما دحم الراجمين 7 وانه يمر بالعدل والاحساف وخص عحبته 
الممسئين 7 ( 40 : ١‏ أذ تتسيروا في الارض فينظ روا كيف كان عاقبة” 
الذين من قبلهم #كانوا أشهً عنهم قوة وآثار) في الارض فا أغنى عنم 
ما كانوا يكسبون ه 5+ : 4 أولم يسيروا في الارض فبنظروا كيفكان 
ماقبة الذين من قبلهم ؛ كانوا أشد 5 قوة وأثاروا الارض وعمروها 
أكيْر مامروها وجاتيم رسلهم بالينات» فاكان الله ليظامهم ولكن 
كانوا أنقسيم يظلمون )** (ك:دام عندم خزائن رحقر يك المرير 
الوهاب ٠١‏ ا لبه »لك السموات والارض وما يسما فلس ندوا في 
الاسباب ١١‏ حِنْد ما هنالك مهروم من الاحزاب ) 

(4: اناما الناس اتقوادكم الذي خلقكم من نفس وأحدة 8ة؛ ١١.‏ 
ياأمها الئاس إن خلقنا 5 من ذّكر والثى وجعلنا م شعوبا دقبائل 
تمارتفوا ) لا لتتنأكروا وتتخالفواء (ه : ؟٠‏ ومطر لك ماني السموات 
وما في الارض) لتشكروا لا لتكفرواء ولتصادوا لالتفسدواء ولس 
الإإصلاح في الاستمانة بقوى المواد وخواص الاشياء» على إفساد 
أمر الئاس الذين خلق الله لهسم ججيع الاشياء» واما الإإصلاح كر 
5000 الاعتيار بهانين الا يتين هنا نز وما في قوم كانوا أقل مز 


قبلبمقوة وكميا وعمرانا وآثارا في الارض وكو نما لاتنطيقان من بعض الو<ر 
علي بعض الأمم المعرورة بقومما وعمرأنما في هدا العصر ‏ فا لعبرة واحدة 


فبحةالسنةالثانةعشرة_مناجاة [الثار: ج١م8١]‏ 
الإإصلاح» أن تستعينوا بما تنا كم اله من العلل والعرفان » وماهدا كم 
اليه من تسخخير القوى الكامنة في الاجسام » على جعل منافعها شرع 
بان جميع الناس » وجعل الغابة منها إنصال الشعوب كلها الى ما يمكن 
من الكمال . وان الاإفساد كل الا.فساد» ان تحتكر الشعوب العامة 
منافم الع » وتجعله ذريعة لبي لعضها على دمض واستذلال الشموب 
الضعيفة في الارض» وتسخيرهالدمتها ا تسخر الميوان الاعم لمم 
اق اهانة لمن كرم الله وأ لرانذليلا(١:‏ .»وقد كرّمنابني! دم وملام 
والرو لخر ور3اة من العطب ات وفصلنام عل 5 نين بن علا القمتيلاه 
جانواذا أردنا أن نباك قرية أمرنا مثر فيبا فسَعوا فيهائ قعليها القول” 
قدمرناها تدميرا) 

باأمها الانسان؛ انق الله في أمر أخيك الانسان» ولانستمل على من 
فضالعليه العو ماله نقد خلت من قبلكم القرون والاجيال»(4١:44‏ 
وسكثم فيمساكنالذين اموا أنسهم وتان لكم كيف فطنا ءوض رين 
اوالاتلية» :بدأن قاُون كاذرين؟ أو مودى ف يعومد يناه من 
الكثوز إن مفائحة تود المي أوليالترة 5» إذقال له قؤمة لاتهت 3 
دآ لآب قرحي( وأ ابتغ. فباانيك أنه أَلدَارَ الآ عدولا 
ني تدك هين الذدا وَأحسن عا أحسن اش لِك ولا تنغ 
الفسادة لآم إن اله ا المسدين 0 قال اما ويه عل 
0 عدي أذ م زا فذأ هلك من لهم رون ص 
0 قو وأ كار حمماً؟ ولا دل عع ويم اليم رمون 


[ الثار: ج 1م 18] فاخ السنة الثامنة عشرة _مناجاة 2 ت 


(وم) ع 0 قو قوامه ف 0 قال الذِينَ 00 الموة الدنا 


2 


يليت كنا مل ماأوق قارون | 1 لذُوحَظ عظيم ا وقال ٠‏ الذين 
أ للم يك واب أل خيس لمن : آمن عمل صك) ولا ا 


د 


إل المميرون (1م) فخسفنا 4 وبداره الأْض ما كان لَهُ م ف 
0 س ذون أن وما كان م الم صر 9 0 1 وأصبح الذِين 
0 لأ ارات بنط الرزق لمن إنشاه 
سن ) عباده يعد راان أن ينا سف او كاله لابب 
الكفرون 29 تك دار الآخر ه 1 دين لا دو 
فى الأرض ولا 0 والماقية سين 

يأأمما المغرورون العل والقوة » قد عرفم القوى المادية» فلا ننسوا 
القوة المعنوية » با أيها الغرورون اعرفان السئن السكونية والاجتماعية » 
لا تنكروا ستن العدالة الاالحية» (: +*؟ قد خات من سان 
فيرو ال الارضن فانظروا كيف كان غافة" امك عن ا 
وما كان ريك لباك الث ى "أبظل وأهلها نه لحون 08-5 ته ومأ 
57 “سكي القرى الا وأهلبا ظالمون ا:خة ا ولم يبد للذين رت 
لأرش و اعد د هل نل تافاته اهم بذانويهم » ونطبع على قلو وم 
يلا مون 

واما نتم يامعاشر المستضعفين والظلومين» فا زائم شرا على! نفسم 
(١)القرى‏ واللدن العواصم وامراد هنا الام 


- فائحة السنة اثثامنة عشرة ‏ مناجاة ‏ [ للخار: ج ١م١1‏ ] 
ن الاقوياء العادين ب لا نع الله شكرتم» ولا دين الفطرة قم لا سان 
اله في الكون عرقم » ولاعلى سننه في ارتقاء البشر مبرتم؛ لابالقوى 
لادة اتتفسم » ولا بالقوى العنوية اعتصتم » فا ظلمكم الله ولا الناس 
بلكن أنفسكم ظلمتم . تطالبوات ربع بماوعد يه الؤمنين» ولا 
طالبون أتقسك بمافرضه وما شرطه على الؤمنين» (8: ٠6+‏ ولقد 
سدقم الله وعده اذ سوم بإذنه حى "اذا فشلم و ننازعتم فيالآعر ) 
عرمكم خالفة كتابه وسنته ف عباده ذلك النصرء (6 :47 واطيعوا 
لله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهس” رحس وامميروا إن الله مم 
لصابرين ) ( :م ونلك الاريام داولما بن النأس » 7” : ه وتريد 
ن عن على الذين استضشيف! في الارض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارئين ) 

ياقوم ! طالا أنذرم المنار على رؤوس السنين والاحوالء سوء عاقبة 
7 أتم عايه من التفريط والرور والاهمالء وطالما فصلل؟ في أعقاب 
الشهورنا تخر حون ينان الظلات ال التوره ميينا 3 بآيات القران» 
وأقاسة المازان» وسان الله في سيرة الانسانءأن الام ليس بالأأماني 
والاحلامء ولا بمجرد الاننساب الى الاسلام » واما هو بالاخلاق 
,الاعمال» والعدل والاعتدال» الي بالامماذ تبلغ درجات الكمال » وانما 
لكلافة في الارض بالصلاح والاصلاحء والؤمن الصاح يرجح المابح 
لكافر بالاعان » ( ٠١٠:5١‏ ولقد كتبنا في ال بورمن بعد الذ كر أن 
لارض يرثها عبادي المبالمون اس فاون اليم 0 لنبلكن 
لظالين ١5‏ ولاسكنتكع الارض من لعدم © اناا وعب الله الذين 


اد اذ ]فاح السنة اثانتعثرة مناجاة_ ل 
نك وملوا الصالحات ليستخافنوم في الارض ما استخلف الذين 
0 0 بشاه من عباده » والعاقة 
للمثقين ) 
نم طاما حذرع امنار وأ نذركم » بل طانا ذ كرك شر ربع » وإسنه 
في الذين معي والذينٍ خلوا من قبلكم ؛ قماريتم بالنذرء وتعللتم بالقضاء 
والقدر » وانا يمتذر بالقدرمن ,برىئ؟ نفسه » ويتهم ربه » على نكم 
تداعون ربكم . ان يدل فيكم سنته» ويبطل للك حكته » وبنصرك 
بالاسثبداد الأف» وقطم أسباب القدرء وقد تاوتم ما أزل في حنان 
ول بخيرسلفكر ماتزلءجزاء العحب واكلاف والفشلءوفيهم 
خاتم الا ندياءوالرسل» أإسلامك خيرمن اسلامم؟ أم لكر براءةفيالل .مر 
( كلا والتمرءوالليلإذ آذ »والصبح إذا أسفرءإنما لإحدى الكبرء 
نذيراً للبشر» لمن شاه متكم أن يتقدم أو يتأخر) 
نم ان لله في خلفه آبات ء وان ربكم فيأيام دهرك نفحات» وان 
له تعالى رحجمة خاصة لَدئسّة .تتخلل سننه الاجتماعية »« وان اللتعالى لو بد 
هذا الدن بالرجل الفاجر »”" د وان الله تعالى ليؤيد الاسلام برجال 
مام من أهله» ”" ولكن الله تعالى لاي يد يخوارق الآ بات » مرح 
أعرض عن السن وآيات القرآن » ولا مد بالنفحات والرحمة الخاصة » 
من استحق المرمان من معت الرحمة العامة ألا وان تأبيد الله الاسلام 


)١(‏ حديث رواه الطبراني عن عمرو بن النعمان بن مقرن وعل عليه السيوطي 
قي جامعه بالصحة 00 حديمث روأه الطبراي عن عند الله بن مرو إسدك ضعيرف 


ل فامحة السنة الثامنة عشرة _.مناجاة [التارنج امذا] 


غير أهله ؛ [ كبر محة علىجيع من لُمدون من اهله» ولاسها اذا أصروا 
على خذل اتفسبم بمخذله » أفلا يع من لاخير أ في سه من نفسه »أن 
لاخير بمج له من غيره ؟ هنك ام يأب دفي بحن مومى ب 
واإراهيم الذي و أل 2 “قازرة وزر راغرق ١‏ أن ليس 
للا سان إلا ماسمى ) 
و3 علينأ معاد قر السلمن أذ تنصف من أنفسنا » قبل أ أل تلصف 
5 اد اننيعا وان أستحديب لله له وللرسول ادا دعانا لمأ 
حبيناء قبل أن نذفوه نوغبت قاو تاها وعدتات و أن لكر 
لم ربنا التي أعض من 0 ايسان ا ل أن تسأله حفظليا أو للد بن 
منبأ دون قيام بحرا - وأن ذل أن اله تعالى لاييستعجب الدعاء اسان 
المتالء الا اذا كان دعاء بلسان الأستعداد والخال ( 1 ١١‏ إن الله لا 
عد ما بوم - حت يوا ماب سيم وَإذَا ار اد ايّئ 2 سوءا فلا 
رد له و وعاللم من ذو من وال ) 
ني أذكر في فائحة السنة الثامنة عشرة للمنار» بما طالما فصلت فيه 
القول في.السنين اطوال » إذا نحن مسلمى هذا المصرء لا استحق على 
الله تماللى نصيبا من الملك » ولا خلافة في امن الارضءلا محس_سأنه 
في خلته » ولا مقتضى وعده في حكتابه » فاذا أعط شيكا أو أبقى » 
فتلك عناته تعالى و فضله لا مما جمله وعدا عليه حتقاء وإن الله الى 
ليبلوعباده بالمسنات, كي يلوم إلسينات ء ليباوم أ أيهم أحسن بملاء 
فيكون أحسن جزاء وخيرا أملا (؛ : هه ولمَّد صمَفْنا فيهبذا العران 
للنأس من كل” مثل وكات الاونسان | كثر ثيء جدلاه وربّك 


[الثار: ج ١م‏ ه١1‏ ] ذاتحة السنة الثامنة عشرة ‏ مناجاة ‏ » 
انون ذو ارس :ل العام ها اكمبوا لجل اسم دابل خم 
موعد لن يَجِدوا مز دونه مؤئلا) 

هذا وإن اءة اللؤمن أن محمد الله في السراء والضراء ؛ ولا بياس 
من روم الله مبا اشتدت الأهوال والأرزاء» ويعل أن ما أصابه .ن 
حسنة فن فضل ربه ؛ وما أصاءه منسيئة قن نفسه وسوء كسيه» فبحدث 
عند المسئة شكراء ومحدث عند ااسيثة توبة وذكرى (؟7 : 1١‏ ومن 
الناس من يميد الله على حرف » فإن أصابه خَيْرُ اطأن به وإنأصابته 
8 |5 على وجههء خسم الديا الم ذلك هواظسران" ابن ) 

0 م وذح وجا انكوئنٌ من 
الماسرينَ -0:هم ربا لاتجملنا نه للقوم القالين حموتينا , 0 

ا الحافرين 3 :برب ريا لاثاخذ نا إن نا ذا نا 
َك ولا مل عينا !شر كا حته على اين من قبلنا . 

؟:-٠مربنا!‏ تنا في الدنيا > سس وف الآخة تس وتنا مقاب لذ 
#نمهاربنا وانا ماوعلا عل رُسلك ولا | نوم القيامة إنلشة 
لآم اليماد ْ 

7 : كم ربا اف يننا وبين قؤْمنا بالحقّ وأنت حر القاتين 

يانه : ٠6‏ وقضي يلتبم ' باحق وقبل أسطدة لله رسك العالمين 


منشى' المثار ومحرره 
مد رشيد رضا 


(النار-ج ١‏ ) 6 (الجلد الثامن عشمر ) 


و الجهاد الديني في الاسلام [ الناردج١1مم١]‏ 


د الأاء 1 هذه الضوية الأحياعية .ف نلق كر من 0 8 
لأتتبم 0 ال رب سس أن اللجهاد د الديني 5 الاسلام عيارة 0 ن تصدي 0 
3 ل من نا لفيم في الدين. وقد بناخطاً هؤلاء ووشمهم الإأدلة وال يات البينات . 
و دهشنا ان رق أجدر الناس بالفهم والحفظ والذ كر لما كتدناه كاحاب الجرائد 
قف لوه وظلواعلى رمم الموروث بدليل ما كان من توقعهم قا مالمسلمين فيالبلاد 
العما ثنة بدن إخواهم في الجنس والوطن» وأ ستغرامهم انحاد الدولة الممانية مع دولتين 
5 د ددن 
شد 0 مع اح م 5 وما ينقل من تعدي الوك 0 
عل الأرمن فسه_عللى فرض صححته_المنازعات الجسية والسياسة عوالا نتقاممنهم 
يليم الى الدولة الروسية 

وأما الجياد العامة يالاسلام فلا يكون الادفاعا ولا جوز فيه قتال غير المقا تلبن 
العتدين (*: .وى وقا “أوافي سبيل الله الذين تقاتلو نكم ولاتعتدو | ان اللاحبالمتدين) 


[ النارن ج ١‏ مم1 ] 22 الدعوة الى اتتقاد الثار 8 
الدعوة الى انتقادالمنار 


حرك عادها بان نل > قراء لمذار في كل عام ا يجب من الانتقاد الذيهو 
ضرب من الامر بالمعروف والنهي عن المسكر والمساعدة علىالدعوة الى الخبر .و بث 
التصحة ونشر العلء فنحن نطال ب كل من قرأ في المنار شيا برى أندخطأ أنييين 
لنا ذلك قولا أو كتابة مو'يدا لتقده بما عنده منالدليل» وأمامن سمع الانكار على 
لمخارمن بعض الناسمماعا فينيشى له ان ينثت ولا يعجل وافقة لير وعجاراته, 
حتى برى ذلك بعينه ء أو يقرأه الثقة عليه فان من الناس من يقتري الكذب 
ععداء ومنهم من حرف بانتر ا حبيدا وفنا + ومنوم من يستنبط من اكلام 

لوازم لاتازم » »على ان لازم المذهب ليس عذهب 

وانتاوايالله لانرغب الى أهل الع والتهمان ينتقدوا مانكتب غرورا منابنفسناء 
وثقة بأن التقد ينكشف عن خط الناقد وصوابناء ل من البشر 
عرضة للخطم والنسيانه جه اللقائق وضعف اليانء ولا نير نفسنا الا مسو 
القصد ء واتباع الموى عن عمد ؛ وان لنا في هذه الدعوة أربعة أغراض : 

الاول التوسل مبا لارصلاح خطنا» وتقويم عوجنا 

اثاني التعاون على الير والتقوى والاصلاحبضم رأي غيرنا الى رأينا والاستفادة 
من عل آهل المم 

الثالث اقامة الحجة على المفتايين والكذابين الذين يقولون علينا مالم نقل » 
و ينسبون الينا مانحن برآء منه ه و يعيبون المنار بها لبس فيه 

الرأبع التوسل إلى تصحيح خط الممتقد اذا كان هو المحطى' 

0 . ومن شاء أن ينشر ما يكتبه الينا من غير تصريم بأسمه فله أن تأمرنا 
يكيان أسمه . ووضع ماشاء أو شنا من الاسماء ««والالقات فى مكانة 

واننا نشتوط على المتقدين مانشترطه لهم على أنفسنا من الادبفي العبارة . 
ونزيد العزام الموضوع وعدم أخروج عنه الى ماليس منهء ومراعاة الاختصار بقدر 
الحاحة 


زف التارخ المجري الشمسي [اللار: جامم١]‏ 


م القراء أننا شرعنا من بض 6 باه لون 5 
سلئه و انار كةو الجر تررق وقبلالتاريخ الملادي وقدكنا نكن 
أرلا بذك اللنة تأنه الشبوو لاز فيه القيية انا ببذا في اللجلد انثا يل 
(سنة لاكع1 ) 5 انا قُِ أول ال:: انللامسة عشرة عشرة ب دئة ١١٠‏ أن 
تذكر الشرو والشمدية الطجرية ونعتمد في تسميتها ما اختاره ا-مدمختار باشا الذازي 
في تقو إمبين فيه ذاك* وذلا أن 00 إأسماء الفصول مع الوصف بالعددء 
أن يتك ١‏ الطر يف الأول الر بف اثثاني ال لان حنظ عذها! ان 
العواء كاتوامس؛ هم اده رفون 0 الى 0 نأو العيد بانثى ما. وق 
0 على هذا ل2.اب ب جهاعة الدعرة والارشاد ومدرستباء ين ظ 
طبع فرع اين لاز أصدير به الشمسية 

5 ثم انا رأ ينا أن بعذر اخراننا من الفارسيمن والافنا نيبن يستعماون التار بخ أهجري 
الشدئولكيع يسمون شبورالسنة باسما: بروج الشمس» فالشهر الاولءنالسنة 
هو بر الممزان ودو أول فصل الخريف الذي وصل الذي ( ص ) في أثل نوع منه 
الى المدينة امنورةءولا يبنا الناس الىاحاء هذا ااتاريخ فنص رصار بع أصحاب 
الثقاويم الصربة يل كرونه في تقارهبم + وتبعوا الفرس والاقنات فى اتسية الشروز 

لاا لهذا رأبنا الآن ان يجاري عؤلاء وأولتك في هذه النسمية» وأن نكتفي 
بالاشار. ه الى لسفية ادو و اننا : الفصول بالاروف المقطعة ٠‏ ن أوطاء وذلك بجمل 
حرف خ رما للخريف وحرف شللشتاء وحرف ر لارييع وحرف ص للصيف » 
ونضيف الى هذه الحر وف الارقام الدالة على الاول والثابي والثالك. ذالقارى' يرى 
هذا اللجزه مو رخا في 5" من شبر الدلو(ش » ) 'ي ااشتاء الثاني _ 


ع 5 
سنة المنار الجديدة غسسرة 21 در ِ 


بدا فى جزء آخر السنة الماخبية أن ما أحدثته حرب الدنية الاورية من 
الضبيق وقلة الورق اضطرنا الجعلسنة المنار الجديدة عشرة أشب ركاكثر الجلاات 
المصرية » مع ابقاء جزء كل شور عا نين صففحة . واذا طانت الحخرب وراد هدا 
الضيق 0 نضطر الى تقليل عدد الاوراق أيضبا 


[ الخارج 1م12 ] المواء تركييه وأنواعه م 
ممورسةق دارالدعوة والارشاك 
دروس سئن الكائنات 
محاضرات علمية طبية إسلامية للد كتور مد توفيق صدقي 
( اللمواء ( 
يغهم مما تقدم في الكلام على المطر أن الطواء يشتءل داما على بخار الماء 
) الرطووبة ) وهذا البخار يقل أو يكثر تحب درحة حرارة الحواء. فَاذا كان ال مواء 
ساخنا كان أ كثر رطو بة من المواء البارد 
وأعم مايوجد فيه من الاجسام الاخرى قبو : سد 


النيتروجين ؟. ويةا 
الا كسجين 6ه و١"‏ | في الماثة تقر با وذلك بالحجم لا بالوزن 


غاز ثاني أ كيد اافحم 4 ٠و٠‏ 
وهي مختلط بعضها بيعض وليست متحدة انحادا كهاويا كما سبق : وني المواء 
غير ذلك آثار من عناصر أخرى ومركبات لاحاجة هنا لتفصلها 
أما أنواع المواء بحسب الامكنة فعي ما يأني : 
كس-هواء البحار - وهو بشتمل على كثير من بغار الماء النقي وهن ١‏ كسجين 
كثيف يسمى (الاوزون) "١7‏ وهو عبارة عنأ كسجينخائر (م ركز ) نشمل كل ذرة 
منه ثلاث جواهر فردة من الاكسجين . وهواء البحار اابعيد عن البر خال من 
لميكرويات تقرربا ومن العفونات والرواتحٌ الكريبة ويكون في الشتاء دافتا وفي 
الصيف باردا وذلك لأن الماء يبرد ببطء ولا يسنن بسرعة فييقى أشد سخونة أو 
برودة من الاشياء ال اة » ذم.لدرجة حرارة المو 
(١)كامة‏ بونانية معناها « الفاح » اوجود راتحة له خاصة وهو يتواد م 
أ كسجين الطواءسيب الكبر ناء وهو ما بطير الهواء من المفونات. 
( النارج )١‏ )5 ( المجلد الثامن عشر) 


ميكروبات المواء . الاثنثار والتخلل [المار: ج١1مه١‏ ] 

قبواء البحار من أنفع الاهوية للصحة ومفيد لكثير من الامراض ولو انه بشتمل 
على رطوبة كثيرة فان ذلك لابضر فيها 

هواءالصحاري- ورطو بته أقل كثيراوهو أيضاخالمن الميكر وبات قربا 
ومن العفونات وغيرهاءوأ كسجينه يوجد فيه أيضا النوعالمسمى (أوزون ) كبواءالبحار 
وأما درجة حرارته فعى عالبة في الصيف منخفضة في الشتاء وهو أيضا نافم 
للصحة ومفيد لبعض الامراض الاخرى 

هواء مدن وهو يشتمل على كثير من الميكرو بات 7" والغازات ااضارة 
والعثونات وغيرهامما يرج مع ننس الليوان ومما تصاعد من النبران وغيرها . 
ويشتمل أبضا على رطوبة كثيرة ولكنها ليست نقية بل مختلطة بكثيرمما يتبخر 
س سطح الارض من القاذورات والروائح السكريرة المتبمثة من المراحيض ونحوها 
أومن المياء الرا كدة الآسنة, ولذلك كان هواء المدن من أفسد الادوية وأضرها 
بصحة الانان 

هواء الحدائق و الغيطان[ الحقول] وبحوها وهو من جية الرطو ب بين هواء 
انسحاري وهواء البحار » وميكر وباته قليلتجداء وف النبار يقل منه غاز ماني أوكسيد 
النحم سبب تنفس الاشجار فعي ل تنشق منه غاز الفح الضاروتترك الا كسجين 
للانسان والحبوان . وفي الابل يكون هذا المواء فاسدا لأن الاشجار والنباتات 
تتفس فيه تنفس الحيوان فان لم يكن المكان طلقا أضر هذا المواء الانسان ضررا 
كبيرا واذالم ينجدد الحواء ربما يقتله 
الاننشار والتخلل أو ( الاختراق ) 

مل مما تقدم أن ذرات الادة نحت موثثر ين عظيمين الاول قو الانضمام واثاني 
قوة ة الاندفاع وه الممبرعنها فم سبق بالخرارة الكامنة 

فاذا زادتقوة الانفهام عن قوة الا ندفاع كآن الجسم صلبا واذا تساوتالةوتان 

)0 تعدش في المواء مددا مختلفة سب ماتحددقه من العداء فاهاتعلق بذرات 


مخاطية أو خلايابشرية أو نحو ذلك» وبحسب قوةٌ مقاومتها للعوامل العلبيعية كنور 
التدين :ونيز نلك وعد المطر الشديد ع من اطواء لانه بعسله منها 


1 امنار: ج اعم ا فوائد سنة الاششار والتخلل نم 
كان سائلا واذا زادت قوة الاندذاع عن قوة الانضام كان غارا 

فني ا'غازات عل ذراتما الى الاننشار في جميم الجهات بقوة الخرارة الكامنة 
فيها وهذا هو المحىني عل الطبيعة بالاننشار» وثلاك القوة نحدث ضغطا على الاجسام 
ا حيطة بالغاز فعي أيضا هن أسباب الضغط الموي الذي تقدمذ كره ( راجم صفحة 
7 من هذا الكتاب )(0 

وكا .كان الغاز فيا كانت قوة الانتثار فيه أشد فاطيدروجين- وهو 5 
فق الا كايموت يي دي ل ؟ جين 

واذا وجد في طر يي الذاز الم:تشر غشاء مدا مما له مسام نقذ الغاز من خلاله 

وقوة التوذ هذه نسمى قوة التخال أو الاختراق وتسميها الافرح مامه دردد) 

وم أن الغازات تخترق بعض الاغشية كذاك من الاجسام الصابة مايحترةها 
أيضا اذا كان ذائياء والاجسام بالنسبة الى قوة الاختراق نوعان: 

( الأول ) أجسام تنشكل بشكل الباو رات كالامللاح خ وق شيلة االعاد (الثني) 
أجسام لا تتشكل كا'واد الزلالية والغروية والصممغية وي تسر تقاذها أو بتعذر 

فلاجام الاولى اذا كانت ذائية في سائل .م الاجسام الاخرى نقذ ت خلال 
الاغدية وحدها دون الاجسام الاخرى وبذلك يكن فصل هذه دن تلك 

وأخاير ذ واند سنة الانتشار والتخلل اعمس ال :1 

(1) أنه بسبب قوة الانتشار يدرك الانسان جميم 8 عات 

(؟) التتفس جيم اطوانات العرية؛ والبحرية ل ؟ دين المنشرثى اذواء 
والذائب في الماء ؛ يندفم مهاده الوه الى ماري ١١‏ لتنفس | الرئة أفي الحيوانات البرية 
والى خياشم الروانات البحر به فيثمب أغشتها حتى يصل الى الدم ف تحد به 
وكذلك الغا الذي في الدم المسقو[ أن 51 5 كيد انم )بتركه ويادق الى[نذا, لج 
خلال أغية الاعضاء التنغسية 

والسبب في انهاه الا كسجين الى الد'خل دو كوري ما يوجدهنه في الحواء 
أكثر مما يوجد منه في الدم: والغازات تميل في اتنشارها الى الو'زنة والمساواةكما 


)0( المرادما لطبع مله عل جد 


تمبل السوائل الموجودة في مستوياث عنتلئة الى الموازنة أيضا كا سبق 

وكذلك اتجاه ثانيأ كسيد الفحم الى امارج يكون لهذا السيب بعينه.ويسمى 
الاندفاع الى أثار 3 6 100و يسم الاندفاع الى الداخل ع05موه0كمآ 

(*) امتصاص الاغذية من القناة الحضمية في الحيوان وامتصاصها من جدر 
الرحم بالاجنة الميوانية يبحصل أيضا بقوة التخلل مع مساعدة الكلايا البشرية البطنة 
للافشية ولذلك تمتص الاملاح مم المواد الزلالية في مثل الجنين يسبب فمل هذه 
الملايا ولولا ذلك لتعسر تفاذ غير الاملاح أو تمذر 

(4) تجدد المواء وذلك أنه اذا قل الا كسجين في حجرة, اندفم أ كسجين 
المواء المارجي الى هذه الحجرة من جميع المنافذ الممكنة حتى لا يخاو المواء 
الداخل 7 كسجين والالمانت الميوانات فيه ولانطئأت المصابيح 

(5) فصل بعض المواد الكياوية عن بعضها في المعامل يكونف أحيانا 
بطريقة التخال 


( مأخذ أسماء أشبرالمناصر المذّكورة لقا ومعائيبا ) 


)١(‏ النير وجين : : انظ يوناني مركب من كلتين معناهما ( 'مولد النيئر) لأنه 
يدخل في تركببه وان والنئر ( ©:5ذ]! ) اسم لثترات البوتاسيوم وهي ملح البارود 
المسجى أيضا ١‏ اللم الصخري ) ( 78أءم591 ) وكان النيتروجين إيسوى قدىا 

( أزوت ) وهي تونائة أيضا معاها «عديم الياة »> لأن الحيواناتث لايش فيه 

(؟) الا كسجين : لفظ يوئاني مركب من كلتين معناهما دموادالحامض>لانهم 

كانوا يظنون أنه هو السبب الوحيد في الجوضة أو أنه داخل في ثر كيب جميع 
الموامض ولكنبم علموا بعد ذلك خطأم وبي الاسم بدون تغيير الى الآن 

(ع) الهيدروجين أي اخ اف ديد الماء > 
لأن كل ذرة من امء مركية » من جوهر بن فردين من الميدروجين متحدين مع جوهر 
واحد من الا كسجين. و بعبارة أخرى حجمان من الاول مع حجم وأخد من الثاني 


[ الثار: ج ١م‏ 18] 2 طرق تولد نوعي الكير باءواطلية والبطارية ‏ انم 


اكوريا 

الكبرباء احدى وى المادة العظيمة وي عمارة عن حركة مخصوصة في 

ذراتها وكان أول الاهتداء اليرا فيحجرالكهرمان (و يش أيضاالكبرباء)فبدلك. 

تتولد هذه القوة فيه فيجتذب اليه بعض الاجسام واذلك سميت باسمه ٠‏ وأول من 
شاهد ذلك قوف يوتاتي إسمى يلس ( 188165 ) سنة .م 

وي تتواد بطرائق عديدة أهمها أريع : - 

)١(‏ الاحتكاك ناذا دلك اازنجاج بالحر ير تولد فيه كبرباء من النوع المسمى 
«بالكبر بائية التجاجية»واذا دلك الراتينج (وهو يتولدءنالزيوتالطيارة بالتأ كسد 
ويشبه الصمغ) ,ماش الصوف المسمى ( فلائلا )نولدت فيه قوة كبر بائية من فوع 
آخر نسمى بالكبر بائية الراتينجية 

(؟ ) التذاعل الكياوي فاذا وضع عمود من الزنك ( المارصين ) وعمود آخر 
من النحاس في حامض الكبريتيك الخنئف ووصل ينها بسلك حصل التفاعل 
الكماوي بان الحامض وبين الزنك وثولدت قوة كبر بائية تسريمن النحاس الى 
السلك ومنه الى الزنك ومنه الى الحامض حتى تعود الى |انحاسثانية فكأ مها تجري 
في دائرة كاملته ويسعي تموع ذلك بانطلية الك ربائية 

واجنماع عدة خلاياكهذه بحيث بتصل بعضهابيعض ويتكون منهادائرة تجري 
فيها الكير باء تسمى بالبطارية الكهر بائية 

وكلبة بطارية مشتقة عن كلة (ع«نادظ ) الترناوية وممناها الضرب 
أؤ المرع ؛ وعليه نيكنا تسمية البطارية بالعر بية ( القارعة ) ويشترط في كل 
الخلاا أن بوجد فيباعود لابتثمل بالمامض وعاءود آخر ينفملبه. فن الاشياء التي 
لاتفمل بالجامض التحاس - م قلنا ‏ والشحم والبلاتين ( الذهب الابيض ) 
الجسم المتفاعل المعتاد هو الزنلك 

وجميم الاجسام تغتمل على 'وعين من الكير باء ممنزجين معا وهما الزجاجية 


والراننجة ف سان أيذا الموج 5 ء!! اا وخا ١‏ ححا ١١١‏ وعأه' اموا نذا اغين] 


4 الصواعق والبرق والرعد والغناطيس. [ الخار: ج ١م ]١8‏ 
اختلفا وتنافراء ففى كل خلية يتولد كبر ياءسالي في أعلى الزنك وموجب في أسفله 
وفي النحاس يتواد موجبفي اعلاه وسالب فيأسفله فيتحدم وجب النحاسمع سالب 
الزنك ثي السك خارج انذلية » ويتحد هوجب ازنك مع سالب النحاس داخل 
المامض. و-كن للتسهيل اصطلح العلاء على أن يقولوا إن التبار الكبر بلي .يري 
من العمود غير المنفمل الى العمود المتقعل» ويسمى الاول عندهم بالقطب الموجب 
والثابي بالقطب السالي 

99 ) التأثيرء دن ذلك انه إذا إذا وضع قطب موجب بجوارجسم متعادل( أي فيه 
التوعان #_تزحان 53 الاجام ) اتفصل السالب اححد مع القطب الموجب 
وتولدت شرارة كير بائية من اتحاد النوعين » وبقى في المسم الذي كان متعادلا 
نوع واحد ققط وهو الموجب 

ومثل هذا الاتحاد المولد لأشرارة اتحاد كبر بائية السحاب الختلئة النوع 
بعضها مع بعض أو مع كهربائية الارض السالبة فيتولد من انحادهما نارعظيمة 
( الصاعقة ) وصوت مزعج ( الرعد ) بسبب كاوج الطواء » وضوء شديد ( البرق ) 

ونتواد الكهرباء على سطح الارض با يحصل عليه من الاحتكاك والتبخر 
والتكائف والاحتراق ومو النيات 

المغناطيس الارضي 

دوران هذه الثيارات الكهر بائية حول الارض يكسبها قوة المغناطيس (0 
فيجذب قطباها قطبي قطم المغناطيس الاخرى المغايرين لا( كناموس الكهر باء 
السابق )فالقطب الشمالى يذب الجنو بي والجنو بي تجذ ب الثمالى ؛ وذلك هو سبب 
أنمحاه ( ابرة الملاح.ن المغناطيسية ) المسماة باللغة العر بة < ببث الاير » و بالاغة 
الفرسية د وصله > ( عاوؤناو80 ) 

وكا ان الكير, بأنية تتولد بالنناعل الكمهاوي كذلك ولد في الاجسام اللي 
)١(‏ الغنايس كلة بوثانية مأخوذة دن أسم مغزيسيا 113206514 في ليديا 
1 سية الصبغرى حيث و.بدت بكثرة أول قطع من الحديد لطا هذه .النوة ولكنما 
وجدت فيا بعد كثيرا في لتروج والسويذ وض بلاد امريكة وغيرها 


[النار: ج ١‏ مذا] التو ومس اجر هع 
من نبات وحروان»فالعضلة العاملة المتحركة في جسم الا نسان تكون سلبية بالنبة 
للعضلة السا كنة 

ويوجد من امك ما فيه كبر بائيةعظيمة بحس بها الاننان يمجرد ل+ له 
كالسمك المسمى ( بالرعاد ) 

(4) تسخين قطب مصنوع من معدن ختلذين كالبزموت والانثيبون 
يولدفه كبر باء . فبذه هي الطرائق الي بهمتا معرفتها 

النور 
النور عرض معروف من أعراض المادة يتولد من حر كة أجزابها الاثيرية 
حركة مخصوصة وهذه الحركة الاثيرية تنبعث من جميع جهات الجسم المغنيء في 

خطوط مستفيمة» ولا يلزملا شار النورفي الجو سوى هذهالمادة الاثيرية لاف 
بعض الاعراض الاخرى كالصوت مثلا فاله يلزم له مادة محصدوسة كالطمواء لتقله 
ولذلك يصل الور الينا من الشمس وااقمر والنجوم مع العم بان هذه الاخجرام 
ممصول بعضها عن بعض عسافات شاسعة خالية مر المواء أوأي جسم آخر 
سوى الاثبر 
وسرعة النور في سيره تساوي نوه "٠.٠٠‏ كيلو ميرافي الثانية( جم الف ميل) 

مصادر النور قممان: _ 


: صتاعي‎ )١( 
الاق فاق الزيت والشمع وغيرهها‎ )( 
ب) الكهر باء‎ 
ومن هذا المصدر يتولد النور أيضا بالاحتراق وغيره‎ ٠ كالشمس‎ 0 
فالاجرام ام اأسماوبة المضيئة بذاحها 75 أو ام مشتعلة بالنيران» وأما المضيئة بذبرها‎ 
عايها الأشعة من نور الشم سك تنعكى في المرآة ولذلك قال‎ 0 
تعالى ( فحونا أية اليل وجعانا 1 ية النهار مبصرة ) وقد يتولد الثور بتحرك ذرات‎ 


4 سنة الله في روئية الاجسام [ النار:_ج 1م١١‏ ] 


بعض الاجمام فيماوج:بها الاثبر فيضيء 

والنورالايض مس كب من سبعة ألوان وه )١(‏ البنفسجي (4؟) اليل (؟) 
والازرق (4) والاخضر (ه) والاصفر (1) والبرتقالي (0) والاحهر 

أما السواد فبوعدم النور مطلقا. وكل لون من هذا الالوان السبعة يتولد من 
حركة مخصموصة في الاثير أسرعها الى تولد البنفسجي وأبطرئها الني تولد الاحمر 
فاذا توالى سقوط هذه ار كلت الختلنة على شبكية العين أدرك الانسان نورا 
أبيض » ومن ذلك ينهم أنه اذا أبي بقرص مستدبر وقدم الى سبعة أقسام ولون 
كل قم منها باون من هذه الالوان السيعة وأديرهذا القرص بسرعة شديدة رأيئا 
لونه أبيض ويسمى هذا القرص في عل الطبيعة ( قرص نيوتن ) 

سلة الله في راية الاجسام 

رؤية ميم الا جسامتحصل بسقوط أشعة النور علبها نمانمكاسها عنها الىالمين 
فييصرها الانسان وان كان هوفي مكان مظلل اذ شرط الروئية أن بككون المرئي في 
مكان في » لاالر ابي »فهو براعاوان كانت: في مكان ملل فلا براهاءولوكان الابصار 
نأشئا عن نور يسقط من المدن نفسها أراى الان_ان الأ شياء الىفي الا ماكن المضيئة 
الظلفة على حد سواء . هذا إذا لم يكن اببسم ما ولد النور يتفسه كالفسفور 
وكبرينيد الكلسروم غانه يجمم أشمة الشمس في أثناء النبار ومطظها الى الليل» 
وكذات عنصر الراد بوم فأنه يواد نورا في الظلاموني بعض حيوانات البر والبحرنور 
يلبعث «نهأ في انظلامومنها ذباب معروف يسمى « المياحب »> 

واذا| نعكدت جميع الماوحات الي في الاور الاببض من الجسم الى العين 
رأبت لونه أبيض ٠‏ ودن ذلك تفهم حكة لبس الملابس البيضاء في الصيف فالها 
تعكس جميع أشعة النور والحرارة الى امارج وأما الاجسام السوداء فبي عنص 
جميع الاشعة ولا تمك منباشيتا 
ش آنا الاجام الآخر ى كالزرقاء مثلا فبي يعنص جيم امواجالنور مادا التي 
تحدث اللون الازرق».وهكذا يقالن بافي الالوان الاخرى 

واذا سقط النور على أي سطح فان زاوية السقوط (وهي الماصلة من الشماغ 
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الساقط مع عود وهم على السطح العا كن ) نساوي زاوية الانمكاس ( وهي 
الحاصلة من الشعاع المنعكس مع العيود الوهبى المذكور) 

واذا كان امس الذي سقط عليه النور في الماء مثلا انبعث منه الشماع رج 
من الماء وانكسر ومال بعيدا عن انط الوه المنروض 

واذا كان الجسم الحضيء في الحواء الت منه الاشعة ونننت الى الماء 
يكس اف أيضا ويل الى اللخط الوهمى المفروض 

فبذه سنن أطية مطردة فيا نكاس النور وانكساره. ٠‏ ومقتضى سئة الانكدار 
رى الاجسام الموضوعة في الماء في مكان أعلل منمكانها المقيقي ومثل ذالكأيضنا 
رومة الفضيان كالعصي مثلامعوجة اذاوضعت قِ الماء 

وكذلك ترى أشياء على الارض كانهامملقة فيالسماء» فيشاهد في بعض الجبات 
أناس وخيل وحمير وغير ذلك ماشية في السماء يين الغيومء وأصلها أشياء موجودة 
على الارض ولانكسار أشعة الاورني طبقات المواء الختلئة الكثافة تشاهد هذه 
الدظر وهي كلها من خط الحس 

ورية الاجسام في المراءة تحصل بانمكاس أشعة النور المبعثة من ابم عن 
المرآة فتصل منها الى العين 

ومن السئن الالهية في هذه المسئلة أن تكون السافة بين الجسم المقبتي 
والمرآة نساوي ماما المسافة بين المرآة والجسم الموهوم خلنها 

انكسار النور في المنشور والعدسات 

دبب انكسار الاشعة في الاجام الختلفة الكثافة تنكسر الاشعة ني المنذور 
( الزجاج الثلث السطوح ) وبل الى تاعدته ذاذا وضع منشوران قاعدة كلمنهما 
على الاخرى الكسرت الاشعة أيضا نحو انقاعدة» واجتمعت في ثقطة معيئة. وهثل 
المأكّورات في جمع الاشعة اأعمدسات فامها لجمع الاذعة أيضًا و مس ركزهأ ولذلك 
لستميل هذه العدسات شي ضع أشعة اكمس الاحراق وستعيل أيضا في جمء أشعة 

(النار- ج١)‏ )3( ( الجلد ااثامن عشر) 


4 العدساث الحدبة والمقعرة [ الثار: جلها] 


النور في النصو بر كاني الآلات التتوغرافية (0 

عاننا نما سبق ان النور هس كب من سيعة ألوان فاذا انكسر النور الابيض 
في النشور تحلل الى ألوائه الاصليةويكون الاون البنة_جي أقر مها الى التاعدة ويليه 
الثيل فالازرق فالاخذر «الاصفر فاهرتةالي ذالجهر . وأشد الالوان اتكارا 
البتفسجى وأقلها في ذلك الاحر 

فالشورات وان كانت تجمع أشمة النوركلها الا أمبامع ذلك تطرقها الىألوانها 
الاصلية » وبمقتضى هذه السنة تدكسر أشعة 'ورالش.س في نقط الماء الساقط من 
السحاب فيذشأ من ذلك ما يسحى ( قوس قزح ) وهو مركب مر ألوان 
النور السبعة 

أما اذا مر النور خلال جسم ما وكان هذا الم دما يعنص بعض الاشعة فان 
أون هدًا ليلدم المدرك لنا هو ماحصل من الاشعة الباقية. مال ذلاك الزْجاج الازرق 
اذا فنذ فيه النور امتصت ( محيت ) جميع الالوان ماعدا الاونالازرق وهكذا يقال 
قٍِ لدأ ثوان الاخرى 

وأشبر العدسات اثنتان )٠١‏ الحدبة عن الجانبين ( ؟ ) والمقعرة من انين 

أما العدسة الاولى فيمكن اعتبارها كا بها مذثوران اجتمها وكنت قاعدتيما 
نحو المركر وأما المدسة الثانية فيمكن اعتبازها 5أنها ٠1ثوران‏ اجتمعا ورأسبها 
نحو الركر ظ 

ومن ذلك يفهم ان العدسات الحدبة تجمع الاشعة نحو الركز ( أي شمو 
قامدني المنشورين ) 

وأما العدسات المنعرة فانها تغرق الاشعة بعيدا عن المركز ( أي تميل قيبا 
الاشعة نحو القاعدثين ) 

واذا مر نور أبيض من مصباءح عادي خلال المثور.رأينا هذه الالوان السبءة 
كر كك ون «ذا النور المار في لاخ أور صادرا دن 'حترائ عار واحد ونا 


ار سوم 
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ونا وأحدا فقط كنور الصوديوم مثلا فاله أصفر واذا نفذ في المندور ل يتذيز 

واذا عرت 8ه..لذه الالوان السبعة خلال الصودبوم مثلا في حالته الغازبة 
امنص نا الاون الاصفر وبقيت الالوان الاخرى ومن ذلك يهم أن |اعناصص 
في حالتها الغازية تمنص من الااوان السبعة “لاون الذي ولاه هى. وعلى هزمالقاعدة 
وضع النظار القرجي ( نمه مم5 ) 1 

ذاذانظرنا بهذا النظار الى :وراكمسر,أينا الالوانالسبعة ناقصةونرى مانقصها 
من الاجزا: كأ ها خطوط م وداء؛ وي ناششة من وجود عدة عئاصر في الحالةالغازية 
محيطة جرم الشمس وسيب دوذ الاذعة خلال هذه العناصر الغازية ققد بعضها 
والسبب في كون هذه العناصر غازية هو ثدة حرارة نار الشمس 

و بهذا المنظار أ مكن العلماء معرفة تركب الاجرام السماوبة وعناصرهاء ولم 
طريقة أخرى أعرفة هذه العتاصسر وي محايل ٠١‏ س”ط منها الى الارض ( كالشبب 
والنيازك ) هذا اأنظار فائدة أخرى عظيمة في المباحث ااطبية الشرعية وغيرها 

ومن الاشعة الشمسية نوعان آخران سوىأشعة ا'ور وها )١(‏ أدعة الحرارة 
و(" ) أذعة "قعل الكماوي وما غير ٠در‏ كين بالعين 

أما أشءة المرارة فيوجد أشدها بعد الاون الاحمر وأما الاشعة الكياوية 
فيوحد أشدها بعد الاون البنفسجي 

وعذه الاشعة الكياوية هي ينال املاح النضة في ألواح الا لة الذوتوغرافية 
وبحدث عليها الصور 

أما الآلة 'فوتغرافية فهى عبارة عن غرفة «غللمة تدخل الاذعة فيها من فتحة 
صخيرة فيجدارها الامابي وفي هذه التتحة عدمة محدبة هن الجانبين لمع الاذمة 
حتى تنكون الصور المرسومة داخلها على لأ دار انللفي +لية واضحة» فاذا وضع لوح 
من !اجاج »خطى عواد فيباءلمح من أملاح الفضة أمامهذا االدار الخلئيرسمت الصور 
عايه وأحدبت الاثمة تغيبرا كياويا فيالمادة الموطوعةعلى هذا الاوح و بذلك أمكنوم 
أخذ دور 'لرئيات ورسمها بهذه الطريقة 


رهذه الآلة الف وتغراهية نه المين الباصرة في نر كيبا 


11 طبقات المين [الناردج1امه١‏ ]| 


العين الباصرة 

المين كرة مظلمة في داخلباء ويصل ايها الثورهن قتحة صغيرة تسمى انسان 
العبن وهذه الكرة ( القلة ) موضوعة في نجويف من الوجه بسمى ( المجاج) 
ويغطيها في هذا التجويف ا-أءنان . وحكة الاهداب أن تنم الغراب وغيره بقدر 
الامكان وتقال منضرر أشعةالشمس الغديدة 7 

وتفسل العبن عاء يسم الدمع تفرزه غدة موضوءة في الإهة المايا اعلارجية 
مور الحجاج داخل اللذن الاعلى ويتصرف الدمه بعد غسل الءين يقنائين 
موضوعةين في المفنين يقرب الانف عتصلتين بكدس صغي رفي أعلى قصبة الانف 
يسى الكس الدمعي ومنه جري الد.م بعاة صب في أسئل الائف 

أما طبقات العين فهي من الامام الى لكلف كا يأني  :‏ 

(0) اللتحية وني الي تبطن افون وتغطى المقلة من الامام وي شفافة في 
جزما المتوسط لدخول النور 

(؟) القرئية وي المزء الشفاف المستدير الذي برى كالسواد أوغيره 

() الصلبة وي في مستوى واحد مم القرنية فكا مهما غشاء واحد كروي 
الشكل تقرييا 

(4) القزحية وي الي حيط بانسان العين من جميم الجهات 

(5) المثيمية وهي أيضا في مستوى واحد مع القرحية واونهما ومادتهما واحدة 
فيبا أوعية كثيرة ومادة ملونة . وهذه الطيتة هي أعفل ما بجعل المين مظالة من 
الداخل 

() الشبكية ويتبطن نمو ثلئي العمبن من الداخل . وهي الطرقة العصبية 
الذدانة التضاة بالمعس النصري الواصل الى الخ وعليها ترسم صور المرئيات الي 
يدركها الانسان 

وجمع أشعة النور ورسم الصور عليما يوجد عدة أجسام اثيئة شفافة في العبن 
لكسر أشعة النور وه بعد القرنية ١‏ المائية وأ كثرها ببن القرنة والترئحية >" 
ويلبها الباورية؛ وه بعد القرحية وشكل! كمدسة مستدبرة ومحدبة من الجانيين 50 
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ويليها الررجاجية» وه مادة هلامية( كالفالوذج ) شغافة تملا باطن العين بعد الباورية 
ثم ان القزحية قد ننسع وتضيق بألياف عضلية فيها بحسب حاجة المين الى النور 

وتها تقدم يغهم أن أشعة النور تجتمع على الشبكية في العبن الطبيعية ولك من 
من الناس من أعينهم صغيرة أو كيرة عن الحجم المعتاد فتحتاج الاعين الصذيرة 
الى عدسات ( نقاارات) محدبة» ونحتاج الكبيرة الى عدساث مقعرة » ولولا ذلك 
لما اجتمعت الاشعة في العبن الصغيرة الاخلف الشبكية (هذا على فرضانه لانحجببها 
شي وفي الءن الكبيرة أمام الشبكية. وما دامت جميع أوساط المين الي يمر فبا 
النور شفافة فانكان في! بصار العين السايمة ضعف فالغالب انيكون سببهصمغرحجم 
العين أو كبرها فتصلح بالنظارات 

الرمد الصديدي والحببي 

ومن أعفل أسباب عتامة بعض هذه الاوساط ( كالقرنية ) هو اصابة العين 
بلزمد الصديدي أو الرمد الحببي المننشر في مصر 

وللاحتراس من هذين الرمد, . يجب تنظيف العين نظاغة تامة وعدم مسها 
بأي شيء فيهأقل وسخ 

أما ميكروب الرمد الصديدي فبو ميكروب ( السيلان ) أيضا ويصل الى 
العين بالاصابع أوالمناديل أو الملايس أو غير ذلك وهو مرض فتاك بالعين لانه 
كثيرا ما يسبب قرحا فياتقرنية توول الىظلمتها حى لاينفذ النور منها قتصبعحعمياء 
وتنسمى هذه الظلة باط أو البياضات 

وأما الرمد الحبدبي فيكرو به يتتقل من شخص لأ خر كا ينتقل ميكروب الرمد 
الصديدي فلذا يجب الاحتراس مزه بالنظافة والبعد عن الارمد 

وأسط دواء بعد الماء لتتليف عين كل شخص اول حامض البور يكالمشيع 

ويجب طرد كل حشرة تقثرب من العين كالذباب وغيره فاندمن أعفل الاسباب 
لنقل أنواع رمد وجب اتقاء التراب اذا ثارت الرح وضع نظارات اوقاية المين 
منه . وما بتي الطفل شر الرمد الصديدي أن يفسل عبناه عقب_الولادة مباشرة 
بمحلول السلماني( افي٠ )0٠ ٠‏ ويوضع فيها بط من محلول ننرات الفضة (؟ في١٠١٠)‏ 


والشحد اب لظا عدا 


النيذة اثثاية في التش رجح ووظامف. ل 
وما يأزعها من ' فاتك الصحية 


النش ريم توعان نوع تدرك فيه جتميع أعماء احير بلععن الردة وإسعى 
بالنشر يح ااعادي ونوع لستعمل فيه الممكر وسكوب ١‏ النظار الدقيق ) لادراك ميم 
دقائق | ويسى هذا الاوع بالمستولوجيا ( النشر جم الدقيق ) 
فائبدأ الآن بالكلام على النوع الاول 
يتركل الجسم لا ل -أقي أولا من العظام عي كالاساءس الأ -ي ني عليه 
ريع الاجزاء الرخوة 58 وأذلاك بسى جوع هذهالمظ' م باطيكل' الانساني 
العظام 
العظام نوعان : ( النوع الاول ) العظام الصابة كمظام الاطراف ؛ وصلابتها 
كصلابة العاج , وهر جوفاء مر في وسطها قناة ممتاكة عادة كالدس. ن نس ( تو 
العظام ) أو ( ثيه ) وأما النوع الثاني فسمى بالاسفنجي , حكائرات ت ا'ظهر 
والضاوع , وهو أيضا مخط بطبقة رقبقة من العظظم الصلب و بداخله تباويف عديدة 
صغيرة غير منتظمة نشيه الاسفنج وهذهالتجاويف متلثة أيضا قي كيل الى!رة , 
وهو أعظم مكان ولد فيه كريات الدم | الجراء خصوصا الف نرج 2 'نقي 'ضلوع 
أما عظام اطيكل الائما أني فصي كثيرة واليك 00 3-2 
00 الجمجمة ١‏ #وعة عظام الرأس والو<ده) وه مس كب نةمن ؟7 عظيما هنها ١4‏ 
للوجه وه اراس 
(؟) - الثقرات -- وه المسهاة بالصلب وعندالءامة سلمة الظهر وهى مسكية 
من“ قطعة كل منها تسمى ثقرة وذقارة : ماها سبع 7 ذقوات لاعاق و؟١‏ اير وه 
للقطن و ه للعجز و 4 للعصءص المسمى 50 
ا في الذكر (والاثى + ١‏ في كل جانب وهيمتصلة 
) ()أنا حاق حواء هن أل أحد أضملاع آدم فالفلام زأنا خرافة مودية وان كن 


ها مغزى عظم 


[ انار ج١ام١١]‏ أنواع المفاصل وعظ مها 1 


من الخلف بالققرات » وين الامام بالقص ( عام الصدر) 
(4) القص عسكبهن ثلاث قطم . وكيفية اتصالالضلوع به ما يأني: ‏ 
مم صُلوع متصل كلمنها به بفضروف على حدة وتسمى بالضاوع الصادقة , 
أما الثلاث الني بسدها فتصلة معا بغضاريف تصل يغغمروف الضلم السابعة وأما 
الاثتان الياقيتان فهما غير متصلتين من الامام بشيء مطلقا و .ميان بالضلعين 
العائمتين؛ وهذهالضلوع انس الاخيرة نسى بالضلوع الكاذية 
(5) عظامالاطرافاملداو ينركب كل طرف من عتلم العضد ثم السأعد(وهو 
هس كب من عظمين: السكميرة وه المْظط المارجي » والزند وهو المظل الداخلي ) ثم 
رسغ اليد وهو م ىكب من #كانية عظام صنيرة, ثم عظام المشغط وض لة لكل 
أصبع عظم يحماباء ثم عظام الاصابع الس وي ثلاث لكل أصيع» ماعدا الاجيام 
فله عظمان 
(5) عظام الاطراف السفلى وكل منها مكب من عظم الفنذ» ثم الساقوهو 
مكب أيضا من عظمين: الشظية هن الخارج والقضبة من الداخل , ثم عظام رسخ 
القدم وهي عى كة من سبعة عظام صغيرة أيضاء نم عظام المشط وهي خس لكل 
أصيع واحدة جملا م عظام الاصابع » وهي ثلاث لكل منها ما عد؟ إإبهام 


القدم له عظمان فقط 
ومن العظام أيضا غسرماتقدم )١(‏ الثراقي وهما عظمان كل منهما بسمىترقوة 
موضوعان في أعلى الصدر من الامام 


(5) الاوحان وتماعظمان عر يضان موضوعان ,أغل الصدر من اثللف 

( *) الداغصتان وهما الموضوعتان أمام الركبتين ويسميببا بعض الاطباء 
الحدثين بالرضتين ول كن ما اخترناه هنا هو الاصح لغة 

(:) عظما الموض وهم اثنان يكونان مم العجز والعمبعص تجو يذا كالطسث 
يوجد فيه المستقم وامثانةني ال كر والرحم وامبيضان وغيرها في الاثى. ويوجد غير 
ذلك عظام أخرى صغيرة جدا كابدن بعض عظظام الرأس وني الاذن وعظام صاهرة 
توجد بقرب بعض امفاصل نسمى « السمسية » والعظم اللامي للعنق والاسنان 


1 عضلات المسمة [ الارد جام ]١١‏ 


أما الاسنانفهى في الطئل ء ششرون في كل فك عشر ء ويتدى'” للهورها من 
الشبر السادس الى الرابم والعشربن , ولذلك كانت مدة الرضاع الكاملة حولان 
كاملين » وفي اكيبير اثنتان وثلاثون سنا ببتدى'" ظهورها ٠ن‏ السئة السادسة ورم 
في الخامسة والعشرين على الاغلب بظوور أربعة أضراس في آخرها نسمى أضراس 
الفقل لان بظبورها نم بلوغ الانسان رشده وهي النواجذ أو أضراس الخل 

والفرق بين مف وج المظام وغيرها من الاجزاء الآخر ى لاجسم ٠ن‏ الوجهة 
ألدكياوية إماعو في وجود أملاح عديدة في اماد التي بين خلاياها مثل فوسفات 
الكلسيوم وكر بونات الكاسيوم وفوسفات الغنيسروم ودذه الاملاح جميعا يوجد 
منها كية كييرة في العظام » وهي البب في يسا فاذا أذييت من |امظم ببعض 
الوامض صارالمظم رخوا طريا 

المغأمبل 

وجميع هذه العظام متتصل بعضها ببعض بالفاصل» والمناصل ثلاثة انواع : 

00 مذاصل م شح ركه حركة ثامة كالكتف و (؟) مؤاصلغير متحركة ينعظام 
الججمه و () مفاصل بين بين أي ان حركانها متوسطة فلا هىمعدونة بالرة ولاهى 
متحركة حرك هذ كيرة وذلك كاافاصل التي بين الفقرات 7 

والفرق بان المفاصل المتحركة حركة كاملة ( وهي الاولى ) وبين غيرها أنها 
قار عن تجوريف مخاط يلوج ليفي وبعض أربطة أخرى وهي هبطنة بغشاء 
أملس يفرز مادة مصفرة قليلا نشبه زلال البيض والفرض.منها دوي المركات في 
كا لزيت للا“لات الحديدية ( فسبحان نطق المكم ) 

وجميع العظام مغطاة 07 بغشاء ملتصى بها الاصاقا شديدا وفيه أوعية الم وبئه 
تتذى بحث اذا أثلف هذا الفشاء أو أزيل عرض أو غير ميض يوت الم 
الذي محته » وهذا النشاء يسمى بالسحاق . وءوت العظم يسى التخر أواقأ كل 
وهو للسمىعند العامة السو بس. والفرق بينهما أنالاول ( النخر) بموت فيه قطم 

)١(‏ ماغدا أطرافها الغضروفية 


[ النار: ج ١م١١‏ ] العضلات وأنواعها ومنبهاته! 2 


كييرة مر لعفم يجملتها » و الثاني التأ كل توت فيه أجزاء صفيرة 
تنفصل عن بافيالجسم شيئا فثيئا 

العضلاات 

جميع حركات الجسم نكون بالعضلات» وه المسماة باللحم 

وبعض هذه العضلات أبيض اللون» 5! في بعض الخيوانات مثل السبك 
والارانب» و بعضها لونه أحمرءيا فيالاانسان وغيره من الحيوانات. والسبب فيجرتها 
اشهالها على جزء في من وجها من حمرة الدم المسماة بالهيموجلويبن ومن غيرعاواذلك 
كان الحم الاجر أ كثر ننذية من اللحم الابيض ولكنه أعسر هذما 

والعضلات تأني علبا في نحر يك 5 سم بالاتقباض” وص كلاية أنواع : 

١(‏ ) العضلات الاختيارية, وه الموجودة حول عظام الميكل كله وأ كيرها 
بوصل بينعظمين فأ كبر وينتهي غالبا عا يسمى بالاوتاره وهي منسوج ليفي أبيض 
الإون متين جدا يشبه الحبال ويندغم في العظام المتحركة, ذاذا قصرت العضلة أو 
اتنبضت الثنت العظام بعضباعل بعضء» وحركة هذه العضلات ص باختيار الحبوان» 
وهي الي قسمئاها الى يضاء وحمراء » واليضاء أرق شككلا وأسر ع عملا 

(؟) المضلات غير الاختيار: به وهي الي توجد في حدر الامعاء وأوعية الدم 
وغيرها كلهال 27 ويختلف شكلباعنالقسم الاول اذا نظرت بالمجبره الميكروسكوب » 
اختلافا كإبراء وحركتها ليست بارادة الحروان ولكن للاعصاب تأثيرا فييا مادامت 
مرتبطة بها فاذا انفصات عنها استقلت بعملبا كالاءماء بمد قطم جيم أعصابها فان 
الطعام كاف لتتبيهبا 

وكلانقياض لامضّلات اختيارية كانت أو غير اختيارية لاتحصل الا عذه. و واع 

المنببات خخسة )١(‏ المواد الكماوية (؟)المرارة (>) الافعال الآلية ( اليكانيكية) 

كالضرب على العضلات أوالقرص (4) الكبرباء (ه ) النيار العصبىء فالاربعة 

الاولى ممكن حصو خارج الجسم سد ذت الحيوان . أما المنبه العصبي ذان كان 
)١(‏ جري ابول اواصل من الكية ال اثاة 

( النار-ج١)‏ 000 ( الجلد الثامنعشر ) 


م حركة القاب . الاعصاب . المح [المتار: ج 1م184 ] 


منشوه من المخ كان فملا اختياريا والا كان غير اختياري ' 
ومصبدر التنبيه المصيسواءأكان من المخ أممن النخاع هومن امارج أيضا_كإرى 

الأ نجمهور الفسيولوجيينسويرى بعض النا سأن الخ يمكنه أن يبدا التنبيه من ذاته 

واذا وصل التنبيه امارج الىالمرا كز العصبية ومنها ارد الى الاعضاء أو 
المضلات ركبا سمي ذلك ١‏ بالفمل المتمكس » 

( * ) عطبلة القلب» وهذه العضلة تختلف أيضا في شكلبا الميكر وسكو بي عن 
النوعين السابقين»وهي غيررخاضعة لتنبيه العصى الا من حيث الكثرة أو القلة أو 
الضعف أو القوة أو تحو ذلك . وأما انقياضها فيحصل بقوة فيبا خاصة بها لبدث 
ناشئة عن منبه خارجي 

وعليه فالفرق 3 هذه الانواع الثلاثة يلخص في السكلمات الأثية ب 

تتقبض العضلات الاختيارية بعل المخ وتأثيره؛ وغير الاختيارية بدون علمه, 
ولكنبا خاضعة للاعصاب مادامت فيا ولا بد من تنبسبها بذيء وأو غبرعصمبي 
والالما اتقبضت ؟ وأما القلب فينقبض بنفسه بدون سبب خارجيء وسواء1 نصلت 
به أعصاب أم لم تتصلء وأا يمكن للاعصاب أن تزيد في ضر باته أو تتقص منها 
أو نحو ذلك» أما منشأ المركة فلا علاقة لها به ولا بعلمه الا الله تعالمى 

الاعصاب 

ميا كز الاحساسوالخركة في الاسم الانساني محصورة في المع والنخاع وحوله. 
فالخ عبارة عن جسم كير موضوع في المجمة؛ وهو مركب من قصين عظيمين 
متص ل أحدها بالآخر م نأستلبما » وفي كل فص من الفصين نجويف متلى' بموزء من 
سائل, ويسمى هذا النجويف بلبطين , وااخ مخطى بثلاثة أغشية تسهى جميعها 
السحايا وكل متها يسمى الام 

وجوهر المخ توعان ( النوع الاولالسنجاني) وهو المغمطلى سطحه, وهو مس كب 
من خلايا عصبية ما وظائف مختانة. ويقسم سطح المخ الى عدة أقسام. فنهجزء 
للابصبار وهو في اخلفء وجزء الحركات الاختيارية, وهو في جالبيه, وجزء الكلام 
وهولي الجبة اليسرى المانبو» وجزء للسمع وغبر ذلك.وكل جانب من المع متصل 


[ النار: ج اما ] ايخ وأعصاب المح والنخاع أه 
بالماي الخالف له 'ن لبقم ».ذركات العضبلات الي في الاطراف البسرى متصلة 
بالخانب الايمن من المخ و بالعكس, ما عدا قوة الكلام فانها في الجانب الايسر في 
غالب الاشخاص . أما العسر ونم الذبن يعملون بثمائلهم فيوجد مرك الكلام 
عندثم في البة الى من الخ 

( النوع الثاي الابيش) ومكانه نحت القشرة السنجابية, وهو عبارة عن ألياف 
عصبية توصل أجزاء المخ بمضها مع بعض وتوصله بالتخاع 

اخبخ : موضعه مؤخر الجبجمة في أسذل المخ»وهو أيضا مركب من فصيين صغير بن 

ليس بهما نويف بخلاف فسي المخكو بينهماجسم كالدودة ير بطهما وهو أَهم منهما. 
ووظيفته حفظ التوازن في |- 

النخاع : بتدى' من الججمة الى الخافة السفل للفقرة الاولىالقطنية وذلك في 
الكبول» أما في الاجنة فانه علا" القناة النقررية"كلبا الى اأشهر الثالث. وهو جسم 
اسطواني مغطى أيضا بثلاثة أغشية كاغشية المخ من كل وجه . ويئر كب مرق 
جوه رن أيضًا أبيضوستدابي » ولكن الجوهر الابيض منه في الخارج والجوهر 
السنجابي في الداخل » والابيض عبارة عن ألياف عصببة م في الخ, والسنجابي 
عيارة عن خلاي عصبية كا في المخ أيضا 
والجزء السنجابي مركب منهلالين د يبهما انسي وقرنا كل مهما الىالامام وانلف 
ويجمم بين الهلالين عند جرتهما الحدب » وني تعبيا قناة صغيرة دقيقة تمتد 
في طول النخاع كله وتنصل في أعلاها بتجاويف المخ ( البعلينات ) 

يتعمل بالخ اثناء ثمر زوجا من الاعصاب لها وظائف عديدة: شنها مايمرك بعض 

العضلات في الوحه وغيره؛ وممها ماتعصل به الاحساسءودها ماهو خاص بنوع من 
الاحساسكالعصب البصسري الذي يحصل به ادراك المرئيات, وكعصبالسمم وغيرها 

ويتصل بالنخاع +١‏ زوجا من الاعصاب :منها مخرج من بين فقرات 
العنقءو؟١‏ *ن بان فقرات الظبر وه من بين فقرات القطن » وه من بان ثقرات 
والعجز » و١‏ م نالعصعص. وهذ هالاعصاب يس ركبكل فرد منهامن قسمين: أمامي 
وخلني » فالامائي لمركة المضبلات واطلني للاحياس . أما الخلايا التي يصدر 


11 الإعصاب السمبا توية [الخار: ج1ها] 


منبا الجّء الامامي” فتوجد في القرون الامامية للمادة السنجابية في النشاع. وأما 
خلايا الجزء الللقى فتوجدخارج النخاع ويتكون منها عقدصذيرة موضم أ كثرها 
في الثقو ب الي بن التقرات ولكنها خارج سدايا التخاع. و بعد هذه العقد مباشرة 
يتحد المزء الاماني المححرك مم الجزء انللني المساس فيتكون مهما عصب 
واحد فيه الوظيفتان»م ينقسم هذا العصب الى قسمن أيضا: قم اماي تلحس 
والمركة, وقسس في لما أيضاء فالالياف الخاصة بالحركة في القسمين ( الي أصلبا 
من القرون الأمامية للنخاع ) تننبي بالعضلات وهي الي تحدث فبها المركة ( أي 
تسبب انقباضها ) والالياف الخاصة بالحس ( وي الا “.نية من العقد الى خار ج 
النخاع)تنتحيبالجلدوغيرهوٍ البي حصل بها الاحساس في الحبوانعند هس أي شيء 

وجميع هذه الاعصاب نرى في الجسم الانساني عند تشر يحه كيال قاء 
منها الدقيق ومنها الخليظ , وأغلظه!ا عصب م وجد داخل الورك وبوزع على 
الساق كلها : وهذا العصب اذا أصابه عرض ما حدث عنه 1 شديد في الفخذ 
إسمى بعرق ق الأسا 

ووجد مجوعة أخرى من الاعصابتسمى الاعصاب السمياتوية وي مركة 
من عقد وألئاف أيضا وموزعة على جميع الاحشاء وعلى م.م أوعية الدم ٠‏ ومتصلة 
أيضًا بامجموعة الاولى المركبة من المخ والنخاع : ا السمباتوية وظيمة هامة 
جدافي عمل جميع الاحشاء وحركة عضلات جدر الشرايين في اتقباضها وانيساطبا 
الا أنها ليست مستقلة فيوظيفتها عن الجموعة الا ولى . وممنى «سمباتيا» المشاركة في 
الشعور أوالاحساس» وه لنظ يوناني» وسميت بذلك لان بها ترتبط الاحشاء بعضبا 
هع بض ومع الأوعيةالدموية فنكأن كلا منهايشعر بالا خرء وعليه فيمكئنا تسميتها 
بلغتنا العربية 2 مجدوعة الارتباط العصبي » 


مفند لم1 ايان 


[ النار: جامها] مصر ساطلة حت حهاية انكاترة ؟0 


التاريخ 
جعدال مور سناطين حت آرم انكاترة 


3 ال غراكن مقرل النولة الذانة كرتب الأ وزررية أن أعانف 
اتكلترة ازالة سياد.ها الرسمية عن مصر وجعاها نحت الجاية البريطانية وتسميتها 
ساطنة ونسمية الامير <سد نكامل باشا أرشد أشرة مد على باشا سلطانا عليها 

في 1 دسمبر الماضي ذهب المستر ملن شيتهام متولي أعمال الوكلة البريطانية 
والمستر ستورس سكرتبرها الشرقي الى القصر الذي يقيم فيه الأمير حسي نكامل 
باشا وقدما اليه بلاغ الحكومة البريطانية المؤْذن يجمل القطر المصري نحت مايتهبا 
وججعله سلطانا من قبلبا لمصر وهذه ترجمته بالمر بية كانشر في الجرائد : 

البلاغ البريطاني 

ياصاحب السمو !كلقني جناب ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بر يطانية 
العظامى أن عر بالظروف الي سببت نشوب الحرب بين جلالته وبين 
باد ريا ديا عن هذه أل رب من التغيير في فير 

كان ف /١‏ أوزارة العمانية حر بان أحدها معتدل م ترح عن باله مأكانت 
يانية الى تبذله من اماف والساعدة لكل عهود نحو الاملاح في ركية 
ومقتتع بان الحرب الي دخل فيبا جلالته لاس مصالح ترك في شي' ومررتاح لما 
صرح به جلالته وافاؤه من ان هذه المرب لن تكون وسيلة للاضرار بتلك 
المصالح لاقي مصر ولا في سواها اناا زب الأآخر فشرذمة جنديين افاقين 
ا أرادوا اثارة حرب عدوانية بالاتفاق مع أعداء جلالته معللدن أنقسيم 
أهم ب يذلاك تلافون ماجروه على بلادثم من المصائب المالية والاقتصادية آنا 
حجلالته وحلتاؤه فع أتهاك حرمة ة حتوقبم قد غلاوا الى آخراظة وثم بأملون أن 


65 الاق اللرطان القاية عل سن . . [ كاج 160 ) 


لتغلب النممائ الرشيدة على هذا لزب اذلاك امتنموا عن مقابلة العدوان عثلدحى 
أرغموا على ذلك بسبس اجتياز ععمابات مسلحة لاحدود المصر بة وهباحمة الاسطول 
المي بقادة ضاط المانيين : تغورا روسية غير مخصنة 

ولدى حكرمة جلالة الماك أدلة وافرة على راسيو عباس حلي باش خد وي 

معسر إلسابق قد انضم انضياما قطي الى أعداء جلالته منذ أول نشوب الحرب 
بع متايه ْ 

و بذلك نكون الحقوق ال يكانت للطان تر كه ولاخد.وي السايق ءا 
ألاد مصر قد سقطت عنبما وآ لت الى حلالته 

ولا كان قد سبق لحكومة جلالته امها أعلنت بلدان قائد جيوش جلالته في 
بلاد مر انها أخذت على عاتقها وحدها مسؤولية الدفاع عن القطر المري في 
الحرب الماضرة فد أصبحمن 1 الشروري الآن وضم شكل للحكومة التي 
البلاد بعد حر برهاكم ذم من حقوق السيادة وجتميع الحقوق الاخرى الي كانت 
لدعا ب! المكومة العمانية 

لحكومة جلالة الاك تمر ودسة حث تدهأ اسكان القطر ا مسري يع 
الحقوق الى آلت اليها ا وكذاك جيه الأقوق الى استعملها فى 
اليلاد حدر امد و 008 وفلذاارا كن 6 
وسيلة لقيام بريطاننة المقلمى بالمسؤولية*التى عليها نحو مع أن تار الجاية 
البر بطانة أ عاانا عير محا وان ون 52006 50 الجاية ف دير من 
أى اء | رأ العائلة الحديوية طيقا لنظام و, ران يقرر فيا بعد 

بناء عليه قدسكل: كج الماك ان أبلغ سموك انه بالنفار اسن سمو 
دشرت قد رني في سمو 00 سلالة ممد على أهلية لتقلد متيب 
ا ته 5-0 بان أو ل 00 
عرضي على سمو قبول عب: هذا المنصب أن بريطانية المظامى أخذت عل عاتتبا 
عا 16 الع وُولة في دهم أ أي انعد عا لى الاراضي الى نحت ت حم سوك مهيأ 


0 
كن ار .وقد فوطت ١‏ ساك أن دري للد الجاءة 


[النار: ح 1 م15] ابلاغ البريطاني بالجايةعلى مصمر 1 


العر يطانية يكون لجيع الرعايا المعمر بين ابم كانوا الم في أن يكونوا مشمولين 
ححماية حكومة جلالة الماك 

وبز وآل السيادة العمانية تزول أيضا القيود الي كانت موضوعة ,متتضى 
الفرمانات العمانية لمدد جيش سمو وللحق الذي لسموك في الانعام بارتب 
0 ش ا 

اما فيا مختص بالعلاقات الخارجية فبرى حكومة جلالته ان الى ؤُولية المديثة 
تي أخذ.ما بريطانية العظى على نفسها :-تدعي أن تكون الحابرات منذ الآنْ 
ببن حكومة سموك وبين وكلاء اللدول الاجنبية بواسملة وكيل جلالته في مسر 

وقد سبق لمكومة جلالته امبا صرحت عرارا بان المماهدات الدولية المعروفة 
بالامتيازات الاجنبية الفيدة مها حكومة سمو ل تمد ملا بمة لنقدم البلاد ولكن 
من رأي حكومة جلالته أن يؤٌجِل النظر في تسديل هذه المعاهدات الى مامد اتتهاء 
ا مرب 

وفيا مختص بادارة البلاد الداخلية علي أن أذ كر سموم ان حكرمة جلالئه 
طبقا لتقاليد السيأسة البريطانية قد دأبت على الحد بالاتصماد 3 حكومة البلاد 

وبواسطتها في ضمان الم ربة الشخصية وترقية ملي ونشره وزاك أء مصادر تردة 
البلاد الطبيعية والتدرج فياشراك الحمكومين في الك مقدار مانسيح بدحالة اللامة 
من الرقى السياءى . وفي عزم حكرمة بالالنه الحانظة على هذه التقاليد بل انبأ 
بزنة بان لو كلد يقلا التطلوي إل نقلي اباد كد بدا عير ها ردس ال 
سرعة التقدم في سبيل الك الذابي 

وستحترم عقائد المعمر يدن الدينية أحثرا عراما ناه 5 حارم الآن عقائد 53 
رعايا جلالته على اختلاف مذأهبهم. ولا أرى روما لآن أ و كد أت ان ' رار 
حكومة جلاتته .لسر من ر بقة أولئك الذين اغتصوا الاطة السياسية في الاستانة 
لم يكن ناعها عن أي بعداء ااخلافة» ذان انع ليان يدل ني الواتء على أن 
اخلاص المامين المصر يمن للخلافة لاعلاقة له البتة بااروا بط 5-5-8 بدن 
مصر والاستانة, وان تأبيد الهينات ".ظاءية الاسلامية في عر والسار بها ايديل 


08 الاحتفال بنصب الامرّكاملسلطانا لمصر [الخار: ج١‏ م8١‏ ] 
التقدم هو بالطبع من الامور التي مهم بها حكومة جلالة الك مزيد الاهمام » 
وستلقى منجانب سموك عناية خاصة, ولسموك أن تعتمدوا في اجراء مابازم لذلك 
من الاصلاحات على كل انمطاف وتأبيد من جانب الحكومة البريطانية . وعلي 
أن أزيد على ماتقدم ان حكومة جلالة الك تعول بكل اطمئئان على خلاص 
الصربين ورويتهم واعندالههم في تسبيل المبمة الموكرلة الى قائد جيوش جلالنه 
مكلت محظ الامن في داخل البلاد دعنم كل عول لأعدو. ولي تهز هذه الفرصة 
فاقدم لسموك أجل تعظياني 

تحر برأ في 16 دسمدر سئة 1114 مان شيهام 


جرى هذا الاحتذال في بوم الاحد ثااث شهر صفر الماضي الموافق ٠‏ دسمير 
وكانت معداته مبيئة قبل ذلك بأيام أو أسأبيع, ورقاع الدعوة اليه قدوزعت فيجميم 
أرجاء القعار . وهذا مقدمة نص البلاغ الرسمي الصادر من قصر عابدين في ذلك: 

ابرح صاحب العظمة مولانا السلطان فيمنتصف الساعة العاشرة فيرو ءالاحد 
"٠‏ ديسمير سلة 1914 سراي دولة الامبركال الدين بأشا في 57 خم محموقاأ 
بحراسه ومن ورائه أحاب ااسعادة الوزراء تقلهم مرككتان من مركات المعية السنية 
فأطلقت مدافم القلعة واحدا وعشرين مدقعا ايذانا وأدت طلة المدرسة ألمر بية 
والند التحية. وكان الشعب يبتف لمظمته طول الطريق هتافا سواصلاءو ما أقبل 
عظلمته على ميد أن عابدرين ضج له جماهير المدعو ين الموجودين بالصيوان المنصوب 
أمام السراي وم مندو بو المديرياتوكار موظفي المسكومة وحضراتالعلإاء والرؤساء 
الروحانيين وكار ضباط الميش الاتكليزي و المصري. ولماوصلتالركة السلطانية 
الى باب السراي استقبله كل من أحماب الدولة أمراء العائلة السلطائية وصاحي 


[ الخاردج 1م١١‏ ] الباني بين لندرة ونصسر بأه 


الفغيلة شت الاملام ومفتي الديار المصسربة وحضرات رئيس د وكل الجعية 
قار نه والنتفارو كلذ الإززانات و انلدي 2خ الأرسهات الأملى 
واختلطة والناسن العيرين لذى الحا كم الاحلية والجسياة ومحافنا. ' وكار رحال 
المعية ‏ رت ديك تايان كن للنا الع ا خياه اكاك ولقالكات 


البرقية الاولى من ملك الا تكليز - تبنئة 
الى صاحب العظية اسلطانة سلطان مهم ار 

في |! لوقت الذي ترتتي فيه عظلسكم الأملانة متصببأ اناي أرثبأن أقدم 
الى عظمتم الللانة عراطف الوداد المديئة عن كز تلاس م تأ كدي 
نك نيلا نك عن تأيدم ف سيل المافظةعى انوت 
في الستقبا ل وسعادتا. راقد دعيتم عظدتكم اللطانية اقى حمل مس ولية متسيك 
الدامي إيان أ ازمة خطرة في في الا الاهلية ععسر. واليعل شين أنه ععاونة وزراتم 
ومحماية بر حلانة المظى فى لي الغا عنى 1 كأ المؤرات البي برآد 50 

باستقلال مصر و برفاحة أهالييا وحر ينبي وسعادمهم. جو درج 
ملاث وأميراطور 
أقدم 56 فاق ألا عاو مأشضلم ابه من شعائر الوداد آل ني شرفتموني 
200070000 التعضد 5 محافظة على كان مصر وأستقلالها. 
و كنت ع! لى عل تام بلسو ولية التي أخذتبها على عاقي وقد عقدت النية على 
مخصيس كل ان للدم أى بي وسعادسما آسالكا مم الخذاية تي ذلك سبل 

(النارج١)‏ )0 6 ( الجند اثامن عشر) 


مه التبأني بين لندرة ومصر [ الخاردج امه ] 


الوثام فانني أعتبر من حسن حظي أن بتاح الى الاعتماد في القيام بهذا العبء على 
جميل عواطف جلالتكم وعل معاونة حكومتها حسين كامل 
البرقية الثالثة من لورد كتشئر- تبنثة 

الى صاحب العظبة السلطانية سلطان مصر بالقاهرة 

أنشرف بتقديم أجل مراسم اتهاني والاحنرام الى مقام علسّكم السلطانية 
عناسبة ارتقائم عرش سلطنة مصر وأسأله تعالى أن يوفق مصر في ظل عظمتم 
السلطانية ومعاونة ونصاعح أصدقائها الى جعل مستمبلبا مقر ونا بالطمأنينة والسعادة 

كتشار 
البرقية الرائمة من سلطان مصر-- شكر 

الى (ورد كتنشتر اندن 

كان لباك الودبة بناسبة ارقاني عرش اللئة أجل وقم في فو ادي 
كم شكرا جزيلا على ما أبديتموه من المواطف والاماني مو بلادي . وان 
ما أعليه من عظيم اههامكم عصر بعلي على يقين بأنه يتسنىلها الاعماد علي كي 
تعتمد على خير أصدقائها حي نكامل 

العرقية الخامسة . امنية 

من اللورد كتشنرالى رئيس الوزراة سين رشدي باشا 
ْ أبادر ابلاغ عطوقتكم أماني الممثة من أ كل عواطف الاخلاص والوداد 
نحو مستقبل النظام الذي أنفتتح عصره في هذا الصباح وان ثتتي بحكبة عطوفشكم 
د بوطيتكم مجمل لي الامل الوطيد باسشرار «صر في طرريق السعادة واللقدم 

البرقية السادسة من رئيس الوزارة ‏ شكر واغششاط 

أشكر جنابكم على جميل تلفرافكم . وأنا على بقين «ثلكم بأن مصر في عهد 
نظامما الجدريد ستتابع خطاها في طرريق النظام والارتقاء 

وني لمرتاح الى ماعندي من الامل بامكاني الاعماد على مودتكم الهينة أثناء 
قبامي باعباء وظليمتي ,5 


[ نار ج١ام١١]‏ 


قصيدة شوقي في ساطنة مدر وحاتبا بم 


ب م لالم وم لان ان مسرم 


تهانى الشعراء 

فلم أشبر شعراء مصر القصائد في التهاني الساطانية . وفي مقدمتهم اسماعيل 
باشا صيري واحهد شوثي بك ومد حافظ بك ابراهم . وامتازتقصيدة شوق بانها 
م تكن مدحا وثناء عجردا كغيرها بل عثيلا لشموره ووجدانه الخاص من حيث 
هو ربيب بدت الخديو أسماعيل باشا وغرس نعدته » و وجدانه العام من حيثُ هو 
مس مصري ء و يشاركه في هذا جمبور المصر بين . اذا أثبتناها بنصها أثرا تار يخيا 
'لامخرج عنسة الخارني عدم نشر المدأئم الشخصية . وها حي ذه ؛ 
الماك نيم آل اسماعيلا لازال بتكيو يظل الثلا 
لعلف القضاء فل عل نولم ركن وم يشف المسود غلا 


هذى مر و وتلاك فر ع 
الاك ببن قهورم في داره 
(عابدين )شرف ياابنرافمركنه 
مادام مفنا 05" فيس بسائل 
انتم بنو الجد المؤئل والندى 
ال إذاسى لس 

أحيا أبيم اليه واقوا 
نشر الحضارة فوق مصر وسور يا 
وأعاد للعرب الكرام يانم 


جاء الصمم من الصمم يديلا 
١ 0‏ ع2 
منذأ بريد عن الديار رحيلا 
عرا على اننم اارفيع وطولا 
5 السيادة صية وكولا 
ملا الزمان محاسنا والجملا 
جدا اصر على الزمان أثيلا 
وأمتد ظلا لاحجاز ظطليلا 
وحمى الى البيت الحرام سبيلا 


نقشه' 
حنظ الآله على (الكنانة) عرشها ‏ وأدام منكم البلال مكيلا 
نيان (عسرو) أمنته عناية من أن يزعزع ركنه وبميلا 


وندارك الباري أواء مد فرعى له غررا رصان حجولا 


)0( قيل أنه أشار الى ننى ما شيع من خبر تفيه من مصر 
(؟) أي مادام قصر عا بدين مقاما آل اسماعيل 


] قصيدة شوق في سلطنة مصر وهايتبا | [النارج اها‎ ١ 


في برهة يذر الاسرة محسبا 


مشل النجوم طوالما وأفولا 


لله أدركه 3 وبأمة كالسليين الاولين عقولا 


3 


حلفاؤنا الاحرار الا أيهم 
أعلى من الرومان ذ كرافي الورى 
لا خلا وجه البلاد لسيغهع 
وأنوا بكابرها وشيخ ملوكما 
تاجان زانهما المشيب بثالث 


سبحان من لاع الا عزه 
لانستطيع النفس في ملكرته 
الحسير فيبا اختاره لعباده 
ياليت شعري هل يحطم.سيفه 
سلب العرية سلمها وهناءها 
ذال الشباب عن الديار وخلئوا 
طاحوأ فطاح الع بحت وهم 
اله يشبد ما كفرت صايعة 
وقو العلم بأن لي تريجم 
كياافيات الحلق في انهم 
أأخون اسماعيل في أبنائه 
ولبسث لعمته ونمية يشسه 
ووجدت ابائيعلى صد قألموى 
رؤيا (علي) يا (حسين) تأوات 
واذا بئاة المجد راموا خطة 


أرق الشعو 
وأعن سلطانا وأمنع عسيلا 
ساروأ سماحا في البلاد عدولا 
ملكا عليا ‏ هالمنا عاسولة 
وجد الهدى والحق فيه مقيلا 


أ ب عواطنا وميولا 


+ 


يقى و يك ملكه ليزولا 
إلا رذفى عيالة وقبيولا 
لاب لله الماد تيسلا 
للبغي سينا في الورى مساولا 


ورم النفوس يألف عزرائيلا 


لبا كات التشكل «الترميلا 
وغدا التفوق «النبوغ قتيلا 
في ذا المقام ولا جحدت جميلا 
وجعا كداء الثا كلات دخيلا 
ودهى الملال ممالكا وقبيلا 
ولقد ولدت باب امياعيلا 
فلبست جرلا وارتديت جميلا 
وكنى بآباء الرجال ديلا 
مأأصدق الاحلام والتأويلا 
جعلوأ أأزمان محتقا ومنيلا 


القوم حين دها الفضاء عقولحم كسروا يديهم لصر غاولا 


هدموامبوادى النيل ركن سيادة 


هم كركن المتكبوت ضئيلا 


[ الثار:ج ١م16‏ ]2 قصيدة شوقي ني سلطة مصروحاتها_ "١‏ 


أرقه 0 لبور أركت والبساجه 
مرت أويقات عليه موحشا 
ليست معالي الامر شيئا غائبأ 
وحميتمو زرع البلاد وضرعبا 
يلأ كرمالاعمام حسبك أنترى 
من عثرة ابن أخيك تبكي رحمة 
وأو أ ستطعت اقَالَه لمثاره 


يأأهل مص ركلوا الامور ار 8 
جرث الامور مع القضاء لناية 
أخذت عنانا منه غير عنامها 
ه لكان ذاك العهد الا موققا 
00 ذليل أقوام به 
دقعت بنافنه الحوادثٌ وانقئضت 
افون ملسها وشاه ده على 
فأدمتمو الشحناء قيما يكم 
كل نر بد حز به وفر شه 
حت انطوتتلك السنون كلمب 


واذا أراد الله أمرا لى جد 


وُ كم على (القصر المشيد)نز يلا 
كاارمس لاخلوا ولا مأهولا 
عنم وليس مكانكم بولا 
وحلئموه في المشيب تقيلا 
وهززمو للمكرمات مخيلا 
للعيرئين بوجنتيك مسيلا 
ومن النشوع لمن حباك جز يلا 
من صدمة الاقدار كنت مقيلا 


3 


الله خسير موثلا ووسكيلا 
وأقرّها من علك التحو يلا 
سبحانه متصرفا ومديلا 
للسلطتين ولبلاد ويلا 
وعز 5 يلي القياد ذليلا 
الا تانج بعدها وذيولا 
ارك الرواية ل مم فصولا 
ولتتمو في النضحكات طويلا 
ويرى وجود الآخر بن فضولا 
وفرغتمو من أهلها عثيلا 
لتضائه رذًا ولا تتنيلا 


ةا ا مانت سس 


)١(‏ كتيب الكلمة في عض الجرائدد ارقا » وهو غلط لانه امى ر قالناقص 
لارقاًالممموز» ولعلسيبه كتا بتهأ ف الاصل بالااف خعلوها همزة .والمقام هنا مقام 
وصل الفعل بهاء السكت ا فملنا 


5 عاك امي دا امع اداع ا ين 
ثارة تأر يخيى 
وهى البرقبات التي تبودلت بين العاهلين العظيمين 
فو لكان رقع روت 50 


١ 
من الامبراطور وطل الى الامبراطور ثقولا‎ 

38 بوليو ١91‏ ( الساعة ٠١‏ والدقيقة ه؛ مساء ) 
لقد علمت بز يد القلق خيرالوقوع الذي وقعه زحف المنود الهسوية على 
سربية في امبراطور بتك . أن التحرريض العظيم الذي توالى في سر بية مذ سنوات 
أففى الى جناية فظيعة أغتيل قيها الارشدوق فرئس فردينند ء فالروح الذي حمل 
السر بيين على اغتيال ملكهم وقرينته لايزال سائدا تلك البلادء ولا رريب في انم 
توافقونتى اننا أي أنت وأنل كائر الملوك لنا مصلحة مشت ركة فيالاصرار على 

معاقية مركي جناية القتل هذه العقاب الذي يستحقونه 
على انني أعل أيضا انه يصعب جدا يك وعلى حكرمتك متاومة مظاهرات 
الرأي المامء فانا نذكارا للصداقة القلية الي بيني وينم منذ زمان طويل أبذل 
كل ننوذي في أقناع المسة بالاتفاق مم سر ببة» وألي أعتمد علىنأييد؟ فيمساعي” 
لازالة جميم الصعو بات الي »تمل ان تنش صديقك الخلص وابن عل 

و 


5 
من الامعراطور نقولا للى الاميراطور و 
قصر بغرهوف في 9؟ يوليو 1914 ( الساعة واحدة بعد الظهر ) 
سرني خعر عودنتم الى أمانية واني أطلب مساعدتك في هذه الآونة الحرجة 
)0 تقلت من ملحفات البكتاب الاصفر الفرفي الرسمي 


| الثار: جام 18 ]1 برقيات القيصرين قبيلالمرب > 1" 
فقد أعلنت حرب معيبة على أمة ضميفة وانا أشاطر روسية سخطها المظيم 
وني أرى اتتي سأعجز قريب عن دف الضغط الواقم علي وأضطر الى اتا 
تدابير تؤدي الى الحرب 
فاجنابا لنكة حرب أور بية أرجو نم باسم صداقتنا القدمة ان تفرغوا كل 
بدك في منع حليتتك من الافراط في اللة ابي سارت علييا 2 فقولا 
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من الامبراطور لم الى لامبراطور تقولا 
9 بوليو 1514 ( الساعة 5 والذقيقة "٠‏ مساء ) 
ليت برقيتتع وأنا أشاطرك الرغبة في حفظ السلام 
ولكن لاأرى ان زحف الهسة على سر به حرب معيبة كأ قلت في تلغرائي 
الأول فقد علمت الهسة بالاختيارانه يستحيل تصديق مواعيد سر بية مادامت 
#صورة في الكتابة على الورق . - 
وعندبي أنه ينبغي النظر الى ماتفعله الفسة كأنه سعى للحصول على الفمارن 
الكافي يان مسر بية تقوم مواعيدها » وقد تأيد اعتقادي بما صرحت به الفسة من 
مها لانبغي الاستيلاء على شيء م نأملاك سر بية 
وأذلك أرى أن روسية تستطيع أن تقف موقف المتفرج فلا نجر أوربة الى 
أعظِم حرب رآ الام 
وأعتقد أن الاماق بإن حكومتم وفينة مستطاع ومرغوب فيه لاسما وأن 
حكومتي باذلة الجبد للتوصل الى هذا الانناقتج أخبرتم في 'تلغراقي السابق 
ولابخفى أن اذ روسة ة لندأ بير حر بية تعدها المسة مبديدا لها يعجل وقوع 
النكة الى يِ حاول كلانا اجتنامها و نحول دون قيامي عبمة الوسيط الي قبلتها بلا 
تردد لما استجرت" يصداقي ومعوني رطم 
3 
من الامبراطور وها الى الاميراطور تقولا 
٠‏ يوليو ١414‏ ( الساعة ١‏ صاحا) 


24 قات لتيصرين يلطرب [الخاراج!عنا] 

صدرت التعليات الى سفيري أن يوجه ننا 2 الىالاخطار والعواقب 
الوخيمة اللى تنشأ عن تعبئة الجيش وهذا الذي قته لك فيتلئرافي الاخير 

ب ضد سرية فقط و نعبى*ء سوى جانب من جيشبأ 
فاذاعيأت روسية جيشها ضد العسة كا ينضح من بر اك وبلاغ حكوتم تعذر 
على القيام بمبمة الوسيط بل استحال وهي امبمة الي نطنوها بي بروح المودة وقبلتها 
نا على طلبع اسيل 

ذعبء البث في الامر واقع على عاتقسم وأ عدي دعة 5 ارب أو 
الم ْ وهم 

0 
من الامبراطور تقولا الى الامبراطور وهل 

قصر بتزهوف في "١‏ يوليو 1914 ( الساعة ١‏ والدقيقة ١؟‏ بعد الظهر) 

أشكرم من صديم الفؤاد على جوابيم السر يع' واني مرسل ثاتيشف اليوم 
٠‏ ناء مزودا 06 أما التدابير ار ده بة الي تتخذ الآن فقد قر اله رأر عامهامنذ 
خهسة ة أيام مقابلة استعداد المسة 

والي أعنى من صميم النؤاد ان لاتؤثر هذه التدابهرفي قيامكي عبمة الوسيط 
وه المبة الي اقدرها حق قدرها فائنا تحتاج الى توسلك بالمزم مع النمسة جلها 
على الاتفاق معنا نقولا 

١ 
من الامبراطور تقولا الى الامير مور وطم‎ 

١؟‏ بوليو 1و١‏ 

أشكر» من صميم الفؤاد على ما تبدونه من النية الي تدل على وجود بارقة 
أمل 00 . اما توقيف استعدادنا المر بي فير مستطاع 
فيا وقد اضطرئنا نعرئة النمسة الى هذا الاستعداد 

اننا أبعد الناس عن الرغة في المرب وما دامرت المفاوضات في موضوع 


[الخار ج١1‏ م١١]‏ برقيات القيصرين قبيل المرب ‏ ه" 
سر بية دائرة مع الفسة فجنودي لاتقدم على عمل ما من أعسال التحرش وَأَوْ كد 
لع ذلك شرق 
أبي موقن عام الايتان بنعمة الله وأنق ان توسطع في فنا كلل بالتجاح 
لخر بلادينا و وس أور بة نقولا 
/ 
من الامبراطور وما الى الامعراطور تقولا 
"١‏ يوليو ١914‏ ( الساعة ؟ بعد الظلور ) 
لا استجرم بصداقتي وطلبم معوتي قبلت أن أتوسط يين حكومتع وحكرمة الدسسة 
و ينما كنت قاها بهذا العمل عبأتم جيوشك ضد حليثي النسة لأحبعلم 
الرجاء بنجاح نوسطي ومع ذلك فائني ظلات متابعا له 
وقد تلقيت الساعة علا من مصدر جدير بالئقة بأ: شرعم تتخذون تدابير 
حربية عفليمة على حدودي الشرقية, ولا كنت مسؤلاعن سلامة امبراطور بتى 
ذأني مضطر ان أتخذ تدا بير مماثلة دقاعا عنبا ١‏ 
ولقد بذات ع أتقى حل با لذ اليم فاذا وقعت الشككة لحائلة الني 
مهدد عالم المدنية بأسره فان تبعتها لان تقع علي 
ولا يزال منع وقوع الدكبة في ّ اذ لاأحد يبدد شرف روسية وقومأ 
وكان في طاقة روسية أن تنتظر انيجة سل . أن صداقتي لم ولاممراطور رت 
الي أورثشها جدي على فراش الموت ظلتمقدسة عنديء وقد كنت أمينا لروسية 
في محنها ولا سيما في الحرب الاخيرة . فل أوربة حفوظ حبى الآ اذا قر قرار 
روسية على الكف عن التدابير ار بية التي مهد بها ألمانية والسة. ول 
/ 
من الامبراطور تقولا الى الاامبراطور وطل 
١‏ أغسطس 1514 ( الساعة “ بعد الظبر ) 
جاءتني برقيتك وإني أعل انم مضطرون الى التعبثة » ولكني أطلب منكم 
(للتارج١)‏ )0 ( امجلد الثامن عشر ) 


55 قات اتيسرين فيل الوب _ [الكارنجا مداع 
الضمان الذي أعطتكر أياه وهو ان هذه التدابير لاتنذر بوقوع الخرب وأننا نظل 
متأيعين مغاوضاتنا خير البلادءن ومصلحة اسل العام العز ير على فاون 

ان صداقننا القدعة العبد والوطيدة الأركان يجب عساعدة الله أن تقوز يعنم 


إراقة الدم فانا اننظر جوابم عل' الثقة . و 
8 
من الاميراطور وهل الى الاميراطور تقولا 
برلين 2 ١‏ أغسطس 4'ها 
أشرك على برقيتك وقد دلت حكومتكم أمس على الطريق الو<يد 
لاجتئاب الحرب 


ومم أني طلبت أن بأتيني الجواب الظبر ف يأتني حتى الساعة برقية من 
سذيري تتضين جواب حكومتك لذلك اضطررت الى تعبئة جدئي 

فالطر يق الوحيد لمنع وقوع نكبة لانوصف هي ورود جواب صر يم جلي 
من حكرمتك. ولا سعني أن أهتم بموضوع تلغرافك قبل أن بأتني هذا الجوابء 
واني مضطر أن أطلب بالاختصار أن تصدروا أواءر» الى جنودم بلا ابطاء بان 
لامهجم أقل هجوم على حد ودنا وم 


فصل الاحصاء من باب التاريخ 
( مساحة المماكة العمانية وعده سكانها ) 
أصدرت المكومة العمانية في العام الماضبي احصاء لاملا كبا وعدد سكانها 
نشرته جر يدة « الاهرام 6 قائلة انها أخذته عن خريطة أ ركان الحرب العمانية 
وه وكا ترى في المدول الا بي : 
اسم الولاية كلو مثر ننس 
النتامنول «-*وربنها +ددرك*ارا 
خداوند كار لظف ٠٠حرتككرا‏ 


[ الخار: جامها١‏ ] 


مساحة المملكة المانية وعدد سكانها 
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مرت ةة 


4 مساحة جز برة العرب وعدد سكانها [ألنار: جام 1 ] 


لمئان 3 ...ا قرة ان ا مان 
القعدس ٠.6‏ ؟را1؟> تنا 
سيسام 44> -لهرباهة 
قرص ..كرة للذرا؟؟ 
ال مجموع /ابالا 1 ١.‏ ارم 4أكرة ١‏ 


( قالت الاهرام) فعددالاهاليالعمانيين اذن هو ١‏ امليون ووم النو١‏ ٠م‏ 
ل مخرجمنهم أعالي قترص وثم حب الاحصاء» ١18؟؟‏ وسيسام وم ٠ه‏ 
ولبنان وم -٠‏ هووء والحجاز ومم ٠.‏ الف واليمن وهم .0 /النا وجزر البحر الابيض 
وم...هاه لان هذه البلاد اما انها لاتكلف بالتجنيد واما انها غير خاضمة لحك 
الدولة كالجزر وعدد أهاليها مليونان /4١‏ الف فيكور- الباقي ..0971810؟1 فاذا 
أخرعنا منهم البكرد والبزيدية والطوائف التي تدفم البدل والتي تعنى يكون 
الاهالي الذين يجندون نحو 14 مليونا على الا كثر فاذا حسبنا أن الذين يجندون 
م١‏ بالمثة يكون عدد اليش المكن جمعه من الامة العهانية ..4ه الف مقائل في 
وقث الحرب أم 

احصاء جزيرة العرب والولايات ألعر ببة 

[ النار] كنا رأينا هذا الاحصاء في الاعرام ثم تقلناه عن جر يدة أخرى تقلنه 
عنها ولكنرأينا المع غير ميح فأرسلنا الجدول الى رئيس محر ير الاعرام قصححه 
فم يكن الجبع بعدتصحيحهحيحا أيضا بل بلغ عدد التفوس؟١‏ مليوئا و٠‏ 4 الف نفس 

ان الدولة ل نحص سكان بلادها إحصاء دقيقا إلى اليوم » وه تعي 
بهذا الاحصاء أهالي البلاد الحضر ية الحاضعين لقوانينبا كلها أو بعضبا الا مايستتتى 
كتبرص.أي الح كام ف عد متهم ولذلك ل تذ كر بلادشيد مم انها تمدها 
حت سيادتها . وجعلت أهل اليمن ثلاثة ارباع المليون على أن بعض وزدائها الذرين 
واوا البمن كحسين حلبي باشا كانوا يقولون ان أهاها ستة ملايين أو بزيدون . 


[المتارءجا م4١‏ ] مساحة جز يرد العرب وعدد سكانها أ 


مااي وت يت 


ورأت بعض أهل اليمن يعتقدون ان سكان بلادتم الل ةا ا 
سكان القطر المصري ظ 

هذا وان سكان ااولايات والمتصرفيات العر بية وهى ١١‏ ولابة ومتصرفية 
بلفواحسي هذا الاحصاء ... ر 298 ر + قاذا كان فى ديار بكر والأوصل وحاب 
زهاء متي الفمنغير العربكالترك والكردوالارمن يكونتموع العرب الخاضمين 
للدولة فعلامحوأ من ستّة ملايدن ونصف أواقل . وهذا العدد اقل من ثلث مجموع 
العربفيجز يرمهم وحدها دعءلحةاتها م نالعراق وما بعن الثبر ين و-.ورية وفلسطين, 
زمكن أن يعيش في هذه الللاد أ كثر من مئة ألف الف بالسعةء ةن مساحتا 
أوسع من مساحة المند الاتكليزية التي بعيش فيا أ كثر من ثلاث مئة ألف 
ألف . بلمساحة جز برة العرب وحدها ترب من مساحة المند إذ كل منهما نز بد 
على ثلاثة ملايين كلو مر 

وقد قدرصاحب ( النخبة الازهرية في مخطيط الكة الارضية ) سكانج: يرة 
العرب وحدها باثنى عشر مليون نفس » وهو أما يمتمد على كتبالتقو» الاو بية 
القديمة الي تعتمد على قاعدة البناء على الاقل , وحسبك مموذجا من ذلك انه يقول 
ان سكاندمشن الشام ستون ألفاء والمثبور انهم أ كثر من متهي الفء وانسكان 
طر ابلس الت ٠+‏ ألنا وهم 1 كارن لوتيد 

و عكذا ان تقول ان عرب الولايات والمتصرفياتاامر بية «اعدا اليمن والحجاز 
لاتقلعن هسة ملايين ونصف نحسب احصاء اندولة.واذا قيلان عدد الاعاج فها 
اكترعا قدرنا ينمت نلوك فا ان الذوقيا لاملزناعا تكسن زيانة مزلا 

فاذا أْضمَا الىالبدو المكتومين:. الحضر زادعددالعربفي تلك الولايات على 
ستة ملايين. وقد نشر فيعددالاهرامالذيصدر ني نوفير احصاء اخرلاحداحرر ين 
فييا( أ.س.ن ) عد فيه أهل ولابةيبر وت ٠عر١٠لا‏ وينداد٠٠ء٠رءهة‏ والبصرة 
٠٠٠رءة؟‏ والقدس ...ر.هه و ليئان...ر ..موهذه ز يادة تباغ زهاء صف مليون. 
فاذافرضنا بعدذلك انسكان لجز يرة؟١‏ مايونافقط ما يقولصاحب النخةالازهرية 


] ١١م١ أحصاء شعوب المند وساحة بلادها [ النار: ج‎ ٠/٠ 


على سبي ل التقر كان عدد العرب وحدم فيهذه البلاد كبا كنددسكان المملكة 
الممانية من جيه الاجنا سكا رأيت في الجدول 

وشت كر من العارفينعدد العرب في تلاك البلاد بعش رينمليونا ولكنهم 
يستثون هن ذلك أهل حضرموت ويد وتمان 


إخبيناة قفوي الكت لانم رةه 


نشرت المسكومة الاتكايز ية خلاصة احصاء شعوب المند في عام ١5١4‏ 
د بَوْخَد ونهذا الاحصاء أن عدد أهالي الهند الاتكليزية تقكرت هارم لم 
ونم دلاره بالمثة من الطنود و «كر ه من رعايا الامارات المندية 
وذ أأنوة,اخدالمند تذادل منائحة اونب كلباماعدا و وسيةواكن عدداهالي المزد 
اا الىأه لي أو. بقماعدا ر وسيةوهو يعاد لثلاثة أضما ف أهالي الولاياتالاددة 
ومنذ وخ سنة الى اليوم زاد عدد أهالي الطند .ه مليونا. أما الذين يدينون 
بدين الحند الاصلين(م) فعددم باكهرة مدرلا ؟ وعدد المسيحيان». ارام /ارم 
د'ثياقون من المسامدن 
( النار) نشرت هذا الاإحصاء جريدة الاحراء ؛ ق انين الا لاقي وكات 
عوةبا ثقاناها بنصصبا . واذا نى. ع ينا عند ارين لمانا مجموع بتى 
وار كدر 44 وهو عدداللمين. وقد كنا سيعنا من بعك كيراء اند أغراء 
سياحتنا فيا عام ٠١««‏ ( ١و١‏ م )أن عدد المسامين شما السعون مليونا ونيف . 
لكاي لازال اسيم النامن: قولون ومكتترق ان اعدف سيفو ليون مين ان 
ل هذا القول يقل عن بعض رجال الدياسة من الاتكليز أنقسهم . 5-6 
0 14 15لا بمو وا ن أهل المعرفة فى المند : رجح ا هذه الاقرال 
؟هنبة على إحداء قد> علق باذهان اراتك القاثلين , واما أن الاتكليز منيم 
ونه فعض الخارات اد ذ 5 رعايام من مسلمي المند وغيرم 


سمب ع سمي م يي روي ع ا م عر 


كاتا 2 


خرافات وأوهام في قصور الملوك (م 
يعتقد القراء أنالخرافات والاوهام الي تنخوف منبا الطبقة العامة فيسور يةوغيرها 
من بلدان المالاك المتمدنة () رةه المان وظبور الاروام ح والاشباح لا 5 له 2 
عقول الطبقة المنمدنه من الششعب الاو ربي والحقيقة ان هذه الاوهام التي لايسلم مما 
من الملا' غير شيعة الروحانيين ( مناجاة الارواح ) وأتباعهم مالئة قصور الملوك وها 
في كل راع فق رؤوس سكن القصور ثغرة وأسعة. وها (أولاء) موردون شيئا 
عن الاعتفادات الشائعة بالمان والارواح في قصور ملوك أوربة 
تعتقد عائلة « هوهنز وارن » المالكة في ألمانية أن لها جنيتان |إحداها بيضاء 
والثانية سوداء والييما تشير الرأية الالمانية» معنى ان البيضاء هي جنية الشرء والسوداء 
0 : ا : 
ففي عام 1807 « على ماتفيد الكتب «الاوراق القدعة » لهرت الجنية 
البيضاء فياحدى نوافذ ذالقصر اللي ١‏ وم كادت ' 8 ى حى ورد الىالا مبراطور 
نأ يفيد انكمار الحيش الالماني » في « اورستاد »> 
وقد ظهرت أيضا عام هه قبل وقوع تلاك الحوادث المشؤومة في ألمانية 


في حديقة القصر الملكي في برلان 
وظهرت أيضا ثلاث ءرات في « انتردنليدن » وفي كل مر ةكانوا حاو لون 
اغتيال عُلِيوم الاول 


ولمامات الامبراطو رالفيخ شبعانا م نالسنمن وكان قد يلغ من المجدحظا كييرا 
ظلهرت الجنية البيضاء في احد أر وقة القصر الملك ء نوما كادت مختفي حتى جاءت 
الانباء مفيدة ما قاساه فردر يك الثالث من انواع الْذاب وأصناف البلايا وأحن 
اه الزمان العر ييه التي تصدر في بونس ايرس (الأرجببعين) 


ا الخرا ذات والاوهام ف فى قصور الماوك [ الثار: اج اها ] 


سس م ع ل سم سس سصمية ‏ ممسس سي لا مياه 


و عد ثلاثة أشبر وقنت في اتقصر الملل مكشوفة اليدين وأنبأت عن موت 
فردز بك اثالث أبنغايوم 200 4 لعل تواية المسكم خلانة اشن 
وأا الزنية الوداء هقد ظيرت الامتراطور أ الى فيا 0 ف أيام 
غليوم الاولوقالت له « ستكونممراطورا قبلأن ثم انثلاثين ر بيعا » ونا كان 
وي قصر انكلترة الى جنية دضاء ورظنا قل اخار ارك هط « ناعية» 
في عام ١‏ ,ةاعد مامانت الملكة فكتو ريا الشبيرة 0 ل 
بشبادة بعض 8 ى *ولوق لصدك بم في داخل القصر 
ويوجد مثل هذه الارواح 5 في القصور 0 
ما امتنع الملوك والامراء والاشراف عن سكناها خوفام ثلاث الارواح الخبيثة الهائلة 
في قصر « بأري يرءاروي »© توجد هذه الارواح 9 وطالما أعلتت. 
المصائب قبل وقودها . وعدد 0 هن سكان هذا القصر ا عذه الارواح عن 
اتقضاء آلوالهم 
ومهنه الناسبة نفك اخادثة اننالية الت جرت فيااقصر المذ .كود من مضي مئة سلة 
َك ن ااد كتور 5 وأثر » بعليب روحة مدير ااقصسر وى أحن الايام سأل المدير 
الم د عن لاك 7 3 لمية المسنة املاس 0 تلوح على اها أماثر الحزن » 


0 00 .| ' 02 1 5 وميه - ا را وقوت زد حة 
المدير امد كور » فاطلعه على :حديقة هذه السيدة انيثا . الاقم ثب انهم يكن برى 
في مرش زوجة عدير! إأقعمر نار غفى ا أيوم 
هذا مإراً, نان قله فكة يرن ولا كنذا ني هذه الموادث وغيرها مما 
تعلالمه بوه.ا عن محف ا, رالارواح 2 1 لالارواح ولا تعبدبقه ا المعتقدين 
جماعة من ااملاء الاعا لتر ستيد وقيره , وبين ال_كذبين العلاء الطبيعيون 
على الاطلاق وغبربم من المشاهيرء ولا تزال ان الماماء والذلاسفة في أميركة ولندن 
وباربس,وغيرها تبحث بحا دقيقا متوأصلا توصلا لاحقيقة . 


باب اط رأسلة والمناظرة 
الاسلام فيانكلئرة 


فضيلة ا صاحب ”ا المار» الاغر 

يسربيجدا أن أبلغ سيادتكم ان مسا أخوانتا المسلمين المبشر ينفي اتكلترا 
سائرة في طريق النجاح بدرجة فوق اللأمول . ولقد تعود معظمنا أغنال الدعوة الى 
الدين النيف بل أهملنا حتى في مقاومة دعاة المسيحية في نفس بلادناء حى أني 
أنخيل ان ذكر وجود مبشرين مسامين في انكائرا كاف وحده لدهثة غير ليل 
من القراء . ولاشك في أنه يدهشهم (دهشا) أ كثر أن يعاموا أن هؤلاء المبشرين 
على قلة عددهم قد مجحوأ في نشر نور الاسلام بمن عدد لبس بالضئيل من خيرة 
السيدات والرجال الا تكليز . 

بوجد بي ( ووكنج 01 ) أحدى ضواحي مدينة ندن جامع صغير 
مثل المرئز الرئيسي للحالية الاسلامية في بر يطانيا العظمى » ويصصدر أرمام ذلك 
الجامع جلة شبربة ندعى د ألحلة الاسلامية وأطند المسفة »> ومع أي لحت من 
رتاحون الى هذه الجلة نظرا لخلطها في كثير من الاحابين الدين بالسياسة » فانه 
ل.سعنى الا الاعتراى بالخدمة الاسلامية المليلة التى قامت بها في زمن لايتجاوز 
ثلاث سنوات . والفضل كل الفضل يرجم الى حضرة رئيس بحر يرها إمام الجامع 
المشار اليه والى اعوأنه . 

ولقد نلقيت العدد الاخير ما.أ ( عدد ناير سنة ١16‏ ) فوجدت فيه الخير 
افرح الآ ني . 

(١)حذفنا‏ من مكان التقط ثب و الاستاذ الامام » الذي صا ركالمل لشيخنا 
رحمه الله تعالى وان كنا حرينا على نشر الرسائل والاسثئلة بنصبا لاسباب ثار نخية 
وغير تارنحية 
( النار - ج ١‏ ( ). 0( ) الجلد الثامنعشر ) 


١‏ في يوم الأحد الماضي ١؟‏ ديسمير ١914‏ عقدت البعية الاسلامية 
البريطانية اجماعا خطب فيه رئيسها سيف الرحمن الاورد هدلي وقد اعتنقت الاسلام 
سيدة أخرى وهى السيدة إلينور أن سا كمي ء و«نذ الاسروع الماضي قد أَضْمنا 
الى قائمة الاحوة الاسلامية النامية ياستمرار اسماء ثلاثة أشخاص من الاتكليز . » 

وني ( هذا )العدد ننسه كتابان عن اعتناق الدين الاسلامي أحدهها منسيدة 
انكليزية تدعى أ. بامغورد , والآخر م نأحد افاضلالاتكليز وهو المستر إرنست 
أوتن » وكلاهما مملى» بعبارات تستحق التأمل والدرس وخصوصا من سادتنا 
الف رمن الذين ينسون تعاليم دينهوالعالية بمجرد امتزاجهم بالافريم . ونظرا لضيق 
نطاق « الثار » الاغر ولعدم سعة وقني ١‏ كتفي بترجمة كتاب السيدة المشار اليها . 
وهذأ تعريبه : 

<« سيدذي محرر صحفة الجلة الاسلامة والطند المسلية . 

لقد صرت في المهد الاخير بفضل مودة صديق مسل اقرأ بانتظام أهم المؤائات 
الاسلامية وأذ كر بينها الكتب الشائقة التي وضعها السيد أمير على وخصوصا نشرته 
عن حقوق النساء في الاسلام ؤانها ذات قبمة كيرة عندي ٠‏ 

وما بستحق الذ كر من المؤلفات الاخرى الممتمة التي شاقن ىكثيرا كتاب 
« اهلال والصليب » تأليف خليل بك خالد, وكتاب 3 اسرار مصر والاسلام 
لني » تأليف المستر ليدرء وكذلك فصل « البطل كنبي » © من قل كارليل . 

فكانتصفوة وتنيجة دراستي الدقيقة هذه أني امتلا'ت اعجابا محمد (ص) 
باعتباره نبيا ومصلحا عظيا وبدياته الدمقراطية السمحة التي يبنني وير مجني الآن 
اعتناا 

هذا واني اعثرف برف الدياثة اللسيحية امإذبة ديانة جليلة» الا أني مع 
ذلك لامكنني بأية حالأن أمجاهل ان الاسلام لا يس الناس أسى ماو المسحة 
قط بل هو عناز أيضا بدون أدنى شك عزايا عظيمة لا وجد فى المسيحية , 


(١)الراد‏ منهذهالعبارة : البطل النبيء أو البطل بصصفة الني أو من حي ثهو ني. 


أ المنار : 3 ام ها] 9 ترحهة تفسير المنار بالانكليزية وا 


وذلك في عر اميه التلسفية ومبادثه ا'نفسية العالية وفي القواعد الموضوعة لنظام 
اجماعي أدق وأصح . 

تقد خطر في بالي أن أبعث مبذا السكتاب الى جنابكم عسى أن لانخاو علم 
وعل قراء مجاتك الفرا ئراء بذلك من الغائدة . 

وختاما أتشرف بالامضاء باسمي الاسلامي أمينة 

( < الآنسة » أ. بامغورلا ) 

> كانت نكون هذه النقيجة ااسارة مضاعفة ياسيدي الاسناذ لو 9 مشروع 
الحا مع الكيير المذوي بناؤه فيعاصدة الاممراطور ية الاتكليزية البي تضمر حت رابتها 
الاين من المسلمين في عدة منأنحاء العالء ولسك راوسب نخدم 
المسلبين قي مضر وألهند وغيرهما من الاقطار الاسلامية عن مواصلة التبرع لهذا 
المشروع الجليل حتى كن نحقيقه في المستقبل العاجل. 

وك تكون الننيجة مضاعفة اذا وجد بين سرائنا من يعضد « دار الدعوة 
والارشاد >ااتعضيد اللائق بكليةعظيمة المقصد كبذه حتى ينيسر تك ارسال الدعاة 
الى هذه البلاد . وبفضل علمهم رقم بالاتكليزية يرجى هم حينئذ جاح 
كير هناء وخصوصا اذا تسر نيسر للم أن نشاء جلة بالاتكليزية تشمل صفوة ترجمة 
مايصدر في كل عدد من « الخار » الزاهر 

و تكون التيسية مضاعفة اذا هوزت الارعية اللدينية أحد امراء أو أغناء 
المسلمين فوهب تحوامن خسمائة جنيه أوأ كثر في سبيل تقل « تفسير انار » الى 
الاتكليزية ع انه ثما بوسف له جدأ أن ده تنتشر مبذه أللغة المؤلغفات العديدة ضد 
الاسلام ولا يقل اليها كتاب جليلهو دا ثْرة معارف اسلامية مثل د تفسيرالمنار» 
وما 00 عراء المسامين الذين نرام من أجل الحرب الحاضرة بمجودون 
عئات الآى من المنيات.. أفلا يوجد بينهم من جود بجزء من مائة من:ذلك 
في سبيل نشر نور السل والاسلام ؟ 

ان من المغالطة أن يقال أن الاتكليز مثلا منعون أمراء المندمن عل هناء 
فان اتكلئرا معرونة ة محا لخر به الدينية السكاملة لجيع رع ياها , وهذا ما لايتكره 


ا وجوب تعلم العر بية على المسلمين [الخار: ج١امهم١‏ ] 

نفس أعدائها ء يلكان هذا من جملة أسباب ولاء ملي الند لها » فلا يقل 
أن يتدخل رجال السلطة من ن الاتكلدز في المند ذ في شأن ديني حش كذ ذاه أه وعاهوأ 
أميرا هنديا دادع إذاشاء ١ل‏ فيه صالح ديه . 

وكذلك لايعقل أن ينماوا ذلك في مصر أو في غيرها من امالك الاسلامية 
الي لاتكلترا علاقة مها . وعلمنا وخرئنا الماضية تَوّكد ذلك . 

أني أوافق فشبتى عل 0ه[ الارية والستي عل ال انس مدان نه 
المكة جعل تعليمها اجباريا في جبيع المدارس والسكليات والمامعات الاسلامية 
في كل قطرء حتى بتيسر لكل سل أن يعرف دينه منمنبعه الا صليء بغض النظر 
عن مات للفة المربية الشر يفة التي هي لغة الترآن الكريم » ولكن اذا 
تأملنا قٍِ المسألة من وجهة 4 التبشير اننا جد أن من الضر وري ان ينعل الى اللغات 
الاجئبية < خيرة المؤلفات الاسلامية وخصوصا تفاسير القرآنٌ اطلية المبوة نسعة الم 
واندقة فياء فان هذا عاد الميشر ا في نشر ديته بين الافريج ' ومن العث أن 
يقول المبشر الذي بريد اجتذاب القوم اليه: تعلموا ياقوم العر بيةأولاو بسدها اطلمكم 
على القرآن وأذ كر لم أصول الدين الاسلامي ... 

أما نقل القرآنُ الش ريف الى امك ارقيقان أللغات الاور بية فاني 
أعدّه جرم من حيث أن ذلك يؤدي الى الحفاء ما في لغة القرآن الشائقة من اععجاز 
ليان » فضلاعن ان النرجة تظبر بشكل مشوه غرريب بعل اله" 0 
لا يعرف ١‏ اداب العر بية يعجبمن كوننا تعتقد أن القرآنٌ ه كلام لجل شأنه ..! 
وان أيسل يطل علىترجمة الذرآن لاسعه الا الضحك مم الاسف 0 
أننقهباء فيهذه الترجمة التي لاتؤدي الشي* مامن مراع القرآن العاليةاالمسكيمة... 

اني اعتقد أن الرجل الحس.ن ألذي يبب مبلنا كافيا لترجهة تير عصري 
مثل #فسير< انار » - وما الله أني لاأقول هذا مجاملة ل؟ م فالي لست من 
يمخلط الخصوصيات بالعموميات - الذي هو خلاصة كل عا م راجح من دماغي 
امامين كييرين » انما ,بودي خدمة أسلامية وأنسانية وق دير . ويم أن 


[ النار: ج امما ا تقصير بعض المسامين حدثا بالعيادات //ا 


هذا أعر حيوي ماس كل ذي بالجتمع الاوربي ‏ وكل من عنده غيرة على 
نشر الدين القويم الداعي الى 0 والاصلاح واسمى المبادئ" الانسانية. 

واني أعد من الأعير راضات الغرة أن يقول قال أن نتيجة 3 التبشير الاسلاني 
ليست بنتيجة عرضيةءلان كثير ينيم نيعتتقون الاسلام لايعتنونبااصلاة أ اله.وم 
مثلا , وهما من فرائض الاسلام ء ويفوت المعترض أن ذلك الاجنبي الذياعتةق 
الاسلامقد حجبلالعر بية» ورعا لاجد من بعاءه تعالمردينه #قصيليا بأء وقد يكون أسلامه 
هينيا على تنيجة مطالعته ع هو الغالب» أو 0 بكرن الباعث له على التباون في 
أداءفر بِضْة العبلاة ة أو الصومعونةس الباعث للمسلم الاصل على اغنال ذلك . علىان 
باني هذا ليس معناه أني أبرر ذلك التباون 

هذا وابي على كل حال أعتقد أن الاعان عبادى ؛ الأسلام وان تهاون 
المؤمن في بعض الفرائض- ليس يحسارة للإسلاه”' و بعبارة أخرىاننا اذا استطمنا 
9 اء الاجائب بالاقناع والدليل ( وجلهم ) على اعتناق الدين الاسلامي ووجدنا 

منهم أعانا كليا عبادئه وسيرا على فرائضه ورأنا منبع بعد ذلاك أهمالا في أداء 

سف الأرائض رك نرى من كثيرين من المسليين الاصليين أنفسهم فلسنا مع ذلك 
الا رابحين فلا ينبي أن بحمانا هذا على الاستياء التنام ي لدرجة أن يقول قائل ان 
ده اتبشر لاسلاسي غير رح لذن لاسا 

ان رجال الاملاح كثير ون وفضيكك و ىُْ يي عق متهم ؛ وقد بسطات لكم فيا 
تقدم بعضن آراء لا أشك ني أنه يشاركني فيبا جميم أعضاء الجالية الا.لامية في 
اتكلتراء ولكن إإنناذ م وانفاذ خبرك من المصلحين لها يحتاج الى د الال » عفهل 
تعيش تحن المسلمين الى الابد نعلل انفسنا بالنجاح والخير حينا تكتشف بابا 
جديدا لذلك م . نفشل لاننا لاجد مفتاحه فرعن وار ائنا وسراتنا 07 5 

صحتالمكبه القائلة : «آن الله لايساعد الذين لا ياعدون أنفسهم » 

ا لكان أنا من المئعة والعن ما تسد عليه » 
)١(‏ يريد الكائب ان ترك المبتدي الى الاسلام لبعض العبادات وان كانت 
فرائض ليس ممسارة اذاكان يمح الاعان بعقائد الاسلام واصوله 


ا ا ا ير 


ولمل كلمني هذه تصادف آذانا واعية » والسلام كم ورحهة الله وبركاته ي؟ 

ندن في ١١‏ يناير سنه 18.ا غير متفرنم » 

[ النار] نشكر الكانب غيرنه على دينه وحسن ظنه نا :ونواقه عل آرائه 
في جملا دلكن مسألة الامان والعمل ممتاج الى تفصيل وتمحيص » وأرئ ار 
مسلمي الطند أرضتى لخدمة الاسلام من مسامي معمر ه وان كان يظن بعض الناس 
أن الاسلام في مصر أقوى منه في المند عاءا وعملا . فسامو الهند يعملون لنشر 
الدين وخدمته» و يتعأون العاماء والاغنياءمنهم على ذ لك على ضعف به برج ىأن وى 

مع الزمان . ولم يوجد في مصر عن بذل مالا لخدمة دينية محضةء ولا وجد عالم 

ا دينية محضةجديدة الا شيخنا الاستاذ الامام فيتصديه لاصلا اد 
في الازهر وملحاته ‏ الى ان قام من قام تأسسالدعوة والارشاد ١‏ وقد قي هذا 
المشروع المظلى في مصبر أشد المقاومة . وكانت مصلحة الاوقاف الاسلامية قد 
ننحته بإعانة قليلة ٠هه‏ جنيها في السنة مع الوعد مضاعتتها ولكن وزارة الأوقاف 
الجديدة قد قطعمت هذه الاعانة في هذا العام بعد أن منعت نصف ما كان مقر را 
للعام الماضي . وريظن كثير من المسامين ان هذا بايعاز من الا تكليز وأنا لا أفلن 
هذا » بل أنا على رأبي القديم في الاتكليز وهو أن المسم يستطيع أن يخدم دنه في 
بلادم ومستعمرأهم بحر بة قلا يحجد مثلها عندغيرعم. وما أ الاسلام الا منا فو أهله 
وجنام . وسيفضح مانكتبه في تاريخ مشر وع الدعوة والارشاد كثيرا من ملاء 
الناققينء ومنهم الذين لايزالون يكيدون في الخناء ليحولوا دون مساعدة القصر له . 
وسبرى مسهو العام وغيرم في هذا التاريخ الذي هو تاريخ الاصلاح الاسلامي 
في هذا العصر مقارنة غرربة بين باشو ات الاستانة وباشوات مصر 

أما اقتراحم ترجمة تفسير الخار بالااتكليزية فيقل في المسلمين من يبذل المال 
لدلارن أ كير أغناء ٠‏ السلمين أغياء أخساء ‏ واها ييذل بعضهم الملل في 
المشروعات العامة لاجل الجاه عند المكام والاعراء ولا يكاد هؤلاء يلتمسون في 
مثل هذا الل جاها . والافراد العقلاء البهاء منهم كثرت عليهم طرق البذل في 
هذا العصر » ولمل هذا المشر وح ند في الند يوما ما . واي كاد أجزم أن 


[ النار: ج ١‏ مها ] وفاة الشيخ شيلي النعاي بذ/ا 
هذا الاقتراح لوعرض على مل الامير الجواد الشبير النواب مد علي راجا مود 
آباد ممن يثق هو بتوله في بيان مكانة التفسر لانئذه حالاء وكيف لا وهو يبب 
المدارس بالالوف من الجنييات . أما أنا قلا أسمى الى هذا الاقتراح لان التفسير 
لي ولوكان لغعري لسعيت 

ولا أذهب بك بعيدا فبذا مولوي مد انشاء الله صاحب جر يدة 2 وطن » 
المندية قد تبرع عثئة مجلد من كل جزء من هذا التفسير لتوزع على المساجد في 
البلاد العر بية فاذا اعان الله على أهام التفير وانفاذ تمرعه كانت قيمة م يدفعه زهاء 
ما اقترحت للترجمة . والله الموفق وبيده ملكوت كل شيء 


بالشيخ شبلي النماني 
نعى اليثابر بدالهنداشهر علمائها وأبمدمم شهرة وصبتا صد يقن الشييخ شب النعماني 
خم الله تعالى حانه السعيدة في خاعة العام الماضي (8؟ ذي اأمجة ( وله من العمر 
امه سنة » على مايؤخذ من ترجمتة في بعض الجرائد » فان صح هذا قفد مات في 
مثل سن الاستاذ الامام التي مات فيها » الا انه كان لنحافة بدنه وشيبته يظن أنه 
من أبناء السبعين » وم يكن يظهر على الاستاذ الامام مثل هذا الكبر وان اجله 
من الشيخين اللدين نساو يافي العمر مات وهو شاب في علو الهمة وقوة العزعة 
كانالشيخ ل عالما مستقلا 5 رسميا مقلداء وكان كا كر العلماءالمستقلين» 
والمكاءالمصاحين» استاذ نفسة؛وتاميدهمتةع تلقى قليلا عن الاساتدة 5 ولكنة جده 
واجتهاده صار أشهر نوابغ علماء الهند فيهذا العصر. نع ان فيهم من يعدون أوسع 
مته علما واطلاعا في علوم الحديث والفقه ا ولكن قلما يوجد فن 


/ الشيخ خ شبلي النعا النعاني [ المنار 0 اللدليلة 


عائلهأو يقار بهفي القدرة على ته الناس يتعلم هذه العلوم أو التاليف فيبا. ولانعرفاه 
مضر ربا فى يتقان اللغةالعر ببة وطول الباع وحسن الذوق في فهم متثورهأ ومنكلومها 
والقدرة على الكتابة في الموضوعات الختافة فيها . فأ كثر علماء الهند وغيرجم من 
الاعا< م المتآخر, نلايقدرون علىاللكتابة العر بية الفصيحةالا قليلا. واءاقصارى 
0 أشرحا أو حاشية لبعض الكتب ١اشهورة‏ أو يؤلفوارسالةأوكتاا 
جديدافي بعض العلوم التى يكثر ون مدارستبا كالفقه والاصول والمنطقوا ديث » 
بحدث يكون جل مايكتبونه متقولا بنصه من الكتب اأؤلفة في ذلك . ومن جاوز 
ذلك مني الى منظو مأو منثوركثر غلطه وتكافه وجاء .الث الذي لا يكاد يفهم. وأما 
الغييخ شبي ذقد كان من نوادر المجيدين منهم : كان قادرا على الكتاية العر ببة 
السايمة من كلفة المجءة في العلوم والفنون والادب والتاريحخ » ا بعلم من قده 
تارعم التمدن الاسلاعي وغيره 

كان رحه الله تعالىأمة وسطا بين أولى التفر يط الجامدين على التقاليد الفدعة» 
و بين أهل الافراط من المفتونين بالتقا ليد الحديثة»اذ كان صاحب مشاركة صامة في 
العلوم الاسلامية مكزنه من التدر إس والتألينف فيه| طريقة استقلالية اذا شاء » 
وصاحب مشارة في العلومالكونية من رياضية وطبيعية واجهاعية عرف عهاحال 
هذا العصر وما محتاج اله المسامون فيهء وقداءفن التاريخ اتقانا لعله ون في 
العام الاسلامي كله من يساو يه فيه الان. وقد دخل في أعمال المكومة ثم تركباء 
واشتفلبالتعايم في مدرسة العلوم الكاية فيعليكده علىعهد مؤسسها السيداحمد خان 
الشبير وكان من أصدقائه» واشتغل بأمرال+جعيات العلمية» وساح في الممالك والاقطار» 
فكان بعلومه وأعماله» وسعة مار بهواختباره» وعا أوتته قبلذلك منذ كاء الذهن 
وعلو الممة ومضياء المزيمة» جديرابأن يكون من زعماءالاصلاح .وأن يقوم في وجهه 

من الحصوم من بنيزه بلقب الافسادء و يرميه بالكفر والالحاد .كا هي سنة الله 
تعالى في العياد . وسيعر ف أهل وطنه هن قبمته بعد وفاته» مالم لعرفوه له أو يعترفوا 
به في حال حياته . وسنذ كرفي الزء الثاني ماوصل الينا من ترجمته وما بعن لنا 

من البحث فيها والاءتبار ما » ره الله تعالى واحسن عزاء البلاد الطندية والامة 
الاسلامية عنه 


فإ الجزء الثاني ) ١‏ ( الجاد الثامن عشر ) 


وق اشقكعة -ن بحاء دن بوت كمع قدت 
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اللاداب 


١:‏ قآل عليه اأعلاة واأسلاء ب ل لالم نوك وهم ماتراء كنار الطر:ق يه 


(المنار: ج؟ ) )1١(‏ (اجلد اث عام ) 


ا د السك ل دا 
من إن الثالث من كتاب مدارج السالكين . قال : 
ومنها الوقت . قال صاحب المنازل ( باب الوقت ) 
( قل الله تعالى ( ثم جنت على قددر ياموسى ) الوقت اسم لظرف الكون » 
5 اسم في هذا الباب لثلائة معان على ثلاث درجات 7 : المنى الاول ©" 
حين وجد 7" صادق ويناس ضياء فض_ل جذبه صفاء رجاء » أو 29 لعصمة 
جذها مدن خرف أوكليي شوق عدب امتطال عي ) توي اتقبافة: لا 
ان اللّه سبحانه قدر مجيء مومى أحوج ما كان الوقت البه » فان العرب قول : 
جاء فلان على قدر . اذا جاء وقت الماجة اليه » قال جر بر : 
ال الحلافة اذ كانت على قدر كا أنى ربه موسى على قدر 
وقلل مجاهد : على موعد . وهذا فيه نظر لأنه لم سبق بين الله سبحانه وببن 
موسى موعد للمسجيءحى يقال انه أتى على ذلك الموعد » ولكن وجه هذا ان المعنى 
حت على الموعد الذي وعدناه أرن ننجزه » والقدر الذي قدرناه أن يكون في 
وقته ٠‏ وهذا كقوله تمالى ( ان الذين أونوا العلم من قبله اذا يتلل علييم يخرون 
للاذةان سجدا , ويقولون : سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمتعولا ) لان اله 
سبحانه وتعالمى وعد بارسال نبي نيآخر الزمان يلا الأرض نورا وهدىء فلما سمعوا 
القرا ن عاموا ان الله جز ذلك الوعد الذي وعد به . واسلثهاده مهذه الآانة 
يدل على محله من العم » لأن الثيء إذا وقم في وقنه الذي هو أليق الاوقات 
بوقوعه فيه كان أحسن وأنفع وأجدرء كا إذا وقم الفيث في أحو ‏ الأأوقات البه, 
وا اذا وقم الفرج في وقنه الذي بليق به 
)١(‏ قال في لمن د وهو على ثلاث درجات » ( ؟ )وقال فيه :الدريجة الاولى 
(90) وفيه «وجد وجه) اغ ( ؛ )سقطت هذه الجلة من نسخة الما 


| النار: ج 5م ]١8‏ تعريف المتكلمين والصوفية لاوقت ١‏ 


ف تأمل أقدار ارب تعالى وجر بانها في اللو 2 انها واقعة في أليق الاوقات 
بها ء فبعث الله سبحانه موسى احوج ما كان الناس الى بعثته » وبعث عيسى 
كذلك , وبعث .ا صل الله ( عليه و)عليهم أجمعين أحوج ما كان أهل 
الارض الى ارساله» فهكذا وقت العبد مم الله بعمره بانفع الاشياء له أحو جما كان 
الى عمارته 

قوله « الوقت ظرف السكون » الوقت عبارة عن مقاربة حادث 1ادتُ عند 
المتكلمين , فهو نسبة بين حادثين ؛ فقوله ظرف الكون أي وعاء التكوين فهو 
الوعاء الزمابي الذي يقم فيه التكوينء كا ان ظرف المكان هو الوماء المكاني الذي 
يحصل فيه الجسم : ولكن الوقت في اصطلاح الوم أخص من ذلك . قال أو عل 
الدقاق : الوقت ماأنت فيه » فان كنت في الدنيا فوقتك الدنيا وان كنت بالمنبى 
فوقتك العقى » وان كنت بالسر ورء فوقلك سر وروان كنت بالمزن فوقتاك 
المرزن . ريد أن الوقت ما كان الغالى على الانان من حاله » وقد » بريد أن 
الوقت مابين الزمانين الماضي والتةبل , وهو اصطلاح أكثر الطائئة , ولهذا 
يقولون : الصوفي والنقير ابن وقته . ير يدون أن هته لاتتعدى وظيفة عمارته ا 
هو أولى الاشياء به وأنظمها له , فبو قلم يما هو مطالب به فى المين والساعة 
الراهنة» فهو لامرمم عاضي وقته والنيهء بلبوقته الذي هوفيه» فان الاشتغال ,الوقت 
الافي والستقيل 8 الخاضر , وكلا حضر وقتِ اشتغل عه بالطرفين قتصير 
أوقاته كلبا فوات 

قال الشافم 17 ننه : صحبت الصوفية فا اتتفعت من الا بكلمتين : 
ع بترن ارقت مق اق فكلت وال فلك » ونشسك ان 1 تشغلبا بالمق 
وألا شغلتك بالباطل 

قلت : يالا كلمتين ما أنفسما وأججسبما وأدلما عل عاو همة قاثلبما و يتفاته ! 
ريكفي هذا ثناء ءن الشافعي على طائفة هذا قدر كلانهم 

وقد برريدون بالوقت ماعو أخص من هذا كلهء» وهو مأ يصادفهم قي تصر يف 
الحق لمم دون ما يختار ونه لأنقيم . ويشولون : : فلان حم الوقت . أي ملسم 


]١١مكجراللا[ أصحاب السوابق وأ'عواقب من الصوفية‎ ١٠ 


“كل لم2 


لا .أي من عند 'لنه نه من غير اختيارء وهذا بحسن في حال و يحرم في حال و يتفض 
باجدق | ل » فيحسن في 3 ل موضع ليس 51 لى العبد فيه أمر ولا نهي » بل 
مركم حراه بان اشم الكوني الذي لا تعلق به أمر ولا : 5 
والغرنة وأسوات والام و والعرد ونحو ذلاث » ديرم في المال التي يجري عليه 
فيا الامرواثدى والقياء يحقوق الشرعء فانالتضييع لذلاك والاستسلاموالاستر ينال 
هم عدر 7 5 من الدين بالكاية » و بنقص صاحبه فى حال لقاهى قيأما 
تافل 0 والتااعةواذا أراد الله بالعيد خترا أعاله بالوقتت وجدل وقنه 
نافيل أده نواذ! اراد به شرا جعل وقته عليه ونا كده وقته فَكيا أراد التأهب 
المسير؛ .'عده” الوقت ء والاول كلا همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده 

وقد قم بعضهم الصوفية أداطة أقسام 5 النواف وواضعاف 
العواقب واصحاب أل لوقت » وأصحاب المق » قال : 

(فاما أصحاب السوار كتي بجا ناتو ل تن اف ليو ان املاع 
الازلي لابتغير با كتداب العبد , ويقولون : من أقصته ااسوابق لم ندنه الوسائل . 
فكرمم في هذا أبداءو ومع ذاات فهم يجدون في القيام بالاواعر 0 اللواهي 
والتقرب الى الله بأواع القرب غير واتقين بها ولا ملتئتين اليها » » يقول قائلهم : 

من أبن أرضيككلا أن نوفقي هيهات عيهات ما التوفيق من قبل 

انم يكن لي في القدور سابقة فلس قم ماقدمت من عبلي 

وأء! (أصحاب العواقب) م تانر نفتب رفون الامور بأواخرها 
والاعال مخواتيمها . والعاقبة مستورة ما قيل : 

لايغرنك صذا الاوقات فان تمتها 29 غوامض الآفات 
فم من ربيع نورت أشجاره . وظهرت أزهاره » وزهت كاره » لم يلبث ان 


مسمسسي و سس عن سمسصي ص ١‏ ماص لعا سس وس ا ب سس 


4 مقع من نز قود « واذا أراد به شرا أ »ع الى هنا فتقلناه من ب 
0( لعل الااصل رقع شياع ؛ ثبه يستفم الوزن أذ ان كلئة ماه مد روغ ونع 
كانت العيا, زه سعج ,1 ١‏ زلكنها كعبت كيت في ب © يكتب الشعر 


[ المنار: ج؟ م8١‏ ] أصحاب الوقت وأصحاب الحق من الصوفية 11١‏ 


أصابته جائحة سماويةفصا رما قال الله عز وجل ( حتى اذا أخذت الارض زخرفها 
وآذينت وظن أعلها انهم قادرون عليها -. الى قوله يتنكرون ) فك من .ريد 
كيايه جواد م[ عر لليدين والتم اقل أبعضهم وقاد شوهد ؛نه خلاف 
ما كان يعبد عليه : ما الذي اصابك + فقال حجاب وق , وانشد 

أحصنت ظنك بلاإم افحسنت 2 ول نخف سوء «الأتي به القدر 

وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو 'لاياللي يحدث الكدر 
ليس العجي ممن هلك كيف هلك اما العجب من ١#‏ كيف هيا 

[ تعجبين من سقمي صحني فى ااعجب ]1 النا كصون على أعقابهم 
أضعاف أضعاف من اقتحم العقبة : 

خذ من الالف واحدا 2 وأطرح الكل بعده 

وأما ( أصحاب الوقث) فإ بثؤلو' في السوايق ولا في “عواقب» بل اشتغاوا 
مراعاة الوقت ومايازمهم من أحكامه » وقذلوا : العارف ابن وقته9» لاماضي له ولا 
مستقبل » ورأى بعضهم الصديق رضي الله عنه في منامه ققال أوصني ء تقال له : 
كن ابن وقتك 1 

وأما( أصحاب الخ ) فهم مع صاحي 'وفت ء لزءان ومالكما بعد رهما , 
مأخوذون بشبوده عن مشاهدة 'لأوقات دولا بتفرغين لراءة وقت وردان 
كا قيل : 

لت أدري أطال ليل أم لا كيس دمي بذك ءن تقلى 

لو تفرغت لاستطالة الى رص التحوم كات على 

انمقو عرق قط لديا بوعل ارات اله اي 
فل لقو اوداك د العم لإا كت امي از اذا كر 


مافي النهار ولافي الى لي فرج 6لا أبلي أنا.. اليل أ : 


)١(‏ قال في ب بالفكر في السوايق + ورا «١‏ "عق لا..عي نه » اعم 


اوفك ثلاث سان الول درجة الاك ريع :مها 
فصل 
قل صاحب النازل « الوقت اسم في هذا الباب ثلاث معان : الممنى الاول 
حين وجد صادق » أي وقت وجد صادق . أي زمن من وجد يتوم بقلبه وهو 
صادق فيه غيرمشكلف له ولا متعمل في محصيله « يكون متعلقه ايناس ضياء فضل» 
أي رؤيءة ذلك, ولاويناس الروية قل الله تعالى ( فاها قهى موسى الأجل وسار 
أهله 1 نس من جانب الطور نارًا قل لاهله امكثوا اني1 نست ثارا ) ولس هو 
مجرد الرؤية » بل رؤية مابأنس به القاب ويسكن اليهء ولا يقال لمن رأى عدوه 
أومخوفا «1آنسه » ومقصوده ان هذا الوقت وقت وجد صاحبه صادق فبه ارو بة 
ضياء فضل الله ومنه عليه , والفضل هو العطاء الذي لايستحقه المطى أو يعمل فوق 
استحقاقه ؛ فاذا آنس هذا الفضل وطالعه بقلبه أثار ذلك 27 فيه وجدا آآخر باعنا 
على محبة صاحب الفضل والشوق الى لنائه , فان النفوس محبولة على حب من أحسن 
الييا . ودخلت يوما على بعض أصحابنا وقد حصل له وجد أ بكاه فسأًثته عنهققال : 
ذ كرت مامن الله به على من ااسئة ومعرفتها والتخلص من شبه التوم وقواع دهم 
الباطلة وموافقة العقل الصريح والفطرة السليمة لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسل 
فسربي ذلك حهى أبكاتي . فبذا الوجد أثاره ايناس فضل الله ومنه 
وله «جذبه صفاءرجاء » أي جذب 7" ذلك الوجد أوالا .يناس أوالفضل ربماء 
صاف غير مكدر » والرجاء الصافي هو الذي لا كدر يشو و3 بو هم معاوضة منك ؟ 
وان لك هو الذي بمئك على الرجاء » فصفاء الرجاء يخرجه ”© من ذلك بل يكون 
0 مخضا أن هو مبتدى' بالنعم من غير استحقاق , والفضل كله له ومنه . وفي يده 
أسبابه وغياته ووسائله وشروطه وصرف موائمه . كل بيد أن لابستطيع العبد 
أن ينال منه شيثا بدون توفيقه واذنه ومشدئته 


)00( في ب ( يذلك 4 ؟ وفيها و جديه » (م) كانت العبارة عندنا ناقصة: 
فصححت على ب (4) في ب ١‏ لخلصه » 


[النارنج م8 ]| - الثاني للوقت مابين اثتلون تكن 2 ١١‏ 


ويلخص, ذلك ن الوقت في هذه الدرجة الأول عبارة عن وجد صادق سيبه 
روه فضل الله له على ع.ده 4 لان م كان عافا دن اليا كدار 
اللام في قوله أو لاا يناس ضياء فلء ك' 0 وجد لعصمة جذبب! صدق خوف» فاللام 
ليست لتعليل بل هي على حدعاني “ولك : ذوق لكذا» ورؤية لكذا. فتعاق 
الوحد عصية: وش موك وحوفل ا ونان 0 صدق وف “ن أرب سبحاته» 
والفرق بين الوجد في هذه الدرجة وانبي قبلبأ ان ااوجد في لاولى جذبه صدق 
الرحاء وفي الثانية جذبه صدق الأوف » وتي التانثة ني تذ كر جدبه حدق الحب » 
فهو معنى قوله: أواتلبب دوق جذبه 0 محبة » وخدهته اأتورية ثي الليب 
والاخسيال ل والحمة كى كدت اشجمات نار 
الى لقاء اليب 7 وهدده أتلانة الي 0 عله الدرحه وش حب والوف 
والرحا ص الى : بعك على عمارة ااوقت 3 أخو الأول اهرجه رادم له وش 
أساس السلوك والسير الى الله : وقد جم '... .بيد “ التلاثة في قرة. ( أولئاك الذين 


اكاب خرت عو لين الاشداق 


2 
- 
ل 


يدعون ينتنون الى دم الوسيلة ب (.م اقرب . ويرجون . امته و مخافون عذابه» 


ان عاب وانلك كان محدورا ( وهذه الثلا نه ضح #طب. ولح اأعوديه وعلها دارت 


فصل 
را ولعي الثاني 0 اس ا طرق الات شخر وما تكن 0 لكايه الى 


غيرة هرة ادا را عذا: ع لعى هو المعى 3 في هن امعان إثازثة من معأي || اوفت 
عنده » ر, أسر م اطر بق سالك 4 هو عل لى الاضافة ؟ ل 1 ى اطريق عبد سالاك؛ قوله 


) 06" فى المان « الدرحة الثانية ع 09 في ب ( ستعمله) 
( الثار: ج 6 (6) ( الجلد الثامن عشر ) 


]١ىم+ السلوك بين العلم والحال وابسع ينهما  |النار: ج‎ ١١: 


5 0 2« أي ذلك العيد سير بين عكن وثلون ؛ واممكن هو 
الاتقياد الى أحكام ١‏ لعبودية بالشبود والحال » والتلون في هذا الموضع خاصة هو 
الاثقياد الى أحكام العيودية بالعل . ٠.‏ فالهال جمعة بقوثة وسلطا له فيعطية 6 والعلى 
ا قوله د لكنه الى العكن ماهو داك الخال 53 
الى العم > يعني ان هذا المبد هو سالك الى المكن مادام يليك الخال » ويلتنت 
الى العم 5 فأما إن سلاك الع واتتفت الى المال لم ,يكن سسالكا الى التكن » 
فالسالكون ضربان : سالكون على الخال ملتمتون الى الم وثم الى المكن أرب » 
وسالكون على الم ملتفتون الى الحال وعم الى التثون اقرب . هذا حاصل كلا.ه 

وهذه الثلاثة هي المفرقة ببن أهل الع وأهل المال حبى كانبماغيران وحر بان 
وكل فرقة مئهما لاتأنس بالا خرى ولاتعاش رها الاعلى نماض ووع اسشكراه ع 
وهذا من تقصيرالفر يقبن حدث ضءف أحدههما عن السير في | و خر 

عن الال في الم فم يتمكن كل منهما هن اله بين اال والما . فأخز هؤلا. 
العم وسعته ونوره و توه » وأخذ هؤلاء الجال ا ورجحوه » وصار 
الصادق الضعيف من التريقين سير باحدها .لتنا الى اله ؛ هذا «طييم 
حال 29 وهذا طبع امل » لسكن الطييه 0 م عدن اه الم كن ه.نماءا 
محجوبا وان كان له من دل ماعاد أن ؛ وامطيع م ا قن 
الخال كأن مضمما منقوصا مدتلا 0 القاية 4 وصاحى لكان تدرف 
عله : في حاله ويمم عله فتقاد مكمه : و يتصرف حله في 5 5000 
معه » بل يدعوه الى غاية الع فوجيبه و يللي دعوته» قهذه حال كل ...هلى الامة 

ومن استقرأ أحوال ا ب وجدها كذيك . بوافرى “رون بين الال 
0 ص وخا ل والله الت ور 13 نا وهوس لمر 
يشاء الل فور. أو يزوجيم ذ كران وان وعل من يذاء عقي اله على قدي ) 
فكذلك عبب أن بشاء علءا وان يثاء حلا : وعم ينبا أن يشاء ه على . 


)0 م نات هذ هاج إدّ من ن ما تاثيتناها د 
(0) فى ن «الىالال» وهوغاط 


[الثار: ج همم1 ] نحقيق ممتى النناء الموافق لللر 5 ١١آ‏ 


يشاء منهما 

قوله د فالعم بشغله في حين » أي بشغله عن الاوك الى تمكن الحال » لان 
العم متنوع التعلقات فهو يفرق » والخال يجمع, فانه يدعوه الى الفتاء وهناك ..لطان 
الحال؛ قوله « والحال يحمله في حبن » أي يغلي عليه الخال ثارة فيصير مولا يوه 
احال وسلطانه على الاوك فيشتد 27 سيره بحك امال , يمني واذا لبه العم شغله 
عن السلوك » وهذا هو المعبود من طريقّة المتأخرين [ ان الع يشغل عن الاوك | 
وهذا يدون السالك من سلك على الحال تتا الى الل . وأما على ماقررناه *ن 
أن العل يعين على الساوك ويحمل عليه ويكون صاحبه سالكا به وفيه فلا يشغام 
العم عن ساوكه وان أضعف سيره على درب الفناء» فلاريب ان الع لايجامم 
القناء , فالفناء ليس هو غاية السالكين الى انه بل ولاهو لازم من لوازم الطريق وان 
كان عارضا .ن عوارضها عرض لغير الكل - كم تقدم تقر ير ذلاك ‏ فبينا ان 
القناء الكامل الذي عو الغاية المطاو بة القناععن محبة ماسوى 'للهوارادته فيفنى بمحبة اله 
عن محبة ماسوأه وبارادئه ورحائه واعلوف مئه والتو كل عليه والانابة اليه عن 
ارادة ماسواه وخوفه ورجائه والتوكل عليه , وهذا الفناء لاينافي الم حال , ولا 
بشغل عن المل ولا يحول بين العبد ويينه » بل قد يكون في أغلب الاحوال من 
أعظم أعوانه , وهذا أمى غفل عنه أ كثر التأخرين بحيث لم بعرفوه ول يسلكوهء 
ولكن م يخل الل الارض من قم به داع اليه 

قوله « فبلاوه ينهما ») أي عذابه وألله بين داعى الحال وداعي العلل , فاانه 
يحمله على اجابة داعي العلى » ووارده يحمله على احابة دائى الحال, فيصير كالغريم 
بن مطالبين» كل منهما يطاابه يحمه ولس بده الا مايقضي أحدها ء وقد عرفت 
ان هذا من الضيق والا فم السعة بوفي كلا منهما حقه ‏ 

قوله ١‏ شيعه شهوداً طور » أي ذلك البلاء الحاصل بين الداعيين يديقه 
شبوده ور 5 وهو الطور الذي ون الحا كم عليه فيه عو لعل 

قوله « و يكسودعبرة طوراً » الظاهرانه عبرة بالباء الموحدة والعين » أي اعتبارا 

)١( (0)‏ وقيبا د فشتمل 6 


: 5 5 17 اإلل . 
5 الترارمن ال إلى الخال فالعمل فالعلر [امنار: ج* مم١]‏ 
بافعاله واستدلا عليه ميا » فاه سبحاله دل على ننه بأفعاله » العم يكو صاحيه 
اعشارا وا تدلذلا ع ارب افعاله 
1 5 ا 5 
و نصح ان 8 نل قدرة بأل المبملة أ 'والياء المثاأقهن 2ت ومعناه اذالم دكيوة 


8 5 0 . 8 
عائرة 0 من حجدابه عن 2 صاحب. اماي فيعار دن ١‏ 


'احتعجابه عن اال بالعلم 
وعن العيان بلاستدلال وعن الشبود الذي هو عقام الاحان بالا ان الذي هو 
اعان بالغيب 

قوله< وير يه غيرة تفرق طوراً > هذا بالذن المعجمة ليس الا ؛ أي وريه 
العم غيرة نثرة في أودينه فيعرق بان أحكام الال وأحكام العم وهو حال صحو 
وعييذ. وكآن الشيخ رحه الله يشير الى ان صاحب هذا للقام بذار تف قه © من 
جمعيته على انن. فنفسه تفر دن النميةعلى اند الى تغرق العل عفانه لااشى على النفوس 
من جمعيتها على الله ؛ في هرب هن الله الى الى ثارة و لى العمل ثارة والى العم 
ثأرة » هذه نفوس الالكان الصادقين) وأءا.ن ليس من أهل هذا الشأن فنتوس.م 
هر من الله الى الشبوات واراحات ؛ فاشق ماعلى النفوس جمعيتها على الله و 
نتاشد صاحبها أن لابوصلل؛ اليه وان بشغلها ب#ا دونه » فان حبس النفس على الله 
شديد وأشد منه حبها على أوامره وحبسهاعن واهيه ؛ فهي دام ترضيك بلعم 
عن العمل وبالعيل عن الال وبالمال عن الله سبحائه وتعالى » وه_ذا اع لايعرفه 
الا من شد معزر سيره الى الله وعلم ان كل ماسواه فهو قاطم عنه 

وقد تضمن كازءه فيهذه الدرحة ثلاث درجات - أغار الوتبد : درحة 
المال ؛ ودرجة العلم » ودرجة التفرقة بين الال والعلم » وهذه الثلاث درحات 0 
في الختصة الى أثاني منمماني القت وال أل 


)١(‏ فى ب زيادة د النين المجمة » (؟) وفيبا « غيرة » () وفيهاه فيعار 
دما | حسجا به » 3 5( وفيا « تفرقته » زه( كان الفلاهر أن يقال : الثلاث 


| التار: 2 ؟م ١‏ ] العى ااثااكث ث لوقت استغراقه في وجود أحق ارا 
فصل 


قال ل والممهى الثااث وا : 1 - نت ادق . أرأدوا وه استفراق تددر الوق 


السسمصس ل جم سما العم له اسسمسمت الوياصضه شاء سات 


وشو ا قل 595 لسيق عل علا اليا 5-5 عدي لكنه 5-5 7 شك دزأ 


مد سم سم استسصسسسي مسب 


ام سم صايم ١‏ لم مس سيت سمبخص مم سس ساسم 


مس وس الاح 


الى الثالث - اك :كه اروم كشن لاوجودا حصا . قثو فو البرق 


والوحداء وهو وهو تقار 0 مقام لجع اودام وبي 0 يلغ وادىي الوحود 0 


سس سس سس ل م سس ع سس سس 


يلقي 04 مون المعآملة » ويصفي عل امم روات الوجود 4 
هذا الممنى الثالث من معاني لوقت أخس نما قبله واصعب تصور وحصولا» 
فان الاول وقث سوك يتلون» وهذا وقت كشف يتمكن » ولذلك اطلقوا عليه أسم 
آله لغلية حكه على قاب ب صاحيهة » قلا يحس ترسم الوقت بل اي كر وقته 
ن قلبه لما قبره من وراالكشف 
ققوله « قالوا اأوقت هو الحق » لعي ان بعضهم أطلق اسم الحق على الوق.ت» 
م فسر عرادهم بذلك وانهم عنوا به استغراق 3 الوقت في وجود الى » ومعى 
هذا ان السالك بهذا المعنى الثالث اذا شيد استغراق وقته في وجود اق يتلاثى 
عنه وقته بالكلية ؛ وتقريب هذا الى الفهم انه اذا شيد استغراق وقته اضر في 
ماهية الزمان فقد استغرق الزمان رسم الوقت الى ماهو جزء يسير جدا من أجزائه » 
وانغمرفيه كا تنغمر القطارة في البحر , م أن الزمان الحدود الطرفين يستغرق رسمه 
ف وحودالدهر وهو مابين الأزل والابد» 5 أن الدهر يستغرق رسمهي دوام الرب 
حل حلاله» وذلاك الدوام هو صمة لربء فبناك يضمحل الدهر ولزمان وااوقت ولا 
سقى له نسبة إلى دوام االرب جل جلاله البتة » فاضمحل الزمان والدهر والوقت في 
الدوام الا المي يا تضمحل الانوار الخاوقة في بوره» وكا بضمحل عل املق في 
علمه وقدرمم في قدرته وجماهم فيجماله وكلامهم في كلاءه»”* )يرث لاببقى لامخاوق 
)١(‏ وفي الم « الدرجة الثاثثة » (؟) وفيه و لكنه هواسم » (©) وفيه 
وفي ب وفيه « يشارف ؛ وهو الصواب ل( وفيهأ وقمه ١‏ كفي 6 (١‏ لعل 
الاصل : وكالهم ني كاله 


] ١8 غلط أهل الوحدة أو مياد الحققين فيها | الثار: ج؟م‎ ١١ 


نسبة ما الى صفات الرب جل جلاله 

واقنوم اذا أطلق أهل الاستقامة منهم [ مافي الوحود الا اله ] أو [ما ثم 
دعل اتيف الا ان ] أو[ اهومن | يكن ديق تن بزل ] ود 
ذاك من العبارات » فبذا مرادهم لاسيا إذا حصل هذا الاستغراق في الشبودكا 
هو ني الوجود؛ وغلب .لطاله على.لطان العم وكان الع 7 مغمورا بوارده ؛ وشي 
قر الف لست وقد توار النا بلكيوة 2 ا مال » فهناك بثبت الله الذذين أمنوا 
باقول الثابت » ونزل أقدام كثيرة الى الأمضيض الادنى » ولا ريب ان وجود 
١ق‏ سب<انه ودوامه يستغرق وجود كل ماسواد ووقته وزمانه » نحيث إصير كانه 
لاوجود له » ومن هنا غلط اله:ثلون بوحدة الوجود وظنوا انه ليس لغيره و<ود البتة, 
وغرمم كلات مثتببات جرت على الدنة أهل الاستقامة من الطائّة لجعلوها ع.دة 
الكترم وضلا م » وظنوا أن الالكن سيريجهون البيم ونصير طر يقة الناس 
ا ويأني اه الا أن أن يم ا 1 الكافرون ) 

ذوله ده وهل ' العنى سبق على هذا الا عندي» يريد ان اق سابق 0 
060 الذي هوالوقت » أي هو ميزه عن أن بسحى بالوقت قلا يشبغي 
اطلاقه عليه 0 الأوقات حادنة 

فوله د ألكنه اس فيهذا المنى الثالث لين تتلاشى فيه ارسوم 5 ها لاوجودا 
00 لك “ثي ١‏ إزسوم اضمحلالما وفناؤهاء والرسوم عندمم ماسوى الله وقد صرح 
الشيخ انها ا#ا تتلاثى في الكشف لاني الوجود العبي الخارجي » فان اكيم 
في الوجود خلاف الحس والعيان ؛ وانما تتلا شى في وجود المبد الكشفي بحيث 
لابفى فيه سعة الا< اس مما لما استفرقه من الكثف » فبذه عقيدة 3 
الأسنة!ءة من القوم 

رأه! اللاحدة أهل , وحدة الوجود فمندم. الها لم تزل متلاشية في عين وجود 
أاحن 6 با لوجودما عو نفس, وخوذه » وأعا كان الهس رق بين الوحجودين فاما 

)١(‏ في به وكان انغلب 4(؟) وفيها « سبحانه » بدل وسابق » وهوغلط 

لوه وفيها وهذا !| سم وام 


[النارذج ؟ مها ]_الانسان أريم نثات وارو نتأان 2 ١١4‏ 


غاب عن حسه بكشفه تبين ان وجودها عوعين وجود الحق » ولكن الشييخ 
كا نه عبر بالكشف والوجود عن المةامين اللذين ذ يها في كتابه » والكثشثف 
هو دون الوجود ءنده » فان الكشف يكون مع بقاء بعض رسوم صاحبه فليس 
معه استغراق في الفناء » وااوجود أكون معه رسم باق » ولذلك قال « لاوجودا 
مخضا » فان الوجود الحض عنده يفي الرسوم »و بكل حال فيو ينها 9 من 
وجود الواجد لايفئمها في اخاررج 

وسر المستلةان الواصل الى هذا المفام يصيرله وجود آخر غير وجوده الطبيعي 
المشترك ببن الموجودات» ويصيرله نشأة أخرى لقلبه وروحه نبة النشأة الحيوانية 
اليها كنسبة النشأة فى بطن الام الى هذه النشأة المشاهدة في المالم » وكنسبة ه_ذه 
النثأة الى النشأة الأخرى 

فلأعيد أربع غات ندأةفي الرحم حيث لابصر يدركه ولا بد تناله » ونشأة 
في الدنيا » ونشأة في البرزت » ونشأة في المعاد الثاني» ”© وكل نشأة أعظم من الي 
قبلبا » وهذه النثأة للروح والقلب أصلاء وللبدن تبعا» فلاروح في هذا المالم 
نشأتان ( احداهها ) النثأة الطببعية لمشتركة ( واأثانية ) نثأة قلبةر وحانية بولد لها 
قلبه و ينفصل من مشيمة طبعه »كا ولد بدنه وانفصل من مشيمة البطن » ومن لم 
يصدق بهذا فليضرب عن هذا صئحا وليشتغل بغيره . وفى كتاب الزهد للامام 
أحمد ان المسييم عليه السلام قال للحوار يبن ١‏ إن تلجوا ملكت السهاء حتي 
تولدوا عمستين ٠‏ وس_معت شيخ الاسلام ابن ثيمية رحهه أل شول : هي ولادة 
الارواح والقاوب من الابدان وخروجها من عالم الطبيعة كا ولدت الابدان من 
البدن وخرحدت منه ع والولادة الا خرى م ااولادة المعروفة وأللّه | 

قوله د وهو فوق البرق والوجد » لعي ان هذا الكغف الذي تلاشت فيه 
الرسوم فوق مزلي البرق والوجد » فانه أثبت وأدوم » والوجود فوقه لانه بشعر 
بالدوام ؛ قوله د وهو يشارف مقام الجسم أو دام > أي ودام هذا الوقت اشارف 
مقام جع وهو ذهاب شعور القلب بغير الحق سبحانه وتعالى شغلا به عن غره فبو 
)١( ٠‏ وفيا « ينثا » وهو غلط (؟) كلمة الثاني منز يادة ب 


5 الساسرةض امناجاة. استفناء :أدباءالعصرفى يدتمن|اشعر [ اأنار 5 2 وكا‎ 1 ٠ 


جمع ف الشهود . وعند الملاحدة هو جع 5 في أأوحود » ومقصرده انه لودأ م الوفت 
0 المنى الثالث لشارف حشرة الجع لكنه لايدوم . 

قوله ( ولا لغ واديالو<ود » يعني ان الوفت للذ كو رلابيلم السالك فيه 
وادى |أوجود حي بقطعه »و وادي الوجود هو حضرة المجع » قوله « لكنه يللي 
مون المعاملة » يعنى انالوقت المذ كور وهو الكشف اللثارف ضرة الجبع مخفف 
عن العامل اثقال المعاملة مع قيامه بها أنم القيام بحيث تصير هي الماملة » فانه كان 
يه على الليرفصار يعمل على العيان , هذا ماد الشيخ. وعند الملخبد اله يني عن 
المماملات الجسمانية » ويرد صاحبهالى المعاملات القلبية » وقد "قدم اشباع هذالممنى 

قوله ( وويصفي عن المساصة » المسامرة عند القوم شي الخطاب القبي الروحي 
يبن العبد وريه » وقد تقدم ان تسميتها بمناجاة أولى » فبذا الكثف يخلص عن 
المسامية من ذ كر غير اللمق سبحائهومناجاته 

قوله ( وللأم رائحة اأوجود » أي صاحب مقام هذا الوقت اللخاص لم 
روات الوحود وهو حضرة المع فانهم إسمومها بالج ع والوجود» ويعنون ل 
وجود الأق سبحانه وفناء و<ود ماسواه . وقدعرفت ان فناء وجود ماسوأه بأحد 
اعتيارين : أما فناوه من شهود العبد فلا بشبده » واما اضمحلاله وتلاشيهبالنسية 
الى وجود الرب“ولاتلنفت الىغير هذين الممنيين فهو إلماد وكفروالله المستعان ر؟ 

استفتاء أدباء المصر في بدث من الشعر 

ذهب ذاهب بل 5-1 كاب بشول ف البيت المشبور الجامع أميوب 

الخطيب في أول كتاب البيان والتبيين لالجاحظ 
جد مر والتغاتٍ ومعلة ومسحة عثئون وفتل الاصاء 
: إن بط غات وما علف عليه بابر غاط صوابه لع فييا كلبا على أن 


دالتفات »مدأ حدذف: خيره ومأ بعده معطوف عليه ٠‏ فان كان وجل أحد يجيز 
قبمه وذوقه لاغة هذا الضبط فليتفضل يبيآن ذلك لنا ؟ 


[لخخار: ج مها ] الارادة والروح والعقل ١‏ 


دروس سان الكائنات 
حاضراث علمية طبية إسلامية للد كتور مد توفيق صدقي 

والحق أن الاعصا ب كبا تر بط أجزاء الجسم بعضها يعض كا تر بط أسلاك 

التاغراف بعض المالك بالبعض الأآخر 
4 
و تذيل لا تقدم »ي 
في الارادة والروح والفوى ااعقلية 

قانا إن سبب حركة القلب لايعلمه أحد إلا الله تعالى » فهى من الخواص 
الى وهببا له » وكذلك وهب مثل هذه الحركة الذائية للخلايا ذات الاهداب 
المبطنة لبعض الاغشية كالشعب الرئو يقه وللخلايا المنحركة كتكر يات الدمالبيضاء 
وغيرها , ولكن عناك فرقا بدن حركة هذه وتلاك, فان حركة الكر يات لانظام 
ها بخلاف حركة الاهدابفانها فيغاية النظام, وسر بعة جداء وهيفي اتنظامبا نشبه 
انتظاء ضر بات القلب ‏ فكل هذه الخلايا تتتحرك حركة ذانية لا يع[ ا سيب 
مطلقاء وإ نكان لابيئة تأثير فيا مثلااز يادة أو النقصانء ولكن نفس المركة كأنها 
إرادة هذه الملايا المية . والحق أنها من أعظم مظاهر إورادتها وحيانمباء وهي عامة 
في كل الخلايا » نبائية كانت أو حيوانية » ولكنها تكون أظبر في بعضها من البعض 
الآخر أو تكون كأمنة فيه »وهى أدل على إرادة يعضبا من بعضبا 

ودع كن هذه المركة بارادة الخية أنبا من غلها الذاني الذي لا يظبر أن 
للبيئة تأترا في | جاده وإنغائه , فثلا تشاهدالكر باتالبيضاءأد بعض الميكرو يات 
تتحرك في السائل الواحد ثم تسكن ثم تتحرك بدون أي سبب خارجبي وأحيانا 

(النارج ؟) (15) ( امجلد الثامن عشر) 


اللقلب عرش ااروح والمخ مر ركز الشعور [التار:ج "مها ] 
تجه الى جبة لم تعدل عنبا اليغيرها وعكذاء أي إنعمابا حتاف فيالييئة الواحدة, 
ولا ممنى للارادة سوى هذا 

وكذلك ك المخر قد دا العيل © م سيركه بدون أي سيب خارجي لا في المال 
ولافي الاضي بحسب مانمإ» إل بعتن الارا ادة والاختيار, وانعارض ذلك كثير 
من الفسيولوجدين 

فالحقأن الارادة وحرية الميهي أ كير خواص الاحياء وهي أعظم ماجميزها 

عن الججاد » وأما زعم بعضهم أن الاعمال كبا لست إل أفمالا منسكة فهو لامكن 
اانه , وما هذا ازعم إلا أثر من آآثار التعالم المادية في نفوسهم 

هذا ونا كانت حياة الجس كله بتري عا دان النك فلةوية أن تكن 
رح شيثا مستا فيهء ولا يعد أن تكن مما ار » وجوت القلب تتفصل 

عنه . ولا تقول ان الخلايا الاخرى حية بغير ذي ٠‏ كهذاء بل نقول ان حاة القلب 
ار ا ا الانسان لان عليبا 
مدا رحياتهء فهي || اروح الرئيسة وغيرها تاب لهأ 

واعل ان القشرة السنجابية لامخ هي ع ركز الشعور العام والارادة والتعقل وان 
كان لكل الخلايا الحية مثل هذه الصفات إلا أمها فيها في المالة الاثرية كا أن 
الانقباض هو من خواص الخلايا الحية كابا ولكنه في خلايا العضلات أظبر منه 
في غيرها » وهكذا يقال في سائر الخواص الاخرى لاحياة 

رهناك علاقة كرى بين قوة المنع فما ذ كر و بن حجمهء واذا قارنا وزنه 
بوزن الهم كله وجدنا أن مخ الانسان أ كيرها بالنسبة الى جسمه . أما ٠‏ كبر 
الامخاش على الاطلاق فهو مخ الثيل والحموت 

م إنك دانم الى أنقل من ميم لليف وألابة4 وف الل اقل نين 
المرأة » وقل مثلذلك في الراتي في ا 0 ذلك 

وكذلك كثرة التلافيف في القشرة السنجاية وتعقد تعاريجها وعمق الماز يب 
التي يينبا كلبا أشياء تختلف باختلاف القوى المقلية فهى نكر فيالانسان وتقل أو 
تعدم في الميوانات التي هي دونه رقيا . وعند ولادة الطذليكاد امن يكون غفلامنها 


[ الاردج «مهما | دورة الام وصفة القلب ١‏ 


0-3 55 انى ردن تواست والكبولة 5 تعدة تقل تدريجيا حى تعارب 8 أرذل 
العمر شك ١‏ لاعن 


. اعل ئذئى لء 


3 508 ٠. ٠. 
ويل هث أ سال قي ذشدرة التلاقيف وتمتّدعا مخ بعص ا نواع القردة‎ 


فور الت 8 ثح 2 ددا د شعور وش اأقاب ره ع أستياة 4 ولد اتعك ابيا 
ء. 1 5 . 
أدناء » وأحدة.رهذه . 53 2 ىُ في الاحاء ا 9 ت الخلة غ أوأاحد 218 شير الا ولى) 


00 8 م 
اورعغة عل 2 أجن ا لساري م كمأ ' أرهنا 56 الاحياء وحدنا أمبأمورعة على 


الجسم بدر جات كنا ونه 5 ترى في الانسانء وأينى عل (وما أوتيم من العم الا قبل ) 


امجموع الدوري للدم 


(1يها) وزيم لواف اك ايه وتبرعا لا دوارة على جميع نسم 
0د ع هه مروري ارقا قالداخز 50 ع( 


5 5 5 
١‏ 0 7 . 1 ا إل 3 
71 دن طيدجة ل حم ٠.‏ 8 -5ظذ 5-5 ع 0 ا الى الا ؟ّ عتما 
3 
١ 27 5 . 1 .٠‏ 
٠. 5‏ 4 1 
ل سيد اأجارء م . 8 ب 35 1 
- 5 شت ّ - 8 لساضية» 0 دن 5 أ حك 11 0 
062 7 
0 . ٍ! 
4 4 3 
٠.‏ 2 لج الات - 
١ 2 0‏ تت “ا 3 ويد 
3 3 3 
0 ا ١ 1 ١‏ : 
0 ” 5 
8 مرجب 7 لكان 2 35 ١‏ 
را ل جمد 2م ا أدد 6 0 سم ١‏ وألاوع 5_1 ال 2د 
3 1 
. 3 هَ عر اده 7 2 2 احن؛ 5 
مب له حم حبر لادج اهوتيهى لاقل ةرهم ا د 
7 ع 5 - ٠.‏ عة َه 0 ا اا 532 
لح اسم 5 5 
ً 5 - 
٠.١ َ‏ 
١ 5 5‏ - 5 ]ع 3 ءءء 
ان ١‏ سسلس ‏ الع ع2 4 - كد . .: 02 ع 
ع 3 آي . اح سيت 5-5 عه 
32 3 ل و لت سية ا 3 . 5 
١‏ 3 - 5 | - 
١ .‏ 0 5 ا ا 
عل *« جه شوم 6 0 الل الح شاي اال ا 0 اه 
- 3 5 - ب 
2 
اط 5 
٠‏ الللماة 0 1 
َه 2 ل 8 ١‏ 
3 م 52 لولمه سيو دان #8 انام أذ[ لم مس لئاق اج ره سيوء إلى 


: ا . 
2 9 ع ا 
ع 
١ 7 1‏ ؟ ١‏ 5 5 5 . 3 8 ا 
1 : يا . 5 5 5 اليك 5 0 1 غ 0 1 
14 ا شا ء ا هد ا ا .أن 5 ا( 0 ا ) | 
ل يي ع احيو 1 عاو 2 ص 0 ب" # 
0-35 
1 : أ تير 
6 تت ار اسع 0م . 00 4 


] [الاردج؟مم‎ ٠ _ صفة القآب وعمله‎ ١: 


ومن البطين الايكن خرج شر يان كير يحم لدم الى ارين 
وفي جد رالاذين الأيسر أر دع فتحات لا ربعة أوردة اثنانمنها "تيان من 


/ 0 واثئان من الرثة البسر. 
ر:_البطين الاسر رح شرن ليم سمى بالافرتجية 18مل 
0 وبالمرية الاجر وهو أ كر شريان في في الجسم حمل الدم ف فروعه 
الح امم 
وبين الاذين الاعن واليطين الاعن فتحة لما صمام (غطاء) سمح 
يعرور ألدم م من الاولى الى الثانية ولا يسمح بالعكس 
وبن الذي الابسر وابنان الابسر شسسة لا مام أيضا وكا أصضر من 
التحة التقدمةووظتتبا كوظيفة تلك 
كل من الشر يان الرئوي والابهر له ثلاث صمامات تسمح ,عرور !لدم من 
القلب الى الشر يان ولا تسمح بالمكس _ 
وأعظم أمراض القلب هي الي ينشأ عنها تلف هذه الفتحات بحيث تنضيق 
عن الممتاد أو:#معم برجوع الدم الى عكس الجرى الطبيعي 
والقلب بتقبض من أعلى الى أسفل فينقيض أولا الاذينان فيندفم الدم منهما 
ام لى البطينين 2 بنقبض البطينان فيندفم الدممنبماء الىالشرنيان الرئوي من أللبة 
الو لاقلبء ويندفم الدم ل الأبهر من الحبهة اليسرى للقلب 
وإذا اجتمم الدم الفاسد في الاوردة سار الى الاجوف الال 0 
د وأضب فق الأذى الاين ونه الل انان الأمق فته الى القز 
الرئنوي فالرئتين أمتفبلج لح هناك ( بخروج ان أصكسيد الفحم 0 
أ كسجيزفيه من الحواء ) نم بعود الدم من الرئنين في الاوردة الاربعة الي تصب 
في الأأذر. ن الايسر ومن الاين لايم 00 الايسير ومنه الى 
الامبر ( الادرطي ) 507 يبوزع على جميع أجراء الجسم كافة فيحمل اليها. 
دما صالحا. وتنتبى اك متايه اشر ما دك 
وهذه العروق هي المسماة بالشمر بة نشبيها لها بالشعر وينشأ منها أوردة صغيرة 


ةم “م5ا] (١‏ الشرايين والاوردة اي ان وكا 


( وه العروق أل لو التعجمعم فيها الدم الفاسد ريل عل جميع أ حناء زاء للدم 
وَلوثه أسبود ) وعذه .ه الا وردة || ره جم بعضها بع ن فيتالف منبأ أده أ كر 
اكير حىتتتبى لىالاجوف الاعلىد على والاجوف الاستروا أعظم وريد يرني | لجسم 
امل للدم الفاسدة وهذه الأسمية تميحة كّ الجسم كله ماعدا الشر بأنالرئوي انه 
حيل دما فاسذاء وماعدا الاوردة الاربعة اإرئثوية انها تحملدها صاطا ولذا راض 
المشرحون تعر يفا آخر أصح وهو أن الشر يان ه وكل عرق يبحمل الدم الخارج 
من القابء والور؛ بدكل عرق يحمل الدم الذاهب الى القلب بقطم النظر ء, 
صلا حه أوقنادة 
ماع للك رن الب كه رع بيه عن العن 
( الشر اير نوالا وعية الشعر بة به والاوردة) الإاذا أصامهاحادث : عرقت لسبيه فيخرج 
8 ما 52-7 حدوها 2 سي ذلك بالرض 1 الكدم 9 وهو الزرقه 
البى تشاهد في ال 
ويستىمن ذلك موضعان لم ن فيبما أوعية شعربة فيسير الدم من|لشرا أبن 
:لل اد 35 3 أومنأ الى الاو ردة وها الذ كر والماحال» و أتصباب اندم في هده 
اتتجاويف بكثرةني الذ كر حدث انتصا 
أما الاشيا- العالحة التي في الدم فتخرج مم مائية الدم من خلال جدر 
الا ا عر إل4 للعد به 0 د ليأ 5 
وآءأ الك بأتث إلد مو 3 في الى فى ا ف 0 اليا : 
الأحوال ليها اتباية . والمواد المأنية | لخارحة من الاوعية الشعر : به تفمل ذلك 
الأسين ز !لدي سبق بأنه 4 في عم الطيعة 
عدد ضر نات القلب لفن 
انقياضات فلي الا نان تلم فياندققة ا!وأحدة تحوء؟ أو مرة في الد كر 
ليدب" 5 
د١»‏ الرض لغة الدق والكدم العضء و في اصطلاح أطباء هذا العصر يطلق 
الارل علي الف نحت لد من الاوعية الكبيرة والثائي عليه من الاعبة الصغيرة 


)ا - وا بتركبءنه [التاراج'١5ما]‏ 


5 ل ازنيية 5 01 ا سم | :2 . 
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ل هذه الاشاضات ل شير سن الاحوال كافي 4 حوفا دود وفيا يات 


ما 


١ / 5 8 2 00 3 .‏ 
وغير د لال , وفك دلول هده 00 و 0 أت له 3 بعك امن 


- 5 
ادعو يشا تم في اقل من لصف دف 


7 ا 0 . 5 9 1-5 ٠.‏ 
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وهو المامى باأتيض وهو الذي سه الاطياء فون اأْرسم دخ وغيره لعرفةحالة ضر بات 
اععاب» والدث, ى لا بشعر به عادة و في الاوردة ا زف قوة الضغط اذا وصلتث الى 
الاوعة الشعر به اام بين الشرأين والاوردة تكون قد قات حتى لا يعر الا نسان 
في الارردة يضغط جديد كر : في الشرايين .وعدد مرات النبض في الشرا اين 
اد لها .رات ضر بات اقل وحدث بعدها مباشرة الا انها فيالشرايين البعيدة 
تأخر قز ةدا عن شربأت قلي 

ام 

بم جد في جام إلاسان عادة 0 وزنجامه دماء فيكون القدر رالذي 5 
1 العدد من د الى + ليرات من "دء . وهو سائل أجر ألاون غايظ 
57 ».كر سكوب من قسمين: الاول الك يات , والثانيءاء الده وهو المسمى 
الاترعية ز سا١‏ ) 


لكريت مرا باختااف اليواننت: فقي دنا اتدئى سكن اقراصا مستديرة 


0 000 بلا نوأ خناء وعدا 1 فت كامسا محلا بة من الماننين وهو 
الثرف أمحبد ينبا و بعن اليوانات الاخرى إثديية 
ادافي !'طيور واازواحف والاسماك وذوات اليانين وه |اني تعيش فيالمواءوالماء7) 
طلسفى البوانية وغيرها أ لل رمعي ألاحربرة و كلتا ذو نعوزنا 
حاة رهى تعيش قُُ لير والبحر 


[الاريجكمةا] ير بات الدم الجراء والبيضاء 0 /ا015 
كالضفادع تكياتها ينا يضار اتيز تحدبة لانن وطا نوأة. 00 
هذه الكر يات كبا يختلف باختلاف الميوانات . وأعخم منثأ الكريات 
هو المظام الاسفتجية كما سبق وخصوصا عظاءم , الضاوع وهي أمم مصدر لها 
وأما الكر يات البيضاءفهي خلاياحيوية ولهانواةواحدة أو كبر وحركة ذانة 
يك كن أن تنتقل من مكان الى مكان بنفسها » وهي تنشأ من ن الغدد الامقاوية 
ماده ره ها أننيا با تقتلالميكرو بات ون كلها فتنقياللهمنبا اذا 
اماه جزءا من الجسم عارض أحدث فيه التهابا ودسل فيه بعض اليك ويات 
أسرعت هذه الكريات البيضاء ايها فالتق.تها وقتلتها فان تغليت الميكرو با تعرضص 
ا أن بحت الكرنات ف كاخاوفت الم هده المك وماك ينا 
عرث هنا في آنا" هذا اثثال عجوم فى رهم الادبات علطا شه ويس ال 
إوالفد وو 5 اه اليم رد عنشبداء هذيالحرب أيكات بيضاء دبتة 
أماعدد ال بات ارا في الحم فبو دملايين كرية في كل مط| لمكن 
من الدم تقريباء وأما البيضاء فهي من سبءة آلاف الى عشرة . وسيأني في فصل 
التنفس الكلام على وظليفة الك » بات الجراء 
وأذا خرج الدم من .العروق مجمدء وتجمده حصل هكذا :ب 
ينفصل هن مائية الدء مادة تسمى القيرين أو الليغين 3 كفي انين 
فتحيط هذه الاليافى بالكريات البيضاء والجراء وتتقبض علا وتكن احزء 
التجيد الذي يسمى بالعر ببة العلقة' ''( +1)) وما بتمي من مأء الدء سس الفيل 
وفي الدم مواد زلالية وسكر ( جاوكوز) وأملاح عديدة ومواد دهنية واء 
وغ رذلكء أما مائية لدم اذا خنفت ها١ ١‏ كثر أوقل “ زلالم قنسمى اللمف 
وما تقدم بعل أن الدم في دورته حمل معه جميع المواد المفنية التي يحتاجها 
فسمءوكذ للك بأخل مع من الجسم المواد التالنة التي مخلفتعن الاحتراق المخماني 
ليوزعها على الاعضاء الختصة باخراجها من الجسم كالملد والكليتين . وأم هذه 
»٠١‏ يسم ىأول طور من أطوار الجنين أيضا بالعلقة لانه مركب منعدة خلايا 
وكريات» ناشئة من ا تقسام البويضة وتكون قطمة جامدة كملقة الدم 


] ١مم بي م تحريم 5 شرب الدم [ النار: ج*‎ ١ 
المواد التالثة البولينا وحامض البوليك والكر 55 وغعر ذلك‎ 

٠‏ حك تحريم شرب الدم في الشرائ الامية 

١‏ أولما ( أن الدم عسصر المذم جداحى أنه اذا أنص رب حزء لكي في المعدة ااه 
الانسان أو يخرج مم البراز يدون دم عل صوره جه مادةٌ ١‏ أرلحه سوداء والسبب في 
عسر قضمة هذا هو وجود المادة الجراء اللديدة الل فيه 2 أثناء الت ف 
القناة الحضمية تحللو يتعفن و بدلك يضرا إسم أيضا. «ومسثلةعسرهضه المذ كورة 
هنا مشاهدة كثيرا كلما انصب دم في الممدة بسبب جرح أو غيره 

(ثانيها) أن الدم _كاسيق- حمل كثيرا من المواد المتخلفة عن اسم وهي فضالات 
له ريصح اعادتها اليه مع أن الطبعة اققنزت خروحبا هنةهو نمقي أن |أبو لينا ناقمة 
في السل الرئوي م - ذلك ١‏ يبت الى الآن وهي ليست موجودهة ه فحدهاأ بل 
معبأ أشياء أخرئئ ضارة 

[ ولعله اذا ثبت ان البولينا نافعة يكون ذلك احد أسباب شرب ااعرب بول 
الاربل وهو متلف بعض الاختلاف عن يول الم وأنات كلة الحم فلبذا رعا 
كان نافعا ف بعض الامرا / ضك ورد في بعض الاخبار الددو بة 

وأعطم اختلاف بدن هذا البول وبين الابوال الاخرى أنه هو وغيره من 
لاشك نافعة للمعدة وغيرها ء مدرة لابول | 

(ثالئها) انه في كثير من الاعراض العانة المعدية يوجد فيالدم ميكره بات . 
جدا وكذا سمومرا القتالة فالها تدورفي الدم. ذان قيل! لايطبخ الدم ويؤْ كل 
كل هذه اميك وبات بالغلي / قلت ( ١‏ ) إن الغلي يجحد جميع المواد ال ا 
في الدم و بذاك تصير أشد عسرا مما كانت 1 0 إن من هذه الس.وم ما لاتغير 
اللي تغيرا يحجعلها صامة لالجسم (5) إن بعش الميكرو بات اذا يجمدءاحوطامن المواد 
الزلالية التي فيالدم وقتبأمن فع لأ لنار لامها موصلة ردئة للحرارة, وأيضا فان حيبات 
) أي بزور ) البكرر, بات تقاومدرجة الغليان يضعدقائق قاذا لم : نت عت فى جسم 
كل الدم وأعرضته 


أما حّن دم الميوان في وريد الانسان فنيه أنه قد يتقلالمرض اليهء أو يجمد 
الدم في عروقه» فارن اتقينا هذا وذاك بالطرق العلمية أحلت كرريات الدم الجراء 
لاختلاف كثافة الدمين ولغير ذلك ونزلت حمرة الدم في البول وذلك ضياع له . 
ولذلك لايحقن الاطباء الآن الدم ويحقنون عادة محاول ملح الطعام. على أن حقن 
الدم خارج عن موضوع التحر م 

الاعف والاوعنة اللمفاوية 

اذ[ ردت عانة الدم من الاوعية الى أنسجة الج عادت الى الهم ثانية 
بطر بق الاوعية اللمفاوية وهذه الأوعة غارة عن قنواتدقثة شمر :3 ملك د ف 
جيم أجزاء الجسم وفيا ديامات عديدة فتحمل جميع مائية الدم اللي خرجت 
منه وتعيدها اليه 

أماهذه المائة الميفة”١'‏ والمالعة جميع أجرا :ءا لمسوقم بي المسماة (بالمادة الامفاوية) 
و < لْنا » كامة لاتينية معناها الماء 

وجيع الاوعية اللمفاوية الني في الذراع الامن ونصف الصدر الاعن وما 
حوى ونصف الرأس والعئقالا كن وأعلا سطلح اكد كرا * مجتمع ونصب فيقناة 

جد ة لسعى « اقناة اللمفاوية البمنى » وهذه نصب في أحد الاوردة الى في 
0 اخاني الاعن 

أما الارية القائية إثائينة تميق قا أحرى ليه تسن اتاة 
الصدر ية » وهي أيضا تصب فى أحد الاوردة فى أعلى الصدر من اللهة اليسرى 

وبوجد في طر بق جميع هذه الاوعية اللمفاو بة غدد من مادة مخصوصة نسمى 
«الغدد اللمؤاو بة» ووظيقتها ين 5 العبضاء ل رش بي المادمّ اللمقاوبة 
المارة مها م نكل مافيها من اليكرو بات وغبرها ء فاذا أصاب أحد أصابع البدجرح 
مثلا فسد سبب وجود ات ا حس الانسان باتتفاخ وأل فى إبطه» 
)١( ٠‏ نظرا لعسرمور المواد اازلالية خلال الاغشية بطري الاسموز كا سبق 
بانه كانت هذه المائية مخنفة لفل الزلال فيها لذلك السب 
(النار-ج ؟) ف (الجلد الثامن عشر) 


»00 «مالحيض وحكبة نحريم غثيان الحانض | المخار: ج ؟ مم1] 
وذلك لأ ف ن كار حي هذه القدد واتتماى 1 وي 0 تّ 
7 ات اليضاء الى 0 نر 3 ا 0 1 


وهذه المادة ا ويه دف نحو تمر تاي نبب ضغط المواد اللمفاو به النجددة 


ا 


٠. 5 ٠. | 5 3‏ أده 5 
خلفها» و سبب حركات المشالات او فقلما سناع أنذأنى بعض هذه الاوعية 


اللمقاوبة على ١افبا‏ وغعرد إث. و عذه راحواخ كانه الادة الى الانرمية مافى هده 
الأوعة بوالعاباك جره 

ويوجد في بعض لأيوانات أبي نحت رتبة الالسان (وهي الراطشة ) 
كالضفادع لا قلوب لتحريك هاه المادة اللمقذوبة كتأى ! الم الموجود 86 


الانسان وشيره 
دم الحيض 


شا 0 الهيض ا عرق أوعة الدء أ نوجودة 8 032 اط المطن 


للرجم ني كل شهر شري هرة على الغاالب وعختاط هذا اندم 8 وله مواد 
مخاطية وأخاض وغير ذلك من مقرزات الرحم وغيره ٠‏ ولا بعلم سسب هذا 'تمزق 
الشبري الى الآن .. ومن ذلك يشهم أنه ايس ذه؛ مافيا ثنيا بل مختاطا مدرزات 
الرحموالمبيضين وغيرها. وتأثيره في ور عباد الشمس يدل على خوضته 

وأا حرم الماع 5 زفحي لكاي لا ينات 

١ ١)‏ 3 ميج أعضًا “إلاثبى اس اع في هدا الوئت قد حدثاحقانا فالتبابات 
ره أد ميضية أو حوطية نضر بصحتهأ ضرار بليغا. ورها نشأعر._ هذا 
الااتباب تلف في السبيضين أو جار البيوضة بؤدي الى ل . وأنضًا فآن د تعر نض 
الانى للبواء في هذا الوقت يضر بأعضاها الدالخلية وقد يحدث فيها التبايا 

(؟) إن دخول مواد الحيض في مجرى قضيب الرجل قد حدث فيه التها 
صديديا في بمض الاحيان ‏ وهذا الالتباب بشبه السيلان» وقد ,عند الى الخصيتين 
فيوذبهما ورا نشأعن ذلك أيضا عتم الرجل 

#ملة القول ان الجاع في الحيض فديحدث عتما في الذكر والانتى ويؤدي الى 


[المنار: ج م18 | الرزف والمزيف ا 
النباب أعضائبها الذي يغسد سمتهما . وكفى بذلك ضرا . ولذلك تجد أطياء 
العالم المتمدن الآن ينبون عن الماع في ذلك الوقت 5 مبى القَرآنٌ عندفانه لاشك 
أذى للرجل والانى 

النزف والنزيف 

الف معئأة خروج الدممنأوعيته ( الشرايين والأوعة الشعر بة والا وردة) 
والنزيف هو الدم الممزوف ٠‏ والتزف ثلاثة انواع : 

(1) نذف الى خارج الجسم كأن ينصب الدم على الارض مثلا 

و(؟ ) زف فييجاويف الجسم كان ينصب فيالبطن ‏ , 

و(+) :زف في داخل الانسجة كان ينصب نحت الخلد أوفي العضلات 
وهذا النوع الاخبرهو المسمى بالرض أوالكدمكا سبق 

وسنت اررق هو مزق العروق بسبب ما كحادث يقطم العرق أو مرض 
يفجرهكالدرن أو 'لزهري أو مرض القلب 

ما النزيف الذي يكون خارج الجسم أو في تجويف من تجاوينه الب أنه 
ينبي بالموت اذا كان غزيرا بشرط أن لايعوقه عائق سد العرق الذي مخرج 
منه الدم » فني هذه المالة لا يموت الشخص واعا يصاب بدوار شديد واصفرار. 
ومسد دلك تعود اليه سمته شيئا فشيئا كايا تجدد دم بدل المراء المفقود 

وأما النوع الثالث وهو الذي ينسكب في أنجة الجسم فهذا في الغالب 
لايورث ضررا كيرا لان كية الدم تنكون عادة قله بسبي ممالئمة أنسجة 
الجسم للنزيف ء وقد يحدث في »كان الدم خراج 

أما في الحالة الاولى والثانية اذا ققددم كثير من الجسم اشتد الدوار والاصفرار 
كا نا ويصاب الانان با يسمى في عل الطب بالمبوط ( أوالهمود ) فيغى عليه 
و بضعف نبضهء ويصاب الجسم بعرق باردء وتبرد الاطراف » وبعد ذلك 
يموت الشخص ء وقد يتشنج جسمه قبيل الموت 

وأمافي التزف داخل الانسجة فيزرق الجلد إذاكان الدم النسكب قرييا 
نه » و بعد بضعة أيام تأخذ هذه الزرقة في التلاشي تدريجيا حتى يعود الجسم "؟ 


] ١ ماج لزف لدم -- [النارنج ؟م‎ ١ 


كان؛ وذلك يأل ممتص لدم لسكب شيئا فشيئا حتى يعود الىالعروق وان كأن 


ل 


1 


ادال ا دور كن لير ا بلية ذن عنأصره 1 تققد 

المعالجة 

اذا قطم عرق الكت بإب روه واتقض ثه بسبب الالياف 'أعضيلية 
الموجودة فى عدار فيمتنم 2550010 كان العرؤ, المقطوت عفرا آنا ذا 
كان عظيأ فلا بد 00 الانبان لاقاف اليف ولا هلاك الشخص 

وتوعند عدة طرق لايقاف ليزيف بعضبا موقتة وبعضبا داعة 

أنا المؤقتة فتتحصر في الضغط على المكان الذي يخرج منه الدمء أور بط 
العضو ر بطا شديداء مثال ذلك أنا اذا رأ رجلاطمن بسكن في ذراعه وشاهدنا 
دما كثيرا مترزفمئه وجب علينا في ||| ل أن نبحث في اجرح عن مكان خروج 
هذأ الدم وتضغط عليهضيغطأ 5-5 باما هنا أوايدة أوتربط الذرا راع فوق الجر 

اراك الضغط أوالر بط حتى محضر الطبيي لايقاف التزيف بالطرق 
العلمية , ولاضر راذا استمر الضغط بضع ساعات ذان انمض ولاموت من ااضغط 
الا اذا امتنع عنه الدم فوق أ ربع رمت اناك 

وأا الطرق الملية لايقاف ال لاز يف فاعظمها » وأهمبا ما يألى : 

60 أن يمسك ١‏ عرق المنتو ح حبنت مخصوص لذلا ( 
ويربط العرق مخيط من ح, ري أو موه مطيرا تع بعرأ ناما بالغلى في الماء 


1 ي مقبض ) 0 


(؟) أن عسك العرق بالجوت ١‏ َ يلوى العوع ذه عرات حى ينقطم 
العرق و بده الوسيلة يقف العزيف ءال يكن الشريان عظما فيفضل ر بطه 

(*) ان يسك العرق إن كان صنيرأ بالجذنت ويرك عليه بضع دقائق م 
رقم |لجنت قفا أيضا 7 ف 

١‏ واي ا الشعرية أه و الصغيرة جدا هوان يوضع على مكان 
الوق قن ن اشاح امي ' آخر بارد تتنكث ثرالا بيجةوالتروق تال انزيف 

(5) أن رتيل مكان! عزف ما- مي (شديد الجرارة ) أو يكوى بشي مي 

09 أري أن الحم" تسمية مثل هذا افيض الما سم لاانه يتقطم الد م 


[ النار: ج؟م ١8‏ ]| معاطة تزف الدم وخ 


بالثار » وقد كان القدماء يوقفون النزيف فى الاعضاء المتورة بونم! فى ".فت 
ما نغ ف ولك بأ طر ؛ ره وحشية 

)1 0 أن سي الكان الدى شعت م4 ألم 1 0 قن أو قث 
وبر بط ربطا شديدا وهذه الطريتة بخيل كرا يأف الانزفة من الاعضاء 
الغائرة التي لاعكن ر بط عردقما اكالرحم مشلا 

(7) أن يوضم على الجرح مواد قابضةء اما مسحوقة أو حلولة بلماء أو 
بشيره «كالشب والقرض ومغلى الشاي ومغلى شمر الرمان والعفص وماء الجير 
وأملاح امعادن كالم ديد والتحاس وغير هذا كثير . وهذهااطربقة كل أن تعمل 
الان الا فى الاوعية الصغيرة أوالشعرية 

( ) إذاكان العف من داخل الاحش ا كاارئة أوالمعدة يجب أن يستلقى 
المريض على ظبره ويمتنع عن كل عر ى الكلام ويوضع الثلج على الععنم 
الذي زف منه الدم» 3 يستدعى الطبيب في الحال 

بان 5 اع اين مثل هذه الاحوال هو كات لاون 
والجو بدار ١‏ وهو مادة قفطر بة 3 سلفة 4 لسلفية تامو 0 تو من الشعير السو الشيم ) 
وكلور بد الكاسيوم وغيرها , وهذه الادوية :وقف اليزيف أما باضعاف ذمر بات 
القلب» أو بقبض أوعية الدمء أو بجءل الدم أقرب الى ااتجمد مما كان 

أما العف في داخل ممأء وف |! جسم كالبطن مثلا اذا ف دصبو فيه فيعرف 
ذلك محصول هبوط شديد عقب الاصابة مباشر: هَ 5 أو بحا ييل واسترار زائد في 
جيم الجسم وصغر النبش 0 0 أن اشعر الانان اله رث أن الأ وشة 
الدموية اق ت عمتلتة بالدم كالممتاد 0 واذا سس البمان ؟ .5 مكان الاصابة وول 
فيه انتفاخ] وألما واضدية مذ با الطب عند أثمر اذا ت الممدة أو الامعاء 
هي المعباية انا الكتقص ا واذامكانت تالاصابة فى فى الكاية وما 
شعياً تتبعبا بال الشخص دمأ 

فهذه العلامات وانقاى تدلتنا عا لى العزيف اراخلي . والاسماف الواجب 
في مثل هذه الالة أن يلقى الشخص على الارض وترفم كل الوسائد من تحت 


تت 


64 علاجالعزف في الباطن ونحت الملد [الخار:ج؟ مها | 
رأسه وتدفأ أطرافه السفللى و يؤمر بالامتناع عن كل حركة حرى الكلام ولا بأس 
من وضم شيء بارد على البطن اذأ كانت الاصابة فيه 

نم يستدعى الطبيب في الحال . ولا حيلة للطبيب فيمئل هذه الحالة الا عمل 
ععلية عظهى بأسرع مايمكن وفيها يتح البطن وتر بط الا" وعية النزفة وتخاط جميم 
الجروح وينظف البطن من الدم الذي انسكب فيه 

أما علاج الاقف نحث الملد أو في العضلات فيكون بوضع أشاء ميردة على 
موضع الاصابة فامها تقبض الاوعية وتعوق الف أو بمنعه “واذا لم توجد هذه 
الاشياء الممردة فالاحسن ر بط العضو فان ذلك أيضا يوقف العزف بسبي |اضغط 
ويجب اراحة العضو المرضوض كال الراحة 

ومن الخ وضع الاشياء الدافئة على المكان المرضوض «الدلك في أول الامر 

فان ذلك مما بزيد في العف . ولا بأس من وضع الاشياء الدافئة بمد مضي عدة 
أيام لمساعدة امتصاص الدم المنسكب 

أما علاج البنية بعد ايقاف النزيف فيكون م يأني  :‏ 

يوضع الشخص بحيث يكون الرأس منخنضا عن باقي الجسم ويدنأ 

تدفئة تامة وتدلك أطرافه » ويستحسن أن نلف بلفائف من أسفل ألى أعلى , 
والغر ض من ذلك كله دفم الدم الى الدماغ فان أعظم أسباب الاغماء بل الموت 
هو تقصان توارد الدم الى الدماغ »ثم يععلى كيات كيرة من المرق أو اللدن أو 
الماء إيشر به وتعطى له أيضا بعض المعشات وأحستا المر والقبوة والشاي 
أد تحاول التوشادر احفف ( من ٠١‏ الى ٠؟‏ تنطة ) أوالاثير ( من ٠١‏ الى .م 
نقطة ) ويحيرس من نصاعد الاثير ني المواء فانه اذا وصلت اليه النار أحدث فرقمة 
عظيمة خطرة وكذلك اذا استنشقه شخص بقدارعظم تحصل له خمبوبة تامة 
وللطبيب فيهذه اللالة أن يحقن المصاب تحت الجلدعادة الاستركنين (عقدار 
مليجرام الى ثلاثة ) أو بسترات التبوين أدالثين ( عقدار ربع أو نصف جرام ( 
ويحقن| يضا محلول ملح الطعام بنسبة سبعة جرامات ونصف في كل لثر ( أي قدر 
ملعقتين صغيرتين في رطلين من الاء تقريا ) وييحقن برطلين الى ثلائة فا كر من 


[المنار ج 9م18 ]2 أقسام الزف . الرعاف وما 
هذا الحاو نحت الجلد أو ني الشرج أو في الاوردة . والغرض من هذا الحفن 
ملءأوعية الدم بسائل بدل الدم المنزوف ليستمر القلب في عمله وليتغذى الدماغهما 
قبي منالدم في الجسم » و يسمى ذلك لحلول بمحلول الملالطبيعي أو بالمصل الصناعي 

ويجب الاحمراس من عمل هذه الادوية المنعشة والحقن المالئة للعروق قبل 
أيقاف اليزيف بالطرق العلدية السابقة والأّفان الغزف يعود ثثانة اذا امتلات العروق 
بالسوائل وانتعش القلبء ويكون في هذه المالة أشد خطرا على الشخص 

ويقسم التزف باعتيار وقت حصوله الى ثلاثة أقسام : - 

(1 ) ابتدائي وهو الذي يحصل من الاصابة تنسب 

و( ؟) اتتعاثي وهو الذي يحدث بد اتتعاش الس اذا ل نر بط الاوعية 

و( ؟) ثانوي وهو الذي يحصل بعد مضي 4؟ ساعة من حصول الاصابة 
يسبب أن الطرق التي أجريت لايقاف الأزيف لم نكن محكبة أو كانت عنئة 
أوكان الشخصمصابا بالزهري أوغيره,فينك الخيظ الذي ربط به الششريان أو 
يسقطء أو يتقرحالشريان المربوط بسبب عدم تطبير الخيطه أو حدث غير ذلك 

أما العزف من الاوردة فانه في الاطراف ,يكون صادرا من أسنلها الى أعلاها 
غالبا » ولا يتدفق تدفق التزف الشر ياني ولون الدمين مختلف فالشر ياني أحر 
والوريدي ييل الى السواد. و يعالج قبل حضور الطبيب بريط العضو من أسفل 
الجر ح لامن أعلاه , وياقي العلاج هو كا في العزف الشر ياي 

الرعاف 

الرعاف نزف يحصل من ياطن الانف وأسبابه عديدة تنحصر في نوعين؛- 

١(‏ ) أسباب عارضية وهي الي حدث من اصابة الانف بصدمة أوغيرها 
برا أوتكر اما 

(؟) اسباب عرضية وهي أيضا نوعان : 

() موضعية وهى أصاية الاف ننسه عرض كالزهري أو الدرن أو 

التباب غشانها الححاملي التهابا حادا شديدا ( وهو المسمى بالركام ) 


لسن مماللة ار رعاف [الخار :جام ] 
و( ب )عومة وهي كثيرة همرا اأمراة ن الدم ن الدم لاسر بوط" والارجوانية 
( الفرفورة ) '"'والصغار « الانييا او بعض الجيات المفنة ( .ثل الجى ااراجعة) 
وكامراض القاب والكد والكلى 
وقد صل اار. عاف في ألا طفال والعتيان واافئتيات ولا كالابك سوى رفه 
أتيحة اجا مهم فكثيرا 7 نشاهد يعض البنات في سن الباوغ بحص[ للا رعاف 
000 عدة سنونحى اذا كبرت زال من نفسه 
رفي مع "لات الادوال السابعة سواء أكانت موضعية أم عاة صل 
المزف بتمزق شر ان أو ور يدصغير في غشاء الانف المبطن له. ويكثر مزق عرق 
صغير يشاهد في الجزء الامامي الأسفل الماجز بين المنخر ين 
المعالجة : مختلف باختلاف سيب العزيف - ففى الرعاف المادي للاطفال 
والشبان يبل سالشخص وترفع ذر راعاه حتى تكن أعلى من رأسه ويوضع الثلج على 
قغاهه ورستنشق الماء البارد أو أي حول قابض كالشب أو مغلي الشاي باردا وغير 
ذات تثيره وان تماص الرعاف بعدذلك يحقن الراعف بشو ىرن كلام اردان 
تحت الملد أو يحشى الانف حشوا جيدابالوصلي(الشاش) المنموس في شي* قابضن 
#الدارقول 7 أوالقن وغيره واذا لم يوجد شي" من ذلك وكان النزف من 
جزء قريب أ مكن أيقافه بالضغط على الانف نفسه أو بادخال قطمة من القطن 
يحنت أو ' نحوه والضخط مها على العرق النازف 
)١(‏ الاسكر بوطمرض يحصل من عدم أكلالنباتات والحضروات أو أكل 
الاشياء التعفئة واعراضه ضعفءام وتفرح فيالاثة ونزفمنأجرا اءكثيرةمن الجسم 
وي ماسو<با 
60 رض يديه الاسكر بوط ومختاف عنه بعدم تقرح اللثشة وقلة فناد 
الصحة و سييه وعير ذلك 
(؟) مادة مطبرة قابضة صفراء ؛ وهي نحت عفصبات الزموت . والكلمة 
يوثائيه معناها الجلد انفع هذه المادة في بعض أمراضه 


[الخارهج ”م١١‏ ] جهاز التانس م١‏ 


خاز التمين 


الغرض من التنفسدخول هواء صا الى الرئتين ايتحد أ كسجينه بالدمفييما 
فينصاءح بذلك وخروج بعض أشياء ضارة هنه أهمها غاز ماني أ كسيد الفحم 

اذا دار ر ائدم في الجسم هل إليه هذا الا كسجن انه 0 
للاحتراق اللازم لإياة الجسم 

ومجاري المواء »هي الانف م الم الخنجرة م القصبة الموانية - م الشعيتين 
م الشعب السكيرة ثم الشعب الصغيرة م التجاويف القدمية قالخلايا الموائية 
أوال وبصلات الرلوة 

وإعا بدأنا بالانف لاه هو المسلاك الملبيعي للتنفس لا لقم » وذلك لانفي 
الأتفشعرا ينتقي المواء من بعض قَاذوراته وميكر و باتههوفيه أيضا أجزاء خصوصة 
متلثة بالدم قنسخن الهواء قبل وصوله الى انرئنينءأما إذا كان اتنفس من إلنم فان 
المواء 0 حاملا لكثير من ع الميكرو يات والقاذورات اأضارة بالرثتين و باللجم 
كاه ولاسسخن المواء ره من|اهم اكسحوتة اذ العوارلاق فكان ابر دفعدت 
سعالا اذا وصل الى الرئتين أو التبابا في المنجرة أو الشعب الرئوية 

ولذلك نجسب 3 تمو بد ااناس عدء التتمس إلا من إل يف لخصوصاأ وفت 
بيدا في الايل 

أما الحلقا اواللقومفهو 5 ويفمتص لبالا نف والتم وا والمنجرة والمريء (البلعوم) 
وموضعه خاف 2م ويف الثم دير به الطعام وانشراب وسراء التتفس 

ذأء | المنجرة 5 في حهاز الصوت وموضعبأ في أسغل ا القوم دفي المن: 
الامابي من العنق, وهي محاطة بغضاريف حمل حبلين حبلين ميان «أأبلين الصوتيين» 
وها أقصر في النساء منها في الرجال » و ينثبما حار ورلا ع متباء وفي 
أعلاها قطعة كالاسان شبه الغطاء تسمى « لان المزمار» تساعد على منع دخول أي 
شيء في المنجرة أغناء البلم 

(النارج؟) (1) ( الحلد الثامن هشر ) 


لذ وصف ااركتين | الخار: مما | 


والمبلان المل كوران هما اللذان بحدثان العيوت ببب اعمزازها اذا اندقم 
الهواء من بينهماءو يننوع الصوت عر ورء فى نعم يف الاق وااقم والا نف. واللكلام 
عبارةعن تقطيع هذا الصوت التولده نادت ازهاء فينةملم بالدتتينو لان وغيرهما. 
وهذا الاهدزاز بحدث عاوجا فى المواء 9 نتصل الى طاية الاذن فسممه الاسان 
ونجد ف ادل الحنجرة القصبة الموائية وهي منفصلة عن المري* انفصالا تاما 
وكتد من الققرة الخامسة المنقية لى نقطة امام الثقرة الثاثة الطبرية وهناك تتقسم 
الى فسمين ل رنة قسسم » وهما الشعبتان 
' وكل شعبة منبها عتد الى الرئة وتتقسم الى عددة أقسام وكل قسم الى أقسام 
أخرى كالشجرةء الىأن تنتهى بشعب صفغيرة جدا وهذه الشعب الصغيرة تنتعى 
بتجاو يف صغيرة شعية الشكل ع وى المسماة ب|اتداو يف القيعية, وفىحيطان هذه 
التعجاويف أبواب لاخلايا الموائية أوالمويصلات الرئوية » ومن هذه الابواب 
مأيوصل الى خلية واحدةٌ , ومنبا ما يوصل الى عدة خلابا جتمعة معا وهو الا كثر 
وجميع الجاري التنفسية مبطنة بغشاء مخاطي . لخلاياه السطحية أهداب 
( ماعدا الحوويصلات والتجاويف القمعية ) تتحرك من أسفل الى أعلا » ووظيقتبا 
طرد ذرات التراب وغيره الىالخارج. وه التجاو يف القبعية تكن فصيصات الرئة 
وصفبى الرتتين 
الرئة اليسرى مكونة هن جزثئين عظيمين يسميان القصين , والهنى مكونة من 
ثلائة فصوص كيرة » وهذه الصوص عركة من القصيصات المذ كورة 
وكل رنة مغطاة بغشاء «صلي السعى 2 البليورا « 5-8 حكس حتوم 
من جميع جيانه أنبعج بدخول الرثة فيهه ولذلك يغطى سطحبا بطبقة منه والطبقة 
الآخر ى تغط ااضلوح . والبليورا كامة يونانية معئاها الجنب 
اما الدم فيصل الى الرتين بواسطة |اشر بان الرئوي الذي سبقذ كره وهناك 
)1( لا بدلا ثتقالالصوت من وسط هادي غير الا ثير نجري فيه ») ولذلك لا مع 
الصموت في الفراغ فلا ينتقل من كوكب الى كوكب كالتورء وهو أسرع سيرا في 
الجامد منه في الساثل وفي السائل منه في الغاز 


ضع ا كنوت شي اده 1 


اشر يان الىعدة فروع حى تصير شعربة وهذه الاوعية اأشعربة منتشرة في 

0 جميع امو بصلات الرئوبة والتجاويف ااتميعية واست متصبلة بالحواء واعا 
شيل إلهاالا كسجين ويخرج هنبا غاز ثائي أ كنيد الفحم وغيره.ا يعار يق 
الاندوسموز وال كسوسيوز وقدسبق #مُصيابيا (يصفحة؛؟هن .هذا الةب) 5 
فاذا أنقطم ٠‏ ما بين الدم الذي فى هذه 0 وعية اشر بة والحواء حدث نرف رلوي 

واعل أن الرثتعن فى الصدر كأنهما في صندوق مغلق من جميم حبائه ما عدا 
راسي اد : القصاة باللزوالاً نف .ولبيان كني حصول التنس قال : 

اذا فورض أنهذ اميد كان 5 595 ن جاد أو نحوه وتدتندوات عدا 
الكيس حى ألسع يجو ينه دخل اطواء بقوة الضغط الجرياينلا هذا اتجريف 
المستتجدء 3 13 بنه ٠‏ و بن أعامغرضه شيء ا عدد انام المياء الا أ 
وهنا هو عم ن هأصل يالصدر فأنهة ناسه سه فيدخل الطواء الى :4 تتدن. في.ددها فى 
أثناء الرفر( وعو جذب المراء اق التندر) اذا اميت كة الرذيرعاوت "ار : 
الى حجمبا الاصلي يبب مروتبا كحرج المواء منها ويسمى خروجه هنما «الشبيق 

كفية عدد الصدر و ااعه 
اعر أن ااضلوع متصاة بالعمود ا'قتري هن الخلف ومتجه كل منبا الى الاءاء 


اكير فاذا أنقبض «أينيأ ل اله عالات أرتئءت 2 والقص فانه ل 3 


ويف الصدر دن ضيه <ءأثيه 
-_ 

وهناك عضلة شبهرة تشعيل الجبذدرء عن البطن اص «(بأشداب خسن الع 

مفعرة قن ينا ولدنابة 06 أعا<ها كااتية 3 
ؤاذا اتشضتهذه اأعمداة مو ل تقمحرها الى مطح رات ف 0 

عل الاحشاء اكالكد واأء ا تحال والمعدة 3 ّ بذالات الستع أأحبكء َك كارت أي 

وتمأ تقدم ينيم أن !لصدر في التنفس ينسع من جميع جبأنه سن 
وباتخاض الل فضغط اللواء كا قنا ‏ على الرئتين فيتسعان أمامه 


فترزى من هذأ أن الركتين لانمان باقسبا بل بحركة الصدرء اذا فرض 


0 أي مابطبع منه على حددة 


| عل الاعصاب 5 التنمس. عدد مرأته [النارج ؟ 0 لما‎ ١٠ 


أنالصدر اخترق من أحدالجنيين مثلا بطل عمل رئة هذه المهة لدخول الطوا* دن 
لخرق . فاذا اخترق الجنبان ما تالشخص رفي الخال بانطياق الرلتينو بطلاى التتفس 

وس 35 التعين هده وان كانت تاسة لللاراذة الآ أن ذا أعصابا تهعلبا بدون 
ارادة الانسان أو عامه : ومركز هذه الاعصاب في « البصلة أو النخاء المستطيل » 
وهي الزء الذي ببناانخاع الشم 7 والمخ ومىهذا ارك عر كرالخياة. وتلبعك 
البه منبيات من اجزاء كثيرة من الجسم كالجلد والرئين نضهما وغير ذلك» وتنعكس 
جميم هذه امنييات في هذا المركز فتحري في الأ عصاب المحركة إعضلات الصدر. 
ولذلك ترى أنه اذخاصب اماء البساره على الجسم اغتدت حركة اللافس وكذلاك 
اذا مس المواء جسم الطفل امولود اتدا تنفسه 1 

أما الذي يحمل دركز التنفس على العمل الداى في ال+الة الطبيعية فأمران : 

)1١(‏ حالة الدء.قاذا كث رأ كجينه استراسم المركز من العملءواذا زاد في الدم 
غاز ثانيأ كسيد الفحرتمبيج المركز لاءمل. وقبلان الذي مبيجه هونقص الا كدجين 
من الدم. وهذا القول الاخير هو الراجبح الآن عند علاء الفسيولوجيا 

(؟) مدد الرثتين بالمواء حمل هذا المركز على ايقاف عمزء قترني العضلات » 
زارعاء لمقلا الذي شه عوط ارقن عل الركزعل العمل تقيض 
عقراات التاتن ول ييا 

وهذأ وما قله هو السبب في حصول ١‏ كين ولو كان الانسان ناما 1" درا 
بالكاوروفورم أ وغدره 

وبما تقدم يطب معنى الحديث القائل دما ملاابن اذموعاء شرا من بطنه, بحسب 
أبن ادم لقيمات يقن صلبه» فا ن كان لا بد فاعلا فثلث اطعامه وثل لشرابه وثلث 
لنفسه »> 

فان امتلاء المعدة يعوق نزول المجاب الأاج: ويضغط عليه وعلى القلب 
و بدلك صل عسر في |اتنفس وضيق في الصدر وخيقان في القاب 

أما عدد ركان في الدقبقة الوأحدة فيختلف من ١4‏ الى.8١‏ مرة في 
الشبان , وحر كة ال: اننفس مختلف فيالاطفال عنها في الرجال وفىالنساء» فني الاطئال 


[ المنار؛ ج 5م١١‏ ] الحق والفوة ١١‏ 
عصلتضهم على الأكثر بتزول المجاب الماجز فيضغط على الاحشاء وبذلك 
برنفعالبطن ويسمى هذا الضرب من احفينة بالتتفس البطى 4 أما : في الرجال 
فأ كثر حركة التتفس تشاهد في الزن 3 الأسفل منالصدر مع نالل ل أيضماءوفي 
النساءتشاهد ا ركة عل الا كبر في 5 خزء العلوي من صدورهن 

ويختلف أيضا عددمراتالتنفس اهنا لاف الاعار و بالراحة والتعمسه: بالصحة 
دالره ض, فبكون في الصغار وفي الميات وغبرها أ كثرء وكذا بعد التعب ب الجسمانيأو 


مو (# 
الحق والقىة 
وحث فلسفي عنهما مناسبة المرب الماضرة 
أودرس ضر وري نا تحن السوريين 
خصوصا والشرقيين حموما 
ارال فون برمباردي قائد جرب له مكانة سامية في اليش 007 
وقد أصدر هذا ا أخرا ل كتابا فيسنة ١91‏ دتأه 2 3 ا ا قُْ 57 روب »0 
ضمنة آزاءه في ارب و وجوب الالتجاء اليا عادا اياها فضيلة فكان هذا اماف 
موضوع الاحاديث في الاندية العامية والسياسية في العالم باسره وزادت أهميته بعد 
اعلان المرب الكبرى الاضرة لان كثيرا من الاعمال الالمانية فيا أنت مصداقًا 
لا ورد في ذلك الكتاب 0 ن أركان حرب آلمانية كلهم م الذين انشأوه 
لا فردأ وأحدا من قوأدمم 
ولاأ كرت الجلات العلمية والسياسية من الدث في هذا الكتاب وتعالىه 
تصدت مجلة القرن التاسم عشر الشبيرة لنقده فنشرت مقالة بليغة مسببة في عددها 
الاخمر عنوانها « الحق والقوة » أردنا تعر بيبا والتعليق علها لاننا من الشرقيين 
صرنا أحوج أم الارض الى تعاليم الإنرال فون برنهاردي وأشدم افتقارا | 
206 قل عن جر ندة الافكار البي تصدر في البراز يبل (عده؟..ة) 


01 الحق والقوة [ الأريع الاي 
ذهياا كنا بد ان 0 من التعالم الا كليريكية والمادى" الخبالية التي أذلنا 
وغير عز ء وافقرتنا وغعرنا اغنى رامقا وغعرنا قوي وأفلح . 

قالت مجلة القرن التاسعم عشر 

اشتبر كتاب النرال فون برنباردي الاخير لانه لم يتضمن ابعائا سياسية قط 
بل تضمن أيضا أمحاثا ذلسفية وعرانية واجتاعية تشبد له بالجراة وطول الباع . واثئنا 
في نقدنا فلسفة الاجياع ومبادئها الواردة في ذلك الكتاب حمر كلامنا فما له 
علاقة بالمرب الماضرة من الك المبادى". وايضاحا لما يمن بصدده الآ زننشر أولا 
أع تلاك التعالم التي التي نرى برنهاردي يبششرمها وهي مقتطناتمن كتابه الاآنف الذكر : 

ا- تنازع اليقاء 

قال ان التنازع لاجل البقاء هو الناموس الاولي الذي لامر منهء لا في 

النتمم الانساني فقط بل في العام المبواني بأسره . وعوج بهذا النادوس لامك 

حراز انتجاح والارتقاء من دون اسنئصال العضو الضعيف من المجتمع . فالضعيف 
ذن ذن بحب أن يبلك ويعى . بيد ان الجتمع البشري يختلفءنغيره هن الجتمعات 
اليوانية في ان الانسان له حياة فردية وحياة عهومية معا وهذه الاخنرة مرتبطة 
بالوطن الذي ينمي الفرد اليه ولذلك كان ناموس تنازع البقاء وبقاءالانسب لاينطبق 
امام الانطراق على الانسان كا بنطبق على الحيوان, لان الواحد من الميوان لا ينظر 
ألا الى مصلسته الخاصة ققطة أما الفرد البشري أرط يعجبوح لا ءة الممتمي هو 
الها فعليه نوس منالموٌولية حو تلك الامة «نحرث هس جموع رع منتفام. والامةف# وي 
جموح 7 لاحاة لما إلا بالتتازع اض وللكنا فيهذا اللهاد 5 نت أن تلتجى' 
الى نظام موافق أو شر بمة عادلة : سم ري على الكل من دون : عييز حتى اذا تعارضت 
مصاحة القرد ومصلحة الامة كان على الفر د أن يضحي مصلحته الخاصة اذا اقتضت 
المصلحة الصلحة العمومية تضحيتها 2١7‏ أي أن المنقعة الشخصية يجي أن : تضحى على مذيم 

)١( (0)‏ الافكار: : كأعنينا مرة انيطبع خطاب روزفلت في الاخلاق» ويوزع 
منه مليون نسخة فيسورية والاستانة كذُلك نتمنى الاكنان يترجم كتاب برنجاردي 


هذا ويوزع على جميع العها نبين وموم الشرقيين لان الشرق كله حاحجة ماسة الى 
مبادى' ها د العملية دون اابادي؟ النظر بة ة التي كانت علة امبطاطه 


[ التارنج كم ١8‏ ] الحق والقوة 14 
المنفعة العمومية عند الحاجة وفي اللميثات الراقية النظمة 
5 - القوة ا حسوسة واجبة لحذظ الجتمع 
هذا من النظرة الشخصية الفردية » أما من النظرة العمومية فالمسألة قيها نظر 
لان الامة الواحدة في أثناء معاملاتها هم سائر الامم لايحبوز لا أن تسير يموجب 
الميد! الأآنف الذ كرأي مبد! نضحية الواحد لاجل الخير العام عند الحاجة الى 
ذلك» بل بيجب على الامةكجموع منظ أن تفسر الم قوالعدالة تفسيراًآخر يلام 
مصلحتها ما سترى 
لا كن تنظي أمة مالم يجتمع عدد كير من أفراد تنا كالامة حت اواء المصامحة 
المشتركة ينهمء ومن العبث اجتماع البشر كلهم في أمة وأحدة حت نظام واحد 
لان هذه النظرربة لايمكن تطبيقبا . وتأليف أمم صغيرة ضعيفة غير مستحيل خير ان 
حالة ثل هذه الاسم الصغيرة تستوجب الشثفقة لان وجودها تخالف اناموس 
الطبيعي اي ان 5 لا حق الوجودي , ودونك البرهان الحسي العمل المعقول : 
المقدمة المنطقية الاولى .: ان البشر مضطرون محم بمو عددمم المضطرد الى 
تأليف جماعات طيقا لناموس التعاون ولكن هذه الجاعات تنكون متباينة لا في 
الكبية ققظ بل في الكيفية أيضا 
القدمة المنطفية لثانية : ان اختلاف المناصر وعوامل الاقليم والمتاخ وجدث 
منذ الازل وسوف تبقى حك الطبع الى الابد 
التنيجة النطفية الثابتة: لذلك وجبتباين الام بعددها وأنواعها سبب ثباين 
الاجناس والالوان والاخلاق والعوامل الطبيعية من جيوغرافية وغيرها من العوامل 
الخارجية أي أنه يجب وجود أم ضعيفة 3 أم قوية حك الطيم . ولا كانناموس 
نتازع البقاء - وهو ناموس طبيعي ثابت - يجبر الام على حفظ كانها وعل 
تقوية ذلك الكان على حساب الضعيف من بعر انها كان من الضروري وجود 
ذلك التتازع بين الام الضعيفة والام القوية . لذلك قلت أن الام الضعيفة 
)١(‏ النار : يعني ان سنة تنازع اليقاء تدقع الام عا يشبه الاجيار الى حففل 
وحودها الامي وتثميئه ثما تسلبه من الامم الضضفة الجاورة لها 


4 فلسفةالمدل في المعاهدات والحرب [المار: ج مهما ] 


تستوجب ااشفقة لانه لاحق لا بالوجود - ومن المستحيل دوام وجودها وههي 
عرضة لخطر الاضمحلال ني كل حين سببالتنازع الطبيعي بينها ويين القوي من 
جيرانها . ولا بد لاتوي مناستمال قوته وهذا الاستمال هو الحرب بأبسطمعانيه . 
وأقولبسبارة أوضح: انكل أءة يجب ان تعتمد على القوةه على القوة وحدهاء في اثناء 
معاملامها العموءية مع سائر الام والا كانت أدة ضعيفة عرضة لافناء فى كل حن 

اثتقد الفيلسوف اللاني ماشيافللي مثل هذ' التعلم بحجة أنه يري الى اعتبار 
القوة غاءة الوجود لا واسطته ٠‏ ولكن غاية الوجود دهي حهابة مصا العرد 
وترقيتها حتى بصل الى الدرجة اللمطلوبة من اللسعادة والكال » وهذه لايعكن 
ال صول عليبا من دون مساعدة الامة» والامة لايمكن أن تقوم بالجاية والترقية مالم 
تكن قوية» وقوتها لاتأني إلامن حصر محبة بنيبا لها وحدها أولاء والا فاتي 
لاأنهم كن ن ان زيدا بحب خير العالم أجمع وهو لاحي خير أمته ووطنه وجنسه 
وعائته أولا . فالواجب ب الانساني اذن يقغي على المرء بمحبة جلسه أولا 

إذن أرى أن الناموس المبيجي العائل بالحية والاحسان والغيرية هوأشر 
ناموس في الكون لكنه وضم لاجل العلاقات الفردية ففي الامة الواحدة فقطء 8 
يكن تعميءه على الانسان 505 لان التعمم مخالف النواميس الطبيغية الثابتة , 
والتخصيص أولىء إذ أن الذي لابحب أخاه الفربيء لابقدر على أن يحي البعيد 
الغريب وعلى هذا الرسولبولس ذاته فيلسوفالكنيسة المسيحية وواضمأهم تعاليمم| 

© - فلسفة العدالة في المعاهدات والحروب 

ليست الحرب مقنصرة على أقتتال الميوش فط بل الهرب اصطلاح سيامي 
ني وجود أمة تنازع آم أخرق سواء كان لخدام ادح أواتدام البامة” 

روب السياسية تعنى مضايقة فريق لفريق آخر بواسعلة المماهمدات 
0-0 الاقتصادية من صناعية وتجارية وزراعية وما أشه 1 0 
ا دعن ) أحد المر سين لخر يجرب السياسية ضير الالتجاء الى السلاح 
لازماء غبر ان مسؤولية رجال الحكومة في أثناء ألم امروب السياسية 0 
بالحافظة على على ممصا الشعب وإعاء ثروته ا الاول لهم. . أما 


[النار: ج لام 14 ] الحق والقوة . كون الخرب حا وفضلة ه٠١‏ 
الواسطة خاضعة لمك الظروف. .فإذا كانت الطروف تحوجم الى اطراح المادى' 
النظربة الادبية جانياً أ فليم ذلك لا نهم بهذا الانحراف مخدمون المصلحة العمومية 
لا الصلحة الفردية . واذا رأوا الخطر محدقًا بالشعب فعليهيم ماغتة العدو والغدر به 
قبل أن يم ممدأته حى ,. بَضوا على قواه الهجومية والدقاعية وبأمنوا شت شر" تنازعه 
أياهم منافم البلاد وتمار أراضيها ومعاملها وهذا لابأني إلا باماء القوة الحسوسة 
وازديادها . ولذلك كانت القوة مظبرا من مظاهر العدالة لان الحروب عدل ويبا 
وحدها تيت العدالة على أساس متين . ٠‏ وبرهانا لذلك أقول : 
لنفرض ان أمة إيان ضعفها خضعت بك السيف الى جارها القوي وسلست 
معه بشروط مكثتبة على ورق سموها معاهدة ؛ ولنغرض أن تلك الامة الصغيرة 
صارت قو به على بمادي السنين فرأت أن تلك الشروط الي كانت قد رضدت 
ها أولا ف ابام سسا عارك نو طلا تشر داع :الشف في يم ترتياء 
فالشعب في هذه الحالة الاخيرة صار برى ذائه مغدورا مغيوثا . واذاهب الى 
عر بق المعاهدة الاولى الجحنة يحقوقه فعمله هذا هو العدل بعينه . ولا 7 ان 
ترضى العدالة المجردة بغبن شع ب كامل وغدره . ليس ذلك فقط بل اننا لاتقدر 
أن ندعو الاذعارن اشروط بحفة عدالة وفضيلة . بل ان العدالة تقضي بتمزيق 
المماهدة المضرة الجائرة بواسطة المناوضات السياسية أولا التي ادعوها حربا بطيثة 
كامنة » فاذا نحت فبه ولا فاستمال السيف والمدفم يصبح أمرا واجيا - ولا 
عكن أن يوجد الحق وثبت ثبت عالم يكن مؤ يدا بالسيف ومدعوما المدفم وقوة 
الساعد ولذلك كانت لز فصيلة . أي ان المرب 5 ضروري للمجتمع 
الانسابي لانه رمز العدالة ومنشى* الشجاعة والجرأة في الامة ورفيق الحق والمطالبين 
به. واذائرك تالحرب جين الامة عن المطالية يحقوقها فتبقى منبونة مقبورة ذليلة ومثلا 
اشن ت في ميدان نازع البقاء لان ناموس ماء الانب شغي عليها أن عاحلا أو 
آجلا والانسب هو الاقوى في كل حال 
هذه هي زبدة تعالم الجبرال فون برمباردي المدونة في كتابه الجديد « المنطق 
( النار--ج ؟) (15) (الجلد الثامن عشر ) 


4 وأضع فلسفة الاعهاد على القوة 
والبادى' في المروب » ودونك ممل الاتقاد العلمي القلسفي البديع الذي نشرته 
ملة القرن التاسم عشر الطائرة الصيت في عددها الاخير قالت : 

تعليق حل القرن ١.1!‏ علي الكتاب الاماني 
_- ليس الجيرال فون برمهاردي وحده القائل هذا القول ولا هومن وضع هذه 
الفلسفة أي فلسفة القوة والاعتّاد علييا وحدها لاجل تثبيت الحق «المدالة . بل 
اثنا اذا أمعنا النظر ثرى أن «مظلم عاء الالمان وفلاستهم قالوا ببذا الرأي ونشروا 
مثل هذه لتعايم من أرنست هكل العالم الطبيعي المعروف زميل شاراس دارون 
للى نيائش المادي الشبيرء وغيرهما كثير. وليس من العدل والانصاف ان نقلل من 
أهية هذه التعايم ميرد انها صادرة عن أعدائنا قن « العم مشاع ببن جميع الام 
وليس لوطنه حدود 6 فاندرس إإذا مبادئ' المعرال برتهاردي وتعاليمه يكل 
نزاهة ولفحصها في بوتفة التحري قط النظر عن كاملا 

قال أرسطو الةيلسوف اليونانيالقديم: ان الفضيلة هي الوسط بين متضادين . 
أي ان الشجاعة مثلا هي فضيلة لامها وسط يبن الجين والتهور . ذالأمن رذيلة لانه 
دليل الذل وصغر النفسء والتبور وذيلة أيضا لانه دليلالخماقة والكير ياء - وكل 
هذه العيوب الاخلاقية تدل على وجود مرض بعقل المصابين بها وخصوصاً الغرور 
والكير باء ١”‏ وقس على ذلك الصدق والكذب والمق والباطل وما أشبهذلك 
من المتضادات 
)١(‏ الافكار : انفق ونحن قرأ هذه الفالة البديعة انوصلتنا الصفاء الغراء فوجد نا 
فيها ماراني: قال أحدم: المتكبر أجدر الناس بالشفقة لان الكبرياءمى ض في العقل » 
أي ان صاحب الصفاء تلم من كثرة مابرى من المتكبر بن حوله . وقد تذ كرع 
خطبة مطبوعة باللغة الانكليزية عندءا للدكتور دانيال باس رئيسنا الملامة الكير 
قالها أمام صف المنتهين مرة فراجعناه| واذا في احدىئ صفحاتباماياتي : 

« وانني أوصي؟ إلاعتدال في كل ثي' . لان الاعتدال من أمم الاخلاق التي 
محتاج اليها الشرق . ومن أعظم المصاعب أمام عملنا نحن المر بين والمهذ بين في هذه 
البلاد اننا ئرى أفراداً بين السوريين مم متبذبون بكل معنى الكلمة مام التبذيب 
وبالاصل 171 وافرادا غيره على غايةمن التاخر والانحظاط وا للقة 
أوسعلى ينهم نكاد تكون مفقودة. و ينذا ترى الكرم خد التبذير في البعضنرى س# 


00 1 ل أنافن :من رسال عواء السبيل لامهم انخذوا التطرف ديد للم 
فكانوا | اهام الصدق مثلا يكذبون» لاسر البمسك بالحقحسب 
اعتقادمم 00 وحم لايقصدون . والحقيقة أن تعالم الجعرال برنهاردي 
مطابقة عام المطابقة لتعايم ارسطوطاليس كير الغلاسفة اولا مابها من 0 بلغ 
حد الغاو أحياناً فضلا عن خلوها من رابط متءن بر بط الحق بالقوة يا سيرى 


0 
ان الاساس الذي بَى عليه الجنرال برمهاردي كتابه هو التعليم القديم القائل 
ان 3 الحق لقوة » والدعامة التي دعم بها ذلك الاساس هى تعليمه القائل بأن كل 
الآآراء المتعلقة بالحياة الاجماعية والسياسية تمكون آراء مضرة اذا تجاهل تكو نالمق 
للقوة لامها أي الآآراء ليست في هذا التجاهل سوى رباء ونضايل 
وعوجب تعاليم رارض يكن الاشترا كيون مرائين ويكون الراديكاليون 
المتطرفون أ كبر رياء وخداعا , ليس ذلك فقط بل أن كلالفلاسفة الذينالنون 
مذهب دارون القائل ببقاء الانسب بعد التنازع لاجل البقاء قد اضروا الحيأة 
الاجماعية لامبم دلوها على التواكل والاستسلام وعلموها الميلة والرياء ؤأبعدوها 
عن القوة ‏ وهي الفضيلة المقدسة الي مي أساس كل الفضائل 
وللحنرال برمباردي فضل عظم في أنه شرح هذه اتعالم العيلية وحاول 
تطبيقها عبل حالة أور يا السياسية الحاضرة . ولاشك في انه صادق فيا شول عن 
القوة وتقديسها ‏ ثلاك القوة الى صار الشعب الاتكليزي تذكران البكانب 
عالم اتكليزي ) يستخف يبا وينسبها الى قبائل الزو لوس التوحشة حتى انه 7 
في الآونة الاخبرة يبالغ في محقيرها ومحقيركل أمة تعتمد علييا. ولسكن 1 نشبت 
الحرب الحاضرة أدرك الشعيخطأه وعم ان من دون الاعماد على القوة خطر الغزوة 
> أيضاً البخل اد الشح في البعض الاآخر . وكذلك ينا نرى الذل والجبنفي طبقة 
أرى الغرور فاشياً والكرياء لد الادعاء الممقوت في طبقة ثانية . واذا قدرتهذه 
المدرسة د أي المدرسة الكلية » على اماد حلقة و.طى توجد الاعتدال في مشارب 
السوريين وأخلاقهم تكون قد عملنا عملا هذ يبا عظما » 


2 حصرامدل والرحمةفي امة القوي [المنارج 5مم١]‏ 


لالمانية وبالتالي خطر قناء انتكثترة من العائلة السياشية الككرى 

ولا جدال في أن القوي تغلب يونا على الضعيف جاره واحتفظ يمركزه المتفوقٌ 
بالقوة الوحشة وهذا ينطيق على الا م كاعل الافراد . ولا جدال أيضا في ان كل 
حكرمة راقية تضمن لابنائها 0 بالقوة أفضل المزا كز ولوعلل حسابالمجبوع. 
لان جوع الامة يستفيد منهم. وكا ان الام يجب ان أنكون قوبة جدا حتى تمك 

من الاعتناء بطفلبا الضعيف كذلك جب على رجلها أن يضمن لا النقوية محافظة 
علييا وعلى صفيرها , هذا الشطر الاول من كتابب بربهازدي واظنأن الانذية 
العلمية والسياسية عند سامت بصحته فورأ 

أما الشطرالثاني الذي أقام الملماء وأقعدم فب وكلام ذلك الجترال الالمانيعن. 
علاثة الامة الواحدة بيرها من الام الاخرى فان ذلك .الكلام يقرران أفراد. 
ألامة الواحدة جب علييم التضامن والتكاتف وتادجل الصدقءو الولاء والعماف 
والة بعضهم مع 7 قط حسها ورد في مثل الزوج والزوجة ومسو وليتهما 
حو طئابما الضعيف . أما في علاقة الشعس بغتره من الشعوب القربة فالمترال 
برنباردي شول بصراحة أن لا رحة ولا شفقة , بل ويل لاضعنيف في تازع البقاءء 
لان القوم وحدها هى ي الحم الاخيز في العلاقات. العمومية. و بقاء الاشسن” قذي 
ا: نقراض الضعيف أن م يكن اليوم فندا 

وتجملة أو ضح أقول ان أركان حر بألمانية .يقولون بالحق والمدالة والرمنة 
بين أبناء المائلة ار » فلسكن يقولون بمعأملة الفريب على قاعدة يام 
لا لشن - أي على قاعدة المق للقوة . وعند درس هزا المذهب. بنرا عة وانصان 
رى أثه ليس مذهنا جديدا ولا مخالنا. لما نراه أرأه جاربا في البكرن » سوآء ازؤنا 
ذلك أم لم نرده . إذن لا أرى ان الذين أو برنجاردي مم من القوم المبيين 
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م عدن شرا تضمن الدلة وير المكدة بق ازا نط مق 

والافكار: ان قاثل هذا الكلام هو مستر ما أولك من علمام :الانككطراغداة 
الالمان الالداء وكلام الجهم حجة 


[الخار:ج 5م18 ]2 حصرالسلوالرحة في أمةالتوي .4 م١‏ 
الضعيف من جاره القوي » ولسكن هذه الششرائع وتاك العدالة تسري على أبناء 
الامة الواحدة فقط أما على غعرنا من الام والحكومات فن يشكر ان| لانماملهم با 
يعامل به بعضنا بعضا ء أن نكران هذا الامرهو الرياء بعينه ,.وهذا هو بدا 
برنباردي أيضاء وهاك نص احدى عياراته حرفيا مهذا الصدد قال : 

د لايوجد في الكون حكومة تجري على غيرها من الحكومات ذات القوانين 
وذاث النوع من العدالة الذي جرابه على افرادها عي . كذلك ليس من الوااجب 
على أي حكومة أن تمتني بالغرريب وتمطلف عليه وتساعده » ولكن من أوجب 
الواجب عليها الاعتناء بأولادها وتقوية الضعنا' منهم فقط واجراء المدالة بام 
النزاهة والتدقيق بعن المنخاضمين منهم وحدم ٠‏ وأذا قلنا ان حكية دولية عمومية 
يجب أن تنشأ لاجل فض الخلافات بين الدول على مبد! الحق والمدالة الموج 
لعود وثرجم إلى القوة الوحشية الحسوسة لاجل تأبيدهاء واليك البرهان : 

دهب أن لاما نشب بين أمت نأو أ كثر ورفم أمره اتلك الحسكمة الدولية 
العمومية العليا ( الموهومة ) وهذه بموجب المق والمدالة الجردة أصدرت حكببا 
ضد الامة القوية المتعدية, ورفضت تلك الامة القوية ان نخضم > الحكيةالمادل 
فاذا علينا ان نفمل؟ عليناأننلتجىء المجيش قوي جدا يرغم تاك ألامة القويةعلى 
قبول حك الحكمة العليا وتنفيذه . والا كانت المدالة والحقوالمك حيرا علىورق 
من الوجهة العملية . ونال يكن تنظهم جيش عمومي ممكنناكان من المستحيل إذن 
اجراء المق بين الام التبابنة فيالعدد والقوة أجراءفعلياكا يجري فيالامة الواحدةالي 
ا من قوة جندها مايجعل الحق نافذا والعدالة المجردة ممكنة و لكن بين أفرادها 
فط ومجل القول ان الناءوس الطبيعي المعقول هكذا يأمر أي ان المدالة المجردة يجب 
ان تجري ولكن بين أبناء الامة الواحدة فقط لان ذلك ضر وري للنظ كانها 
ولتقو با أما مع الام الاخر ى فالحقلاقوة في كل <ال ود يل للضعيف والمستضعف17) 
)١(‏ المنار: حقا انه لم توجد شريعة تأمر بالمساواة والمدل العام غير الاسلام 
ولكن كانت الدول الاوربية تراعي العدل فيا ينها في الملة حتى جاءت هذه 
الفلسفة الجديدة ببذه الحرب العامة التي لابد ان تعود عليها بالتقض وأو بعد حين 


الاستمار وطرقه اثلاثة. حزب السلم بايكلقية.. _[الخارذيج؟م ها ] 


الاستهار 
تنازع ألانية وأنكاترة سنبه 

وبعد هذا يوضم المترال برتباردي مسألة الاستعار بقوله: : أن كل أمة قوبة 
لأبد لها يوما من طلب التوسع في املا كبا لان أفرادهأ المنزايد ددم بحتاجون 
أولا الى المواد الغذائية وثانيا 5 الو اد الاصلية في الصناعة حاجة تزيد بالنسبة الى 
عددمم ا مشكائر , وهذه لاجدوببا الاني الخارج . واذا زادت مسنوعا” 7 
بضعارون الى أيجاد أسواق جديدة لاجل نصر يغبا أي :الى أيجاد مستعيرا 
فالمستيرات إذن من أوازم الامم الراقية 

والاستعيار ينم بطرق ثلاث : ( ١‏ ) المجاجرة واختلاط اللباجرين تدريأ مع 
السكان الاصليين والامنزاج بهم امنزاجا سيا .حى يتغليوا علييم بنضل تفوتهم 
على الوطنيين بالقوى البدنية والعقلية والاخلاقية ( 7 ) بانشاء مستعمرات منظية 
في بلاد أهلبا من نصف التمدثين أو من غيرالحمدنين وامتلاك مثل هذه 
الستعمرات غير صعب ألبتة » (*) بالحرب واغتصاب المستعيرات من أيدي 
أهلييا عنوة إذا كان أوائك الاهلون على جاني من المنعة والشمدن . وهذه الطرق 
اثلاث تدعى المباجرة والاستمار والاغتصاب وهي لاثم إلا باستعال القوة في 
احدى مظاهرها وععاملة سكار: البلاد الاصليين حسب ناموس تناع البقاء 
لاحسي الحق والمدالة . 

والمق كل لمق مع الجنرال برنهاردي في هذا التصريم » لان كل أمة قوية 
استيلكت بلادها وبلاد غيرها بقوة السيف يوم لم 0 الاهلين الاصايين قط 
بامساواة والعدالة كأ يدعون. وليسفي هذه التعاليم شي "ديد ؟ قلك]ننا ولك 
الذي زادها أعمية هو أشتباك المانيا منفذة هذه المادىء حرب كرى مع غيرهامن 
ام دوجود حرب قوي عند نا( أي فياتكثترا ) شماره « الإمبما كلمه الأمر » 
ومذهيه هو أن الذي ا بالسيف بالسيف يوأخذ ٠‏ وسبا عن بال هذا المرزب 
المتخنث أن الذي لاسيف عنده يكون أول من يسقط بسيف الذبرء 0-66 
هذه الابام أيام المنازعات والمناظرات والمسابقات المائلة 


ل 


[ النارئج”مهم١‏ ] فضائل الخرب وتند مذهب القسوة ذا 


ولا أصدّق من كلام الجترال برمهاردمي عن السوسياليبت والراديكاليين 
(الاشترا كين والمنطرفين ) الذين يزعمون أن الحكومة ليست سوى ششركة ضمانة 
عملها توزي المثافع والمرافق بالسواء - ان هذه الاراء لايمكن العمل موجبها 
أبدا لامها اراء نظرية بحنة وكل أمة تسير بموجبها تضعف فتنحط وتقتى على تمادي 
الاجيال . والشواهد العديدة التي اقتبسبا برنباردي من دارون وكنت وفكل 
وفشت وشار وغوث تويد هذا المذهب؛ وحبذا اوأنه ذ كر أمعم كوب ومدافعه 
أيضا حتى يصير الاقتباس ثاما, لان كروب واختراعاته لاتقل أهية عن تعاليم 
أولئك الغلاسفة 

فضائل الحمرب - تقد برمهاردي 

اثتي من المعجبين بتصرح برنهاردي القائل أن للحرب فضيلتين هيا الشسجاعة 
والعدالة , فالشجاعة فضسلة لامها رائد الاستقلال , والعدالة فضيلة لامها رائد 
الصدق والصدق رفيق القوي دانماء ولكن المدالة والصدق يجب أن يشحصرا 
في الامة الواحدة وافرادها فقط دون غيره حسب تعلم برنباردي» أمافي العلاقات 
مع الغر باء وبين الام الاخرى فلاقرة المركز الاول دانماء وكل من يقول 
بخلاف ذلك فهو شادع أو مخدوع 

الى هنا اتنعى اعمجابي بالتعالي المملية التي دونها الجترال برمهاردي في كتابه 
الاخيره ولك ن موضوعا اجباعيا فلسفيا كبذا لايخلو من التعقيد والصعووبة لذيك 
لاألوم برنباردي إذا رأيته يناقض ننسه في بعض الاحايين , ويمخلط في تدوين 
المباديء وشرحما فى البعض الأ خر 

فن جملة امتتاقضات في تماليمه عدم شفقته على الامم الضميفة حالة كونه لم 
يضمن لنا طريقة ثمابتة ما تبقى الامة القوية قوية الى ماشاء اند وهذا من أَهر 
الاععراضات أيضا على مذهب دارون القائل بيقاء الانسب . ومن جملة مواضع 
الخلط والخبط فى شرح مبادثه عهم ججعه بين المدالةوالقوة جما عم تتاح النفس 
اليهه بل أراه أبتَىهرّة عميقة بين القوة الوحشية التي عبر عنها بالخرب و بن المدالة 
المجردة التي لايجوز لها أن مخضم 7 


لفس ذلك نظ بل ان الجرال برنهاردي اعتمد على ع الاحياء ( بيولوجيا) 
في مصنفه الاخير وهو موام” بهذا الم لكنه تجاهل وجود ناموس التعاون والتضامن 
في التوع الواحد ونسي أو تناسى ان الانسان مهما تعددث أمه وأجناسه وعناصره 
وألوانة لم يخرج عن كونه نوع واحدا من أنواع الاحياء هو نوع الانسان يتطلب 

كانه ناموس التعاون والتضامن ولو باحد أشكاله البسيطة 

٠‏ وبحوجني القت ولمجال لأبين أن العلاقة بين المق والقوة حى علاقة شديدة 
موجودة فملا وهبي مثل الارتباط انين الموجود بن الحرية والمؤولية وبين الحق 
والواجب» فك أن المرية توجد المسوولية والمق يوجد الواجب والمكس بالمكس 
كذلك أرى أن ناموس « الحق للقوة » الذي ينادي به الجبرال برنهاردي 
وأركان حرب للانناعموما يقتضي وجود علاقة متينة بين الحق والقوة لم يشرالها ' 
برنباردي ولاعرضاً في سياق كلامه . لذيك نرى ان المانيا في هذه المرب مغمضة 
عبن الح في بعض نصرفانها الحالفة وجسمة فضيلة القوة الوحشية الحسوسة في 
سائر أجرا 1 مبا"مما جملها عرضة تتقد العادل 

أما ما خلا هذه ألتقط القليلة القابلة الانتقاد فتكلا الجعرال برمهاردي ميج 
لاغبارعليهه ويجدر بالحزب السلبيني اتكلترا أن بدرسه يزيد التدقيق والروي 
عله يقل عن عاليمه النظرية الضارة ساعد القالون منا بوجوب ننظم جبش قوي 
"دام وتعويد الامة على تربية رجال أشداء أقوياء البدن وعلى غابة من النشاط 
والبسالة أه 

[ ألنار.] تقلنا ما تقدم عردح. جريدة الافكار المرازيلية ننصه مع تصحيح 
لبغلٍ قليل والقارى' برى:ان غرض صاحب مجلة القرن التاسع عشر الانكليزية من 
تلخيصٍ مالخصه من الكتاب الألماني هو إقناع قومة بأن يحذو حذو الألمان في 
شدة المناية بالقوة المربية ومنه جعل الخدمة المسكرية اجبارية ء والظاهر ان شر 
عاقبة لمذه المرب هو زيادة عناية الام الاوريبة كلها بالاستعداد لاحرب وان 
كان بمض الناس يظنون أمها سترجع الى رشدها بما تقاسي من خسارة الانقفس 
والاموال ئ 


[ الخار: ج ؟ م ]١8‏ وصية غليوم الاول ليده غليوم الثاني “اق ١‏ 
بين روسيا وا ماني " 
(وفيه وصية غليوم الاول لفيده فليوم الثاني ) 

بذ كر قراء « الافكار » ماعر بناه من مده من ثاخراف الامبراطو ر غليوم الى 
القيصر تقولا إذ قال له يومئذ انه موصى على فراش .وت جهه بالحافظة على 
صداقة روسيا . وقد قرأنا مؤخرا تلك الوصية المشبورة التي أوصى يها الامعراطور 
٠‏ غليوم الأول حفيده امبراطور المانيا الحاللي في الساعات الاخسيرة من حياته إذ 
استدعاه وزوّده بنصائحه ووصاناه وما يْرض عليه عمله والسياسة الى يجب عليه 
اناعها إذا تبوأ العرش . وهذا ملخص نص الوصية : 1 

د إذاكتب لك الحق سبحانه وتمالى أن تملك على عرش أجداداك 
القياصرة فاعتئق الى والعدل ويثها في اارعية . واعئن بالميش مز يد العناية . 
واجبد في | كنساب ميل العامة وحب الشعب الالماني باسره . وأسم في تقر ير 
السلام العسكري والسياسي في داخل المملكة وخارجبا مع مراعاة قوائينها وشراتعبا . 
وساعد الضبعيف موأعضئ العاجزءوسا وكليهما بالقوي” حتى لايكونامتياز ولاحيف » 
و(حتى) تكون حرية مطلقة في جميع الاديان والمذاهب . تودد الى الام النرية 
على ا خلاف نزعاتها . وحافظ على أحاد أوستريا وار حليفة جرمانيا الامينة , لان 
في هذا الأتحاد موازنة للسياسة الاور بية ورابطا بين الدولنين من قدي التاريخ . ولا 
محرم البلاد من فوائد السلم وماره الطية مداق إإذا لم تكن الحرب أمرا واج فيا 
لو تعدت على المانيا دولة ورامت مباجمتها أو مباجمة حليفتها . ولا. تستخدم قوة 
ألمانيا لاإثارة حرب عدائية تنكون أنت البادى" فيبا » فان امانيا ليست في حاجة الى 
جد عسكرمي جديد ولا الى افتتاح حديث . حاذر الحرب قدر استطاعتك واياك, 
ودولة الشمال . ثابر على اتباع خطة المودة الوطيدة نحو قيصر روسيا اسكندرالثالث 
ودع المانيا ان تسير على خطة السلام والوفاق الي مع روسياء وابذل كل فقيس 

٠‏ *) متقولة عن جر يدة الافكار البراز يلية 
( الثار: ج؟) 0 ( الجلد الثامنعشر ) 


1 المودة السامّة والجفوة اللاحقة بدن أمانية وروسة [ النارج مما‎ ١62 


سيل نزطات] وابة"ة وده الك وانذ الات القلدية ابي كانت نافي مدة 
المائة سنة االماضية فييملكة روسيا جارتنا . فهذه كانت حاسائي(7) الشخصية الي 
تنطيق عل مصاح المانيا 0 أتتغى 

هذا بعض اا على من وصابا الا براطون يوم الاول الى حفيده 
الامبراطور غليوم الثاني الذي بذل جبده في اتباع وتحقيق أمالي جده من توثيق 
عرى الصلات مم جارته والمالك الممحالفة معه حتى تبقى العلائق الودية على سايق 
حاها غير وأهية ولا منفصية 

وقد عرف العام أجم ماكان تروسيا من الدشأن الهم في حر بي عام 1١815‏ 
مم المْسا وعام 180٠‏ مم فرنساء والخدمة الملى الني قام يها اسكندر الثاني قيصر 
ع ف تسيل اليطة الاكابة ٠‏ وقد عرف ذلك غليوم الاول ؟! عرفه وزيره 
البرنس سمارك . ولهذا أوصى حفيده غليوم الثاني بتحسين صلاته مم روسيا . ولا 

يرال العالم يذ ذْ تلغراف عُليوه , الاول الى القيصر اسكندرالثاني سنة ارا إذ قال 

رن بأن جل الفضل في فوزي ونجاحي عائد اليك > فضلا عم كان من 
أعمال بسمارك في حياة غليوم الاول وفردريك الثالث في تسبيل التقرب الى روسيا 
الغ من التحالف الثلانيومن ميادى أسترنا وسأستها البلقانية. وقد كان سمارك 
لايطيب له عيش الا يوم يأمن نفوذ روسيا . والامبراطور غليوم الثاني ذاته بعد 
قبضه على صو مان الاميراطور ية زار القيصر الروسي قبل أن يزور حليئتيه النمسا 
وأيطاليا كا زارجده غليوم الاول قيصر روسيا يوم نبوأ عرش أجداده , ومل على 
اند تحال الشعالي وادمم ني زيادة التقربمن روسيا لنحسين صلات الدولتين, 
إذ ل يشأ ان يتمد عنبا لما بين الاسرتين ال مالكتين في روسيا والمانيا من صلة 
القربى ,فضلا عن ضرورة الحترام للوصية السأ ابقة الذ ؟ 

ولك دلكاسه الداهية وزير خارجية فرنسا حال مشبور بعداوته لالمانا 
قمين منذ سنة ونصف سفيراً لدواته في بطرسعر ج واستطاع بدهائه الثرفي أن 
يشم روسيا أن النسا ليست بالمدوة الزهية لول تكن تعضدها لمانا :زان خم 
طربقة لكر شوكةٌ التمسأ ضِ أضعاف المانياء وساعدته الظروف والمشكة 


[الثار: ج مم١‏ ] اتقلاب روسية على الالمان بسعي دلكاسه م١‏ 


السياسية» فابان لروسيا مطامع المانيا وما صنعته مع روسيا في مماهدة برلين وغيرها . 
وقد جح دلكاسه في 0 جاح باهرا إذ أضاف الى المقد الكامن في قلوب 
الشعس حقد السكومة الروسية ء فتراخت ااعلائق بعن المكومتين وسعى القيصر 
للتملص من ر بقة نفوذ أمعراطور المائيا عليه» وخصدتحكومته عشرة ملياراتليرة 
لنظارة الحربية لسنة ١91‏ وأشترت بنسعة وعشر.بن 1 من الليرات 
أوتومو ببلات حر بية » وأضافت عددا عظيا الى جيشها المائل ؛ ونجعلت الخدمة 
العسكرية في بعضالفرق أر بعسنوات » وأرادت تغيير المعاهدة التجار بة يينها و ببن 
الماثياء وضر بت رسما باهظًا علىالقمعح الوارد منالمانيا الى فتلندا » وأطلقت سراح 
الصحافة فاثارت على حكومة برلينعواطف السلافين , ومكنت اللقد بعنالشعبين. 
وكان المسيو دلكاسه العامل في كل ذلك الذي وصل الى هذه النتيجة 
وكانت الامة الروسية قد رأت خملاء الامة الالمانة اا أمرها لاسي ره 
تنظر اليها نظرة جار يود ضرر الآ خر نمجارة وصتاعة مايه . أضف اليه الحقد 
المتولد في قلوب ااسلافيين ضذ اإرمانين وتصرف سمارك نو روسيا في معاهدة 
براي كا قانا بعد أن كان حايغها سنة ١8174‏ وقها ترى الآن في روسيا من ريحب 
المائيا حنى من أولئك الأذين يجري في عردم الدم الالماني أو النمسو يكالبولونيين 
في بوزين وفرسوفيا والنشك في برات والصرب والكروات في اغرام و بلغراد 
حى في طيات قلوب البلغاريين في صوفيا. وهذا الحقد الملذجر في جميم جوارح 
السلافين أ رغم حكومة بطرس برج على الانتصار للصر بين وشبر الحرب على 
النمسا . وقد أرادت حكومة القيصر أولاً ان تتخذ من السلافيين حقدم لرشق 
نباله في صدور النمسويدن فقط» وذلك لان المانيا قد لعيت دورا مهما في بلاط 
روسيا لوجود عدد عظيم من الدوقات الالمانيات في القصر الامبراطوري كاري 
بافلوفنا قرينة الغرائدوق فالدرمير والإزابت فيودوروفنا شقيقة القيصرة ورئيسة دير 
كير الراهبات ودوقيات أولدنبرغ وليستنيرغ والامبراطورة الكسندرا ‏ وعدد 
عظلم من القواد والضباط وولاة الامو رالالمانني الاصل الذين يشتغلون بجميع 
قواهم لزيادة متانة الملاقات يبن روسيا والمانيا, عدأ عن العلائق الوطيدة الشخصية 


و١‏ ترحمة الثيخ شبلي النمالي [الخار: ج 5م ها ] 
بن القيصر والامبراطور ولان. حر ب عوانا تع ببن المائيا وروسيا لاتفيد الثانية 


كيرا 

أنا جتنو حك بة الليسرزغل النسا ذكان: ولا يرال عائلا جين لأنقا 
الاأقل من 5٠مليونا‏ من السلافيين تابرين لإسة عشر مليونا من الجرمائين .لذلك 
ليس من الصعب على حكومة بطرسبورج الضرب على وثر نصرتهم الإنسية فضلا 
عن ان النمسا مازالت تعرقل سياسة روسيا في البلقان» وكانت الحرب بينها يبن 
روسيا أمرا طبيعيا لامر منه ام 

ترحمة الشيخ شبلى النعاني 
9 بقل الشبيخ حبيب الرمن خان الشرواني 4 

مترجمة من جريدة ( عليكده إنستيتيوت غازت) ضَِ عبد الرزق من تلاميذ 
دار الدعوة والارشاد 

اتوت السئة ااثانية والثلانون الهجرية على حادثة خائية ستذ كرفي تار يحناالى 
زمن إعيد : أذبع خبروفاة الشيخ شمس العلماء شبلي النعماني في صبيحة م؟ ذي 
الحجة أي في الوقت الذي تنير فيه الشمس العام » ولكن وآسفاه غر بت فيه شمس 
العم وأظل العم العلمي . 

( بن الكاتب محد الم لمين القدماء وكثرة وجود العلماء والنا بين فيهم 
الذين كانوا خلفون السلف » وانحطاط المسلمين الا “نوققدان الرجال الذين محلون 
حل موتام 5 وقال ) 

أن في سيرة الننيخ عبرا ودروسا للطبقتين_طبقة النابتة الجديثة وطبق ةالعلماء » 
فلو كتبتار نه لكان نافما للمسلمين . ونوخيا للفائدة نلمح الىتار مخ فنقول : 

الشيخ شبلي النعماني من بلدة أعظم كدة الشبيرة وهو من أسرة كبيرة وابن 
رجل عظم . لا أعلءسنة ولادته ولكني قرأت ماكتب في الجرائد من انه ولد 
سنة /إهم١‏ أي سنة الثورة . وكان من أسياب تقدمه العلمي ذهنه الثاقب وطبعه 
السلم وحرص والده على تثقيفه وتر ددته » و وججودأستاذ كامل أه كتحمد الفار وق 
الذي كان ماهراً في العلوم العر ببة والاداب المندية . أخذ الشبخ بلي علم 
الهديدث عن العلامة أحمد على الشبي » و بعد فراغه من التحصيل دخل خيدمة 


[النار: ج 5م١١‏ ] :رجمة الشيخ شبلى النعهالي /ام ١‏ 
الحكومة ولكنه م يلبث أن تركها من تلقاء تفسه . ثم قرر معلما للع العربية في 
كلية علي كره امحل له بعا مجوار السيد أهد خان رئيس الكلية . وكان السبيد 
يبحث في العلوم الختلفة فاقتبس منه ومن الممل آرنلد الاستاذ في الكلية معلومات في 
الفلسفة والعلوم الحديثة » وهو الذي عم الاستاذالمذ كورعلي كثيرامن العلوم الاسلامية 
واللغة العر بة» ذا كان في تأليف كتاب د الدعوة الاسلامية و جمآداعةورط 
وو منواه1 04 للاسعاذ أرك بل كبدرة الشبخ 5 

وخرج من الكية سئة ياريةيم ١‏ بعل أن توفي السك أجد وذهب الى حل رآناد 
وهنالك كانت قد أسسرت الجمعية العلمية المسياة و الساسلة الأأصفية » فتوظف 
فيها رانب ٠٠١‏ روسة في الشهر ( والآن قد زيد فيا مائة فصمارت 3 
روبية ) وألف بغبعة كتب باسمها ثم رتب مشرو ع كلية حيدرااد . 

ولا رجع من حيد رآناد طلبه يحسن الماك رئيس الكلية لما ولكنه م يقبل ورجح 

ندوة العلماء عليبا » وأقام في مدينة 3 الكهنق فكان فيها عضوا حكبيرا عاملا , 
وفهم مقاصدها حق الفهم وأراد أن يشمرها فنظم شؤونها وأصدر مجلة كبيرة باسمها 
كانت من أ يبر الجلدت أطندية وأرقاها ٠‏ وي لازال نذرا | في اللغة الهندية 0 
ولكنه لما انتخب رئسا لاجمعية بعسد اعتزال رئيسها الفيخ محمد علي لم ,5 شدر 
على استخدام الاعضاء كلبم كا استخدم,م سلقة6 لانهاشتهر بحرية الرأي والاجتهاد 
رع لا لفه العلماء وظئوا به الظنون» حتى قال بعضهم أنه دهري و بريد 
افساد الجمعة ٠‏ قلم ينتجح في مله هذا ما ينبنى » ولكنة استطاع تنفيذ كثر من 
مقاصدها ٠‏ 

وساح في اليلاد الاسلامية فى زمن أقامته في الكلية للاستعانة على تاليف 
تارمم جمر بن الخطاب رضي لله عنه عطا لعة الكتب التي لاتوجد في الحند فكان 
الكتاب من أحسن الكتب التارخية على طر يقة حداشة 3 وسيكونخرا له الىالا د. 
و بعد ردوعه من |أسفر ذهب الى رستميد رض هناك مركا شدديدا ذهب 
يصبحته الجيدة ف تعد ١١‏ , اموت . 

ومن الحوادث اأؤلات في حياته اصاءة رحله الرصاص ٠‏ وسحبباه ذلك انه 
كان جالسا في حرمه والبندقية في يد ز وجة ابنه فسمطت على الارض فاصابت 
ساقه . وآآخر حياته ملوءة عخالفة العلماء له في الندوة وا لكندمع هذ كله مازال 
مشغولا 3 أليف تاريخ النى صل الله عليه و-لم ٠‏ وجل اللي خطاءا قبل وفاته 
فيل وصف فيه تاثير موت أخيه في نفسه' مقال : أريد تاسس دارللمصنفين ودار 
لتكئيل العلوم أدرس فيها بنفسي التفسير والحديدث و يدرس فيها غيري من العلماء 


4و١‏ ترجة الشيخ شبلى النماني [المار: ج 8م١١‏ ] 
الاتخرون املي أنبح في هذا بعد العجز عن العمل في الندوة التي أضعت وقتي 
فيبا . ولكن حاءت المنية قبل نحقق رحائه . جزاه الله خبر الجزاء لاعماله النافمة 

ترجمة الشيمخ شبلي النماني 
بقل عبد الرزاق أحد طلية دار الدعوة والارشاد 

كان الشيخ شبلي النعماني من أك ر علماء الند قدرا وأوسعهم علما وأشدمم 
غيرة على الدين والامة . خدم المسلمين زمنا طويلا بدون تعب ولا نصب ولا 
مبالاة محوادث الدهر . ومن مزاياه الكثيرة أنه كان نابا في علوم عديدة . حتهدا 
في الدين والعلوم العقلية . ماهرا في تاريخ الشرق والغرب. أديا بارعافي الل ةالعر بية 
والفارسية » ينشد الشعر بالفارسية مثل أعظم شعراء العجم . وهو بعد من أثمة اللغة 
الهندية وأفصح كعامها . لهكتب كثيرة دا في الفلسفة والتاريخ وآداب اللغتين 
الفارسية والهندية وفي علوم شتي. وآخ ركتاب كان يعنى بتاليفه هو « سيرة التى صلى 
الله عليه وسلم » وم يكد يتم جزءا منه حتى عاجلته منيته وهو ابن خمس وستين 
سنة اتفرييا . هذا الكتاب لس مثل سائر الكتب التارمخية بل أراد رحمه الله 
أن يكتب باستقصباء لايغاد رصغيرة ولا كبيرة من] ثار النى وأقوالالمتخرسين (0)الا 
أحصاها وبحث فيبا يجنا تاريخيا فلسفيا لبس من ورائه بحث . وكان من اهتامه 
بإلكتاب المذ كور أنه قبل الاشتغال فيه أعلن في الجرائد الهندية انه محتاج الي 
خ#سين ألف رو ببة ( وب«م” جنيها ) ليسافر الى الممالك الاسلامية والافرحيه 
ويطالع في مكاتبا الكتب المؤلفة في سيرة النى صلى الله عليه و. ؛وتسامل عمن 
بساعده بلك ؛ فاجا بت طلبه «أميرةبهو بال »التياشتهرت ,لا عمال احير ية والعلمية» 
غير انهالم تأذنه بالسفر لكر سنه وما أصايه من العرج بل وعدت بإن تطلب له 
جميع الكتب الحتاج اليبا وتعطي ٠١ ١‏ روابية شهريا لمترجمي الكتب الافرئجيةمنبا 
( لان التشبخ لم يكن عالما بلغات الغرب ) فاشتغل الشييخبالكتاب ثلاث سنوات 
وكل منه جزء واحد كا ذ كرآقاً . 

وكان ينتهز الفرص لينفع المسلمين . ومن مره أنه نجح في مسئلة الوقف عل 
الاولاد عند الجكومة فاجازته بعد ان كانت أبطلته . 

را يظن ظان أن هذا الشيخ الجليل كان من متخرج المدارس العاليتومن 
أسماب الشبادات العليا . ولس الام كذلك . فانه لم يتعلم في مدرسة ما قط بل 
كان بتلقن بعض الملوم لمتروكة الفديمة في يبوت بعض العلماء.وم يكن يعلم شيعا 


[النار: ج7م8١]‏ آعا خان بهن ١‏ 


من أحوال الءالم المدتي ولكنعلامات الذكاء كانت تنطق علىسهاه بعلم مستقبله, 
و لما كل دروسه غير المنظمة انتظم في «لاك المعلمين في كلية على حكرة ة الغهيرة 
وهنالك ظيبر له أنه بوجد عالم غير عالمه وعلوم غير الفقه والكلام والفلسفة اليونائية 
فاحل يا لع العلوم حتى عد من أ كر علماء الهند . وني هذ. الاثناء ساح في البلاد 
الاسلامية كلبا ليعرف داء المسلمين ودواءه . و بعد رجوعه ل ابتدأدوره 
ادي لانه ترك الوظيفة 9 يعمل شيثا بعد إلا لدّصلاح المسلمين. وطِذا الغرض 
أخذ عل عاتته مشروع ندوة العلماء ؛ وهي لم ا لي 
العالة ترقت في مدة قصيرة حي سمع صوما في العالم المدني وتخرج فيها العلماء 
والمر بون .وكانت له أماني كثيرة حالت, منيته دونها أذ وافته بعد ان مرض نصف 
شهر فسقطت بذلك حلقة كييرة من سكإة المصلحين» وا تطفامصباح المند» فلتحزن 
على فقده المصلحون واهنود اللمسامون » أنالله وانا اليه راجءون 

000 فقدنا الاستاذ التعماني فيعبد هذه الحربالتي حرمتنا رو به ماعدا 

حجر إلة عليكده من جرا ائل الهند فلم ف على ثيء من لأ يشا ورجمتها له . والفيخ 
حببب ال رحمن الذي كتب تلك النبذة الوجزة في جريدة ة عليكده من أهل العم 
والدين » وحزب المصلحين المعتدلين » ولكنه أوجز يا الهم يذ كر 
لنا مصنفات الشيخ : ولعل أهل مصر وغيرها من البلاد العر ببة لابعرفون منبا 
اللا رذه الوجبزعلي كتاب تاريخ ادن الاسلاعي» وما هو الا عجالة جعابأ عودها 
لبيان ما أنكره من ذلك الكتاب ول يرد به الاستفصاء . وكنت رأيت له رسالة 
في الجزية نشرت بعضها في اماد الاول من المنار وهى تدل على اجتهادهفي التارع 
وعلوم الدين . ومن سوء حظ المسلمين أن رقوم حزب اود في وجوه مؤلاء 
الأفراد من المصلحين كالشييخ النعماني وبحولوا دبنهم و بين خدمتهم للتهم وأمتهم. 
و يضعف أنصار الاصلاح عن أحياط أعمالهم »وثما بذ كر بالاعجاب في ترجماله 
أنه لم بوجد فى أمراء الهند وعظماتما رحجل عرف قممة هذا الاسيا: ذالكبير الصلح 
كا عرفته أمرة مبوبال فضلى نساء تلك الاقطار وأقاها 

وسننشر في الجزء التالي كلمة وجزة ة من صلة المودة يننا و بينالفقيد وكتاا منه 
يعم منه ثيء من صملنه العلمية الدينية بعماحية هوبال أدام الله التفع با ٠‏ 


السر تمد سلطان اتا خان 


زار مصر في أوائل هذهالسنة السر مد سلطان آغا خان زعم طائفة الاسمأعيلية 
أقدم طوائف الباطنية بل إمامهم ومعبودم . جاءهاعائدا من لندرة عا صمة انكاترة 


] ١١ ان [ الخار: ج؟م‎ ١ 


محيث يقم معام سنته ‏ الى وطنه يمي ادل وق اطند حيث يقم هدة فصل الشتاء 
عادة . وقد أزل ضضيفا على الجترالغراتقيل مكسو يل القائ د العام للجيوش البر يطانية 
عصر قلقي من للفاوة والا كرام ان الحكومة المصرية وكبراء الانكيز مابليق 
عقامه ومكانه من ثقة الدولة ار يطانة به وإخلاصه في خدمته طا 

وقد اجتعت بدني دار( مستر ستو رس |اسكرتيرالشرقيلدار الماية الا نكليز ية) 
ونحدثنا أ كثر من ساعة فى الشؤ ون المصرية وأحوال الامينفي مصر وفي غيره| 
من الاقطار . وكانأ كثرالحديث أسكلد منه راع يمني » وكنت أحب أن أساله عن 
أمور فلم ينسع الوقت لذلك » ونحدثنا بتمني اجتماع آخر لم يتاسر ولعل من أسباب 
ذلك كلرة تنقله فى البلاد المصرية وعدم ليثه فى القاهرة بعد ذلك الا قليلا 

وقد كان أول حديئه الشكوى من قلة عناية المسلمين اأعل وسأأنى عن سبب 
ذلك فشرح<ت له رأبي فيه » وما ذ كرته له فى ذلك أن العلم لأبرتقي وترتقي الام 
به الا العمل » ولا سما العلوم الطبيعية والا لية (الميكا نية)اأتي يشعر عقلاءالمسءين 
بشدة حاجاتهم اليها » وتوقف ارامهم الافرتم عليها ء وان أسيانا سراسية واجماعية 
حالت دون ااسير فى هذه العلوم على الطر يكة العماية الني تتوقف على احاد المعامل 
ودو ر الصناعةفى البلاد ؛ وانالمكوماتهيذا تإلشان الأولفى اادذلكوأ كثر 
حكم المسلمين لسوا منبم . وأما المكومات الاسلامية المستقلة قهد كانت الدولة 
العئّائية والامارة المصررية ‏ وما أقر بن الى الحضارة ‏ شرعتا فى اقتراس العلوم 
والفنون الأو رببة منذ مئة سنة أو أكثر» أي قبل شر وع اليابان في ذلك » ولكن 
<ال استمرارها على الطر يقة العءاية ملا سعة فى الوقت لشرحه فزالت المعامل 
ودو ر الصناعة التي شرع فماحمدعبي باشا م اضملم أنشيءمن ذلك في الاستانة 
مع كون الماجة ليها أشد والقدرة عليها أنم » واكتفى الترك والمصر بون ياقتباس 
المبادي الناقصة من هذه العلوم والفنون ؛ واعما تتوسع قايل منوم عا م أقل 
حاجة البه من غيره كالفوا نين وتاريم الام الاوربة ولغاتها» مع جهلم شر يعتهم 
وتأرعماتهموآدامباء ولاجلهذا كان ضير رأ كثرالتعامين! كير من تفعه . وما كان 
الطب لايكون الا عمليا كانهو أتقع . اقتبسناه منالعلم المديث» قفي مصر والبلاد 
العهانية كبر من الاطباء الذبن تخدمون البلاد أجل خدمة . وكذلك الطندسة 
فانها قد أفادت بقدر ا-فاجة اليها في الاعمالي كلري وسكك المديد المهندسون 
المصردون لا يقصرون عن الأود بين الذين بعملون معبم في هذه البلاد 
1 حدث:| عن حالة مصر ومسالة الحاية الانكلزية الجديدةٌ فلا وز نشره 
ان 
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0تطتت لمهت 


(المنارجع) (1؟9) (الجلد الثامن عشر ) 


١‏ صدق به وصدقٌ له [ التار: جم ما] 


اتتحنا هذا الباب لاحابة أسئلة 0 أذ لا لسع م عامة. و ينبني 
لاسائل أن يبين أسمه ولقبه و بلدموعمله (وظيفته) وله بعدذلك أن برمز الى أسمه 
بالحروف او يعبر عاشاء من الألقاب ان شاء » واننا نذكر الاسئلة التدرج غالبا 
وربما قدمنا متأخراً لسبب كاجة الناس الى يان موضوعه ورها أجبنا غير 
مشترك لثل هذا » ولن مضى على سؤاله شهران أو ثلاثة أن رذ كر به مرة واحدة 
فان لم نذ كره كان لنا عد ريح لاغفاله 
( صدق به وصدق له ) 

( س ١‏ ) من صاحب الامضاء مدير مجلة الأديان في بنجاب بالهند 

سيدي العزيز ! 

كتبت في أحد أعداد المنا ر( كأسمعت ) أن هناك فرقا يبن قولنا«صدق له» 
١‏ وصدق به» وقلت أن الاخير شد معى التحمّق والامضاء » والاول ابغيك معجى 
العام ( أي نحقق مغبمون الشىء ٠‏ ) وما استعمله القران بالنسبة الى التوراة 
والانجيل عوالتعبير الاول . وهذا التفسير هو الجدير بالاعتبار ويحل الاشكال الذي 
بان السلمين والنصارى فيمسألة شهادة القرآن لبكتييم.واني أعد لكر فضلا كببرا 


[ النار: ج؟م ]١١‏ مسألة تصديق الابي لمن قبله من الرسل ١‏ 
علي اذا أقني لي الدليل على صحة هذا الثرق بين العبارتين حى ينيسر للانسان 
ان يقتبسه كلا قام جدال يينتا وينهم في هذه المسألة وأملي أن تبادر وا بالمواب 
عبدم (#) الخلص 
شرالي 
مدير جلة الاديان 

(ج) إن ما شرم اليه من التفرقة ببن صدق به وصدق له وقع في رسالة 
الدكتور حد توفيق صدقي لا في كلام النار. وما ينشر في الخار لغيرن لايصح أن 
نطالب بالدليلعليه بلنسئلعن رأينا فيه. والذي بو'خذ من استمال القرآٌ لكلمة 
التصديق وما اشتقمنها ومن استمال العرب هو أن «صدّق» فم ل_تعدى بنفسه كا 
قال تعالى ( :لام يل جاء بالحق وصداق المرسلين ) وأن التصديق يكون بالقول 
كقولك: صدّقفلان فما أخير به. ويكون بالقمل ٠‏ ومثاله أن تقول: ان فلاناسيفمل 
كذاء او يقول كيت وكيت - فيفعل ذَلِك الفمل أو يقول ذلك القول , فبذا يسمى 
نصديقا لما قلته عنهء سواء أراد به ذلك أم لاء كل جائز في الاغة مستعمل فيه . 
تتصديق نينا صل اله يه وآ وس امرماين لهم الملام ولكتهم يصح فيه 
الوجهان  ١‏ بصح أن برأد به إخباره بصدقهم فيا بلغوه هعن الله تعالى » وان يراد 
به أن بعثته و وأا ل على صدقم ف البشاة به» وبكل من القولان قال 
أهل التغسير الور وا معقولء والقرائن ترجح أحدهها على الآ خر فيامواضع الختلفة 

و برد صداق متعديا باللام فما : . أما مثل قوله تعالى ( ؟ ا ا 
انزلت مصدقا لمامسكم ) وقوله (؟:1؟ 000 للتقوية 
لا التعدية » وهو يمعى قوله ( + :و وهذأ كتاب أنزلناه مبار! ك مصدق الذي بين 
ديه ) ومعنى ذلك أنه دال على صدق تلك الكتب فيا بشرت به من بعثة النبي 
( ص ) اوناطق بصدق أولئك المرسلين فيا جاوًا به عن الله تعالى . فان أريد 
بالتصديق القولي منه فهو لاينافي ما أثبته فيآياتأخرى من تحريف القوم لبعضئلاك 
الكت بالصادقة ونسيائهم حظامنها.ومثاله ان يقول قال لقوم أن فلانا المؤرخصادق 
وان ما كتبه لك من تار يخم أو تاريخ كذا صحيح, ولكنم نسيتم بعض ماجاءم 


ْم حقيقة منى التضمين- [ الثار: ج 8م 18] 
به فل محفظوه » وحرقم بعض كلمه فل تبينوه و تستبينوه . هذا هوالتحقيق 
فى تفسير الا أيات الواردة في هذه المسألة . وقد فصلنا القول فيها في مواضعبامن 
التفسير وأيدناه بالدليل 

واما قولحم : صدق بكذا أو بفلان ‏ -- فهو ليس من التصديق الذي مناه 
جرد إثبات الصدق بالقول أو الفعل » فان التصديق عمنى اثيات الصدق يتملق 
بالاقوال لابالاشخاص والاشياء, فاذا اسند الى الاشخاص قاا يسند الهيم باعتبار 
مضاف محذوف» « فعنى صدق المرسان » صدق أقوالهم . فاذا عدي التصديق 
بالبامكان متضمنا لمنى الابمان فكان تصديق اعتقاد محله القل » فالتصديق 
بالنبي هو الايعان بنبوته لا قولك بلسانك إنه صادق و ولا فملاك فعلا يدل على 
صدق كلام قله. وأما تصديقه فيشل هذا وذاك . واللصدق ,لسن قد ييكون غير 
مصدق بالقاب . وحقيقة معنى نضمين فعل معنى | خر هو أن تضم ممناه الى معنى 
الفمل الاصلي بتعديته الى ما يتعدى اليه لكي يدل على معناه أولا و بالذات.وتبقى 
دلالته على معنا الاصلي مر اد ولوعلسبيل الاز وموالا كال. كقوله تعالى(ولاثأ كلوا 
أموالم الى أموالى )أي لا نأ كاوها ضما الىأموالم لتكون ريما لم ككسع. 
وهذا لاينافي الأ كل منبا بمخالطة البنيم وإشرا كه مع الوصي في المميشة مع اتقاء 
الوصي قصد ااربح منه م كا أنه لا ينافي ضمها الى أمواله لحم معها يليم لالنفسه 

وقد استعمل التصديق في القران متعديا بالباء في أر بعة مواضم ١‏ -- قوله 
تعالى حكاية لبشارة الملائكة لزكريا ( :84 ان الله يبشرك بيحبى مصدةا يكلمة 
من الله  )‏ » - قوله تعالى ( و» : ؟م والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك 
م التقون) م سقوله ( 1١:27‏ وصداقت بكلمات رمبا وكتبه ) أيالسيدة 
عريمعليها السلام - 4 قوله ( ؟5 : ه وصداّق بالحسنى) فكل موضم من هذه 
المواضع يراد بالتصديقفيه الايمان المستلزم التصديق الاسائي . والحسنى صفة لحذوف 
قيل هو كلمة التوحيد ء واختار شيخنا أنه الشر بعة واللة 

والاعان يتعدى بنفسه بالياء واذا تعدى باللام كان متضمنا لمعنى الاتياع كا 
لاني على من استقرً استماله في ااسكتاب المز بز وكلام فصحاء العرب الله أعر 


[النار: ج* م8١‏ ] أول املق . كتاب الجغر ١/3١‏ 


أول الاق وكونه نورالني (ص) (تأخركثيرا) 
( س ؟ ) من صاحب الامضاء في الجامع الازهر 
فضيلة الاستاذ !+ بعد تقديم اللائق مقامم أعرض على حضرت» مسألة 
طالما تكررت على مسامعنا ويم نفقه لهامعنى وسألت عنها بعش مشامخي بالازهر 
فأجابوأ بأنها من مواقف المقول فأرجو من فضيلتتم الشررح عتها 
سمعئا أن الاشياء خلقت من نوره صل اله عليه , ؛ وأنه موجود قبل 
الكائنات. فا ممنى النور الذي خلقت منه الكائنات, وكيف يقبلالقسمة مم أنه 
من المكيفات + وكيف يكون الي أولا واخخرا 9 أجبوا لازتم للدين متارا 
كائيه أجد مصطفى السقى 
( ج) مايق كر في الموالد و بعض الكتب من كون أول انلق نورالنبي(ص) 
لأيصح منه د ىءء ما بىعليه من الاشكال ساقط يصدقّعليه ماقلناه في ي الامر الثاني 
اده صنات الله تعالى وعلمه مها ( فيص 68م 07) ٠‏ 
وجدون البحث في متم منصلافي ( ص 818 - 14م ) من جلدامنار الثامن 


( كتاب الجفر . وحديث الاستعاذة من الحور بعد الكور »4 
زان +13 )اتن ساح الاتضاه فى جنب أن كل والقرقة 4 
حضرة ه السيد محمد رشيد رصأ صاحب المتار المنير 
السلام علي ورحمه ألله .و بعل فنرجو اولا التكرم بإفادتنا عن كتاب الجفر 
المنسوب للامام علي يكرم لله وجهه هل هو صحيح أو باطل وما هي أدة البدين 
وما هي أدلة النافين وما هو رأي؟ الخاص 
"ا نيا ما معنى قوله صل الله عايه وسلم « نعوذ الله من الور بعد الكور 6 
هذا وتنازلوا يقبول فائق احترامي أو هام ع لي قربط 
وج » أما كتاب الجفر فلا حون اماك لباب الزمسن ليد عل اناقل 
يل وأا يطلب اليل من مدعي الثيء ولا دليل لمدعي هذا الجفر 
واما معنى الحديث قفد قال ابن الاثير في اانهابة : ١‏ أعوذ بالله من الخور بعد 
الكور »)اي من التقصان بعد الزيادة»؛ وقيل منفساد أمورنا لعك صلاحباء وقيل 
من الرجوع عن اماعة بعد ان كنا منهم. وأصله من تقض العمامة بعد لنها . أه 
وق أسان العرب : يفال كار تمامته على رأسة اذا لفبا » » وحار عمامته اذا شضها. 


9 حرب المدنية الاوربية. والمدنية الاسلامبة [المار: ج*مهم١]‏ 


والمقارنة ينها وبين المدنية الاسلامية , والفتوحات العر بية 

ند أرتنا هذه الحرب من ضروب العبرء ما لم يكن يخطر قبلها على قلب بشرء 
وهتكت نا من أستار الرياء , ما أرانا كثيرا من اق الاشياء ‏ الي 5-5 
يلمحبا الا أفراد المكاء» فظهر للذكي والبليد » والغوي" والرشيد ء ان هذه مدنية 
المادية » مدنية قوة وحشية » وشبوات بهيمية » كانت مخدع الابصار وثفنالبصائرع 
ها بدعيه أهلها في زمن السل من حب الحق والتح لي بلباس الفضائل» واقامة 
ميزان العدل » دثل عروش أعة الحور.والظم حبا في سعادة الناس » ورغية في 
المساواة بن الافراد والاجناس 

وقد كان من مقدمات هذه الحرب بين الدول الكترى حر بان في البلقان » 
أكترف فيهما البلقانيون من ضروب القسوة وفظائم العدوان , وتقتيل الشيوخ 
والولدان , وهتك الاعراض ونهب الاموال, مال يعرف التاريخ أقبح منه منظرا . 
ولاأسوأ عاقبة وأثراء ول يكن يخطر في بال أحد أنهذه الموبقات يمكنان بق مثلبا 
من دولة من الدول السكبرى » دول الع والقنون والمدنية الرائعة في هذا العصر 
الذي يفضلونه على جميع العصور» ويسمونه عصر الحضارة والنور» نتم أن انواره 
لمادية بكاد شماعها يذهب بالابصار» و يمكن ان يفضل مها الايل على التبار » 
ولكن يتمثل لك في هذا الضوء عام المدنية » هيكلا من هياكل الوثنية, قد نصب 
في حرابه مثال القوة الحر بية» واضعاأ إحدى قدميه على لمق والاخرى على الفضيلة » 
رافعا ييمنى يديه راية القهر والسلطة, و بشالها راية الشبوة والاذة » والناس مايين 
ر ّ له وساجد ء ومحرق للبخور ومعدم الذبائم 

قا كان أحد من الناس يظن ان دول العل والاضمارة تقعرف مثل ذلك الظل 
والعدوان » ويجترح تلك السيثات التي اجترحتها شعوب البلقان» خجاءت هذه 
الحرب مكذبة لظن اللر فيبا ء وأحقت من القضاء بالقسوة والفظاعة عليها شر 
ما أحقت على من قبلها ء اذ كانت أقدر على الشكيل والتدمير من البلقانين الذين 


ا من أسيامها والامها » ققد جعلت الع الجدير بأن 
يكون مصدر العدل والرحمة والسعادة » مصدرا اع والقسوة والشقاوة » فبذه دولة 
ألمانية الممتارة سعةالعلوم واتقان الفنون» قد امتازت ا اخترعته من1” لا تالتخريب 
وأسباب المنون , و ينقل لنا عنها محار بوها ما تفشءر منه الملود » و يتصدع من هوله 
الحجر الحامود . من مدافم تدرك الحصون والمعاقل » وغواصات 'تنسف البوارج 
والبواخرء وغازات سامة يتكون منبادخان أخضرء يقنفي آثاره الموت الأ حمرء فهو 
مصداق قول الله تعالى ( فارتقب يوم تأني السماء بخان مبين ه تيغشى الناس 
هذا عذاب” الم ) 
وضعوا الحرب قوانين لتخفيف نكيانها ومصائيها مستمدة محاسنها من الشربعة 
الاسلامية شريعة العدل والرحمة » ولكن ثبت امهم مارعوها حق رعايتها » وأما 
بعملون مها في بعض الامور الفلاهرة المشتركة بعن كل من امتقاتلينكعاملة الاسرى » 
ومن أمن منهم ان يعاقب كثل عاقب به لجز خصمه أولامكانه إخناء جنابته, 
م يائزم أحكام قوانين الحرب وحقوق الدول ولا معاهدامها احترامالحاء أوحافي 
الحق والعدل اللذين توضم القوانين والعبود لاجلبما . 
فين حرب هذه الامم والدول التي خدع الناس كلهم حتى المسلمون بها ء 
وصاروا اهوت بتضائلها » وارهائها في معارج المدنية الانانية بساوها 
وقنونها  ,‏ من حرب الصحابة الذين كان أ كثرمم أميين 7 تلك الحرب الي 
لم يعرف التاريم البشري مثلها في رعاية الحق والعدل والورع , واستعال الرافة 
والرحمة في السرٌ والملنء بل شهد فيلسوف التاريم والاجماع (غوستاف او بون) 
للعرب كلهم بذلك ققال: ما عرف التاريخ فاتما أعدل ولا أرحم من العرب . 
فب ذلك العصر النوراني فليغاخر المفاخرون , لابعصر الو<شية المنظمة التي جاه 
يهأ القن العشرون 
هل نقل ناقل أو قال قائل ان أحدا 0 الركوات أ أوممنحارب 
معهم من التابمين انتبك عرضا » » أوقتل شيخا أوآمرا أة أوغلاماء أوسلي لا حد 
من أعدائه مالا أوهدم كنيسة أو دبراء أو قل را أهبا أو قسيسا « أو مثل بقتيل » 


١‏ منهيات الحرب في الاسلام [الخار: ج *مها] 


أو أجه ز على جري 7 كيف ا سول ( ص ) يوصيهم رعثل قوله انطلتوا 
َ 3 ا (ص) وللا تقتلوا ب ش.ءحا ذانيا(' ولاطتلاصنيرا ولا ل 8 ولاتاوال 
وضموا غنامك » وا 0 روأه أبو دأود من حديث 
انس بن مالك - وروى أحد من حديث ١‏ بن عيبأ س قا لكان رسول الله (ص ) 
أذا بعمث جيوشه قال ( أخرجوا بأء ينه كع لى قاتلون سيل امه 2 3 
لانغدروا ولا تدارا ولا عمثلوا رلا تتحلوا الولدان ولا أصماب الصوامع 

ومن وصايا المليفة الأول أبي بكرالصديق (رض ) المقتبسة 5 النبوة 
ماروأه مالك في الموطأ عن يحبى بن سعيد ان ابا يكر بمث جيوشا الى الشام لخررج 
ركسي مم بزيد بن ألي سفيان - وكان بزيد أمير ريم من تناك الارباع - فقال 
ني موصيك بعشر خلال : لا تقتل اعرأة ولا صبيا ولا كيرا هرماء ولا تقطع شجرا 
مشمراه ولا تخرب عاعراء ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الالمأ كله ء ولا تعقرن خلا ولا 
محرقه , ولا تغلل ولا مذين نر 

نم قد كان بشع قليلمن الشدود سَاا ل بالانكاره الا اذا دم اليه الاضطرارء 
والنادر لا حم له ٠‏ روى الشيخان وأماب ابسن ماعدا النساني لم عن ابن 
مر قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي (ص) فنهى رسول الله (ص) 
عن قتل الساء والصبيان . 

وروى أحمد وأبو داود والنساني وأبن ماجه وغيرثم عن رياح بن ر بيع انه 
خرج مع رسول الله (ص )في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد فر رياح 
مسي وي رن 00 نارون 9 
الدين ا عنهم 7 د العامة انه 3 تل 2 ها سل 

0( الغاول ايان والغنائم . واعثيل نشو به الأعضباء بحو قلع العين وجح 
الااف وصل الاذن ٠‏ وقد حرم الاسلام اليل بالفبل فضلا عن الاحماء » وقد 
ثدت وقوج التمثيل في حرب المدنية الاوربة وفي الحرب البلقانية قبلها 

(©) أخبن الرجل خباً في خبنة ثو به أو سراويله شيا . والخنبة بالضم طية 
الوب وثببته . وني نسخ الموطا, المطبوعة و أ كثز الكتب التي تقلت عنه :ولا نين الم 


[ المنارةج #ام م١‏ ] الغوامات والضرائب ‏ في التتم الاوربي والعر بي هم/١‏ 
حتى للقهمرسول الله (ص ) على راحلته فأفرجوا عنها » فوقف عليها رسول ال (ص) 
وقال« ما كانت هذه تقائل- وقال لاأحدم_اللمق خالدا ققل له لا تتاوا ذرية 
ولا عسيغا > ليد وروى أبو داود في عرأسيله عن عكرمة أن النبي ( ص ) مر بامرأة 
مقتولة يوم حنين فقال « من قتل هذه » + فأخعره رجل اهكان غنمها فلا رأت 
المزمة أهوت الى قم سينه لتقنله به قتها قبل ان تقتنه ٠‏ ولا أنذ كر قتلأمر َه ف 
مغازي النبي ( ص ) غير هاتين الا تلك المرأة الييودية اللي أمرها زوها ان ّ 
الرحى على بعض المسلسن 2 عْرْوَةٌ بى النضير ليقثلوها فلا تعيش بعده اذ كأن 
موطنا نفسه على أن يقائل حتى يقتل ففعلت 

وقد كان رفق النبي ( ص ) بالنساء أعظم من ذلك ققد روى ابن اسحق ان 
بلالا مر بصفية وابنة عم لها على قتلى .بود بعد سقوط حصن بي أبي المقيق فلا 
رأت الرأة التتلصكت وجبها وصاحت و. حثت التراب على وجهبا فالالتي (ص) 
يلال أنزعت الرحمة من قليك حين مر بالمرأتين على كتلاهما » 7 

ومن ضروب العيرة في حرب المدنية الاوربمة كيرة مايتقاضونه من البلاد 
التي يتتحونما من الغرامات » وما يفرضونه عليها من الأتاوات , وقد كان المسامون 
الاولون يكلنون أهل البلاد ضيافة ثلائة أيام » لضر ورة الماجة الى القوث وعدم 
نيسر أسبابه بالطرق النظامية المتبعة في هذه الايام » وأما لجز ية والخراج اللذان 
يفرضونهما على أهل البلاد فبما أقل ما تفرضه كل حكوءة من حكومات الارض على 
أبناء جنسم! في بلادها » دع ماتفرضه المكومات الاوربية في متعمراتهاه فهو 
بستغرق ممظرغلات أرضباء فلا يبقى لا كبرأهلبا منبا الا مايسد الرمق» و يستمين 
به على مداومة العمل , وقد قرأنا في الصيحف مافرضه الاألمان على أهل بلجيكة من 
الغرامات وما حلاوم من عن التكالة بعد ما خل بيو ماحل تن لزني والتكال » قاذا 
هو مما تعجز عن سملة الجبال لااججال» ولا غرو فانكل حظ أهلهذه المدئية امادية 
)١(‏ اليف الاجر 
(النار.ج؟ ) )4 ( ألجلد الثامن عشر ) 


با رد الصحابة الخراج ج لهل مص [ النار: جم م١]‏ 


من الحياة والدافمها الى القتال , يما هو الاستكثار من جهم الاموال . والعتع باللذة 
والعظمة والسلطة والحاه , ولوظفر البلجيكون بالالمانء لا نزلوا. مهم أنلزي والحوان ء 
وعاملوشم كا عاملوا أهل الكونةو منذ أعوام » فأين هذا من عفة المسلمين ولا سا 
الصحابة الكرام . 

رؤزى البلادري في فتوح البلدآن عن سعيد بن عبد العز بز قال : بلني أنه لا 
جع هرقل لمسلدين البوع و بلغ المسلمين أقبالمم عليهم لوقعة العرمك ردوا على أهل 
حص ما.كانوا أخذوا منهم من الخراج وقالوا قد شغلنا عن: نصردم والدفع عنم . 
فأتم على أحرم . . قال أهل مص : : اولايتك وعدلك أحب الينأ ثما كنا فيه من 
اف والنشم ء ولندفمن جند هرقل عن الديئة مع عاملك . ونهض الييود قتالوا؛ 
والنوراة لايدخل عامل هرقل مديئة حمص الاان نغلب وتجبد . فأغلقوا الايواب 
وحرسوها . وكذلك فعل أهل المدن الي صو ات من التنصارى «اليبود » وقالوا ان 
ظبر الروم وأتباعهم على المسلمين عمرنا الى ما كنا عليه ء والا فانا على أمرنا مابتي 
للمسلين عدد نامز لله الكنرة يني ارم أي الرومائين )وأغير اللدين 
قتحوا مدنهم وأخر جوا المقلسين وأدوا الحراج . 

في روية احففل وات كموضعا الآن اه لاردوا ما كاز نوا أخذوا 

من الجزية قالا نا كنا أخذ ناهاجراء حايتك والدفاع عن وقد عسجزنا الآن عن 
ذلك , للف الاهالي ان أبناء دنهم ما كانوأ لبرجعوا مالا أخذوه ا 

فل عبد من فأ فى الاولين والآخرين ان برد الخراج الى أهل البلاد التي 
يفتحبا , بناء على أن الخراج لا بباح أخذه الا للأجل -حفظ البلاد والدفم عنباء وان 
العجز عن ذلك وأن كان في سبيل الدفاع عن تاك البلاد يوجب رد الاموال الى 
أصحابها ؟ لالاء أن هذا العدل والورع لم يعرفه البشر الا من الصحابة رذني الله 
عنهم » فان كان من ولييم مر: خلفاء العرب وآمرا امهم دومهم , فهم يفضلون سائر 
م 

كان ينو أمية أحرص العرب على نعيم الماك وسعة الميش » لخرجوا في كثير 

من أمر السلطة والتمرف في يبت امال عن السنة المنبعة وسيرة الخلناء الراشدين 


[ النار: ج م١1‏ ] الك الاسلامي وعدل عمر بن عبد العزيز ارا 


وانها استقام عليها منهم مر بن عبد العزيز . أما سيرتهم في الفزو والقضاء بيناائاس 
وادارة البلاد فكانوا ,تحرون فيها العدل والرحمة, وكذلك كانت سيرة 
العباسيين في الشرق”» والامويين فيالغرب ( أي الاندنس ) ومن شد عن ذلك 
لغير سيب حنظ الملاك كان مذموما وعرضه ة للعقاب , وقد تشباعفت - برؤة المالك 
واستبحر عمرانها بعد أن انترزعوها من الروم والفرس . عا كانوا يسوسونها به من 
الرحمة والعدل » ولم يفطن لهذا بعض الكتاب الذي انبرى في هذه الايام الى ذم 
ولاة العرب بكونهمم يكن هم إلاجباية الخراج» وقوله في أفراد منهم !نهمل يشعلوا 
شيئا للبلاد » أولم يقل فلان الموؤرخ أنهم فعلوا شيئا س- وهو بعل علا ضروريا ان 
عدم القول لايستلزم عدم الفعل»وان ماسكت عنه زيد يجوز انلابسكت عنه عمرو» 
و يعإعلاتقليا أن مز ية الفاتحين الاولين من العرب هي العدل والرمة لاالصناعة التي 
امتاز بها مؤسسو الاعرام وأمثالم » وكانت ولا تزال شاهدة على استبدادهم وظلموم 
كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز يشكو اليه قلة دخل يبت امال بمصر 
بكثرة دخول النامى في الاسلام » ويستأذنه في ضربسجز بة على المسلمين . فكتب 
اليه عمر هذه الكلمة العالية « ان ممدا (ص) بعث هادياء ول يبعث جابيا » 
وكدب اليه عدي بن أرطاة : أما بعل أصلح لل أمير الؤمنين فان قبلي أناسا 
من الال قد اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عفليا لست أرجو استخراجه ( وفي 
رواءة : لست أقدر على | ستخراجه ) من أيديهم الا إن 1 مسيم بشيء منالعذاب. 
فان رأى أمير المؤمئين ان رأذن لي في ذلك فمل 6 فأجابه بقوله : 
دأما بعد المج ب كل العجب من استئذانك إياي فيعذاب بشرء كأني لك 
جلة من عذاب الله دكآن رضائي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل فانظر 
من قامت عليه دّة عدول ذه بها قامت عليه به الييئة » ومن أقر لك بذي' دده 
ا أقر به » ومن أذكر فاستحلفه بالله العظلم وخل سبيله 000 م الله لأن ينوا الله 
عزوجل بخياناتهم , أ جب الي من ألقى الله يدماهم اسم » 
دروي عن يأى الغسائيأنه قال :لما ولاني عمر بن عيد المز بز الموصل قدمتبا 
فوجدها من أ كر البلاد سمرقا وثقبا » فَكتبت الى عبر أعليه حال البلد وأسأله : 


آخذ الناس بالظنة » وأضر.هم على النبمة» أم ذم باليينة » وما جرت عليه 
سن ؟ فكتب الي أن خذ اناس بالبيئة وما جرت عليه السنةء فان لم يصلحهم 
الحق فلا أصلحبم الله . قال يحبى فنملت ذلك فها خرجت من الموصل حتى كانت 
من أصلح البلاد وأقلبأ سرقا ونقبا . 

ومن ضر وب العبرة في هذه الحرب ماتراه في كلام كثير من الكتاب من 
بناجا على قاعدة من قواعد المدنية الحديثة قررها الالمانوتوسمو في فلسفتها وألفوا فييا 
السكتبء ووافقهمعليها من وافتهم بالقول والفم ل أو بالفعل دون القول - وهي قاعدة 
« الح للقوة » - وقد نشرنا في الجزء الذي قبلهذا مقالا فيشأن الكتاب الذي 
ألنه أحد قواد الالمان وعلائهم ( الجثرال فون برنهاردي ) في ذلاك وسماه ( المنطق 
والمبادى' فيالحروب) وفينقد تجلة القرن التاسع عشر الاتكليزية له ومنه تعل أنهم 
جعاوا الائرة وتفضيل الاقوياء على الضعفاء حتى في الحقوق المدنية مما تقتضيه 
الفضيلةوالمسكية بل زعموا أنه من أصول الديائة المسيحية وأحكاءباء وان مساواة 
الشعب الغالب للشعب للمغلوب لاوز في نظر | والفلسفة ولا في حك الدين 

ندع لملاء اللاهوت ورجال الكنيسة حكمهم فيا عزاه المنرال الالماني وغيره 
الى الديانة المسيحية مع اعتقادنا ان من آذاب دين المسبح علءء السلام امبالفة ق. 
الاثار ( الذي يعبر عه القوم باذكار الذات ) ااا عيبا هذا 
القيلسوف الالماني وغعره» فهو ينافيطا السلطة وأنزا ع ملاك الناأس وملكم بالقوة , 
لاجل القتم بالجاه والاذة » لان عن 29 أن يعطي المومن ماله لغيره » 
فكف يتنق هذا مم انتزاعه من غيره ماعلكه 7 وأما الاسلام فبو وسط يبنهذه 
المدنية المادية م وبين زهد المسيحة » فبودين سيادة وسلطة مدنية , وفضيلة أدبية 
روحية ٠‏ فلايثار فيه فضيلة مندوية » وهوفي المسيحية فريضة مطل بة , قال الله 
تعالى في وصف المومنين ( و يوئثرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة ) . وأما 
قاعدة الاسلام في الاحكام فبي العدل والمساواة في الحقوق بين المؤمن والكافر» 
دألبر والفاجر » والقرريب والبعيد » والمبيب والبغيضء قال تعالى ( ه : دولا 
جرمدم شنآن قوم على ان لا تمدارا » اعداوا هو أقرب لتقوى) والآيات في هذا 


[ النارن ج "مه ] المساواة بدن المسلم وغيره في الاسلام فا 
المعنى كثيرة أوردنا طائفة منها في الرد على الكانب الامريكي الذي زع فيا كتبه 
مناسبة | لغاء الدولة العمانية الامتيازات الاجنبية - ان الشر بعة الاسلامية جاءت 
5 المساواة ببن المسلم وغيره » و بننا هناك انه لانعرف شر بعة في الارضقررت 
هذه المساوأة غير الشر بعة الاسلامية . وقد جرى على ذلك الولفاء الراشدون على 
وجه الكيال » وكان هو الاصل والقاعدة عند الامو يعن والعباسيين في القضاء . وانما 
وقع الشذوذ والخروج عنه في بعض الاحكام السياسية والعسكرية 

وأقعة مساوأة عمر بن اللخطاب بين علي صبر الرسول وأبن عمه وبين رجل 
منعامة الييود » وغلط عمر في تسمية الييودي ونكنية عليء واسنياء علي منه لتنضيله 
| دعل سيدا شكدة. واطرافه قو أن 3 لك خا جد رافة مكو ره ممروقة : 
وقد جرى لعمر بن عبد العز يز مأ يقرب منها : 

قال الحم بن عمر الرعيني : شبدت مسلمة بن عبد الملك مخاصم اهل دير 
أسحق عند تمر بن عبد العز يز بالناعورة » فقال عمر لمسلمة : لا تمجاس على الوسائد 
وخصاؤك بين يدي . ولكن وكل بمخصومتك من شت والا خابي ١‏ القوم 
بان .بدي. فوكل مولى له مخصومته فقضى عمر عليه بانناعورة . ذ كره المافظ ابن 
أبن اجو زي في سيرته 

قلت أن هذه الواقعة نشه واقعة علي مع اليهود . وأعني بالتشبيه المساواة في 
اتكريم والاحترام بين الرفيع وا نكان بيت النبوة أو الملك وبين ساثر الناس 
حى من غير المسلمين » ذعلي كان سيد ال فك الرسوان وعمادم , ومسلمة كان 
من بدت الملك فهو أبن عبد الملاث بن مر ون , وناهيك عا كان لبي عبد الملاء. 
من العز والسلطان , 

أما المساواة في الحقوق نسها فكانت هي الاصل الذي يجري عليه حكل 
الحكام الا من شذ لاسباب عارضة أو لاد في خاق الشخص ووقائعبا في عبد 
عمر بن عبد العزيز لا محمى . وقد كان أول مظلمة رفعت اليه يوم توليته مظلمة 

١؟»‏ اي اجلس بازائهم حائياعلى ركبتك مثلهم اذلا غبير في الحصومة بين ١‏ بناء 
الحلفاء والامراء و بين دهاء الناس كاهل الدير وغيرثم 


ردعرين عبد العز يز لمطايا بي أمية ‏ [الخار: ج *م8١]‏ 


ذم فق أهل عض ادعى ان العباس بن الوليد بن عبد الملك أغتصبه أرقهة وال 
عمر : ياعباس ماتقول + قال أقطمنيها ‏ أي الارض - أمير الموؤمنين الوليد بن 
الملك وكتب لي بها سجلا . فقال : ماتقول ياذمي 4 قال ياأمبر المومنن أسألك 
كتاب الله عر وجل ٠‏ قفال عمر : كتاب الله أحق ان ينبع من كتاب الوليد بن عبد 
الملاث ء أردد عليه ياعباس ضيعته . فردها عليه 

وقدكان أهل ببتالملك من بي أمية تأثلواضياعاومزارع كثيرة من بيت المال» 
وكان لبعض الناس في بعضباحق أو مقال » فلا وليسمر بن عيد العزيز ردهاءوكان 
أول مابدأ به رد ماكان له ولولده من ذلك 

وردى انهاستشار مولاه مزاجا في ذلك ققال : يامزاحم انهوّلا٠‏ القوم اعطونا 
عطا نا شه ماكان مم أن يعطونا أباها وما كان لنا ان نقلبا 6 وان ذلكقد صار الي 
0 شهدون الله تحاسب . ققالله مراحم يأأمعرالمومنينهل ندري م ولدكة 
نمم كذا وكذا.قالفذرفت عيناه لعل يستدمع ويقول. أ كيم الىالله تعالى م 
ذهيمنا حم وذ ذ كرذلك لعبد الملك بنعمر عسى أن كت أباه عن ذلك .فقال له 
عبد البلك : نس وزير الدين أنت يامزاحم .لم ونب فانطلق الى يبت أبيه مر 
فاستأذن عليه ققال له الآذن : ان أمير الم مني نقد وضع رأسه للقائلة . قال استأذن 
لي . قال : أما ترمونه ليس لمن الليل والتبارالا هذه الوقمة . قال عبد الملك : 
استأذن لي لا أم لك . فسمع عمر الكلام فقال: من هذا 4 قالهذا عيد الملك . 
قال الذنله. فدخل عليه وقد انطجم لاقائلة فقال:ماحاجتك يابي فيهذهالساعة : 
قال: : حديث حدئليه مزاحم ٠‏ قال فأين و رأيك من ذلك ؛ قال وقع رأبي على 
انئاذه . قال أرق تر يديه زقال : الحد لله الذي جمل لي من ذر يفي من يعياني 
على أمر ديني . نتم بابي » أصلي الظبر ثم أصمد انير فأردها علانية عل رؤفس 
اناس . فقال عبد الملك : ومن لك بالظبر يا أميرالموامنين ! ومن للك أن بقيت 
الى الظبر ان تسل لك نبتك الى الظبر! ققال قد تفرق الناس ورجعوا لثقائلة ٠‏ قال 
عبد الل[ك تأمر مناديك ينادي : الصلاة جامعة . ٠‏ فيجتيع الناس ( قال أسماعيلبن 
أي في حكم الراوي لهذه الواقعة وهو منرجال صحيح - )فنادى المنادي : الصلاة 


[الناريج يا انسبة اءتنا الآن الى الامم القو 3 ها 


عاد جيع ادك لمم خا عمر فصعد أ لمنبر لحمد الله وأثى عليه م قال : 

أما بعد فان هلا القوم قد كانوا أعطونا عطايا وال مأكان ن للم أنيعطوناها ء 
وما كان لنا ان تقبلباء وان ذلك قد صار الى ليس عل فيه دون الله محاسب . ألا 
واني قد رددتها و بدأت نفسي واهل بيني ٠.‏ اقرأ 5 

قال الراوي : وقد جيء سغط قبل ذلك او ةالجونة فيها تلاك الكتب. 
را ا كتابا متا فلا فرغ من قراءته نأوله عه رجرخر باتدعل اذر ريده 
جل ( ايحن تي الوطم زاحم كتابا آخ رشعل يقرؤهقلافرغ 
منه دقمه الى عر فقصه » م استأنف كتابا آخرء فا زال حى نودي بصلاةااظير 

هذه 8 أحكام الاسلام فن خالنبا كان خارجا عن هديهء استعملوا القوة» في 
اقامة إاعمدل 
« القوة الحق » وقاعدة المدنية المديثة « الحق للقوة » واما التأخرون منا فهسم 


س2 سي« سم مس لس سس لس وس ا فس ا _ سس 


مع الر-مةء وبذلاك ساد من ساد من خلفامهم ودوطم فتاعدهم 


مذ بل بون بدن ذلك لا الى هئلاء ولاالى هولاء ؛ وما وا 


بت أصدق في وصف 


القوم ووصدبي م' ن قول شاعر بي العثير أول شعراء الخجاسة : 


لوكنت من مازن لستبح إبلي 


ولام 
: 


ذا 0 بشع سر معسر خدن 
قوم اذ الشر" أبدى ناجذيه هم 
لا يسالون أخام عن 50 
لكنقومىوان كانوا ذوي عدد 
يجزون من ظلم 0 الكْذا م مغرة 
كان عوك 0 0 شيته 


شو اللقيطة 4 م بن شمأنا 
عند الحفيظة ان ذو لولة ١ن‏ 
طاروا اليه رَّرّقات ووحدانا 


في النائات على مأقال برهاأنا 


ليسواءن الشر في شيء وان هانا 


ومن اناءة أهل السوء احسأنا 


سوام من يعم اناس سانا 
عزن «الاغارة كيسان بور كان 


0 ذر وب العيرةئي هذه المرب ٠أثرآه‏ ف أخارها هن الكذب والشائضى 


والتعارض والتبائر وأموبه لايس وسو ' الجر يف قاد التاويل 4 مشعرد تُّّ 


2 


دسل الجر ند والروابة والتاريخ فيالاسلام المنار : 3 و : 2 ١‏ 


ذاك أتجاب انشركات اليرقية . والجرائد السياسية , حتى سرى الى المجلات 
التار مخيةوالعاءية » بلى + بعد اق انان شق كلالثقة بالتقار بر والللاغات|أرسميةء 
لام يرون كل خصم يكذب خصمه في أخباره الرسمية . ولو سثل أصحاب 
الجرائد في كل طرين شار حوبي عط 21 لاجابوا: ان 
سببه الاول تضبيق حكوماتنا علينا , وإلزامها إبانا عرض كل ا 
الذي ن سلبوا حرية الكتابة مناء مع اجتهادئا في جمل ما نكتبه موافنا لمصلحتها , 
ويجنبنا من تلقاء أنفسنا كا 0 قرو عالت اما 
55000 والمشهور بين الناس أن ن المرائد لاتتحرى الصدقفما : تنششره 
لاني أ يام الل وعهد الحرية» ولافي أيام الحرب وعبد المراقية » وانبا تتسمد الكذب 
والتهو يه اذا كان طا فيِذلات منامة . والحق انها توارريخ فيها الصادق والكاذب؟ . 
2 والباطل جم بعن الدرة والبعرة» وتأني بالذرة واذن الجرة ؛ وانني لا أغيد 
زانة بع الرائل الوق أعرفا فى اشرق انرا قكل ينال البلاة الى تفتدر كنا 
والامة اي تشكلل عنبا كثيلا صحبحا كا بعرفه الحتبر للبلاد وللامة . ولو كانت هذه 
١‏ الجرايد في عصر 59 لخر والتمديل من الحدثنء اماوا أصحامما في عداد 
الوضاعين » ول يرتقوأ بهم الى درجة الضعفاء أو المدلسين. كف وقد ضعف بعضهم 
القائي الواقدي و بعضهم قال أنه كذاب وانه كان يضع الحديث . وهو من | كر 
الحفاظ واشبر الموؤافين كتب عنه سليان الشاذ كوني > كتابا نم أناه فسأله عما كتبه 
عنه قبل أن مخرج به ؛ اذا هولم يغير حرفا منه 
ا العزعثل ماعني به المسلمون من ضبط الرواية في القرون 
الادلى . فان كانوا نوأ دونوأ في رارف كل مأ قيل ماصح منه وما , بصح لاجل 
المع والاحصاء » فالعمدة عندم على الاسانيد ء فا كان عل الشية ها أن ٠‏ 
عحيص الروابة فيه بالببحث عن رجال سنده ٠‏ فاذا انفرد بعض الرواة او المؤرخين 
بطمن في العلو يون أو الامويين | والعرب - مثلا مكنا بالنظر في السند أن 
نعرفهل في هأحد المتعصبين غير الثقاتمن النواص أو الروافض أو الشعو بية فنتبمه 
بوضعه أم لا؟ وتحرير هذه المسألة لابمكن الا مقا طو يل ء وعلى الله قصد السييل . 


[ النار: ج ثم ما ١‏ المواءالحوي وهواء النبيق “اه ١‏ 


000 
ا ا 
لا 
در وس سن الكائنات 
تحاضرات علمية طبية إسلامية للد كتور مد توفيق صدقٍ 
6 
الفرق بين الحواء الداخل الى الرئتين والمحارج منها 
المواء الداخل الى الرين تركيه عمن تركيب هواء الو أعنى عكذا  :‏ 


أ كسجين ا في الماة 010 
نيتروجين 8 « («م 

غاز حامض الكر بونيك (وهو غاز ثانيأ كيد الفح ) ٠.9١4‏ « « 

مخار الماء كيته مختلفة 


وحرارة هذا المواء تختلف باختلاف الجبات وال وقات وغر ذيك 
أما المواء الخارج من الرثتين تر كيه كا يأب  :‏ 


كسين > ١‏ 59 في الماثة 


ستروجين ها ظ « 
غاز ثالي أ كسيد الفحم 547+ « « 
مخار الماء المواء ادم به 


الخرازة كرارة الجسم 
فيغهم من ذلك أن النيتروجين لاتتغمر كيته نعدم حاجة الجسم اليه من طر يق 
التتفس فيذوب في الدم كا يذوب في الماء ولا عل له في الجسم مطقا. وفائدة 
التيترويجين في الحواء نميف متدار الا كجين فيه ء فاتتا اذا استنشتنا أ" كسحين 
)0( هذه المقادير بالحجم إلا اأوزن 
( انار - جع) (5:) ( الجلد الثاس عشم) . 


]١ىم* «أفي المواء من المواد المفدة له [الماربح‎ ١ 


لما احترق جسمنا بسرعة كيرة و واحتجنا الى مقادير عظيمة من الطعام 


55 ىعرم 


أتعى اه هذا افص الكير فاذا اقاضضت المكية الاهية حتفينه بالنيترو جين 
نان روني فوزع اراكن تفن الخلايا الحية ولكئه بص الى الجسم 
في ''ملماه وف الت ! ب ( لابن ) لا ١‏ "تتفم سك قلنا 


اله 

من داخد مع المراء ا كية حارج معة , للاثة 
داك هم بع هيموجاو بين 5 5 الجراء 0 و دور مع الله فاذا وصل الى أبجة 
0 حلاته آم ميوت به وهذا مأ سامى < 0 الداخلي > أوه ااتتف 3 
ازا خَلل ٠‏ الان"ا, رم حيأة حيس 


8ح جين 4 أجزاء الحقام تولدت مواد أخرى قَاؤّها ضار 
و امم لتفرزها ل الحختص .ة بذاك كالكلتين والخلد في 


يت لمواد 'اناشئة ون الاحتراق الداخلي غاز ثأني أ كيد الفحم والاء وهذا 

هر 'أسبب فيز يادة غاز ثاني أ كسيد الفحم الا ة في الحواء الخارج من الرثين 

وفد وجد عاما: افد لوجياأ أن المراء ار الصدر سل يا عل 
عفن موأد دارو جياءة عد عضه بة 5-4 ان فيو أن الان ماهيتبا ولا ار كيبا 
552 و8 راف وراك ارك اليك راذا قوط الات مر ارمع 
طروت ممه طتو را لف بل قور ا لقا | رد اك التحم, 
ذفان عذا "ناز لا شد رك يا من أجزاء الجسم ء واسكته اذا ماذ 50 
وأنا. الانان 'حتتاما أعدم و جود اللا كسجان قه 

اللواد امختلطة إطواء 


ال ات عر ع اق 9ج إل ال يدري تير ١‏ 

. 0 

١‏ حد في الاهم به :نادة غير ذلك أيضا مواد أخرى غاز ية ضارة 
0 ان من 


أعر أحيك ل وشترها , وعدأ أأه . مسد أ دم ث بغر الجسم أبذا 
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وبا | الميدروجه: ن الككرت و5و دي تراد *ن 


و كذ ك8 1 ول أ كد الغح .فانه سأءجداء وهو ا الاديرا براق الناقص لمحم 
ع بو جك 86 اط وأء أضا ووذ راك عاد من اأنراب والمعادن والفم 


[ المنار : اج ع ما ١‏ قية الاشجار لابواء ه5١‏ 


وغير دلاك, يه حدث اران عديدة م في أجس الال نابي وثلات ديات 
حدث ايضا نزلات شعبية وا لتبابات رتوو بة «زمئة 
لمذااءكه بجي أن كين المراء التق نع من 3 ل هأ تقدم قلا يكثر 
فيه أ كسيدا الفحم ااناشئان من أنفاس الميوانات و اثيائنت بالطل 
النيران» ويجب أن يكن هواء الامكنة المسكينة هيدا عن الراحيش, 
00 57 اسم ن قانها تقتل كثيرا عن ميكرو بأتهء بعيداع: ا 
والمصانم |/ ىِ بى 'شير غمارا من العادن وغهرها 
سنة الله في الاأكسجين والكربون 
ولابتوه ١‏ القارى ؟ ماسب قأن كية الا كسجن في المواء ١‏ خزة ة فى اننقص تا 
فْشِيئًا سبي التنفس. وسبب الثيران . كان الله تعالى وضع اذيك سلة ا حكءة 
ا كسجين في المواء الى ماشاء الله » وذاك ل الورق 0 
00 النبات يحلل ( بتأثيرأشعة الشمس فيه ) غازثائي أ كنيد 1 
منه الحم ويخرج الا كسجين . وهذا الحم بأنحاده مم عناص 0 0 
مله أخشاببا وما فيبا من صموخ ووسكر وزيوت وغير ذاك . تكن الفحمالخاريٍ 
من الاندان وغيره من الميوانات ضر وري للاشجار فاذا أ كل الانسان شيئا من 
هذه الأشجارعاد الى جسمه ثم يحترق فيه فيخرج في المواء فيعود الى الشجر : 
وهكرًا كالدائرة 
وشتركة اار باح ( وهي ناشئةء ناختلافدرجة حرارة 0 
وأششارها توجد حركة داعة في هواء الارض فتتعثر الا كسجين واشر: 
الحبات , ولولا ذلك لانت الم إيوانات الم في البقاع الخالية من د 
نان الما | العظم تنطية الوجه 5 النوم وكذلك غلق هناقد الغرفات مم 
جود أشخاص فيا ديات وغيرها فان ذلاك قد يقتل الان.ان 1 
أها تايأ كسيد الفحم الدكون من الاحترائى الداخلى فانه يوجد فيالدء لاذائيا 
قيه بإ ل متحد أهع عنصر 00-6 وات اقرف ادب :ونات الصو لصودنوم» 
ؤاذا وصل هذان الملحان الى ١١‏ رنتدن خر جءن اليك بونات تاي ا المحم 
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لسع 
ا 


بطريق الأ كسوسموزء وثما يساعده في خروجه الخلايا المبطنة لاحو يصلات الرئوية 
شفرزه. وسبب حصول الأ كوسموز هو تقصانكية ثاني أ كسيد النحم في الهواء, 
كا أن السبب فيدخول الا كسجين مناطواء في الدم هوايضا قلة الا كجين في 
الدم عنها في المواء .وقبلدخول الا كسجين 0 فيالرطو به اه بي تغملي جدران 
الموع نصلات |/ رثوية ومنبا يدخل ع اوحب 0 لي أنكل ل 
وغازثاني أ 6 الى الخارج 00 أيضا اميق يانه 

تفل غازات الهواء 

من تأمل في تركب المواء والفرق بين درجات ثقل غازاته وجد أن 
النيغروجين من أسنغها » وغازثاني أ كسيد الحم ءن أثقلبا , فلذا يدكاثر هذا الغاز 
اك خير يقرب سطعح لح الاارض دفي المفر وكليا ارقم الان ان نقصت كية هذا أأْم عار 
وزادت كية لتر وجين , ولذا كثرا ما سمعنا يموت أشخاص هبطوا الى أما كن 
ال بار وغيرها 

أما الأ كسجين ذلكونه أمتا تقل من التوتروجين يكار ة في المواء ٠‏ اجاور الارض 
يقل في جو السماء.بشعر بذلك منتوقل[صممّد] في جب لعا لأ وحلقفي اجو بطيارة 

وأعظم علو أمكن للانسان أن يصل اليه في القباب الطيارة أو الءاطيد أو 
الال هوه مثرا.أما الصعود بعد ذلاك فيؤدى الى هلاك الانان أ١٠‏ انقى 
الأ كسجن أو لانتكاك غازات الدم منه فتحدث أعراض خطرة ٠‏ و يتعسر 
اللتفس ارده سيب قفص ع الأ كسجن قحا عظيا يان محعدث 
الاندوسموز ٠‏ زد على ذاك أنه اذا عاش الا نسان ضع دقائ قفي ذلك المكانامرتمع 
حصل له تزفمن اليف أوالء رين أو غبرعما لقلة ضغط المواء ٠‏ الجوي عا إلى حسم 
الانسان ٠‏ وتعل أنالصعود إلى و ٠ه‏ مثرا لارواققجم جمبور الناس حب المتعودين 
لذلك من سكان الجبال 

أما ارتماع هواء الحو فلا يقل عن مرخ كلو مرا 


[ المنار: ج م 18] التنفسالصناعي. جهاز الحضم. الغدد /اة ١‏ 

التتنفس الصمناعي 

اذا بطل تنفس الانسان سبب هنا كاستنشاق الكاوروفورم أو الفرق في للاء 
أواستنشاق غازات الاحتراق أو غير ذلاك ما يبطل التتفس أمكن إعادة الحياة 
الى المصاب بطر يقه 9 التنفس الصناعى » واستعمال المنعشات وتموها بشرط. أن 
لانكون المدة قد طالت » وأن لا نكون أنسجة المسم قد بدأ فيا أقل شي' من 
الفساد 

أما طريقة التنفس الصناعي فهي أن نزي لكل ما أمكنك ازالته مما قد يوجدفي 
مجاري التنفس كللاء في الغريق مثلا بان تقلب الصاب على وجبه وترقم رجليه الى 
أعلا, م تضعه على مكان عال لتمكن دنه وتخنض رأسه وتخرج لسانه بشدهمقيش 
(جنت) أوتحودم ملك بعضديه وتجذ.هما الى أعلارأ هم مخفضبها الى جنبيه وتضغط 
مهما على صدرهء و يستحسن أن يساعدك شخص آخر في ذلك الوقت بان يضغط 
على بطنه أيضا ليرتقم الحجاب الحاجز فيحصلالشبيق بسبب ذلكء أما الزفير فان 
الذي يحدثه هو جذب الذراعين المذ كر هنا. ويتكرر هذا العمل في الدقيقة 
الواحدة نحو حمس عشرة عرةء ولا بصح اليأس من عودة الحياة الا 7 
ساعة على الاقل . وفي أثناء هذا العمل توضع خرق مبتلة بالماء الحار على انقلل أو 
ينبه الحجاب الماجز بالضرب عثلالمنشعة على فس المعدة وينشق المصاب( كبول 
الاميل نيبريت ) وبيحةن بالاستركتين أو الأثير أو غيره. انح تالجلد وحةن بجاء 
من لخر أو الكحول في الشرج الىغير ذلك ٠‏ فاذا فملت جميم هذه الاشياء 
باستمرأر عادت اللمياة غاليا خصوصا اذاكانت ضر بات القاب موجودة . ومن 
أحسن المتنشكقات في ذلك الوقت غاز الا كسجين إن وجد 

جباز ا هخم 

مقدمة في العدة 

قبلالبدء في الكلامعل هذا الجهاز ينبغي أن نبدأ تعر يف كلمةه اائدة» اشدة 
الاحتياج اليها فيا سأي 


ره ١‏ أنواء الغدد [ لادج كما 

تطلى هده الكلمة على ثلاثة أنواع من الما 

( : ) الغدة اللمقاوية وهيعبارة عن شي٠‏ كتقدة عركة منعدة كريات تشبه 
ريات الدم البيضاء , يمسلكه بعضبا جانب بعض مادة تسمى بالمنسوج |اضام ء 
ووظفتبا تتقية الواد الامفاوية من الميكرو بات وغيرها ولذلاك نجد كثيرا منها 
«وضوعا في طر يق الأوعية اللمفاوبة ححيث تصب فيها نم مخرج منها كم ات 

(+ )غدة الافراز وهي التي تخرج مواد كثيرة من الجسم بعضها ‏ له منقمة 
خاصة بالبعض الآحر لانقع له وما مخرجه لضرر بقَائه في المسم* مثال الأول 
اللعاب والادن ومثال الثاني البول والعرق» وقد يكون الشيء مرج له فنع في الجسم 
ويضر بوه ف هكائرة وهي المادة الصغراء التي يفرزها الكد 

وتتركب الفندد الافرازية مره غشاء مجهري [ ميكروسكوبي ] يوجد 
على سمطحه خلا الافراز ونكون طيقة واحدة 5 في الغابء» ونوجد عدة طبقات منها في 
مكان شهير الم وهو الخصية » وعلى المانب الا خر من هنا الغشاءالمذ كور 
توجد أوعية ة الدم , ومنها رج المواد بطر يق الا كوسموز قتتصرف فيبا الحلايا 
رج اماه كياوية عجيبة الثر كب 

أما أشكال هذه الغسدد فنها الكيدي” وذلاك ,أن ينبعج الفشاء الى جبة 
الاوعية الدموبة فينكون كيس صفغير مبان بالخلايا وله فوهة يخر سج منها الافراز 

وءنها الأ بوي وه الي يكين للا مويف كلا نيو بة لا كالكيس» ومنها 

الا: نبوني المثفر عه ومنها عنقودي الشككل, ومنها الملتوي 

ويلاحظ أ, أن فيهذا النوع من الغدد قناة فيداخل الغدةالافرازية وقيبا نجري 

منرزاتم! كالاين والعرق وغيرجما 

أا "نرب الاول من الغدد فلا قناة لحا 

وأا الشرب اثالث فبوأينا لاقتاة له وهو يشمل عدة أعضاء في الجسم 
كأادا ال ( وهونوع هن ع الغدد اللمفاو بة ) والغدة الدرقية وااغدة السعثر 5 به في 
صدور الاطئال » وغير ذلاث * اسان الكلام عليه في فصل خاص 

والذي مهمنا في اكلام على ةس هو 7 ب الثاني 


[الخار: جم 18 ] خياز المضم الاسنان اعرف ! ١‏ 


تش رح اجهاز ضمي و الجهاز المضمي ووظيفتة_ 
بنتدى فنا لازا المباز بالق - 3 آأرئ 5-5 5 المملرة + > الامعاء الصغيرة فا لكيرة وباقضص 
بالدبر١‏ و مص سقيه عدة افرازات من غدد متتوعة - الطعام ولفير ذلاك» وهر ذه 
الاغذية والاشربة في مدة تختلف من يوم الى يود ونصف و٠‏ مكون أقل من 
ذلك بكثير كاحوال الاسبال 500 من ذلاك في احزال لياه 
أ للم ففيه الاسان والاسئان وغدد اللعاب رفي مبابته 'نوجد ناور 
ووظيفة اللسان هي بحر يك الطعام ' | يماج 5 0 0 وان 
وظائفه أيضا الكلام م اه 7 طعوم الاشياء وعليه عدار »عرفة ماينقم 
الأنسانوما يضمره هن لم كولات والمشروبات, وادراك ''طموء الا يذة ع لدشبوة 
الطعام فيجيد هضمما 
'ما الاسنان فهبرعادة نوعان : الاسنان اللبنية! و المؤقتة,والاسنن الد'ئمة, وقد 
يليت لاشيو 2 5 ثانثة ولكنبامساة نادرة الحصول 
أما الاسنان البنية فهى ٠١‏ والاسنان الاخرى +" منبا ١‏ في النك الأعلا 
و١١‏ فى الك الاسفل 
ا الاسنان مدر جودة 0 : 2 البشمه وهأ لى قطم صغعرة 
لشمكن الأعصرة الهاضمة من الوصول الى جميم أجزائه, فن ازد 008 بلامضة 
أضر جباز الحفم خصوصا وام شين نحي الل لخدن 20 
علينا أيضا الحافظة على الاسنان وإلا أصابها العطب وقتدتاها تخسر حد امن من 
أجراء جباز الحضم» وأعظل * شي للمحافءة عليبا ه. تاظهباجيدا وعم أستم 72 
00 ء ساح- ن فيالقم أو وبالمكن فان ذلات من - #اشسدها 
وأشبر ض الاسنان توعان: ب 
) 00 الاك ان رضدها اناق راالي عن تل ا ا 
من عفم السن وانكشاف لبه والتباب هذا الاب فيحصل الا ا 
حرم الانسان لذة النوم والطمام وعموت المق اناد أوعية اندم اقل : 2 ُِ 
داخل اللب. والممكروب المسيب 'ذلاك سىى ( 5الننعناة! خالا" ؛ 1 5 


أ" 
, 
0 
لو 


.” السواك وذوائده [ انار ج *م١ ]١‏ 
«الشعرة الدقيقة الذمية» ويود فيهذا المرض أبضا الامما 7"“الفمية[وطء0 سم ] 
وعلاجه يكون باعدام العصب الذي في داخل اللب عادة كاوية كحامض 
الفنيك أوالكر يوزوت» وذلك يطبر الاب ويسكن الم . والا لىأن يعدم اللب 
كسيد الزرنيخوز دكا هي العادف ثم محا التجو يف بالذهب أو بمواد أخرى 

بعرفبا أطياء الاسنان كالخرف, وهو أحسن من غيره 

60 النوع الثاني داء رع ( 86 ) وهو مرض كثير الاششار بين الناس 
بدأ بالتباب حول جذر السن في سمحاق العف فتتكون مواد صديدية و بضغطبا 
على جذر الس برتفع شيئا فثنيثا حتى :قط » وهذا الدأء هو سبب سقوط 
أ سنان كثير دن الناس » وسببه دخول ميكروب خاص الى جذر السن من أي 
تقرح صغير في اللثة وهذا الميكروب يسمى ( الاستر بتوكوك *" اللمابي) 
[ لاءت511681060 إوهو بوجدعادة فيأفواججيع الناس,الاأنه في بعض وال 
فصوي كر البيِة سبب ما - يتمكن .ر_ أيذاء الانسان فيدخل الى 
جد ور الاسنان وهناك ,بعل فعلته الشنعاء 

ولاعلاج ناجما لهذا الداء سوى القن عيكر وب المرض ”" المأخوذ من 

نفس الربيضن كاساك توضيحه والا فا لمادرة الىقلم ما يصاب به من الاسئان 
والاستعاضة عنها بأسئان صناعية وأستعال المطبرات المتنوعة والنظافة التامة للق مء 
تقوبة البنية بالاغذية الحيدة والطواء التقي وغير ذلك ٠‏ وتمايسكن الألم فيهذ المرض 
أستهال مضمضة عن الخلء وهي فائدة شائعة بن العامة 

ولس طريقة لنظافة الاسنان هى استمال السواك خصوصا بعد كل طهام . 
وهو يوَخد من شجرة الاراك » وفيه مواد عطرة مطبرة بعض التطبير لثم ومعطرة 

» اسم يوناني معئاه « المتغير » يطلق على حميوين دقيق ذوخلية واحدة‎ )١( 
وهو دام التغير لشكله » وله حركة ذائية‎ 


(9) أي البزور الساسلية لوجودها ببيئة سلاسل حيئا يراها الاننان الجهر. 
والكامة يونا لبه 


(م) ذلك يشبه ان يكون معبداقا لفول الشاعر « وداوني بإلتي كانت هي الداء » 


[النار: ج ”م1 ]| وقت تلبور اللاسنان .»0 
له وتساعد على الحضم بدا وهو يشد الثة لقبض فيه . ويسمي الاراك بعض 
الافرم ( شسجرة ممد ) لحث ث الشر بعة الاسلامية على استهال السواك كا هو معلوم » 
ولا يني عنه الا استمال السغرة ( الرشة ) مع بعض أدوية عطر به مطبرة قأيضة » 
ويجب غليها بعد كل استعال والا نكائرت فيبا الميكرو بات الضارة بالاس:ان 
وكذلك جب مجديد طرف !لسواك بعد كل استياك 

أسماء الأأسنان ووقت ظوو رها 

أما أعانه فبي : سل ثنتان فى الوسط وجا نيما ر باعيتان نم ا 
ضاحكتان نم ع أ ٠‏ ثلاث في كل جانيء ثم :اجذان, واحد فياليمين وآخر 
ارما آخرالاشراس + .وذلك في كل من التكين الأ عل والاسشل 

وقت ظوور الأسنان 


الامتان اللبأية تظبر في الطفل من الشبر السادس الى الرأيم والعشر بن على 


هذا المرتيب : -- 
الثنيتان السغليتان "انين 
الثنيتان العلو يتان والر باعيتان العو يتان م١٠١‏ أشبر 
ار باعيتان السعلتان والد لضواحك ما درج شيا 
يك يأب 5 دهم شبرأ 
الارحاء .؟- 4م شبرأ 


ولس لاطقل ع أربع أرحاء في فه , وأسنانه كلها عشرون قط 
ؤشله المدد عر ندية فا نبا نتاف كثيرا حسب بنية الاطفال واختلاف أ مرزجتهم 


وغبرذات : بع من ولد شه ثانا ظاهرة 0 لمنيم من اع اين أستانه الى 
لباية ' نة خانية أو الى عدة سنن بعدها 
انيه أن تصاب الاطثال عادة 5 لع وأعراض مرضية كالاسبال 


. , 
د ده » 
0 سات ا 
2 


6 * “بهم وب. ا ام 5 ع 2 5 . 1 ع0 
و م ع أ نت لاه سا لاه 0 8 ا 0 ١‏ 0 العم راثت ون عكثكث مها الى السنة 
با مدا 5 . 


2 


السادسة أو اابعة تم يطب ف رس ( 5 خافها فياأنة اأسادسة أو الابعة وتستط 
(النارج*) 1م ( الجلد الثامنعشر ) 


اي الابولؤراحدة ين لكر ب رار كالبو ترق عرو از ره 
١‏ ىئّ اكه النادسة : الاريء .اليك 
ادام أسابعة : 'لمنانا 
)0 ل اخادعة | باعات 
بردم اخايمة اأْضو كت 
“باكر وهاه لاون 
"١‏ أ سالم| الأ نال 
١ ١ 99‏ د دنا الثأانة 
را م ١7‏ عن ادل 
0 
تترى عن هذا 4 الاديا 0 تار في فى اانه عزاو اا عات الشثاب 


بها الى أأننه 7# ا ١‏ فظبر ضرعن إلعهًا ل أو م وهو أك جد أما في هده ! انه أوفيا 


59 | الى م؟ أو .م في النادر أ, 5 عن ذلك 

اما أسنان ا ان ظبرت -- فيكون طبورها بن السنة +5 وام 

وجوب أكل الانسان اللحم والنبات 

التأمل في أسنان الحيوانات الحتافة نرى ان 1 كة الاحوم اسنائمب' حادة جدا» 

أما أسنان الحيوانات الا كلة للنبائات ونحوها فب يكايلة » وأسنان الانسان متوسطة 
اعد اوس لبالا هج ركذام ناذا تدر ذا ومطا ١‏ لكا زكر ناك لكان قي 
أن 0 كلة ا #صيرة و1 كلة المؤمروات 5 طويلة وامعاء الانسان 
وسط ينبماأ » وذلاث بدلنا على أن الانيان بطبيءئئه نهب 3 ١‏ 03 اللحوم 
والخضر وات جميعاء وفي ذلك اعظم دايلعلىخطأً مذهب !انباتيين فانه مخالف اطبيمة 
البشرية , هذا وقد وجد ان الفبرار: البيضاء وهي الي نا مك وب 
الجرةالخبيثة تأثر به اذا غذيت بالبانات قن! . فلا يعد أن بكرن الانسان حذلك 
ععى أنه يصب رحرخة لبعض الامراض إذا اقنصر على اللحضر وات ( رأجم صفحة 
ذال من كتاب برج ماو "عنهوذا © لأومولة تأليف أأعانوع]] ) 


[ النارنج ممه | الأعماب والاعابن لي 


اللماب 

يتواد الاعاب من غدد خصرصة وهى ثلاث: الغدة النكفية وموضيعا نت 
الاذذاو املقا كه رقيو ١‏ را الادقة درطا عاة كد نهنا ال الو نين فياه 
ستاسون (5100500) وفتحتبا بقرب اارحى الثالثة افك الاعلا 

واأفوة ااثانة م نك الزك الا فل وذا قناة تس قنأة هوارترن (امغتنهط؟١)‏ 
تعس شهائب قيد اللسان , وفتهحتها مرتفعة قليلا كحللة صغيرة 

ولد ااثالئة تسمى « الغدة !إلى بحت الاسان »> لأنها > ت اافشاء الخاطي 

المكونمنه قيدمء ولا عدة قنوات بعضها ينفتءم فِ 1 «اشرةوهو 0 ا ِ 
الخ بكرن منه وناة أ كر تصب في قا هوارتون الال كورة 

والاعاب مركب هرد ماء 00 وأملا- متعددة ودادة مخصوصة ند. 
«ألأعا عأسن > ثثى أم مافيه. < واللعاببن 0 امن الجائر اد في سيأ يتوضيحا فيالفصا, 
التالي 1 5 ماب الا نسان أرضا 1 ثار بن «أددٌ سامة دا لاتعرف فاندميا اللان 5 
ورعا كانت ما يقتل الميكرو بات.ووظيفة اللعاب أنيرطب الطعامحى إسبل مضغه 


وازدر اده وو 5-0 بعد مواده أيذرك طف با زهو و ضر ؤري ى لاط ق القصيعم 2 مب 


اا كه 22) 
3 ا الاشق 3 أي ىْ في األمام وحوهًا كَّ 5 - اللتوزز وي رز عير ( 
. امور : تار 'أعاس 4 قِ ىاد لاشو 3 حى وك وصوط, سك أأعدة بتعدو لمع ا 


1 . ب 0 
2ع «أدة أله بين فيطل تأثرد' ى السذأا0. 
خأ ىف 


والاما يسن لمهم النشا؛ء غم 50 اح لاله لايؤرفي مادة د !!_للولوز » الجملة 


ملس اله د لاه 


)١(‏ في ل 0 إدة الفما إفعالة في الشىء 
- ل بن ) إله 5 [ البنين ن ) هواسم الأدة الفعالة في | ا ولذيت 
يسعى أيضا (القووين 2 >ذا. فالاءا بن مادة الأماب 1 ة. يفطم وقدحارينا 
هنا ألاذ فرنج شىْ هذأ | الاصطلاح ؟ حار ريتاهم د 7 ى غنره ما سدق يأنه لسيقيه لنا فى شى 
العم والاختراع دالا كتشان 

(؟) سمي بذلك لانه يتولد في العم النابت ( 11.11 )وغيره لتخيرات كيارية 
صل في نثاثه أذا ابتل (لماء 


ْ اللوئتان . الخائر . الكحول 2 [المار: ج 8م8٠‏ ] 


اللوزتان 

اما الاو زتان فبما غدتان لفاويتان موضعبما على جاني الحاق في منتبى النم 
حرج منيه! كر بات برضياء مزج بالاعاب أو تسير في الدم . وفائدمهما قتل بض 
الم وبات بمبذه الكريات البيضاء وقتل ما يقف عليهما من الميكروبات أيضا 
أو يدخل فيهما » فبما كحعينين يقتلان ما أقترب منهما يان مدعا الاعاب 
لقتل بعص الاعراء ١‏ نينحل في أجزاء اللم المتنوعة. . وهذان السيان كثتراه ما حصل 
فبما التباب نحدث عنه الجى و عرض الجدمم بسسباء وعلة <صول هذا الالتباب 
ضعف الباية ودخول ميكروبات كثيرة فيهما فبزداد جعجمهه اوتكثر كرياعهما ليتغليا 
على هذه الميكروباتء ؤان محا حفظا الجسم من خطر عظلم ع وان كان الانسان 
عرض بضعة أباء اثناءهزه الكرب - وان غلبا تكن فيبما خراجاتاو اف تبعض 


الاك ا ابا لتر ا 5 زياتهم البيضاء تكن 
وقول الروك بيه مرو عاب أل انال جرم عامة 

كامة في امار 

"عم ع الا يي سردي وياة < مدقا وت أخير دده 
الميكوباتءانخول السك إلى غوا 32 ول ) *'" وغاز ثاتي ١‏ كسيد الفح » ولمذا 


ااتجمر نت ت الخزر مرا قش 1 الأقيال 0 قٍِ فورامها وجرا أَفْة طعمبأ 
ال ا ] 
البليك, وعو السيس فى حمر ضة اللان فاذا امكننا كنا منم الميكرو بات من الوصول 


)١(‏ سمى الكحول الفرسية ( إندوالش) دوع 0 أو المادة الفعالة 
فيا وهى سيب جميع شر ورها أ ومضارها » ويقول لافج إعم أخذوا هذه 
لون اللعة العر مهن فلظاهر 1 ماخودة من كلمة غول » الواردة فيوصف 
خراجنةفي قوله تعالى ( لاف.ما غول ا ) ودو مأ يغتال!اعقول و كسد ااصعحة (ولا م 
عنها نزفون ) أي لا يسكرون منما لعدم وجود تلك المادة الضارة في خمر الآخرة 

وعليه ف ستعمل فى كتا بنا هذا كمة ( غول ) بد ل كلمة ول أوراهمهالى) 
لال ابر ( البعي) رانارة ) 


[اللار عم 2 _ الكروبات واجائر . الطعام بد الضغ __ م 


إلى الاشياء أو قتلااها فها بطل كل تمر أو تعفن , فاذا أردنا حذظ لمن مث 
أن يخثر وجب أن نغليه غليا جدا واضعه في زجاجات دعممة ١‏ معلررة 6 0 
ليا بصل اليه أي ميكروب » فيبقى سليا هن القساد طول الذهر » وهذه أأعلر ث 
مستعملة في جلب الآ لبان الينا ه, ن البلاد الاجزية كه و إسيرة ه وغيرهأ 

ومن هذا يتضعوان السببفي ساد وائسة, نهوهذه الميكرو باتموتسمى بالقائر 

أما فمل هله المبكروبات فبو بافراز راد خصوصة لا تأثي ركماوي في 
الأجسام 0 وهذه المواد | مفرزة 5 يسموبيا انا بالائر . ٠‏ وعلى ذلك والخاثر نوعأن : 
ال ويات تفسيأ ودر فر زاماء 5 أن إفراز هذه الييكرو بات سمي باجنا ركذ لاك 
السسوو لعن | أفرازات ١‏ + 2 بالخائر اضا لامها ” اق دق الاجسام تأثيرا كارا 
فحدث فيها : 1 عر ال ره والاتحلال كتاثير ١‏ شر ر از الميووبات ( رذلاك سل 
الامأ بدن الذي سبق ذ ثره في ألاعاب : وساف 24 غيره ينث هفرزات (عصارات) 
المعدة والامماء م وهذه الجائ كايا شر سا مواد 01 وده 0 3 زلاأية أوثر 3 'نّ 
|أزلالية عل- سب اه 0 الا, ل د عدا / سان يقال اله لا كر ودس فيه 

ومن الغرائب ان اذا: ( اليكو بات إذا كر يقتل لهو ن الميكرو بات ال لتى نه - 
كا في الجر ثلا فان غوها يقتل مك ناميا ١‏ وغمرها ء واذا غلي ال لدي لد فيه 
هله الجائر بلوعيبا مانت اليكو وبات وفسدث لحان لال 57 ار 
لمشيو ره ه مادة امستتوح من شداء اء المعمدة أ رأبعة لاحوانات المجغرة 0 لسسجى 
اله بيده , وفائدما ' 2 ريل اللمن الى دس 

و بكر و ؛ أت ص ثبانات بر 6 تعد ب بأ تاج لأكيجن مملاق 6 مش 
فيه 6 والبعش ل ر يعيش بغيرا كجين مطل 

بقبة الكلام على جهاز الطضم ْ 

يدفم الطعام بعك ١‏ أن الماقيم 6 وضرور 0 35 المح ف1 وين أ له 
دانم م لمر در مدل الى ري" 

وفي جدرار. الملقيم غدد امغاوبة تبه بي منسوجبا ألا زتين ١‏ و وظبفتها 


)0 أي غرمتحد لشيء يتقيد ره 


5 ؟ المريء . المعدة وعصيرها . مدة الحضم [النار: اج "مما 1 


> ظيفتهما أي امها تقتل الميكرو بات كا سبق 
أءا المريء فبو أنبو بة لجية عند من الماقوم الى المعدة وطوطها من إلى ٠١‏ 
بوصاتء و يدخل فيه ركيب جدرانه أليافعضلية تنكون في نحو ثاثه الأعلى اختياررية 
7 في !لباقي 9 غير اختار به وهو ميطن بغشاء مخاط كالمعتاد 3 وش المريء عر الطعام 
0 المدة 1 1 
وأما اللعدة فبى ككيس كثُري الشكل نحت المجاب الحاجز في البطن » 
وا فتحتان : الاولى »ممما «تصلة بالمري: وتسمى « بالفاد » لقر ما من القلب ؛ 
والفتحة الثانية تسمى ه بالبواب» والعدة مركية من لياف عضلية ومبطنة بفشاءمخاطي 
وسطاحا الخارجي مغطى بغشاء مصلى وهو جز من اليتون © 
وف الفقاء الخال رعدة نقد لام ازالعصرالمدي ورك الممذة سرية 
غير اختباررية با ان الألياف العضلية وهذه الحركة تشبه مخض الان ويراد بببا 
3 اما م بالعصير أمعدي حى بنبصيم الحفم الاول 
أما !| تير لدع ذم مأفيهمن المواد هر حامض اطيدر وكاور يك 59 
لنسة د فى الأ لف ) وبادة مما ١‏ الافريج ( ممعم ) ونسميبأ بالعربية 
0 5 » وه حيرة ثثر زها الخدد المعدية ء وقال انها خالية من اأنيدروجدن 
0 سبق -- وعلى ذلاك قبي دست من المواد | لا ل . ووظينتا ويل 
لأواد 6 الا احرف ى بالافرحجيةز»0منم0) ( أي البضرم ) وذاك 
١1‏ 


: ا 0 د أذ الإلااية : سَِ اماما وتعدراث هذه المادة ال.تونية 4 


لشي سبلة "لدم .ان سبلة الا:تصاص الكون ذرامها أصغر من ذرات الزلال 
5 | ص 


له . 556 
واف المدعام واه تك 


المعدة 5 راسم ساءات يا يما ل هذا الشمي 


0 
أن 3 4 خش اذ لم 4 ويتحول ب ان الى 000 536 رف 00 3 0 وشتل 
م 4 ا ع 5 ل ىَّ هذا العصير المعدي :.٠‏ 0-5 المامض فيعيار الطهام 
طَّ هرأ الكل بعر 0 »ناذا حدث المعدة ها 00 5 راز هذا الحامض أو عه 


50 12 >» و اغا 2 عاد مدشاءاابطئية. 3 ومنهجزءم ندري ل يسمى ارب‎ . ١ ١ 
أ لوك 0 عه :للك غاء ابيط ( (؟)ه ا من هيدودين وكاور ين‎ 5 


[ المخار: ج ”م م١ ١‏ الامعاء والزائدة الدودية . دأرون /ا.؟ 


أمكن دخول ميكر و بات أو ديدان الى الامعاء , أو الى ١‏ | 

هذا كله هو وظيفة المعدة , ولا تأثيرطها فيالمواد النشوية ولا فيالمواد الدهنية 
الا باسالتها ومهغم ما أحاط بها من الغلف الزلالية . والعصارة الممدية لاتنفرز إلا 
وقت الطمام 

وأول انفتاح للبواب حصل بعد نحو ٠؟‏ دقيقة من نز ول الطمام في العدة 

فيمر الى الامماء جزء مما في المدة » ثم ينفلق ابم تا ماع 
والانفلاق في البواب وتَأَخَلْ مدمٌ الغلاقه فيالقصر ومدة انتتاحه في الطول حى 
الطعام الذي في المعدة ة شنا فشييًا الى الامعاء ٠‏ بحيث برسكه في لبي 1 10 
الرابعة تقر سا 

و بعد المعدة توجد الامعاء الصغعرة أو الدقيقة ةم الامماء اسكبرة أو ااذليظة 

أما الامماء الصخيرة فطولما نحو من تابرع الى ثلاثة أقسام : 

(١)الاثنا‏ عشري» وطوله ١٠١‏ عا أو ٠‏ بوصات ويه حصل لمش اعنام 
00 سيأني تفصيله (5) الصائم, سمي بذلك لوجوده فارغا بعد الوفة عند 

ع المثة, يلغ طوله سي الامماء الصغيرة الباقية بعد الاثئي عشري (©) 

ازلقا اف » وي لالخلا الامعاء الصغيرة 

وأما الامعاء الكبرى فتبتدئ' من الخفرة الحرقفية الينى ما يسمى( بالاعور ) 
وفي أسقله مصبر صغير كالدودة اسعى بالزائدة الدردية» يفا حصل .رض 
مشبورهو التهابها الذيقد يكين سبأ فى وفاذ الشخصس انآ إتدار ركه الاطاءا بالعلاج 
الفعال . وهذه الزائدة هى عن الاعضاء الاثربة الث 8 8 حبس الااسان الى 
| بلله الناس الىيحل اا عيرق ثما ذهب اليه دارون ' 5 ' وقيل ان لا افرازا 

)١ )‏ هو العلامة الانكليزي ( تشاراس دارون ) عاش بينسنة.م١‏ وكهم١‏ 
مبلادية . وقد ذهب الىأن الانواع الحية لست ثابتة » وم يحلق كل منها مستقلا 
عن غيره بل نكأ بعضها عن بعضالتغير التدريجي البطيء مع طول الزمان أعوامل 
طبيعية بننها يان شافا . وقد توسع العلماء في هذا المذهب حتى طبقوه على كل 
شيء في هذا الوجود فصار يشمل اماد والامور المعنوبة كالأأفكار واللغات ل 


ا الامعاء الغلاظ . طبقات الامعاء [ الخار: ج "م8١‏ ] 


يحدث لينا ف طرد المواد البرازية وترتفم في القولون «ضادة لاجذب الارضي في 
الحيوأنات المختصبة القامة ( القرد والانسان ) ولذلك لا ثوجد في الميوانات 
الخ يء واذا استئصلت حدث امساك متعاص مستديم يؤدي الى ضعف الجسم 
وعرضه كا دلت عليه مجارمهم على ما قالوا 
و بعد الاعور يوجد القولون 27 وهو أربعة أقسام القولون الصاعد والقولون 
المستعرض «القولون النازل والتعريم السيي 
م المستقيم الذييتمبي بالشررج وهو فتحة الدبر 
وطول الامعاء الكيرة مختاف من ه الى ١‏ اقداء 
والامعاء مركية من الطبقات الأنية )١(‏ طبقة مصلية وهي من البريتون 
الذي سبقذ كره (؟) طبقة عضلية مركبة منطيقتين : مستطيلة وتحاقية » فالمستطيلة 
7 الخارج والحلقية في الذاخل (؟) الغشاء حاط و ينصله عن الطبقة العضلية (4) 
طبقة رابعة فيها تتفرغ أوعية عديدة دموية ولفاوية وأعصاب دقيقة . وفي الطبقة 
الخاطية غدد كثرة لافراز العصير المعوي »© هابأ نوع 5 الاني عشري سى 
ند ( بِرُوثْ ) "© ونوع آخرني الامعاء كبا يسمى بغدد ( ليبركن ) وهي من 
الشكل الأنبوبي البيط . ويوجد غير ذلك فيالغشاء الشاطي ونحته منسوج 
ناي + بمضه يكين منه خدد صخيرة تمسهى ( بلفدد الممرثة أو الرحيدة) والبيش 
الأخر يتجمع على شكل بيضاوي بحدث بقعا في طول جدران المصران تسمى بيقع 
بايير ( 06ت" ) 7" وهي توجد بكيرة في اللنائف 
وفيهذهالفدداللمفاوية بنوعها يحصل لباب سبب ميك روب مخصوص فتحدث 
ح والمعتقدات والشرائع وغيرذلك . فحصلهذا الذهب أن الكون ا فيه إيخاق 
دفمة واحدة بل خلق أطوارا طبقا لسنة التدرج والترق. فالمذهب في ا+إة #يح 
لاشك فيه » و يكفي في إثباته قوله تعالى (وقد خلفكم أطوارا ) وانما الأزاعقي بعض 
تفاصيله » وستعود الى بان ذلك في فرصة أخرى أن شاءالله تعالى 
)١(‏ القولون اسم هذه الامماءااغليظة باليونانية » والكلمة من تمر يب المتفدمين 
() نسبة لعام أماني يدعى « فون برون» 
(م) مشرح سو يسري عاش بون سنة ٠68‏ و70 الا 


َالمنار: ج م8١‏ ] الخل . الصمامات الملالية . البنكر ياس 5٠8‏ 


عئه الى الممر وفة بالتيفودية أو الجى المعوية وهذه البقع المنسوبة لبايير لا توجد 
في الامعاء الغليظة وأنما توجد فيها القدد المنمزلة فقط -- وهى الى نكير جدا في 
ألا عور والرائدة الدودية ‏ 0 
بالتباب هذهالغدد التي في الامعاء الغليظة مم الاغشية الحاطية وتقرحمايبحصل 
المرض المسمى بالدوستطاريا ( الزحار) سمى بذلك في العر ببة لانه يحدث منه 
زحي رش ديد وق اغراقه اها النمن الشديد والجى والاسبال مع 
ززول مواد مخاطة دموبة صديدية متكررة عقادير صغيرة في كل دفمة 
وفي الغشاء الخاطي للامعاء الصغيرة مايسمى بالخ ل وه و كالاهداب لهذأ 
الغشاء, وهو أعفم | آلات انتصاص المواد النذائية . وقه أيضا غير ذلك .ماس 
بالميامات اطلالية لكو (عمتعاءة »1 ) ري عبارة عن ارتفاعات تتكون 
من يات الغشاء الحاطي على نفسهء وقائدتما ان تعوق سير الطعام حى جم 
وأن كر سطح الغشاء الخخاطي للامماء ليكثر افرازه وأمتصاصه للمواد المهضومة ‏ 
ولذلك ببتدىئ؟ وجودها بعد البواب بأصبعين أو ثلاثة وتَكثْرشيثا فشيئا خصوصا في 
الاثنيعشري والصائم وكذلك مكبر تدر يجاء نم تأخذ ني القلة والصغر حتى تنتبي 
في متتصف الافائف . ولا ويجود لها حي واخخل في الامعاء الكييرةلقلة الامتصاص 
وعدم الحم فيا 
والحسكية في وجود الغدد اللممادبة المذ كورة آنا هي حفظ الجسم من دخول 
الميكرو باث فيه ولذللك نكثر في اللقائف وفي الامماء الغليظة حيث يكير التعفن 
والفساد خاو هذه الاجزاء منالعصاراث المطبرة » بخلاف المعدة فان عصيرها مطبر 
كاسبق » والصفراء في الاثني عشري من وظائنبا أيضاتقليل تعفن الطعام 
و يصب فى الامعاء الصغيرة قناتان عظيمتان : إحداهما من عضو يسمى باليونانية 
(البتكرياس) وكتنا أن نسميه بالعربية ( الغدة الجسدية ) والاخرى هي قناة 
اكد تحمل المرة (الصفراء) الى الأأمعاء ء وهاتان القناتان بجتمعان معا عند مهايتهما 
وتصبان ينتحة وأحدة غالبا في الجزء النازل من الاثني عشري في الجبة الانسية منه 
(المنار: ج) )0 ( الجلد الثامنعشر ) 


لجائرالمضم الاريم . الكد ووظائنها [الخار:ج؟م١١]‏ 


أما الببكر ياس ( الغدة الجسدية ) فبي أهمغدة في المهاز المضم كله 
طوها نحو + الى .م بوصات ء وموضعها خلف المعدة ووضعها مستعرض بالنسبة 
جر اما القرةاقمل الاولى . وتفر زعصيرا فيه خائر أربع هامة جدا كل منبا 
جر مخصوص من الطعام (إحداها) الحاضوء|ارا لاي" لضم جميع بع المواد الزلالية 
والبيض فيحوها الى المادة المسماة ( بيتون ) وهو أقوى من هاضوم الممدة 
0 بين بكثير ( الثانية ) الماضوم النشوي وهو الذي يحول المواد النشووية 
الى سكر الشعير وهو أيضا أقوى كبر من [الماين] حتى انه يؤثر في النشاء غير 
لطبوخ . ولا يوجد هذا الماضوع في أمماء الاطفال الررّضع قبل الشهر السادس 
ولذلك كان من الخطرعلييم أن تطعيوأ أي ماد نشوبة كالبطاطس والخيز؛ فان 
ذلك سد جبازمم المضي و يضعف صحتهم فيصا بون كثيرا بالاسبال وعارة يدا 
الكماح ( قاع عا816 ) ( الثالثة) الماضوم الشحمي و وظيفتهأن يحدث مستحايا مع 
المواد الشحمية أو الدهنية ونحلها أيضا الى جلسر ين ”2 وحوامض شحميةء 
وكلاضا سبل الامتصاص . وقد يتحد بعض هذه الموامض مع البوتاسيوم أو 
الصوديوم فيتكون من ذلك الصابون » والصابون أ, دضًا سبل الامتصاص ؛ ذاذا 
امتصت هذه الاشياء عادت الشحمكا كانت (الرابعة) خميرة تشبه الا نئحة وظيفتها 
نحويل اللان الى جين » وهذه أقل الخائر اذ كورة تأثيرا في الم 
والعصير البنكر ياسي قاوي التأثير بخلاف العصير المعدي فائه مضي 
أما الكيد فهي أ كبر عضو في الجسم » موضهبا لجبة اليمنى من البطن نحت 
الحجاب الماجز مباشرة . ولا وظائف عديدة فهي تترز المرّة (الصفرا )وخر فيبا 
أ كثر المواد السحكرية و بعض الزلالية بعد ان تتحول الى النشاء الحيواني 
( جلبكرجين ) لين الحاجة ايها قنحوطا ثانية الى سكر مخرج منبامع الدم ليحترق 
في الجسم خصوصا فيعضلاته , وهذه الوظيفة هي من أ كبر وظائنها ء ونَكون أيضا 
حامض البوليك والبولينا لنفرزهما الكلى ولولاذ لك لغرا كت بعض الموادالضبار: بالجسم 
(؟ )اذا أطتفنا هذه الكلمة أردنا بها الحاضوم المعدي المسمى اليونائية بسين 
(7) كلمة يونائيه معناها حاو 


[النار: ج م 18 ] الصفراء . منافمها ويجار يبأ طفق 


ومن وظائفها أيضا أنها تصفي المواد الثي امبضمت في الامعاء وتتقيها ٠ر:.‏ 
اليكروبات ومرى بعض السموم وذلك أثناء مرورها فها ولذلك اقنضت 
المكية الالهية ان تجتمع جميم الا وردة الا نية من القناة الحضمية و يكن منبا 
وريد واحد هو الور يد الذي يسمى ( الباب 7" ) الذي مجتمع فيه ما أمبضم من 
الزلال والسكر و بعض الشحم فيصل الى الككد وهناك تفرز منه الصغراء و يثقى 

أما المرة ( الصفراء ) فعي إإفرازضار بِقَاوٌه الجسم » فلذا تتصب في الأ مماء 
لدخرج مم البرازوهي السبب ني لون البراز باللون المعبود » وجزء من الصفراء 
لامخرج مع البرازوأها منص ثانية في الجسم فنفرزه الككلى وهو السبب في تاون 
البول باللون المعروف.وفيالاجنة تنجممالصفراءفي اممائهم دبي إذا ولدوا نزل البراز 
من أمعائهم أسود الاون و يسمى (بالءقي ) 

ولا يتوعمن القارئ' مما ذ كر ان الصبفراء لا فائدة لا في الحضم بل هي أ كدر 
مايعين المصيرالبنكر يامي على هضم جمييع المواد المذ كورة سابقا وخصوصا المواد 
الدهنية » والصفراء تقلل التعذن والفساد كا قننا» وه أيضا منببة للحركة الدودية 
الامعاء , ولذلك يعرض لمن احتبست فيه الصفراء - بأن انسدت- جار .ها مايسبى 
( بالعرقان ) فيصفر جميع جسمه و بحصل له امساك متكرر ويرى في برازه ششحم 
غير مبضوم وتكون له رائحة كريبة جد 

أما تجاري الصفراء فعي في مبدثما مجهرية ( ميكروسكوبية ) وتبتدى' من 
داخل الخلايا الكبدية ونجري فيا يينبا وتتجمم هذه القنوات بعضها مع بعض حي 
نكبر شيئا ذشيئا الىان تتتهي بقناتين عظيمتين : احداهما مخرج من القص الايمن 
الكندء والاخرى من الفص الايسر لها ونجتمعان معا فيحدث منهما قناةواحدة . 
وني أسئل الكبد كنس صغير يسمى بالمويصلة الصفراوية ( المرارة ) لها قناة 
أيضا تتحد مم قناة الكد وبتكون منبما القناة البككرى المسماة ( بالقناة المشتركة ) 
الي قلنا امها تصب في الائني عشري . وفائدة هذه الحو يصلة أن نكون مستودعا 

() سمي بذلك لأنه حمل الأغذية والااشربة بعد الحضم الى الكبد ومنها 
اللي الجسم » فكا' نه باب لدخول الطعام والشراب الى البدن 


1" يعض وظائف الكبد . العصير المعوي (المنار: ج #م14] 


للمرة في وقت عدم الحاجة اليبأ 

واذا انسدت اثقناة الكدية وحدها حصل اليرئاق وكذلك اذا انسدت 
الثناة الكرى, أما اذا نندت قناة المو يصلة قط كدرت هذه سيب أفراز مواد 
خاطية مو باطنها وحد ث كيس تحتالكد و بانسداد هذه القنوات السالنة الذ كر 
بحصيات كدية لتكون غالبا في الحو يصلة بحصلالخص الكبدي 

وإذا انمكست حر كة الامعاء حيث تعود الصئراء الىالمءدة منالبواب حصل 
لتىي' الصغراوي , وهو مر الطيم 

أما لون المرة فسببه اشّالها على مواد ماوّنة لاتختلف عن هيموجاو بدن الدم إلا 
بعدم وجود الحديد فيا » وذلك لات الكيد من المواضم التي تباد فيها 
الكريات الجراء القدعة فتأخذ الكد منها الهيموجاو ببن و#فصل منه الحديد 
وتلقي بالباقي في افرازه وهو السبب في تلون المرة بالاون المعروف . أما الحديد فان 
الكبد تركه مع غبره من المناصر وخر منها في الدم فاذا وصل الى تقو المفلام 
امتزج بكريات ( خلايا ) هناك فتنشأ منبا الكريات الخراء 

وأوجود مادة المديد فيخلايا الكد كانت الكيد من أحدن الما كل المنذية 
امجددة , للدم غير أمها أعسر هضما من الاحوم البيضاء 

اما ميم المواد النشوية والسكرية المبضومة فامها عتصقٍ الدم بسد أنتتحول 
للى سكر العنب ء فاذا وصلت الى الكيد حجزمنها موكقتا ما زاد عن حاجة الم 
بصورة النثاء الحيواني الذ كور ( الليكوجين ) وهذا النشاء يتحول شيئا فشيئا 
كلا احتاج الجسم اليه الى سكر ااعنب هرة أخرى ويسيرفي الأ وردة الكدية 
ويدورمع الدم فيغذي أنسجة الجسم وعضلاته وفها ترق فيتحول الى ثاني 
1 الفحم والى الماء كا مبيق - 

واعل ان الطعام الذي 9 هضمه في المعدة وسار منها الى الاي عرق 
يسنى (الكيموس ) وهي كامة يونانية معناها العصير 

أما الأمماء فلمها تقر ز عصيرا آخر أم وظيفة له تحويل سكر القعدب وسكر 
الشعير الى سكر العنب ء ولا أيضا بعض التأثير في المواد النشوية فتحوطاالى سكر 


[ الثار: جم 18] هضم المواد الشحمية والنشوية عم 


وبما تقدم يفبم أن أجزاء الطعام الاصلية تتحول قبل امتضاصها ؟ا يأتي- : 

() الماء والاملاح اول الى شيء وعتص ”ا 7 

(0) المواد الزلالية ('؟ محولا عصارات المعدة والبنكر ياس الى ييتورف 
ولكنها عند امتصاصها تحوطا خلايا الفشاء امحاطى للامعاء الى مواد زلالية أخرى 
مثل الي في الدم 

(") المواد الشحمية والدهئية يعنص جزء منبا كا هو ء وأ كثرهاينحل بالعصير 
البنكرياسي الى جلسرين وحوامض شحمية كا تقدم - وكل مر هذه 
الموامض والجلسر بن سبل الامتصاص » ولكن في اثناء مرورها خلال الذغاء 
الحاطي للامعاء نحوطا خلاياه الى شحم أودهعكا كانت من قبل اتحلالما » وبعض 
الموامض يتحد مع صوديوم المرّة فيتكون صابون وهو سبل الامتصاص ويساعد 
أيضا على امتصاص الشحمكا هوء فالشحم مهضمه عصير البنكر ياس مع امرة بعد 
أن بحولاه الى ( مستحلب ) وذلك ما يعين أأيضا على هذا الهضم والامتصاص 

(4) أما المواد النشوية فامها تتحول باللعاب والعصير البشكر ياسي الى سكر 
الشعير » 5 حول هذا الدكر وسكر القصب - ان ورجد - بوأسطة العصير 
المعوي الى سكر العنب ء وهذأ السكر سبل الامتصاص و يبقى في الدم كا هوغير 
أنه يخزن الزائد منه مؤقتا في الكد على صورة الحيكوجين كا قلنا -- أما سكر 
اللان فيتحولأثناءامتصاصه الى سكر العن بأ يضا , ولا تأثير العصارات الماضمة فيه 

ْ امتصاص الاغدية ْ 

أما الامتصاص قأنه محصل في القناة الحضمية من أولها الى آخرها أي من 
ان الى المتقيم » ولكن الامتصاص فيالنم قليل ددا كشر فيالممدةوالامعاء خصوصا 
في الصائم من الامعاء الصغيرة 

ولا كان بعض المواد اازلالية يكن اءتصاص القليل منها وإن لبقم 0 

)0( تسمى أيغبا الاولية ( قكننهط ( لان لها المنزلة الأول بين الاغذية » 
والنيتروجين هن لوازم تركيبها (؟ ) المراد بالهضم هنا التغير الكياوي الخصوص 
الذي محصل في الاغدية قبل امتصاصرا 


0 هضْم المواد الشحمية والنشوية [ الخار: ج م8١‏ ] 


وكذلك الشحم «الزيرت فلذا يستعيل الأطاء في بمض الأمراش امقر 
الشرجية المفذية المرضى وا نكان | كثر هذه الحقن يبضم هضما صناعيا قبلحقنه 
لنسهيل امتصاصه لعدم وجود عصارات هاضمة في المستف 
أما الماء والاملاح والمواد السكرية والزلالية فكلها عتص م الامعاء بواسطة 
فروع الوريد الباب ليحماها الىالكيد كا سبق مع بعض أجزاء من الدعن 
قليلة جداء ل أ كثرالمواد الدهنية تمتصبا أوعية لمذاوية مخصوصة موجودة 
في الأمعاء ء وهذه الاوعية تسمى (بالاوعة اللبنية) لان هذ والمواد الدهنيةالي جر يي 
قييا تشبه اللبن وتسمى ( بالكيلوس ) وي كلمة يونانية أيضا معناها المصير؟ 
وهذه الارعية اللمقاوية تصب في غدد لخناوية منثورة في طريقها لتقيتها مر 
الميكر وبات وتحوها ء وكل من الاوعية وهذه الغدد موجود بين طبقتي المساريقا 
(ن جرع م11 ) 07 وعي عبارة عن غشاء من اريت نت هلق الامعاء الصغيرة 
بالظير وبحيط بها 
والغدد اللمغاوية الي بين طبقتي المساريًا محصل فيها التباب فقضخامة عند 
تقرح الامعاء في الى التبفودية وغيرها 
واعل أن الزلال المبضوم المسمى ( بيتون) اذا دخل الدم من غير أن تحوله 
الخلايا الخاطية الى زلال 7 لال الدم كان سما زعافا فلذا كان محويله قبل 
امتشامة ولنعا 
ومن المعلوم أن سم الثعابين وتحوها هو مواد زلالية قرب من الييتون فلدا 
كان أ كله مغذيا لاا ضرر فيه لان خلابا الفشاء لغالي كفل بتحويله إلى 
مإيصلح الجسم قبل امتصاصهء أما اذا حقر: في الدم أو تحت الجاد بدون هذا 
لتحويل كان مخطرا على الحياة 
وف الامعاء هك ورك عديدة » وهذه امكو وبات د تغييرا ومحليلا 
قِ الاغذية فوق الذي لحدثه العصارات الحاضية فينشاً عن ذلك غازات وغيرها 4 
بعضبا يضر أمتصاصه و بعضها لا ضر ر فيه » وهذه الغازات هي الي نحدث القرائر 
)١( ٠‏ كلمة بونانية معناها (وسط الامعاء) لان هذا الغشاء متصل بوسط الامماء 


[ النار؛ ج *مه١]‏ ني الاسبال والقبض . الاطعمة والاشر به ١‏ ؟ 


في البطن وخروج الأ رياح » ويكير تكون هذه الغازات بأ كل المواد التأتية . 
وقد تؤثر العصارا ت الماضمة في م لجدحم 
اذا امتصت في الدم , ولكى هذهالميكرو بات تحكلاها الى أجسام أخرى و بذاك تبطل 
00 ع الفط 0 قتلبا بالأدوية المطيرة 

أما العراز فبو فضلات جيم الاغذية والار به الي د وءفرزات امياد 
الحضمي , وغير ذلك 

والسبب في حصول الاسبال أحد ثلاثة أمور )١(‏ إما اضطراب حركة 
الامماء حتى نكون أسرع من الخالة الطبيعية فيدر قيبا الطعام والشراب بسرعة 
زائدة قبل ان ييف بالامتصااص (؟) وإما زيادة العصارات الماضية وخصوصا 
افرازات الامعاء بسبب مرضها كالتهابها (؟) وإما قل أمتصاص خلايا النشاء الحامطلي 
للاطممة والاشر بلمرض "ما فيها . وهذه الاسباب في الغالب كور مجتمعة في 
الاسبال العادي وقد نحصل بالمسبلات , ولذلككان الاسهال الزائد عن الحد ضارا 
جدأ لانه ينبك القوى 

والسبب فيالامساك عكس ما تقدم ؛ وضرره يكون بامتصاص يعض الموأذ 
الضارة فيالدم و بضغطه على بعض الاعضاء كالاوردة أو الاعصاب فيعوقٌ ؛ وظيفتبا 
وقد تنشأ عنه البواسير وااصداع والضعف وآلام عصبيةفي اافخق الابسر لضخط 
المواد البرازية في التعريح السيني واللستقيم على الاعصاب . أه| مدة مرور الطعام في 
الأمعاء فبي عادة من 4؟ - #5 ساعة » منها نحو ؟١‏ ساعة للامعاء الدقيقة 


) 00 وغيرها ) 
| المواد الضرورية الجسم سبق ذ كرها برأ را وهي باختصار : المواد اازلالية 
( الأوية ) والسكر, بة والنشورية (الكر بوهيدراتية) والدهنية والماء والاملاح وعذه 
المواد يأخذها الانسان اما من الميوانات أو من النيائات , والميوانات الأكلة 
تأخذها:أيضا من الثباتات, فصدرغذاء الانسانكله هو الثناثات. وهذه المماة كاب 
توجد في أنواع مختلفة من الاطعمة أهمها  :‏ 


ب اللين ‏ موارده وما يعرض له [المارنج 98م ])١5‏ 
اللقالنة 
هو غذاءكامل لاشتماله على جميع المواد السابقة وعلى الدهن المعر وف( السمن 
والزبدة والقشدة ) ويستخرج منه الجين وهو جل أأواد اازلالية والبهنية مم 
بعض أملاح تضاف إليه من الخاررج 
واذا تعرض اللان للبواء زمنا ها هبطت إليه بعض ميك و بات غخصوصة حول 
سكاه الى حامض الريك وهذا , رسب الرلال الذي في اللبن فيفلظ ويكون كاللين 
المعر وف في.مصر ( باللبن الز بادي ( أل ى بالعر ببة ) الأعن الخاثر والرأئي ) 
وقد توضع في الاين حميرة فنبابمضميكرو بات أخرى فتحول سكره الى خول فينشأ 
لوغ فق اغخر بسب ذلك يعرف في بلاد الثتار بالكفير أوالكوميس وكل 
من الكغير 17 أوالكوميس 0 سبل الحضم منك للانسان مه للدورة الدموية با 
فيه من الغول يمقادير قليلة ونافع في السل الرئوي كا يقال - ولكن الا كثار 
والادمان عليه له بعض الاثر السبىء الذي للخمر عامة 
أما الاين الخاثر فو أيضا سبل الحم لقلة مائه ووجود المامض فيه » مغذ 
للانسان ولكناذا طالت مدة مخمره تولدت فيه ه وأد سمسة ضارةء وهذأ النوع نافم 
في الخبيات لقلة افراز المعدة للحمض اأثاء الميات وهو مفيد أيضا في نزلات المثانة 
وللبن قد بختاط بميكر وبات أخرى محدثة للامراض بعضها يصل اليه من 
الانسان كيكروب الى التيفودية» والبعض الاآخر قد يصل اليه من غيره كيكروب 
ام المالطية في لبن بعض الممز وكالد فثيريا فامها نصيب البقر والضأن . وكثيرمن 
البقر يصاب بالتدرن فيكون اللن سببا في الدرن الانساتي ون ٍ توجد قيه 
ميك رو بات الدرر:. نفسها اذ ذيكفي وجود سمومبا فيه فان ذلك يضعف البنية 
و مهيبا لقبول فيكروب الدرن.فلنا يجي أخذ اللان من اليو انات السليمة في أوا أن 
نظيفة جدا وبأيد كذلك ٠‏ وللئقة بطبارته من جميع الميكرويات يهب غليه قبل 
تعاطيه مدة حمس «قائق على الاقل 


(1) يعمنع من لين البقر والمعز والْنم( ؟) يصمنع من لبن الفرس 


[ الثار: ج مم١‏ ] أنواع الاليان . البيض م 


زاذا مما وف نات الكو بات ال اللمنأ مكننا حفظه دهرأ بدون فساد كاسبق 
وللاتقمال التفسابي الشديد تأثير في أفراز اللين حتى إنه قد يسم الصغار 
ودن السبل أخذ زبدة الين أو القدّدة بالآلة المبعدة عن المرَكن المسماة 
باللانينية [ عمل ادس" ]| فاذا أديرت بسرعة أبمدت جيم المواد البي في اللان 
عن المركر لثقلبا ماعدا ز بدة اللمن فانها تأني تحو المركن لخفتها » و بسببخفتها أيضا 
تصعد الى مطح الاين اذا سكن بالناركا هوه مملوم 
واذا أخذت زبدة اللدن صار ثقله النوعي أزيد من المعتاد فاذا أضيف إليه 
جزء من الماء عاد 2 ثقله الى المعتاد ( وهو في لبن البر .م ٠‏ الى يم 00 
ون طرق غش البن أن بضاف عله ل مع النشا ل كثركيته ولك 
لنشاء تمكن معرفته بطر يقة كهاوية سهلة جدا وذلك بوضم جزء من صيغة اليود 
عليه فيتلون في الحال بالاون الازرق اذا كان فيه نشاء 
ويصنع من زيوت النباتات وشحم الحيوانات ز بدة كاذية تسمى باللائينية 
وغيرها المرغر بن ( ومعناها حرفيا مادة الالو سميت بذلك للمعائها ) يستعملها 
الجر كيرا قصد العا :وض في اطتيقة لا ضر قنيا الا أنها خسن ثمنا 
.ومن أ كثر الاليان تغذية لان الجاموس والعئزه وأسبلباهضما لين الرأة والا. تان 
(أثى الجبر) كرا سكرا ابن المرأة ويقرب منه في ذلك لبن الهأ تان 
( جدول 5 الالبان المؤتلفة ) 
نوع الامن . المواد الزلاية الذهن 2 السكر الاملاحم الاء 


لبن المراة وم و ؟- اروس 5 ووه الم 
« البعرة مه وج لخطيس بيت الحقد ‏ تين 
« ألم سس 6 9؟ ١5‏ وزدوة و”, 4 317 و به 
« الاثان مم مدت ول لوقك ل موقو اهكرحم 
« العتز 57 م435 143452 هلاوء لادوم 


« الخاموسة 47١١‏ هد« الااوع الإزمرء حغكقالم 
(التاردج؟] )8 ( الجلد الثامن عشر ) 


() البيض 


وهو يوخذ من أنواع مختلفة من الطيور» وأ كيره بيض النعام » وهو أيضا 
غذاء كامل لاشياله على جميع المواد اللازمة لمجم » ولذلك تكن منهأجنة 
الطيور فتخرج منه كاملة الاعضاء والاجزاء. وطبقاته مؤلفة كا يأني  :‏ 

القَسيمْض (القشرة) م ركيةمن موادجبر يقأهمها كر يوناث الكلسيومءو بها وب 
عديدة لازم ةلدخول الهواء الى البيضة وخر وجه منبا لتتفس جنين الطيرء فاذا سدت 
جميع هذه الثقوب اختنقمافيد اخلبا ومات. وسدها أيضا عث ل الشمعأوالصمغ يحنظ 
البيضة مر الفساد ء فانه بمنم دخول الميكرو بات اليها . وبل هذه القشرة طبقة 
أخرى ربخوة » ثم بياض البيض(الغيريق' )وهو يتركب من مواد زلالية مع قليل من 
الدهن واللح, ووظيفته تغذية جنين الطبرء وهو حيط بالمح ( الصغار ) من جميع 
الجهات» أما (المح) فهو عبارة عن خلية حية كإقية الخلايا الحيوانية وها نوأة ييتدىئ' 
فيا تكن الجنين باتقسامها وتغيها بها حوطا مر الواد الغذية . والمح ,تزكب 
أ كثره من مواد دهنية وأملاح مع قليل من الزلال المسمى جلوييولين ء ولا 
يحصل هذا الاتقسام في النواة الا اذا كانت ملقحة بالحيوان المنوي لذ كرء 
ومدة التفريح للدجاج ١‏ يومااي ثلانة اسابيع 
والبيض مغذ جدأ سبل الحذ ألا اذا طبخ طبخا شديدا فان ذلك يمجمد مواده 

ويجعلبا عسسرة الهضمء واذا شرب منهجزء بدون طبخ أو مع ملبخقيل أفادالجسم 
وغذاه » غير أن الافراط فيه مما يتعب الكلى , وقد ينزل جزء من زلالهفي البؤل 

ولعرفة البيضالجيد من البيض الفاسد تذاب أوقيتان من ملح الطعام في نصف 
لنرماء فاذا غرقت البيضة فيهذا الساثل دل ذلك على جودتها ءوالا كانت فاسدة 
مشتملة على غازات ناشئة من المساد هي السبب في ختتما 

(؟ ) العسل 

هو في الاصل ما تجمعه التحل من رحيق الازهار» ثم نحولهني معدها الىيهذه 
المادة الحصوصة م تلفيه من أفواهها في خلاياها مصداتا لقوله تعالى ( يخرج من 


[النانج مها ] مناقع العسل ب 
بطوئها شراب مختاف ألوانه ) وفائدة الل لانحلتغذيةصغارها 99 به 

والعسل يشمل أنواعا من السكر أهمها سكر العنب مع مواد عطرة » وفيهأيضا 
جزء من 0 ( وهو المادة الي تسميها الافريج (501160)رهيعبارة عن عتضر 
الذ كر في الازهار الذي تاقح الانى به » والابور هادة يرونو بلا زمية حية أي 
مشتملة على زلال وغيره , ولذأ كان العلل مشتملا على كثير من العناصر الضروربة 
للحيوانات . أما شبعه فلا يهضم ولا يكتسب منه الم 1 شيئا 

والعسل مغذ جدا سبل المضم للغاية بل ارد سكر العنب الذي فيه لاحتاج 

المالعصارات الاضمة فانه عنص بدونها. والمسل ملين مقو لاعجسسم» و يسبب سسهولة 
هضمه وتقو ينه للجسم وأحداثه الاين كان افما في كثير من الا مرأض فيجعل الجسم 
قوي المقاومة لانواع كثيرة من الميكرو باتء وقد يتغلب علييا سبب ذلك , فهو 
افع في ساثر الأمراض الي تنبك القوى كالسل والسرطان والانيميا والبلاغرا وفي 
الجياث وغير ذلك حى قال بعضهم أنه نافع في البولالسكري , ولكن ذلك لم 
شت الآن عند لبور 

وهو يحرض شبوة الطعام أيضا و يكثر من إفراز المعدة ومن اللعاب فيرطب 
الحاق , ولذا كان نافما في التهاباللوزتين والحاقوم وفيالسعال .كل ذلك يويد قوله 
تعالى ( فيه شناء لاناس ) وقد يجوز اعطاؤه أيضا فيأحوال الاضطرابات المعدية 
المعوربة لانه سبل الحضم جدا مساعد عليه كا قلنا ‏ فلذا ينفع المصابين بسر 
الحضم »و جور زأعطاوه في أول الامرنامصابين بالذرّب؟! يعطى زريت الخروع بقصد 
تنظيف القناة الحضمية من المواد التي محدث مبيجباء ويحسن اعطاؤه ملينا للاطنال 
بدل زيت بت الخروع فانه ملين لذيذ الطعم نشتهيه أنقسهم. . ومن ذلك إحكة رمت 
رسول الله (ص) العسل لمن أصدب باطلاق بطنه بقصد تنظيفالقناة المضميةوتغدية 
المريض به لسبولة هضمه , و يشبه ذلك وصف الاطباء غذاء اللهن في الذرب مم 
أنه يسبل كثعرا من الناس 

)١(‏ تسمى صار النحل اللوث (بالضم) والطرد ( بالفتح ) والرصع بلنتحر يك 
والديسم ( بوزن جعفر) 


16 المنين الى الاوطان [ النارن ج *م8م١]‏ 

ة : ك ‏ الال ر ال عة 3 ااا - 011 ات 
ومن أحسن الاغذية النافعة للحميات العسل مع اللبن» فان المسل انرق في 

الجدمم ويوفر احتراق أ جزائه الاخرى بسبب الجى. وذلك مما يعين الجسم على 

0 . هذا وإن عسل النحل الذي مجمعه من أزهار سامة يحدث أعراض 
لمن يطعمه , وكذ لك الال ف أليان الانعام التي مأ كل نباتات سامة» فيجب 

0 ا 

111110111 


ال نين الى الاوطان 


كتاب مختصرمن احسن كت الادب طلاوة » واشدهاحلاوة» وارشتباعيارة 
واجودها اختيارا للااللى' الكلام المنثورة والمنظومة » واطبعها لملكة البيان في 
نفس الطالب 34 وذوق البللاغة من الشاعر والكاتب . وبحسبك أنه لامام أنمد 


الادب ابي عيان الحاحظ , الذي , نوه الاخشري عكانته العلما من البيان» في حطيق 
كتابيه اساس البلاغة والكشاف. وهاك هذا الفوذج من اوله . قال بعد السملة 


إن لكل : ثيء من المل وتو . من الحمكمة وصنف من الادب ‏ 
سببا بدعوالى تأليف ماكان فيه مشتنا » ومعنى يحرثو ”© ص جع ما كان 
متفرقاء ومبتّى | قثل نه الاوت وأهزة المعرفة تميز الاخبار »واستنياط 
الامار » وضم كل جوهر نفيس الى شكله » وتأليف كل ادر من المكمة 
الى مثله » بطات المحكمة , وضاع الل » رشك ال د رورس 
مستور كل ادر ١‏ حي الما خواطار على لبر ؛ وتقرهم آثار 
الاوائل في الصخر  »‏ لبطل أول العم وضاع آخره؛ ولذلك قيل : 

لا يزال الناس خخير ما بتي الاوال تمل منه الآسخر 
وان السبب عل جع نتف من أخبارالعرب فيخنينها الى أوطاتهاء 


(1) تحدوب حداه على الامر بمثه البه 


[ الخاردج "م ما] المنين الى الاوطان 51١‏ 


وشوقها الىترسها و بلدانها؛ ووصفها فيأشعارهاء توقد الثار في أ كبادهاء 
أني فاوضت نعض من انتقل من الماوك في ذكر الدياره والازاع ”'" الى 
الاوطان » فسممته بذ كر أنه اغترب من بلد الى اآخر أعبد من وطنه » 
وأمر من مكانه» وأخصب من جنابه ؛ ولم بزل عظيم الشان » جليل 
السلطان» تدن له من عشائر المرب ساداتها وفتيانها » ومن شعوب السجم 
أجاد ها ”” وشجعانهاء شود المبوش ويسوس المروب» وليس ابه إلا 
راغي اليه أو راهب منه » فكان اذا ذَّكر التربة والوطن حن اليه حنين 
الا بل الى أعطاتهاء ””" وكان كا قال الشاعر ظ 
اذا ماذكرت الثغ رفاضت مدامعي وأضحى فؤادي نببة للعاهم 3 
حنيثا الى أرض بها اخضر شاربي 59 بها عي عقوذ الهائه ”5 
وألطف قوم بالفى أهل أرمنه وأرعام لمرء حق التقادم 
0 

يقر سنى أن أرى من مكانه ذراعقدات الابرق التقاود "'' 

١‏ 2 الى الثيء الاشتياق اليه 

اا د وهو الجاع السربع الى الاحابة ف دعي اليه 

م الاعطان أوطان الال ومباركها عند الماء » واحدها عطن 

5 الحماثم الحعوم 

ه التمائم جمع عيمة » وهفي خرزات كانت العرب تعاقها على أولادها يفون 
ع العين فى زعمهم ف بطاها الاسلام » ذكره ه في النباية لاين الاثير 

؟دراأ الغيء لضم أعاليه الواحدة ذروة ة بكسرالذال وضممها 4 وقال في ممجم 
البيدان ٠:‏ قال ان الاعراني 1 رق حل الوط برمل وهى البرقة » و شيء 
خلط من لونين قفد برق . والمتفاود المستويء قال في أساس البلاغة : تماود المكان 


استوىي» قال : 
الا ليت شعري هل أرى من مكانه ذرا عقدات الابرق التفاود 


”9 الحنين الى الاوطان [ النارج م١١‏ ] 


وأن أده الماه الذي شربت به سليمىوقدملالسرىكلواخد" 
وألصق أحشاني برد ترابه واذكان مخلوطا سمالاساوو'" 
ققات : لأن قلت ذلك لقد قالت العجم : من علامة الرشد أن 
تكون النفس الى مولدها مشتاقة » والى مسقط رأسها تواقة © وقالت 
الحند : حرمة بلدك عليك , كرمة أنويك . لأن غذاءك منهما وأنث 
جين - وعذاءهما منه . وقال آخر : احفظ بلدا رشحك غذاؤه» وارع 
حى | كنك فناؤه . وأولى اللبإدان نصيابتك الله بد رضعت ماءه » 
وطعمت غذاءه » وكان شال : 9 الرجل ظثره 8 4 وداره ميده 6 
والغريب النائمي عن بلده» المنتحي عن أهله ‏ كالثور الناد 9" عرء 
وطنه» الذي هو لكل رام قنيصه . وال آخر : الكريم بحن الى 
جنابه »كا بحن الاسد الى غابه ؛ وقال آخر اللي عن مسقط رأسه ومحل 
5 4 4 5 5 

رضاعهء كالعير 1 6 عن 5 الذي هو لكل سيم قنيصة . ٠‏ 
ولكل رام دريثة ” ب وقال آخر : تربة الصبا تخرس في القلب حرمة 
وحلاوة »كم نغرس الولادة في القلس رقة وحفاوة” ؛ وقال آخر:أحق 

١‏ السرىسير عامة الليل وني المثل « عند الصباح مهد القوم السرى » و يقال 
جمل واخد ووخاد أذا كان واسع الحطو» وقد وخد مخدو وخداً ووخدا] 

؟ الاساود جمع أسواة وهو العظم من الات 

م تاق اليه توقانا اشتاق اليه فهو تاق وتواق 

؛ الظثر المرأة التي حضنت ولد غيرها 

و ند البععر ندا ( ششد يد الدال ) نفر وذهب على ودهه شاردا 

5 العير امار الوحشي والاهلٍ نا 

+ قال في أساس البلاغة : ثور ناشط خارج من أرض الى أرض 

م الدريئة حلفة يتعلم عليها | 


[ النار: ج” مهدا ] الحزمن الى الاوطان” ننف 
البلدان بنزاعك اليه بلد أمصك حلي رضاعه؛ وقال آلخر:اذا كان الطائر 
يحن الى أوكاره فالانسان أحق بالمنين إلى أوطانه ؛ وقالت المسكاء : 
المنين من رقة القلى - ورقة القلى من الرعاية ‏ والرعاية مرن 
الرمنة - والرمة منكرم الفطرة - وكرم الفطرة من طبارة الرشدة”"" 
وطبارة الرشدة من كرم الحتد "ب وقال آخر : ميلك الى مولدك » من 
كرم محتدك ب وقال آخر : عسرك في دارك أعز لك من يسرك في 
غرينك » وانشد 
لقرب الدار في الاإقتار خير من الميش الوسم في افتراب"'" 

وقال آآخر: النري بكالغرس الذي زايل أرضه» وفقد شربه » فهو 
ذاو لابمُرء وذايل لابنضر . وقال نعض الفلاسفة : فطرة الرجل 
5 الوطن - ولذلك قال بقراط : يداوى كل عليل لعقاقير 
أرضه » فان الطبيعة نتطلع لموائهاء وتازع الى غذائهاء وقال أفلاطون : 
غداء الطبيعة من أنجع أدورتها ؛ وقال جالينوس ٠‏ روح المليل بنسيم 
أركة كا تتروح الارض المدية يبلل القطر 

والقول في حب الناس الوطنء وافتخارم بالمحال قد.سبق » فوجدثا 
الناس بأوطانهم أقنم” منهم بأرزاقهم ‏ ولذلك قال ابن عباس : لو قبنع 
الناس بأرز اقبمء فناعتهم بأوطانهم مااشتكى عبد الرزقٌءٍ وترى الاعراب 
بحن إلى البلد الجدب والحل القفر والحجر الصلد ؛ وتستوخم ” الريف 


١‏ الرشدة صمة النسب وهي يكسر الراء » والفتح لغة 

؟ الحتد الاصل » يقال هو كرم الحتد وهم كرام احاءد 

» الاقتار مصدر أقتر الرجل اذا افر 4 ذاو_ذابل 

ه استوخم البلدء وهو وم ووخم بالكسر والمكون أيضا اذا لويلح للسكن 


١ 461‏ النين الى الاوطان [ النار: جم م١)‏ 
حتى قال لعضهم 
د عل عنيق عيش والكر مسب 017 
ا جلان فى خالين ام تتصدري صيق عش واكثرمصبور 
فبا مصر برغوث وحمى وحصية وموم وطاعون وكل 0 
وبالبيد جوع لاإزال كأنه ركام بأطراف الاإحكام قور" 
وثرى المضري وولد رض وباء وموتان وقلة خصب - فاذا 
وقع ببلاد أريف من بلادهء وجناب أخصب من جنابه» واستفاد غنى حن 
الى وطنه ومستمره . 1 
ولوجعنا أخبار العرب وأشعارها في هذا الممنى لطال اقتصاصه . 
ولسكن توخيناندوين أحسن ماسنح من أخبارم وأشعارم وباله التوفيق 
وما ب ؤكد ما قلنا في حب الاوطان قول الله عز وجل حين ذ كر 
لديار بخبر عن مواقعبا من قلوب عباده ققال : (ولو أ نا كتتينا علييم أن 
قنلو| انفسي أو اخرجوا من ديأرم ما فعلوه الا قليل منهم ) فسوى بين 
-- ا ا 0 . وقال ١‏ 0 - أ 1 
قتل أنفسهم؛ وبين خكروج من ديارهم و ل نعالى (وما الا تقاتفي 
يحب الاوطان ؛ وكان يقال لولا حس الناس الاوطان لكر بت البلدان» 
وقال عبد الميد الكاتب وذّكر الدنيا : نفتنا عن الاوطان » وقطمتنا 
١‏ الجلاء الحروج من البلد . يقال : جلوا عن أوطانهم » اذا خرجوا منبا 
الموم هو البرسام مع الي 
5 * الركام السحاب المتا م بعضه فوق بعض - والاكة تل » وقبسل شرفة 
أرابية وهو ما اجتمع من الحجارة في مكانواحد ورها غاظ» وام أدبتو 
الام اكام مثل جبل وجبال ‏ ومار الشيء نحرك بسرعة يد 


[التاردج "م ١١‏ ] المنين الى الاوطان 11 
أولادها « وأكرم الاربل أشدأها حئينا الى اوطائباء وأ كرم البارى 
أشدها ملازمة لأمباء وخير الناس آلفهم لاناس 

وقال آخر من أمارات الماقل بره لاخوانه» وحئينه الى أوطانه » 
فقال حل ”"فلاة و “قلات "وويكل أخرفقال : مخطيا 4 
رَوياء وضبامشوياء وسثل آخر فقال : ميا عنينا أعور ؛ وقالت المرب 
حاك أحبى لكء وأهلك أحفى بك ب وقيل الغرية كرية» والقلة ذلة. وقال 
لاتزغبوا إخوتي في غربة بدا إنث الغريب ذليل حيثا كانا 

وقال آخر : لا تنبض عن وكرك فتنغمك النربة » ونضيمك 
الوحدة ‏ وقال آآخر لا نمف أرضًا بها قوابيك ‏ ولا نشلك بلدا فيه 
قبائلك ءٍ وقال أصحاب الفيافة ”"* في الاسترواح : اذا أحست النفس 
مولدها تفتحت مسامبافعرفت النسيم. وقال أآخر يحن اللببب الى وطئهء 
تأحن النجيب” الى عطنه ؛.وقا لك أن لخامنتك: حق لبنبا-كذلك 
لارضك حق وطنها ؛ وذّكرأعرابي بلده فقال رملة كنت جنين زكامباء 
ورطيم تنامهأ 3 خضنتي أحشائهاء وأرصْعتني أحساءها 00 ؛) وشبثت 

١‏ المسل ولد الضب حين مخرج من بيضه + حسا زيد المرق محسوه حسوا 
شر به شيا بعدشيء وححسا الطائر الماء تتأوله عتقاره م« الفلاث جم قلت لفت وهي 
الثقرة فى الجبل يستتقم فيها الاء » امخض والِْيض ماعخض من اللبن وأَخذْ ز بده 

ه القوابل جمع قايلة وهي المرأة التي أخذ الولد عند الرلادة 

+ القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها و يعرف شبه الرجل بأَخيه وأببه والمخ 
القافة و يسمى فعله بالقياقة 7 التجيبمن الابل القوي الحقيف السر يم 

م الاحساء جمع حي وهي سبل من الارض يستتقم فيه اماه 


سس المنين الى الاوطان [ الثار:ج #مم١)]‏ 


الحكاء الغريب باليتيم الل "الذي مكل ”" أبويه ‏ فلاأأم ترأممه 0© 
ولاأب :عدب عليه © م وقالت أعرابية اذا كنت فى غير أهلك فلا 
تنس نصيبك من الذل ؛ٍ قال الشاعر 
لسسرى أرهط الرء خير بقّية عليه وان عالوا به كل مركب 
اذاكنت فقوم عدا لستمنهم ‏ فكلماعلف تمن خييثوطيبا" 
وفي المثل أوضح من مراة الغرببة ‏ وذلك أن المرأة اذا كانت هديا 
في غير أهلها تتفقد من وجهها وهيئتها مالا تتفقده وهي في قومها 
وأقارمها فتكون مرا ها عجاوة تتعبد مها أمر تسب وقال ذو الرمة 
لما أَذْنْ حشر وذفرى أسملة وخد كرا الغريبة اسجح 3 
١‏ اللطم الذي يموت أبواه ٠‏ الشكل ققدان المرأة ولدها م ر'عت الناقة الولد 
عطفت عليه + يحدب عليه بعطف عليه ه قال ابن السكيت قوم عدا غر باء وانشد 
البيت قال وج يأت فمل في الصفات غير هذا وهو أيضأ مذهب سبيوية وهم أسم 
الجمم. وقال ابن السيد فيالاقتضاب هذا البيت لزرافةين سبيع الاسدي فها ذ كر 
يمقوب وذ كر الماحظ أنه لكافدين نضلة الجحوائيمن بني أسد ‏ والمدى 
الغرباء والعدى أيضا الاعداء ‏ والاكل والعاف هبنا مثلان مضرو بان للمواققة 
وترك انخائفة وكان هذا الفاعر قد راغم قومه وعتب عليهم ثم جاور غيرثم ‏ 
ونام على مفارقة قومه ‏ ولذلك قال قبل هذا البيت 
لعمري لنوم المرء خير يية عليه وان عالوا به كل مركب 
منالجانب الاقصىوان كانذا غنىي جز يل ولم مخيرك مثل يحرب 
تبدلت من دودان نصرا وارضها فا ظفرت كني ولاطاب مشرنى 
م أفاض في شرح البيت | 
المشرما لطف من الآآذان_والذفرى من اليوان المظم الشاخص خلف 
الاذن ‏ والاسيل من الحدود الطويل المسترسل. وسبجح ايد كفرح سبل ولان 
وطال فى أعتدال. وقل مه وقال فى اساس البلاغة وجه اسجح مستوي الصورة 
ورجل اسجح الحدين وقد سجح قال ذو الرمة وقد انشد الببت 


[ المنار: ج م ]١8‏ سغورالنساء واختلاطهن بالرجال ‏ /[" 
سفورالنساء واختلاطين بالرجال 
فرص الر داب ار 


في هذه الايام التي ثثبت فيياعن نساء فرنسة كلبن » حتى غانيات باريس 
منبن » أبن لبسن ثياب الحداد ء بعد رفولحن في تلاك الا زياء ء التي تتلدعن فيبا 
سائر النساء » في جميع الارجاء ء وظبرن ,مظبر الراهبات الناسكات , وهن أولئك 
الغائناتء الكاسيات العاريات» المائلات المميلات, الاواني فتن قلوب الرجال : 
حتى صاروا يشدون اليين الرحال » بل يطيرون اليين على مرا كب التارء فيسياسب 
الارض وأجواز البحارء وتركن المراقص والملاهي والحانات , الى ساحات القتال 
والمستثفيات » والى دور الصناعة , وأعمال الزراعة ء ليضقن عن أمتبن أثقال هذه 
الحرب الضروس ء في هذا العصر العبوس 

حت في هذه الايام ابي مس الناس فيها الضرء وعدد الأم والدول العسر» 
فكسدت غلات الزراعة » وتعطلت معامل الصناعة » ووقفت حركة التجارة » وقل 
الدره والدينار » وغلت أبمان الاشياء , وخاف العقلاء ان يعقب هذه الحرب قحط 
ومجاعات , ثتلوها قنن وأو بئة وتورات ء وشمر المبذرون من أهل السعة والئروة » 
بوجوب الاقتصاد في النفقة خوفا من سوء العاقبة ش 

ح في هذه الايام اللي ندك فيها الحصون «المعاقل » وتدمر المعابد والمنازل » 
وتثل” العروشء ونذهب باستقلال الشعوب , وتنذر أقوى الدول بأساء وأشدهن 
بطشا » ذلا بعد عزة , وضمفا بعد قوة » وفقرأ بعدأ ثروة » وعبودية بعد حرية 

ح في هذه الايام ‏ وقد زازلت الارض زازالهاه وأخرجت الارضأثتالها » 
وقال الانسان مالطاء وما عسىان يكون ما لما اتعرى نفر من الشبان والشوابء 
من النفرعجين والمنفرئجات فيهذه البلاد» ينبارون في تحبير امقالات» وإقامة الحجج 
والبينات » الو لفة من مقدماتالشبه والخيلات » على وجوب سفور النساءالمصر يات » 
واختلاطون بالرجال فيالملاهي والجتمعات , وفيعامة الاحوال والاوقات . ليشار كن 


لقا حرية الفسا؛ عصر وزيين- [المار:ج*م 18 ] 
الرجال فيحر يتهم » ويساهمنهم في العتع يكحاسن (الطببعة ) ويقتبسن منهم الآداب 
والافكار الجديدة , ولذلك يسمون مطلبهم هذا د محريرالرأة » رادم ان المرأة 
في رق أهلبا 9 ثم زوجها » وأنه ينيغي ان تفعل ما انشاء ولا يصح لاحد أن يحجر 
عليها » ولا أن يم 

شوع هؤلاء المسا كين أن الفوضى الأدية التي يرنعون فيها عي المرية التي 
ينوه بمدحا الافرن » ولتي يها وصاوا الى ماوصاا اليدمنالمل والصناعة » وما أنتنجا 

من الماك والسيادة , وم سقاوا أن هذه الفوضى هي الي حلت روابطهم القومية » 
وأضعفت مقو قومائهم ومشخصامهم الجنسية» وجرفت برونهم الى البلاد الاجنبيةء 
وجملنهم غير أهل للاستقلال في إدارة بلادهم, فضلا عنمد نفوذم و بسط سلطامهم 
على فير » ولم يستفيدوا منها الاالغرور بأنفسبم » وكثرة الدعاوي المر يض ةبألتتهم . 

النساء المسمات غير مسترقات في مصر ولا في غيرها » ولا محرومات من العتم 
يمحاسن الورجود وطيبات الدنياء فأما نساء الفلاحمن فأمرهن معروف وأنبن يشاركن 
الرجال في كل شي . ولا يعنيين طلاب « تحرير المرأة » فها يقولونه عره_النساء 
امسر يات. وأما نساء الموسر بن فيالمدن الاوائي تتوجه اليو نأنظار هو'لاءالحررينء 
فهن أ كثر تمتعا بز ينة الانيا ونعيمبا من الرجال , الا في أمر واحد فقط وهوحرية 
الجاهرة بالفسق» ومعاشرة الرجال وتخادتتهم في الجبرء فالفاسقة منبن لاتضق الا 
وراء الستر ء أو في المواخمر المعروفة ببيوت السر ء ولا رج مع خدن لا للتنزه 
الا سستخنية , إلا ان تكون مغمولة أومتبتكة . 

ْ وأمااليرقم فبوزَي أختارته لنفسباء وزينة تمجذب الانظار اليها ء لأ نه يظير 
الحاسن, ويخفى المعايب » وقد اعترف بذلك قاسم امين م وسبقه اليه الشييخ 
احمد فارس الكاتب الاجماعي الشبيرء وقد نظ ف يي البرقم هدين اليدن : 
لاسب اذ البراقم لانسا هنعالحن عن المادي في الموى 
ان السفيئة انما تجربي اذا وضع الشراع لا على حك الوا 

على أن البراقم كانت في عهد ز يارته لصر سائرة معفم الوجه ء فكيف لو رأى 

برأة هذه الايام الي قلت فيها من مقال سابق « تلاعببا الانفاس.» وتمخترقها أشعة 


[النارج ثم 1] سوء تهليدنا للافرتج وتأثيره أذ ف 


عيون ن الناس ؛ 6 
وألي لاعجب من المدافين عن الحجاب 5ف يعدون هذه البراقم اليضاء 
الثعافة من محصلاته أو متماته ه وما هي الامن هاتكاته أو مز ه لكيه , الا انيكون" 
مرأدهم رد كل مايجي * به خصوعهم من العبث بعادات الامة لاجل التفريج وزيادة 
التبنك. ما اني أعجب من اههام الآخرين بإزالتها دون غيرها من زينة النساء 
الدنيات وهيلا نم علا ولا عملا ولا صلاحا ولا فساداء الا أن يكون مرا مرادمم ترك 
كل وطي تقار الة ه واستبدال المشخصات الافرجية بالمشخصات الوطنية تعظيا 
لقدرها ء أوتوهما أن تشبينا بالافرتج ف مشخصاتهم وهو سبل علينا- يقوم مقام 
ا 0 
مدنيتهم وقد اتحطت هممنا عن اللحاق جم فيلبايها وحقائتها . 
أو يكفهم انتاشرعنا تقلدهم فيهذه الظواهر القشرء يمل قنَزءًا حكامنابأزياهم, 
وهم الناس بالتدريج المعتاد في مثل ذلك » 9 قلدنام في الاثاث والرياش 
والماعون وني كثير من المادات» وهل .كان ذللككله الا سبيا لحر ف ثروناء وانتراعهم 
إيأها مناء و بعد ان فذي على صناعتنا ه ولم حل صناعتهم م “دع تأثيره في 
أضعاف ديننا وأذا بناء الي هي مقومات أمتناة خرجنا عن ونا أمة مياسكة عا بدتبا 
من الروابط كتهاسك البناء المنين . وصرنا كالاتقاض الي لا مالك لاء بأخذها 
المحمرون فيشيدون مها دورا جديدة لهم 
اذا الإنمتير بحالالامة الانكليزية الي نالت أمظ سيادة فيالارض بأخلاقها 
وصفامها وعادانهاء كالثنات والوري والحافظة على مقومات الامة ومشخصاباحى 
المنضولة منبا » وعدم اقتباس شيء من عادات غيرها وآذايه وان كان أحسن ندا 
عندهاء الا ان يكون بالتدريح البطلي», في الزمن الطويل 
وجملة انقول إن زي النساء المدنيات يعصر هو زي زيئة يي 
اليين قلا يوجد زي يفي:.هذا الغرض مثله .وهو ليس من الحجاب في شي 
وأمله أبعد الازياء عن آذاب الاسلام وصياتته » فلاس البدويات 0 
السافرات الوجوه اقرب الى أدب الاسلام وصيائته منه ,» ولكن الدعوة الى إزالته 


“29 حقيقة ماعليه الناء المديات يمصر [المار: جم م١‏ 1 


بلعوى قبحةه سل لانه من ٠‏ الحجاب الضار المذموم بزع هولاء الدعاة وبددح الف 
اتقليدي ألدي يدفعيم اليه دعوة ضارةمضعفة مزاج الامةصادعة لمنامها الاجماعيه 
وابما محسن الدعوة الى تغيبره بدعوى مخالتته نلا داب الدينية » وشرف الصبانة 
الاسلامية , والى استبداله بزي ي آخخر جمع بين الجدال والكال » ولا يقصد به تقليد 
أحد من الشعوب والاجيال . 
ان القلد انك مرتكا في الضعف خب طفي ليل دجوجي 
« 


وأما المطلب الثاني من مطال بأعداء المجاب - وهو الختلاط النساء بالرجال 
فهو الجد الذي يبه له ويبتم يههوحسبك من بيانضرر الدعوة اليه بروح التغريج» . 
وأسلوب ذم الححجاب المنسوب الى الشس دم » ماقلناه نما في ضر رالدعوة الى تغيير 
اليه وتأمل في الموضوع نفسه لندرك مايه من الضرر أو القع 
لعل عدد نساء اموسرين في الدن لابيلغ ممشار - التقراء 
الاوائي يبعن في الاسواق والطرقات أو يخدمن في اليوث 0 القرى واليادية » 
وهولاء ه نألاوافي يوصفن بالحجاب , والمجهاد كله في سبيلون 
هذا المدد القلبل من النساء يخالط الرجال الاجانب كل يوم في الاسواق 
والشوارع والمتنزهات, وكذا في بعض البيوت. فالنساء المدنيات يشترين بأنفسبن 
من الرجال كل ما يحتجن اليه من الثياب والملى والاعطار وأدوات الزينة حتى 
ما يستحيا من ذ كره . ونرى الكثيرات منهن فيضواحي المدن ومتنزهاتها 7 
مع الرجال في المر كات 2 أ يماشينهم في الطرقات » ومنبن السافرة عن وجهها . 
وأخاصرة لها , » واذا سمعت أخبار يبوت السر من وقائع الشحنة ( البوليس ) 
ا واتحتعربن تمل ان هذه البيوت النجسة كثيرة جدا, وان أخداتها من النساء 
( الحجات )» وعشاقهن من الاقندية والبكوات والاغرات م هنون 0 
لابالمئات ,دع ذ كر الذين يذهبون ببأسامهم الوأور بة قيلبسن م دسف رهن ملا 
الافرنجيات؟ يفعل ريجاطن» يتمعن معهم أو منفردات عنهم بالرجال في الام 
والملاهي وا ملاعب بالمراقص» ودع دك رالذين يدخلون أصدقائهم من الرجال عل 


[المنار: ج 86م 18] الخاوة بالنساء وحضورهن م#امع الرجال  "١‏ 


تسأتهم في بيوخهم» و يأمرونون عجالستهم رما كلتهم وهن حأ سرأت عن رؤسين» 
مبديات لنحورهن» لاسافرات عن وجوهبن ققط. بل أقول لك ممساء ما أخجل 
ان لور به جهرأ : أن المادنة ذائعة ببن التلاميذ والتميذات 

كلهذا كثير شائم فيمصرفا الذي بقي ممنوعا من اختلاط النساء بالرجال» 
حىقام بعض الشباث والشواب لشدونه و جاهدون في سهيله 5 هذه الابيام» الي 
صدعت بناء الا نسانية أعفم صدع , وحصيرا تام الشعوب كله في الخوف على 
استقلالها في الشرق والغرب م 

امابتي شيئان اثنان (أحدها) ان العرف ممظر على الرجل ألا جنبي أن خاو باعراة 
أجبية من هرئلاء الدنيات (ك يحظرالشرع طاوة بكل أجنبية بشير عذر 
شرعي ) أو يطلب الاتقراد بها بزيارة أوغر زيارة ٠‏ فمخالفة هذا لا تزال تمد 
قبيحة في العرف فلا تقع من غير المتبتكين الا خفية . 

( ثاننهما ) ان هر'لاء النساء لاحجالسن الرجال في يجا لسهم الخاصة في البيوت 
ولا العامة في الجامم والملاعي » الا من شد 

أما أباحة خلوة المرأة بالرجلإباحة مطلقة بغير تكير فلايكاد يذ كرها حا ربو 
الحجاب في مقالا هم اذ لاجدون شبة لرفماعا ه واعا كرون الفط 2 
مجالسة النساء لارجال في المجالس الخاصة والمجامم العامة زاعمين ان ذلك برقي 
عقول النساء و .يزيد في علومبن وأثامين ٠‏ وهذه أظبر شيبا: مهم في هذا لباب ي 
وقد أشرعنا لما طر يما لاشكره هعرف ولا شر عفيا كبناه في امج الأني من ٠‏ النار 
تقريظا لكتاب تحير المرأة» وهو أنه عكن تمحصيل هذه النائدة عجالسة النساء 

في البيوت لارمين مرك الرجال كالاخوة والاعمام والاخوالء وأولاد الاخوة 
والاخوات ء و بقضاء الازواج أوقات فراتهم مع نساثهم في البيوت » فلاذا كرك 
هذا مدعو الحرص على فائدة الاختلاط ان كانوا صادقين 8 

وأما المجامع المامة فقإا يوجد في مصر منها ما فيد النساء فائدة يستحق 
كل هذا المباد. فالجامم العامة الدأبمة هي المعروفة بالقباوي والحاناتء وغعر الدائمة 
منبا هي 11 تم والاعراس: وقد وجد في اليلاد قليل من الاندية اتخاصةء وأحاديث 


مساب عماوج بالثساء وحضورهن مجامع الرجال [ التآره جم م١)‏ 


الناس فيباكاحاديئهم في الملاهي العامة من كل ورجه» ولك نتلقى فيها أحيانا بفض 
الخطي والحاضر ات الي لايغهم يعضبأ ألا إقارنات » وهذه الحاضرات تنشر غائيا 
في لصحف فيمكن من يستفدن منها أن يقرأما فيبا ء ولا فائدة للنساء في يجام 
الرجال سوأها » ولكنها لاأنخلؤ من مفاسد.: 

غشيان النساء لهذه الجامع من أقوى الوسائل لتعرف الفساق بهن واغوامين 
إباهن , والفساق ثم الذين بمحرصون على هذا الاجماع بالنساء في الغالب . أما أهل 
الفضائل والآ "داب الصحيحة فقليل ماهم , وأ كرغ - ولا كهرة فهم - لاحب 
هذا الاختلاط ولا يميل اليه . فان وجد فيهم ءن يرغب فيه للاصلاح امقالص من 
شوائب الموى فن ذا الذي يعرف هرؤلاء الافراد وم أندر من الكبر يتالا هر؟ 
وكيف السبيل الى جمعهم في أندية خاصة ييختلف النساء الييا دون غيرها لاجل 
ترقية أفكارهن وآدابين 784 

الى متّى نفش أنفسنا ء وتتعامى عن فساد الاخلاق والآآذاب الغالب على 
نابنتنا » الذي لم يزدد مع تر ببة التفرنح الا تفاقا واستشراء 8 أنبذل هذه الصبابة 
الباقبة نسائنا من ارث: فضائل سلفنا الى هؤلاء السفباء » ونسمي هذا اصلاحا 
لبيوت باعبلاح النساء ؟ | 

ادا كان « خير الئاس أنفعهم اناس »ىا ثبت في النقل والعقل فالفلاحون في 
هذه البلاد خير من هؤلاء المت رجن الذين تلقفوا قليلا من أصطلاحاث مبادي 
الفنون» م يستمدوا ,مها لعمل ما للامة ء الا ان يكونوا خدما واجراء الحكومة » الي 
يعدون اللبج بذمبا منشعائر الوطانة الصادقة, فن نستفني الكومة عن استخدامه 
منهم مسون و يصبحون كلا على الامةٍ وعالة على الماملين فيبا كالقلاحين , بأ كلون: 
رات أعمالهم: و عسدون مابقي من فضائليم وأدابهم » وتحسبون انهم من الا عمق 
المصلحين فييم » ( ألا إمهم مم المنسدون ولكن لاشعرون ) 

ألا ان النساء في حاجة الى العمل والادب والاصلاح» وليس الرجال أقلحاجة 
منبن الى ذلك . فتساد أخلاق الرجال هو الذي أفند الفساء وأضاع ثروة الامة 
دحل روابطها الاجماعية» ول يبدا مبا روابط خيرا منها ولا مثلها 


[ امثارة ج *م 18 ] نشخ شبلي وحزب الاصلاح ببنالجامدين والمنفرعبين /91؟ 
٠‏ ألا انهذا الاصلاح الصحيح انماهواصلاح النشء بثر بية الاخلاق والاداب 
الدينية أولاء " م بتعلمى العلوم القي يعمل امتعلم بها من يوم خروجه م نالمدرسة الىان 
عبرم أو موت - وعاوم النساء العملية العامة تر ببة الاطفال وادارة البيوتس وأبما 
يقوم بذلك على الوجه النافم خيار الامة دينا وعقلا وأدبا تيف الججعيات الخيرربة 
والعلمية » فان لم يوجد من هؤلاء من يوم مبذا العمل على وجبهبالنعاون ان الامة 
تظل مذ بذبة لايستقيم طا أمر ولا ثم فيها أصلاح ( وما بتذ كر الا أو الانباب) 


الشيخ شبي النعاني 

كان الشيخ شبل النعمائي - رحمه الله وأدام النقع به - ركنا فق أركانرضة 
الاصلاح الاسلامي في المند 

ورحال هذا الاصلاح في كلالاقطار الاسلامية أمة وسط بان فر بق الجامدين 
على التقاليد والعادات التي انتهى الييا أمر جمبور المسلبين بعد فنك التفرق الديني 
والسيامي بهم ؛ وانتشار البدع والخرافات فيهم , وإضاعة جل مائرك سلتهم من 
الم( والجد النليدء وإعراضهم عن المل الحديث والجد الطريف - وبين فريق 
المت رصجين الذين أصابوا احظا من اللغات الاجنبية 6 وتلقفوا قليلا من العلوم والفنون 
الاوربية , » تأحدث لم ذلك غرور | بأنفسهم ء واحتقا رالامرأ متهم , » فطئقوأ يعرقون 
منبا بزلزال عقائدمم وأفكارم » وتغيير عاداتهم وأذيائهم » فوهت فيهم جميع 
مقومانهأ » ول يندتموا في أمة ان الم اي يقلدونها على أن منهم من بحسبون 
انه يمكن جمل أمتهم كلباء مثلهم أو مثلبا 

لمباينة بدن الامدين والمتفرنجين عظيمة كل منهم يحتقر الأ خر ويكرعه ء 
ويمده علة اضعف الامة واتحطاطبا . أولئك يرمون هؤلاء بالكفر والنسوقه 
وينفرون ويُنفرون منهم ومن هذه العلوم والفنون » و يعدونهم آلات الاجائب الي 
حاون مها عناصرا الامة ويستعملو:ها 5 ستعملون عناصر الارض في تثمية روم » 
(اللأرنجم) 9 ( البلد اثامن عششر) 


الفا أميرة بهوبال وراجا مموداباد 2 [المار: ج”مما] 


وإعلاء كلتهم » واستعار البلاد -وجمابا نحت سلطتهم وهؤلاء برمون أواغك 
بالتعصب واطهل والخرافات وألطيجة »الي نجس نسقبا لاقامة ينأء الحضارةوالمدنية . 
ولحق ان كلا منبما مخطيء في شي* ومصيب في شي» آآخر » وله مزأيا حسنةورزايا 
ضارة » وان الامة لو سارت على رأي كل منبما وحده لم تكن عاقبتها الا الامملال 
والهلاك . 

وأما حزب الاصلاح » فهو وحده ثلالرجاء » لانه يقدر مزية كلمن المز بهن 
قدرهاء ويعرف مثافمه ومضاره » و بريد أن يكون معقد الارتياط والانصال بتهيا 
بارجاع كل منبما عن خطأه» والسير بالامة فيطريق محنظ به مقوماتها ومشخصاتهاء 
وتعيد الموروث النافم منها الى.جدته, وتتدرج فياستبدال النافع بالضار منه» وتقتبس 
من علوم العصر وفنونه وصناعائه مالاتقوم لامة قائمة في هذا العصر بدونه » ولبس 
هذا المقام مقام شرح الاصلاح ولا بيان أحوال الاحزاب الثلاثة, وانما ذ كرنا هذا 
لبيان مرادنا من قولنا أن فقيد الاسلام في المئد كان ركنا سن الاصلاح الأسلاي 

و ول يكن طلاب الاصلاح إلا أفراداً من الناشئين في يبوث حزاب ارود أو 

حزب التفرنج , هدام الله تعالى باستعداد في فطرمهم » وتوفيق في سيرتهم , الى 
ممرفة الطريقة المثلى لصلاح أمتبم . وكان المعقول أن يكون رجال العل الديني أقدر 
على أهل الجود منبم على المنفرجن» ا كبر ما كان الاعر علىغير ذلاك. وسببه 
أن كنراء الجامدين من الشيوخ م أشد نا وبغضا لامصلم لدبي من غيره» 
هم يكيدون له» ويضعون من المواثير ل ما لايضمون لغيره. فلبذا لم يم للشبخ 
شبلي ما كان يريد من الاصلاح ني ندوة العلاء » وكان أدنى الناس ألى 00 
0 من كنراء الدنيا كأميرة ببوبال . وقد أخيرني رحمه الله 'تعالى أن الامير 

وأد الذي تفآخر به المند أمراء المسلمين في جميم البلادء النواب جمد علي 
0 آبادء عرض عليه مبلفا كإبرا من المال يدفعه سئو يا لمدرسة ندوة العلاء 
بشرط جمابا المسلي نكافة كدرسة عليكره لا خاصة بأع لالسئة . وهذا باب عه 
من أبواب الاصلاح ما كان ليشايعه عليه التعصبون من أعضاء الندوة ء فلذلك 
اعتذر للاامير بأن هذا عمل ما حان وفته 


[التاردج لم ١ها]‏ مناقب أميرة بهو بأل و1 


وأما الاميرة الحسنة التقية صاحبة مهو بال » التي -جعلبا الله تعالى يعد المصبلح 
المفليم السيد صديق حسن خان ء نصارة العم وخادمة الاسلام» ققد كائت ظبيرة 
شيخ في جميع ما بخدم به الدرين والمل من الاعمال . وانتا تنشر هنا نص كتاب 
جاءنا مئه » يشم الى ما كان من صلتها وصلتنا به وهو : 


الى حضرة السيد الحترم متع الله المسلمين بطول باه 
بعل التحية والسلام 


إني لم أزل أقرأ في الجرائد ماتبذلونمنالسعيني تأسيس دارالعل والارشاد, 
وهذه هي بغيتنا الي كنا تنشدها نحن أهل الندوة مفعل الله سعيي مشكورا » وتوج 
بالنجاح . طالما ناقت نفسي الى زيارة مصر لقائّك, ولكن هييات فاني قد 
قطعت إحدى رجلي ارصاصة أصا بتهافبقيت جليسا(!" للبيت غير قادر على نح ل أعباء 
الرحلة والسفر. والامر الذي دعاني الآن الى ارسال النميقة أن الاميرة سلطا نجبان 
( بيكم ) صاحبة ايالة بوفال 9 خرجت راحلة الى اندرة للحضور في حملة تنويح 
الملك جر ج ء وهي ثر يدزيارة البلاد الاسلامية ونصلل في مصر في شبر رمضان 
وهي من عفلاء بلادنا أعملت ماثة ألف ر وببة”"شكي لكلية عليكده » وعينت 
ثلاث ماثة روبية جراية شهرية لندوتتاء وم ا من أمثال ذلك 
ولها شدة عناية بنربية عائتهاء ولذلك أرادت أن تجلب احدى المائات 
المسلمات من مصر المحروسة » وقد كتبت الي أن أ كون مساعدا لها في انتجاح هذا 
الامر . فالمرجومن حضرتيم أنها ما تصل الى قاهرة (© وتستدعي من حضرتكم 
الاسنشارة والاستمانتفافعاوا مايليق 3 من | كرام مثل هذا الضيف الكريم العديم 


الثل والفضل لم" شبلي نماني 
في 7 مايو سئة ١1وا‏ ندوة لكبنوٌ 


محتمل أن تكون الكامة م حا » بالحاء المبملة المكسورة اذ يقال : 
فلان حلس ببته » أي ملازمه . وأصل الخلس ماطرش نحت سرح الدابة أو 
رجل البعير وعلى الارض في البدت وقد يفرش غيره فوقه 

؟ شكذا يكتبالطنود أسم هذه الابإلة ؛ والمشبور عندظ ما كان يكتب في 
مصنفات السيد سن صديق حان وهو هكذا « ببوال » 


أو ١‏ دعوة رئيس الندوة صاحب امار المرئاسة مؤيرها العام [المنارئج مم ١‏ 


هذا وان الفقيد رحمة الله على قد اشترك بالمنار من أول العبد لظبوره وكان 
موأظبا على قراءنه. معجبابه. وقد كانله من حسن:الظن بصاحبالمنار ماحهله على دعوتنا 
رئاسة مؤتمر ندوة العلمي السنوي رجاء زيادة إقبال مسلمي الطند على هذا الموعر 
وما طبع ذلك فى شد الندوة ومساعدتها . وهذا نص كتابه الأول في ذلك 

السيم الله لعن الرحيم . 

الى حضرة الفاضل الاستاذ مولانا رشيد رضأ أطال الله يقاءه 

لايخفنى على أمثالك ارن اغارات جرجي زيدان على أعراض العرب في 
كتايه تارمم القدن الاسلامي أ كار من أن نحصى» وان كل ما دسه وموه به 
لا أصل له أصلاء وحن اطلعمت على ذلك كاد قبي ان يتميزمن النيظ غير ائي 
صبرت وأمعنت النظر فيا به نظر . وما عيل عني الصير ونأىء قت عل ساق وألنت 
رسلة أ كشف فيبا دسائسهء وهي الآن نطب وأريد إرسال ماهر خ من طبعه منها 
اليم لكي تدرجوه في جر يداني -- وكذلك الى الفراغ منها بأسسرها 

ومعنا أنبيه اليكم ان ندوة العلاء في كل عام تعقد محفلا عاما بحضر فيه اعاص 
والعام والاعراء والنواب وأهل الل والعقد ويكون انعقاده عامنا هذا فيأول ابريل 
سئة 1917 فنحن معشر العتمدين والارا كن نهوى ونود من صمم قاوينا ان 
يكون صابر ”" هذا الحذل العظيم وواسطة عقده التي حضركم الشر يفة » فان 
تشرفونا بالقدوم علينا في الحند مبرع أهل البلاد الشاسعة الى هذا امحفل الاسلاعي 
ع ىكل ضامر ه نكل فج عميق لمقدمم المبارك ان شاء الله تعالى » و محصل بعون 

كذا في الاصل ومهما اتمن علماء الاعاجم المر بية فانهم يظلون يغلطون 
في تعر يف الاعلام وتنكيرها 

؟- لفصر مدة إقامة الامير بمصرح يتيسر لنا ختيار معلمة يمكن أن تراها 
ونخترها ملم _نيسر ذلك بعد سفرها أيضا وقدعرضنا ذلك عل الا نسة نبوية موسى 
فطلبت ان 0 راتبها الشبزي مشة جنيه مع شروط أخرى » وانه ليوجد فى 
الهند معلمات انكيزيات لا يزيد راتب احداهن عن بغضبعة حنيبات 

#ب يعنون بكلءة صدر ما نمبرنحنعنه بكلمة رئيس وبهذا الممنى ستعملونها في 
لغتهم الاوردية 


[ التارنج “م م ١‏ ]أدعوة رئيس الندوة صاحبالمار المرياسة مؤثمرها المام/11؟ 


الل لكمماأتم يصددالاجتباد فيه من أظبار مقاصد مجلس التعيم والارشاذء و يعظم 
بذلك محفل ندوتنا ويقدر قدره. وفي طى رقيمي هذا أرسل اليكم خطبةوالي الحند 
وعميدهاء فيظبر لم منبا أن الدولة المر ربعطانية لحا عنإية تأمة بندوة المؤاء ولولا ذنكلم 
مين لها في كل شبر حمسماثة رو بية من خرائتها» فان عزم جنابم على نشر يننا يها 
اقترحناه فلا عليه ان يلاقي سفير الدولة البريطانية فيمصر ألمحمية وينهي اليه خطبة 
والي ال ند وعميدها فيحق ندوة العلاءء وعر دطبتبا عند قدوم الملك المسظرمع ملكته 
المعظمة قاعدة الند دهلي لكي يكون على عل ويستحسن قدودم عليناء وأن أمكى 
متك طلب الاجازة بذلك مرقومة فيا نتم ذلك . ودمتم أفندم ‏ شبلي فماني 
ه جنوري (ينابر) سنة ١918‏ ندوة الملاءس لكينق 
جاء ناهذا الكتاب ونحن نستمد لتتتح مدرسة (دارالدعوة والارشاد) فكان|لانم 
مناجا بتهذا الدعوىأرجح منالمقتضي اذ كان لابدمن السفر بمدفتح المدرسة بشبر 
أوأقل وأنا ناظر موظف طاء والروح المدبر في تأسيسهاوائقيام بها . ولكن 
أعضاء تجلس جماعة الدعوة والارشاد رأوا ان رحلتي الى المند خير اشر وعنا لآن 
إشباره في مثلذلك الموتمر العظيم فقر وا في جلسة رسمية إجازني واعانتي على ذلك 
اقترح الشيخ رمه الله تعاللى علي أن اساقر بإجازة من عميد الدولة الانكليز 3 
هناء وأرسل الي خطبة حا ك المند العام الذي ذ كر ندوة الملماء مذير لأ توسل بها 
الى هذه الاجازة , فكان هذا من بعد نظره وغور فهمه للسياسة » وكان مراذه 
أن تكون هذه الاجازة كتابية فلم يقيسر ذلك , فتهي الشبيخ من انكار والي 
لكبنو' عليه دعوتي الى ر ياسة مو" مر الندوة ما متي » وأمكنه ارضاؤه با كان أعده 
اذك منالحجج , ومنها ما كتبه لوردكرومر فينا بين شيخنا الاستاذ الامام من مدح 
حز به » وخطبة للد كتور مرجليوث الاستاذ الشبير في مدرسة | كسفورد ذ كر فيا 
رأي صاحب امار في الجاممة الاسلامية بكلام مرضي وثناء حسن ١‏ 
وحمد لله ان حقق ظن الش.خ رئيس الندوة وأعضائها الكرام فيناء أذ كان 
الاقوال على الو عر في ذلك العام مم لم يسبق له نظير من قبل ٠‏ ورحم هه الشيخ 
شبلي وأخسن عراء ال لبين عنه ْ 


7+4 2 كاب خواطرفيالتضاء [المنار: ج م8١‏ ] 


تقريظ المطبوعات الجديدة ” 
خواص قٍِ القضاء و الاقتصاد و الاجماع 


بقل فقيد الملم والعمل والجد لأرحوم على ابو النتوح شا وكيل نظارة المعارف العمومية 

المسربةء طيمه باذل المؤلف نجي الفتندى مترى صاح مطيعة المارف مممر في سنة ١1١‏ م 
ل 537١م‏ على ورق جيد طبما نظينا بخاءت صنساته ٠٠5لا‏ 

الكتاب مموعة مقالا تكانت متفرقة في الجرائد واللجلات العربية وغير 
العربية لجمعت فيحيا ةكانها ومرعليها فأصلح فيهاما أراد» وزاد فيييان امراد. وهو 
يطلب من ناشره ومن مكتبة انار بمصر 

جملة مسائل|الكتاب مما اشتغل به مؤلفه علماوعملاجاءت وافية واضحة مفيدة 
ونحن ننقل طائفة عنه من مقالة [ الشريمة الاسلامية والقوانين الوضمية ] قال : 

« .يظن كثير م نالنا سحبىمن المسلمين أنفسهم أن المبادئ المقررة فيالشر يعة 
الغراء لا توافق عذا الزمان الذي بل فيه الانسان من المدنيةوالحضارة درجة رفيعة» 
ويتوهمون أن الاحكام والروابط الي في القوانين الحديثة الوضمية لا مقايل لها في 
الاصول الاسلامية , وأمهابمثابة الاختراعات المادية الجديدة التي أنتجها قكرعلاء 
الغرب ١س‏ يسبقهم با أحد ! 

دولكن الباحث في الفقه الاسلامي ولو قليلا لايابث أن يفيرهذا الظرن 
ويتحقق من أن أسلافئا بلغوا في الرفاهة وتقرير المبادئ*" العمرائية والاجماعية 
والقضائية شأواً قلا يجار هم فيه أحد , الا انصعو ب ةكت بامتأخر ين وكيفيةتأليغباء 
والتواء أسالييها ء وتعقيد عباراتها ء قد أوصد الباب في وجه من يريد الوقوف على 
حقيقة الشر يعة الغراء من غبر المتقطعين لدراستها 

«واذلك فاني أشيرعلي من يسلك هذا الطريق ان يقصد المؤائات القدعة 
لامها أسبل مورد! وأغزر مادة مع خلوها من التعقيد وتنزهها عنالمشاغياتاللنظية, 
ولينرك هذه الكتب اأديثة المنقطعين لنهمبا بدون ملل ولا حساب للوقت 


#) كتب “تاريظ هذا الجزء شقيقنا السيد صالم خلس را وقدتأخرنهره علىأنه هود قصر 
فيا عبد اليه من 'كتابة التتاريظ حتي اجتمع فدبنا يتب كثيرة من مطبوهات السنب الاخيرة 


[ التار: ج ”ام ها 1 كتاب الاننياب للسيعاتي 1 ١1‏ 


«أذكر هذا على أثر مطالمئي لكتاب الخراج للامام أبي يوسف المتوفى سنة 
د غسجرية . وقد ألف هذا السغرالبِيل برسم أمير الؤمنينهارون الرشيد دفيه 
من النصائج والاحكام مايمجدر بأمراء المسامين اتياعه والعمل به 

دعيرت فيهذا المؤاف الصغير المج على درر كثيرة عمدت الى نظلمبا فيهذه 
المقالة حنى يرىالمسلمون ولا سيا المشتغلين منهم بالقوانين الاقرنكية ان المتقدم لم 
درك شيا للمتأخر. ولعلهم 5 على ا الشريمة والآتداب الاسلامية لانهما 
لاينافيان العصر الخاضر ولا المدنية الحديثة اذا فهما حق النيم 56 بعقل وعيدز 

دوما أجدر المسكومات الاسلامية باستنباط قوائينبا وأحكاعبامنالشر بعة هم 
اختيار القول الا كثر مناسبة لزمان والمكان ونين القوانين والاحكام أ كبر 
احراماً في التفوس وا شد موافقة لاخلاقوعادات من وضعت لمم 

ثم ألى بوجوه قانونية وبنود وافقت فيها القوانين الوضعية الثقه الاسلامي » 

كتاب الانناب للسمعاثي 
تأليف أبي سمرد عبد الكر يم السمماني » نقله الاستاذ مرخوليوث استاذ العربية في جاءمة 

اكسترد بالفوتتراقية عن فسخة محنوظة فى المتحف البريطاتي وطبع سنة اذا 0 ورقف 
من جود الورق على :قفقة ( :دكار جب ) وصفحاته تزيد على ٠‏ صفحة بالقطم السكبير 

وضع السمعاتي كتابه هذا في القرن السادس المجري ,فكان ععمدة 5 ارين 
والحدثين ٠‏ وقد ذ ذ كر في مقدمته فضل عل الانساب وجاء ب بات والاحاديثي 
ذلك وعقد فصلا للحث على هذا العل ٠‏ وقد زاد الاستاذ عرغوليوث هذا المحنى 
أيضاحا اذ وضع للكتاب مقدمة وجمزة باللئة الاتكليز ية يبن فها المرادبملالانساب 
واشتهار بعض الاعلام 6 ثمن بانسابهم كالبخاري والترمذي والنسائي مما دعا الى 
تعريف الرجال بأنسابهم 

وقد ساعد اه الاستاذ برعولو سوم في هوام شالكتاب دوائر 
صغيرةقبالة كل سطر تتدى" فه د 3 أحد المترجمين فأفاد» ولولاذلك لما أَغنى 
كتابةأ كثر الاسماء المكرجمة خط نين لان ذللكلم لمزم فيجميمصفحات الكتاب 
اذلم يكنمن نسخ ناسخ واحد ‏ بل بظبر انه تماق بعليدعدة نساخوخطه دقيقملزوز 


]١8 شرح السيرة النبوية . رجال المعلقات المشر [النار : ج *م‎ 0٠ 
بعضه الى بعضء وينقص بعض كله النقط فتتمنى » لو يطبع ثانية بالحرو ف المطبعية‎ 
بعد مقابلة هذه النسخة بغيرها من النسخ الواضحة الصحيحة كالنسخة الي رآها‎ 
صاحب انار في لكنبو بالهند فتم فائدته » فنحن أحوج الى هذا الكتاب ممن‎ 
تولوا طبعه وأحق بارحياء مآثر أسلافنا ء واثنا نشكر للاستاذ مرغوايوثهذه الهدية‎ 
النئسةما نشكر بعية [ ت ذكار جب] احياءها هذا الكتاب وغيره من آثار العرب‎ 


هذا اسكتاب ممطيمة هتدية بمصر سنة سن 0 عارته ماتقدم »© 6 وا»ه 
مطبوع بلوادة : «أمبراطور ألائيا وملك بروسية وملك ورمبرج » 


تأليف الششيخ الامام المافظ الحدث النقيه أبو ذر مد بن مسعود النشني ٠‏ 
أممشخرحمه وصححه بولس بروئله وا ودر هذا أسبه مصعب بن حمدكافي 
القاموس 6 وهو من غلاء الاندلس أخذ عنه الشر يشي شارح مقامات الحريري. 
وكتابه هذا أمالي أملاها في شرح غريب السيرة . وجعله عشرين جزء! وكان 
ينغي ان تسمى قصولا لا أجزاء ٠‏ وقد طبع طبعا جيدا في جِزئين من قطم أصغر 

من المثار ء وجعلت أرقام صفانحبما متضلة فيحسن أن جعل مجلدا واحدا فيكون 
مؤلفا من 487 ص ون الكتاب عشرة قروش و يطلب من سكتبة دمر بحصر 
رجال المعلمات العثسر 


م مصطفى الثلايبتي استاذ الائة المربة في مدرستي الكت ب ااسلطاني والسكلية 
ا و بالطيية الاهاية في بيروثت” نئة 6 0؟ 9 ورق جيك لعا نا 
وصفحاته ا قم الوسط ومئه آم قرسا ويطلب من #كتية أأثار بمصر . 


الكتاب مصثر عقدمتعن أولاههما في خلاصة تاريخ العرب قبل الاسلام 
والثانية في خلاصة تاريم أدب اللغة العر ببة م العصر الجاهلي الى اليوم وصئحات 
القدمة الاولى 1١‏ صفحةواثانية +٠‏ صفحة ثم اكلام على رجالالمققاتبالتنصيل 
ويتضمن سيره الشاعر وموته والكلام على شعره ومعلقته وسبب نيبا وحة من 
شعره . وقد ضمنت من الفوائد اللغوية والتار يخيةاوالادبية مالا يوجد في غيره: وقد 
جعله لتلاميل السئة الريعة والخامسة في المكاتب السلطانية والسادسة والسابعة في 

المكاني الاعدادية ية أومايضاهي هذه السنين في المدارس الاهلية 
( الحنين الى الاوطان )نشرا نبذة منه في هذا الجزء وستقرظهفها يليدانَ شلمالله 


(اللين الرايع ) 34١‏ (المجلد اثثامن عثبر) 


عاد ايقن 
8 3 ين ١‏ 
31 0 
ل 1 
2 ع 
1 1 
- 2 

ع امد 
1 5 

0 قال عليه الصلاة والسلام : الالاسلام صوى و2 منارا» كتار الطريق 4ه 


مصر 6 جمادى الا خرة عم اب مو الثور(ر؟) 1ه ش14 مايوه191 


باجمج حور 1 


اللغعن العربين 
أقدم الاغات الشرقية وأم المدنية المصرية والبابلية 

كنا نستدل على عراقة العرب فيالمدنية ما روى لنا التاريم القديم مناستعارثم 
لمصر في عهد دولة الرعأة ( المسكسوس ) وغيرتم , واستمارهم قبل ذلك العراقين» 
وما كان لنا في ذلك الاعلٍ اجماللي »ثم جاءنا علياء العاديات ( الما القديمة) 
إلا كنشافات «التحقيقات أي خرجنا ببا من حيز الل الاججالي الى حيز | 
التقص لي » وكان اعخل ما! كنششفوء في حفائر العراق شريعة حمورابي ( ملكي 
صادق ) الموصوف في المبدين القديم والجديد بانه ملك البر وهلك السلام وكاهن 


4 المدنية القديعة لمصر وسورية والعراقعرييةٌ- [المنارنج 4مه١)]‏ 


لله العلي » ومن أخبار سفر التكوين انه بارك على براهير عليه الصلاةوالسلام وعل 
آلهء وان ابراهم أعطاه العشور . وقد بين هؤلاء العلاء أن شر يمة حمورابي كانت 
عر ببة .وه أقدم شر بعة منالشرائم التي عرفها التاريخء وقد زعم بعض علاء الألمان 
ان الثوراة مقتبسة منها ( راجمالجلد السادس من المنار) 
وقد نشرنا في الجاد الخامس عشر ( سنة 1*٠‏ ) خطابا طويلا في اللغة 
اعربية بير اقندىيضومط استاذ العلوم العربية في القسم العالي من المدرسة الكلية 
ألا عر يكانية سروت ألثاه في الاستئال السنوي لسنة ااكام أهمنا بهه وموصوعة 
[ بحث تارييخنى فلسي في مواطن العر بية المضرية ونسبتها الى اخواتها من الاغات 
السامية ] وبما جاء فيه أن الملامة رونسن المؤرخ الاثري يرجح ان المدنية الصرية 
القدمة لم يكن منبتها معمر بل جاءمها من العراق و بلاد العرب (المخارص7١1١م19)‏ 
وأن الباحثين اتنقوا على ان لنة الاشوريين وقدماء الباببين واحدة , وان الاآثار 
البابلية تبت أن الاين باللغة السامية هنالك لم .يكونوا من أهل البلاد الاصليين , 
وانما جاءوها من مكان 1 آخر وتفلبوا على ألما الذين كان لم مدنيتعظيمة إذ كانوأ 
غزأة ذانمين نم ترجهوا الكثير من آداب أهل البلاد بلغتهم السامية , والملاهر ا: نهم 
كانوا من جز يرة العريب ( المنارص 1١7‏ م 1٠١‏ ) 
م بان أن اللغة العر ببة هي ا م اللغات السامية وسيد”ها , وان أرومتها الأول 
كانت في عن وحضرموت 08 . وانه انشعب منها فرع ألى بلاد بابل بالعراق 
ألى شعبتين بدوية وحضرية» وأن بعض العالقة والعاديين من قدماء 
العربهاجروا الىسورية ‏ بعضهمهاجر منالمراق ما اضطبدم القاردة » و 3 
عأجر من جزيرة العرب بقصد النجارة والاستمار - كا عاجر غيرثم من 
الى شطوط افريقية فكان منهم الامبرية والميشة _ ا 
ومن هؤلاء المباجرين كان العبرانيون دأم الشام من الكنمانيين والفينبقيين . 
وعليه نكون العبرانية والفينيقية والعر بية (أي الضرية) شعبتان منالفرع العادي : 
والخحربة والبشية من الفرع القحطاني ( المنارص ١9.8‏ 7 00 
أقول فعلى ما تقدم يكون كل من مدينة المراق وسوربة ومصر عر لي الاصل 


[الثارئج +م18] ١‏ الغة الصرية التديمة عريية وأهلبا من امروب 4“ 
م تولد من ذلك الاصل فروع استقلت واختلفت باختلاف الدول والمال » حنى 
دأء الاسلام فأرجع تلك الفروع كلها-- ماقربمنها عن أصله وما بعد - الى الغرع 
الضري ء فكأ نه عد الى أفراد عشيرة كانوأ متعرةن متيأعد بن محسب كل منه 
انه اجئبي عن الآخر لجع ينبم فعادوا الى الوشيج الجامع فكانوا أسرة واحدة 

لكن علامة إل ثار وااعاديات المصربة وأمام الاغة امير وغليفية في معمرنا 
الآن أحجد بك كال أمين دار الا ” ثار المصصرية أظبر لنا من الانحاد بين الاغة العر بية 
والاغة المصر ية القدعة مالم يكن في المسبان » فقد ألف قاموسا كبيرا 0 
ألوفامن اكرات المي وغليفية الموافقة للغة العر بية المضرية في الغالب إما مو 
ثامة وإما موافقة برب من التحريف أو القلب والاء بدال المعهود مثله في 0 
ومن المعلوم أن المدنية العر بية القديعة كانت في العاديين والقحطائيين سكان:. 
حضرموت والهن » وثم الذين استعمروا مص ر#الجراق وسورية . وقد ضاع أ كثر 
لغتهمء ولعلها أو دونت كالاغة المضربة لفسرت لنامن | لاخة المصربة القديمة مام سر 
الى اليوم» حتى فيا ثرأه يخالف متها المضرية بتحرريف أو قل بأو بدال 

وكان المشهور عن أجد بك كال أنه برى أن العربية أصل للغة المصر بة 
القديمة المدونة لقم الميروغليفي ومن وازم هذا ان أصحاب تلك المدنة كانوا من 
العرب. 5 إنه رأى نصا يدل ظاهره على أن العرب أنقسهم أو بمضيم» 00 
فأخل بظاهره هلا له على الصدق ء و بى عليه محاضرة ألقاها في مدرسة المعدين 
الناصر بة في العام الماذي. وذثك النص ما وجد منقوشا في الدير البحري ( مكان 
جبة الأ قصر ) في زمن الدولة الثامنة عشرة ( كان زمئها من سنة .16 لم١‏ 
ق م) دهي أرق دول مصرء وفيه ان اللهمر يبن الاولين اشتهر تهروا باسم الاعناء, و 
ا أصلهم » ولا مو أبن ازا » ولكتهم استعمر وأ الجبة الجنوبية من 
مصر وأسسوا المدن أسماتهم. . وقيه أن بعضهم عاجر الى القبروانوتونس واججزا ثر. 
و يعضيم الى أواسط أفريقية والصومال, وبعضهم طم البحر الاجر الى يلاد 
العرب واننشر فيها وسار من هناك الى جئوب فلسطين » وأطلق على كل عنو من 

(التاردجء) 2 (4«) 2 (الجلد اثامنعشر) 


61 مقارنة اللغة المصرية القديمة بالعربية [ المثارز ج .م8١‏ ] 
أولئك الاعناء الباجرين امم مركب تركيا إضافيا فصار يقال أعناء كذا واعناء 
كذا.. ولفظ « أعناء » عر بي ممناه الاخلاط من الناس يكونون من قبائل شتى. 
أما نمن فترى أن ذلك النص ريما كان عن عقيدة تقليدية وعمية بأن مصس 
الموطن الاول للبشرء والاصل. الذي تقرفت منه الشعوب والامم » وينقل مثل هذا 
عن قدماء النود والصينيين . فبذه تقاليد متعارضة ليس لنا عليها دليل عقلى ولا 
نقلي الترجبح ينبا » فنجري فيها على قاعدة تعارضت فتساقطت . على أن أولئك 
الاعناء المجهول أصلهم يجوز ان يكونوا من العرب ء وأن يكون من هاجر الى جزبرة 
العرب منبمعاد الى بلادهه ويبذا يجمع بدن هذا القول وقول العلامة رونسنالذي 
رجح كون المدزة المصربة الاولى قدجاءت من بلاد العرب والعراق. والامر التيقن 
عندنا الآن هوات لفتنا العربية الشريئة هي لغة قدماء المصريين ومظبر 
مدنيتبم؛ ونتيجته ان قدماء المصر يدن من العرب أو العرب منهم فهمأمة واحدة » 
وكذلك السوريون والعراقيون كا تقدم 
وقد رغينا الى امد كال بك ان يتحفنا بفصول ملخصة من قاموسه الذي 
أشرنا اليه فتفضل بالاجابة وجملالفص لالاول في بعض المبوب والنبات وهذانصه 
مقأرنق بان اللغق المصربة القلييمة 
واللغة العر بية” 
١‏ 


(في بعض المبوب والنبات والاشجار والاتمار المصرية ) 
وفيه استطراد الىكلمات أخرى 

ع 0 5-0 

لد البر القمح الواحدة ره 

قبعح هوام عندهم للقمم واتليز ويز بينهما برسم النبت عند 
*) راجع ماذكرناه عن اللغة المصرية في المقتطف المطبوع في هارس سنة 
4و١‏ وفي تقوم الشرق للد كتور هري هدور المطبوع سئة ١+6‏ وذلك في 
مصبحيفة .ىم الى ,روم وقد رمزنا هنا حرف ( ع ) للعبرية وحرف ( ق ) للقبطية 


تهاية الككلمة في الاول والميز في الثاني 7"' 
وجد الكثير منه في المقابر الصرية شفظ المتاحخف واختبرت حبو بدفيالزراعة 
فل ينجح» وقد اختبر الكياو بون عض هذه الحبوب فوجدوها مدهونة بطلاء 


حافظ لا على مرور الدهر ووجد ( شويتفورت ) فحا أصغرفي الججم من قحنا 
المعروف وهو رشبه ااقمح الببحري وكان ستعول في الطب والغذاء 


احنك حنطة هي البر جم .حنط 

(بل ) بض بياض : وكلة البيضاء تطلق فى العربية على القمح 
قبو الفوم هو الهنطة وقد ذَ كر فى القرآن الكريم 

جل (والليم تقلب غينا )خلج غلال 

شرت شرك سات - هو الشمير أو ضرب منه » والشين 
اك نا لسر يترون شل كدى سام » واللام تقب راء وبالمكس 


الشعير عندهم صنفان أبيض ام قر ل ومن خيزه مأ هو 
محفوظ في المتحف المصري بالفاهرة» ووحدت محبو به في مثيرة كاهون الفيوممن 
عصر العائلة اأثانية عسرة لكن حبة أصغر من شعيرنا الآآن وكانوا يشتخذون من 


سوقه مزامير 

ا( <ذرة 

بوك فول - لان الباء تقاب فا كفيوم أصلبا يوم أي الي" 
وكنأى أصلء عندهم بأى 


قال هبر ودوت في كعابه الثاني ان المصريين م بزرعوا الفول في أرضهم فاذا 
خرج فيبالم يأكلوه لانيا ولا ناضرجا وان قسوسهم لارستطيعون اانظر اايه لامهم 
يرون انه نجس » ومع ذلك ققد ورد عنهم انهم كانوا يجغفوته و محفظونه بدليل فوم 
(فول هاف) أي جافء لان فاء الكلمة مقلوبة عن الجم. فلا بد وان يكون قول 
هيرودوت هذا غي ريح اذ الفولكان ولا يزال من الاغذية المصرية الى هذا أليوم 

(١)اصطلح_‏ د على أن يرسموا في آخركل كلمة 
الصورة الدالة على معناها أو المؤيدة له 


4" مقارنة اللغة المصرية القدمة بالعرية [الخار: ج.مم١]‏ 
عرشان ق . أرشان: بلسن واحدته بلسنة. ‏ باس . يلمر :عدس 


سئوتثت سنوت وهو الثمار أو الكمون ' 
رمان حرمانء إرما -- الرّمان . ق . أرمان .ع روتف 
وبالبربرية- أرمون 

شجر دخل مصر في عصر العائلة الثامنة عشرة وقت انتشاب الحرب العظليمة 
مع أهل آسيافي عبد الملك حمس وقد وجدمع أسية مرسوما في صورة الستان التي 
زين يبا (أنا) جدر حجرة قبره بطيبة وهو الذي توفي أيام ( تحويمس) الاول الذي 
كان أول فرعون نول في بلاد الشأم وأخضعهبا لمكمه وعليه ربا كان هذا 
اللك أول من جلب لبلاده هذا الجر فغرس في البساتين. وهذا لابنافي معرفة 
ا مصر بين لاسيه من قبل. وما وجد فى المقابز مته اصغر حجمامن نوعه المعروف 
الاكن فهو شبيه برمان طور سينا وكان ستعمل قشره لقتن الدود واستعمله الفيط 
للحكة وصنع منه. الصر بون شراب! فى عصر الرمسيسيين 
ىىّ, دمحو » مبحي : تفاح -- ق ٠‏ جبح 

وهو الفجر المعروف بحسن فا كبته و يكير ا سمه في الفرابين التي يذ كر فيبا 
الرمان والزيتون والنين وتدل النصوص على ان وجوده في ارض مصركان في 
عصبر المائلة التاسعة عشرة 
نر[ لوز: وكذافي العبرية والمبشية ونونها تقلب لام ا في تقب 
ولقى فالاول مصري والثاني عرلي 
تعرى لابزال عرف في نمض المبات بالبنور وصحته بر'ني” أسم 
للنخلة وللتمر . وريقال تمر ترني” ولا نكاد الاضافة كون فيالبرتي" لان 
البرثي هوالقر وقد ذ كر في قول الشاعر ‏ 

2 

إثوا بمشون القطيعاء طيفهم 5 وعندم البرني في جككل اسم 

)١(‏ المنار: رواية سان العرب : جارمم_-بدل ضيفهم. والقطيماء نوع من عم 


[الثار: جءع١١‏ ]2 مقارنة اللغة المصرية القدعة بالمرية 84> 
أعم عم ارام : أجمام » اعمة مخل طوال. والالف 
تنوب عن العين في كثير من الكليات 

حن حون أهان بج أهنة وأهن:عر حون القرمافوق الشما ريم 
والممناء عذق النخل ( فالهاء فيعا بدل من الحاء لقرب مخرجيعا ) 
طارو وي جار النخل- اليم والطاء يتناوبان في المصرية كقوهم : 
را بممنى كلا . وهاتان الكلمتان مصريتان عر بيتان 

سر . سلالاج سلاءة» وأسل الواحدة أسلة : شوك النخل (الراء بدل 
اللام ) ق سوره سوري 

زكثو_ الزيتون ق جويث جرث.ع . زيث: 

زدثك 'ازيت وكان ستعمل للاضاءة خصوصا فى المعابد 

1 وجد الكثير من أ كاليل الزيتون على رعوس الموتى التي لا تاوز تار يها 
العائلة المنم.ة للعشرين وعليه يغلن ان الزيتون لم يغرس فى ديار مصر قبل العائلة 


الثامنة عشرة لكن وجد مذ كورا فى نصوص هرم الملك ( تتي ) فبو معروف من 
عبد بتاء الاهرام اوقبل ذلك 


كرما كم :كرمج كروم وبالعبرية كرم 
عين الكلمة لان الراء والنون واللام نسقط في كثير من الكلمات . 
ق بجحي جتنه 


حامر بظبر منمقا بلته بالبرني الذيهو أجود القرانه رديء وقيل هو البسر قبلان 
درك. والجال ج حلة -كقلة وقلل . وهي قة الغعر» ودسم رج أدسم ودمياء صفة: 
لاولمله اعتيار عرها ‏ 


]١مم‎ 14 مقارنة اللغة اللصرية القدعة بالعربية  [المتارج‎ 20/٠ 
كان ج”كاربى :أ كارجأ كرةوأ كارون اث من 1ل‎ 
: كرا وأ كردحفرها. وجاء في المصرية والعربية ايضا‎ ١ الارض‎ 
من مان الارض شقبا للزراعة . والامم منه:‎ 
تمن أمأن:مزارع. وال ايضا:‎ 
سق شق الارض ايفلحها والسكة الحرث. ق إسكاي. إسخاي‎ 
بأث باث ( اللكان ) بوثه بوثا حفره‎ 
بأى فأى فأو] وفأيا: فاق ( والباء تتوب عن الفاء نحو بدح‎ 


قنا كنا قناة ج قنأء وهو الرمس وصاحبه قنأء بالتشديد ٠‏ عوج 
ويفال له باليوتا نية ( كانا) وبالعبررية (قناح) وريذكر في التذا كر الطبية مع أنه 
لايذبت ,ديار مصر ولو اعتمدنا على انه دو المد كور في النصوص المصرية يقصب 
فتدكيما ساغ ننا ان قول أنه كان ستحضر من آسيا في عبد الفراعنة وقد اطلق 
عليه العرب والعبريون والمصر يون القدماء اسم قنا 
نز :اللوزفي المرية والمبشية 
سعر نزيرءأيكتان.وفي القبطية : سال. سول وله اسماء أخرى 
وهذا النتوع المسمى بالنباتية ( لينوم هيميله ) ويجدت بذوره في مقاير العائلة 
الثانية عشرة والعائلة المنممة للعشرين وبذك ركثيرا في تذاكر الطب وامحْذُوا منه 
الغزل والنسييج والثياب اح 001 
- لم 
سشن : سوسن وسوسن وسوسان نبات طيب الرائتمة 
الواحدة سوسنة وابمع سواسن . ق . شوشن . واللاطيبي : سوزينوم 
ومله سم العم سوزان» واليررية سوشانه وهو اللوطس الايض المعروف عند 
المصربين القدماء ولا بزال ينبت فى المستتفعات وعلى شواطى* الفنواتالى يومناهذا 


[المنارج 4م )١8‏ مقارنة الاغة امصر يه القدمه بالعربيه 8 


عنبى عنس . . بالعربية والعبرية . 
ْ حر لق مي _-. حر بره 0 حنون ؛ أ#دكلشجرة وت 
وكذّلك ل ل ل ري 
بدل تقب بالعر بد الفصيحة وفيالمصرية تفن بقا بلها فى العر بيه تمل » أي بصق 
والقاب والابدال هما أصول ف هاتين اللغتين يقعضي مى اعاتها لتظهر الما ا 
حلل ميك بل ولد ف قش جدنة(أبر) الوامة 
في شبرة الاسواء' عه المسارةثقنات ت بنسها ييل 
وجه الشبه بين اللغتدن .ورقال في الصرية والعرية إبهارٌ النبار أو الليل 
أي انتصف » و بير :فاق » ويهار: 
حد * ححية دقيقة مثل الجان أو ولد المية يا في القاموس 
بلا مع 
حب طبار أ كبر التين”"" سقوط الراء وتقدم معله كلة كامو 
تون بين 
وجد كثير من ع التين في الهأ بر القدعة العهد وحققل المأاحخف ولا يزال دىى 
مرسوما فوق موائدهم مع العنب والقثاء والرمان 
"كنت جنة : تين ةل عض المفسرين في تفسير: ( وطفقا مخصفان 
عايها من ورق الجنة ) أي ورق التين "كنت:: جنةج حنات 
)١(‏ المنار : الاصواء جمع صوى بالضم » وصبوى جع صموة ( كقوة وقوى ) 
..والصوة ما غلظ وأرتقم من الارض يلغ أن يكون جبلا » فيظهر أن المصربين 
أطلقوه على الجبال أو على غير الشامخ منهاً » على أن رسم الشامخ وغيره متشابه » 
والرسم هو المفسر للغة في كا ينهم . . وللصوة أيضا الاعلامالتي مبتدى بها المسافرون 
وجماعة السباح () في القاموس أن الطبار ( وزن الرمان ) شجر يشبه التين 


221/1 مقارنة اللغة المصصرية القدعة بالعريية ‏ [ المخارنج مم1 ] 
سن شق آس نات معروف . قال ابو حنيفة الدينوري بت 
ِأوض العرب و بالسهل والجبل وخضرته دائٌة 

وهو تبت مصري ترى أغصانه في أبدي الراقصات المرسومة على جدران 
المفابر ووجد من آثاره شيء فيقبور تل سطة بازقاز رق وفىءقا بر هوارة الفيوم وقد 
حفظ فى متتحف الليد شيء منه 
أس بوالى اس ري بصر نصل (لراء توب 
كثيرا عن اللام ومنه رارا ويقابلها في العرببة رأرا ولا لا بمعنى لمع ) 
اسل أسلة: الاثل شجر ذكر في القران واحده اثلة ج اثلات 
27 نوع من الطرفاء وال ويقال له بالقبطية: اسي واسه 

اعلمنا هرودوت و بلينى ان الاثل كان ينبت في مصر ووجد منه ( أنحبر ) بقايا 
في طو بة عثر عليها في قرية الكاب بصعيد مصرووجد شو ينفورت فروعا منه 
في تابوت من العائلة المتممة للعشرءن وكثيرا ما تذ كر النصوص هذه الششجرة 
ِ 5 2 3 
"متى كة زلم ازلم: وهو حب العزيز 
سامت لسباسة وي الثمار 
بكاد 2 >إكاء قال ابوالعباسالنباتي هو شحر معروف عند المرب 
مكة شبيه بالبيسام 
لسارو إبصار أَنْصَبُ حشيش وبالمبشية ارا . 
شلث سنط صنط شنيز شنظ قْ شنت شنته : شجر مصري 
قديم يذ كر في نخصوص الاهرام 

وجد مره زهره ١‏ كاليل علي مدننة المإك أحعمس الاول وأمنوفؤس اللاول 
كلدما من العائلة الثامنة عشرة وكانت تصنع من سخشبه السفن والتوايدت والقائيل 


( المقارنة بقية ) الامين بالمتخدف الوطني 


[ الخار: جغم»١‏ ] اللحم . أنواعه وث ركيه ورب 


دروس سئن الكائنات 
حاضرات علمية طبية إسلامية للد كتور نخد توفيق صدقى 


. 


(:) الحم 
والمتاد أ كله من الميوانات البرية هيالتي لانأ كل الم لمكية ستظبر فيالكلام 
على الديدان المموية فيا يأني ان شاء الله 
واللحم نوعان: اللحم ألا بيض» واللحم الاحمر. فغالالاول الارانبء ومثال 
الثاني لحم الضأن . والايي ضأسبل هضما من الاحثر ولكن الاحمر أ كثر تغذية 
لاشماله على جزء من مادة الميموجاوبين فتكير الدم . واللحم بشتسل على جميع 
الاجزاء الضر ورية الجسم تقريباء ففيه الماء والزلال وتحوه من المواد الأ روتية 
كالجلاتين والزثين [ منطنهو ] 2١”‏ وغيرهما وفيه أيضا الدهر والمواد 
النكر يوهيدرائية ( الملييكوجين وسكر العنب «الاوينوسيت 18ن100 © ) وفيه 
أيضا أملاح عديدة منها فسفات البوتاسيوم وملح الطعام وغيرهما ؛ وكل هذه المواد 
تتاف مقاديرها باختلاف الميوانات لمتنوعة وهي توجد بكارة عظيمةفي لم الدجاج 
فبو| كرهاتغذية؛ وق الحم أيضا حامض السار كولكتيك [ ونام همده © 


«؟» سكر اللحم والكلمة يونانية أيضا » ومعناها الحرفيه ( العضلة ) 
«+» لفظ مركب من كتين ( ممرو5 ) يونا نية معناها اللحم و( 1.8085 ) 
لاتينية معناها اللبن» اي حامض الامنيك المتولد في اللحم 
( امنار: ج ؛.) )هت ( الجلد الثامن عشر ) 


[الثارد ج م١‏ ] الحيوانات البرية والبحرية . منافمبما ومضارهما 5/ا؟ 


اذا كان جديدا فلذا ينفع في الاسكر بوط . و يوجد في الخيز بر الشحم بكارة تفوق 
سائر أنواع اللحوم الاخرى فاذا كان أعسر اللحوم هشما لان الشحم فيه بحيط 
بأليافه المضلية فيحول دون وصول العصارات الحاضمة اليها قيتعب المعدة والامعاءء 
وقد يحدث منه القى "أو الاسهالء ور جاهياً الزائدة الدودية للاتباب ولذلك يكثر 
أصابتبا به في بلاد الافرنج فان فساد المضم من أسباب هذا امرض 

وكثيرا ما نكون الحيوانات مصابة بأمراض متعددة مثل الدرن ”© واجرة 
لخبيثة وأنواع كثيرة من الديدان سنذ كرها تفصيلا فا بأنيه فلذا يجب أن يكون 
الميوان المأ كول سليا من كل عرض. و يجب أيضا طبخ اللبحم جيدا حتى تقتل فيه 
الميرويات ٍ كا سالديدان بقدر الامكان. وأضر ديدان تنشأ نأ كل اللحوم 
هيالديدان التي تنشأ منأ كل الخيزير , وهذه حكبة أخرى فيبحريعبا. ولايتوهمن 
القارى بى' أن الطبخ يزيلجميم أضرار أللحوم المريضة فانه اذاققات الميكروبات 
يسبب شدة الحرارة بيت سمومها وكا اشتد الطبخ لثأ كد من قتلبا زاد تجمد 
المواد الزلالية وعسر عضهها ء » على أن الطبخ قد لا يقئل بعض ميكرو بات الدرن 
الي تكون في باطن الحم لأ نه موصل رديء للحرارة 

أما الموم الميوانات البحرية فن أسبل اللحوم هضياء وقد لوحظ أن الناس 
الذين يأ كلونها بكثرة أقوياء البنية أحماء. الأ أنه قد يصاب بمضبم بالجذام فلذا 
ظلن بعض الاطباء أن الاقتصار على أ كل السملك أو الا كرس أ كل اماد 
التعذن منه كالفسيخ مماءم. بي" الجسم لقبول هذا المرض اطبيثء ولكن ذلك ثبت 
الى الاآن 

ومن أنواع الحيوائات البحربة الميوانات ذوات الاصداف كالبطلينوس رهي 
سبلة الحفم . جدا , غران ميكروب الى التيفودية قد يوجد فببا 

ومن أنوامصا أيضا السرطان البحري ونحوه وهي لكيرة أ كلها المواد القذرة 
تر كليبا بذك و بشدة عسسراهضْهها ٠‏ وأجود أنواع السمك هو الذي يلاد 
حيا من المياه الجارية النظيفة . والسمك سسر يع القساد فلذا يجب أن لا يترك زمنا 
)١ ١‏ الدرن كثير الخصول للبقر والهتاز بر قليل جدا في الضأن » ودر في المع 


[التاره ج 4م18 ]2 المواد التي يتركب منها أشبر اللحوم هثراك 
طويلا بل بو كل غضا غريضا. يعرف السمك الغر يض ( الطازه ) يببس له ء 
وبانتصاب ذيله . والسملك الفاسد المتعفن هو من أضر الأ كولات فانه يتولد فيه 
من الفساد بعض مواد سمية ١‏ زوتية تسمى 65 مأو جو "١*0‏ وهي شديدة الخطر 
حتى أنكثيرا من الناسقناوا بسب أ كلهم السردين والفسميخ» ومن لمعت منهم 
قد يصاب بالدوار والصداع والاسهال أوالتتي» وغير ذلك 

أما البطارخ (وتسى الصّءهر وهيعبارة عن بيض السمك) فعي أقل فسادا 
من لحمه , وهي مغذية محرضة لشبوة الطمام و يشترط أن لا يكثر الانسان مر 
أ كبا في المرة الواحدة ‏ وقيل أن أ كلها يسك البطن و عنم الاسبال 

والأسماك ذوات الحرشف حي غالبا ألذ طما وأسبلهضما من التي لاحرشف 
ا لكيرة دهنبا وقذارة المياه التي تعيش فيباء ولذلكحرمت التوراة أ كلما لبس 
له حرشف. ( راجع سفر اللاويين ١١‏ : ؛ - 1١‏ ) ومن أسماك الامهار ما يكون 
سبيا في إصابة الانسان بدودة شر يملية كا سيأتي تمصيله 

يقال ان أ كل الأطعمة الحيوانية الفاسدة مدة طو يلة يسبب الاسكر بوط 
وهو رأي راجح جدا الآن , وذلك مثل أكل القديد ( البسطرما ) 


( جدول تركب أشهر اللحوم ) 
المواد الثور العجل الخنزير الحصان الدجاج نوع منالسيك 
ماء لع للف سيلف ييا ان برقال 
زلالوجلاتين ‏ «مم تف 55و 5مزجم #اتصم ‏ الومما 
شحم 6 إؤرلا الاو وما 40 0 
مواد م بوهيدرانية امقر لاف -ه. سسا به ". 
أملاح اا #ب طلخل العمل آنا م2 


( 6) الاطمعة الثبائية 
هذه الاطعمة منها ما كل بلا بيخ كالجرجير والفجل وغبرهماء ومنب ما يكل 
)١(‏ معتأها ( مواد الجيفة ) وهي لفل يوتاني 


ا اازيوت الثابتة والطيارة [النار: ح4م» ] 


مطبوخا كالبقول وغيرها . وهي في جملتبا تشمل كثيرا من الزلال والدهن والمواد 
الكو بوهيدراية والموامضالنيانية وأملاح عديدة» وفبا مادة يتعسرهضمبانسى 
(السللولوز”'2) وه الب يتكون منبأ جدران خلاياها وأخشاها وغير ذلك من أليافها 
أما زلالها رهد 0 في البقول كالقمح والفول والعدس والخمص .و يسمى 
0 يستخرج من القمح باللاتينبة - المأوتين ( مادة غروية ) » وهو 
لا يوجد فيه بشكله المعروف الا بمدأن يضاف اليه الماء فيتحد مع ما فيه من المواد 
الزلالية ويتولد هذا الصنف المخصوص من الزلال » وهو سبل الحضم » ولذلك كان 
من الاغذية النافعة المفيدة 
وأما الدهن فبو يوجد بكثرة في بعض القا ر كاز بتون واللوز وغير ذلك 
ألا أنه يقل وجوده في بعض البقول كالقسم مثلا 
والزيوت نوعان : ثابتةء وطيارة . فالثابتة ه يكالشحم في تركييباء ويحصل 
الانسان عليها بعصر الحبوب ب لات 0 وسميت ثابتة لامها لا تتطابر 
أما الزبوت الطيارة بي مركة من الكر بون والهيدروجين والا كجين 
الا أن مقادير هذه العناصر وأوضاعها مغايرة كل المنايرة لتركيب الز يوت الثاقةء 
ومن أمثلة هذا الصنف من زيوت زيت القرنفل وتحوه منالز يوت العطرية ونظظرا 
لكنها سبلة التطاير #تحصل بالتقطير. فاذا غلي الينسون مشلا في ماء صعد منه 
الزيت في يخاره ويمكن الحصول عليه بالانبيق . أما الماء ٠‏ الذي غلىي فيه فلا يبتقى فيه 
من هذا ابت الا النادر جدا أولا يقى فيه ثي 1 
النّ بوث الثابتة مغذية ملينة ونخترق في الجسم قتولد فيه حرارة عظيية جداء 
ولذلك يحسن أ كلبا في البلاد الباردة 
واازيوت الطيارة منعشة منبهة للاعضاء كبا فتقوي لمهم ودورة الدم وتدر 
ابول وتنقث البلغم من الصدر وئزيد في د الحركة الدودية للامعاء وبذلك 
تخرج أرياحبا وتزيل الامباء وهي مطبرة أيضا قائلة للميكروبات فتطبر الشمب 


()كلمة اصلبا لاني معتأه (خلية صعغيرة 5 ) سبيت هذه المادة يذلك اركب 
جدران الحلايا النباتية منبا 


[ المنار: ج4 م8١‏ ] مضار رك الاطعمة النيائية وألا كثار من اازلالية /ا/1؟ 


والامعاء والبول 

أما الاملاح التي في النباتات فبي مقادير كييرة من فسغات البوتاسيوم وفيها 
أيضًا فسغات الحديد وهو كثير الوجود في البقول خصوصا في القمح » فيكثر دم 
كلهىو يقني الاطممة النبائية ملنح الطعامفلذا يحتاج اليه الثبائيون كثيرا قيأخذوته 
من الخارج . وني السر والفوا كه أسلاح عضوية وحوامض مشل حامض 
الطرطر بك ( الدرديك )وهو موجود بكثرة فيعصير العنب متحدا مم البوتاسيومء 
وحامض الليمونيك الموجود بكثرة في الليمون والإرتقال ( واليوسف افندي ) 
والكر يز وغير ذلك وحامض النفاحيك موحود بكثرة فيالتفاح والكمئرى (الاجاص) 
وحامض الا كماليك 2١7‏ يوجد في الخاض والكرني والطاطم والراونده وغير 
ذلك من الحوامض » وهي تتحول في الدم الى كر بونات قلوية فتدر البول وتذيب 
حامضالبوليك الذي ينشأ من احعراق المواد الزلالية احتراقاناقصا فينشأمنه التقرس 
(داء مخصوص فيالمناصل ) والحصوات الكلوية والثانية . فهذه الحوامض النبانية 
تساعد على إزالة حامض البوليك الضار با ! 

والامتناع عن أ كل الحضمر زمنا طويلا يودي الى ضعف بالخسم وتقرح 
باللثة وحدوث أنزفة متعددة في أنسجة الجسم وبخارجه , وهذه الاعراض كبا هي 
المسماة ( بداء الاسكر بوط ) ولا دواء له الا الهم والاغذية فير التعفنة 

وا هدم بج ان الاقتصار على أ كل الاحوم وغيرها من المواد الميوانية قد 
يضر بالجسم وخصوصا اذا أ-كا الانسان ول يروض -جسمه بالحركات أو الامال 
البدنية امتعبة فانذلاك يقال احعراق المواد الزلالية الاحيراق الواجب الذي تنحوليه 
الى ( بولينا ) ليتيسر للك ىأن مخرجبا من الجسم لسهدلة ذو بانهاهيل يكو نالاحتراق 
ناقصا فيتولد مر. المواد الرلالية حامض البوليك الذي يحدث مرض النقرس 
والحصوات كا سبق . وهذا المرض كثير الاسبول للمترفين بسبب إسرانهم في 
لم كل الزلالية كاللحوم وغيرها وإقلالمم من الحركات الجئانية ولذلك يسمى دداء 
الملوك >. وللوقاية منه جب القصد في أ كل المواد الزلالية , والمواظية على الر ياضة 
)١(‏ اكسس (وبر<0) باليونانية معناها حامض و (قفلة:<0) اسم الماض قيها 


الحبوب وأغذيتها . القسم واطيز [ المنار: ج 1م8١‏ ] 
البدنية, والا كثار من أ كل النباتات من خضر وفوا كه وغبرهاءتى تذيب هذا 
الحامض الضار ( أي حامض البوليك ) ونخرجه 9 الجم 

وأكل المواد الناتية بلا طبتح قد تنشأ عنه أمراض كثيرة كالجى لتينودية 
والدوستطار دا و بعض الديدان المموية كالدود الخ الذي ورخف بكدرة في المت 
عند بعض الناس. والسبب فيتلك الامراضهو وجود بعض الميكرو اكدونات 
الديدان في الطءن والماء الذي يسقى به الزرعء فتعلق هذه بالنبانات وبذلاك تصل 
الى الانسان اذا كابابدون تطبيره ولذلك يجب غسلها غسلا جيدا منكررا فانذلاك 
يزيل كثيرا من مضارها ولك الأ ولى تطبيرها بالغلي أن أراد أن يصون ننسه صيانة 
تإمة هذه الامرا ض . ويجب في زمن اتنشار بعض الأ ويئة كالهيضة (الكوليرا) 
واخحى التبفودية أن تغلى ميم هذه المأ كولات غليا جيدا أو يترك أسكلها حنى 
ينتعي الوباء ْ 
ولا كانت الحوامض كالليمون والخل قاتلة لبيض المبكروبات المرضية كان 
وضعبا على النبانات الحضراء كالح سمثلا أو الفجل هوم نأحسن الوسائل الي تني 
الجسم شر هلم اميك وبات . أما تأثيرها في بويضات الديدان فهو غير واف 
بالغرض» والراجح أنها لاقي الانسان منها مطلنا 

الكلام في المبوب واغذيتها وغيرذلك 

(1) القمحء فيه نشاء كثيرء وزلال» ودهن قليل جداء والمادة المسماةسلاولوز 
وأملاح أهمها فسفات الحديدكاسبق وماء » أما السلاولوز فيوجد أ كثرهفي غلاف 
حيوب القمح وهوالذي يصل بالطحن والنخل ويسى بالتخالة , وأ كابا ميج 
حركة الامماء ويحدث لينا فلذا كان نافما من هذه الوجهة 

الطبقة التي لي غلاف القمح تشتمل على الجبزء الأعفل من الزلال ولونها 
أسمر. وأما ياطن الحبة ففيه الجزء الاعظم من النشاء 

والخبز يصنم بعسجن البقيق بالم:كا هومعلوم فيتحول زلال الدقيق الىالمادة 
للمياة جلوتين واذا أر يدالحصول عليبا يوضع العجين فيقطعة من الموصلي (الثشاش) 
م يفك عدة مرات في لماء فبخرج النشاء الذي فيالمجين من ثقوب اللشاشوتبقى 


[النارئج 4م8١1)‏ الشعير والقرطم والرز والذرة كف 


مادة الجلوتينفيداخلالشاشءوهذه يصنع منباخي زأوفطير للمصابين بالبول السكربي 

أما الخيرة فعى مر ككة من خلايا نباتية » وفائدمها احداث الغول (الكحول ) 
وثاني أ كسيد الفحم » وهو المقصود بالذات لانه حدث النقاقيع في العجين فيجمله 
اسفنجيا وبذلك يسبل هضمه بعد خيزه. وبالخدز يزول مأفي العجين من الكحول 
والغاز وتقتل خلايا الخيرة 

(ب) الشعبر ءوتركئيه يقارب تركيب القميح الا أن زلاله لايتكونمنه الجلوتين 
باضافة الماء اليه وأنهايبقى ذائبا في الماء , وريصنع من الشعير( ماء الشعير) وهو مغذ 
قليلانافم المرضى والاطفال, واذا وضع على لبن الجاموس أو البقر منم تجبنه في معد 
الاعطفال نجبنا كيرا بل تنكون قطم جبنية صغيرة متفرقة يسبل هضمبا . ولأ يصح 
اعطاء هذا اللين للاطفال الا اذا خفف اء الشعير . وكيفية صناعة هذا الماءان يل 
«دجراما من الشعير اللؤلؤي © في هلاجراما من اماء مدة. ؟ دقيقة فياناءمطى 
نم يصتن اماء, وهذالماء هو المسمى بماء الشمير ظ 

(ج) القرط( الشوفان ) وهو يشبه الشمير في زلاله وفيه دهن كثير 

( د ) الارزه وفيه نشاءكثير وزلال قليل جدا ودهن أقلمنالرلال: وسلاولوز 
أقل منبا كلها وملح قليل جدا قكأنه لايشتمل الا على النشاء, وإذا لبخ جيدا 
كان سبل الحضم جدأ بسبب قلة اللاواوز فيه 

(ه) الذرةء هي مثل القرط في تر كيه بالنسبةلاشهالها على دعن كثير وزلال 
كرلالهءوتتقصها كذلك مادة اللوتين الارزجة فيتفتت خعزدا» وينمو في العتيق منها 
فطر مخصوص يفسدهاء فاذ أ كبا الناس ققد يحدث لمم المرض. المسمى (بالبالغرا) 
وهى كلمة يونانية وايطالية أيضًا ممناها «الجلد الوحثى» (5نااء2 جلد وهاتعى 
وحشي ) وقال بعضبم إنه قد ينثأ حنى من أكل الذرة السليمة اذا كان الشخص 
معدما رديء التغذية 

وظنآخرونسنة 11٠١‏ أنلهميكرويا ينتقل ببعضأنواع الذباب (الككيت) 


)١(‏ شير اذل قشرة م كبرت حبوه الى لم مستدرة لماه جد عند 
و 37 . 


4 أسباب داء الملاغرا وأعراضه [النار_ج4م8١]‏ 


م 


[58:411165 ] وقيل إن سببه كسبب الاسكر بوط أعني أنه ينشأ من عدم اعطاء 
الجسم حقه من المواد الضرورية لتغذيته , قالاسباب أحد ثلاثة )١(:‏ إما الذرة 
افاسدة (؟) وإما نقص يعض اموأد الضر ورية الجسم (ع) وإما ميكروب مخصوص 
تقل لسع السكيت 

وهذا المرضر, كثير الاننشار في مصرء وأعراضه : الام بالمعدة واسهال متعاص 
وفساد في الحضم وضعف في الجسم وققر في الدم وطنح يظبركثيرا فيالايدي والاقدام 
والمرافق والركب والعنق والصدرء ويسمى هذا الطنح عند الفلاحين ( بالقشف ) 
ويكون الجلد فيه خشنا منشققا أسمر اللون أو أسودم» 7 يتقشر ويضير. وم نأضر 
أعراض هذا المرض ضعف يصيب الجموع العض كله فيصاب الانسان بالضعف 
العقلي واماليخوليا ”29 ( اي جئون الكا بة والحزن ) وأعراض أخرى من الجنون 
كاليل للانتحار. وهذا الداء من أعظ أسباب المنون في مصر وكذلك شرب 
الحشيش. وأعراضه تنزولفي آخر الصيف عادة ثم تظبر فيالر بيع ويتكرر ذقشكل , 
سنةم و بعد ” أو #سنؤات تشتد الاعراض وبز يد الضعف الى أن يموت المر يض. 
ومدة ا مرض غالياه سئواتث وني المالات الخفغة ٠١‏ الى ١١‏ سنة والاطفال قلياو 
الاصابة به وهو يكير ببن سن الثلاثين والخسين 

وعلاج هذا الداء انعنم الذرة بتانا عن المصابء ثم تعالج الاعراض التي عنده 
مثل الاسبال فيعالج بالغذاء اللبي والمواد القايضةالمعروفة في الطبءفاذا زال الاسبال 
ييعلى المريض الاغذية الجيدة السبلة الحضم والادوية المقوية كالحديد والزرنيخ 
خصوصاء وتراعى جميع الوسائل الصبحية. وهذا الداء ان لم بتدارك في أول الامر 
استفحل واستحال شُعَاوه وأدى الى اموت لا محالة وقد يموت الشيخص منه ولا 
يصاب بالكنون 

والذرة التي نحدث هذا المرضهي الذرة الشامية وحبو مها كيرة -كأهو معلوم ‏ 

وأما الذرة الرقيعة المستديرة قل يعرف أنها محدثئه 
١(‏ ) معناها الحرتي في اليونانية ( المرة السوداء) لنوهمهم انبا تختلط بالدم فتحدث 
هذا الجنون » ومثل هذه المرة لاوجود لها . وكاة ماليخوليا من تعر يب المتقدمين 


[الثار:ج 4م2818 المواد مركب منها أشهر الاغظية النبائية 2 ١إلا‏ 
وتمتاز حبيبات نشاء القبح عن حبيبات نشاء الذرة يتكوير أ كرهاء أماحييبات. 
الذرة فعي كثيرة السطوح ء و.بذا يمكن بالجهر عييز دقيق القمح عن دقيق الذرة 
(و ) الحس والفول والعدس » هذه المواد فيها زلال أ كر مما في اللحم وفيها 
نشاء كثير أيضاودعن قليل » وفيبا أيضامادة السلاولوزء فهيءن أعظم ماعندالتبائيين 
من المواد المغذية» أما زلالحا فيوجدفيها متحدا علالا كثر مع الكدريت والفسغوزء 
وهوغير الملوتين الذي بالقمح » ولولا أنها عسرة المضم لكان لثباتيين وجه 
وجيه في تأيد مذهبهم ( راجع أيضا صفحة 7١‏ من هذا الكتاب ) 
( ز) البطاطس» فيها نشاء كثير وزلال قليل ودهن قليل جدا و بعض أملاح 
وسلاولوز » وفيها أيضا مقدار من حامض الليمونيك إما خالصا أو متحدا مم 
البوتاسيوم والصوديوم والكلسيومء ولذلك فصي مغذية جدا نافعة في الاسكر بوط 
( جدول تركيب بعض الاغفية النباتية السابقة ) 


الواد القبح الشمير القرلم الأرز المدس الخص البطاطس 


الماء افون انل يرل المي لين ال[ تياف 
المواد الرلالية 74؟١ا‏ ارط يمو( وبلا نم4 #سعم .مم 
الدهن 3 كك ينك اذ اليد اطهل 0و 
النشاء فداد و؛ ؤلثلاه وهللا نوم 40# يان 
الساراوز ' 0م سمم ؟1| "ىه ؟سم اوسن ٠‏ الات 
لاملا مك لين ىا | كين آميرا 0 


( ح) الفواكه» يكثر فيها الماء وأنواع مختلفة منالموامض والاملاح والسكر 

والسلاولوز وغير ذلك كالصمغ في التين مثلاء وفي بعضها نشاء كثير كالطلخ 

(الموْز) فعي مغ ذيقمدرة للبول مذيبة لحامض البوليك مانعة الاسكر بوط والتقرس 

و بعض الخصوات البولية. وطبخ بعضها ممايسبل هضمبا كالتفاح والخوخء وهو قائل 

ا فيها من الميكر و بات وغيرها . وفي البلح والموز -- فوق ذلاك - مواد زلالية » 
( النار: ج؛) م ( امجلد الثامن عشر ) 


1 المواد اللي يتركب منها البلح والموز. الماء [النار ج؛ مذا)] 


فبما من الاغذية الكاملة 
وأ كل الفوا كه عقب الطمام يعن على المضم لامها تكثر عصارة الم والمدة 
بيذ طعمها 
ت ركيب البلح 7 
مأء اللي مادة صمغية اا 
سكر (من نوع سكرالقصب) 6.0.6 202 سللووز 6.0.0000 
مواد زلالية .ع4 
ركس ال 
ماء صاف ىف 


مواد أخرى متنوعة بم 
أما هذه المواد الاخرى ففيبا مابأني بالنسية للمائة : ب 


ماء يي مواد زلالية 4 
نشاء 60د بل" أملاح لو وس 
صم 6٠‏ 47 ص "و 


سلاولوز وباو زيت ودهن وم". 

ل( تنبيه 4 اعل ان الدهن والزلال للأخوذ من عام الحيوان أسبل هضما بكثير 
مما يوْخد من عالم النبات ٠‏ والعيرة في جميع الاغذية هي با متصه الجسم من 
الاشياء المأ كولة , لاعقدار ما في الطعام الذي يزدرده الانسان من المواد الغذذية » 
فأنها قد تكون عسرة الحضم 

ات 

مركب عن الهيدر وجين والا كسجين كا سبق - ينسبة اثنين من الاول 
الى واحد من الثانيحجماء وهو ضر وربي جدا جيم الاجسام الحية فان 34 في 

#) امدء هذا التزكيب مد شوفي بك بكيرالتباتي الشهير في مصر فقكرا له 


[النار: ج كمه ] فوائد الماء بول 
لأنّة من جسم الانسان ماءء وهو أيضا ضر وري جيم افرازات الجسم ولسيولة 
الدم ولغسل ما في الجسم من الاوساخ وأخراجه في مث ل العرق البول» و بقبخره اذا 
خرج .في العرق تتاطف حرارة ال 
والاء عسرا نم قليلا في اللمدة ممنى أنه منص منبا بط ٠ ١‏ ولكنه يقتص 
بسرعة زائدة من الامعاء » ولذا كان الا 0 مم الطعام أو عقبه بقليل حدما 
لعسر لمهم بسبب ينه للمصير امعدي, ولكن المقادير المعتدلة منه أثناء إلا كل 
تزيد في أفراز هذا العصير؛ واذا شرب الماء يمقادير كيرة في وقت خاو المعدة من 
الطعام أدرَ البول وغسل كثيرا من أوساخ الجسم وزاد في سمنه بترسيب مواد 
شحمية فيه وكل التغبرات الميوية في الجسم فيتقص مقدا رحامض البوليك النفرز 
في البول و بذلك يقال تكون الحصوات الكلوية ويغسل الصغير منهاء وكذلك 
بقلل تكون الحصوات الصغراوية في مرارة الكبد وقنواته 
وآلماء د , ينعش اتخلايا الحة بة فيزيد في فو قود مقاومة الجسم للميكروبات الحتافة . 
ومن فوائده أيضا أنه اذا لغرب منه قلبل عند القيام من النوم صباحا أحدث 
لينا عند المصابين به بقبض الامعاء 
ولزاء فوائد أخرى كثيرة في استعاله في الغ ل والاستحهام سنتكم عليبا- ان 
شاء الله تعالى ‏ عند الكلام على النظافة 
وبالاختصارانه من أ كبر ضروريات الحياة بحيث ان الامتتاع عن شر به 
أياما قليلة قائل لامحالة ء والممز وج منه بالاشر بة السكرية وغيرها كالشاي والمرق 
قد يشي عن الصرف 
هذا وجي الاحتراس من شرب الماء البأرد عقب التعب المياني الشديد 
كان يشرب الانسان تعد العو ونحوه من الاعمال والر ب ناضات المنعية قان ذلك 
قد يتل الشخص بالسكتة القلبية . وشرب الما الخار مسكن لقي مساعد البضم 
ولكن الماء الفائر هو من اشبر امقيئات وأ بسطها 
ويجب خلو لماء من جرائيم الامراض خصوصا وقت فراغ المعدة من الطعام 
لعدم وجود العصارة الحضية المطبرة حينئذ 


11 الاملاح. اتوابل والاقاوبة والمنببات [التارذج ُُ اذ 


(7) الاملاح ( ومن أغمبا ملح الطعام وهوكلور بد الصوديوم) 

هذه الاملاح ضرورية الجسم أيضا لانجائدخل في تركيب جميع أجزاء الجسم 
وسوائله ويتكون منبا حامضاليدروكاوريك الضروري للبم العدي , وتذيب 
المواد الزلالية الموجودة في الدم وغيره من سوائل الجسيء ولولاها لرسب كثير من 
الزلال في الاوعية الدموية واللمفاوية فتبطل الدورة . وقلة تعاطي ملحالطعام محدث 
ضعنا شديدا وتورما وققرا فيالدم وموتا ء وهذه الاعراض كانت نشاهد كثيرا في 
بلاد فرنسة حينا كان الناس عتنعون عن تعاطي الملح بسبب وضع ضرائب عليه . 
والقادير الكبيرةمن ملح الطعام مثلمل: الممعقة من أحسن المقيثاتفيفيد في الاسماف 
اسبولة المصول عليه في أوقات النسم وهو أيضًا يحدث اسلا اذا اخذ بكثرة. 
وحقن محلولهفي لتقم يزيل الديدان الخيطية منهه ومحقن أيضا نحت الجلد وفي 
الاوردة بنسبةه«لاجرامات الى كل لتر ماء معقم عند حصول الازف--ك سيق 
وفي نسم الدم وفي الغسوبة الديابيطيسية أي الناشثة من البول السكري. والغرض 
من حمنه أن يخنف من تأثيرالسم في الجسم و يز يل بعضه بإودرارالبول 

وألا كثار من ملحالطعامقد نحدث تورما فيالجسم أيضا, خصوصا في الالتياب 
الكلوي الحاد, تعسر خروج هذا اللح مع البول في هذا المرض » فيترام في 
أنسجة الحم ومجتذب اليه الماء الذي ,تخلف فبا و نحدث الورم ( )2 

أما الاملاح الاخرى كفسنات الكلسيوم ومركيات الجديد فبي ضر ورية 
لتكون العظام ولتولد الكريات الخراء وغير ذلك. وأملاح الجير موجودة 1 
في اللإن والبيض والخضر وهيمما ينبي عظام الاطتال ولذلك كان أ "كل هذه المواد 
لذ كورة وأجيا على المراضع لكلا صاب أولادهن بداء الكساح 

(م) التوابل والافاويةوالمتببات 
يوجد غير ماتقدم مواد أخرى كثيرة يستعملبا الانسان في طعامه وشرا بهوالترض 
منها تنيه الحضم أو لجاز العصبي دغيره » ومن هذه المواد القلفل والبعصلواشوم”91 

)١(‏ في الثوم زيت طيار فيه كربت وهذا الزمتهو اليب في كراهة رانجته 
كا أنه هو السبب في كراهة راحة الملتت 


[الثار: ج 4م8١‏ ] الخل والقبوة و4١‏ 
وأنواع البهار المعروفة والقبوة والشاي وغير ذلك 

أما المواد العطر ية والببارات فالشيء الفعال فيها زيوت طيارة تنبه الاعصاب 
والعضلات وتكثر العصارات الحاضمةء ولكن الغلو في تعاطها مما يودي الى تعب 
المعدة وفساد الحضم 

(1١)الخل-حامض‏ مخذف معروف» يستخرج اما بالتقطير الجاف للخشبء أو 

بتأكمدا كر يواسطة بمض اليكروبات فانبا اذاعرضت للبواء مدة طو يلة استحالت 
الى خل وبطل تأثيرها المعروف . وعناصر الخل ( وهي الكر بون والميدروجين 
والاكسون) توجد في الخشب بحالة أخرى » فاذا حال المثشب بالنار فيإناء مغلق 
حدث منه الخل . وهو نافم في داء الاسكر بوط الا أنه أقل فائدة في ذلك من 
عصير الليمونء ومن فوائده أيضا أنه ساعد الحضم ويد البولفهو كاقي الموامض 
النباتية المذ كورة آنا 

وحامض الخليك في الخل (بنسية «س» في المئة ) مختلط يعض موادأخرى 

( ب ) القبوة ‏ معروفة » ونسمى حبو ما بعد حميصها ودقها « الان" » وهو 
الذي يوضع في الماء المفلي ويشرب . دفي القهوة مادة آزوتية وقبوين ودهن 
وسحكر وحامض التنيك ( الدديغ ) وسلاووز وأملاح. أما القبوين فهو أمم 
ما فييا وفائدته تنبيه المخ فيقلل النوم » :وهو أيضا:يقوي المضلات وضريات 
لقاب ويدرالبول» فلذأ مستعمزه الناس لازالة النعاس ولتليه المح للاعمالالمقلة وفي 
بعض أعراض القلب . والقليل من القبوة أيضا محدث في بعض الاشخاص اينا , 
ولكن الا كثار من نعاطيها يحدث عسرا فيالحضم وينبك القوى العصبيةء فيحدث 
أرقا وخفقانا وتقطما فيضر بات القلبء فلذا يجب عدم الافراط فيشر بها . وأحسن 
وقت لاستعالها أن يشر بها الانسان اذا أحس بالنماس بعد أن يستوفي ام 
الراحة الي يحتاجها من النوم وغيره . وشرب القليل منها عقب الطعام ساعد على 
الحض » خصوصا عا فيها من المرارة . وحامض التذيك الذي فيها من أشد المواد 
القابضة فاذا أخذت القبوة عقدار زائد أحدثت قيضا بدل أنلان الم كور 

ولقهوة با فيا من حامض التنيك والتهو ينم نأحسن مايستعمل ترياقا نسم 


#8 الاي والسكا كاو والشوكولانا والمياه الفازية [المثار: ج خم م١]‏ 


بالا فونه وريصح حقتمايعقادبرككيرة في المستقم عندالمسموم به اذا كانفيحالة الغيبوية 

( ج )الشاي - مثل القبوة في التركب تفريبا ء وفائدته كنائدتها ويصح 
استماله مع اللين في الاسبال والدوسنطاريا فانه يحدث قبا 

وطريقة صنعه هو أن يغلى الماء غليسا جيدا م يجمل على ورق الشاي بصم 
دقائق فيخرج منه قبع مشتمل على المواد النافعة في الشاي ويقل بذلك فزول 
حامض التنيك في التقيم بخلاف ما إذا غلي في ال ونظرا لكونه أشد صفاء من 
القبوة جاز استعاله أ كثرمنبافي الاسهال ونحوه لعدم وجودرواسب فيه تاذ الامعاء. 
: وحم الا كثار منه أو الادمان عليه كحك القبوة الا أنه يحيدث الثم في الاسنان 

٠‏ (د) الكاكاو-حبوب شجرةمخصوصة تنب تكثيرا فيجزائر الهند الغر ية. 

ويدخل في تركيبا الماء والزلال والثيو برومين ” © والدهن والنشاء و يعض أملاح 
وصمغ وسلاواوز. وليس في الم كأو( تننن ) ولذلك لا محصل منبا القَبض الذي 
يحصل ١ن‏ القبوة والشاي 

والثيو برومين مادة تشبه القبوين والشايين في تركيها وتأثيرها غير أمها توثثر 
في المجموع المضلى أ كثر من تأثيرها في المجموع العصيء وذلك يشر الانسان 
بقوة في جسمه وعضلاته بعد تعاطي الكا كاوء وهو أيضا مدر ابول » ونظرا 
لإشهال الكا كا على كثير من الدهن ( تحوءه في المائة ) تتعد من الاغذية النافمةه 
وفبها أيضا نشاء كثير. ومن الك كاو تصنم ( الشوكولانا ) وذلك بازالة جزء من 
دهنبأ ثم يضاق عليها السحكر وبعض دواد أخرى عطرية وغبرها فلذا كانت 
(الشوكولانا ) مغذية مثببة . 

وكلمتا « كا كاو» وه شوكيلانا » مكسيكتان 

ودعن الكا كا وأو زيدته يستممل طبيا فيصناعة الاقاع الشرجية الي تلبس 
لازلة بمض الآ لام والامراض التي في الشرجء والسبب في اختيار هذه الزبدة 
هو أما قذوب بحوارة الجسم الطليمية 

(ه) لياه الفازية - مثل ماء الممودا والفازوزة ‏ امم ما فيها الماء مم 
)١(‏ أفظ يوناني معناء الحرفي ( إل الطمام ) 


[النار: ج 5م18 الخر. الدخان ومضاره وان 


غاز ثاني | كسيد النحم. وشر بها منبه للبضم مسكن لالام المعدة وا 57 00 
تعمل من ماء نظيف لكيلا تتقل الى الانسان ميكرو بات الامراض. على أننا : 
ثاني | كسيد الفحم مع الضغط الشديد . يغتل كثيرا من الميكروبات 0 

( و) الور يستعملرا الناس أيضا للتنبيه والانعاش» وتدسبق الكلام علي 
فلا <اجةللتكرار . واا تقو لكلمة في كيفية صناعتباء فبي نوعان: أحدهما أمها تعمل 
يتخمير بمضأنواع السكر المستخرج من الفوا كه وغيرها كالشميرالمستع. في الجعة 
(الببرة) والنوع الآخ ريستخرج بالتقطير بعد التخمير. فن أمثلة النوع الاول اخخر 
التي يسمونها الآنْ النبيذ”" والبيرة» ومن أمثلة النوع الثاني الكونياك والوسكي . 
واهم ما في النوعين هوالفول ( الكحول ) ولكن فيها مواد أخرى بعضها ينأ من 
التخمير والعض اله" خر أصله مم في النوا كه وغيرها 

وس افطا الشائع اعتقاد أن شرب الييرة - فقد قررالاطاء أنها ضارة 
كاقي أنواع الخور» زد على ذلك أمها نبيى بى' الجسم | كثر منبمض الانواع الاخرى 
رض النقرس والر وماتزم والسمنالرائد وشر يبا بكثرة يفسد الحضم . ويضافعلها 
حشيشة الدينار وي مما يخدر الاعصاب فتحدث ثلا في الدماغ وميلا للنوم 
الكثير وفيها مواد أخرى تنشأ أيضا أثناء التخمير وه ضارة البسستم ضررا بليغا 

(ز) الدخان --سى بالطباق أو التبغ ( مههةطه1 ) وبالتن» وهو ورق 
شجرة معروفة . أعظم مادة مؤئرة فيه تسمى النيكوتين (211601106) نسبة لرجل 
إيسمى < نيكوت» (+2/160) وهو الذي جلبها لفرنسة في سنة510١‏ ومادة النيكوئين 
من أشد السموم فملا وأقواه تأثيرا وسسرعة, وهي تكثر اللعاب وقد حدث اسبالا 
وقيئا وهمود| ( هبوطا )ء والا كثار من التدخين قد حدث التبابا في الحلق وإقباء 
( قفد شهوة الطعام ) وتقطعا في ضر بات القلب وحمقانا ونزلة حنجرية والتهابا في 

)0 ) النبيد من الشراب هو : تفيع القر والز يسب ونحوشا وهو اذا طال العهد 
ل د ييا اا في حل شير به . وأما اعجمر 


التي نسمى في عرف هذا العصر نبيذا فهي الحرمة بالاجماع وقد اشبع المنار الكلام 
في ذلك من عهد قزيب 


1 تأثيرالدخان في النظر ‏ [الخارج1مه١]‏ 
العصب البصري يودي الى ضعف في النظر وضمور في عفا العصب » ركثيرا 
ما يسجز الشخص المكثر منه عن عييز الاحمر من الاخضر 

ولا فائدة فيه الا أنه منبه المخ مرح للعقل عند كثير من الئاس 

هذا وقد زعم بعض الؤلنين أن الدخانلايؤثر في النظرالا اذا كان الشخص 
من المدمنين الخمر أيضا. والحق أنكلا منعما كاف مترده لاحدا هذا التأثيرفي 
النظر قنجد أن المدمن لتدخين أو لشرب الجر( وخصوصا من يواظب على 
شرب مقادير صغيرة يوميا ومشكررة بححيث لا يسكر منها ) أذا يلغ عمره 0« س 
٠ه‏ سنة لايقدرعلى القراءة أوالكتاية ونحوهماء ويضعف نظره للاشياء كلبا خصوصا 
في النورالشديدء و يعسجزعن تيز الالوان- كا سبق وهذه الاعراض تبتدئ'عنده 
بسرعة الا أن حصولها كلها لا يتم الا تدر يجيا بهد مذي عدة أسابيم أوأشبر من 
مبدهاء وهي كثيرة الحصول للاشخاص الذين يجمعون بدنادمان الجر والدخان 
وان كان كلا منبما وحده كاف لاحدائبا .كا قانا ‏ أما الذين يسكرون أحيانا 
دفي القترا تلا يدخئون ولايشر بون مرا فهم أقل تعرضا لتلك الاعراض 

واذا ١‏ ستفحل الداء م يمن «فجرد الامتناع من الطثر والدخان كاف لتحسين 
الحال أوالشفاء, دتما يساعد على ذلك استعمال يودورالبوتاسيوم» وحقن الاستركنين 
في الصدغ أو تعاطيه من الباطن/ والمعجامة اجافة والرطبة» والجام الساحن للاقدام» 
ومراعاة القوانين الصحية كافة خصوصا مابه أصلاح المعدة » لاتير اق في النوم. 
ولابدمنالمواظة على ذلك زمنا طو يلامم عدمالعودة المرشرب الدخانأوالخر مطلتا 

دفي مبد| هذا الرض رما لابشاهد تغييرمَافني قاع العين ‏ اذا أمتحن ‏ 
1 توجد فبه أشياء براها الاخصاءيون يمنظار المين (عممء5هم1وطغطم0) 

والتغير الذي محصل في هذا المرض هو كالذي محصل في الكد والمخ مثلا 
لدءن اثر فنضمر الالياف العصبية بسبب الضغط عليها بالمواد الاتهابية وما زاد 
في الملسوخ الضام الذي بينها مم بنقبض عليها ويفسدها ئ 


ننه 


[المنار:ج ,مه ] 2٠‏ طبخ الطمام وأوقات تناوله 4ب/؟ 


طيخ الماع 

العلبخ نافع لاسباب عديدة ( منبا ) أنه يقل الميكروبات والديذان ونحوها 
فيقي الجسم من من أمراضها( ومنبأ) أنه في ا كل النبائية يشقق طبقاتالسلاوئوق أوراتي 
حيط بنشائها 6و بذك سه ل عضمبا (ومتها) أنه فق اللحوم وغيرها من المواد الحيوانية 
ونب بعض المواد ا خصوصة العسرة الهغمرجدا »عل أنه بمجمدالمواد الزلالية 0 
أيضا الا أن هذا أخف ولأة من المضار الاخرى الثي تنأ من | كل اللحم نيتاه 
( ومنبا ) أنه يغرق الالياف:العضلية لحم بتكون فقاقيع من البخار بينها , بذك 
سبل هضببا » وتجيد المواد الزلالية سبل مضغبا.. وسخونة ة الطعام افعة لأبضم » 
منعشة 

راذا اريد د الحصول على مرق من أللحم من قط الم الى قطم ضغيرة وضع 
في الماء البارد حم سخن بالتدريم شيا فشيئًا الى أن يفل أمااذا أريد الاحتفاظط 
بالمواد الغذائية و اما في اللسم دون المرق فيل الماء غليا شديدا > 0 يوضم فيه للحم 
أثناء الغليان , فان ذلك جمد المواد الزلالية فيالحال ويكون طبقة محبظط باللحم متم 
نزول المواد المغذية يه في الماء ولذقك كان المرق المصنوع بهذه الطريقة قليل النفع 

اوقات الطمام وقوانبنه 

سبقأن الطمام مكث في المصدة أريع ساعات فيالغالب. ويمختلف هذاالوقت 
ياختلاف قدر الطمام ونوعه والصحة وا مرض»والراحة والتعبءونوعاحواء المستنشق 
ور ذلك , . ولنذأ تعود الناس أن ؛ 7 كلوا مرة كله أوةو ساعات, وهي طر يقانحسنة 
لاأعتراضعليباء ولكن جب أن براعي الانشان - فوق ذلك -في مسألة الا كل 
عدة أمور )١(‏ أن لايأ كل الااذا جاع, و بعبارة أخرى أن لايدخل طماما على 
طمام فان ذلك يفسد الحضم (؟) أن لا لاوس تعب شديد (م) 
أن لا بهد خنسه بمد الام في عمل جناني أو عتلي ذان ذالت سرام عن 
المعدة الى الأعضاء العاملة فيتعطل المشم. وعليه فمن الخطأ المذا كرة أو الجري أو 
الجاع عقب الا كل مباشرة : وأضرها الجاع فان الصدمة العصبية البي محدث 


(الارنج) 59 ( املد لثمن عشر) 


) انين الطعام والاعتدال فيه . الدهن والسكر [المتار: ج 4م18‎ ٠ 
للجدم منه قد تقتلالشخص بالسكتة القلبية لاسيا اذا كان القلب مر يضاء والتعب‎ 
الذي .عقبه مفسد للبضم .و يلحق بذلك أيضًا الاستحام عقب الا كل فانه ضار‎ 
أيضا يسبب توجه الدم الى الجلد اذا كأن الماءساخناء أما اذا كان باردا فان حركة‎ 
المعدة والقلب تضطرب سبب البرودة , بم يذهب الدم عن الممدة حيما شندد‎ 
أوعية الجلد بسبب رد الفمل الممتاد عقب الاستحام بلماء البارد فنتعب هي والقلب.‎ 
وكذلك لانحسن المذا كرة عقب.الطمام الا بعد ساعة على الا قل (8) أن لا ينام‎ 
الانسان عقب الطمام مباشرة فان النوم يضعف حركة جميع أعضاء الجسم ومتبا‎ 
المدة فيتعطل الحضم ويضيق النفس . نعم ان الراحة عقب الطمام نافمة ولكن‎ 
الاستغراق في النوم هو الضباره ومن المستحسن جد أن يتعود الانسان تناول الفطور‎ 
في الصباح مع قليل من القبوة أو الثاي ,فان ذلك يقوي الجسم والهضم حتى أنه‎ 
شوهد في البلاد الي فيبا ححى الملاريا ( النافض ) قلة اصابة الاشخاص المتمودين‎ 
فعل ذلك في/الصباح وحسن ينيتهم (0) أن لا يشرب ما شديد العرودة على طمام‎ 
شديد السخونة‎ 
أماالا كثارمن الطعام زيادة عن المعتاد فيحدث ضعغا في المعدة وتمددا فيها»‎ 
6 وفسادا في الامماء , واحتقانا في الكدء ويتعب الكلى , ومحدث داء النقرس‎ 
وأذا كان الطمام الزائد شحا أوسكرا أونشاء فقد حدث سينا زائدا وانمحلالا في‎ 
العضلات أو بولا سكريا من كثرة النشاء والسكر‎ 

والامتتاع عن أ كل الدهن والشحم البتة يضعف الصحة 

أما الامتناع عنالمواد الكر بوهيدراتية (النشاء والسكر وبحوهما)فيضطر البنية الى 
أحراقمافيها من الشسح فيتواد منذلك حوامض شحمية ومركمات عضوية منقبيل 
حامض الز بديك(710ناظ ) وهشه الحوامض تقال قاوية الدم. فان كان الشخص 
مصابابال َال السكري (الديابيطس)7" فتديحدث له الغييوبة اليتكون سبباقيموته 

لذك نرى أعل الاطباء الآن أن الامتناع المطلق عن أأكل تلك المواذ في 

هذا المرض --؟ كان متبما من قبل -- خطز جذا , ولذلك قلنا ان عسل النحل. 

.١١)كلمة‏ يوثانية معربة معناها يقرب من معنى كلمة البوال. أي كثرة البول 


[التارج م18 ]2 منافم الصيام الكثمرة وضرره التليل ١4»؟‏ 
نافع في هذا المرض لانه يفني عن نلك مواد الكر بوهيدراتية » وهو من أسبلها 
هضما , والقليل منهيكفي ( راجم صفحة هم من هذا الكتاب ) 
واذا أريد تقليلسين شخص مصاب بالنث العام وجب عليه الامتناغ عن 
المواد الدهنية والكر بوهيدرانية بقدر الامكان » والا كثار من تعاطي ارا 
فانها تزيد احتراق أ نسجتا جسم . وهذدالطر سَة ة نسم ىطر يقة ينتج 00 
أما قلة الطعام فانها نحدث ضعنا في الح وتقلل قوة مقاومته للميكر و باتم 
فان من المعلوم أن الكريات البيضاء تزيد عقب ألا كل فتكون قوة الجمم على 
الات . ااذاتاك هلم انعبات بالصوم ضعف الجسم وربما 
صار عرضة لبعض الامراض . نعم ان الصوم عن الطعام نافع في أمراض 'المدة 
٠ 7‏ والكيد الكل وحصراني والنقرس «الرومائزم ( الرثية) والحميات 
ض القلب وغيرذلك » الا أن الغاو فيه له هذا الضرر الذي ذ كرناه » 
0 نص الشارع صلى لله عليه وس على وجوب الاعتدال في كل شيء ونعى 
عن صوم الدهر وعن الوصال في الصيام واستحب السحور وتأخيره وتعجيل النطر 
وقد قال (ص )لمن مهاه ه عن كرة الصيام والقيام ( ان لبدنك عليك حتا ) 
وما مخف ضر ر الصوم عند المسلمين أن بباح لمأن يتعاطوا كل ما أرادوا ليلا 
فلذلك كان الضرر الناشى” من الضمف في أثناء النهار قليلا أو ممدوما ويجانبه نفع 
يفوق كثيرا عذا الضرر وذلك هو إراحة الجهاز الحضمي والكبد والجباز اليولي 
وأحراقماني الجسم من الزيادة 1 وغيرذلكما ذ ونام ولكن يجب الاحتراس 
من ملء ٠‏ المعدة عقب الافطار مياشرة فان الجسم نكون قوأه ه في ذلك الوق تضعيفة 
وكذلك المدة . لس شا أن أ عل ايان أو يشرب شيا قبلا م بعود 
الى إعام الا كل بعد صلاة المغرب كا كان يعمل رسول الله (ص) ش 
ولا كان الصوم نافعا من الوجية الدينية والاخلاقيةاغتفر الشارع ذلك الضرر 
القليل أو المشكوك فيه في جانب نفعه المظيم ْ 
(١)كان‏ بارا مناهالي لندن» أوصي الجهور ,هذه الطريقة سنة مم١‏ وعاش 
ين سنة بيدبا١‏ ورلالها 


5 للجبازالبولي الكليتان والثانة [الخار جوم م1] 


وما يمحو ذلك الضر ر الابتعاد عن ملاقاة المرذي وكل مالامسهم اثناءالنهار» 
وصر ف الوقت 2 النوم بقدر الامكان,ولذلك يستحب عندنا فيالشر بعة الاسلامية 
النوم للصاتم فانه فضلاعن فائدته الطبية بإراحته الجسم وتوفير قوأه يقي الانسان من 
اللغو والرفث ولذلك ورد في بعض الا ثار ( نوم الصام عبادة ) 


الجبازالب ولي ووظيفتى 

لايختاف هذا المهاز في الذ كور والاناث الا ني الاحليل ( مخرج البول ) 
وهو في كل منها مركب مما يأتي  :‏ 

)١(‏ الكليتان وهما عضوان مخصوصان لافراز البولموضهب! فيالقسس القطي 
من البطن خلف البريتون على جانبي العمود التقري و عند امن النقرة الاخيرة الظورربة 
الى الثاثثة القطنيةء والعنى منهما منخفضة قليلا عن اليسرى يسبب وجود الكد في 
هذه الجهة , وطول كل منهما نحو أريع بوصاتء وعرضهما نحو بوصتين ونصف 

والكلية عبارة عن منسوج مخصوص مركب من أناييب كثيرة العدد لاإفراز 
البول من الدمء والدم أي اليا بشر يانعظم متصل بالاودطى ( الاير )مباشرة ‏ 
يتفرع هذا الشريان في الكلية الى عدة فروع يمخرج منها فروع دقيقة جدا 
تنتعي بعمل أشكال كروية نسي كريات مالبيني 677( أطهذم391 ) بحيط مها 
مبدأ أناييب الكلى»ء وكل أنبوية بعد تعرجها عدة تعرجات. تصب في أتاييب 
أخرى. مستقيمة , وهذه الاناييب تتفتح في قم حلدات صغيرة ( عددها من .م 
المهه١)‏ توجدفي بطن الكليقحول مجو يفخصوص يسمى 9 الحويض الكلوي» 
وهو مبدا للحالب 

(؟) أما الحالب فهو عبارة عن أنبوية تمتد من السكلية الى امخانة وحمل البول 
الهاه وينفتح في قاع اأثانة باتمرافء أعنى أنه سير قليلا فى جدارها بين غشائها 
تحال والطبقة المضلية» وذلك لمنع رجو البول فيهبانطباقه على نفسه سيب ضغط 
البولعليه حينما نمتلا المثانة به.وكل من ال+البينم ركب من منسوج لبفي ومن.وج 

)١(‏ مشرح إبطالي عاش في بواونيا ( همجه801 ) بنسنة 1 رودت 


[ المنار: ج كم ١١‏ ] البول ب 


عضبل وغشاء مخاطي» والغرض هن الموج العضلي أن يدفع البول حو المثانة 

09 أما الحانة فهي كن لسع نحو نصف لتر من البول في أمتلاثه العادي »> 
وموضعه في الحوض خلف العنلم العاني وفي أسئل الجدار الامامي للبطن ٠‏ والثانة 
مر كة من عد طرقات أهمبا الطبقة العضلية والطبقة المحاطية» وقائدة الطقة العضلة 
هي قذف البول الى الخارجء وهذه الطبقة العضلية مركة من ثلاث طبتات:خارجية, 
وداخلية ( واليافهما تمتد من الامام الى الخاف غالبا) ووسطى » وأليافها حلقية تحيط 
بالمثانة » عند فتحة المثانة في الاحليل تتجمع من هذه الطبقة الوسلى الياف كثيرة 
نسمى 3 العضلة العاصرة المثانة © وهي الي عنم البول من السلس 

(*) أما الاحليلفبواءم لجرى البول ف يكل من الذ كر والاثى»وهو- طيما -- 
أطول في الذ كر منه في الانثى. أما قحته في الانثى فعي فوق قتحة المي ل الذي هو 
عبارة عن مكان الجاع ومخرج دم الحيض والجزين 

أما كي ابول فعي في اليو شر | ةا وهذه الكمية مختلف 

أيضا باختلاف مقدار الشرب وحرارة الجو وقوة القلب وبعض المواد الأ كولةء فاذا 
اشتدت حرارة الو مثلا كثر افراز العرق وبذلك يهل البول» واذا شرب الانسان 
مقدارا عظها من الماء أو تعاط بعض المواد المدرة للبول فان هذه الكيية تنداد 

والبول مضي التأثير في ورق عباد الشمسء هذا في الميوانيين . أما في 
التبانيين فانه قلوي التأثير. واذا ترك البول فياناء مدة من الزمن تحولت (البولينا) 
الي ذ فيه بل اليكر وبات الى كر بونات النوشادر وصار البول قلوي التأثيرء وهذا 
هو سيب رائحة النوشادر فيه 

والثقل النوعى للبول يمختلف من ها١‏ الى ه١١٠١‏ وفي البول السكري بزداد 
هذا اثثقل النوعي كثيرا 

والبول مشتمل على مواد كثيرة أههها الماء والاملاح و بعض المركات العضوية 
الاخرى كالبولينا 

أماجل الماء والاملاح فتفرز يواسطة كريات مالبيفي» وأما باتي المواد الاخرى 
تغرزها أنابيب الكلى المتعرجة أثناء ٠‏ سير الدم في الاوعية الشعربة التى حولما 


0014 إن البول: للصاتالكاوة_ [الخارنهامه1] 


والبول الطبيعي خال من السكر ومن الزلال تقرريا فلا يوجد فيه شبيء منهما 
يذ كر”3" إلا في أحوال مرضية , والسكر الذي يوجد حينئذ فيه هو سكر العذب 
ولا يوجد فيه سكر الاين الا ني المراضع ‏ وأ سبب لوجود الزلال فيه هو التباب 
الكنى المسمى داء برريت ( 851654 ) "3١‏ الذي يفسد خلاياها خصوصا خلايا 
كرات مالببغي . . وأم ما محدث هذا الداء » التعرض للمرد الشد.'. خصوصا عقب 
الافراط في السكر أوالجاع : أوالاصابة بالحيات المفنة كالقرمزبة. وهذا الداء من 
أضر مايحدث الجسمء وهو سبب فيموت كثير من الناس.وهناك مرض تقر 
في لجاز الول في مصر يسمي (داء بلبارس» سنتكلم عليه عند الكلام علىاللديدان 
واذا أ راد الانسان التيول صدر من النمناع الشوثي تيار عي الى الدانة 
فاتقبضت: والى عضلات البطن فاتقبضت أيضاء وفي أثناء اتقباضها ترنخي المضلة 
العاصرة لعنق المانة فيخرج البول الا اذا عاقه عائق كحصاة تكونت خي المثانة 
وقد تتكون الحصيات في اناييب الكلى تفسبا وتشكون حينئذ صغيرة جدا 
كحبات الرمل » أما المصيات الكاوية التامة قتكون غالبا في اعلى الحالب أي في 
الحويضٌ الكاوي وهي السبب في حصول الالام القطنية عند المصايين باء فاذا تؤل 
جزء مها في الحالب اشتد الغص بالمصباب ألى درجة مقزعة » ولا بزول غالبا الا اذا 
عادت الحصاة الى المويض أو تراه في الثانة » أما إذا وقنت في الخال وسدثه 
ترا م البول خلفها وضغط على منسوج الكلية أتلفه واذا طالت مده استحالت 
الكلية الى كيس عظم . وأم هذه الحصيات هي حصيات حامض البوليك 
الذي كر بتعاطي المواد الزلالية مع قلة المرحكة الجثانية ‏ كا قلنا - ولا 
علاج الحصاة بعد نكومها الا بالعمليات الجراحية مالم نكن صغيرة وتخررج ينفسبا 
مع البول . وأحسن الحسترعات الحديثة لمعرفة مكائها وشكلبا وحجمبا هو أشعة 
)١(‏ في البول الطبيعي ١‏ في ١١٠٠٠‏ من السكر» وأثر من الزلال » وكلاهها 
يتعذر ادرا كه بالطرق الكياوية المعتادة 
)0 ) هو رنشارد بريت ( غطو8 #153 ) الانكليزي عاش بين سنة 
كاذ ور امم مبلادية 


[ الثارئج م 2]1١‏ وظيفة الكلى. الإباز التتاسل . أبن سينا نبه# 
روتتجن ( «دهادة# ) فامبا تظهر *! في الجسم من الاجام الصلبة كالحصيات 
والعظام والاشياء الغرية كالرصاص ‏ وسيأني الكلام عليها ‏ 

والخلاصة أن وظيفة الكلية هي إفراز 'للواد المتخلفة من الاحتراق الداخلي 

حسم لان يقاء هذه النضلات فيه ضار به جداء واذا بطلت هذه الوظيفة بسب 
فساد الكلتين نشأ عن ذلك الموت سم الجسم بالمواد البوليةه ولذلك يسمى هذا 
النسم النسم البولي ( مع ) وعبارة أصح د نسم الدم باليول » 
الجهازالتناسلي ووظيفتى 

هذا الجهاز ‏ وان اختلف في الظاحر فيالف كر والاثى- هو واحد في منشئه 
وتركيبهء ولذلك قالابن سينا( فيقانونه ان]آلة التوليد في الاناث « كأمها مقوب 
آلةالذ وان ) وهو تعبير يقرب المسئلة الى الفهم وان لم يكن حنيقيا على اطلاته 


أعضاء الذ كر 
القضيب والصفن المشتمل على الخصيتين والقناة الناقلة والحو يصلات المنوية 
والبروستانا وغيرها مما سيأني 


أما القضيب فهومركب من ثلاثة أجسام اسطوائية اشكل: اثثان منبا في 
أعلاهاء والثالك في أسفلبما . ومسواج هذه الاجسام الثلاثة يشتمل على نجاو يف 
عدبلة اذا احتبس فبا ألدم يسبب ضفط ادضصّلات على الاور ده حصل الاتصابء 
والجسم الاسطواني الاسذل هو الذي فيه الاحليل ( أي عبرى البول ) 

ومركز الاتتصاب في( الانتفا لقني انخاع الشوكي) الذي يقابل الفترئين 
أوااثلاثة الاخيرة من التقارالظيرية ‏ ' 

والمشفة متصلة با الاسفل من تلك الاجسام الاسطوانية » ويغطي الحشفة 

)١(‏ هو الثبيخ الرئيس أبو علي بن سينا االبيلسوف العربي الشبير» واد يغرب 
يخارى سنة ليه ميلادية وتوقي سنة بع ؛ م ( .م 8م40 هم ) وله مؤلفات 
عديدة جاوزت المثة» وكان كتابه في الطب المسمى ( القانون ) معولا عليه حق في 
أورية عدة قرون » وترجم الى عدة لذات ) وطبع بالعر بية في رومة سئة 00م 


(16)ه 


5 اللتان. الصفن . الحيوانات المنوية وتجاريها [ المنار: ج 1م <ه١]‏ 
ا اعللتان 

وفائدة الختان منع ترا 5 الافرازات نحت القلنة وكذلك تسهيل معالمة 
ماينشاأ في لزن فوائدها أيضا تعريض المشغة نسبا لشدة 
الاحساس فتقوى الشبوة ويكون الالتذاذ بالججاع ١‏ كل. وفي بعض الاشخاص قد 
تنكون فتحة القلفة ضعة فيتعسر خر واج ابول وشببي بن ذه ره الحير 
فيصاب الشخص بمثل سقوط الستقيم أو الفتق الشّري أو الأرْني وغير ذلك 

وضيق النتحة هذا هو منأ كر الاسباب ذه الامراض خصوصا في الاطفال 
ولا دوا له الا الخخانء وترا كم الافرازات قد يودي الىجلد عميرة والتهاب المشنة 
والصاقها باثقلئة » و.هيئها لقبول الامراض الزعرية بل والسرطانية في الشيوخ . 
ولذلك كان التان عند فقهاء المسلمدن سئة موا كدة وعند بعضهم واجبا » ولكنه 
عند اليبود فرض لا هوادة فيه 

الصدّوّن: وهو الجلدة المعروفةاليتشبه الكيس وفيها الخصيتان. أما الخصيتان 
فبما غدتان كيرتان كحجم البيضة مختصتان بإ فراز الحيوانات المنوية . أما تركيهما 
فبوكا يأني: : محيط بالخصية غشاء سميك مخرج منه علدة جدران تقسم الخصية الى 
عدةٌ 5 أقسام » وش هذه الااقسامتوجد أنايسبطويلة ورفيعةجدا تبلغ عددهائحو: 4م 
(وقيل ).٠١‏ وطول كل منبا حو من قدمين ور بع وقطرهاصغير جدا وهيملتفة على 
نفسها ومبطنة من داخلها مخلايا خصوصة تنحول بالتدريح الى الحيوانات المنوبة 

ما عذء الليرازات الور ب فكلمنها عبارة عن خلية واحدة, لا رأس و 
وذافن #را عر اك الخليةع ولا حركة سر بعة جدا, واذا راها الأفان. 
باميكروسكوب خلنبا ديدانا دقيقة أوعلقا » وتعيش مدة بعد خروجها من الانسان » 
وشكاهامختلف باختلاف الميوانات المتتوعة وأقرب الاشكالشبها محبيوين الانسان 
حيو بن مني القرد. وأذا اننصلت هذه الحيوانات من خلاءا الانايس سارت فيهاء 
وهذه الانايدب تنجمع شيئافشيثا الىان تكونمنهاقناة واحدة نسمى «يالتناة الناقلة » 
والدم الوارد الى الخصيتين بأنههم| بششر بانين رفيعرينطو يلان مخرجان من الاجهر الممتد 
من القلب خلف الترائب الى تهاية الصلب تقرييا ( والصلب هوالماسلة الققرية 


[النارج 4م ١18‏ ]خروج المي من بين الصلب والترائب.الودي والمذي اة ؟ 
كا سبق ) وهذا الدم يغذي الخصية فتنقسم خلاياها بعد ان تغذى به وينشأ من 
اتقسامها هذه اليوانات المنوية . وعلى ذلك فأصل لني أو دمه يمخرج كا قال تعالى 
( من بين الصلب والترائب ) ”") 
أما هذه القناة الناقلة التي بحس مها الانسان فيالصذن كحبل صلب فهي حمل 
المي الى جدران البطن ثم تدخل البطن ولكنها تبقى خارج البريتون وتستمر في 
سيرها الى أسذل المثانة وتكون بينها و بين المستقيم”؟" وهناك تتحد بقناة الحو يصلة 
المنوية التي في المبة الوحشية منهاء و يتكون من أنحاد القناتينقناة واحدة تصب في 
عيرى البول بعد خروجه من المثانة يقليل وتسمي ( بالقناة القاذفة ) ْ 
أما المويصاة المنوية فبي كيس صخي ر كأ نبوبة ملتفة على تنسها واني 
جوانبها عدة فروع » وهى تفرز سائلا لبنيا رقيقا يضاف الى المني لتسهيل حركة 
الحيوانات فيه » وني هائين الم ويصلتين يتجمع المي الى حين قذفه عند الجاغ 
وحوة» قبنا متزدغان له 
البروستاتا ( وه كامة يونانية معناها الاإمام ) يحيط يمبد! مجرى البول 
بعد عنق أمثانة خلف العف الماني ومحته » وهو ينرز هادة تضاف الى المي تسمى 
بالودي 7" وتنبعث منه بعدة أناييب نصب في مجرى البول اثناء مروره في 
البروستانا , وهذا العضو كثيرا ما يصاب بالضخامة في الشيوخ فيحدث عندمم 
عسر ألبول و احتباسه 
وهئاك غدتان صفغيرتان في العجارن على جانبي مجرى البول لها أفراز 
مخصوص يسمى بالمذي وهو السائل الذي ينزل عند المداعبة , و فائدته تلن 
)١(‏ التزائمب هي عظام الصدر تطلق على الذكر والانؤوان كان يغلباستعماها 
فيالاتى ومنه قولامرئ؟ الفس (ترائيها مصقولة كالسجنجل ) 
() لذلك يكثر الاحتلام عتد امساك البطن أوعند امتلاء الثانة بالبول» فلذا 
يبب اطلاق البطن والتبول قبل النوم لمنم ذلك 
(م) هو مارنزل أحيانا بعدالبولومن أشبر اسبا به وا كبرها شدة الميلالىالنساء 
مع عدم الوصول اليبن » والتحرق عليين 
( اأثار: ج ؛) (مع) ( الجلد الثامنعشر) 


الى بفوغ الذكر . أعضاءالاثى ‏ الفرج [المتارنج + عم١‏ ] 
قنأة البول لنسبيل سير المي فيها ء وتيسير إيلاج القضيب في الأرج عند الجاع . 
وهاتان الغدثان تسميان غدتي ( كو بر ) « 65م007» والقذف يحصل بانقياض 
الالياف المضلية التيفي الجاري المنوية وحوطاء فان فيكل هذه الاجزاء المذ كورة 
كرا من المنسوج العضلي 
ويبتدئ' نكون الميواناتالمنوية عند البلوغ» وهو يحصعادة في بلادنا يبن 
السئة ؟؟ و15 وقد يبلغ بعض الغلمان في التاسعة من عمرهم » وآتخر ون في السنة 
4 وذ بلغ الشخص خشن صوته ونبت الشعر في وجبه وعائته و وجد فيه الميل 
الطبيعي للائئى. و يستمر أفراز الي الى أواخر السيرء ققد عرف ان بعض الشيوخ 
رزقوا بالولد فيسن | لمانين بل بعدالمثة, ولسكن اميل الشبواني يضف عادة والاسان 
كلا كبرء وقد يزول فيالصغر لضعف أو عرض أو غيرهماء 000 قاصرا 
على الميسل النفمى وان كانت القوة الجمانية نفسبا ضعيفة أو مفقودة بسبب صُعف 
الاتتصماب أو عدمه 
اعضاء الانتى 

تبتدى “هذه الاعضاء من الخارج الى الداخل بالفرجء وأجزاؤه هي )١(‏ جبل 
الزهرة 2١”‏ وهو القبة التيفي أعلاه وعليبا ينبت الشعر (؟) الشفران الكيرانه 7 
المتدان من جبل الزهرة الى ما يسمى بالشوكة وه الغشاء الذي يجمع بينهما عند 
أستابيا .وهذه الاجزاء مركئة م نجلد وشح معجزه من المنسوج المسمى بالخلوي يوخي 
غير ذلك أعصاب وأوعية وغدد وألياف عضلية . والشفران في الانى شابلان الصفن 
في الرجل (*) الشغرن الصغيران » وهما قطمتان صغيرتان من اللد بين الشغرين 
الكبيرين و بعرقانعند عامة النساء في مصر بالورقتين, يمتدان في أعلاهما الى البظر 
(4) البظر وعو جمم صغير بابل في الذ كر القضيبء وعو مثله في تركيه ونشوثهه 
غير أنه مركب من جسيين اسطوائين فقط ء وله رأس كرأس الذ كرء ولكنه 

)١(‏ الزهرة هي ما يسميها الرومان دنامه”ة (فينس) وهو الكوكب المعروف 
اله وجمالهء 0 بنتمون انه (إله الحب) والى هذه القطمة مر الفرج 
تنسب الامراض الزهر بة الناشئة من الزنا غاليا 


[النار: ج ؛ حهد١]‏ الحنض. المذرة (غشاء البكارة).أعضاء الاثى الباطئة إ4إ4؟! 


غير مثقوب ء ولا يوجد فيه الجسم الثالث الذي لارجل » والبظر عضو حساس 
خصوصا رأسه ويتحرك بالشهوة وينتص ب كالذصكر ناما . ولذلك اعاد 
الشرقيون من قدي الزمان أن يقطموه وحده أو مع الشفرينالصخيرين » ونسى 
هذه العملية بعملية الخنضء, وهي مستحسنة في الشريعة الاسلامية لامها مما يقلل 
نو ران الشهوة عند النساء وخصوصا في البلاد الحارة 

(ه) غدد ( بارئولين ) وهما غدتان صغيرتان على جاني فنحة الفرج تترز 
كل منبيا مادة لزْجة صافية نشبه المذبيء وهي تسيل فثله عند حرك الشبوة في 
النساء (5) الرة ( غشاء البكارة ) وهوغشاء يسد فنسة الفرج كلبا أو بعضباء 
ولكنه له في الغالب فتحة أو أ كثر لازول دم الحيض» وله أشكال عديدة 
أ كثرها الحلالي والملقى: وقد يكون معدوما بالمرة من أصل الحلقة . واذا كان هذا 
الفثشاء مسدودا بلمرة امتتع دم الحيض من النزول فيترا م في الرحم وينشأ منه 
أعراض مخصوصة يعرفها الاطباء ء وتسمى المرأة المصاية هذه العاهة بالرتقاء. وعند 
تمزق هذا .الغشاء في العذارى مخرج منه مقدار من الدم كا هو معروف » ويسبى 
هذ النمزيق بالاقتضاض. وفي مز يقه بالاصبع خطر ققد يتمزق ممه المببل وريه 
يفضى ذلك الى الوفاة 

هذه هى أعضاء المرأة الظاهرة 

أما أعضاؤها الباطنة فتبتدى" بالميل » وهو أنبوية عضلية موصلة بين الفرج 
والرحمء وها فتحة مسدودة بالغشاء المذ كور وفي أعلى هذه الفتحة يوجد الصماخ 
البوليء أي فتحة البول الواصلة الى المثانة. وامثانة في النساء فوق امهبل 

ووظيفة المهبل هي أن يكون محلا الجماع وتخرجا للجزين ودم الييض 

أما الر حرفهوجم كثري الشكلء عضلى سميك أجوفء له فتحة في المهبلوفيه 
فنحتان أخريان لا نبو بتين تسميان يوقي فلاو بيوس 27 لحمل البو يضات الى الرحم 

)0( هو جبر بل فللوبيوس (وناام 78110 6206161 ) المشرح الشهير » كانهن 
أهالي بادوا ( هلع ) ,قرب مدينة البندقية ولد سنة ١+‏ ومات سنة؟>ه؛ 
وهو أول من وصف هذين البوقين وصفا دقيقا 


“٠٠‏ 00 البويضة. اللوغ واليآأس [الادئجءمها] 


أما (البوقان) فبطنانمن الداخل بغشاء مخاطي له أهدابه وطولكلمنهما نحو 
أربع بوصات وطرف كل منهما مشرشر ء وخلف البوقين (المبيضان ) وهما جسمان 
يشببان الخصيتين وليسا أجْوفين وفي داخلبما بويضاتصغيرة جدا ميكروسكوبية 
في داخل حو يصلات تسمى حويصلات ( جراف ) وهذه المويصلات تقرب 
من سطح المبيض شيثا فشيئا حتى تنفجر فتخرج البو يضة 2١7‏ وتصل الى البوق ٠‏ 
والبوق متصل بالمبيض بقناة صغيرة هي جزء من الطرف المشرشر هوهو يتطبق على 
المبيض حين اننجار الحو يصلة 

البويضة والبلوغ واليأس 

أما البويضةقأصلبا من الغشاء الحيط بالمبيض الذي هوعبارة عن البريتون . 
وتنكون هذه البويضات في البنات منذ ابتداء خلقتهن ميث 2 البنت وفيها عدد 
#خصوص من البو يضات تبلغ الالوف. ويقال ان هذه البو يضات تسقط منالبنات 
في زمن طفوليتون قبل البلوغ . ويتفق في البنات البالغات والنساء زمن انفجار 
الحو يصلات وخروج البويضات منها مع زمن الميض . والرأي الراجح الآن عند 
بعض العلماء أن كل مبيض تنفجر منه حو يصلة مرة في كلشهرين يععنى أن المي 
أذا اتفق مم انفجار 5 ويصلة الي في المبيض الاعن مثلا في هذا الشبر انفجرت 
حويصلة من المبيض الابسر في الشبر الت الي وهكذاء أي ان كل اننجار مز 
ميش يكون في شر وحده 

وأمازمن البلوغ في البنات عندنا فيكون من؟1 الى ١4‏ سنة , وني البلاد البو 
نيوا من مصر كلاد المند والعرب كثيرا ما يض الب في السنة التاسعة 
دنءن الميض يتفق مع زمن النسلعادة الاأنه ثبت انبعض ابنات حات قبل أر 

ميض كا ثبت أن بعض العجائز حمات بعد اليأس. وسن اليأس في النساء هو 
الغالب من 45 الى ٠ه‏ ومنبن من يستمر حيضها الى ما بعد ذلك يكثير كالسن 
التاسعة والستمن 

)0 نشم لاحو يصلة عادة بويضة واحدة واحانا بويضتين ونادرا ثلهما و 
تشمل البو يضة نواتين بدلا من واحدة» وذلك من اسباب المل التوأمي كا سياًز 


[ اناج 4م١١‏ ] الحيض . الخنى وأأنواعه .بم 

. الحيض - عبارة عن نزف يحض لمن الغشاء الحاطي المبطن لارحم و يصحبه تمق 
1 هذا النشاء وسقوط بعض الاأجزاء منه م ولا يحدث الميضالا للنساء و لبعض 
أثيات القرود » ومدته نتاف من بوم الى مانية أيامء وفي الغالب ستة ة أيام قنط 

وسبب الحيض «فائدتهجهولة الى الآن. وهو ليس ضر وريا لحدوث الجل» 
فقد شوهد أن بعض النساء لأنحيض مطلقا ومع ذلك تحمل كالعادة 

لحت - انسان يتعسر أو يتعذر تمييز نوعه ان كان ذ كرا أو أننى دهي 
انواع 54 

)١(‏ من يكون في الحقيقة ذ كرا ولكن أعضاءه نشبه الانثى, فيكون له صئن 
مشقوق كشفري المرأة وقضيبه صغيرا جدا ولا فتحة فيه ونكون فتحة البول بين 
الشفرين» وقد يكون له ثديان”'2 ولكنه لاحيض و ينقذف منه المي من خصيتين 
تكونان غاليا في شفرية ة وقدتيقيان في بطنهء وفي هذه المال لامكن لسك عليه الا 
بشحص دقيق ذا كان يمتحن السائل المقكذوف مله فان وجدت فيه حيوانات 
منوية محققنا ذ كورته وإلا فلاء وفي مثل هذا الشخص تكن قنحة ابول أضيق 
من اميل وتتصل بالمثانة ولا يحس بوجود رحم له 

(؟ )من تكون أنى وأعضازها تشبه الذ كان نكون مدياها ضامرتين 
و بظرها كيرا جدأء ومنين من يكون رحبا أيضا ساقطا بين يها فيشبه الصفن» 
ومثل هذه المرأة قد تشتهى النساء وتميل الى السحاق » وتعرف هذه بحصول 
الحيض لا وعدم وجود أي حيرا" .نوي في افرازهاء وقد يدرك الباحث فيها وجود 
امبيضين ووجود الرحم 

(؟) من يو:د له مبيضفيجبة وخصية في المبة الاخرىء ووجدت أحوال نادرة 
جدا كان الشخص ,أنيه الحيضشبريا ومع ذلك يقذفحيوانات منوية» كشخص 
عرف في أور بة يسمى 3 ا هوهمان » ١‏ وازانان 9011 0( ا 
يعرف له نظير 

)١(‏ قد رأيت اثنين من هذا النوع لاحدهما ثدريان كثد يي البنت البكر البالغة 
وقد طلب مني قطعم| قفعلت 


لكل مريم وخاق عيسى [المنارنج كمه ]١‏ 

ومن هذا النوع الاخير من تتكون أَعضَاوُها الظاهرة كاعضاء الذ كر والباطئة 
كأعضاء الانى » و بالمكس ٠‏ ولا يوجد دليل غلى ان مثل هذا الشخص لانتاقم 
بويضاته مني نضه م غاية الامر أن وجود مثل هذا الشخص أندر من الكاريت 
الامرء وأ كثر منه ندرة أن تانح حيواناته امنوية بويضاته 

ولا يوجد عندنا مانع عقلي أو ققلي بمنعنا من تجوز ان تكون مريم عليبا 
السلام من هذا النوع الاخمر فسألتها أندر من النادره فلاغرابة اذالم نعرف أها 
حدثت لغير مريم» إذ يندران يتفقحصول ذلك في العام إلامرة أو مرتين فيتعذر 
على الناس معرفة ذلك باليقينء على أن الوثثيين قد زعوأ حصولمثل نلك الولادة 
بعض ]تم وريعا كان بعض مازعموا صميحا (راجع كتاب «النصرانية والاساطير» 
تأيف رويرتسنصفحة171-118١)‏ ولاينانيذلك أنتكون مر يموابنها أن للعالمينء 
فان في كل ماخلق الله ازئة خصوصا مثل تلك الشواذ العجيبة النادرة جداء ولذلك 
قال تعالى ( وفي خلقسكم وما يثبت من دابة آيات لقوم يوقنون ) أما ارسال الملك 
ايها ققد كان لتبشيرها بحصول هذا امل النادر المجيبكا بشرز كربا بالود مع 
شبخوخته وعتم أعرانه » وقوله في سورة مرم ( لهب فك ) قد يراد به أنه 
منكلم عن الله "ما قالت الملائكة المرسلة الوط (الا امرأته قدرنا) أي قدرالله 
ولذلك ورد في قراءة سبعية قول جبريل ( ليب لك ) أي لييب آك اللهء وإنما 
هو مبشر لا بذلك فقطه وو يد ذلك أيضا قوله تعالى في سورة آل عمران ( ان 
له يبشرك بكلمة منه ) الآية. وأما قول أمها (إني وضعتبا أنتى ) اذا حل على انها 
عرفت حقيقتها فقوله تعالى بعده مباشرة ( والله أل يما وضعت ) أدل على انها لم 
تعرف الحقيقة واماحكمت بالظاهر والله أعل منبا بالواقع ونفس الامر ٠‏ وقوله 
( واصطفاك على نساء العللين ) - أي فضلك عليين -- لا يدل على أنها منبن 
ولذفك لم يقل( اصطفاك منبن ) 2١١‏ 


(١)المثار:‏ أن هذا التعبير لايؤدي معنى الاول . وقد فات الكاتب الجواب 
عن قوله تعالى « ومرم ابنة عمران » فهو جزم بأنها انق » واعله يدخله في حز 
اللزقي الاني في جوابه ٠‏ وما ذكزه احتال ١‏ كير فائبيه زلزال جمود المادين > 


[النارج .م١١]‏ شواذ التحاوقات. كيفية التلقيح وشروطةة “إل “ا 

على أننالم تقل إنها لم تكن امرأة بل نقول « يحتءل أنها كانت لها أعضاء 
الذ كر والانى وتغلب عليه الانوثة بدليل جلها لعيسى وولادتها له وإرضاعها إياه . 
واذا صدقناكتب العبد الحديد قلنا إمها أيضا تزوجت يعد ولادة عيسى ورذقع 
بأولاد (مت أنه وخا:مه ) فكانت أعضاء الانوية فيها اهز وأكل من 
أعضاء الذ كورة » ' 

هذا ويوجد في الميوانات الدنيئة ما تتوالد انائها بلا تلقيح عدة أجيال 
فنجوز ان ماحصل في هذه المروانات على سبيل القاعدة محص لمثله في الانس.ان على 
سبيلالشذوذءمثال ذلك أن المعتاد في بعض الحيوانات أن تلد عدة صغار في بطن 
واحد كالارانب وغيرها وذلك هو القاعدة فيباء ومن النساء 5 ولدت 5 أطنال 
في بطن واحد ومنون من كان لها ن تديين. والخلاصة أن عجائي محخاوقات 
3 تعالى كثيرة, وله في في كل شيء اية 

التاقيح 

التليعم هو اجتماع عنصر الذ كر ( الحيوان المنوي) بعنصر الانثى (البويضة ) 
واذا كان الالقيح بين الاقارب 00 النسل رديئا أسببين 00 ) أنه كن 
2 ين بولد دن زوجين بعد بنع ( 5527 القاعدة مضطردة حى في 
النبانات فان عر الشجرة ابي تافحت أزهارها بأزهار أشجار أخوى يكور 
أقوى وأحسنء حى ان مرة اازهرة الواحدة اذا تلقحت بزهرة يجاورة لها من نفس 
شجرتها كانت تمرتها خيرا مما اذا لفحت بنفس أبورها ( هو مسحوق التذ كبر 
في الزهرة كأ سبق ) (؟) انه اذا كان الزوجان قريبين اتحصرت في نسابما الاشياء 


- الذين ينكرون ولادة عسىعليه السلام منأم بلا أب. والافالظاهر المتبادر ان 
خلفه آية من الحوارق المنتظمة في سلك السنن الروحية» لا من فلتات السئن المادية 

)١(‏ المثار : ورد في الا"ثار م اغتريوا لا تضوواه أي تزوجوا الغرائب لفل 
تصيروا ضواة أي ضعافا نحفاء بكثرة تزوجك؟ من ذوي القربى » وح رشبت هذا في 
المديشعن النى « ص » خلافا لمأ فيصحاح الجوهري وغيره. وقال>ر بن الحطاب 
لال السائب ؛ قد أَضو يتم فانكحوا في الزائح . اي الغرييات 


5" التقيح . الذ كورة والانوثة العزل لاعنم الخخل [الممار: ج 4 مه١]‏ 


الرديثة الموروئة عنبماء أما اذا اختلطت البيوت بعضها ببعض نحسن نسل الردي'منها 
و بتي» ولولاذلك لانقرض أولبقيت بعض الامرأض العقلية والمهانية متوارثة في نسله 
الى ماشاء اله فلبذه الاسباب حرم القران الشر يف زواج الاقارب الاقر بن 

وبالجماع ينصب الي في مبيل الرأة فقسير حبوااته النوية الى الرسم 
و بساعدها فيسيرها حركة امتصاص محصل في الرحم نفسهء فاذا وصلت الى الر. 
ذهيت الى البوقين , وهناك تجن ف البرقين ونعيبش بعضة أسا بيع فاذا صادفتها 
بويضة لقحتهاء واذا 1 0 موت بعد خروجها من المو يصلة بيضعة أيام 

واتلقي عب'ر. عن : خول رأس الحيوان المنوي وجسمه في البويضة مع 
سكرءئ ذاه فيتحد هذا المزء من الحيوان انوي بنواة البويضة بعد أ فصل 
عنيا جز كير هنم والتاقبح يحصلعادة في بوق ( فلوبيوس ) والذي يراه 
جههور العلماء 'ن حيوأنا ا يلفح بويضة الانسان » ومنم من يرى أن الذي 
ياقحها ( أوعتزج يها ) ح. حيوانات عديدة - و هو الارجح ‏ 

وليس الجماع ولا التزاة النساء ضروريا لحصول التاقبح بل قد يكفي قف 
المي على باب الترج ولو كانت الفتاة عذراء أو نائمة أو مخدرة بالكلو رفورم فان 
ها لاحيوانابي المنوية من الحركة كاف تتوصيلها الى البوقين » ولذلك ورد عن 
الي ( ص)ان العزل لا ينم الحملكا هو مشبور في الاحادرث, ومن ذلك قوله 
زص) م اصنموا »! بدا لك فا قذى الله فبوكائن وليس منكلالماء يكون الولد » 


[ المنار: ج غم ها] البدعةالشرعية. علامة أهل المديث 2 نءب 


عوج م نكتاب كنز الحقائق 
في قنه خير الخلائق 
فز فصول متئرقة والعناوين فوقها من وضع الممار )م 

البدعة الشرعية 

( فصل ) البدعة الشمرعية الامر المادث في الدين بمد القرون الثلاثة المشهود 
ها بالخيره لم يدل علييا دليل»ن الكتاب والسئة ء وكل بدعة ضلالة ٠.‏ وهي كثيرة 
سيا في عصرنا هذا. فامهم قد أحدثوا في الددين أشياء ما كانت في عبد الذي صلى 
الله عليه و] له و, وأصحابه- كتقد مجلس الميلاد. والقيام عند ذ , الولادة وائشاء 
عيد الميلاد ”2 وقراءة الناحة على الحلواء والطعام. والاجتماع لقراءة القرآن في اليوم 
الثالث ” وايصال الثواب الى الميت بتعيين يوم أو وقت وتسريح السرج على 
القبور”؟ وبناء التوايت ”> ونصب الاعلام , وذ كر الخلئاء بعد كل تروعمة , 
ونسمية الصحابة والسلاطين في االخطب. والصلاة علىالنني صلى الله عليه وسل قبل 
الاذان و الاقامة2*؟ والتثو يب والترحم ولعالا: 

علامة أهل الحديث 

(فصل) م علامات أهل الحمديث بث امع بين الصلانن حالة الاقامة والصحة 
لحاجة دينوية 3 أودينية والمسح على انين والموربين» ولو غير تخينان. والمسح على 
العامة ورفم اليدين في ثلانة موأاطن -عند الر فوع وعند رفم الرأس من ال ركرع 
وفنداليم من ااتشبد الاول. ؛ دوضم اليدين على الصدر . والمهر بآمين ٠وقراءة‏ 
النسمية أول كل سورة .وقراءة الناحة خلف الامام في كل صلاةء والاعتدال في 
١(‏ )أي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف » ومثله سائر الاحتمالات التي 
جعلوها كالشعائر الدينية . وقد افتى الفقيه ابن حجر المي بكون القيام عند ذ كر 
ولادة الني ( ص ( بدعة ك) ترأه في كنا به الفتاوي الكدشية ولكن م سال بفتواه 
أحد (؟) أيبعد موت المت الذي يقرأ لأجله بله (© )عله يرريدطلب إيصال ااثواب 
0( نريك إيقاد السرج ل( أي للقبور (ه) املهذأ معتاد في بلاد الؤاف (الهند) 
وفي بعض بلادنايز يدون في آخر الاذان مايزيدون من ذلك وكله دع 

( انار ج ؛) )5 ( امْجلد الثامن عشر 
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الضقه والعامي والتقليد 

( فصل) اذا كان الرجل يعرف الحديث والقرآنٌ فيعملعليبها ولا يقلد أحدا 
من المجتبدين ء والعامي الذي لايعرف الحديث والقران يسأل العلياء و يعمل على 
قوم © والجتهد يخطى*و يصيب » ومع خطائه له أجر ء ويجوز ان يكون الرجل 
مجتهدا في بعض المسائل ومقلدا في بعضبا » ويجرزله أن يعمل بالرخص ء والاعر 
بالمعروف والنهي عن الملكر واجب على كل مس بقدر القدرة . ولا يجوز المنف 
والنشدد في المسائل الاختلافية . 

ببعة الصوفيةو إلباس الحرقة 

( فصل ) البيعة الشائعة يبن التقراء ها أصل عن الشرع وهي بيعة التو يةء أما 
إلباس انلرقة والقلنسوة وأمثالها من مراسم الثقر فلا تثبت بالنقل المصحيح » وجب 
علينا ان تحب أولياء الله كابم ونعظدهم من غير ارن نفضل يعضهم على بعضء 
ويجب ترك قولم اذا خالف الحديث ٠‏ 

علامة أهل البدع 

( فصل ) لاهل البدع علامات وهي الوقيعة فيأهل الاثر وتسميتهم بالوهابية 
والنجدية والعرشية والصفائية والمجسمة والمشيبة. وهم برآء من ذلاك لايصدق علييم 
إلا الاسم الواحد «وهو أصحاب الحديث» كثرهم الله وأبقاه الى يوم القيامة 

ف باب الابجاس 4 

يلهر البدن والثوب بللاء ولو مستعملا حتى لاييقى عبن ولا لون ولا ريح ولاطم . 
ولو" عسر زوال الثثر فلا يضر ءولا يجوز بغير الماء. والخف والنعل بالدكء9؟ 
ول وكانت النجاسة رطبة أو يابسة أوغيرذات جرم. والميطاهر وثسله وفرك اليابس 
منه ازى وأدلى» وكذلك الدم_غبر دم الحيض- ورطوبة الفرج”» والخر وبول. 

(١)اي‏ سأهم عما يجب عليه فيكتا بالله وستة رسوله (ص) لاعن آرائهم 
ومذاهبهم (؟) لعل الاصل ( واذا) (©) أي ويطبر الحف أو النعل بدلكهما 
بالارض كيفما كانت نجاستبما (؛) معطوف على قوله : والمني طاهر 


[الناردج خم ا] أهم أخبارالحرب والآناء نبا /اءل# 


الميوانات غير الخئز ير ولا تجس عندنا الا قائط الانسانو بوله ودم الحيض و بول 
وير وخراءه والروث ول الختز ير وشحمه والخخار الانسبي والميتة.فيجب تطبير 
كل مهس قليله وكثيره حتى الرشاش ٠‏ وتطهر الارض باليس أوصب الماء عليها , 
ويطررالبساط الذي لابمكنغسله بصباماء عليه.والمديد والمرآة والتجاج بلس . 
والاستحالة مطبرة 

( فصل ) أ إهاب دبخ فقد طبر وشعر الانسان والميتة والخنزير طاهر وكذا 
متليرا ويحانرها وقد رامقا رع 

( فصل ) لاتنزح البثر بوقوع مهس أو موت حيوان فيها اذا لم يتغير أحد 
أوصاف الماء. فان تغير فيج 'زح الما كله أو الى ان لايبقى التغعر 

( فصل ) بول مايؤكل له طاهر وكذا سؤرهوججيع الأسآر غير سؤر التكلب 
والخنزير فنيه قولان وكذا في ريق السكلب ء والعرق” كالؤر 


أم أخبار الحرب الاورية والآراء فيها » 

إن الاخبار الصحيحة والا راء المفيدة لاتكاد تستنبط من الجرائد الا نكدا ,وان 
للمجلاتمن الاناة والروية في الاختيار ماليس للجرائد اليومية ولا غير اليوميةايضاء 
واثنا محص ماوقفنا عليه من الاخبار والآراء الكثيرة بالجل الأنية في هذه الحمرب 
١(‏ ) الدول المتحاربة فرريقان - دول التحالف الانكليزي ودول التحالف 
الألماني ( ينسب كل حلف الى أقدر دوله التي هي محل رجاء الرجحان له ) 
فالاول عو الراجح في الحرب البحرية حى ان رجحانه حال دون «تازلة الآخر له, 
الا ماتغرقه الغواصات من-فنه . والثاني هو الراجح في الحرب البرية الى هذا اليوم 
( ؟ ) أتفق رجال السياسة والحرب من الفريق الاول على ان السبب الاول 
لرجحان القرريق الثاني في الحرب البرية هوكثرة الذخائر والاسل-ةعندم» فتوجهت 
همة دوله كلبا الى الاستكثار من ذلاكء حتىان انكلثرة انذأت وزارة خاصة سمتها 
وزارة الذخائر جعلت المئات من المعامل المرة حت مراقبتبا» قصارت انكلارة 


00" ميادين الحرب [ألتار: ج كم ]1١8‏ 
وفرنسة_وهها دولا الع والصناعة في هذا التحالف_ تعملان من الذخائر والاسلحة 
أضعاف ما كادًا تعيلان من قبل , ويقدرون ان استعدادهها واستعداد حلتاهيا 
لايم إلا في ر بيع السنة القابلةء على انهم يشتر ون الذخيرة والسلاح من الولايات 
المتحدة واليابان بمئات ألوف الالوف من ال+زبات 

(*) كانت الروسية قد رج<ت على الْسة رجحانا ظاهرا فانتزعتمنها غالسية 
ووصلت الى أعاي جبال الكر بات المشرفة على سهول الجر وسباسبهم ؛ ولكن ألمانية 
اعمدتها في ريع هذا العام بزهاء مليون ونصف مليون م نحيشهاء فأجلتا الروسيةعما 
كانت استونت عليه من بلادهاء وانمزءتا منها ماانمزعتا من ملكة بولندة وغيرهاء 
ولا , بال لها الرجحان في مطاردتما » والنضل الاول في ذلك لمدافمهما الصِحَية اللي 
تدك أعظل الأصون والمعائل ولكثرة ماعندههما من اللخيرة» وقد أنسم مدان هذه 
الحربفامتد من بحر البطليق في الثهال الى آندر حدود بوائدة فى النوب . ويقال 
ان الالمان يطمعون فيالوصول الى بترغراد (بطرسجرج) عاصمة الروس»والاسو يون 
مع الالمان بمدون أعناقهم الى أودسه أعظل ثثغور الروس في البحر الاسود 

(4) الحرب في الميدان الغربي ( فرنسة وبلجيكة ) سجال ولكنها حرب 
مملاولة لا مناجزةء والامان م الذين يباجمون الترتسيس والانكلبز والبلجيكين في 
الغالي » والقر يان ممتصمان في الخنادق, وملا د يرع أحد من خطوط خصيه شيعا الا 
ولسكرده ماه الآخر 

(0) المرب بين إيطالية والمسة سجال أيضا , ولكنها لانزال بطيئة الحركة 
ضعيفة التأثير لابيكاد العالم يشعر يوجودها 

() الحرب في جوار الدردنيلسجال أيضاء وه مناجزة لامطاولة » والملناء 

م المجاجمون في الغالب , على أنها حرب خنادق كحرب المدان الغربي 

() أخبار الحرب في العراق قليلة جدا وبما لارريب فيه ان الانكليزقداستواوا 
على ح:: ع من ولابة البصمرة 

(4) أخبار المرب في القوقاس وما وسمونه أرمينية أقل من أخبار الحرب في 
العراق, وأسد عن الثقة من ميم الاخبارءفانه لابعرف منباشيء الاه|شذيعه الروس 


[ انار: جغ مها | دول البلقان والحرب . عاقية الحرب 4 


في كل شهر أو ليختي وم لعل فيها » ومن أخارها ان 
ضلم الارمن في البلاد العمانية معهم حى | نهم يقائلون معهم » وهذا خبر معقول 
ومتنظر » كان العمانيون: يقائلون الروس في بلاد القوقاس الروسية ء ومن أخبار 
الروس الاخيرة امهممم استولواعلمديئة( وان) الميانية بمساعدة الارمن فهاونصبو! 
عليها واليا من زعماء الارمن. و يقال ان الترك فكوا بالارمن فتبكا ذريما 

( )انكل فريق من الاحلاف اجتهد منذ أشتعلت نار الحرب في جذب 
الدول التي على الماد اليه ولو بالعطف والمودةء ففاز التحالف الا كليزي باع 
أيطالية من التحالف الألمأني وجلها على خوض غرات الحرب ممه وهو يذل 
حهده منذ سنة لذب دول البلقان الى قتال العمانة والقسة, ولا , يرال 00 
بين الا,قدام والاإحجام ,ل ينهم من أسباب النزاع والخصامء ولطمعهم في تراث 
الترك والعساو يبن م <هة , وكرامتيم أخذ أ روسية للا ستائة وزقاقي البوسقور 
والدردنيل من جهة أخرى » دع مالائمسة وألمانية من النفوذ في البلغارء ولأ مانية 
خاصة من الننوذ في الروءان واليونان » فان ملكي البلغار والرومان من أسرة عاهل 
ألمانيةء وملكة اليونان أخته ء فو: شيجة الرسم لما تأثر عظم » ولكن | كثر 
الشعوب البلقانية أميل الى التحالف الانكادزي » ولا سيا الشعب اليوثاتي » فانه 
0 والطمع في كثير من بلادهم » وشديد الميل الى نحاربيهم 

لذامهم وخار تم لحم 

٠١ (‏ ) قد اختاف الباحثون في عاقبة هذه الحرب.وانيجتهاء والمعقول انه اذا 
“نصر أحد الذريقين نصراً موا وظفر ظفرا تاماه فان رأسدوله تكونطا السيادة 
المليا في أوربة والشرق كله 6 ولكن دول الفريق الآخر_أو مابقي منها تذل 
وتخزى زمنا طويلا تبذل فيه كل مايستطيع بفله المستضعف المستذل في مقاومة 
خصمه من الكد والحيلةه الى ان يستدير الّمان ء وتديل له من عدوه الاقدار , 
وأما اذا طالأمدالحرب حتى ضع ف الفر يقان ونقدت قراهماء ول يرجح أحدههما على 
الأخر بشي ",أو رجح بالدرع أو القبراط هق يكن باستطاعته السيطرة على خصمه » 
والاستمرار على قبره ٠‏ فيوشك ان نكون شروط الصلح متعادلة. وتبقى الموازنة يهن 


]١مم1جراملا[‎  برحلا متاصد الفريقينمن‎ "٠ 
الدول متقارية» و .س.ر ذلك عشرات من السنين يظبر فيها نبوغ الشعب الذي‎ 
يفوق خيره في الممة والاستعداد . وهاك أشبر ماقيل في طمع كل فريق من الا خر‎ 
اذا اقتصر انتصارا ناما أو قريبا من التام‎ 

)1١(‏ مقصددولالتحالف الاتكليزي منالحرب الذي لايكفونعنها باختيارهم 
مالم يصاوا اليه. هو ازهاق الروح العسكري البروسي الذي ننخ في جميم الشعوب 
لالمانية حب الحرب » واعتقاد كونها فضيلة وكلا لابشر - م حل عقدة الوحدة 
الامانية وارجاع ممالسكبا الصغيرة الىما كانتحليه قبل الوحدة الي أنشأها البرنس 
بسمرك منة 187٠١‏ ومنعها من الاستعداد هرب ثانية 6 والاستيلاء على الاسطول 
الالماني . 5 حل امبراطورية الْسة والمجر واعطاء كل دولة من دول التحالف أبناء 
جنسه منها. و بهذا بستميلون دول البلقان الييم الآن ء لانفي النسة ملايعنعديدة 
من الرومان والسلاف والطوان وغيرهم ‏ ثم مز يق المملكة العمانية وتقسيمبا 


ومن البدبعي الذي لايمتاج الى النصارجاع بلجيكةكا كانت 

أما الا'ستانة والزقاقان العظيمان اللذانعلى جانبيها فالارجح أن روسيةلاترضى 
بها بديلا ان ظفروا ظئرا مهائياء بعد ما أصابها من الحسارة التي هي أضعاف خسائر 
ساثر حلفاها . ويقال ان حلفاءها أنفسيم يشترطون تدمير حصون البوسقور 
والدردئيل ونع السلاح منبما وعدم تسليحهما في المستقبل. وقيل ان الاستائة 
تكون منطقة حرة . ولكها أن صارت الى الروس فلا بد أن يتنموا أول فرصة 
لتحصين الزقاقين يمدأن يستعدوا لذلك سرا 

(؟1) اذا ظفر التحااف الالماني ظفرا ناما فللشهورأن ألمانية تريد أن تضم 
مملكة بلجبكة الى مالك الانحاد الجرماتي » ولابدرى أيراد جءل بولونية مستقلة 
أم تابعة لها أم امسة» ولايد حينئذ منجملالنفوذ الاعلىفي البلفان لنمسة, و يقال 


[الثار:ج4م12] 2 مقاصد الثريقين من الحرب ١؟ؤ‏ 
إن ألانية لانطمع في أخذ شيء ثما استولت عليه من مملسكة فرئسةء الا سواحل 
بحر المائش» ولكنها تطمم في جم مستعمرامها الافر يقية الشمالية,وتعطي الدولة العمانية 

القوقاس الروسية أيضاء وقداشتهر امهامنهها بانشاء امعراطورية 
اسلامية كئيرة . نم انها تفرض على خصومها غرامة حر ببة ثقيلةه وأما استعادة ماأخذ 
من»ستعمرامهاء فعي من البدمهات التيلاحاجة الى ذ كر طلهالها . هذا أقل مايقال 
عنبا ».وقيل بلهي تطمع في جعل أوربة كلبا حت سيطرنهاء لا وجد ني مؤلفات 
غير واحد من رجال العلل والسياسة والحرب فيها ء من الحث على السعي لعل العالم 
كله خاضعا لانفوذ الالماني ومستمدا من الحضارة الالمانية 

ومن الناسمن يقول ان هذه مزاع اقنحرها أعداء أمانية لينفرو! عنبا الشموب 
الي على المياد ويحملوها على مناوأمبا » ولسكن وجد من الثقل عن الالمان مايدل 
على ذلك » وهو غير بعيد عن المقل وشواهد التاريخ » فانبطر سالا كبرعلى كونه 
هو البادى“ بتقوية روسية كان يرمى الى هذا الغرض », ونابليون الاول كان يمي 
نفسه به » ومن أصول تربية الامم أن ييث فيه عقيدة تفضيل ننسبا على غيرهاء 
وكرنها أجدرها بالسيادة والسعادة » وكل أمة لاتمتقد هذا الاعتقاد لامكن ارن 
تسود وتعئزء ولكن الامة اذا لم نين جميم أعمالها الاجماعية على أساس هذه العقيدة 
يقتلبا داء الغرور» ولا سما اذا احتقرتغيرها منالامم ول تقدر مزاياها حققدرها , 
ومن الحتمل أن يكون بمضعلاء الالمان بوأ في أمتبم هذه العقيدة لاجل أن ينبضوا 
مها في ميادين المسايقة والمباراة للام التي سبقتها الى الاستمار وغيره ‏ م اغتروا ٠١‏ 
وصاوا اليه م نالمل واليروةوالاستعدادالحر بي فقرب ذلك الىعقول كثير من حكامور 
وقوادهم أنه بمكن لدولتهم النضاءعلى قوىالدول الاستمارية الثلاث (تكلنرةوفر نسة 
وروسية) وجعلبن نحت سيطرة أمانية وحينظ منعهن من تبديدالاستعداد لاحربء 
فتنفرد بسياسة العالم فيالشرق والغربء ولا يبعد ان تتزين لكثير منهم فلسفة حب 
السيادة ان هذا يكونخيرا للبشر ء لانه عنم أسياب المروب منع تنافس التحاسد 
الذي منشأنه انيكون بين الاقران منالدول6كأيكون بين الاقرانمن الافرادء وأن 
يتخيل هولاء الفلاسفة أن العالم لماصار باتصمال بعضه يبع ض كلامة الواحدة_ وجب 


2 مقاصد التريقين من الثرب_ [الخار: ج مم١‏ ] 
أن تكن له دولة واحدة ترجم اليبا السلطة المليا كا ترجع ساطة الولايات من 
المملكة الواحدة الى السلطة ا فيعاصمة المملكة» لان التغرق مدعاة العداوم” 
والشقاق المفغي الى التقاتل والتغاتي 

وقد يرد عليهم فلاسفة سائر الام بأن ماتزعمونه خيال تولد من اقتران حب 
السلطة. بالغرور بالقوةء وأن حب السلطة غر يزيفي البشرفلنترضى أمة بسيادة غيرها 
عليبا مختارة » ولا سيا الانم اللي مكن في قلوب أهلباعز الحرية والسيادة» فلا ,يزال 
السود يكيد لدائد » ويتربص به الدوائرء وقد اتقرض في الالزاس واللورين 
جيل وتجدد جيل ؛ فكان اليل الجديد كسلنه يكره الالمان وحب الفرنسيس » 
فالفلسنة الحق أن اننظام البشر لاينم في هذا الزمان الا ينائه على قاعده” استقلال 
الشعوب والاجتأس. وأما القوة 0 فض الها الح اليوم بين المتتازعين على 
السيادة في الا رض فلا بمكن ان تظل متكرة للغالي , فاذا كانت هذه الحرب 
لانننعي بابطال قاعدة ( الحق للقوة ) وبالرجوع عن فكرة سيادة الاقوياء على 
الضعناء » وا كراهيم على الخضوع ا يسوسونهم به ويازموتهم إياه » و يوضم 
توأعد مضْموئة للمساواة العامة بان جميع الشعوب والاجناس يكون مها الادنى 
غتارا في اقتباس العمل والحضارة من الاعلى, ‏ اذا لم ثتته هذه المرب بهذا 
وتطيئة 8 الدول بقانون تعاهد على تنفيذه بألقوة والاتماق على قال الحالف له, 
قلا شك ني كرنها نكون اشأم حرببعلى البشمر» لانها لا يمكن ان تنضي الى رضاء 
الغلوب بسيادة الغالبء بل تغضي الى اسثمالة المغلو ين ال المغلوبة 
على أعرها, والمكرهة على المضوع لغيرها » والاستعداد ارب مثل هذه أو 
شر منبا » وأن ظن الغالبون امهم قادرون على أن ييحولوا دونها . 

وين ثرى أن هذه الثلستة الاخيره هي المبحيحة » الؤيده بروح الحق 
والفضيلة ء فعسى ان يكن لناولسائر الامم الشرقية نصيبمنباء اذا أ راد أنه برحهتة 


ان يكرن المتعى اليه . 


1 المخارنج خم ]| مدرسة دار الدعوة والأرشاد وم 


قد اضطررنا في السنة المدرسية الماضية ( ممنة 99؟1 هجرية شمسية ) ازل 
همل الاجازة الصيفية قبل موعدها بشهر » بقرارمن مجلس ادارة الجاعة » وسيب 
ذلك قم وزارة الاوقاف المصر ية ما كانت قررته من الاعانة للمدرسة » وعدم 
الرجاء فيشيء يذ كر من التمرعات بسبب العسرة الحاضرة, حنى ان الشيخ قم 
١‏ براهم قطم اشيرا كه السئوي في حداعة الدعوة والارشاد قبلالحرب. وقد كنا ننفق 
على الطلبة بالتقتير في تاك السنة 
أما مقدار إعانة الاوقاف فتد كان مسماثة ونسين جنيها» وقد كنا موعودين 
من قبل الديوان عضاعفته أضعافا . حتى ان مد حب باشا الذي عين أول ناظر 
للاوقاف ‏ بعد نحويله الى نظارة قال لي أمام بعض الفضلاء في داره قبيل سفره 
الى الاستانة في رمضان العام الماضني: إنه يمكن ابلاغ الاعانة في هذا العام الى ألف 
وسبعاثة جنيه . واما مكن الزيادة على ذلاك فيا بعدها من السنين . قال ذلك بعد 
أن دئق النظر في نظام المدرسة وميزانيتها ويعد زيارته لها واختباره الها بنفسه 
ولوطلبت المبلغ الذي كان مقررا في أول العام الماضي عقب نصديق الجمية 
النشر بعية على ميزانية الاوقاف لقبضته ولكنني فضلت حفظه في خر ينة النظارة 
على حنظه في صندوق الدرسة ليؤخد بالتدريم عند الحادة الى لانناق . ولا 
طلبت بعضه عدن الماجة الىالصرف- لقرب دخولالسئة الدراسية أمتنع وكل 
الاوقاف جمد شوقي باشا من الصرف. معللا منعسه بوجوب الاقتصاد وقلة الدخل 
بسب بالحرب. فراجعت رئيس النظار (حسين رشدي باشا ) عرارا فوعد بالمساعدة 
وأحاي على عدلي باشا الذي كان نائيا ن مد محب باشا في نظارة الاوقاف ووعد 
يتوصيته. و بعدعدة مراجعات أمر عدلى باشابصرف ”٠ ١‏ جنيه أقساطاء وقال لي اذا 
كثرت الواردات بعدذلك ندقم لك البأفي.وقبضت حيلادذ ستين جنيبا من الاعانة 
7 حولت الاحوال وتغبرشكل المكومة فاع اسماعيل صدقي باشا الذي 
(اثاريج؛) )6( ( امجلد اثامن عشر ) 


ا قطم المسكومة المصر ية لاعانة المدرسة [المتارنج خم ذ] 
تولى ( وذارة الاوقاف ) قليلا وأ كدى ( أي من الباق ) فكان مموع ما قيضته ' 
من الاعانة بيدي ه2١‏ جنيها . وكنت أحلت ادارة أوقاف محمد شر يف باشا 
الكبير على النظارة يأجر: ة مكان المدرسة بكتاب مني قبلته النظارة وصارت تدفم 
ما يستحق من الاجرة أقساطا شهر بة . ولكن وزارة اسماعيل صدقي باشا منمت 
فم| منعته أعطاء بغية الاجرة . كانت الاجرة كابا ٠؟٠‏ جتبباد نفعت وزارة الاوقاف 
منها اله جنيها ونصفا ٠‏ ورجعت علي آدار: وقف شمر يف باشا مباغ ؟م جنيها 
ونصف حنيه فوفيتها حسابها 

فم من هذا ان جوع ماصرف من اعانة الاوقاف للمدرسة في العام الماذخي 
79 -جنيبأ وتصفف جيه وهو دون امملغالذي كان اءعر بصرفه عدلىي باشها موقتا 

وماعلمنا ان الوزارة الجديدة قطعث الاعانة كارا البتة: غلينا حسنالظن ورددنا 
على م نأساءه , وقرعنا جتيع الايواب الي عي مظلنة الرحاء لاعادته » حجة أن هذه 
المدرسة الدينية انليرية ليس لها دخل ثابت سواه , وانها أحوج الى الاعاثة من 
كلالمماهد الماءية والخير ية الي تساعدها وزارة الاوقاف حنى من الجامعة المصر يله 
ومدارس العروة الوثقى والجعية اعميرية -- فألف.:ا جميع تلك الابواب موصدة في 
وجبنا » ولسكن باب الله تعاللى لايوصد » فاتكالا عليه عز وجل سنتتح المدرسة في 
السنة المدرسية القابلة يا فتحناها في السنة الماضية» ولكتنا لاننفق على الطلبة شيئا . 
ولا قبل فيالقسم الداخليطالبا جديدا الا أن يأني الله بالفتعم لبعض أبواب رزقه, 
اوامر من علده 

أما موعد فتح المدرسة في السئة الدراسية القابلة فسيكون ان شاء الله تعالى في 
أول اعلريف الثاني ( منزلة النقرب ) الموافق :صف شهر ذي الحجة المرام خاتمة 
سنة 18 فعسى أن نكون السنة القابلة سنة خير ويسر » وان جاءت بعد شدة 
وعسر ( أن مع العسر يس رأ ء أن مع العسمر يسيرا) 

تصحبح يدت من الشعر 

في (ص ١١١‏ ج ؟) استفتاء في بدت منالشعر وقع غلط فيأول كلمقمنه وهي 

« جدير 6 وصواءبها د مليء » وقد فاتنا ان نصحححه في الجزء الثالث 


[النارج غمم١‏ ] تقر يظ المطبوعات ؟ 
تقر بظ المطبوء عات الجديدة ا 


كنز المقائق من فقه خير الملائق 
كتاب فيقته الحديث تأليف العلامة وحمد الرّمان الملقب بالتواب وقار نواززجنك 
بهادر. طبعفي العام الماضي طبعا حجري فيمطبعة شوكة الاسلام بيلدة بتكلور بالمند 
علىورق جيد .وصفحاته؟4؟ بقطم انار ويباع فيمكتبة انار وغنه عشرة قر وش 
الكتاب مختصرءن كتاب ٠عاول‏ للمؤاف اسمه [ نزل الابرارمن قفه 
النبي الختار] وحسبنا من تقر يظه مايرآه القراء في الن.وذج الذي أاقتبس منه ونثس 
في هذا الإزء منيسر مذهب اهل الحديث , على أن فيه مسائل اجتهادية واغلامثا 
معظمها من الناسيخ منها ما يدرك بالبداحة 
البيان والتبين 
كتنب أني عمان الماحظ كلها مختارة في الفصاحة والبلاغة عند أهل الادب 
وهذا الكتاب منها أشهر عن اررعل عل » فهو مستغن عن تقر يبظ أهلهذا العصر ‏ 
وحسبهم ماقاله فيه حكم العرب» وأمام أهل العم والادبء عبد الرحمن بن خلدون 
في الكلام علىعل الادب من مقدمته؛ وهذا نصه : 
« سمعنا من 0 في مجااس العام أن أصول فن الادب وأركانه أر بمة 
دواوين » وه ( ادب الكائي ) لابن قتسة » و( كتاب ال كامل ) للمترد » 
و( كتاب البيان والتبيين ) للحاحظ , و كتاب ( النوادر ) لأبي علي القالي . وما 
سوى هذه الاربعة فتبع لحا » وفرع عنها » 
وحسبنا هن معرفة مكانة الجاحظ في البيآن والبلاغة تنو يه امامهما الزمخشري 
به في خطبة الكشاف وخطة أساس البلاغة ‏ وما كانت الخطب وضع التنو يه 
بالدهماء , ولكن قد يذ كر فيها أعمة العياء والمكاء 
#) عبهدنا بتفربظ المطبوعات الى شقيقنا السيد صالم مخلص ركبا 


ير تقريظ الطبعاث ‏ [لخارجغمها] 


طبع كتاب ايان والتبين عصر منذ عشرين سنة طبعة رديئة كير الاغلاط , 
فاضطر الادباء وطلاب الانشاء الى اقتنامها, والاستفادة منها على علاتها , حتى 
نندت تسخباء وغلا تمنها » فسخر الله تعالمى في العام اماي محب الدين أفندي 
الحطيب الحرر مجريدة الم يد وعارف افندي الحايري لارعادة طبعه . قطبعاه طبعا 
<سنا على ورق <سن» وععي الاول منهيا بتصخيحه وضبط اشعاره بالشككل . وقد 
نعب في عراجمتها في ٠غلانها‏ مره الدواوين الخنطوطة والمطبوعة وفي كتب اللغة 
والادب ٠‏ تعبا لايعرف كنهه الا من عني عثل ذلك.وقد جعل ثمنه عشرة قروش 
من الورق النباني و١‏ قرشا من الورق الابيض و يطلب من مكتبة المذار مصر 


المنين الى الأأوطان 


نشر في جزء الشبر الماضي هن امثار نموذج من هذا الكتاب مصدر بعبارة 
وجيرة في وصفه والفائدة من مطالمته » كطالعة سائر مصنفات مؤلنه , ( الجاحظ ) 
مقر ونة بالوعد بتقر يظهء وقلل صاحب المار : أن هذا الكتاب يش رح غريزة حب 
الوطن ‏ التي هي من أقوى غرائز البشر ه بأفصح المبارات» المأثورة عرد أبلغ 
الاعراب» والشعراء والكتاب, فهو من هذه الجبة كتاب ذ فلسفةء كا أنه من حيث 
عارته كتاب أدب ولغة » ومن شواهد حب الوطن عن أهل هذا اأعصرما اختيرناه 
منحال مبارجرة السور ذبن في مصر وأمريكة وغيرهما من الاقطارء فاننا نرامعل 
عراقتهم في المباتجرة والاغتراب واثرامهم في بلاد أرقى من بلادهم عرانا وحريةء 
لايفتئون يحنون الى أوطانهم على كثرة شكوامم مر:_سوء حاطا وذمهم رم 
ل ) وقد سمعت اصحاب اانتماف والمقطم يقولون منف بضع سدين : إثنا لم نشتر 

يذ الأناق لبيوئنا الا وكان مخطر في بالناعند شرائه.: اذا أتبيح لنا المود 

0 ن اعانة أو ثما تنيعه 7 

طبع الكتاب عطبعة امنارطبعا متقنامضبوطا على نتقة عند النتاح افندي قتلان 
مدير مكتبة المنار» وقد توللى تصحيح أصله وضبطه ووضم المواثثي والتفسير اغر يبه 
الاستاذ الششيخ طاهرالجراثري الشبير ٠‏ وعنه قرش ونصف قرش 


[الخارج. م١١‏ ] نقر يط المطبوعات 72 
كنات اللدم على الور بين 
وكتاب الاستأناس ٠‏ لتصحييح أنكحة الناس 
( منتأليف الشيخ جمدجمال الدين القاسمى رجه الله تعاللى. طبعا معا فيمطيعة 
الترقي بدمشق الثام سنة ٠١+«‏ وصفحاتهما 6ه صفحة . ويطلبان من مكتبة المنار 
عع ) 
هذان الكتيبان المأيدان من آخر ما كته به عالم الشام وفقيد الاسلام رحمه الله 
تمالى . أعبيا ف العام الماك ى الذي نوف فيه . ٠‏ وموضوع الاول أثيات المسح عل 
الجوريين وكل مانستر الرجلين كالتمال السابغة والاقائف والتساخين . وفيه فوائد 
كثيرة في المديث والاصول. وقد أثيت المألة بالدليا ل وتقل فيه مايؤترعن أئمة الفقه 1 
قال منشى' المنار: وقدسبق لنا الاقتاء مهذابي المنار منذ بضع سئين فكان له يون 
بدني تسير الصلاة على كثير من أهل الثرف والتعيم » د بذاك بعض 
ص المصر يان المصلان 0 أعدت اثيات ذلاك بايضاح فيتتسورية الوضون : 
و عذا الكناب . قد استقمى كل ما بتعاق بالمسألة وزاد مازاد من المسائل 
الاستطرادية كا هو شأن من يذرد مألة صذرة بالتصنيف . 
وأما السكتاب الاآخر فالغرض منه مقاومة ماعليه متأخرو المسلمين من التساهل 
الذي يشبه الأوضى في أمر الطلاق ورد ماجرى عليه كثير من النتهاء من الافتاء 
بالطلاق في وقائم كثيرة لاتقوم الحجة على وقو ع الطلاق فيها » ومن مياحثه المفيدة 
ال مت اليلوى بها مبحث طلاق الغضبان والسكران والمازل والمكره والخالف 
بالطلاق أو المعلقله ير يد الترغي ب أوالتره يب دو نالطلاقءوالطلاقمرة واحدة بافظ 
الثلاث . وبحدث وجوب الاشهاد على الطلاق واشتراطه اصحتهء ومن قال بذلاث 
من أئة 1 لالبيت وفيرمم من الصحابة والتابمين 1 
والقاعدة الي ةا اسكتاب الاطيف هي أن الذشكاح منى وقم وثبت 
كان أمرا ا شينيا فلا يزول ل بح اجتباديلانه ظن نزول به اليةسنء ولا رادي 
ولا سيأ أذا كان مطءونا فيه كحدرث «ه ثلاث جدعن جد وهزهن جد : التكاح 
والطلاق والرجعة » 


ملع تقرريظ المطبوءات [ النار: ج م١١‏ ] 


9 نمابات التعاون الزراعية »# 
نظامبا وتار مخها ومراتها في مصر وأور بة 

( طبع على ورق جمد عطبعة النبضة الادية عمر دنة 8 ؟؟١‏ صفواته ه 4لا بحجم اأنار ) 

هذا كتاب جديد من أفضل : عرات النابتة المديدة عصر ألقه عبد الرحمن 
بلك الرافعي الامي. نخدم به هذه البلاد خدمة جليلة هي في أشد الحاجة اليها . 

إن ثناءنا على هذا الكتاب تأبيد ارأي صاحب المار الذي بينه مرارافي 
جاده وفي الجرا ند » وهوان أحوج ما يحتاج اليه أهل مصر في هذا العصر 
أمران ( أحدهما ) حفظ رونم حى انون غلةأرضهم وعرات كتبيغ خااصة لهم 
( دثانهما ) تسسيم الترية الصحيحة مع التعليم على الوجه الذي تشكون 0 
وانه لايقوم مهذه التربية مم اتعلم الا اجعيات الخيرية . 

فبذان الامران هما الركنان الاذان لانرجى لمصر صلاح ولا فلاح الا مهما » 
وهذا الكتاب مما يرف بناء الاول «نهما » وحن «نا فيهذا القام ان نمطر نقر يظ 
|امكتاب يكلمة ثناء على عر بك لطفي الذي أحن الله جاعة عمره بالمناية بأمر 
الثقابات اازراعية علا وملا مكان .وة صاللمة لهذا المؤاف الذي بعد دن تلاميده ٠‏ 

الكتاب ؤمحة في موضوعه للمؤاف وهقدءة لاحمد بك لطم في الحامي ٠‏ وفيه 
ثلدية أبواب » عَدُوان أولا « التعاون في أوربة » وفيه 4 قصلا عو ان الثابي 
« التماون في ٠صر‏ > وفيه ستة فصول الاول في نظام الذياة 2007 عند 
ازراع وعيو به ٠‏ - الثاني في الدعوة الى التعاون وفيه بيان « الدور الاول » من 
جباد عر بك لطي . وألنالك 2 « الدورالثاتي من حباد عر بك لطي منقات 
التعاون الي 556 والنظام الذي اختاره لها » والثالث في أعال انقابات اازراعية 
عصر » والخامس في ثانون الخسة الافدنة, والسادسفي النشر يع الجديد لاتعاون . 
وعنوان انياب الثالث « عاذج تعادينه » وهذه الماذج 4ل قراء الكتاب كيف 
يوْلفُون النقأبات الزراعية حسب القانون . وكيف يكتتبون طاء وك ف يكون الشراء 
والسلف منها -- الى غير ذلا من المعاملات 

وقد قال المؤلف في فاحة الكتاب مائصه : 


[ الثار: ج 4م14 ]1< تقريظ الطبوعات 8م 

د على أننا بأخذنا بأسباب التعاون تحبي.نة قدعة, فان نظام النءاون وان كان 
بشكله المديث نظاما غر بيا جديداء الا أن الفكرة التعاوئية في ذاتها أي فكرة 
ثماون الايدي العاملة على القيام بالعمل المشترك واقنسام ارباحه وثمر أنه فسكرة 
قديمة عر فبا أجدادنا العرب » فقد أثبت الاستاذ لروابوليو في كتابه المعاول في 
الاقتصاد السياسي أن القوافل التي كانت هوب البلاد العر بية ما يين ا-اجاز والشام 
بقصد المتاجرة ما هي الاجماعات تعاونية وقنية يتعاون أفر ادها على الكدب 
والتجارة 

المساب 

كتاب وضعه صديقنا مد عبد الخالق افندي اسماعيل الطالب في انكلارة 
مبيداً لكتاب سيضعه فيعل الجر وقد صدره بعقدمة حث فيهاعلى نشر الل باللغة 
العربية [ أوسع اللغات ] وقد طبعه سئة؟١1‏ في مصر عطبعة البسغور طبما نظينا 
تل ورق متوسط لخجاءت صفحاته118 و يطلب من مكتبة المتاريمصر وعنهه؟ ملبا 

الكتاب جز يل النائدة وفيه من الجداول والرسوم والاشكال ما يوضتح 
مساثله. وعيارته جرلة فصبحة فنحث على اقتنائه 

( كتاب الفوز بالرادمن تاريخ بغداد ) 

تأليف الكائب الاجماعى الشببر (الأب انستاس الكرمل) صاحب ميلة لغة 
العرب. طبعه عطعة الشاهبندر في بغداد سئةة؟؟1 وصفحاته 1لاويمن النسيخة منه 
خخسة فروش صحيحة » ويطلب من مكتية المذار صر 

والكتاب مستمد من كتب التاريخ العر بية والافرنجية ومن اختبار مؤلنه 
الشخصي وقد بدأه بتاريعخ بغداد من عبد سقوطهاعلى بد هولا كو سنة 9ه الى 
سئةة" أعيسنة ( تألينه وطبعه) وفيه من العبر والمظة بتصرفات الايام شيء كثير 

( التقرير السنوي لاجمعية الليرية الاسلامية عن سنة ١14‏ ) 

هذا التقرنركالتقارير السابقة بشمل مشر وع أعمال الجمعية وميزانبتها ومحضر 
جاستها العمومية » وفيه زيادة على ذلك أن نشرت في أوله صورة الكتاب 


17 تر يبظ المطبوعات [ ألنار: ج غم١١]‏ 
العالي اللطائي الصادر لهيئة الجعية المؤرخ في ؟١‏ ر بيع الاول مم١‏ وة؟ ينابر 
سنة ١4.18‏ عدد ١١‏ وهذه جملة منه قالبعد التحيات طيئة المعية ما نصه : 

دهذا وقد اقتضت ارادتي ان يكون لم الاعائة بالجعية نصيب من مساعدة 
خزينتي الخاصة بفضل لكا انها ستتكفل سنوي بالتفقات الني يحتاجما أنبغ طالب 
5 طألية مدارش الجعية لاتهام دروسه يأور بة وان مخصص ثلاث جوائن لثاني 
والثالث والرابم من التلامذة مكافأة لم وتشجيعا لاخوانهم ... » ال 

وبِوٌخْذ من هذا التقربران الجعية قد اشئرت أطيانا مساءتها 1١افدانا‏ وكسورأ 
و؛ آلاف ول مثة ومك مترأ و/؟ ستتها وقد دقعت نا للجميع و آلاف وه 
مئة و4 ؟جنيها و44؟ مليا » وان النجاح في امتحان القسم الابتدائي من مدارسبا 
زاد على107 في المثة. وبسر كل سل وكل عب لاخير استمرا تمرار جاح البعية وخدمتها 
نتراء باتعيم والاعانات 

( ذكرى الماضي - أو - سياحة في الجبل ) 

مقالات وجدانية خيالية نشرها كانبها جمد افندي صبري الطالب بجامعة 
باريس وناشر كناب ( شعراء العصر ) وقد اعتى بجمعها وطبعها كتايا مستقلا 
صا افندي شدي أحد عمال جريدة الموايد وهي تطلب منه ومن اليكانب 
الشبيرة 

( رواة الفلاح ) 

قصة مثيلية ادبية وضعها عبد الءزيز بك فريد ناظر مدرسة خليل أعا عر ء 
وحرر عبارثها الاستاذ الشيخ مد الجل احد مدرمي المدرسة ووضع أزجالها 
الشيخ أحجد القوصي ٠‏ وقد مثلبا تلاميذ المدرسة في احتناها السنوي . وهي مفيدة 
جدا بما محذر من البذخ والسرف » وتنب عن العيوب الفاشية في هذا البلدء 
وملبا في ذلك ما وضعه عبد المزيز بك قبلباء وقد طبعت طبعا نظيفا على ورق جيد 
كطبعة الخاصة االحديوية ( السلطانية ) في سنة ١511‏ 


(الجزء اطابس ) قد ( الجلد الثامن عشر م 


قبشر عبادي الذي يستمعون القول 


أوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا أولو الالياب 


أولئك 'لذين هداهمالته وأولئكهم ألوا الالباب 


قمتبعول أحسده 


سمي قال عليه الصلاة والسلام : ال للابلام صوى وه متارا» كار الطريق 6م 


مصر ٠‏ رجحب #سع اب و الجوزاء (رم) وام ش١1‏ يونيو ١9185‏ 


السصحبد- مدا 


(الناررجه) )041 ( الجلد الثامن عشر ) 


ا 
اا 
دروس سان الكائنات 
محاضرات علمية طبية إسلامية للد كتور حمد توفيق صدقي 
ب 

العلوق وسيب الذكورة والانوئة ومدة الجل 

اذا تلفحت البو يضة سقطت في الحم سلب ما في البوقين من الاهداب 
وسيب اتقناضهما ويجوز أن يكون للبويضة أيضا حركة ذائية كالاً ميبا» وأرجح 
الاوقاتحصول الح لأن يكون الجماع عقب الطبر فى الاسبوع الاولمن الخيض» 
ويقال إن هذا الجماع تحرم عند اليهود وهو من غرائب التي 

و بويضات المبيض الايمن يرجح عند بعض الملاء الآن أنها هي التي يتولد 
نا لذ كرء وبويضات الببض الايسر يتولد منها الاثيء واذلك اذا نامت المرأة 
على جانبها الاعن بعد الجاع رجح أنيانها بالذ كرء وقد عرف هذه الفائدة ابن سينا 
كا في قائونه 

فاذا كان الماع بعد حيض متذق مم أنفجار بويضة المبيض الايمن كان النسل 
دكا وبالعكس 

وإذا سقطت البو بضة في الرح علقت بيغشائه المحاطي وابتداً تكوّن المنين 
في داخلبا با بانقسامبا الى عدة أقسام . ويكون انين في بطن أمه محاطا بالرحم م 
بغشائين آخمرين تابعين لنفس البويضة ٠‏ وتكار البو يضة كراعظيا وتمتل' بسائل 
حيط بالجنين من جميع سجهاتة يسمى السائ( الامنيوسي”7©) ويكون المنونمملقا في 

)١(‏ كامة بونانية معناها الشاة لانه يقال انه ١‏ كتشف فيها أولا أو لان ملمسه 

ناعم كصوف الشاة 

(التارئج ه) (2)145 (الجلداثاسن عشر) 


0 شبه الجنين . أطوارالجنين ‏ النطنة_[ امنار: ج ه مها ] 
هذا السائل بحبله الشمري المتصق بالمشيمة بجدار الرحمء ويكون رأس الجدين الى 
الاسفل غالبا وظبره الى الامام . ولا ينهم مما تقدم أن عروق الجنين متصلة بعروق 
الرحم بلعما متجاورين ققط بحيثلا مختلط دورتهما الدموية» ولكن المواد المغذية 
تصلمن الام اليه بطريق (الاسموز) و كذلك المواد الفاسدة الي نخرج منالجنين 
تمل الى دورة الام هذه الوأسطة ايضا بلا اختلاط ينهما. ولا فسن النين فقي 
بطن أمه وانما دمه ينتقى بالطريقة المذ كورة » وأول تنفسه يكون عند استبلاله أي 
صرأخه عند خر وجه من الر. 

ومدة الحمل أقلباخسة أشبر أوأر بعة ونصفءوا كثرها احد عشر شهرا. وقد 
يحصل في أحد البوقين حمل أو في البطن خارج الرحم وني هذه الوال قد حمل 

الام جنينها ميتا عدة سنين ولكن لا تضعه ألا بعملية جراحية 

شبه الجنين 

يقال إن شبه الجنين تابع لمقدار الحيوانات المنوية المافحة للبويضة فاذا 
دخلت بكثرة فيالبويضة أشبه أباه سواءأكان ذ كرا أم أنى» واذا كانت قليلة أشبه 
أمه كذلك , فاذا كان الجاع بشدة ومقدار المي كثيرا وأنزل الرجل قبل المرأة كثر 
دخول الميوانات المنوية في البويضة فأشبه الولد أباه » أمااذا كان مقدار المي 
قليلا وانزلت المرأة قبل الرجل بعالت حركة الامتصاص من رحباء فنظرأ لذلك 
ولقلة مقدار المي يصل عدد قليل من الحيوانات المنوية الى البوويضضة فيكون الولد 
شبيها بأمهه سواء أ كان ذ كرا أم أنى» ولذلك روى البخاري أن رسول الله (ص) 
قال 2 اذا سبق ماء الرجل ماء امرأة نزع الولد واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل 
نزعت الولد » أي لانه في هذه الالة تبطل حركة الرحم في جذب الي اليه 
فتكون الميوانات الداخلة فيه اقل ما اذا حصل القذف اثناه حركة الرحم اي قبل 
أنزال المرأة. والولد كل مولود ذ كرأ كان أو أنى 

النطفة والعلقة وأطوار الجنين وغير ذلك 

5 تقدم ينهم ان الانسان مخاوق من البو يضية الملفحة حي وأ نات الرء جل؛ وهذه 
هي النطفة الامشاج ابي ذ كرها القرانٌ الشر يف (77:؟) فلن التعلئة هي كل ماء 


[ النارئج ٠‏ مم 10١‏ بويضةالمرأة والعلقة والمضغة هوم 


قل او كثره فني الرجل نطنة و بويضات المرأة مع السائل السابحة فيه النفرز من 
حو يصلات (جراف) ومن البوق يسمى أيضا نطفة, والامشاج الاخلاط» فاختلاط 
المي هذا السائل الذي فيه البو يضة هو الضر وري لاحيل 9 

ولا يتوهمن احد ان تزول البويضية من المبيض مما تشعر به المرأة أو تلنذ 
له بل هو شيء لا نشعر به مطلتا 

ولا يمكن رؤية البويضة بالعين اللجودة وان كانت من الطلايا الحيوانية 
الكرة» ان نطرغا +« من ليت اما على > بات الدع البضاء حي +.» 
قراط امط اموي الود 

واعل أن الخصيتين تنكونان في المندن فى بطنه خلف البريتون ونحت الكليتين 

ليل تنزلان شيئا فشيثا حنى نكونا في الصئن في الشبرالتأسم من اله.لفاذا ولد 
المنين ل نك في الغيرالسادين مثلا كان الصفن خاليا مئهها 

وفي أثناء انكو ين تنقسم بويضة المرأة كلبا داخل غشائها الذي يتمد 
#دريجيا 200 بويضة الحيوانات الثدبيةء أما بويضة الطبور فينقسم 
جزء منها قنط 5م تقدم ‏ 

أما العثنة المذ كورة في القرآن الشرريف فحي أول أطوار الجنين وتنكون مرككة 
من عدة خلايا صغيرة ككريات الدم لم يتميزشيء من أجزائباء وهذه الخلايا تنشأ 

من أتقسام البويضة بعد التلقبح الى عدة خلايا فلذا تشبه علقة الدم (ؤمان) 
خصوصا انتيتركبمنالكر بات البيضاء اللي تسمى بالانكليزية( 3 قدا ) 
( راجع ص 8+ من هذا الكتاب وص ٠١‏ من كتاب فسيولوجيا هالييرتون 
80 

فاذا نمت هذه العليّة أخذت تتلوع خلاياعا وتتميز بعض 5 جز مباعن البعض 
اله آخرء ويكون حجمبا في آخر الشبر الاول كحجم بيضة الجامة وهي (اللضغة) لانها 
تكون قدر ٠عضغ‏ في القم» و بعضها مخ والبعض الأآخر غبرعفلقكا قال تعالى 


)١(‏ يجوز ان يراد بالعلق:ني قوله تعالى ( خلتي الانسان من علق ) الميوانات 
المنوية التي تلفح البيويضة 


+وم 2 أطوارالجنين كا ذ كرها القرآن طبق العلم [ المنار:جهم18] 


في سورة الحسج (؟؟ :8 ) مهما يظبر في ذلاك الوقت الاطراف العليا والاطراف 
الست وتيا القسم امن من القلب عن القسم الايسر م تظبر آثار العظام 
الاخرى 

وفي الاسبوع السابع ييتدى' طبور العضا الات بعد غلبور المظامالمذ كورء وذلك 

تنوع بتنوع الخلايا التي كانتصحيط بالمظامء والمراد بالمظام هنا الغضماريف الث يتصيرعظاما 

كا أن المراد بالخر فيقوله تعالى ١‏ 827 خرا) العنب الذي يصير عصيره قرأ 

فاذا 9 نمو المنين وولد خرج وهو لابدري شيئا © 26 دنه ل دي بالتدريج 
0 يصير كأ نه خاق آخر قبعد أن كان لايعي شيئا يصبح يخترق الحجب يعقله 
ويصل الى اللكوت الاعلى بتكره (فتبارك الله أحسن اعلالقين ) 

وما تقدم جد أن الاطوار المل كورة في القرآن هي عدن الحقيقة وهاك نيامها 
كا وردت في سورني الحج والمؤمنين : - 

(١)_طور‏ النظفة وه الماء قتطلق على مي الرجل وعلىالسائل الذي تسبح فيه 
البويضة» افلح صوريت لاتير اف 0 2 

وني هذا الطور تلقح الميوانات امنوية البويضة فتكون النطئة ‏ بعبارة 
القرآن ‏ أمشاجا 

() طور العلفة وهو طور انقسام البويضة بمد تلفيحها الى عدة خلايا «تمائلة 
لامتاز واحدة منها عن الاخرى , وتكون كمطة الدم الجامدة 

(؟) طور المضعة وهي النويضة اذا كبرت حى م صارت قدر عه ويكون 
بمضها خلنا و بعضها غمر مخلق. وهو طور التخليق والدكوين الابتداني 

() طودالامام وذلك ,يتدى' بظلهور الاجزاء الرخوة كالمضلات الي تكسو 
العظام»و ينتبي هذا الطور بمام الخلق 

(0) طور الزبية لدم بعد الولادة بهو المعبرعنه في القرات بالخلق الاآخر 
لان الانسان الذي كان أحط من الدابة يصبح أرقى الاحياء قاطبة . لذلاك قال 
سبحائه جل شأنة ( وقد خلقم أطوا را) 

هذا وقد يمحصل التلقبح فاذا وصلت البويضة الى الرحم وعلقت به ومانت 


[ المنار: ج 6 1 هرا أ الولادة.أسباب 50 التوأمي ران 


سبي ما كالتباب غشائه طردها الر. 1 .أو امتصباء وهذا الامتصياص هو المعبر عئه 
فيال أن الشر يف ١"‏ :لم شُوله « وما بن تغيض الارحام »وقد عتص الرحم المنين أو 
أحد التوأمين في أ حوال أخر 

أما قوله تعالى ( يخلفكم في بطرن أهباتحكم خلقامن بعد خلق في ظلات 
ثلاث ) فالظلات إما أن يراد مها ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلءة الاغشية الجنينية 
الحرطة بالسائل الامنيوسي 

وأمااان تكون !لظرات ص :ظلمة المبيض الذي تتكون فيه البويضة فى داخل 
حو يصبلة جراف ‏ ثم ظلمة البوق حيْما تتلقح البويضة بالحيوانات امنويةء ثم ظلمة 
الرحم الذي يتخلق فيه انين , 

وفي أثناء الولادة تنثقب أغشية الحنون و ينسكب ماؤها فيخرح الجنين ثم 
تنبعه هذه الاغشية مم المشيمة ( وه أغلظ جزء في الاغشية وفيها بندغم اليل 
السري ومنبا يتغذى الجندن والييا خرج فضلات جسهه ) وأضا تسقط اغشية 
الرحم » 3 تجدد بعد الولادة . والمنين في بطن أمه لايتتفس ولا بأكل ولا 
حر وأها يأخف من دم أمدكل ما محتاج اليه » وكدلك لابتعرز بل تنجمع في 
أمعاثه افرازا زات الكد والامعاء ورج بعك الولادة وسعى بالءفي 

وقد سول الجنين في بطن أمه قِ أشيره الاخيرة فان السائل الامنيوسي وحد 
فيه مقدار قليل من البوليئا بسبب بول الجنين فيه 

ومقدار السائل الامنيوسي نمحز أير أو اثنين عادة » ووظيئته حاية المنين ٠ن‏ 
الضغط عليه , وحفثله من التصاقه بالاغشيةء وعديد عنق|ا ارحم عند الوا لاد وغسل 
الجبل حينئذ 

والجنين 00 رواب 35 ركات تشعر مها الامء 
وستدئ” ف الشبر الخامس غا 

وقد م#صل 0 هل حي أنه اذا حصل جماع بعل الحل اللاول 

يعض أساييم يجوز أن : يحصل حمل آخر» وهذا غ غير الحيل التو بي الشهور» فان 


بيه أن تققح فيه بو يتان أو كار ىوقت واجد أووقت ترميناد يكون 


4ه" 2 أسباب المقم . منع الخل . تدبير الجاع [النارجه م ١6‏ ] 
للبويضة الواحدة أ كثر من نؤاة» واذا كانت البويضات من ميض واحد كانت 
التوائم من نوع واحد ذ كرا أو أنتى بحسب المبيض اليمين اوالييسار ٠‏ وتكون 
التواع أيضامن نوع واحد اذا كانتناشثة من بو يضة واحدة ذات نويات متعددة 

أسباب العقم 

هذه الاسباث عديدة » منها : أن يكور السبب فساد زرع الرجل لمرض 
في خصيتيه » ومنبا عرض المبيضين أو البوقين أوالرم فنسهء أووجود أفرازات في 
اليل شديدة الحوضة بحيث تقتل الميوانات المنوية. وأشبر الامراض الي نحدث 
الع في الرجل والمرأة داء السيلان ‏ ومن الاسباب أيضا الجاع الختلمط كا في الرنا 
بأرك توارد عدة رجال على اعراة وأحدة ولذلك قيل في الئل الاتجايزي 
«لا ينمو العشب حيث يكثر دوس الاقدام » 

ومن الاسباب أيضا مالم تعرف الى الان سسقيتته كأن تنكو المرأة والرجل 
سليمين م نكل آفة ومع ذلك لا يأنيان بنسل فاذا توح هذا الرجلامرأة أخرى 
ور وجت هي رجلا آخر أتتج كل منبع| 

واذا أريد منع الحمل فلا طريقة أحسن لذلك سوى قتل الميوانات المنوية 
أثناء الجاع وذلك ٠‏ نمع سوائ لأ وغيرها في المببل تكون قتالة لها كحاول السلماني 
بنسبة ٠٠٠١ ١‏ ولول مضي من سلفات الكنين : فتغمس قعامة من القطن 
مهذه السوائل أوغيرها وتحشى في المببل بحيث نسد فوهة الرحم» فهذه الطريقة في 


الغالب قد تبطل الحمل ما دامت مستعملة فاذًا ترك عاد الجل 
مراعاة الصحة في الماع 


الا كثارمن الجاع ضارجد! مؤد الى الضعفة الجسماني والعصبي وعرض 
الانسان الى أمراض كثيرة كالالتهابات السكلو ية فالشال العام للمجانين ويحدث 
الاصفرار وسْمْقان القلب وضعقه فلذا جب اجتناب الافراط فيه , والحمود منه طبا 
هوما نصوا عليه في كتب الشررع وهو انه ينبي اذا اشتيشه النفس اشتباء حقيقيا 
بدون أن يبيج الانسان شبوته بمبيج ما . وتختلف الرغبة في الجماع والقدرة عليه 
باختلافي الاشخاص » والذلك لايمكنا تحديد القدر المبحي منه بالضبطء والغالب 


[ النار: جهع ه1] مضار الاستمناء باليد والمزل 2 مما 


انهلا يضر الانسان اذا أتاه مرة أو مرتين في الاسبوع بشرط أن يكون سليم 
البنية فوي أ-! 

ولا يجو زاتيان المائض شرعا وطبا كا سبق ببانه - وكذلك لا يجوز 
الجاع عقب الا كل مباشرة ولاعقب التعب الجثاني أو العقلي الشديد. وأحسن 
وقت له ان يكون بعد مضي الثلثين هن وقت النوم أو النصف فان النوم بعده ناقم 
الجسم مانع من أصابته ببعض الامراض كالركام والسعال وغيرهما بماقد ينا عن 
الضمف الذي يحدثه. اماضر ره في اول الليل فهو لان الجسم فيذلك الوقت يكون 
تعبان والمعدة في الغالي تتكون ممتلثة فلذا حسن النوم قبله وبعده 

ومن اعم ما يقوي الجسم وينشطه على هذا العمل ويز يل الآ لام ونع 
بعض الامراض التي قد تنشأعنه ‏ الغسل خصوصا بالماء الماره ولذلك كان الغسل 
وأجبا شرعا 

أما الاستمناء باليد فهو من أضر الاشياء لاصحة والمقل وهو أضر بكثير من ' 
الاذخراط في الجاع فانه يضعف قوى الجسم والمخ والاعصاب » وكثيرا ما يصاب 
صاحبه بالصسرع أو الجنون. وهذا الفمرب من الاستمناء يسمى أيضا (جلد عميرة ) 
و ينسبه الافريج الى رجل من بي اسرائيل من أبناء مهوذا سمى ( أونان ) ولكن 
الوارد فى التوراة أن هذا الشخصكان يأني العزل لا الاستمناء باليد وغضب الله 
عليه لانه م برد ان يقيم نسلا لاخيه ( راجم سفراتكوين +*نة - ٠١‏ ) 

ومن البنات من تمل هذا الفعل القبيح أيضا خصوصا اذا كان بظبرها كيرا 
69 1 
' ل العزلمن الوجبة الطبية فهو أيضًا مضيع للذة مضر بالصحة ء والظاهر انه 
مكروه فيالشر يمة الاسلامية, ولذئك بين رسول الله (ص ) في الحديث.السابق 
أنه من العبث الذي يتهزه العاقل عنهء خصوصا لانه مضيع للذة بلا فائدة محققة 
وقال فيه أيضا ( ذلك هو الوأد لحني ) وذلك لانه وإن لم يكن مانما محتقا النسل 
فهو لاشك مقلل له كثيرا فكان اتيانه لذهك مذموما لانه ينافي كعرة التناسل اللي 
حث عليها رسول الله (ص ) 


وي مضارالزنا . أطوار الافرتمي 2 [التارنج ممم١]‏ 
لزنا مضمار كثيرة» منها الاصابة )١(‏ بالداءالاذرتبي (؟) أوالسيلان (*) أوالقرحة 
الا كلة () أوالقرحة الرخوة (ه) أوالقسل العاني وغيره . ويوجد بعض أعراض 
أخرى جلدية و باطنية قد تعدى سببه مثل ا مرب والارضة (هءم11) والسل 
الرئوي . ولا ننس مم هذا مضاره الادبية والدينية والاجياعية والمالية وكل هدم 
الاشياء الاخيرة ليس من غرضنا التشكلٍ عليها هنا . ٠‏ واليك بعض تتصيل ماينشأعنه 

من الاعراض ؛ س 

)0( الافرنجي 3 ل لسمية الافرتم ( ام 51) وي كلمة غير حمق أصلبا 
ويمكننا أن نسميه بالعربية ( التبويش ) و بلسان العامة ( التشويش ) وأما كلمة 
الزهري في في المقيقة سبة يل الزهرة كا سبق - وتطلق عند اللافرتج على 
أن الامراض التي تنشأ عن الماع فبي عندهم ليست خاصة بهذا الداء . وأصله من 
أمريكا ودخل مصر بدخول الافرنم فيها ولذلك سمي « بالداء الافرتجي > 

ولهذا الداء ثلاثة أطوار : 

)١(‏ الطور الاول بور الفرحة وهي شيء كالدمل يظهر في العضو مكان 
اللتقيح 5 وب فثلا اذا جامع الرجل ابيرأ 5 مصابة بهذا الداء وكانث قروحه 
في فرجبا قد ينتقل اليه الداء وتظبر عنده هذه القرحة الاولل في فرجه أو 
مأ قار به كالعانة» وكذلك اذا قبلها في فمها مثلا وكان فيه شيء من قروحه د بثوره 
طبرت في فمه أولا . وقد.ينتقل واسطة أدواث الأكل والشرب وغيرهما 

وهذه القرحة تظبرعادة بعد خمسة أسابيع من الجاع أو التقبيل وغيرهماء 
وذلك لانميكروب الزهري ( وهو حازوني الشكل ) 27 اذا انتقل الى الانسان 
بتكائر في ج .مه ني يتل" الدم به وعندئذ تبر القرحة الاولى . ويسعى هنا 
الزمن الذي بين التلقيح بالميكروب وبين ظبور القرحة بطور الإطيانة أو التغرعخ 
٠‏ () اكتشف.هذا اليكروب سئة وءية١؟‏ وهو أدقوألطف من كثير مر 
الميكروبات الحازونية » يسمى ) 128 وأع2 1101م 5 ( والكلمة الم 
يونانية منى الخلزونء والثانية لاتينية معناها الا كد ( الباهت) لتعسر رئبته بالجهر 


دتما يساعد على دخول الميكروب وجود أي جرح أو سعدج في بشرة الجلد 
الذي يلامس الرأة الصابة ولكنه غير ضر ورعي» والقروح الافرتجية الاولى منبا 
ها يكون صلا ومنها ما يكون رخوا تسيل منه رمداة وصديد. وهذه القروح كثيرة في 
فروج الزئاة والزانيات 
(5)_الطوراثاني_ بور لفح خصوص في الج كلهء له أشكال متمددة » 
مع قروح في الاغشية الحاطية أيضاء وله أعراض أخرى غير ذلك كضخاءة الندد 
اللمغاوبة في الجسم كله خصوصا في الار ببة والتنا ٠‏ وكانوا شولون أن الطور 
الاول والثاتي هما المعديان دون الثالث . ولكن بت الاآن حصول العدوى في 
ليم كراد , إلا أبها ف الاخير منبا قليلة جدا أو تادر . واذا تزوج 
شخص معباب أصيب سل بالافرتجي ايضا” ٠‏ وستدئى' تلهور الطور الثاني بعد 
0 الى ” أشبر من بور القرحة الاولى 
(5)_الطور الثالث حوعبارة عن ظبور اورام متعددة تصيب اي جزء مر 
أجزاء الجسم» وهذه الاورام عبارة عن مادة تشبه الازرار اللحمية التي للحم بها 
الجحروح » وتسمى هذه الاورام بالاورام الصمغية . وأذا أصابت أي جرء من 
الجسم أفسدته وشوهته , وكثيرا ما تيطل عمله أو تمطله على الاقل وهذا الطور 
يبدا بعدسنة أو سنتين من مبدإ التلقيج ورعا استمر الى تهابة العمر بأشكال 
متعددة تاف باختلاف العضو المصاب 
ومن الشاهدات الغريبة في أمر هنا الداء أن الطفل المولود من أب مصاب 
به لابعدي أمه وأغايعديالمراضم الغررببات وسمىذلك يقاثون كولس [01165©] 
ويعلاون ذلك أن الام 5-5 بالمرض تلقحا خفيفا لم نظير أعراضه 
والاف رشبي من الادواء العضالة الي يعكننا أن تقول اهبا من أهم الاسباب 
لامراض جميع أعضاء الجسمء ويؤثر في الاعصاب تأثيرا سيئا جدا فيحدث فيا 
أنواع كثيرة من الشال وال لام » وقد يؤدي الى امرض المذ كور سابقا المسمى 
باشلل العام للمسجانين. و يكفي فيذمه أن تقول ان ضر ره ليس قاصرا عل الشخص 
(النارج )٠‏ (3؛) ( امجلد اثامن عشر ) 


9“ السيلان . القرحة ألا كلة والقرحة الرخوة [الخار: ج هم م١‏ ] 
ننسه بل قد يقثل جنينه في بطن أمه واذا ولد كان النسل ضعيفا مشوها مصابا 
بالقروح المنتوعة وغيرها 

وأحسن الادوية لهت الطور الاول والثاتي الزئيقومرككاته» وني الطور الثالك 
بودؤور البوتاسيوم ء وكذا حقئة ٠.5‏ 0 أو 9515 في الاوردة أوفي المضلاث 
-وكل منهءا مركب ريشي استعمل أخيرا في معالجته» وسيأني اكلام علييا 
تفصيلا في الجزء الثاني . ولاوقاية منه يجب غسل ما لامس المرريض غسلا جيدا 
الماء والصابون ثم بالادوية المطبرة كالسلياني وغيره بنسب مخصوصة بعد اللمس 
مباشرة 

(؟) السيلان 

السيلان داء يصيب بعض الاغشية الحاطية وغيرها فيحدث فيها التهابا يسبل . 
منه صديد» وله ميكر وب مخصوص معروف. وا كثر الاعضاء اصابة به الفرج 
والدير والاتف والعين - و رسىى قبا بالرمد الصديدي - ومن مضاعفاته 
النباب الحصيتين والخراجات الاربية والتباب الثانة والتباب الرحم والبوقين 
والمبيضين وغير ذلك ء وقد ينأ عنه مرض في المفاصل مولم جدا ويكون معضلا 
(عسر الششفاء ) وهو من أعظم الاسباب المودية للعقم في الرجل والمرأة_كاسيق ‏ 

(م) الفرحة الاكالة 

هي قرحة مخصوصة ضاعف القروح الافرنجية وغيرها . ولكن حصوطا في 
القروح الافرئجية أ كثرمنه في غيرها» فاذ! اصابت القضيب مشلا أو الفرج 
أكلتهكله أو بعضه و رعا اققدت الانسان خاصية التناسل طول حياته فيضيع نسله 

(5) الفرحة الرخوة البسيطة 

هي قرحة أخرى لها ميكروب مستطيل الشكل أ كثر ما تصيب الفرج في 
الذ كر والانى فتذهب منه جزءأ صغيراء وكثيرا ما تسبب خراجا في الارية 
أيضا وهي من أهون الامراض الزهرية ( أي التي تنثأ من الماع ) 
)١(‏ اخترعت سنة.ه.ه؟ مبلادية وسميت يذلك لان عختزعها وفق اليها بعد 
حمل 1 من التتجا ربب 


(0) القمل 
يشاهد في كثير من الاشخاص قل في رءوسهم وأجسامهم وعاثهم. وهو ثلاثة 
أنواع » ويتقل من شخص الى آآخر بالملامسة أو المجاورة, وقل الجسم هو السبب 
الوحيد لنقل الى التيفوسية واى الراجعة قطعأ » فلذا يجب العناية بتنظيف 1+ 
منه . زد على ذاك كونه بحدث حكة في الجسم ويقاق راحة الانسانء وقد تنشأ عنه 
حهى غير الجيات امل كورة آنا لسم فيه أو لاضطراب عصبي يحدث من قرصه . 
ومن الطرق لازالته غل الملاإس وحلق الشعر والادهان بزيت الصخر ( اليترول ) 
ومرم الراسب الابيض - اذا كان الإِزء المصاب محدودا_ وال ١‏ كتفي عاذ كر 
قبله خوفا من امتصاص اازئبق الذي في هذ المرهم قبسم الم » وجب أطالة مدة 
لأ للايس فانه شوهد أن بعضه ببميش في طيات الثياب وان وضعت في الماء الغالبي 
مدة خس دقائق أوأ كثر. وييض قل الجسم ( الصثبان) يشتمل أيضا على 
ميكروب الى التيفوسية واللى الراجعة فاذا فقس وخرح منه قل جديد كان ثاقلا 
أيضا هذين النوعين من الجى 
(1)الجرب 

الجرب داء يصيب الجلد خصوصا مابين الاصايع والنخذين وأعضاء التتاسل. 
و ينشأمن حييو بن أصغر بكثير من القم ل العأتي سمى باليونانيةاً كنس |[ 5تاموءة ] 
( ومعناها لا يتجزأ ) وله ذ كر وأنتى» أما الانثى فبعد ان يثنحبا الذ كر تخذ من 
الجلد جحورا تبيض فيها حو سين بويضة ويبقى الذ كر فوق سطح البلد » 
قاذا أفرختالبو يضات خرجت حبيوينات جديدة ء واعا تقر البويضات حيتا 
تظبر على سطح الجلد بزوال البشرزة ونأ كبا بالتدريج, وحمل الاناث من جديد 
وتثقب الجلد أيضا كامباتمها ور جر ٠‏ وما نحدثه هذه الحييو ينات في الملد 
من النبيج يكون سبب صل به حكة شديدة تنشأ عنبا قرو ح و بثور تؤذي 
الانسان كثيرا 

يق حدق طرق علاجه الاستعوام الما والصابون مع الدلك الشديد جدا 
حتى بزول جزء من البشرة وتنفتح الجحور بقدرالامكان م يدهن الجسم بكرم 


يم الارضة. السل 222 [ لماه جهم١١]‏ 
الكبر بت و يجب علي جميع الملابس وكل ما لامس جسم المصاب منما لنكوار 
العدوى له أواتتقاللما الى غره » ويشكرر الاستحام والادهان بالمرهم بضعة أيام 
يل اذا 

(0) الارضة 

الارضة داءس سمى باللاتيئية نينيا 11368 37 يصيي الجلد أو الرأسأو 
الاطنار فيحدث مهما التهاباوحكة, وهو ينشأمن نمو فطر ( أحياء نيانية مجبرية) 
فيهذه الاجزاء. وأحسن علاج له النظافة النامة والادوية المطبرة كامراهم الزئبقية 
والكبر ينية وصبغة اليود ونحو ذلك . ولكن يجب قبل ذلك نتف شعر المكان 
المصاب أو حلقه ‏ والنتف أولى - وكذلك تغلى الملابس نع تنكوار العدوى 

(4) السل : 

سنفصل القول في السل نفصلا في باب الامراض الممدية أن شاء الله ويكفي 
ان نقول هنا كلمة مختصرة في عدواه بطريق التنفس : 

ينثا هنا الداء من ميكر وب مستطيل الشكل كالعصية ولذلك سمى 
باللاتينية باسيلّس (هنااانه8 ) أي المصا الصغيرة 19 كتشفه البكتير يولوجي 
الالاني الشبير المسى كرخ) 017 ) سنئة 1888 م وهو يوجد كثيرا في بصاق 
المصابين بالسل ويخرج أثناء السعال في ذرات البلئم وينتشر حول المصاب 
الى بعد مثر ونصف تقرربا فيكون البو حوله ماوثا به فاذا دخل مع التنفس في رئة 
ششخص مستعد هذا الداء صنت بهه وذلك يتنكون درنات صغيرة بيضاء اللون في 
الرئة أو غيرهاء وهذه الدرنات تكير وتتكائر و وينظم بعضبا الى بعض ونحدث 
التبابا فبا حوها من الرئة » مم تستحيل الى قيح 0 كل الرئة بسببها و محدث فيها 
تجاويف تسمى بالكبوف . ويحصل سعال شديد مصيحوب يدم أو صديد وترتقع 
حرارة المريض وتضعف قواه وينحف جسمه ويصاب بالارق من كثرة السعال 
وغيره و بالعرق الكثم بالليلء وقد محصل له اسبال متعاص أو بحة في الصوت من 
التهاب المنجرة وتقرحها وغبر ذلك حى تنبك قوأه فيبوت 
)١( ٠‏ معناها الحرني «الدودة الفارضة» (؟) و بعضهم يقول «باشلس» 


[الخاردج ٠‏ م18] 2 مضارالزنا الاجماعية. الاواط ضرره رمفاسده ‏ 6 
مضار الزئا الاجتاعية 
هذا وائنا تر هذا المبحث بذ كرى ونصيحة اذا لم تكن من وظيفة الطييب 
دن نحيث هو طبيب قهي مما نحسن منه من حيث هو أنسان ه 0 
مضار الزنا الاجماعية . ويس من غرضنا التكلم عليها هنا تنصيلا- ما قلنا ‏ 
اننا نذ كر الناس احقالا يحقيقة لانرزدب عن عقل المفكر :تاك أن الزنا يقد أحسة 
الابرية لنسل الزانيات فلا ميتم المرء بحياة الاطقال ولا بصحتهم ولا بتر يتهم ولا 
مستقبلهم اهتمام هن ب أن الولود هو ابنه حى يؤثره على ننه في كل شيء غالبا 
فيكثر يسبب الاهمال موت الاطفال أوقتلهم » ونسوء متهم وتفسد أخلاتهم ‏ 
و يصبحون عالة على امجتمع أومتشردين مفسدان. ولاس نالام وحدها القيام يتلاك 
الشؤون علىمالد.ها من الشواغل والصوارفعنهاء كتحسهن منظرها وملاقاة الرجال 
التتوعءن والملق لكل منوم والتحبب الهم : فهذه الشؤون لاتدع لما وما ولا قليأ 
توجبه الرشي* آخرء ولذلك ترغب الزانيات عن النسلويقتلنه اذا وجد» أو يلقين 
به في الطرقات, وني ذلك من الاضرار بالامة مافيه . زد على ذلك أن الزئا حدث 
البغض والحقد والحسد بن الافراد والبيوت» ويقطم كل رابطة لامودة والرحمة بين 
المرء وزوجه, وحمل الناس على خيانة بعضهم بعضاء وعلى الكذبء و يضيم الحقوق 
في المواريث امالية وغيرهاء قتفسد الاخلاقء وتكثر الشحناء والخاممات البي نسفنك 
قبا الدماء,وتستباح الأموال والاعراضء فتتنافر الامةويكناقص عددهاء وتزولروا بط 
الحبة من بن أفرادها» وفي ذلك هدم وازالة لمزها ولطائم!» وتقو يض لدعائم بنيانهاء 
فتبوي في مباوي النساد <ىتستقر فيالدرك الاسفل من الفقر والضعف والاممطاط 
والتأخر . لذلك وصف الله تعالى الزن بقوله ( أنه كان فاحشة وساء سبلا ) لم 
بوجده بين الناس من البغض والحقد والكره فييدم أركان الاسرة أولا والامة 
ثانيا والجتمع الانانى ثالنا 


اللواط 
الامراض البي تنشأعنه هي عين الامراض السابقة تماماء وتزيد عنبا غالبا في 
احراث جر وح في الذ كر وني الشرج» واذا تضاعفت هله الجروح ببعض 


فس سن الزواج للئتيات [ الثار: ج هم ١4‏ ] 


الامراض نشأ عنها مالا نحمد عقباه , وترئي عضبلات الشرج حتى قد يسبل نزول 
البراز وغيره.بغير أرادة الأنسان» وهو مفسل للاخلاق ومسد للشيامة والرجولية) 
وقاض عل الآداب كافةء وما انقسست فيها أمة الا انحطت وتدهورت تخنث 
رجاها وذهاب جدتيم ومرو' هم وممتهم , فلا تصلح بعد ذلك لمقاومة أعدائها 
فيتغلبون عليبا وتهيد شيئا فشيئا , زد على هذا أن الرجال المنغمسين في ناث الشهوة 
الدئيثة يقلميلهم إلى النساء كثيرا فيقل عدد الامة فتضعف أيضًا منهذه الوجبةء 
نم ان الاواط أخف ضررا من الزنا من وجبة واحدة اجماعية وهي انه لا تضيع 
بسبه الانساب ولاتوجدبه اللقطاءء فبو أقل بذلك اضاعة لحقوق العباد والاولاد . 
أما تحر مه فيكفي في بيانه ما ورد في القرآن الشريف في قصة لوط ء وأما 
حده ققد ورد قبه قوله تعالى على أصح التفاسير ( واللذان يأتيائها منكم تادذوها ) 
الآية فلولي الامرأن يودي أهل الاواطة بما ثننق عليه الامة من العقاب الرادع 
لاحل هذه الطائفة الحتقرة الدنيئة 

وقد أحعت الام على استقباح هذه الشهوة الببيمية حنى مماها الاتجليز 
«الرذيلة المغايرة للطبيمة » [ 106 81ئدط متأ ] 


سن الزواج بالفتيات 
كتبت مقالة مبذا العنوان حيها أراد أحد الحامين اللصر يدن (زكريا بك نامق) 
أن يطلب من الحكومة سن قانو نتحددفيه سن الزواج للبنات بالسنة السادسةعشرة» 
ولاشمال هذه المقالة على عدة فوائد تناسب الفصول السابقة في الكلام على المباز 
التتاسل أردت اثيامها هنا لافادة قراء محاضراني هذه. وقد أنصف هذا الحامي 
الفاضل مكف عن اقتراحه هذا بعد لبور مقالني هذه ني الجرائد ومتالات غيري 
من أفاضل الاطباء والتتباء و[سحبه] بعد أن قدمه للجمعية النشر بعية 
وهاك نص مقاتي م نشرتفي عدد ١5‏ إمن جراددة الاهرام الصادر يوم 
الخيس ؟١‏ مارس سنة ١١ ١.14‏ ربيع الاخرسنة ؟#©؛ ابن 
الحذا الموضوع من العلاقة الكبرى بالشربعة الاسلامية الغراء و بالمسائل 


اناد جه مه١)]‏ سن البلوغ ش اح 


الملمية والاجياعية والقانونية أردت أن أخصه بمحيصاء وأحرر مسألته محريرا . 
ليصل حكن فيه الى ننيجة نافمة للامة مبنية على أساس متين من البحث والتقد 
حى لايكون مبنيا على السرع وحب التقليد فأقول > 
من المعلوم أن سن البلوغ نختاف باختلاف حرارة الجو والييثة والوراثة . قفي 

المند مثلا كثيرا ماتبلغ المتاة في السئة التاسعة من عمرهاء ولكن في البلاد الباردة 
كاتجلترة مجدأن سن البلوغ هومن؛١‏ - ١‏ سنةه وفي البلاد الي عي أشد بردا 
منهبا يحصل البفوغ في السنة السابعة عشرة 5 أو اثامنة عشرة . أمافي مصر 
قالغال أن يكون في السنة الثانية عه عشرة ال الراعة عشرةء وذلك في مثل مدير بة 
الميزة لافي مثل مديرية اصوان . والبيثة أيضا تأثْهر في زمن الحيض» فانلك ترى 
ان النتيات اللاني يكثرن من الاختلاط بالشبان يسرع عبيء الحيض اليهن» 
وكذلك اللاي يكترن من قراءة الروابات الغرامية ونحوها ومشاهدة علاء أما 
الوراثة فبي تؤثر أيضا في قرب زمن البلوغ فاذا بلنت الام وهي صغيرة جدا 
كانت اينتها مثلبا في ذلك 

وف مسن البووغ بكر الموض ويظبرشعر العانة وتنك رأعضاء التناسل والثديان 
ونسستعد المرأة لاقيام بوظينتها التاسلية تي خلقت لاجلا ٠‏ وقد اتفقت كلمة علياء 
الشريم عل أن بمو عظام الموض الذي من شأنه أن يؤثر في سعة أقطاره ينم في 
زمن البلوغ أو بمده بقليل» وذلك لا يناني أن التحام عظام الموض لا م م الافي 
حو الخامسة والعشر ين غاابا . واذا حلت المرأة لانت مفاصل حوضها ومددتم 
لافرق في ذلك بدن الصغيرة والكيرة 6 وابما اذا تأخرت المرأة في الزواج يست 
عضلات العجان والرحم » ورا نشأ عن ذلك أجباض أوعس رذ فى الولادة سبب 
عسر تمدد هذه الاجزاء الي تتقد مروتتها الطبيعية كلا كرت . البشتء ويغلب 
العقم أيضا فيمن يتأخرون عن الزواج 

وقد ووجد بعض الباحثين مثل ( بروس ودنلوب ) في بلاد الحبشة والبنغال 
أمبات لا يزيد عير احصداهن عن احدى عشرة سنة » وكذلك وجد في أوربة 
( وان كان ذفك قليلا ) أمبات ولدن أولاداً أصحاء في السنة الثالشة عشرة من 


نا سن ألرفاج بالئتيات [ التاريجهمم1) 


عرهن حى وجدوا بنتا حاملا في سويسرة في السنة التاسعة » وظهور الميض في 
هذه السنة ليس نادرا في أور بةكا تقول كنبوم 

لذلك كله ولغيره اعتعرت الشر بمة الاتكليزية مثلا ان السن القانونية لازواج 
«عندحم وهو ١4‏ لذ ور و؟١‏ للاناث, أما زواج الاطفالالقاصرين فتعتعر يأ 
بشرط أن لايبدومن الطرفين اذا وصلا الى سن البلوغ طمن في العقد السابق 
(راجع صفحة7 ومن كتاب أصول الطب الشرعي مؤلفيه جاي وفرير الاتكليزيين) 
قن أعجب العجائب بعد ذلك ان يقوم بعضنا في هذه الايام ويطلب تضييق 
شر يعتنا الاسلامية الغراء جا لم ينعله الاتكليزفي بلادم الباردة وهم أرق منا بكثير 
في ساثر شؤونهم العلمية والمدنية والاجماعية !! 

أما زعم هؤلاء المضيقين أن الثتاة اذا تزوجت قبل تمام بموها وقف هذا الفو 
فهوغير صحيح ب لنكذبه المشاهدةالعامةه فانالجللاشك يسرع في مام يمو الجسم 
أكله» واذلك بد الفتاة بعد الولادة يكير جسمها بأسرع منالفتاة التي لم تتزوج. 
أما دعوى أن الثناة اذا حملت وهي صغيرة ضعف جسمها عما اذا حملت وهي كيرة 
فص غير مسهمة ولا مكن اشامها ايان قطما وابما هي دعوى برددها بعض الاطباء 
تقليدا لبعض بلا بحث ولا يمحيص*فان الغتاة الكيرة نكون ليبس أعضائها أ كثر 
عرضة لمق وللاجهاض أو عسر الولادة منالفتاة الصغعرة كا سبق - ولا يخفى 
ماينشأ عن الاجهاض وعسر الولادة منالمضاعفات المرضية كفقر الدمالشديدسبب 
النزف الرمي والعزقات العجانية وما يقبعهاكالثواصير وسقوط امجبل أو الرخم وغبر 
ذلك» بل ربا قضت المرأة تحبها في الاجباض أو الولادة العسسرة. نعم ان الطفل 
المولود من الثتاة الصغيرة يكون في أول الاعر أصفر جرما من الذي ولد من الفتاة 
الكيبيرة» ولكنه لايكون أقلصحة منهء وصغر حجمه هذا لا يلي ثطو يلابل يرول 
شيئًا فشيئا مدة التربية . أما عل الوالدة يترية الطفل فذلك يتوقف على مقدار 
ما! كنسبته في هذا الموضوع ودرجة صلاحيته وسبولة تلقينه لها أثناه حراستبا 
المدرسية أو البيتيةه فان كانت تلقت شيئا نافما فيهذا الامر ولوكان*ةضرا أفادها. 
أ كثر من التي قضت سنين عديدة من حيائها الاولى في درأسة المنرافيا 


[الثار:ج ٠م‏ 2]18 مضارتأخيرالزواج في البنات 2 4م 


مثلا والهئدسة والجير 
واذا كانت الطبيعة م تبخل على المتاة الصديرة باعطائها امل والولد فكيفحظر 
عليها الزواج ولسنا أعل باستعدادها ولا أشفقعليها من الطبيءة؛217 وأي شي *جرى 
عليه الناس طيقسان الكون ونواميس الوجود وكان ضر ره غالبا على نفعه ومحمّقا 
كا يدعون في هذه المسألة # أليس الاضبيق الذي يطلبونه مصادما تاشرائعالاإلمية 
والقوانين الوضعية » بل والسئن الكونية ؟ فأي دليل قطي عندم عليهيمت.دون؛ 
أما مضار تأخير زواج الئتاة بعد بلوغها في السنة الثانية عشيرة أو الثالئة عشرة 
كاهو الغالب عندنا في مصر فنها زيادة الشبوة عندها التي قد تفسد أخلاقها أو 
تجرها الى الفسق أو الالطاف ( استمئاء المرأة ببدها ) أوالسحاق وكلبا أشاء بشتد 
اليل اليها في أولالبلوغ ولذلاك يكثر وجودها في البلاد التي تتأخر فيبا البنات عن 
الزواج . ولا حاجة بي هنا للتتكلم على ماينشأ عنها هن المضار والمفاسد فامها معروفة 
شبيرةه والامسالعن الماع مع فرط الشبوة مضعف للجسم والاعصابء مؤد الىسوه 
الخلق وضعف العقلء مورث اوستيريا أو المنون والشقيقة وعسر الطسثء وغير ذلك 
وهناك بعض أسباب كثيرا ما تحمل الناس على التعجيل بالزواج كالتقر أو 
ققد من يقوم بشؤون البنت وبر بيتها وكفالته! وحنظبا من الوقوع في مباوي الدنس 
والمارء ولذئلك ترى ان الشر بعة الاسلامية وغيرها كالا نكليزية أباحته في جميم 
الامار حتى للاطفال» الا اذا كانت البنت غير مطيقه الجاع » فيحرم في شر يمتنا 
تسليمها زوج حبى نطيق . واذا عقد أولياء الامر عللىطنل وطفلة أباح ليا الاسلام 
فسخ العقد اذا بلغا مالم يكن الذي تولى الامر الاب أو المد قائهما أدرى الاولياء 
وأعلمم بمصاحة البنت وأشدم محافظة عليها وأ كارع رغبة في نفعها الصحيح وابعاد 
كل ضر عنبا . قأي عيب في هذه الشر يمه حتى أردنا المروج عنبا والاشمثزاز 
منبأء مع اهما نشه شر بعه الاتكليز ني ذلك ونث من أرتى أم الارض الآن !١‏ 
)١(‏ الثار: كان ينبتي لصمديقنا الذكتور أن يقول هنا : واذا كان المالق 
العلم الحكم قد أعد الفتاة في سن كذا لاتحمل اعم 
(أاررجء ) (9) ( الجلد الثامن عشر) 


١ 0106‏ اختلاف باوع البنات باختلاف اللاد 1 الخار: ج 0 م ]| 


واذا عامت أن سن الباوغ مختلف باختلاف البلاد وأحوال أهلبا تبن لك 
السيب في عدم تحد رد الشر بعة الاسلامية لحذه السن أشر طت بل أشار طت الاطاقة, 
وم عنم العقد على الاطفال؛ اما في ذلك من المتفعة لناسء كان ير يد شخص أن 
يضمن لنفسه الانتفاع عمال بنت أو جاهها أو الاتنساب الى يتا أو حو ذلك/ أو 
يكون له غرض أ ركالرغبة في النققة عليها واحسان تر بيتها لجالما. أولتقدها الاهل 
والمعين من أقار مما 

وبسبب سرعة الباوغ في البلاد اخاره كالهند و بلاد العرب فشت في الشرق 
عادة تزويج البناتالصغار كاهو معلوم, حتى أن عائشة رذي الله عنها كانت خطبت 
قبل رسول اله (ص) وعمرها سبع سنوات بير بن مطنم بن عدي » وهو يدل على 
أنها كانت قد قار بت البلوغ في تلك السن ولذلات عقد عليها اارسول (ص) وقتئذ 
ودخل عليها فيالتاسعة منعمرها ؛ فالظاهر امها كانتقد بلغت حيئئذ 5 هوالغالب 
في بنات العرب وأهل المند وغيرم من أهل الشرق كأ سبق بيانه 

أما المضار الني يذكرها المضادون لذلك الزواج فهي في الحقيقة ناشئة عن 
أحد أحر ين أو عنهها مدا ( الاولمنبما) الدخول بالبنت قبل الاطاقة أو قبل البلوغ 
( الثاني ) طريقة المعسر بين الوحثية في افتضاض اليكارة» <ى ابي شاهدت مرة 
نآ كادت موت بنزيف شديد من عزق ف عبلبا نشأ من أصبع ناا لكر 
القامى » ولكن العيب في ذلاك ليس على الشر يعة نفسباء بل العيب اما نشأ 
مرت الجهل والقسوة وعدم التزام حدود هذه الشر يمة الغراء التي فها الكفاية 
ا 

وهناك فوائد اخرى غير ماتقدم انزو ج الئتيات الصغعرات اليالغات (منما) امون 

حرطن الشبوة في ضعاف الرجال حتى انون يكن سببا في تقوية أجسامهم وعودة 
الحياة يهم » قنزيد قوة الباه عندهم ويتحسن نسلهم . وقد عرف ذلك الاقدمون 
حى انه ذ كرفي الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى أن داود ( عليه السلام ) 
شا وكانوا يدثرونه باثياب فلا يدفأ اشدة ضعفه قأشار عايه عبيده باحضار فتاة 
جميلة لنحتضته ليدفأ فنمل ذلك وعاش بضعة شهور مم انه كان في غاية الضف 


[ النارج ٠‏ مم١‏ ] فوائد التزوح بالئتيات عقب البلوغ ام 


والبرودة والاضمحلال ( راجم الاصحاح الاول والثاني من سفر الملوك الاول) . 
وكذلك فمل الامعراطور ( طيبار يوس ) ليستعيد جسمه الضعيف حرارته الاولية . 
وقد أشار ( بورهاف ) الشبير على عمدة بلدة ( ساردام ) الذي كان مبتليا بالنقرس 
أن يليت مع بناتفتيات» ولا عمل عشورته سنت حاله وزال مرضه ( راجع صفحة 
57 من كتاب تاريج الانسانالطيعي) وقد جر بوا ذلك العلاج أيضا فيالرومائزم 
المزمن للشيوخ تأفاد كثيرا بعد بعد ان ينوا من الطب والدواء . وقال الكتاب 
المذ كور ما مصله : 

د ان مساكنة البنات الفتيات ذرات الدم الوافر والصحة الجيدة يتطاير منها 
نشأة منعثة #ترق جسم الشيخ الجاف وحن دمه الضعيف الفائر وحرك فيه 
الاعضاء الذابلة »> 

وذ كر بعض العلماء أن من الشيوخ من أسود شعره ونبتت أسنائه مرة ثالثة 
بعد سقوطها سبي معاشر: ة الفتيات الصغيرات» وعادت اليه قوة اجماع . ولاشك 
ان صحة البئات في وقت البلوغ تكون حي ينا في جميع الاوقات الاخرى 
فيؤئرن في الرجل تأثيرا قويا معلحا , فيتفم هو ويتفمن هن فاله أو جاهف» ٠‏ 
خصوصاً اذا كان من أصحاب الملايين أو الملوك . واذا تزوج رجل مسن بعجوز 
مله ساء نسلهما حدا حلاف ما اذا كأنت هى صبية 

هذا وليل القارئ' أني لا أذ كر هذه الامثلة هنا لكوني ممن ير يد أن ينفض 
الشيوخ عيش القتيات بالمزوج ببن كلا 7 بل الغرض من ذ كرها تنميم البحث 
و بان فوائد زواج البناتٍ البالغات الصغيرات واستقصاء تلك القوائد كاها 

والخلاصة أي أرى أنه يسان الصواب ! تحديد سن الزداج بالسنة السادسة 
عشرة من العمر بل الاصوب عندي أن توضع طريقة محمل الناس على شدة مراعا 
حدود الشريعة الاسلامية, وأن يتركرا عاداتنا المصر بة القاسة ية المعروفة الواح , , 
وأنكان لامندوحة عن التحد يد فليكن ذلك بعد بلوغ البنت بسنة, أوليجروا فيذلك 
حسب القانون المصري الهاي في مسألة عقوبة الفسق بأن مجعلوا مسن الزواج (14) 
سنة فافوق . هذا هو رأبي أبديه باخلاص «الله ولي التوفيق» الحاديلاقوم طريق 


ام مقام المشاهدة تقرير على طريقة الوحدة [الخار جه م١‏ ] 
مقأم المشاهرة وعين الجبع * 
ل( الدرجة العليا في المشاددة والفرق فيها بين التوحيد وتخيلات وحدة الوجود 4 


وال 00 الدرجة الثاثة مشاهدة جم مجذب الى عين المع » مالكة اصحة 
الورود » راكبة بحر الوجود 4 صاحب هذه الدرجة أثبت عند الشيخ في مقام 
الشساهدة , وأمكن في مقام المع الذي هو حضرة الوجود , وأملك لجل ما برد 
عليه في مقامه من أماع الدكشونات و المعارف ء, واذلك كانت مشاهدته مالكة 
لصحة اأورود » أي تشهد لنفسها بصحة ورودها ألى حضرة ة أجمع » وتشود كلها لها 
بالصدق ء, ويشرد الشهود أيضا لها بذلاك » قلا بقى عندها احْمال شك ولا ريب 

وهذا أضيا مورد للملحد والموحد ء «الملحد يقول : مشاهدة الجمع هي مش اهدة 
الوجود الواحد الجامع جع المعاني والصور والقوى والافعال والاساء . وحضرة الجع 
عندء هي حضرة هذا الوجود » ومشاهدة الج ' يجذب الى عبنه - قال - وصفة 
هذا الجذب أن يل المق تعالرعة: خليقته بيد حقيقته , فيرجم النور القائض 
على صورة خليقته الى أصله , ويرجع العبد امعد ته » فيبتى الوجود للحق , والقنا: 
للخاق » ويقيم الحق تعالى وصفا من أو صافه تائبا عنه في استجلاء ذاته , فيكون 
الحق هو المشاهد ذاته بذائه , في طور من أطوار ظبو ره وهي مرانبة عبده ء فاذا 
اببث اق تعالىعيده بعد نفيه ومحوهء وابقاه بعد فنائه؛ فعاد 5 يعود السكران 
الى صحوه - وجد في ذات أسرار ريه » وطور صفاته ,» وحقائق ذاته » ومعالم 
وجوده» ومطارح أشعة ثوره» ووجد خليتته أسهاء مسمى ذائهوعوده اليه» فيرى العبد 
بوت ذلك الاسم في حضرة سائر الاسماء المشيرة بدلالتها الىالوجود المنزْه الاصل 
الموسم الفرع؛ فيودي استصداب النظر الى أصلهء أن الترع لم ينارق هو الا يشكله» 
والشكل على اختلاف ضر وبه» فعنى عدن لتعين امكانهني وجو به 


*) مقتدس من 3 الثالث من كتاب مدارج اسالكين )١(‏ يمني صاجب 
كتاب متازل السائر 


مراع قؤها ).يلم الفلفدة ‏ ررم عل لزنه الو 1 


فانقلر مافي عذ! الكلام من الالحاد والكفر الصراحء وجعلعين الخاوق نشس 
هين الخالق » وان الرب سبحانه أقام نفس أوصافه ثائبة عنهفياستجلاء ذاته ء وأنه 
شاهد ذأنه بذاته في مراتب الخاق 4وان الانان اذاصحا منسكره وجد ثي ذاته 
حقائق ذات الرب ء ووجد خليقته أمهاء مسمى ذاته » فيرى ثبوت ذلك الا 
في حضرة سائز الاسماء المشيرة ندلالتها إلى الوجود « المنزه الاصل » بعني عن 
الانقسام والتكثر دلوم الفرع > بعي الذي يومم فر وعهوتكثر مظاهرهو اختلان 
اشكاله انه متعدد, وائما عو وجود واحد ء والاشكا على اختلاف ضرو بها اموق 
عدمية» لامها ممكنة وامكامهايفتى في وجو بها فل بيق درق (الأوجرث واعلى الوتجروء 
وهو واحد وان اختلفت الاشكالالني ظهر فيباء والاسماء التي اشارتاليهء فالاتمادي 
بشاهد وجودا واحد! جامعا ميم الصور والانواع والاجناس فاض عليها كلها فظور 
فيبا تحب قوايلبا واستعدادانها » وذللك الشبود يجذبه الى الال عزمه عن التقيد 
يمعبود معين أو عبادة معينة» بل يبقى معبوده الوجود المطلقالساري في الموجودات 
باي' ممنى ظبر ون أي ماهية تحقق » فلا فرق عنده بين السجود للصنم والشمس 
والقمر والنجوم وغيرها كا قال شاعرالةوم 3 
وان خر للاحجار في البيدءا كف قلا تمى بالانكار بالعصبية 
وان عبد النار الجوس وبا انطنت 5 جاء في الاخبار مذالف حجة 
فا عبدوا غيري وما كان قصدهم سواي وارن 0 عقد 0 
وما عتد الزنار حكا سوى .دي وان حل بالاثرار لي فم 
وا قلل عارفهم 27 : واعلم انلاحق في كلمءبود وجها يعرفه من عرفه 5-8 
م جهله , قالمارف قاين تددر أي وزة لبر قال - ( وقغى ربك 
ان لا تمبدوا الااياه ) - قال رماقضى الله شيعا الاوقم 7" وما عبد غير لله 
في كل معبود . فبذا مشبد الملحد 
(0) كتب في فافش بن د هوابن الفارض © ؟ وفي هامشها أيضا « عله 
ابن عر ني صاحب الفصوص » المندمل على مخالفة النتصو ص » 
(ع) حمل الفضباء على التكو يني واعا هو عمنى التشربي »فحجته داحضة 


يم المشاهدة وعين اجخم عند الهروي [ النار: ج هم م١‏ ] 


والموحد يشاهد بامانه ويقينه ذانا حاممة للامباء المسبى والصئئات العلل ,لما 
صفة كل يال" "١‏ وكل اسم حسن » وذلك يجذبه الى نفس اجماع مه على الله وعل 
القيام بفرائضه » ا بمجموعها لامخرج عن هذين السييين ‏ وارتف طواوا 
العماراتودققوا الاشارات » فالامر كله دائر على جمع الحية على الله 4 واستف راح 
الوسع بناية النصيحة في ارب اليه بلنوافل بعد نكيل الفرائض» فلا نطول ولا 
“يطول عليك 

وشيم خ الاسلاممرا اده باجم الجاذب الىعين امع امرا أآخر بين هذا وين جمع 
أهل الوحدة وعن جمعبم » لا هو هزاولا هذا » فهو داثر على الفناء لا تأخذه فيه 
لومة لانم راع الذي بدندنحوله » وعجن الججع عنده هوتفرد الرب سيحأنه 
بالازليةوبالدوام وبالخلق والفمل , فكان ولاث شيء » ويكون بعد كل شيء » وهو 
اللكون لكل شيء ‏ فلا وجود في الحقيقة ليره ء ولا فمل لغيره » بل وجود غيره 
كاخيال والظلال ‏ وفمل غيره في الحقيقة كركات الاشجار والتبات » وهذا تحقيق 
الفناء في شبود الر بوبية والازلية والابدية , وطي بساط شبود الا كوان , فاذا ظبر 
هذا المج ا؟محق وجود المبد في وجود الحقء وتدييره في 'ندييرالحق ء فصار 
سبحائه هو المشبود بوجود من العيد متلا شمصمحل كالخيال والظلال ء ولا ستعد 
لهذأ عندمم الا من اجتيعت تارادته على المراد فحده حالا لا تكلفاء وطبعا لانطبعاء 
فند تنبعث الهمة الى أمر وتتطق به , وصاحبها معرض عن غبر مطلبه متحل به » 
ولكن ارادةلالسوى كأمنة ذه قد توارى حكبا واستثرء ولا يزل ء, فان القلباذا 
اشتغل بشيء اشتمالا اما توارى عنه ارادته لشيره والتفاته الى ماسواه » مع كر نه 
كامنا في نفسه » مادته حاضرة : عنده » فاذا وجد لخو توأدنى مخل من شاغله هر 
حم تاك الارادات الي كان سلطان شبوده يحول بينه وينها 

ان ذا لجع وعين الج ثلاث مراتب ( اعلاها ) جمع الم على الله ارادة وعبة 
واناية» وجمع القلبوااروح والنفس والجوارح على استفراغ الوسع ف التقرب اليه 
بما يحبه ويرضاه » دورى رسوم الناس وعوائدمم » فهيدًا جمع خواص المقريين 
٠‏ () في ب «علصفة جل (و] ونيا والممع (2) وقيبا « والدوام » 


وساداهم ) واثاني ) الاستغراق في الغناء في شبود ألرو بية ' وتفرد الرب سبحانه 
بالازلية والدوام» وان الوجود المقيقيله وحدهة وهذا اجخم دون الجم الأول عرائب 
كثيرة ( الثالث ) بهم الملاحدة الاتحادية وعين جمعبم * ودو جهم الشبود في وحدة 
اوجود , فلك ينمييز المراتب ء لنسل من المعاطب , وسيأتي ذ كر مراتب | 
والفييز ببن صحيحبا وفاسدها في آآخر باب التوحيدمن هذا الكتاب ان شاء الله 
تعالى والله المستعان 

قوله د مالكة فصحة الورود > أي ضامنة لصحة ورودها ء ثساهدة بذك 
مشبوداها به ء لأمهافوق مشاهدة المعرفة وفوق مشاهدة المعابنة 

قوله د راكبة بحر الوجود » يعني تلك المشاهدة رأكئة بحر الوجود فعي في 
جلة نحره لافي انواره ولا ني بواركه ,» وقد تقدم الكلام على مراده بأأو<ود » وأنه 
وجود عل ووجود عين ووجود مقام ,وسيأني تمامالكلام عليدفي بابه انشاءالهثمالى 


ف من مدارج السالكين أيضا » 

.قل شييخ الاسام" ( ( باب المداينة ) قل الله تعالى ( الم ئر الى ربك كيف 
مد الظل) 4 فلت المعاينة مفاعلة من العيان , وأصلها من الروية بالمين يقال: عاينه 
اذا وقمعينه عليه ؛ 5 يقال : شافبه . إذا كلدشفاها , وواجهه؛ اذا قابله بوجهه , 
وهذا م.تحيل في هذه الدار أن يظئر به بششرء وإما قوله « الاثر الى ربك كيف 
مد الظل » فارؤية واقعة على نفس مد الظل 7" لاعلى الذي مده سبحانه »كا قال 
تعالى ( ألم ترا كيف خلق الله سبع ماوات طباقا ) وقوله تمالى ( أل ثر كيف 
فمل ربك ياصحاب الفيل ) فباهنا أوّم الروية على نفس الفملء وني قوله < ألم 
ثر الى ريك كيف مد الل »: أوقعها في الافظ عليه سبحائه والمراد فمله من مد 
الظل » هذا كلام عربي بين معناه غير حتمل ولا محل » كا قيسل في المرى : 
[ كفرالك اليوم ولا سبحائك ٠‏ اني رأيت الله قد اهانك ] وهو صكثر في 

)١(‏ أي ابو اسماعيل الهر وي صاحب المازل (؟) في ب د تمس هذا الظل 


ا مقام المعاينة [النار: جهم١م١]‏ 
كلامهم , يقولون : ريت الله قد فعل كذا وكذا . والمراد رأيت فعله » فالميان 
والرؤية واقم على المفعول لاعلى ذات الفاعل وصفته , ولا فعله القائم به 
فصل 
قال صاحب المنازل فإ المما البعايئة 3 ثلاث (احداها) معاينة الابصار ( الثائية ) 

معابئة عين القلب وهي معرفة عين الثيء الثيء 7 على ته عايقطم الرية » ولا نشوبه 
حيرة 57 (الثااثة) معابئة عينالرو - بن الروح وهي الني تم تعاين اللق عياناً محضاً , والارواح 
اها طورت وأ ّمث بالبقاء لتءابن ©) سناء الأضرة وتشاهدبباء المزة , وتجذب 
القاوب المرقاء الحذرة ) ع الشيخ المعاينة لاعين والقلب والروح » وجعل 
لكل معاينة منها حكاء فعاينة العين هي رؤية الشيء عياناً اممًا بانطباع صورة 
المرئي في القوة الياصرة عدد أصحاب الانطباع , واما باتصال الشماع المنبسط من 
العين المتصل بالمرئي عند اصحاب الشعاع , واسّا بالنسبة والاضافة الخاصة بين 
ألعين وبين المرئي عند كثيرهن المتسكلمين , والاقوال الثلاثة لاتخاوعن خط 
وصواب ؛ والحق شيء غيرها » وان الله سبحانه جءل فيالعين قوة باصرة كاجعل 
في الاذن قوة سامعة وفي الانف قوة شامة وفي الاسان قوة ناطقة , فهله قوى 
اودعها الله في مسبحاه هذهالاعضاء وجعل بينها ويينها رابطة » وجمل لها أسباباً من 
خارج » وعوائم تنم حكباء وكلماذ كروه من انطباع ومقابلة وشعاع ونسبة واضافة 
فبو سدب وشرط والمقتضي هو القوة القائة بالمحل , وليس الغرض ذ كر هذه السئلة 
فا مقصود أمر آخر 

وأما ٠عاينة‏ القاب في اتكشاف صورة المعلوم له يحيث نكون نسبته الى القاب 
كنسبة المرئى الى العينء وقدجعل الله سبمحانه القاب ببصر ويعمىكا تبص المين 
وكا تعمى» قال تءالى (فاتها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) 
فالقاب ينرق ولسمع ويعبى ولصماء وعمأه وصممة أبام من عى البصر وصممه 


)١(‏ في المثق وب « العايئات » «ب في امد معرفة الشيء » دسو زاد فيه هنا 
« وهذه معاينة بشواهد العلل » (4) في ب «لتناغي» 


م ل ل ا ا 1نف 


وأمَا ما يلبته متأخره و القوم من هذا القسم الثالك [ وهو رؤيةالروح وسمعها 
وارادمها وأحكامها الي هي أخص عن أحكام القلب ] فبئلاء اعتقادهم أن الروح 
غير النفس والقلي ”© ولا ريي أن هاهنا أمو رأ معاومة وهي البدن وروحه القام به 
والقلب المشاهد فيه وفي سائر الحيوان , والغريزة وهي الآوةالماقلة الى محلب 
القاب مونسبتها الى القلب كنسبة اثقوة الباصرة الى العينء والقوةٌ السامعة الى الاذن, 
ولهذا نسمى “لك القوة قلبا "ما نسعى القوة الباضرة بصراً. قال تعالى ( ان في ذلك 
لذ كرى ان كان لهقلب ) ول يرد شسكلالقلب فانه لكل أحد » وانما أريد القوة 
والغريزة المودعةفيه , والروم هي اللاملة للبدن وهذه القوى كلبا , فلا قوأم للبدن 
ولا لقواه الا بهاء وها باعتبار اضاقتها الى كل محل حك واسم يخصها عنالك » 
واذا أضبغت الى محل البصر سميث برا وكان لها حك يخصها حناك » واذا 
أضينت الى محل السمع سميت سمماً وكان لما حك يمخصبا هناك , واذا أضيطتالى 
محل العقل - وهو القلب ‏ سميت قلبا ولها حم يخصها» وهي في ذلك كله 
روح . فالقوة الباصرة والعاقلة والسامعة والناطقة روح باصرة وسامعة وعاقلة 
وناطفة» فص في اللمقيقة 7" هذا العاقلالفهم المدرك الح بالءارف الحركفيدن الذي 
هو محل الخطاب والامر والنعي ‏ هو ثيء واحد له 9؟ صفات متعددة مسب 
متملقاته وفانه سجى فسا مطيكنة ونطساً أوامة وننساً مار ويس هو ثلائة أنفس 
بالذات واللقيقة » ولكن هي نفس“ واحدة لها صناتمتعددة » وهم يشيرون بالنفس 
الى الاخلاق والصفات المأمومة فيقولون ؛ فلان له نفْس” وفلان ليس له نفس . 
ومعلوم أنه لوفارق ننسه لمات» ولكن بريدون تجرده عن صفات النفسالذمومة . 
والحقتون منهم يقولون : ان الننس اذا تلطانت وفارقت الرذائل صارت روح . 
ومعلوم أنها لم نمدم ويخلق له مكانها روح لم تكن » ولكن عدمت منها الصفات 
اليذمومة وصار مكانها الصغات المحمودة فسبيت روحا 

)١(‏ سقط منب كمة والقاب (؟) فى ب « ففي اللقيقة » ولعله الصواب 
09 و فيبا دوةا» 

(المارنج ه) (4؟) ( المجلد الثامن عشر ) 


8 حقيقة معاينة البصيرة وما يوهمه كلام الصوفية [ الثار: ج هم م١1]‏ 


وهذا اصطلاح محرد والا فاللّه سبحانه سماها نفس في القرآن فيجميع أحوافت 
أمارة ولوامة ومطمئنة. وقال تعالى ( الله يتوفى الانف سحين موتها ) ويدخل في 
هذا جميع أنفس العباد <تى الانبياء » وسماها رسول اله صلى اله عليه وس روحا 
على الاطلاق موّمنة كانت أو كافرة » برة أو فاجرة ء كقولهاد ان الرووح اذا قبض 
تبء_ه البصر » وقوله « ان الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء » 
وقوله في حديث قبض الروح وصفته : أن كان 00 مو'مناً كان كذا وكذا وان 
كان كافراً كان كذا وكذا . فسمى المقبوض روا كا مهاه الله في كتابه فسا » 
وهذا المقبوض والتونى شىء واحد لاثلاثة ولا اثنان » واذا قبض تبعته القوى 
كلها العتل ومادونه ء لانه كان حامل الجيع وم ركله 

اذاعرف هذا «المعاينة توعان: معايئة بصرء ومعأينة نصيرة,شعائة البصر وقوعه 
على نفس المرئيء أو مثاله الخارجي كروئية مثال الصورة في اأرآةٌ والماء ؛ ومعاينة 
البصيرة وقوع القوة العاقلة على امثال العلي المطابق للخارجي » فيكون ادرا كه له 
عنزلة ادراك العين للصورة الخارجية » وقد يقوى سلطان هذا الادراك الباطن 
بحيث يصير المع ل » ويقوى استحضار اقوة الاق لمدركه بحيث يستغرق فيه, 
فيغلب حك القلب على حك المس والشاهدة فيستولي على السمع والبصر بحيث 
براه وسمع خطابه في الخارج وهو في النفس والاهن » لكن لغلبة الشبود وقوة 
الاستحضار ويمكن 2 القاب واستيلائه على القوى صاركاً نه مربي بالعيين مسموع 
بالاذن » بحيث لا يشك المدرك في ذلك ولا رناب البتة ولا يقبل عذلا 

وحقيقة الاءر أن ذلك كله شواهد وأمثلة علمية تابعة للمتقد , فذلك الذي 
أدرك بعين القلب والروح انما هو شاهد دال على المقيقة » ولس نفس المتيقة , 
فان شاهد نور جلال الذات في قلب الءد ليس هو نفس ثور الذات الذي 
لا تقوم له السبوات والارض ء فانه لوظهر لها 2دكدكت وأصابها ما أصاب 
الجبلء وكذالك شاهد نورالعظءة في القاب انماهو نور التعظم والاجلال» لاثور 
نفس العم ذي الجلال والاكرام , ويس مع القوم الا الشواهد والامثلة العلمية 

)١(‏ في ب فان كان 


[النارئج هم 1١8‏ أصول فقه الظاهرية . مآخذ الدين ودلائله إ#ل/ام 
والدقائق (2 اثى هي ثمرة قرب القلب من الرب و انه به واستغراقه في محبته » 
وذ كره واسئيلاء سلطان مر فته عليه 6 والرب تارك وتعالى وراء ذلك كله » 
منزه مقدس عن اطلاع اببشر على ذانه أو أنوار ذاته » أو صغاته أوأنوار صفاته » 
وانماهي الشواهد الثي تقوم بقلب المبدكا يوم بقلبه شاهد من الآخرة واللنة والنار 
وما أعد الله لأهابيا , وهذا لني وجده عبد الله بن حرام بوم أحد ما قال : 
واهااريح الجنة ! الي أجد ريحها دون أحد . ومن هذا قوله صلى اله عليه و, 
١‏ اذا مردتم برياض المنة فارئعوا - قالوا وما رياض الجدة ؟ قال  :‏ حلق 
الذ كر » ومن قوله « ما بين يني ومنبري روضة من رياض اللنة »> فبوروضة 
لاهل المل والابجان !ا يقوم بقاويهم منشواهد اللنة حىكانها لهم رأي عين ؛ واذا 
قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقه روضة من رياض المنة » ومن هذا 
قوله «المنة تحت ظلال السيوف» فالعمل انما هوعلى الشواهد , وعلى حسي شاهد 
العبد يكون عمله . أه المراد منه 


شّ 
أصول الفقى عند الظاهر بق 
وهي المسائل التي جعلها الامام ابو مد علي بن حزم مقدمة لكتا به ( الحلى ) 
وعناوءن المسائل من زيادة المثار 
مأ عل الاسلام ودلائله 
ف( مسألة » دن الاسلام اللازم لكل أحد لايؤخذ الا مسح 
العران ؛ أو مما يصح عن رسول الله صل الله عليه وس ؛ إما برواية جنيع 
علماء الامة نه عليه السلام د وهو الاججاع 0-3 واما سمل +اعة عنه عايه 


()في ب «ارثائق » 


] ١مم الحديث المرسل والموقوف والضعيف [ الخار: ج‎ 0 ٠ 
يبلغ اليه عليه السلام؛ ولا مزيد‎ 

قال تءالى ( وما | نطق عن الهوىء ان هو إلا وحي بوحى ) وقال 
تعالى ( اثبعوا ما أ َل ايع من ربكم ولا تبموا من دونه أولياء ) وقال 
الى (اليوم أ كلت تا لكم ويكم )نان تمارض فيا يرى المرء- ايتاذ 
أو حديثان صحيحان » أو حديث صحييح وأنة » فالواجى استع الما جيعا» 
لأن طاعتهما سواء و في الوجوب » فلا حل ترك أحدها للآآخر مادم_ا 
تقدر على ذلك ٠‏ وليس هذا الا بأن يستثتى الاقل معالي من الا كثرع 
فإن لم يسدر على ذلك وجب الاخذ بالزائد حا لانه متيةّن وجويه ء ولا 
حل ترك اليّين بالظنونء ولاإشكال في الدين» قد بين الله دينه. قال تعالى 
(اليوم أ كلت" لكم دينكم ) وقال تعالى ( تتبيانا سكل ثيء) 

اميك لارسل اواللرتوف والشيقي 

« سألة »م وللرسل والموقوف لاتقوم مهما حجة » وكذلك مام 
بروه الا من بولق ' بدينه وحفظه .ولا حل رك ماحاء ؤ في القران أو 
صح عن رسول الله صلى لله عليه وسلم لقول صاح ب أو غيره ‏ سواء كان 
هو راوي ذلك المديث أو ل يكن . 

والمرسل هو ما كان بين أحد رواته وبين غيره أو بين الراوي وبين 
النبي صلى الله عليه وسلم من لايعرف. والموقوف هو مالم يبلغ به الى الني 
صلي الله عليه وس 

برهان نطلان الموقوف قول الله عن وجل ( لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل ) فلا حجة في أحد دون رسول الله صل الله عليه 
وسل . ولا حل لاحد ان يضيف ذلك الى رسول الله صلل لله عليه وس 


[ المنار: ج وم 18 ] دليل عدم الا<تجاج بالمرسل والضعيف< ١/؟‏ 
لاه ظنء وقد قال ثءالى ( إن الظن لا لني من لمق شيئا)ء وا ا 
ساس ال ( آْ 

وأما الرسل'' ' ومن في روانه من لاوثق بدينه وحفظه فترل 
ألله تعالى (ذاولا : نف من كل فرقة 3 مهم طائفة ليتفقرو ا في الدبن ولينذروا 
قومبم اذا رجعوا لبهم ) فأوجب | الله تعالى قبول جار الذائر تمه في 
الدين » وقال تعالى ( باأيها الذين امنوا ان جاء لم فاسسق نا فتينوا أن 
دنا قوم جبالة قتصبحوا على مافماتم نادمين ) وليس في العالم الاعدل 
أو فق » فرع اه تعالىعلينا بول خبر الفاسق ف بق الا العدلء فصحح 
أله هو اهو يبول نذرايه 

واما المجبول فلسئا على ثنقة من انه على الصفة التي امر الله تمالى 
معها بقبول نذارته وهو التفقه في الددن . فلا نحل انا قبول نذارته حتى 
دصح عندنا فره فى الدين وحفظه لما ضبط من ذلك » وبراءنه من الفسق» 
وبالله تعالى التوقبق 

وإ يختلف احد من الامة في ان رسول الله صلى الله عليه وسل لمث 
الى الملوك رسولاً رسولة واحدا الى كل مملكة يدعوم الاسلام ؛ 
وواحدا واحدا الى كل مدينة والى كل قبيلة ‏ كصنماء والمتد 9 


)١(‏ اي واما بطلان الاستدلال بالحديث المرسل الخ أي والحديث الضعيف 

0( الجند بالتحر يك مديئة ة بالبن كانت عاصمة أعظم ولاياتما الثلدث في صدر 
الاسلام . قال في مسجم البلدان عند الكلام عليها : وأعمال الي في الاسلام 
مقصورة على ؟لاثة ولاة ‏ فوال على الجند وا ليفها » وهو أعظبا » ووال 7 
صنعاء وعخاليفها وهو أوسطرا » ووال على <ضرمرت ويا لبفبا وهو أدناها . والجند 
مسماة يجند من شهران ‏ بلن من المعافر . قال عمارة : و بالجند مسجد باه معاد 
ابن جبل املم 


5 0 الخ والتخصيص «اتأويل- [الثارةجه مه١]‏ 
وحضرموت ونهاء وتجران والبحرين وحمان وغيرهاء يعلمبا أحكام 
الدين كلبأ ؛ وافترض غلى أهل كل جبة قبول رواية أمير هم ومعلعهم » 
فصح قبول خبر الواحد الثقة عن مثله مياءا الى رسول الله (ص) . 

ومن ترك القرآن أو ماصح عن رسول الله (ص ) لقول صاحب 
أو غيره سواء كان راوي ذلك الاير أو غيره فد نك ما أمره الله تعالى 
باتباعه » لقول يأمره الله تعالى قط بطاعته ولا باتباعه. وهذا حلاف 
لامر الله تعالى 

وليس فضل الصاحب عند الله وجب تَعليد قوله وتأويله » لانه 
تعالى ل يأمر بذلك » لكنه موجب تعظيمه ومحبته وقبول روايته فقط 
لان هذا هو الذى أوجب الله تماللى 

اشع 

اؤسأة» والقرآن يفسخ القران والسنة » والسنة تنيع السنة 
والقران . قال الله عز وجل ( ما نسم من آنة أو ننسبا نأت مخير منبا 
أو مثلبا) وقال تعالى ( لين لاناس مث نل الهم ) وقال تعالى ( وما نطق 

عن الحوى انه هو الاوحي” :بوحى ) وامره تمالى ان يقول ( إن أَنع الا 

ما يوحى الي" ) وقال تمالى ( ولو تقول علينا عض الاقاويل لا خذنا 

منه بيمين» ثم لتطعنا منه الوثين» فيا منيم من احد عنه حاجزين ) فصح 

أن كل ما قاله رسول الله (ص ) فمن الله تعالى قاله » والنسيخ بض من 
أبماض البيأن ٠‏ وكل ذلك من عند الله ثعالى 
هنع دعوى النسخ والتخصيص والتأوبل 

9 مسألة م ولا مح للاحد ان يول في آلة أو في خمر عن رسول 


[الثار: جهمه1 ]221 السخ والتخصيص والتأويل تيل 
اله ( ص ) ثابت : هذا منسوخ أو هذا مخصوص في بعض ما يِعضيه 
ظاهرلفظه » ولا ان لهذا النص تأويلا غير مقتضي ظاهر لنظهء ولا ان 
هذا الم غير واجب علينا من حين وروده الابنص آخر وارد بان هذا 
النص كا ذ كرء أوباجاع متيقن بانهكا ذ كر أو بضرورة حس موجبة 
انما ذ كرء والا فبو كاذب . برهان ذلك تقول الله تعالى ( وما أرسانا 
من رسول الا ليطاع ) وقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان 
#قومه لين لم ) وقال تعالى ( ,اسان عر لي “مبين) وقال تعالى (وةه كان 
فرق منهم ل دن لعد ما عمّلوه ) وقال ثمالى 
(فايحذر الذين مخالفون عن أمره ان لصيبهم ذثنة أويصيييم م عذاب أليم) 

فقوله تعالى (وما أرسانامن رسول الاليطاع ) موجي طاعة رسول 
الله ( (ص) فى كل ماامر به » وقوله ( أطيعوا الله) موجس طاعة القرآنٌ . 
ومن ادع في اب أو خبرةخا فقد أسقّط وجوب طاعتها » فبو مخااف 
لامر الله تعالى في ذلك » وقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول الاباسان 
قومه ليبين لم ) موجب أخذ كل نص في الآران والاخبار على ظاهره 
ومفتضاه في اللذة العربية . فمن أدعى في ثيء من ذلك أن المراد به غير 
مأ يمتضيه لفغله في الاغة المر بية فنّد شالف قول الله تعالى وحكمه » وقال 
عليه عز وجل الباطل وخالف قولة عز وجل . ومن ادعى ان المراد 
بالنص عض ما يعنضيه في اللغة العربية لا كل ما يتنضيه فد أسةط بيان 
النص ء واسقّط وجوب الطاعة له بدعواه الكاذءة » وهذا قول على الل 
تعالى بالباطل . وليس عض ما يقتضيه النص بأولى الاقتصار عليه من 
ساثر ما يقتضيه . وقوله تعالى ( فير الذين يخالفونه عن امره) موجب 


]١8 م4 ايما الاججاع إجداع الصحابة [ الثار تحدم‎ ٠ 


الوعيد علىمن قال لاتجب عي" موافقة أمره» ومويمي” أن جيع النصوص 
على الوجو ب . ومن أدعى تأخير الوجوب مدة مأ ققد أسقط وجوب 
الطاعة لله تعالى» ووجوب ماأوجب الله عن وجل من طاعةرسوله (ص) 
في تلك الدة وهذا خلا لأم الله عن وجلء فاذا شهد لدعوى من 
ادعى بعض ماذ كرنا قرآن وسنة ثابتة إما باجاع وما بنقل صحيم فقد 
صح قوله ووجب طاعة الله تعالى في ذلك 5 وكذلكمنشبدت لهذرورة 
امس" لامها فمل الله تعالى في النفوس »ء والا فهي أقوال مؤدية الى إنطال 
الاسلام؛ وانطال حي العلوم؛ وابطا_ جيع الغا ت كلها.وكق مهذا فسادا» 
وبالله تعالي التوفيق 

5 الاجاع إجماع المحابة 

و مسألة والاجاع هو مأنيعن ان 0 إمحاتب نيول الله 
( ص) عرفوه وقالوا به ول يمختاف منهم أحده كتيقننا أنهم كلوم رضي الله 
هنم صباوا معه عليه السلام الصاوات الس م هي في عدد ركورعها 
وسهوذها » أ ذ:طيوا انه صلاها مع الناس كذْلك » وانهم كليم اموا 
معه أو علموا انه صام مم الناسرمضان فيالمذر » وكدلكسار الشمراثم 
لني تيقنت مثل هذا لبقي » ولتي من م يقر الم يكن من الؤمنين . 
وهذامالا#تلف أحد فِ أنه إجاع م كوا حينئذ جيم المؤمنين 
لامؤمن ني الارض غيرع » ومن ادع ى أن" غيرهدًا هو أجاع كلف البرهان 
الماع ولاسيل 1 ايك 

9 مسالة # ومامح فيه خلاف من وأحد متهم رضي الله عنيم ول 
بيقن أن كل واحد منوم رضي الله عنيم عرفه ودان به فلي ساجاغاء لان 


[اانار: ج همه ] الاجماع بعد الصحابة متعذر ا 
من ادعى الاجاع هاهنا فقّد كذب » وتفا مالا عل له بهء والله تعالى 
يقول ( ولا نمف ماليس لك به عل ) 
الاجما ع بعد الصحا به متعدر 
مسألة» ولوجازان يتيةناجاع أهل عصررعدم أولم عن أخرم 

على حك نص لاء طم فيه باجا الصحابة رضي الله عنهع لوجب القعام بأنه 
حق وحجة . ولس كان يكون اججاءا . أما القطم ,أنه حق وحجة فل) 
ذ كرناه قبل بأسئاده من قول رسول الله ( ص) « لن نزال طائفة من 
أمتي ظاهرة عل الإو وا شرم من خنجر و أن أمى الله » فصح 
من هذا أنه لا يجوز البئة أن نجمع أهل عصر ولو طرفة عينعل خطأء 
ولا بد من قائل باحق فيهم . واماانه ليس اجاعا #ادايل الم 
لبعد عصر الصحانة رضي ي ألله عنهسم ليس جميع أأؤمنين واعما م عض 
اللؤمنين . والاجاع أنما هو اجاع جيم المؤمنين لا اجاع بمضهم . 

ولوجاز ان يسمى اججاءاماخر بج عن اجملة واحد لايعرف أبوافقسائرمم 
أو مخالفيم لاز ان يسمى اججاءأ ماخرج عنهم فيه اثنان وثلاثة وأرنعة 
وهكذا أبدا حير جم الامس أن يسمى أجاما ماقاله واجدء وهذا باطل . 
ولكن لاسبيل الى يقن اجاع جيم أهل عصر لعد الصحابة رضي ألله 
عسوم لكثرة اعداد الناس نمدم » ولاممم طبقوا مابينالغربوالمشرق ء 
ولم تكن الصحابة رضي الله عنهم كذلك » بل كانوا عددا مكنا حصره 
وضبطه وضيط أتوالحم في المسألة . وبالله تعالى التوفيق . 
. وند كل بنش لناب يلم ذلك بن بحت يلمر ضاء أصحاب مالك 
وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافي بأقوال هؤلاء.( قال علي ) وهذا 

( النار: جه ) (ة؛) ( الجلد الثامن عشر ) 


25 «دالتتازع فيهالى الكتاب والئة [المتار:ج همهم١]‏ 
ماء لاله لاسدا الى ان تكن مب له "قال بها أحد من لذ لزاه الققباء 
الاوني أصحابه من حكن أن مخالفه فها وان وافته فيسار أتواله 

رد امتنازع فيه إلى الكتاب والسنة 

مسألة # والواج ب إذا اختاف الناس أو نازع وأحد فيمسألة ما 
أن يرجم الى القرآن وسنة رسول الله ( ص )لا الى ثيء غيرها » ولا 
يجوز الرجوع الى عمل أهل المدبنة ولا غبرم » برهان ذلك قول الله عز 
وجل ( بأأمما الذين امنوا 'طيموا الله وأطيموا الرسولوأولي الامر مدكم 
أ تتازعم ف دي فر دوه الى اللهوالر ول ان كنم تؤمنوزبالله واليوم 
الا خر ) فصح انه لاحل الرد عند التنازع الى شيء غير كلام الله تعالى 
وسئة رسوله (ص )وف هدا ريم الرجوع الى قول أحد دون رسول 
اله (ص) لان من رجم الى قول انسان دونه عايه السلام فقد خااف أمر 
الله تالى بالرد اله وآلى رسولهء لاس امع تمليته تعاميذلاك بدوله (ان كنم 
تؤمنون بالله واثدوم الآخر ) ول يأمر الله تعالى قط بالرجوع الى تول 
عض الوه :يز دول جيعهم »وقد كان انذافاء رضي الله عتهم ني بكر وتمر 
وان بالمدرنةوت الهم امن ومكدٌ وسائر البلاد وعمال يمر وعمان بالبصرة 
والكوفة ومصر والشام» ومن الباطل المتيقن الممتنم الذي لايمكن ان 
يكونوا رضي الله عنهم طوو اعلم الواجب والحلال والإرامعن سائر الا »مار 
واقتصروا به على أهل المدينة. فهذه وصفة سوء قد أعاذم الله تعالىمنباء 
وقد عمل ملوك بني أمية باسمّاط بعض ااتكبيرمن الصلاة ويتقدم الخعاية 
على الصلاة في العيدن حتى فشا ذلك في الارض فصع أنه لاححة في همل 


2 
احد دون رسول الله ( ص) (المار) بقية المسائل ني إبطال القراس وتقدم في التفسي. 


[النار: ج ه15 ]2 مقارنة بين اللغة المصر ية القدعة والعريية ‏ لأ" 
مقارنة بان اللغق المصربة القدمت 
واللغة العربية 


الاثر اللصري 
الى ذكر قيراسم ببى اسمر ثيل 
الحفوظ الآن متحف القاهرة عدد 0.يم 
( و بعضما فيه من الاتفاق بين لغة قدماء الصرريين واللغة العر ببة ) ( 


ابي تلقيت عن والدي في مدارس المسكومة الدروس الميروغليفية التي ألقاها 
في نيف وثلاث سنين ٠‏ وثابرت بعد ذلك على الاهتمام مها ولا سما في أيام العطلة 
الدراسة . ا الاجازة الاخيرة في ترجمة وجه واحد من الحجر 
الكير المنقوش عليه اسم بني أسرائيل وطيقت قدر استطاعتي بين الكثير من 
ألفاظه على ما يقابلبا في الغة العربية ليل وجه الشبه ببن اللغتين» وجعلت كل كلمة 
مصرية مواق امرية بين علااتين عكذا [ ]خاء بحمد الله با كورة عمل أزفها 
لذ بناء وطني راجيا مهم أن يصفحوا عما يرونه فيه من زلة اقم , وفتنا الله وأياهم 
لنشر العلوم والمعارف 1 ات 
وصف الاثر بالاجمال : 
صنع هذا الاثر الماك ( أمنوفبس الرابع ) من الاسمرة الثامنة عشرةوتقش على 
وجه منه وصف بعض أعمالدينية قام أدامها مم جاء ٠ن‏ بعده ( بيع ) الذي 
هو فرعون سيدنا مومى عليه السلام على القول الارجع 2 وكنب على الوجه الا ص 
حسن افندي كال الطالب عدرءة الملك في لندرة تل الأثري أحمد 


ل لك من دآرال” ثار المصرية وقد حعلتاه مكان النيذة الثأنية مماوعد به 
والده » وأومبحنا تفسير بعض الكلمات 


1 الاثر المصرى الذي ذ كر فيه اسم بي اسرائيل (للثار: ج ٠م١١‏ ) 


كيقية حر به مم الأو بيين د وانتقارة أل بان أحوال هه رقددغ مع الالماع الى 
ذكر ولايات أخرى أخضعها لمكيه . وهذا النتقش الأخير هو الذيعنيت بترجته . 
فظبر لي ان السكاتب المصري نحرى فيه أساليب الانشاء التي كانت شائعة فيعهد 
الاسرة التاسعة عشرة » وكان السببي في تقشهوتسطيره اتتعمارعظم أحززة فرعو 
( منمتاح ) على اللو بيين نأمر تدوين هذا اانصر لتخايد ذ كه ببن اتكلف.وكان 
ذلاك في السنة الخادسة من حكيه . لكن عبارات نصهلم بزدنا شيا جديدا عنا 
كتبه عن ننيجة هذه الحرب في نقوش الكرنك » غير أنه كم بصراحة هنا عما 
حصل في أيامه من الفرح والمر ور والارية لابلاد المصرية . واولا النص المنقوش 
في معبد الكرنك المشر وس فيه حوادث هذه الحرب بالتفصيل لما تيسسر لنا الوقوف 
من هذا الاثر على مكانة الفوز المبعن الذي ناله منفتاح , ولا على الحالة المرجة اللي 
وقعت فيها البلاد المصر ية عند نشوب هذه الحرب الطاحئة 

ومن تأمل معاني العبارات الواردة في نص 0 عن ألعوال 
البلاد المصربة يه وقت الم وعلى الاخص العبارة الي ذ كر فيبا ام مم بتى أسرائيل 
المدرجة في آخره لانها استوجبت توجيه النظر من الاثريين لكونها أول عبارة 
أخمرتنا بهذا الاسم المشبور في الكتب الدينية 

وذللك أنه ورد في الاثر أشارة احمالية ية الى ذ كر خضوع بعض الام الاجنية 
دمن جملتهم بنو اسرائيل . لكن العبارة الو ار غاب 
الايجازء حتى تعذر ا اتاج فثدة كيرة م | على انها صيغت في أساوب 
متداول الاستمال في اللغة الله كاقئية للا رفاس آم أعزم راق فى صوص 
غبرهذا 

ومعنى هذه العبارة أن نيأ سرائيل م نبق لم بزرة 00 في الارض . 
فاجتهد بعض الاثر يون في تأو يلها فقالوا انها تقيد محو نسل بني أسسرائيل بذ ينام 
واستحياء نسائهم نار فى مويه لحر اناعد لسر ]د د كوت كثيرا 
في الأ مار المصر بة عن أمم أخرى أجنبية كا ترى في الامثلة الأ ئية 

( الاول ) ماجاء في حرب رمسيس الثااث من حكمه لسكان البحر الاييض 


[الخار: ج هم ١‏ ]2 عبارةل تبق لهم بزرة في آثار التراعنة ‏ م“بخبم 
في السنة الثامنة من حكمه أذقال ماترججته: «والذين وصأواحدود بلديتبدد شملهم 
د نبق لمم بزرة 0( 1 

( الثاني ) ماجاء في كتاب ( دمخن) "١7‏ من أن اللو يانوالسيديان «زقوا 
وتبق هم بزرة 

( اثالث ) ماجاء أيضا فى الكتاب المذ كور " من قوم د وصارت بلادمم 
رماداً قذراً بلقا ١‏ ثبق ثم بزرة 6 

( الرابع ) ماجاء ففي حرب رسيس الثالث وذلك فِي السنة الخامسة من حكيه 
من أن - رئيس عورة المدعو ( جورو .... ) ل نيق له بزرة 

فيعل مما تقدم أنالتعبير بلفظ لم تبق له بزرة هو تعبير عندمم لايراد به فيالاثر 
الذي كن نصددم بحقى درية بي اسرائيل من هذه الدنيا شع الايناء وأستحاء 
النساء -- ومن الواضح الل أن موطن بي اسرائيل كان في فلسطين حسب نص 
الاثر وان منفتاح قبرسم فيها وسلبأموالم كا فمل بغيرسم من الام الجاورة هم بالكيغية 
امبينة ببد 

ترجنة الاثر قرف 

[النبار ] الثالث من [أببب] لاسنة الخامسة من <> [ ار أي الباشق - 
القوي المرق المدل ] الك منفتاح المظيم [ البأس المرق بقوة ] الاوله حور يس 
[ القوي] ضارب [ البدو] ذو الاسم السرمدي الذي حدث [ الناس بنسجدّاته] 
شي تنيع البحارء لانه جعلهم يرون الدنيا كلها [ منضمة ] له » ولانه استعمل قوانه 

)١(‏ هذاال: ب حاو لنقوش مصرية تاريخية فراجم هذه العبارة في السطر 
دس من الباب 6ج من الجزء الاول 

(؟) راجع فيالجزء الاول هن الكتاب المذ كو ر السطر الثاني من الباب المتعم 
للعشر بن (س) إننا أتنا فى الترجمة بالألفاظ المصرية القدعة ( الهير وغليفية ) الموافقة 
للالفاظ العر بية» ومن هذه الالفاظ ماهو مستعمل الآ ن ومنبا ماهو غريب غير 
مستعمل أو قليل الاستعمال فاضطررنا الى تفسيره فى اثناء الكلام او فى الهو امش 
فلهذا لاغرابة فها يوجد فى الترجمة من ضعف وركاكة » لأن هذه أول هرة 
حوفظ فيها على الألفاظ المتفقة فى اللغتين بنصها فيبما 


فيا فيه النفع فهو [ الصيدن القب - منقناح - الثناب ”© القوي ] ذو 
[ ابأس ] المبلك [ لشانئة ] ذو الحسن في شدة [ القوة ] الذي [ بنبض ] 
نبوض الشمس [ ليكف ] عن مصر مايحل بها من المواصف » وليجعلها ناظرة 
لقرص الشمس عند [ سطوعه ] وليدفعجبل النحاس عن اعناق الاهالي '"؟ فيمتح 
ام رية للناأس الوافمحن في الضيق ء وليعاف سكان منف من فمل أعدائهم 0 
« أسوريس» [ اشرا] ( أي فرحا) في [ صثُبيه ] 9 الناتم الذي ييح 
المصون و يوصل لعابده أرزاقها » فبو الاك مننتاح الوحيد الذي طن [ الباب] 
5 م الغقير فيدخل عند رؤٌ نه : نمس الحياة 0 في أنوفهم . فهو[ السائد ]على أرض 
ادحو © ماقي [ امول ] السرمدوة فى [ألبِاب ] المشواشء المذل لاو بين 
الموغلين فى مصر حنى جمل [ روع ] القطرامصربي العظيم فى [ لبهم ] وجمال 
مقدمة جيشهم ومؤخره لم يبرح الارضة ل ؛ بلظلوا على أقداميم 
وأقنين حى وفعت رمائهم لات ل لي لي ار 
المي فك ا قرب الماء وألقوها على الارضى ‏ وأخذت جلودها ورميث 

أما الوالي [اتكسيس] حا كم لو بيا [ ارت ] قواه وهرب تمت [جنح] (الليل) 
بلار يشة على رأسه» وكانت رحلاه تسهرسيرا 255 وأخدلة أمامه [حامته ]+ أي 
نساؤه -» ومهبت حبوب متصولاتهء فلا[ ماء ] في القرب [ للمعيشة ] فكانت 
وجوه [ أصناله بصص ! (8) بعيونهم ٠ ١‏ ويقتل الواحد 5 ن [ هداته ”1 ثانيه ] 

١‏ الصيدن ‏ الملك . والقب ‏ رئيس القوم وسيدم وقيل الملك وقيل الحليفة 
والئاب اليد التحها :وهو عاز أصاه المسن من الابل 

؟ المقصود من حول النعداس الامور العاقة الثميلة أنعبء حانا من حيث 
و ل امار مس 0 البعضص تفيل كالجبل 

3 ا وان ومايليا 

- الاصناء كالصتواري: جمع صنو بالسكسرء ومعتاه في ال مصرية والعربة 
الاخوة . وأصله فسائل النخل التي تخرج من أصل و احد . وميصص معناه في 
اللغتين تبرق 

> هداته قواده . والمراد بثا نيه الذي يليه 


(الثار: ج هم ١‏ )_مقارنة بين الغة الصرية التدعة بالعربية_ ١‏ 4آ 


في حرب نشبت يينهمء وحرقت [أحباؤه ] وجميم [ أشيائه ]|منطام الجنودء وما 
وصل بلده محدث في حقه الكثيرون في جميم [ الارض ] فلحقته الخيبة [ وخستته 
الأثأة ] ”© وسلبهسئ الاظ [ ااريشة ] أي من رأسه - فتحدث فيه الكل 
منسكان مدينته قائاين : إنه تحت [ بأو أزوان منف ] ( أي سيطرة معبوداتها ) 

قد [ ساوروا ] مريري * لانه كان[ بذيئا ] نف من ابن الى ابن 
( تتج ) في أسرتهالى [الازل] - لذلك مثل منفتاح بأولاده [ وشياه ] ”© فصار 
يضرب به المثل في لويا » وأصبحت الذرية يقول بعضها لبعض :لم يفمل لنا مثل 
ذاك منذ لبود ( رع ) © وكان كل كير يول لابنه : [ اندب لوييا ] - 
فامتنعوا عن [ المثبي ] والسير الطيب ( أي التنزه ) دا لالمةولفوقف [ مشيهم ] 
في يوم واحد ء وحرقت التسئو في سنة واحدة ٠‏ فاعض المعيود ( سوثم ) ظبره 
ارئيسهم » وتمزقت [ أحياؤه ] حسب [ مشيئة ] ( هذا المعبود ) فل 'نبق حاجة 
لحل - [ القناة ] في هذه الايام وأصبحت السلامة في [ الاختفاء والتعوذ 
بالبيقرة ] ”2 - وصار [ يلوذ ] بسيد مصر الككير منمتاح [ الازر] 0 
والانتصارء لانه حمارب وهو عارف [ شطنه ] "© والذي يعاديه ( يعد) 


و الخمسف النتقص والناناة الضعف والءجز في كل من اللغتين ٠‏ ومن المعائي 
المناسبة لذلك في العربية قوايم : خسف فلانا أي أ ذله وله ما يكرهه وحسسف 
الداية حيسها بلاعلئف 8 ونا نا' فلان قصر وعبجز. ونا ناه كقه وشلعه عن الإأهر 
والناناء العاجز الجبان والزون الصِم ( راجع عدد ه في هامش الصفحة التالية ) 

٠+‏ ساورد كاموه بكلام يصدع زاسة: ودر ؛ري أسم رئيس اللو ببين 

م شاه بالتشديل - قبحه ٠‏ 

4 يراد بهذه العبارة المتداولة عندمم أنه لم حصل مثل ذلك من ابتداء الدنيا 

ه المراد بالاذتفاء العزلة . وبالبيقرة سكنى الدور . و يقال فى العر بة بيقر 
اذا نزل الحضر وأقام تاركا اليادية 

0 الازر بالفتم الفوة 

الثشطن بالفتح مصدر شطن ( كنصر ) يقال : شطن في الارض أي دخلها 
إما راسخا و إما واغلا . وهذا هو العنى بالمصرية 


9" مقارنة ببن الاغة الصر ب ةالتدية بالعرية (الخار:جهم8١)‏ 


خاثنا ل1[ لب ] له - ومن تعدىحدود مصر لابقهم الى الصباح لانها [ السليلة 
الوحيدة] للمعيود 2 رع » منذ وجود الالمة » ولان [ سليله | - ايضا - هو 
منفتاح المالس على [سدة ] المعبود « شو » فلا [حجا يقدي ليبوي] بين [ ناس 
مصر ] 29 لان [عين ] كل معبود متحبة في [ سه من بعنوها ] 7؟2 ولامها 
[ تعي كانفيها] 7" ولانها تعطي اخير لاولي [ البأو ] العلمين العارفين لغتبمكابا 
[اارانون] لاهوائهم وثالت مصر [بانا]قرا كيرا لان يدها إحبت]-دنت- 
مر: رئيس لويا فأسرته حيا . هكذا ظفر املك المقدس [ العادل ] أمام 
المعبود « رع » [ بكاتفه ] 7؟؟ مريري - فاعل [السوء ] الذي [ سخط ] عليه 
[ الزون رب منف”"؟ فوفاه  ]‏ حسابه - في مدينة عين شمس ء و بذلك حم 
ل ل ) بسبب [عثوه البذيء ] ققال 
السيد الكلي ( أي رئيس الآلمة ) سأعطي [ اللهشيب ] 29 لابي منمتاح 
| التقوي اللى الاين ] 00 الرءوف المدافم عن منف [ الجاوب ] عن مدينة عيبن 


1 الحجا فى الثين الل والراد هنا ذو الحجا على حذف المضياف . 
ويقدي بجى' مقحما منالبادية . وقوله مهوي بين ناس مصر أي مببط مصر و ينل 
بين أهلها ٠‏ فبذه الملة حكابا عر بية وعصل مدناها أنه لايوجد عقل بغرر 
بصاحبه فتحمله على اقتحام البادية لهبوط مصر أي علىسهيل الفتح والاستعمار» 
والتعليل الا ني معظم ألفاظه عر ببة مصرية أيضا 

1 راد بالسه الحلف وااوراء . وهذا المعبىخازي بالعرمة ٠‏ و يعتوهأ يضعفها . 

و أي ابومنعيا وكارهيباأ أي أعدائها . 

5 أي كارهة ومبعضه 

ه رب هئف تفسير لازون . والزون ,الضم يطلق في العر بية على الصنم وكل 
ما يتعخد للعبادة وعللى المأوضع الذي جمع فيه الاصنا م وتنصب وزين 

5 هو بوزن 5 وطاق في المرية على السيف الصقيل والسيف 
الذي عرض له الطبع أي العرد لاحي » والمراد هنا الأول بقزينة المدح 

الا ئن اسم فاعل آن على نفسه أونا رفق بها فيالسير و يستعمل عنى الرافه 
والوادع وهو الموافق للغة الصرية 


اد مقارئة بين الغ المصرية القدعة بالعرية آب4؟ 


س الام المدن [ المءني ] *'" الذي [ ينك ] أسار ى الكثير م المقيدين في 
5 بلد ء ويعطلي [ الاطابات ] ”5 لابراني ( أي المعابد ) ويدخل[الكندر] ©) 
امام [الزون] ويجعل [السراة تقتمي اشيا عدا ]” ويدخل التقراء 7 4 
قتاات اله لة على مُبد دن أر بابمدنة عدن شءس مخصوص | ينهم متاح 
ليعط الحاة ٠‏ عثل رع 4 [ وايجاوب | عن كلهن [ردى"] -أي اختلس- لانه 
[ دصو” ] علرمص ر-سبالمها جزءا تابعال الىالازل - أي الابد [ولينجد] أهلبا 
[ وليلمأ بالطول ] متقاعدمبا في [ لوقته ] ”* تتكون أنفاس المياة [ بقوة ] ذراعيها 
[وتخيط الاشياء ] للمستسق بلا [جور ]ولاق ]”” والنين[ يون ”" لبهم] الصخير 
ويلقون بزور العسف [ يحبون ] 42 اليك بالاشياء بلا أطفال لم »> هكذا يقال 
9 - وقد [ تأيا ] مريري الملمون [ الخسيس الخار ]”* رئيسلويا [ لوي ] 
سوار ملك مصر وسسيدها وهو[ اللقب] الذي أطلقه المعبود درع» على [سليه] 


١‏ هو الذي ياخذ عنوة يقال : : اعناه عمنى أخضعه و عمنى أبقاه اسيرا 

9 ورد بمتى احاسن الاشياء فالظاهر أنه تحرف عن الأطايب جمع أطيب 

س0 الكندر يضم الكاف والدال اللبان الذي كان .ستعمل محُورا في المعايد 
في عبد المصر بين ولا يزال يستعمله النصارى 

4 السراة جع سري كفني وقيل اسم جمع له وحم أشراف الفوم في اللغتين . 
وتقتمى و رد في الأثر كني ع درن اصله فيالعر ببة تقتمن اقم الثيء» 
ذان ليم الثاانية تقلب ألها . وورد عمنى الكنس وأكل جميع ما على المائدة قفيه 
معنى المع 
ن يلما ' يلمح بنظره ء والطول بالفتح الفضل والعطاء والسعة . واللوقة الساعة 
يقال : ذهب فلان في لوقة أي ساعة 

+ مخيط من : خاط اليه الشيء اذا مر عليه سريعا لايلوي علىغيره . والقما" 
الذل والصغار 

7 نون ورد عمى ريضعف - ويقال فى العر بية جمنى ضعف وفتر»وولي 
النشد يدايضا 

هم أي يدنون من كيو وهو أحد معانيه 

تأياه قصد شخصه وتعمده . وار اسم فاعل منخر أي وقع وسقط 

( التاررج 5) )6 ( الجلد الثامن 'عشر ) 


04 2 مقارنة بين اللغة المصرية القدمةبالعربية ‏ [المخار:ج هم ١8‏ ] 


هذا وهو[ الصيدن والقب ] ''".نتاح [ المتربع ] على [ سدته ] ويقول يتاح 
(أي النتاح) عن أريا: ان [ خار] اوبيا- أي العاثر بعد استقامته ] ستحهبى] 
جميع يذأته [ ونطوف ‏ فوق - نطابه ] أي رأسه - وايجعل في[ يد ] 
متاح ديق ميقم ]7 مثا ال امسأ اح لان [الشوثأ 0 تنو الشوشاء | 
في شبكته ولركان | نابا ] *"" لان أدون [ يأر ممسه فيطنه ]490 من [ بده ] 
ويجله حت [ قوة ] منتتاح في فى أرمنثت 

يع | اشر ]© كرفي مسر [ ديز انيي]” 0 
5-00 سن الازوان ] وما أسمده نجنا اناب نامي ] ا أ للك 
متنها وتمكلم [ وامش شطنا ] على [ المان ]0 فلا [ زأد ] في [لب النات ]200 
فالقلاع تركت ونفسها [ والقلائب ] ”2 فتحت , وأخذ [ يطوف الوافدون ] 
الاستحكامات ذات ا !١‏ 0 0 من التدين حتى تصحى حراسهبا 

+ أ :من فياك ما له بال ب ما فى فيه اذ دنه بف .وهو 
مستعمل الا في بلادالشا موقم ما على المائد ئدة أكله كله 

ب أي العمجلة د فم المستعجل في شرك أعماله ولو كان نانا - أي سيد| وجيهأ» 
والشوشاء أو الشوشاة في العر بمة الناقة السربعة » والناب المسن من الابل ويطلق 
ازا على اليد 

يلخ : يعرف 5 وبالعر بية للم الخير تخيره تخبرا وأسيقصباأه» ونحسة: حراتة» 
ويطنه: بر بطه . تقول العرب: طف الناقة اذا شد قوائها . 

ه أي فرح وهوفي العر بية البطر من الفرج , 

ج الصوات وهو بالعرية صواك الآمبد وتخوة " 

7 التجد بخ وككتف زو النجدة ورجل نحد:شجاع ماض فيا بعجز عنه 
غيره سر بع الاحابة الى ما يبدعى أله وهي التجدة 

م تقدم ع القن وهو ها الول . والمتن الطريق 

يه الزأد د الفزع »واللب القاب؛ والثات الناس على الا بدال في اللغتين 

٠‏ الابار. ٠‏ والقليب في العر بية لير مطلقا أو الفدعة» جمعها قلب بضمالقاف 
وسكون اللام وضمها ٠‏ واقلية . وقلائب جمع المع وهو غير مستعمل بالعر ببة 


(الثار: جم )١‏ مقارئة يبن الاغة المصرية القدعة بالعربية ‏ م4" 
ا يتيك 


| والماصعون شكرون امون ١‏ 50 وقوم ١‏ نوو »4 وه تكتينوا 6 يكونون في 
الحقل[ كأبابم م |" وحيوانات الحقدل تترك بلا راع [ فتذى ؟ "" ميأه الغدير ] 
ولا صاخب ] عيمح 0 في[جنح]-أيمن اليل [زهما إعقالآ” في بلغة ] الاج 3 
ات ] واذهب [عطرظة ]لا[ احة] من[ نات مبمومة ]قد [عنت] للدن 
له حصوله» والتفت « رع » الى مصر فَوّلد منفتاح ملك مصر 
له بأن يكون [ مناضلا 5 ]عنما ٠‏ وان كن [الولاة منبطحة ]| اله أ 

وقول [سلانا] ارت[ لابرقم أحد من البدو نطابه ]2 [ فاتفكت التحنو 
وتحفظات ] يتا 2 [ واقتحديت كنعان لوّينتها ”© وعنيت عسقلان ] وقبض 
على جزال » وصارت ينعام عدما في الوجود [ وانفنك الاسرائليون فلا بزر لطم » 
امت م والارأ ذي ] كابأ [مضموءة ] في [حفظ ] 
وكل [ أشم أشم وعفه 29 الصيدن القب منفتاح سليل ] الشسى معطي الميشة كل 
0 أى الأمس ) اه 

الماصعونالقاتلون بالسوف تقول العرب مصع فلانا اذا ضربه بالسيف 
أو بالسوط و .يتكرون ,تكلفون اللكرى وهو النوم » يفسره قوله : و يتامون 

؟ ا رغبتهم وقصدعم 

أي تمر حن! بطيئا أو سر يعا 
ا هيا فانظ ركل اجني أى متكلما بلغته ( كذا فسره امرجم ) 
ه رأسه. وفي معاجم العربية :النطاب ككتاب الرأس و حبل العنق مطاف 

التحنو هم سكان القيروان وما بعدها والميتا م الميئيون المذ كو رون 
في التوراة 

ب قحا المال واقتحاه أخذ كله . الو بنة الأذى. يقول نبيت أموال كنعان 
ذاه وضرها. وسرت عسقلان 

م الخحلية ة التي لا زوج هأ 

ة وعقه أضيعفه. هكذأ ورد بالمصرية » والوعف المهملة والمعجمة فيالعر مة 
ضعف البصر . يقال وعفه واوعفه وأوغفه ٠‏ واشة الالفاظ فسرت قبل 


تم طبط ملى' يبر- بيت التارتجهءم 1١‏ ] 


جواب عل إأنرة-جاء المنار ) حلاء ٠‏ علد برا 5 فول الشاعر 


جدير( كذا) ببر والتقات وهل وسحة عثنون وفتل الاصابع 

وانما قال الشاعر ( 0 بار ) فقوله جدير سبو مئه ف الافظ لافي الى لآن 
ملى' معد_اها عنده جدير أو حري اوأو... وتفسيره ملى' بهذا الى هو الذي حمله 
على استغراب التقدير في البيت . مع انه لم ,يرد في كتاب من كتب الاغة لى' بممنى 
جدير اوحري او ما يصح به معنى البيت بالعطف على هر ؛ فل لمع هذا المعى 
حقةة ولاعو )نا اله اذا استء. له بعضهم وحمله على الجاز من عنده ور ولا 
يخفى ان اللغة مماعية 'وقيفية لا 5-0 بالاصطلاح والاستعبال ذمها . ويحاصل ماورد 
في تكتب اللغة ان ملي'() من ملى؟ كسمم قعيل يعني مقعول دمعناه مماوء ومنه ملى” 
للغني لامتلاء خزائنه بالمال والحسني القضاء لامتلائهم علا وحكة فيقال قلان مماوء 
بالبهر والعي ولا شال ماء بالالتفات ومح الاحرة وقتل الاصايم . قاذا سخف الى 
وجب التقدير وان استقام النل”" . وبحث <طأ المعاني وصوابها والحذف «التقدير 
لذنك مذ كور في محله من كتب البلاغة . واليلك خلاصة ماورد في منى لى' الممزٍ 
قال : 5 في التاموس : ملا 0 ملا وملاة الفح والكسر ومّلاه تملقة فامتلاً 
لا وملى انمع اقول ( وملى من هلى؟ هذه . وقال في تاج العروس : 
ورجل مل' جيل علا المين . وقلا. رت املا اسيني وهو رجل مالى؛ للعبن . ومنه 
حديث عمران انه ليخيل الينا انها أشد مأئة . الى ان قال فيآخر المادة وهوملا ن 
من الكرم وملى” 

فلا وجه لاستغراب التقدير في البدت -حينظ إلا اذا جوزنا قولمن يقول فلان 
ممأوء كسعم م العثنون وقل الاصابع و لستسخفه ٠‏ أو وجدتامعنى لك يصبح به العطف 
على بر وكان هذا المعى وارداً في اللغة حقيقة أو ازا واستعمله من 'إعتد و نختج به 

( متأدب) 


( المثار) صححنا البيت في الجزء مضي فل ببق محل مذ كر فيهذا الجواب 
في شن استيدالكلة جدير بكلمة هابى”, والواجب حصر اكلام في ضبط البيت 
وبيان معناه بألا اذاظ الى ورد فيبا 

ادعى ( امتأدب ) الجيب ان حاصل ما ورد في كتب اللغة ان مليء معناه 
ماوء » وأنه من على ' كسمع وانه يصح أن يقال : فلان مملوء بالهر ولا يصح ان 
شال 2 بالالتئات ومس اللحية وفتل الاصالم, - فلبذا وجب التقدير عندذهة . 
وهو هوالذي قال أن التقدير : وله التفات وسعلة اخ ولا وده لاستغراب القدير 
عنده الاتى المالزين اللتين ذ كر ها في الموابوهاعند دفي حيز النفي هذا حاصل حوابه. 

ما ذ كره وبى عليه جوابه من ان حاصل ماني كتب اللغة ان « مليء » معناه 
بملوء , وأنه من مل ء كمع - غير صدييح , م كل مأوء سى أرما , ولا كل 
ما أطلق عليه لنظ ملبى' يصح أن يطلق عليه لنظ مملوء» وان كان لايخلو الاستعمال 
دن المناسبة لاص لمعن المادة ولاملي” دن ملل" تسم . قال في لسان العرب: والملاء 
الزكام لصاب من امتلاء المعلة وكلد ع فو م٠‏ 2( 0 فلا نواملاه اللّه: أزكه 
3 6اسم ادس 2500 ١‏ * دن 
فبو ثملوء» على غير قياس مع قآل- وول ماو الرجل عو مللاوخ فيو مل" : صار 
مليئااي نّة, فبو غنى ملء بين الملاء واللاءة ٠.‏ ممدودان - وق حديث الدين «اذا 
اتبع احدم على ملي فليتبع» المىء الم الثقة الغني .وقد أواع فيه الناس برك امن 
وتشديد الياء.وقي حديث على كرم ألله وجبه «لامل” والله بأصدار مأ ورد عليه» اه 

وفي القاموس الحيط : والملاء الاغنياء المتمولون أو المسنو القضاء منهم » 
الواحد مأبى' اه وقد غثل ( التأدب ) الجيب عن قوله « منهم » فظن أن االىء 
بطلق على الما كم الحسن القضاء لاءتلائه علما وحكة . على ان له ان يتولهذا من 
تلقاء نفسه بوذا وان كأن في جوابه ما يدل على عدم الجواز . فالقول الثاني من 
فول القادوس ان املبى' يطلق على الغني الحسن القضاء أي الوفاء لاعلى كل غني . 
وثل هذا لايحوزان يقال فيه مملوء . وفسر الجوهري الملىء بكثير امال أوالثقة 
الغ -- والرومي بالني المقتدر. حكاها شارح القاموس 

وني مجاز الأساس ما نصه : وما كان هذا الامى عن ملا منا أي مالاة 


ارمع معالي كلمة ملى* (التار: ج هم ها ( 


ومشاورة. ومنه: «و مللء يكذا: مضطلع به.وقدملو به ملاءة وممايئون به وملا “ام 

هذا حاصل ما ورد في كتب اللغة في الكلية لا ما قاله الجيب ٠‏ ومنه يعم 
أن اظبر هذه الاقوال في تفسير البيت ان «ملبى* » فيه يمتى مضطلم » وحاصل 
الممنى ان هذا الخطيب الذي يذمه الشاعر لا قوة له على اتلطابة ولا اضطلاع له بها 
وأئما هو ملل“ مضطلع بصفات الي والحص كلها ء وهي البيرالذي هواتقطاع الننس 
وتردده من الاعياء ء والالتفات » ومسح اللحية , وفتل الاصايع . فالمضطلم بالامس 
هو القوي عليه القادر على احماله. ويصح أيضا ان يقال أنه غنيوثقة مهذه الصعات, 
اي لانه قيرمن التصاحة والبلاغة , وما به تكون الخطابة » أولا ثقة به في ذلك 

ومن الب ديهي أن كلة مملوء لا نحل خحل كلة مضطلع ولا كلة ثة ولا كلة 
حسن القضاء أي لما عليه من الحق » بل ولا حل كلة خني ومركوم » ولحكن معنى 
الامتلاء يناسب هذا المعنين في الجلة دون معنى المضطلع والثقة . ول بردعنهم: إإناء 
أو دلو أو ذق ملى', يا يقال تملوء. فالفرق يبن مليء وتماوء مثل الصبح ظاهر 

ثم اننا تقول اذا جرى (امتأدب) في فهمكل استعالات الاغة على الطريقة التي 
جرى عليها في فهم هذه السكامة ( مليء ) فاته القهم الصحوم في أ كثرها . وأعي 
بهذه الطريقة أن يعمد الى كلة م نأصل المادة وحم لعليها كلممى حقيقي ويجازي 
ا . مثال ذلك قوم : اضطلع بالاعى . أصل معناه الاشتقائي : احتملته اضلاعه » 
ولكنه يقال في الامو ر العنوية . ومنه قول علي كرم الله وجبه في صفة النبي (ص) 
تاضطلع بامرك لطاعتك . فدمروه في كتب اللغة والحديث بقوهم : قوي عليه 
اليش با ولس عن الوحي والدين مما تحملء الاضلاع » وانما يحمله العقل والروح 
ويوديه الأسان . 

هذا ماظهر لنا . ها يقول في البيت أدياء مصر كالشيخ المرصفي والشبخ محمد 
المبدي وامماعيل باشا صبري وحفنى بك ناصف واأ-هد يك تيمور وحافظ بك 
ابراهم وتحد بك الو بلحي وسائر الكتاب والشعراء ؟ 
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[التار: جهم18 ] تقر بظ المطبوعات لجان 
ل د ا 1 اي ميد دحتي سهد بيد 


تقر بظط اللطبوعات الخديدة 5 


9 الواجب » 

( مؤلفه الفيلسوف الفرنسي جول سيمون . وقد ترحم الجزء الاول منه بالعر بية 
د افندي رمضان والشيخ طه حسين . وطبع عطبعة الجريدة . وصفحاته 4“ 
والمرهين «قدمة وترجمة المؤلف في ضع صمحات 

الكتاب من أشبر كتب الفلسفة التي نقحبا عتلل ذلك القبلسوف الغر نسي . 
الشهير وموضوع اسجزء الاول المترحم منه «بحث الاختياره ومذهبه فيه كذهي 
أدل السنة وسط بين مذهي الجبرية والقدرية . وقد عقد فيه فصلا طويلا 
الكلام في العادة ومكان الاختيار منها وتأثيرها في أعمال الانسان 

شرح ابن عقيل على الالفية > 

هذا الكتاب من أشب ركتب النحو وأ كثرها تداولا » وقد طبع عرارا كثيرة 
طبعات لا نستحق الذكر حتى طبعه منذ عامين صاحب المكتبة الازهرية الشييخ 
عمد سعيد الرأفعي عطبعة الدعادة طبعة جميلة على ورق جيد بقطم أصغر من قطم 
الثاروا كبر من قطم رسالة التوحيد . ووذم له في أدنى الصفحات -و اثي في 
اعراب ما يشكل من أبيات الالفية وأببات الشواهد 6 وتفسير الكلات الغرسبة 
فيأبيات الشواهد مع عزو الابيات الى قائليها. ومثن الالفية في هذا الشرح مضبوط 
بالشككل الكامل , فنرجو هذه الطبعة ما نستحق من الانكار» وهو يطلب *ن 
طأبعه ومن مكتبة المخار بعصر 

(دوان الماسة ) 
اعاد الرافعي أيضاطبع ديوان الهاسة فيمطبعة السعادةمم شرح غر ببة له اختصر 
من شر ح التبريزي؛ طبعه على ورق حيد وضبط الابيات ضبطا تاما تادر الغلط. 
#) عبدنا بغر يظ المطبوعات الى شقيقنا السيد صالم مخلص رضا 


0 تقريظ الطبوعات الجديدة ‏ [التارتج همها] 
وقدامتازت هذه الطبعة على طبعته الاولىله بنرا جم معفل شعراء الجاسة وو بك لست 
الشعر. وصؤمحاية لاع بقطع شرح ابن عقيل و يطلب من طأابعه ومكتبة التار عصر 

ولعمر الله ان هلا الدوان بهذا الشرح لمن نفع الكتب لطالب العربية حى 
انه كاد ليغني عن شرح الآبريزي نفسه وقد عي الرافي بتصحيحه عناية عظيمة 

المزهر 
في علوم العر ببة وأنواعها لاعلامة جلال الدين السيوطي ( زان ) 
وببذهالشاسة تقول ان اراي أعاد طلم كناب مزع انيس الشير من 
بصع سنن على ورق جد تمطبعة السعادةٌ يعصر 


( دستور معام الحم ومأثور مكارم الشيم ) 
' عنكلام أمير المؤمنين علي بن ني طالبكرم الل وجبه 
هذا الكتاب من جمع ور واية الامام القاذني أبي عبد الله د بن سلامة 
القضاعى الثقيه الشافى المتوق سنة 484 وهو منقول بالرواية مماعا من ناسخه عن 
القاذي سناء الدين أني عبد الله تمد العامري بمصير سساة نسخه له من الشر يف 
.القاذي المطيب فخر الدولة أي الفتوح فاصر بن الحسن بن اسماعيل الحسيني 
الزيدي عن أني عبد الله مد بن بركات هلال السعيدي اللغوي عن المؤاف 
طبع الرافعيهذا الكتاب لا ول مر عن نسخة نفيسة وجدتعند البحاثةجميل 
بك العنظ مكتو بشمخط حسن على ورق جيد مضبوطة بالشكل التام» كتيبا تمد بن منصور 
ابن خليفة بن منهال بر ولده منبال» دفرغ منبا في م ذي القعدة سئة "1١‏ عن 
نسخة عليهاخظ الشر يف الغطي ب أحدرواة الكتابوصورة مماع رداتها والاجازات 
مها . طبعه يعطبعة السعادة وص *١8‏ بقطم ما ذ كر آننا من مطيوعاته و يطلب 
من طابعه ومن مكتبة المثار 
وحسبنا ان تقول: ان هذا الكتاب من تخب كلام أمير الموامنن الذي انزل 
له المشوعل قلبه ونطق مبأ لسائهء ولا سجبل أحد ان كلام الامام يماد بعد كلام 
لله ورسوله فيأعل ذروة البلاغة والفصاحة والحكة البالغة» والا داب الجامعة . 


ولثك الل 


شمر تدباد تي الذدرين بس 
35 


بن هداهم الت وأولئك همأ ولوا الااراب 


م 
مون القول قيتيءون احسته 


م وال عليه ااصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و3 مرا » كنار الطر.ق تم 


مصر 6 شعبان **” 1 ب #١‏ السرطان (ص )١‏ *99ام ش18 يوليو 1918 


اع سوم صمماءء صمي سم عمسم 


0 0000 


اميولك الفقى عند الظاهربة 


وهي المسائل الت جعلها الامام أبو خمد على بن حزم مقدمة لكتا به ( الى ) 
وعناو ين المسائل من زبادة المنار 
١ 4‏ 
اتعال التى ( ص ) 
فل مسألة 4 وأفمال النى (ص ) ليست فرصا إلاما كان منها بيانا 
0 قبو خياد أمرء ألكن أذ ننساء 4 عليه اأسلام شها حسئ ٠.‏ رهان 
ذلك هذا امبر الذي ذكرنا ! نفا من أنْه لا يازمنا ثىء الا ما أمرنا به 
أو نبانا عنه » وأن ما سكت عنه فهو ساقط عنا . قال الله عز وجل ( لقد 


1 شرع من قبانا . التقليد [ النارد جةع ها ] 
كان ل في رسول الله أسوة حسنة ) 

شرع من قبنا ليس شرعاً ان 

ف« مسألة بم ولا حل لنا اتباع شريمة : وين باطله المادم 
قآل الله عز وجل ِكل جمانا مني شرعة ومنياجا) حدثنا أحمد بن 
جمد بن المسور ء نا وهب بن مرة » نا مد بن وضاح » نا أبو بكر بن 
أني شيبة » نا هشبم » نا بشار نا يزيد الفقير ال ره 
أن رسول الله ( ص ) قال د أعطيت نمسا لم يعطرن أحد قلي : : لهس 
ارعس مسيرة * شهر ؛ وجعلت لي الأرض مسجدا وطبوراأ 5 
من أمتي | ادركته العصلاة فليصل» وأحات لي الغنائم ولم نحل لا حدقبلي » 
وأعطيث الشفاعة وكان نبي بعت لقو خامنة وببعت الل النناس 
عاءة »- فاذا صصح أن الانسياء عا يهم السلام كلهم لم يكف اعرد منبم ألا 
الى قوءه خاصة» فد صح أن شر العهم لم تلزم الا من بعثوا اليه ققطء 
ايها وات لاحر ا حيمر راو وين وَلآِ 
مرو ناو رز | وخاط. ونا عياط اسان , فضيلة عليبم في هذا 
الباب . ومن قال مهذا فتَدكذب هذا الحديث وأيطل هذه الفضلة الى 
خصنا الله تعالى جما ْ 

فان صمح أنهم عليهم السلام لم مخاطبو نا بثي» فمّد صم يمينا ان 
شر العهم لا تلزمنا لصملا ؛ وبالله تعالى التوفيق 

محري التقليد 

9 سألة 4 ولا نحل لأحد ان يعلد احدا لا حيا ولا ميتاء وعلى 
كل احد من الناس الاجتهاد حسب طافته. ثفن سأل عن دينه فاها بريد 


[ الخار:ج دم 1]. أدلة بطلان التقليد ومسنىسؤال أهل الذ كر 50 
معرفة ما ألزمه الله عز وجل في هذا الدين . فعرض عليه ان كان أجهل 
البرية أن يسأل عن أعل أهل بلده بالدين النيجاء به رسول الله (رص) 
فاذا ذل عليه سألهء فاذا افتاه قال له : هكذا قال الله ورسوله ؟ فان قال 
له نم ؛ أُخذ بذلك وعمل به أبداء وان قال له هذا رأني أوهذا قياس » 
أوهذا قول لان » ووّكر له صاحيا أو تابما أو فقيها قدعا أو حديناء او 
سكت أو انتبره؛ أو قال له لا ادريء فلا تحلله ان يأخذ بقوله . ولكن. 
سأل فيره . و برهان ذلك قوله عز دجل كا الذين امنوا اطيعوا 
الله واطيموا الرسول واولي الامراايج ) فل يأمر عز وجل قط 
بطاعة بعض أولي الامر» شرت قلد عالما او ججاءة علماء فلم يطم الله 
تعالى ولا رسوله (ص ) ولا اولي الامر:واذا لم بردا إلى ماذ كرنا فقد 
خالف أمر الله عز وجل ولم يأمر الله عز وجل قط بطاعة بعض اولي الامر 
دول لعضص 

فان قبل فان الله تعالى قال ( فاسألو! اهل الذكر ان كتتم لا تملمون ) 
وقال تعالى ( ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا الييم ) قلنا 

م ول يأمر الله عز وجل أن تقبل من النافرلافقه فيالدبن ريه » ولا ان 
بطاع أهل الذكر في را. مبم؛ ولا فيدين يشرعوله م يأَذن به انك عز وجل » 
واما أمر تعالى أن نسأل أهل الذكرعا لانعزين 1ه الوارد ين عله | 
تعالى فقطء لاع قاله ''' من لاسمع له ولا طاعة» وانما أمر تعالى بشبول 
(١)نفي‏ الاصل: واطيعوا الله واطيعوا الر..ول واو لي الامرمت» (؟) في الاصل 
عن من اله 

( النار: ج1) (؛ءه) ( الجلد الثامن عشر ) 


52 الاجتباد واستمتاء أهل الحديث لا الرأي 2 [المار: ج5مم١]‏ 
ندارة الثافر للتفعه في الدرين فما تفعه فيه من دين الله نعالى الذي انى به رسوله 
( ص)لا في دين لم يشرعه الله عز وجل 
ومن ادعى وجوب تقل_د.العامي للمفتي فد ادعى الباطل » وقال 
ولا 9 أت به فط نص قرآن ولاسئة » ولا إجاع ولا قياس» وماكان 
فبو باطل لاه قول لا دللى» بل البرهان قد جاء بأرطاله. قال الله 
00 لقوم ( انا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) 
والاحتباد اغامعناه بلوع الجهدفيطاتب دين ألله 'عالى الذي افخية ص 
عباده » وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم ان للسل لاإيكون مسي 
الا حتى بعر بأن الله تعالى إلمه لاإله له غيره وانتمد! رسول الله (ص) 
ا ادن اليه والى غيره» فاذ لاشك في هذا ففرض عليه ان يسأل اذا 
سمع فتيا: أهذا هوج لله عالىوحم رسوله؛ وهذا لايسجزعنه من 
يدري بالاسلام واو أنه 6ا جلب من (قوقو) وبالله تمالى التوفيق 
استفتاء أهل الحديث لا الرأي 
كِ #سألة 4 وان قبل له اذا القن ا بلده بي الدين : ه_ذا 
صاحب حديث عن رسول الله (ص) وهذا صاحب رأي وقياس ءفلسأل 
صاحب الحديث » ولايحل له ان يأل صاحب الرأي أصلا . وبرهان 
ذلك قول الله تعالى ( اليوم أ كلت لكم دينكم ) وقوله تعالى ( لتبين 
لاناس مانزل اليهم ) فبذا هو اللدين لادن سوى ذلك. والرأي والقياس 
ظن والظن بأطل 
حدثنا احمد بن محمد بن المسورع نأ أجمد بن سويد ابن وضاح » 
ا يحبي بن بحبى » نا مالك عن أبي الزناد عن الاعرب عن أبي هريرة ان 


[ الخارئج جم ]1١8‏ رفع الخطلٍ والنسيان ومالا يستطاع /ا"ام 

رسول الله ( ص ) قال «إيا م والظن فان الظناً كذب الحديث» 

حدانا «ولسن بن عند الله » نا جى نْ مالك بن عائد ؛ تأ ابو عمدالله 
ابن أبي حتيفة ا بور جعقر أحمد بن مد بنسلامة الطحاوي» نا وسف 
ابن يزيد التراطيسي » ناسعيد بن منصورء ناجرير بن عبد الجيدءرن 
المخيرة بن مقسم عن الشعبي قال « السنة لم توضم بالمقاييس » حدثنا مد 
ابنسعيد بن ثبات() نا اسماعيل بناسدق البصري ء نا امد زسعيد ن 
حزم » ناحمد بن ابراهيم بن حون المجازي» نا عبدالله ‏ ناد بنحتبل 
قآل: سمعت أبي كول «الأديث الضعرف أحب الينا من الرأي»”'حدثنا 
ممام بن امد نا عباس! بن أصيغ» نا مذ بنعيد الملك بن اعينء نا عبدالله 
أبن احمد بن حثيل» »قال سألت ابي عن ع الرجل يكون ببإد لاجد فيه الا 
وا سويت لا يارت مسدينه عن دنه وامشات رأي كنزل به 
النازلة : من سأ! 7 تال الي :سال ال صاحب المدرثولا سس ال اهكات 
الرأي 200 المديث أقوى عن رأي أبي حتيفة 

رقع الخطأ والنسيان 

ل( سألة م ولاحكم لاخطإ ولا للنسيان !لا حيث جاء في القران 
آٌ و السنة لها حكم قال تعالى ( وليس عليكم 5 اح ذما أخطاكم كن 
ماتممدت قلوبكم ) وقالتمالى ( ربنا لانؤاخذةا ان نسينا او أخطأ نا) 

إغا التكليف الاستطاعة 
د مسألة بيع كلل ا الله تعالى الانسان فان قدر عليه لرمهع 


وان عدز عن جيعه سمط عنه » وال قوي عل لعهة ودر عن امصبة 


154 222 أمتتاع تدم الموقت على وقنه [ انار ج١1‏ مها ] 
تفط عته جا عد عند ا مافورغلةبنةسواء كان اقلهناوا كثرة: 
برهان ذلك قول الله تعالى ( لا بكاف الله نفسا الاوسمها ) وقولرسول 
اله ( ص ) اذا أمرتكم بأمر فاءتوا مندما استطتم» وقد ذ كر ناه قبل 
بأسناده وبالله تعالى التوفيق 

لا يقدم الموقت على وقته 
« مسألة 6 ولا مجوزان .لل احد شيئا من الدين موقتا بوقت 
قبل وقته» فانكانموقتا الاول منوقته والآخر من وقته لم يجن يعمل 
لاقيل وقته ولا بعد وقتهء لقول الله عز وجل ( وم,: ,تعد <دود الله فقَد 
ظٍ نفسه ) وقال تعالى ( تلك حدود الله ذلا تمتدوها) والاوقات متدود 
فن تعدى بالء.ل وقته الذي حده الله تعالىله » فقّد تعدى حدود 'لنه"" 


1 1 0 : 
حدثنا عبد الله بن بوسف » اد بن فتمء "ا عبد الوهاب بن عيسى 


) الحدود المكانية أولى بهذا الك من الحدود الزمانية كواقيت المج‎ )١( 
وقد عبرعنه! فيالأحاديث عادة الحد كافيحديث ابنعر فيالبخاري وان رسول‎ 
اله (ص ) حد لأهل عبد قرنا »وقد مضى عمل الني ( ص ) وأسا به على ذلك‎ 
فيصدق على #الفة الحديث الا تي «من عمل عملا لبس عليه أمرنا فهو رد » وقد‎ 
أذكر عهان على من أحرم من خراسان » وأنكر مالك على من أراد الاحرام من‎ 
مسجد الرسول ,امدينة وقال له : أخشى عليك الفتنة . وحديث أم سلمة في‎ 
الاهلال من المسجد الاقصى لا يعرج. وما روي فيتفسيراءا مالحمج والعمرة وأن‎ 
نحرم من دو يرة أهلك» فعناه أن تنوي المج منها كا ,فسره ما رويعن ابن عباس‎ 
وغيره من قوله « أن نحرم من دوبرة أهلك لا تريد الا الحج والعمرة » وتبلمن‎ 
الميقات » لبس أن ترج لتتجارة ولا لحاجة <تى أذا كنت 3 ريا من مكة قات‎ 
» أو حججت أو اعتمرت ! وذلك يحزئ' ولكن الهام أن تخرج له لا لغيره‎ 
. و بهذا تتفق هذه الرواية مع تفسير الجمهور وظواهر النصوص والسنة العملية‎ 


[ النار: ج1م8١]‏ الجتهد الحط ” والمقاد المصيب تع 0 


أعد ن مدء | أحد بن علي , » نامسسل بن المسجاج » نا اسحق ابن 
براهم ‏ هو ابن راهويه عن ابي امو النتقع :18 عند الله بن مسطدار 
شري »+ عن سد إن براههم ن عبد الرحن بن غوف لهات 
القاسم بن تمد بن أبي بكر الصديق ذ ال : أخبر تنى عا نشة أن وسول الله 
(ص ) قال « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 

(قال علي) ومن أمره الله تعالى أن يعمل عملافي وقت سهاه له فممله 
في غير ذااك الوقت إما قبل الوقت وإما بعد الوقت » فمدتمل تملا لدس 
غلية أمر اقهاتتال وأمر زيول ( فن) قر وتفودوة راطل فى مشول* 
وهو غير العمل الذي أمر به 

فأنحاء نص بأنه يجزي” في وقت اخرفرو وقته أضا حيائذه وانما 
الذي لا بكون وقنا لل.مل فبو ما لا نص فه وباللّه تعالى التوفيق 

الحتبد المخطى" خير من المقإر المصدب 

ف« مسآلة # وال تبد مط افضل عند الله من المد المصبب. هذا 
في اهل الاسلام خاصة . واما غيراهل الاسلام فلاعذر لامجتود اتدل 
ولا لامقاد . وكلاهما عالك . برهان هذا ما ذكرناه 1 ثها بإسناده من قول 
رسول الله ( ص ) « اذا اجتهد الما م تأخطأ فله أجر » وذم الله .الى 
التقنيد جلة » فالمقلد عاص والمتبد مأجور 

وليس من اتبع رسول الله ( ص) متَلدا لانه فمل ما أمره اللهتعالى 
به » واعا المقلد من اتيم دون رسول الله (ص) لانه فمل مالم يأمره الله 
ال ةراما ع اهل الاسلام فان الله تعالى يول ( ومن ييتَغ سير 
الاسلامدينا فان قبل منه وهو في الاخرة من الماسرين ) 


6 أجر المجتيد الحلى' والصيب [ المنار: ج1م4١]‏ 
المق وأحد لا يتعدد 
دعأ »للح ون القر التو هوا يناعا وات 
تعالى النوفؤزق. قال 'لله تعالى (قاذا سد المق إلاالضلال) وقال تتعالى (ولو 
كان عند غير الله لوحدوا فه اختلافا كثيرا ) و ذم تعالى الاختلاف فال 
(ولا تكونوا كالذن تفرقوا واختلفوا ) وقالتمالى ( ولا تنازعوا ) وقال 
تعالى (تببيانا لكل ثيء) فصح أن الق في الاقوال هوما 2 الل تعالى به 
فيهء وهو واحد لانختاف» وآن الخطا مال يكن من عند الله تعالى » ومن 
ادعى ان الاقوال كلبا حق » وأن كل مجتبد مصيب»ء فمّد قال قولا لم 
بأت به قرآن ولاسئة ولا إجماع ولامعقول 
وما كان هكذا فو باطل وربطله أيضافول رسول الله ( ص) « اذا 
اجتهد المام فأخطأ ذله أجر » فنص عايه السلام أن التي قد مخطى” 
ومن قال ان الئاس لم يكافوا إلااجتهادم فد أخطأ » بل ما كلفوا 
لذ إصانة ذا أمر ال تمان بع قال الله تعال ( انماما آلا ل البيع من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياه ) فافترض عز وجل اتباع ما انزل الينا 
وأن لاتب قردة والذا تيدف حدودة 
وانها اجر المتبد الفط" اجرا واحدا على ته في طلل اق قققط ؛ 
ول يأتم إذ حرم الاصابة . فلو أصاب المق اجر اجرا آخرء 5 قال عايه 
السلام انه اذا أصماب اجر اجرا ثانيا . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد » نا ابراهيم بن امد » نا الغمريري ء نا البخاري ء نا عبد الله بن 
يزيد المقري » ناحيون بن شري » نا يزيد بن عبد الله بن الحادي » عن 


[ النار: ج كم ا ] مقارنة يبن الاغة المصر بة القديعة واللغة العربية ‏ 9"م 


ابن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله ( ص) يقول « اذا 
حكر الماك فاج ةبد ثم اصاب فله اجران » واذا حكم فاجتبد فأخطأ ذله 
اجر » ولاحل المم الظن اصلا لول الله عز وجل ( ان قبعو ن الا 
الظن وان الظن لايننى مر: المق شيئا ) ولول رسول الله ( ص ) 
« ايا والظن فان الظن أكذب الحديث » وبالله تعالى التوفيق ام 


اعص ممم 


المقارنق بين اللغة المص ربق القدممة 
واللغت العربية * 
نص وترحمة الوصفة الطبية المدرجة في القرطاس الطبي الحفوظ متحف برلين . 
وهي التاسعة والنسعون بعدالمائة. وكانت كتابة هذا القرطاس فيزمن العائلة التاسعة 
عشرة وأمم الوصفة الطبية بلسامهم « فخر » فق 


. 


لأة*" تمشؤ الست لامع © 


») لأجد كال بك أمين المححف المصري 

. البخر مقلوب الخبربالضم أي الاختبار بالتجر بة ونحوها‎ )١( 

6 اللماة اللمحة . فالحمزة مقلو بة عن الحاء وهذا القاب معهود ف اللعتين 
العر ببة واللصرية . وقد ورد في العربمة للاة ولحة ععنى وأحد » بل هو فعل واحد 

(*) هومن المثاء بالفتح وهو بالعر ببة الماء ومنه الماشية. قال في لسان العرب : 
وأصل المشاء الهاء والكثرة والتناسل . ولكن فعله بالعر بية يان يقال مشت إل 
بني فلان عثي مشاء إذا كثرت , والمصريون همزوا الفعل 
وقد اختلف علماء اللغة العر ببة في إطلاق لفظ الست على المرأة فقيل إنه 
ماخوذ منالجهات الست م قال البهاء زهير: ح 


485 مقارنة بين اللغة المصر بة القديمة واللغة العربية ‏ [ امار ج 1م4١‏ ] 
9 2 0 © كوم 7 زلف الت مائها رقاء زفق 7 1 الدرثي لك 
والعيش )0 في غلافين ” “زان ذعا 000 لوفرمهما ولف قامها ” 7 وان ذرأ 


البرفهو ذكثر وان ذرأ العض فهو ست ا 
والمعبى : إن أريد أن يعرف هل تلد المر هّ أة أم لاتلدء وماذا تلد ان ولدت, 
ترش فى غلاق أي ناد دىي تفن الى وي ]رشي امن الشير عا قد 
في نقع التعر والعيش» وتبول المرأة علييما كل يوم » فان نبتا معا فانها تلد وان نبت 
القمح وحده تلد ذ كرا وان نبت الشعير وحده تلد انى . وان لم ينبتا لاتلد 
- ولكن غادة ملكت جهاني فلا محجب اذا ماقلت سي 

وقبل لحن أو عاعي . وفال الفيرو زيادي الصواب ان أصله سيدتي . وظاهر 
كلامه انه عنصوص النداء وحالفه غيره قْ هذا . وأستعمال هذه الكلة صر 
أكثر من استعماطها في سائر البلاد العر بي . ولا بيعدان تكونفما أخل العرب عن 
قد ماء المصريين لا العكس 

0 البر والشمح والحئطة واحد ف اللغتين ا تقدم في النبذة الأولى 

)( العضص بضم العين المهملة نأا الححر القرية والمصرية وهو المراد هنا 

(5) اللراد التفو بح الماء هنا إراقة البول ٠‏ ومادته فوج تدل في العر بية على 
الاراقة الكنه استعمل في الدم يقال أفاح الدم اذا أرا ا » وفاح الجرح . 
على اننشار الرائحَة وهو المشهورء وعلى'السعة. وقالوا حر فواح 

00 قال أجد كال بك رفاء معئام كل لوم ولا تعزرف له أصلا قِ ألعر بية بهذا 
المعى و يقرب منه الرفاء ( بالسكسر ) وهو الاتصال والااتحام 

(م) البرلي أجود القر وذ كر في النِده الأول 

0 اليش اطلق على الحيز في اللغتين أنه المادة الببي نعدش مها أ كثر الناس 

)٠١(‏ الغلاف بوزن كتاب الصوان والغشاء الذي يصان به الثيء يقالغلاف 
الكتاب وغلاف السيف واستعمل المصرية مبذا المعنى 
)١١( :‏ يقال بإاعربية ذرأ الأرض ععنى بذرها » ويقال بذرت الارض اذا 
اخرجت نباها متفرقا 

. معنامالصرية كلاها . والوفرة بإلعر بية الكثرة‎ )١١( 


[ الخار: ج 5م ١8‏ ] الاعضاء الني لاقناة لها 11 


حاضرات علمية طبية إسلامية للد كتور تمد توفيق صدقي 


/ 
الاعضاء الي لاقناأة لها 


امدق أن في جسم الانسان نوعين من الاءضاء : 

(الأوع الاول ) : هو الذي له قناة تحمل أفرازه سوأ اء أ كان هذا الافراز 
02م أم ضارابه فثال الصالح افراز البنكر ياس ومثال الضار افراز الكلية. 
وتسمى هذه الاعضاء « بالغدد ابي لها قناة 6 وافرازها يسمى ( بالافراز الخارجي » 
لانه يرى خارجا منها ويجري في قنواتها » وأ كثر هذه الاعضاء له افراز آخر يسمى 
د بالافراز الداخلى » وهو الذي يجري في الا وردة الدموية أو في الاوعية اللمثاوية, 
وله فوائد سنذ كرها أن شاء الله تعالى . مثال ذلك الخصية ان لها أفرزا خارجما 
وهو المي يجري في قنواتها المعروفة » وافرازا داخليا لابرى وله تأثير في بنية الشخص 
وهيئته وصوته وشعر وجهه ونحو ذلك من ممنزات الذ كور التى تنقد بالخصاء 

( النوع الثاني ): الاعضاء التي لاقناة لها كالطحال وغيره . وهذه لها افراز 
واحدد يسمى < بالافراز الداخلي » له 3 عظيمة في الجسم » وقال آخرون إن 
المراد من همالا عضاء الاخيرة ليس افراز مواد نافعة انم بل إخراج بعض فضملانه 
امبرو عام يه ٠‏ والظاهر أن كلتأ النظر يتين ميحة من بعض الوجوه ‏ ولكن 
الأولى أ كثر قبولا عند الخبور الآآن من الثانية . وهاك بيان وظيفة تلك الاعضاء 
الي لاقناة لها  :‏ 


(الخار:ج *) )0 ( الجلد الثامن عشر ) 


عا وظائف الطحال و الغدئين : الصسثرية والدرقية [ امار نج 1م8١]‏ 


)١(‏ الطحال عضو شبير؛ وهوأ كبر الندد التي لاقناة لماء وموضعه في الجبة 
السرى من البطن ببن الممدة والجاب الماجز . أما وظائقه ليس : 
( أولها ) تكوين كر يات بيضاء للدم ( ثانييا ) توليد بعض السكريات الحراء 
فى بعض الميوانات ( ثالتها ) اثلاف الكريات الجراء القدعة الي قاريت الفساد 
(رابعها ) تكوين بض مواد نينروجينية كحامض البوليك لاخراجها من الجسم اضرر 
بقائها فيه ( خاءسها) يةوم الطحال و مستودع للدم يجتهم فيه اذا اتتهى ا مضم 
فيمتى" به ويكبر حجمه, واذا ابتدأ الحذم يندفع الدم منه الى الممدة 
(؟)الغدة الصعترية غدة مؤقتة نكير عقب ولادة الطفل الى نباية السنة الثانية 
إذ يم نموها ءلم تأخذ في النناقص شيعا فشيتا حنى لابيقى الا أثرها في زمن ‏ 
البلوغ . موضعبا في المزء الامابي من الصدر وراء القص وعتد الى أسفل العنق 
ولونها يميل الى الجرةأو يقرب من السنجابي 
ووظيفتها تكوين كريات بيضاء كاقي الغدد الءقاوية . وني الميوانات اللي 
تسبث ( عله مرعط81 )210 ترقى فيها هذه الغدة الصمترية مدة المياة كلها ٠‏ وفي 
أثناء يمتها بنرا ك فيا جزء عظير هن! شحء وهذا يستعمل في أثناءسياتها فيأخذ في 
الاحتراق شيئا فشينا 
فيظهر من ذلك انها تجتمع فيها بعض امواد التي نازم للحياة في أثناء هذا النوم 
الطويل في تلك الميوانات 
ويقول بعض العلياء انها تولد أيضا بعض الكريات المراء في الاطفال 
واذا أزيات هذه الغدة من بعض الحيوانات كالضفادع مثلا. حصلا ضعف 
عضبل شدود مع شال ينهي بالموت 
(©) الغدة الدرقية تشاهد في أسفل العنق من الامام على القصبة الهوائية » 
وشكلبا بشه الدرقة ولذلك سميت بهذا الاسم 8 وهى في النساء أ كبر منبا في 
الرجال . وفي زمن الحيض تنتفخ قليلا . وقد تصاب بمرض فتحصل فيها ضخامة 
)١(‏ كلمة لاتبنية معناها حرفيا (تشتي) والمراديها السبات الذي يصيبء بعض 
الحيوانات مدة الثتاء كاخفاش ( الوطواط ) 


[ النار: ج 5م8١‏ ] وظيغة الغدةالدرقية. الفدة التي فوق الكليتين ‏ ها 
عظيمة تسهى بلسان الاطباء (جواتر ) 0081856 "'“وهو «رض عسير الشفاءولابزول 
غالبا الا بعملية جراحية فيستأصل من العنق » ويجب الاحتراس من ظن أن هذه 
الغدة هي القطعة النائئة في- العنق المسماة « بتناحة آذم » ”2 فان هذه الغدة التي 
تكرعايا هي نحت التفاحة بقليل 

أما مادتها فركبة من منسوج مخصوص مشثت.ل على حو يصلات صغيرة جدأ 
ماوءة عادة غردية عركلة من الزلال وع'هس اليود 

ووظيفة هذه الغدة ان تفرز أفرازا داخليا له تأثيرعظم فى بنية الشخص وقواه 
العقلية» فاذا مرضت أو استئصلت في الاطفال وقفجسمهمعن الو وأصييوا بالبله 

واذا أصابها المرض في اكير حدث للانسان ما يسمى « بالنورم الححاعلي » 
[ :3106060 ] في جسمهفتضم هيم الانسجة الني نحت الطلد حى يتورم 
جسمه ويصاب بالضعف العام فيبجميع قوأه الجمانية والعقلية, ولذلك بيجب الاحتراس 
في أثناءالعمليات الجراحية من استئصال هذه الفدة كبا بل يتحتم ثرك جزء منها 
ليقوم مهذه الوظيفة المهمة 

وابما سمي هذا المرض الاخير بالتورم حاط لظنهم ان هذا الورم ناثى' عن 
زيادة المواد امحاطية نحت الجلد .والحقيقة أن المنسوج الضام الذي بحت الل جميع 
أجرائه هو الذي يض لا المادة الحاطية التي فيه وحدها ' 

ولملاج هذه الاحوال جب استمرار حقن خلاصة مر الغدة الدرقية نحت 
جلد المصاب أو نستءارله هذه الغدة من أحد المروانات وتلصق بجسمه جراحيا 
( وهي طريقة قليلة النجاح ) وأحسن من ذلك كله ان بأ كل المريض من هذه 
الغدةمادام حا 

ويوجد لاغدةالدرقية أخوات صغيرة يجوارها أو فيها والراجح عند بعضالعلاء 
أن التأثر الاعف في الجموع العصبي وغيره هو لهذه الغدد الصغيرة 

(:) الغدة التي فوق الكاية هي جسم شكله كالقانسوة المضغوطة من الجانبين 
(0)كلمة فرنسية معناها الخري البلعوم 

09 سميت بذّلك لظبورها في الرجل ١‏ كثر منبا في الانى 


1 الجسم النخامي والغدة الصنو بر يةوالمسم المصعصي [الممار: ج 5م18١‏ ] 


برى على قة كل من السكليتين ؛ أما وظيتتها فأول من اهتدىاليبا طييباتكليزي 
لسجى ( أدسون ) ه115 ني سنة 18868 م ولذلك سمي المرض الناثى”' من 
اصابة هذه الغدة ياسمه الىاليوم. وأعراضه ضعف في المجموع العضلي كله وفيالجموع 
الدوري للدم وني الاعصاب» وأصابة املد يلون السمرة بحيث تشبه النحاس 

وآذا استخاص من هذه الندة خلاصة وعقنت محت الملد أحرثت اتقياا 
في الاوعية الدموبة الصغيرة , فهى لذاك تنفع في منم النزيفء وكذلكاذا وضعت 
هذه الخلاصة على الاغشية الخاطية صدرت لونما أ كد لانقباض الاوعية الدموية فيها 
ومنعت النزيف » ولذلك يستعملها أطاء العيون في العمليات الجراحية لاعين بنسبة 
واحد في الا لف لمنم النزيف . وأشهر الامراض التي تصيبها هو التدرن 

(0) الجسم التخاء ي أو المخاطي هو جسم في الدماغ أحر سنجابي يشاهد على 

0 للعضل الوتدي من عظام الجبنجمة أسذل المع » وعرض هذا الجسم 
يحدث ضخامة فظيعة في عظام الاطراف العليا والسقلى وكذلاك في عظام الوجه 

(5)الغدة الصنو برية هى أيضا داخل الججءة نحت مؤخر الجسم المندمل 
الوصل بين فصي الح ٠‏ قي وسملها يجويف صغيرء ول تمل لهذا الجسم وظيفة 
الى الا توفي 0 أثرضا 00 ثالثة 
[ خلضو2ذن1 ] خصوصا في النوع السي ا «هتير يأ» (112646712]) دهى 
فيها مغطأة بالماد » وفي المر باء و بعض الزواحف تتصل الغدة الصنو برية بعسين 
ثالثة في وسط سطح الرأس ولكتها في المالة الاثررية أيضأ 

وعذا العضو هو مناعظ وأ أشبر الاعضاء ٠‏ الاثرية اليبنى عليبا مذهدارون 

(0) الجسم م المصعصي يوجدعند مباية العصعص وفيه ماماو ج ضام مشتم ل على 
اكثير. دن أرضة دمو بة عدرة .وهذأ الجسم لاثعرف له وظيفة أها 

)م ( الجسم السباي 2 عر اتقسام الشر يا نالسبائي” 0( الذي فيجاني 


)١(‏ سمي بذلك لان الضغط على هذا الشريان ضنطا يقلل الدم عن الدماغ 
يدث نوما عميقا ( أي سبانا ) أو غيبوية 


[ انار جامه1 ] الجلد : تركيه ووظيفته / 1 


العئق الاءن والاايسر 
وهذا الجسم يشبهفي تر كيه الجسم العصعصى وهو مثلهأيضا في جيلنا وظيفته 


الجلل : تركيبى ووظيفتى 


تركب الجلد من طيقتدن : العليا تسمى البشر” 5» والسفلى تسمىالادءة, وفيبيا 
الشعر والاظفار والغدد الدهنية وغدد العرق ء أما البشرة فهى ٠ركية‏ هن مابقات 
عديدة » كل هنبا مركب من خلايا 0 بعض كالبلاط 

وأما الطبقات السطحية فهي كالقشور الميتة وتفقد منها نويامها » وتتفصل عن 
الجلد شيئا فشيئا » وبحصل عوالبشرة من طبقاتها السفلى . وفي هذه الطبقات ترى 
المواد الملوئة لبعض أنواع البشر. وفيبا أيضًا حفظ المواد التي يستعماها الناس لاوشم. 
وطبقاتالبشرةتتغذى بالمادة الاءفاو بة» ولمامجار دقيقة جدا بين خليانها » ولا يوجد 
في البشرة عروق للدم » ولكن يوجد في الطبقات السغل مئبا أعصاب دقيقةجدا 

وأما الادمة ذيع فى هركن منمنسوج ليفي كثيف ؛ وهذه الكثافة تتناقص شيا 
فشيئا حدى نعل آل المموية الخلوي الذي نحت الملد و به ال . وفي الادمة 
حامات صغيرة توجد بكدرة في راحة الكفين وفي أحمص القدمين » رصي أ كر 
المامات 0-0 بسضها نجوار بعض صفا صغاء وم ى السجب فيا تشاهده 
في جلد الراحة مثلا من القنوات الصغيرة . وهذه لقتوات ا أشكال «ننوعة في 
يد كل شخص » بحيث يتعذر وجود شخصينمماثلين فيبا م نجميع الوجوه بذاك 
ير بها تحقيق الشخصية 

وفي الملمات الملدية لفائف من الأ وعية الشعرية الدموية. وفي بعض الاجزاء 
كالاخصين والراحتن وغيرهها أجسام بيضاوية لها علاقة مخصوصة بحاسة الامس 

وفى الطبقات السفلى من أدمة الصغن والقضدب وحامة الثدبين آلياف عضاية 
غير اختيارية , وهي التي تحدث الانكاش في جاد تيك الاعضاء باتقباصها 


8 الاظفار والشعر وغدد الدهن والعرق. وظائف املد [ المثار: ج 5م ]١86‏ 


وأما الاخلفار فهي عبارة عن بعض طبقات من طبقات البشرةٌ تنوعت تنوعا 
خاصاأ 

وأما الشعر فهو أيضاطيقات من البشرة تنوعت تنوعا مخصوصاء وكل شعرة 
تنبت من بصيلة فى حفرة مخصوصة نسبى الو يصلة الشعرية ٠‏ والشعر يوجد في 
جميع أجا “الجسم بدرجات مختلفةماعدا الراحتي نوالا خصدن والتضيب»أما أونه فهو 
ناشى عن وجود مادة ماونة فى خلاياه. وسبب الشيب ثةدهذه اللمادة, وقديتولد في 
الشعر فقاقيع هوائية وهي الني تظبر أن لونه أييض عند حصول فزع للانسان مثلا 

وكل حويصلة من حو يصلات الشعر لها ليفة عضلية صغيرة جذيها في بعض 
الادوال فيتتصب الشعركا يحصل عند البرد أو الفزع 

وأما الغدد الدهنية فصي غدد كيسية موضعبها في الأدمة وتنفشح قنواته! في أعلى 
حو يصلات الشعر . و تفرز مادة دهنية فائدمها تليين الشعر والجلد . و بانسداد 
هذه الغدد والتهابها يحصل « حب الشباب » بسبب كرة افراز المادة الدهنية في 
هذا الطور من العمر » وبعد سن الثلاثين بندر وجود هذا أأرض 

وأما غدد العرق فتوجد في جميع سطح العجلد وتكثر جدافي الاما كن 

لاشعر فيها كااراحتدن ا باعيارة عن ذو بدملتفة على نفسبأ » موضعبا ا 

أو فيا محتها - وهو الغالب ‏ وتنتتح قنوانها في سطح البشرة 

وأما المادة الي تفررفٍ داخل الاذن فلها غدد نشبه غدد العرق 

وظائف الجلد 


)١(‏ أنيكون وقاية الجسم ومركزا لالحس بالامس 

(؟) عليه مدار تنظيم حرارة الجسم - ك سبق 

( * ) يتنس الح د ثأني أ كسد اله وعتص 
الجسم أ كسجين من المواء. وهذه الرظيفة في الميوانات ذوات البجلد السميك 
ضعيفة جدا ولكنلطا فيذوات الجاد الرقبيق أهية عظمى» حتّى فى اذا تزعه دبا الرئتان 
عاش الحيوان مدة بالتتفس الجلدي فط كا في الضنادع 


[الثار: جم 22118 امتصاص الجلد وأفرازه . العرق أظف 


(4) الامتصاص ء وهذه الورظيفة لا أهمية في العلاج فان كثيرا من المواد اذا 
وضعت على الملد دلت البنية كالزئيق مثلا وكذلك الزيوت وغيرها كثير, 
فبامتصاص الرئيق من هذا الطريق يمكن ممالجة الداء الافريجي ‏ وكذلك يعالج 
الاطفال النحفاء يدلك أجساءهم باازيوت خصوصا زيت السمك , وهي طريقة 
لطيفة لنوقي طعمبا المبغوض. ومن هنانفهم سبب سمن! كثر المشتغلين يمس الزيوت 
والشحوم كالمزارءن مثلا فان أجسامهم تمت صشيئا منها. والامتصاص بالجلد هو 
بالضر ورة أضعف من الامتصاص بالاغشية الخاطية 

(5) الافرازء ومعناه خروج بعض المواد الضارة بطر ببق الجلد مر جم 
الانسان في العرق وغيره 

العرق 

توجد غدد المرق بكثرة في الانسان في راحتيه واخصيه س كا سبق 
ولذلك يكثر العرق فبهاة ولكن يوجد اختلاف يناليوانات في كمية 00 
تثر زه وفي الاما كن التي يقرز منها بكثرة تون يبرت أقل من الحصان والء: 

٠‏ والفيران والارانب والممر لاتعرق » والخنز يراتا يعرق أننه بكثرة » واما الحلا 
والقطط فتعرق براحة أرجابا 

واذا خرج العرق من الجسم تبخر في المواء وفي تبخره مجتذب جز'! هن 
حرارة ارة خسم فتمرض له البرودة وإذا كان المواء ٠‏ حافا وحارا ومتح ر كا كان التبخر 
عظيا » والمكس بالمكس 

0 رالعرق في اليوم حو 7 جراما 

رلب ب العرق :_ اذااخر ج العرق من الجسم مخر ج معه ثني* + كثير در 
الفضلات الضارة » وهو يج بالمادة الدهنية ية لي: تفرزها الغدد المذ كورة سابا » 
و مختلط كذلك ببعض خلايا البشرة الى انفصلت عنبا وهذه الخلايا فيها كثير 
من مادة الكبرريث » وهذه هي احدى الطرق لاخراج هذا العنصرمن اسم 

أما العرق فيشتمسل على ماء كثير وأملاح متعددة أشهرها ملح الطعام ء 
وحوامض دهئية ومادة البوليثا وهي الي مخرح بكثرة في البول وهي من ١‏ شير 


2 الاستحام وفوائده [ الناريج همهم ] 
فضلات الجسم التخلنة عن احتراق المواد الزلالية فيه كا سبق 

وما سبق تعرف العلاقة بين افراز الكلى وافراز الملد . فاذا كبر العرق قل 
البول و بالعكس . وهذا هواليب في قلة أفراز البول اذا أشتد الجر فيزمناليف. 
لذنك كان من أحسن طرق,علاج المصاب بمرض في الكلى أن تكثر عرقه بالتدفثة 
أو بالجامات الساخنة أو ببعض الادوية التي يعرفها الاطباء» ومبذه الوسيلة نخرج 
بعض الفضلات الضارة منالجسم بطريق الجلد قتستريح الكلى حتى ينم شفاؤها 

وتوجد مواد كثيرة اذا تعاطاها الانسان خرجت بكثرة في العرق مثل الماوي) 
وبعض الادوية حون خروجها هن الجسم بيج الجلد وتحدث فيه طننحا مخصوصا 
كالزرئيخ مثلا. ٠‏ دمثل ذلك سموم بعض الامراض فامها حدث طنحا في الجلد. 
وسيأني السكلام عليها في المز ٠‏ الثاني ان شاء ٠‏ الله 

وم مواد أخرى غير ما ذ كر فرج مع العرق في بعضض الاحوا 1 
أن بعض الناس يلون عرقهم بلون ناي لين اللي إسبب خروح دم فيه 
يخروج المادة الحمراء الملونة للدم. . وقد مرج في العرق مادة زلالية وذلك ني » ركنن 
الرية (الروه) زم ) الذي يكون فيه العرق أشد حموضة من المعتاد » وقد رج 
فيه اه وذلك في المى النفاسية أوفي داء السكساح أو الكنازير 

الاستحمام : 0 فق أن الاغنسال ضروري للانسان لان تركه سلب 

سوم حك تاللا 

تراك تناك المواد المذ 1 1 0 الجلد قنسد قنوات الغدد وتعوق افرازهاء 

واذا قل افراز الجلد كبر جبود الرئين والكليتين قتصاب بالعطبي. زد على ذلك 
كرن القذارة تحط من قدر المرء وتنفر الئاس منه وتحدث بعض أمراض في الجاد 
نفسه كالمكة 

ومن فوائد الاستتحام غير ما : ذ كرأنه ششط لديم خا 
والدوري » ولذلاك أوجبه الشارع ١‏ بعد الجنابة لازالة مامحدث لاجد 
الفتور بعد الجاع , و الاستحاميقوي الرضى والضمماء ٠‏ ومن ذلاك: 0 
اغتسال الخائض «النفساء لان هاتين الالتين هما من غير شك مرضيتان 

واحسن طريقة لازالة أوساخ الجسم هي استعال الماء القائر أو الساخن مع 


| الثار: ج5م15] أنواع الجامات ١‏ 
الصايون والدلك بالايف أوتحوهء ولا يخنى أن الداك من أحسن الرسائل المستعم|ة 
في الطب المديث تتقوية الاعصاب والعضلات وازالة بض الآ" لام » ولذك 
دح بعض أطباء الافرم الامام مالكا رضي الله عنه لجعله 5-52 من قرائضالغسل 
فانه أ كثر تقوية لاجم من الغسل وحده 

أما الصابون ذانه يتولد من تأثير البوتاسيوم والصوديوم في المواد الدهنية 
أو الزيئية 

انواع الهامات هى :س 

)١(‏ البارد وحرارته نكون أقل ءن حرارة | تسم لجسم بكثير 

)م( الفائر وحرارته أقل يقليل 

(*) الساخن وحرارته مثل حرارة الج 

(ة) الحار وهى مثل حرارة الجسم اذا أصابته الجى الشديدة 
والميأه الساخنة منبية الجسم مزيلة ل لآم الروماتزم وغبرها » ويصح لكل انسان 
أن يستعمابا 

أما المياه الباردة ذالاولى أن لايستع ابا الانسان الا فيزمن الصيف بشرط أن 
يكين يح البنية سلم السكليتين والرثتين . واذا أحس الانسان بمدها بحرارة في 
جسمه كان ذلك ديلا على أن بنيته تتحملها يشرط السلامة من المرض 

وينبغي أن يستعم ل الانسان بعد الحام البارد الدلكالشديد والتدفئة بالملابس 
الكافية والر ناضة البدنية نحو نصف ساعة 

وكذلك يجي في ميم الجامات تنشيف الجسم من ن ألماء تنشيها جيدا فان في 
ذلك وقايحه در ن البردى ويجب في الجام ال اخ نأن 0 الأنسان منه دفعة وأحدة 
لى المواء البارد » وأحسن وقت للاستحام أ أن يكون في الصباح قبل التطور أو بعد 
تناول لمات قليلة جدأ مع تيان مو التبوة أو الثاي. وم نالضرر البليغ أن يفقسل أن يفقسل 
الانسان بعد لجو الشديد أو التعس الكير أو بعد أمتلاءالمعدة بالطعام ولا 
يصح دخول امام عقب الا كل الا بعد مضي ساعة أو ساعتين على الاقل 

(الناررج ) 5 الجلد اثامن عششر) 
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ولا يجوز استعال الماء البارد للشيو خ والعجائز ولا للمصابين بضعف القلب 

والماء البارد ناف جدا فى الخيات وكذ لك الثائره وهذا مصدق للحديث القائل 
«الجى من فبح جيم فابردوها بالماء» ‏ هابق- والمعالحة بالماء زم دمع ط 111:00 
جحت مجاحا عظماني شفاء كثير من الامراضى الضعفية والامراض التي تنبك القوى 
العقلية ولازالة مضاراخياة الماوسية 

أما السبب فياحساس الانسان بالحرارة عقب استسامه بالماء البارد قهوتمدد أوعية 

الملد وأمتلاؤها بالدم بعد أنقاضباعند استمال الماء البارد وهو مإسمى «برد الفمل 6 

والواجب أن يكون زمن الجام البارد قصيرا جدا( أي بضع دقائق ) فان 
الفرض منه ليس تنظيف الجسم بل تقويته » ويجب أن لايكون الجام الساخن في 
مكان فاسدالمواء كان توضم فيه الثار مثلا 

و يفبغي الاستعجام في الصيف مرتين في الاسبوع على الاقل» وفي الششتاء مرة 
وأحدة » وينبغى تغييرالملايس بعد الاستحام» ومن هنا ننهم حكية الشارع في سن 
غدل الجعة ولبس أحسن الثياب يومه » وني فرض الغسل بعد كل جنابة ولو 
بالاحتلام » وفرض طبارة الوب 


اليلابس 


الغرض من الملابس حفظ الجسم من البرد واخر والر باح والمطر والقاذورات 
وهى تدفئه ومحفظه من بعض العوارض وكذاك تز ينه 
. وتتخذ الملابس إما من الميوان أو من الثبات 
(1) مايخد من الحيوان 
فهو الصوف والوبر والششعر : وهي تَوخذ من الانمام ما هومعروف. وهذة الاشياء 
جمعا تغرل ثم تنسج ما عدا الباد فانه يصنم بلاغز ل ولانسج ولكييز هذه الاشياء 
عن المواد النباتية يوضع جزء منها في محلول القلويات 97 الكاوية قاذا ذاب 0 
)١(‏ كحاول الصبودا الكاوية أو البوناسا الكاوية وهما عبارة ععرن 
هيدرات البوتاسيوم أو الصوديوم 
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أنه من أصل حيواني 

والكشمير يتخذ من شعر معز بلاد التبت 

وهذه الاصناف جميعا موصلة رديئة للحرارة ومختص الرطو بة سهولة وسرعة 
ولكنها تتبشر منها بيط ء فلذلك كانت نافعة جدا في التدفقة . ومن معايبا أنبا 
تببس وتتكيش بالغسل 

المرية : يفرز من غدتئين بأسفل جسم دودة القزء ولما قناتان تنتح في 
الشفة السفل لد لى لتم الدودة . والخبط الواحد عبارة عن خيطين دقيقين جدا ملتصق 
أحدهما بالا خر وطوله و 666 ناردة 

وتفرز الدودة هذا الخيط تبني به بيتاحوها بحيط مها و يخفيها عن الاعين و يحنظبا 
من كل مايؤثر فيبامدةتحوها الى فراش ويسمىهذا البيت بالشرثقة» فاذا حولت 
الى فراش ثقب هذا البيت وخرج منه» فنتزاوج ذ كوره باناثه ونضع الائاث 
يضا صغيرا جدا كحجم رأس الدبوس الصفير يشبه بزور الخشخاش ( أبي النوم ) 
وهذه البويضات تفقس فتخر ح منها ديدان دقيقة وه ديدان القزء ولاتفرز الحررير 
الا بعد كرهاوعام عوها » وتتغذىهذه الديدان بورق التوت, دوقي بلاد المغولنوع 
آخرمنها يتغذى بورق الاوط . وهاك تنصيل حاة هذه الدودة كا عاته بالمشاهدة 
أثناء تر ييتى له 

يبدأ ييض القَرْ تقس في أواخر شهر فبر!., أو أوائل مارس وقت ظهور ورق 
التوت » ويكون الدود صغيرا جدا كالمل ثم يكير حتى يصير طول الواحدة نحو 
1 - 4 سني مئر. و مخرج الحر 0 ابريل ٠‏ ويقال إنه عكن تر يبته 
أيِضًا على ورق الهس ولكنحر ره يكون أقل ٠‏ و2 تون الترانق اذا : عت خرج 
الفراش منبا بعد نحو م١‏ أو ١‏ يوماء وتبدأ الاثاث بوذ ضع بيضها بعد نحوة؟ ساعة 
من خروجبا . وعدد بيض كل نحو ٠٠١‏ على الاقل . ويموت الذ كر والاثى من 
الفراش بعد خروجه بئحو عشرة أيام . والاثى أ كير قليلا وأصفى بياضا 

أما لون البيض الجديد فهو مصفر فاذا قدم صار رماديا. وهو مفرطح ومنبعج 
في وسطه . ولا بأ كل الدود داخل الشرتقة شيئا ولا يشرب » وكذلك الفراش 


ولون الشرنقة أبيض أو مصفر قليلا أو كثيراء وشكله يضاوي مخصرء 
وطول الشرثقة من اثنءن ونصف الى ثلاثة ونصف ستني مترا وعرضها وأحدونصيف 
تقريما . وقد يفقس البيض مرة أخرى في ميو 

أماخيط الحرير ذله قل محاط بمادة شمعية زلالية. وليبزهذهالميوط الحريرية 
عن الخيوط النباتية يوضع عليهاحامض البكر يلك 810,16 7 ولونه أصفر فاذا تلوت 
به كانت حر يرا ميحا وألا فلا 

ولعييز الحرير عن المموف شلا يوضع الاش في محاول قاوي من أ كسيد 
الرصاص فاذا تلون باللون الاسود دل ذاك على أنه صوف لوجود مادة الكتريت 
فيه فتحد مع الرصاص وتحدث هذا الاون الاسود» أما الحر يرفليس فيه هذه المادة 
الككريفية 

والحر ير يعتص الرطوبة بكبرة وهو موصل ردى" الكبر با' ويقال انه بيحنظ 
الروائع وجرائم الامراض 

ولا يحتاج الجسم الى لبس الحرير الا اذا كان مصابا بداء الحكة؛ ولا شك 
أنن الشارع يبيحه في مثل هذا المرض فتد لبسه بعض الصحابة بأعر رسول الله 
( ص) ف ذلك المرض ءلان الغهر ورات تبيح الحظورات 

و يوخذ من الحيوانات أيضا الفرو والويش والجلود . أما الذرو فيستعمل في 
البلاد القطبية » والريش يستعمل لازينة غالباء والجاود تستعمل في الاحذية وغيرها 

(؟) مارتخذ من النبات ْ 

الفطن : وهو خيوط نحيط بهزورشسجرة معروفة تذبت في البلاد الحارة والممتدلة 
كصر ء وهذه الشجرة هي حقيقة شجرة مباركة: قتطنها ضروري للملابس والاثاث 
وغير ذلك وبزورهايستخر ج منها زربت جيد نافع فيالتغذية يسمى فيمصربالز يت 
الحاو . وهذه البزور تستخرج «نبا خلاصة تدر لين المراضم ؛ وكذلك اذا أعطرت 
للانعام كر ابنها » وهذه الخلاصة تباع باسم ( !0ع شامضة ) تصنع في المعامل 
الأفريجية . وتستءمل سيقان هذه الشجره في الوقود وقشر جذورها مجيض لاحبالى 


[الخارنج 5م ]١١‏ الكتان والتنب . ألوان الثياب وسعتها 2 


زالقطن كالصوف يغرل أولا م ينسج لصناعة الاقشة منهء وهو عبارة عن 
مادة السلاواوز المتقدم ذ كرها 

0 الع 0 0 0 نحولالى مادة تشبه المر نرم زعي 

ا القط: ل -- ري نص ل رطو بة أمتصاصا رديئا 
وتوصل الحرارة جيدا ولذلك كانت لللاس القطنية ميردة 

الكتان : يِوْخدْ منسيقان 0 5 مخصوصة بأن تخرهذه السيقان في مكان 
رطب ثم تدق الى أن تنفرق خيوطها ثم مشطء ومن بزور هذه الشجرة يستخرج 
ال يت المسمى بالزيت المار. وهو فضلاعل كونه منذيا مدر ابول ومنفْث باهم , 
وتستعيمل هذه العزور أيضا : في ع ل الذمادات ( اللبخ ) . والمنسوجات الكتانية 
موصلة جيدا لاحرارة وامتصاصها لارطو بة ردى" كالقان ولكنها أغلى معنا منه 
لنعومتها و بر يقبا 

القنب : بِوْخْد من سيقان شحرة أخرى كا بوخد الكتان ولكنه حدن 
جدا وقل ان يستعمل الا في الحبال والقلاع والا كياس اللنيشية. ومن هذا النبات 
يوخد الحشيش: وهوتلك المادة أالغيية الملعونة 5 وبزرالقب يستعمل أغذاء الطيور 

ألوان المللاارس وسعتها 

أما ألوان الملابس تتأثيرها في المرارة 5 بأتي : الابييض عتص الرارة 
امتصاصارديئًا جدا هوا بردهاء وبليه الاصفر فالا حمرةالاخضر فالازرق فالاسودء 
ولذنك اذا وضعت قطعة من تلج في قاش اسود وقطمة أخرى في قاش أبيشض 
ذابت الاولى أسرع من الثائية لان الابيض يطرد المرارة والاسود عتصها وتنفذ 
ميية الىالثلج. وكذلاك يرع ركو العودتزمرهات! كير اذا وضع على قا شأ سو 

ومن الما لبس ى الملابس الملونة فوق الجاد مباشرة ذان أ كبر الالوارةج 
- تمل على مادة سامة قتبيج الجلد. اذا أمتصت منه أفسدت الصحة 

ويحسأن تكن اللابس غير ضيقة والاعاقت الدورة والنتفس وشوهتشكل 
الاعضاء كعثندات الافرجم وأحذية ع الصين . ولبس الاحذية الضيقة ضار جدأ 


ا نظافة الاب وطبارمها ١‏ [المار: د ب لو ل 1 


بالاقدام قند يغوص بعض الاظفار ني الام وبيحدث قروحا واتهابات تواذي 
الشخص أذَى بليفاء زعلىهذا ما نحدثه الاحذية الضيقة في بشرة القدم من الحيات 
العبلية الموّلة 

نظافة الملا بس 

أما نتظافة الملابس فعي واجبة طبا وشرعا لقوله تعالى ( وثيابك فطير ) فبي 
فرض على المسلم وإن لم يشعرطها بعضهم في صحة الصلاة 

وما المضار الناشئة من قذارة الثوب فبي عديدة واليك بان بعضها : 

(١)اذا‏ ثرا ك العرق والافراز الدهني في اللابسمامما أنتمصاص العرق وعاق 
الجلد عن تأدية وظيفته وأحدث حكة فثورا و دمامل . وهذأ هو أهون المضار 

(؟) اذا انسخت الملايس كثر فيها القمل والبراغيث وجمامن أشد الميوانات 
فتكا بالانسان ء فانالقمل ينقل الى الانسان الحمى التيفوسية والحمى الراجعةء 
والبراغيث تنقل اليه الطاعون فلاوقاية من هذه الامراض القتا كة يجب تطبير 
املاس من ساثر الحشرات 

(©) الملابس القذرة كثيرا ما تكون سبيا في تقل العدوى منشخص الى آخر 
اذا تناقلاها أولمساهاء فيثلا الجرب والارضة الجلدية ( تينيا ) كثيراما تنقل بهذا 
الطريق. واذا تتنجس الثوب بالبول أو البراز أوالصديد أو الدم كان سبيا في تقل 
الحى التيغودية والدوسنطارية والديدان الخميطية والرمد الصديدي والزهري وغعر 
ذلك . واذا كان الشخص من حامل الامراض - وسيأني يان ذلك - 
كانت بعض مغفرزاته معدية ولو كانت مه جيدة 

وحيث أن طبارة الثوب فرض وهذه الطبارة لاتنكون ثامة الااذا خلا الثوب 
من البول والبراز وغيرهما وخلوه منها لا يكون الا بالاستّنجاء فينتج من ذلك 
أن الاستنجاء فرض على المسلم 

وأحسن طريقة لتطير الثوب أن يغلىغليا جيدا محوا من نصف ساعة ثم بعد 
ذيك يغ ل باماء والصابون ” م.ينشر في الشمس كالمتاد. ولاعيب في هذه الطر يقة 
الاانها جمد المواد الزلالية كالدم والصديد فيتعسرازالتهما عاء! م نالثوبء أما غسله 


[الخار: ج 5م ها ]1 نظافة أعضاء الجسم كلبا /5 
بالماء البارد قبل الغ فيذهب ثلاك المواد يسهولهة ولكنه تاوت الايدي واماءء مادا 
أبعت هده الطر يقَة الاخيرة وجب غسل الايدي غسلا جيدأ وتطبيرها بوضعبا 
فق مادة مطبرة كالغول (الكحول ) وغيره» والواجب ان يغلى الماء الذي غسلت 
فيه قلأن يلتىمنعا لاششار الامراض بين الناس 

في تنظيف المسم كله تفصيلا 
ل( مم يان قوائد ذلك و وتطبيقها على الدين المنيف »4 

نقلافة نظافة الرأس 0 حلقه ا 91 ناسين 0 
أن به مرو أ 0 20 طبا لاوزا ال الحشرات وانسكين الا دوية 
من بر* أعراض الشواة ( جلدة الرأس ) ولعلاج جروحبا أو كسور عظامبا ولوضم 
الغمادات الباردة فوقها في الصداع أوضر بة الشمس أو انزف الي أوغير ذلك . 
واذا أبت امرأة حاق رأسها لوجود قمل أوصئبان فيه أمكن اذهاب ذلك يصب 
زيت البيرول فوق شعرها فان ذلك قاتل لاقمل » وحمض اليك بنسبة ١‏ - 2 
0 5 سبق س 
لتيب العقد اللمفاوية في المنق أو 00 ا 

غسل الوجه:واجب كذلك وخصوصا لتنظيف العينين فان ذلك يقيهما من 
أرماد كثيرة » والاحسن أن تغسل العينان في كل يوم مرة أو عرتين يعحاول حامض 
البوريك المشبع ( أي بنسبة + في اماثة ) بعد الفسل بالماء والصابون 

أما نظافة الاذن فيكفي أن تفسل كا تغسل في الوضوء ولا يجوز اللمب في 
داخلبا بشيء فان ذلك قد حدث التهابافيها أويثقب طبلتها. وحركة النكين في 


1 نظافة الفم والاسنان والاظافر ونحوها [ المنار: ج5م6١]‏ 
لمم وغيره كفيلة باخراج أذْها (وسخ الآآذان ) وعندئذ يسبلغسله, واذا أعملت 
اليه : ذانمن الغ يعرضطأ صم من ” رأ مم الاوسا فيها فيها وطنين معدوار» وقد حدث 
ألم ذيياء وسعال مير 
غيل الانف غسل الانف يكون بالاستنشاق والاستكارء اما ثتف شعره دعوم وقد ورد 
قي بعض الاثار مايفيد مدح نات شعر الانف . وحكته ان هذا الشعر ينقي هواء 
التنشس هن التراب والميكرو بات وشيرجما 
انظافة الهو هى من أ كبر الات وتنكون بالمضمضة والسواك ولذيك 
كاد الشارع ان يغرضهء ويرى بعض أطباء الافرنج الذآن ان السواك خب مر 
مسفرتهم ( فرشتهم) لان السواك كن مجديد طرفه 00 عرأرا كثيرة أرخص 
تمنه » أما الفرشة فلا عكن مجديد شمرها قرا فيا أنواع الميكرو بات الضارة 
بالاستان ولدذثاك قال بعض اطراء الآيان ان السبب 5 انتشار أعراضبا ينهم هو 
استمال هذه الفرشة ونصحهم باستعال السواك ونجديده كثيرا أو بغل الفرشة بعد 
كل استياك 
أما عرض الاسنان فانه وم جدا ومفسد للبذم ويحدث منه تسم في الدم 
فيصفرلون الشخص وتضعف قواه» وقد يصيبه داء الخناز ير أيضاء واذا حر ضضعفت 
مقاومة جس.هعن احْهال الاعراض فلذا كان الواجب العنا ‏ بنظافة الاسنان نظافة تامة 
أما الشارب فالافضل قصه فانه ثرا 6 فيه الوساخ والميكرو بات قنصل الى 
طعام الانسان وشرا ابه.ولا بأس بترك اللحية لامها بعيدة عن ذلك وص مظبر من 
مظاهر الرجولية 
الإطان يجب ب تنفهما أوحلفهما منسا لترا كر القمل أو المكروباتفيبماء 
وقد توك عطونات عؤونات فبيما حدث روائح كريبة» ومن المييكرو بات ااتى تنمى في 
الا بط ماحدث العرق الاحمر 
وكذلك ب تقليم الاظافر وتخليل مأ فقي الايدي من الثنيات فان وجود 
اليم 55 فيها فيا نحت الاظافر ضارجدا لسهولة وصوطاا امام الانسان وشرابه 
دمن أشبر الاءراض الي تصل بهذا الطريق هي الى التيفودية ولذلك يجب 


اانا قن ذه سي عد الس السب ل اسيك 


غسل اليدين غسلا حدا قبل كل طعأم. ومن الاعراض ااي كثبراما تصيب الابدي 
داء الجرب» فان حبيوينه اذا وصل الايدي 8 0 عنبا بالتنظيف الدوالي 
قن الجلد واحيدث هذا الداء . وأحسن الوسائل المتبعة أوقاية الطعام من 
كثير م نالميكرو بات الا كل يالك د والملاعق واستهال السكا كين 

ل نا سا انل رسي ضرانة 
وتجمم القاذورات نحت القلنة؛ وقمل العانة هذاهو كقمل الا بط واللحيةوغيرههما قاذا 
عكن انتشاره دن العانة لى مواضع أخرى من الجسم حتى المواجب واهداب 
العدنء ولا مخفى مافي ذلا من الضرر العظم . وفي حاق العانة ديء من نحر ياك 
داعية الوقاع لتبيج هذا ال كان عند نباتالشعر 

ومن مستلزمات نظافة السبيلين الاستنجاء . وذلك للمحافظة على طبارة 
الثوب المفروضة فنع الروائح الكرمبة واننشار الامراض» وقد شي الانسان أيضا 
من السيلان والاف نجي . ويكون الاستنجاء باليد السرى , ولا ينبغي الا كل 
مهاء ويتستم غسل الاايدي بعد كل استنجاء فسلا جيدا » وكذلك جب بلها باماء 
قبله لنم ا اليد للمواد الكرمبة وللميكرو بات بقدر الامكان 

ومن الواجب أيضا نظافة القدمين وتكون بالف لالجيد المدكور والتخليل» فان 
ذلك مانع لتسلخاتهها ولروائحهما الكر مبة. فانه اذا ثرا كنت الاوساخ فيهما ققد 
إعرض للاقصان 0 سلخاث رعا ادت الى التباب في العقد الأربية 
0 عنه حمى وخراج في ذلك الموضع , » وتلك التسلخات مولة وتعوق الانسان عن 

المدمي وتعطله عن أعماله 

وبعد ذ كرهذه النظافة التفصيلية جب علينا تكرار الحمض على تنظيف سائر 
الجسم ودلكه جيدأ بالماء والصابون ٠‏ فان نقم ذلك هارم ا سبق. وجب عليتأ 
تكوارذ كر ما لفقل من للضار- خصوما قل المسم أو الملابس - فانه فضلا 
عن تله للحميات المد اورة 5 يكون هو وحده سداأ 2 احداث جى شديدة 
كا قلنا - وذلك أما ببيب ميج اعصاب الجدم بلدغه أو يحقن سموم 

( الخاره جة) (؛ه) ( المجلد الثامن عشر ) 


نه النجاسات ووجوب التطبر منها ولو كانت قليلة [ التارنج همك 


في الجسم من افرازءء فقد شوهد ان بعض اناس قد أصابته حى في متهىالشدة 
حتى زادت حرارته عن أر بعين, وعاد البحكث في جسمه ل يوجد به مرض د يكن 
هناك سبب لتلك الى سوى وجود قبل كثير » و بعد النظافة التامة الت عنه 
الحى في امال 
زد على ذلك ماللقمل من المضار الابخرى كاقلاق راحة الانسان ومثع النوم 
عنه وأحداث بثور في الجسم من الحمك 
القلذورات والنجاسات 
القاذورات الى نسّيرها ضارة طبا هي عبن التجاسات المعروفة شرعا » 
وأشبرها البول والعراز والدم «القيتح أو الصديد والتيء والمثي . لم يعتبر الاعاب 
والخاط من الشخص السللم ضارا قي الشرع لانه حقيقة لا يوجد فيه ميكروب 
يضر الانسان ضررا بليغا الاهم آلا ميكروب الالتهاب الرئوي والميكروب عابي 
( الذي ذ كرفي.صفحة 4+ من هذا الكتاب ) ولكن هذين الميكروون وغيرهما 
يسكنان عادة في فم كل شخص» ولا يضرانه الا اذا ضعفت بنيته عن مقاومتهما » 
ولذفك كان الاحيراس من تعاب الشخص السام وخخاطه لا فائدة كيرة فيه 
أما اللشض فهو شيء غير حاط العادي إذ انه يشتمل على شيء من الصديد وغيره 
كلم المساولين وهو خطر جدا ء فيجب اعتباره تجسا لاشتياله على الصديد او الدم 
كا ثبت ذلك بالبحث الجهرني. وقد نص التقهاء على أن كل مابخرج من الصدر من 
مخامة وغيريها نجس ْ 
وقال فقباء الحنفية ان ماؤاد من هذه النجاسات عن قدر الدرمم وجب تطهير 
الثوب وغيره منهء ولا مخفي. أن المصاب بالسل وغيره من الافراض الصدرية ,نخر جَ 
من قمه -كثيرا من الصديد الذي قد يزيد عن قدر الدر 
فلذا كان الواجب عندهم أن يتطبر الانسان من البلنم أذا أصاب ثثوبه مبذا 
المقدار ما يتطبر من البول والبراز فانه لافرق بينها وكلاها ضار ضر رأ بليغا . على 
أن الامام الشافي يرى أن القليل والكثير من النجاسات سواء » فيجب التطبر 


[ التاريج 5م م1] نقلافة الببوت ذه 


حتى من قليل البلنم الذي مخرج من الصدر 


ناف الييبوث وشروطبا الصحيةق 
من مقتتذى الطبارة في الاسلامان يكون مكان الشخص نظينا طاهرا لثلا يتنجس 
و به فطبارة الببوت-- فضلا عن كوةها واجبة طبا -- هي واجبة شرعا 
ومن أ كير الاسباب نشرأ للامراض أن يدوس الانسان في الطريق على 
مايلقى فيه من القاذورات وميكرو با تالاعراض ثم يأني الى دنه ولا خلم نعليه فانَ 
ذلك مانشرفي اليوت أ كثر الاحراضكالدفثير,ا والسل وكثيراً من الجيات العفنة 
قااوا اواحب أن تكون أرض الليت وفرشه وحيطانه وسقّفه وكل ماحوى فيغاية 
النظافة ميث لا تتاوث بشيء ء من النجاسات المذ كورة أ ننا . وكذلك جب أن 
تنظف من القمل والبق والبعوض ( الناموس) والذباب «الفيران والبراغيث وغغر 
ذلك يأن تسد جميم شقوقها ويتكرر تنظيفها خصوصا بالجير أو نحوه رتغسل أرضها 
ويصب في مراحيضها شيء من البثرول 7" لقتل العلق ( صغارالناموس ) و بيضه 
و ينغي أن تكون المسا كن طلقة المواء ذات منافذ كثيرة معرضة لاشعة 
الشمس يعيدة عن الاما كن الرطبة . والافضل أن تسكون مراحيضها في الجبة 
الجنوبية بمصر -- أو ما يقابل الجهة التي يكثر الحمواء منها في كل بلد - وتنكون 
حيطان هذه المراحيض مصقولة صصقلا جيدا ببحيْث لا تنفذ مياه منبا الى أرض 
للنزل فتملاه بالرطو بات والروائئح الكريهة وتفسد هواءه» ويجب ان يكون مل 
هذه المراحيض منافذ كالداخن نماو فوقسطح المنزل من الجبة الجنوبية لتصريف 
الروائح السكر مبة . فاذا انبعت جميع هذه الشروط وكانت الشوارع مقسعة كانت 
الما كن حمية . 
ومن الناس من يمجمع المواد العرازية وغيرها في أواني مخصوصة نمل الى خارج 
المدن » وذلك خير من تلويث أرضبا ع والافضل من ٠‏ ذلك كله أن يعمل شامجار 
صقيلة ( كقنوات موأسير ) الأديد لتحمل هذه المواد الى مستودع بعيد عن المدينة 


)١(‏ وذلك بلسية أوقبة من هذا الزيت لكل ١١‏ قدما مربعة من سطح ماء 
المرحاض أوغره كالمستتقمات 


كابا بعد شاسعا. وينبغي الانتاه الى هذه المواسهر جيدا بحيث لا رنفذ منها شيء 
الى ما تجاورها عادة من قنوات الماء 

والسكثر في الاما كن الرطبة العفنة مضعفة ناصحة بافسادها الهواء واحدامها 
لارودة وا كثار الميكرو يات قيصاب الشخخص بالنزلات الشعبية والرئوية ونز لات 
الانف والحاق والتهاب اللوزتين بل الدقثير با أيضا والروماتزم وغير ذاك 

والواجب أن نكون أفواه المراحيض حيث يتيرزا لانسان «سدودة يمثل 
ادق ا ال 0 5 المستملين اَن ١‏ 

وماء السيقونيذيب الغازات وعنم أ كثرها م نالدخول في البيت ٠وكذ‏ اك 
يعوق خروج البعوض و«الخنافس والصراصير والثيران. وجب تجديد ماء السيفون 
مرارأ حى في اليوم الواحد 

وأعضم ضرر لتوع المسى ( كناك مهمه ) من البعوض ‏ الناموس ‏ 
هو احداث حمىالنافض ( الملاريا أو الى الاجمية) ومن الناموس ما ينقل أيضا 
الجى المالطية والمذام ‏ كا سيأني ‏ 

وأما أثم ضر ر لاجرذان ( الفبران الضخمة ) فهو أنها تعاب بالطاعون الذي 
ينتقل منبا الىالانسان. بواسطة بعض أنواع البراغيث 

وأما البق فقد ينقل الطاعون أو الجذام وغيرهما 

وأما الختافس والصراصير والنمل فضررها الا كبر أنها تتقل القاذورات 
والميكرو بات من الراحيض وغيرها الى طعام الانسان وشرابه وملبسه وفرشه وكفى 


بداك ضررأ عظليا 
أ مطهرات 
علما سبق أن أصل جل الامراض- ان لم تقل كبا - هو القاذورات با فيها 
من الميكروبات 7" وسموههاء فلذا تيجب معرفة بعض الاشياء القاتلة لهذه الاحياء 
١‏ كامة يونانية معناها الاجوف أو الفارغ (؟) تفظ يوناني معناهحرفيا الاحياء 
الصغيرة بطلق 5 الاصطلاح على الاحياء الاولية التي تتركب في الغالب من خلية 
واحددة. وعبر عنها المنار بالجئة والجن_بالكسر فبهما لدلالة مادتها على العوام الحفية 


[النار: ج5مم١‏ ] هن البطرات ك1 


الدنيئة» وى المسيات بالمطبرات: 

وأغبر هذه للعايرات وآ كثرها انتيالا مايا + بت 

(1) الشمس فان أشعتها تقتل الميكروبات 

(؟) الثار وه أقوى العطورات وأسببا وتستعمل كثيرا في خلي الاشياء المثة . 
ولا كان بعض بزور الميكرو بات (حبيبامها) قديقاوم درجة ااغليان (أي درجة١١٠)‏ 
لدة وأرء١‏ دقائق فلذا يجب اطالة مدةٌ ااغلي فوق ذلك . اذا ا شخص 
بكرض معد فلاوقابية مئه يجب على ملابسه وفرشه وجميع ف[ امتفيله ف عرضه كالاواني 
وغيرها 5 الاشياء البي لايمكن غليها كقطن الفراش ونحوه فبذه تطبر بوضعها في 
أفران مخصوصة سلط عليها البخار في درجة الغليان مدة ساعة حتى ينقد الى ان 
ما فيها من الاشياء 

(؟) الموامض كحامض الطيدروكاور بيك والنيترريك ( ماء النار) دهي كبا 
مطبرة تطبيراشديداء ولذّلك جم لاله تعللى فيعصير المعدة حامض الطيدر وكلور يك 
-بنسية ؟ في الااف_ فان من أعلم فوائده تطبير الطعام والشراب 

(5) الجبر وستعمل لطلاء الميطان والسقف وغير ذلك . واذا وضع 2 
سطول (جرا ادل) اموا د اد البرازية نفع ننعا عظما » ويستعمل ذا الغرضر بنسمة د 
أو اثنين منه الى عشرة من الماء 

مايا الجر وهو الذي يتحصعليه باذابة الجمر في الماء المتطرحجى لأشبع به 
م يصفى- فانه مطبر 0 فى والاسبال » ملح لخ أللان في معدة الاطثال 
تراطابي ديز 100 الى واحد أو واحد الى اثنين عن 
اللين » ومكن أيضا شر به يدون مزج بأللمن عقدار أربع أ وأتي . واذا ود ماء 
المير بزيت الزيتون أو بزيت بزر االكتان بنسبة واحد الى واحد من كل منبءا 
كان دهانا نافعا في الأروق - تاعاق 5 

( 5 ) الول التي( اسكحول الخالص) »علب علم يسبل الحصول عليه فل 
الادي كايا مدت هريضا 

(3) البوريكك بنسبة؛ في١٠٠‏ مطبر لطيف للاعين كا سبق واذا وضع في 


101 مكان النظافة من العلاج والجراحة [المخار ةجهم ]١4‏ 
اللين بنسبة واحد ال ىألف مثلا حنظه من الفساد مدة, ولذلك يستعماونه في حفظ 
كثير من الاطعمة» ولكن استعاله لمدة طويلة قد يضشر بالكسم و ينقص وزنه 

() الفنيك يستعمل بنسبة واحد الى عشر بن لغسل الايدي وغيرها 

(8) اللبزول - ولونه وقوامه كالعسل الاسود -- يستعمل بنسبة واحد الى 
المئة عادة 

(5) الابزال ‏ ولونه كالطحيتة المضاف د من الات وقول 
بنسبة وأحد الى متتدن أو واحد الى أربع مئة. وستعمل في الاسبال باضافة ٠١‏ 
تقطة منه على كل رطل مصربي من اللنء فانه نافم فيه وكذلك في الدوستطاريا 

وهذه المواد الثلاثة الاخيرة تستخرج من قطران النحم المجري 

ومن المطبرات أيضا السلياني ( وهو مركب بتي يستعمل عادة بنسبة ١‏ الى 
)٠٠٠‏ وأملاح النحاس ( كالتو نيا الزرقاء) واليود والخلسرين. وغير ذلك كثير » 
وكابا مطبرات عظيمة الننم 


كا أن النظافة عليها مدار حنظ الصحة هبي أيضا الاصل الاصيل لعلاج جميع 
الامرا اشن والمروح وسائر الموارض الجر احية فان علاج ذلك كله مبني على النظافة 
والتطبكيرء إذ يكمي لعلدج أي جرح وم ل أي عملية جراحية أن يكون كل 
ما تع :ممارا عأهارة قامة نح اذا يقرت البن )1 ل2الناخرة أمكن .دوه مرت 

عن المصاب بكل سبولة بالتزام اللافةء 20125 جميم الاصابات والحروق 
وحورهأ أنتنظف نظافة نامة وشكرذاك يومياحتى عر اجرح .و يكنيقي الل 
أيضا لعلاج أيجرح أو سحج أن بغسل بالماء اميل وأن يضمد بالقطن والار بطة 
الطبرة ‏ إما بالفلي أو بالبخار الساخن ‏ بدون احتياج الى أي دواء آخر 

دفائدة تضميد الجر وح هي منم كل ما يوصل الميكروبات الى الجرح 
كالاتر بة والذباب والمواء والايدي والماء غير المغلي » و بالضماد أيضًا يقف النزف 
بسبب الضغط على ارح و به أيضا تحصل راحة المكان المجروح من المركة. وهذه 


[ انار جكم ١١‏ ] مضار الذياب ظ1ظ2 


الاشياء كلبا حي أهم ما يطلبه الجرح من العلاج 6 وأسها كلها النظافة التامة 
وخلاصة ما تقدمكله أن العاقل يجب عليه أن يكون نظيفا في جسيه وءلبسه 
وفراشه ومسكنه ومأ كله ومششر به وفيا يعالح به أمراضه وإصاباته 
تذيل للفصول السابقة في الذياب ومضاره 
لا نى أن من عادة الذباب أن يجتمع على القاذورا ات والنجاسات * 9 شتل 
نا الى طام الان.ان أ سقط في شرابه أو يف حول نيه ويذلك تقل جرائم 
الامراض الى الانسان وتنتشر بين أفراد هذا النوع, ومن أمثلة ذلك وقوفه على 
. أعين المصا بين بالرمد الصديدي ثم اتتقاله الى الاعين السليمة قتصاب بهذا الرمد. 
ومن أسباب اتنشار الححى التيفودية بشكل وبائئي وقوف الذباب على البراز 
مثلا اذالم يدفن فى الارض دفنا جيدا- فيتلوث الذياب بميكر وب التيغود و بعد 
ذلك يقف على اللحيزمئلا . ومثل التيفود الحيضة ( الكوليرا )والدوستطاريا 
ومن الذباب ما يلدغ بعض المي وانات المصابة بالجرة اللييئةم ثم يأني الى 
الانسان فيلفحه هاه ومنه مينقل بلدغه عرض النوم وغيره من شخص لآخر. ويقال 
أن الملاغوا تنتقل أيضا بلدغ بعض أنواعه كا سبق ومن الحدق ان حهى ثلائة 
الايام وسبعة الايام والحمى البسبطة المستمرة في المند كبا تتقل بلدغه , وحم 
ثلاثة الايام تسمى أيضا باباتقسي وسميت بذلك من اسم الذباب الذي حدما 
[لأعماهممهم قنحرم له ط علطم ] وميكروب هذه الحميات وراءالجهر على مايظبر 
ومن مضار الذياب أيضا أنه قد يضع بيضه في الجروح أو في الآ ذان أو قِ 
تجاؤيف الانف فيفقس هذا البيض ويخرج منه النغف ( وهوما يسى الآن 
باليرقات ويشبه الدود ) وهذه الديدان 5 كل من جسم الانسان وتعحدث 
فيه التبابا شديداء واذا أصابت جروه آله ايلاما شديدا ويحصل بسببها أيضا 
التهاب الجرح وحى » وتعوق برء الجرح مسدة مديدة حتى أن يك لا يشنى 
الااذا خلص منها . ومن أنواع هذه الديدان ما يأكل جثث الموق 
وقد قرر أطياء الانكليز أن من أعفم أساب انقشار د بين 


541 حديث البخاري في الذباب ‏ [اتارنج1م١ا]‏ 


الجنود في حرب البرنسثال ( منسئة 9و1 - 11١05‏ ) كان الذباب وساعده في 
ذلك الريح بتقل الاتربة املوثة بالبراز الى طعام الحنود 
فلذا يجب ازالة جميع القاذورات من حولالانسان ودف نالمواد البرارية ونحوها 
دفتاجيدا أو إبادمها بأية ية طريقة بحيث أأمن وقوف الذ با بعلها وأتقالهاليناءوأحسن 
الطرق حرق القاذورات أووضع الثنيك أو الغورم لان علييا 
وأذاوقف الذ باب على الاعين وجبطرده في المال, واذاوقف على الطعام أو سقط 
في الشراب فالاسل تطبيرههما بالنار . وكا كثر الذباب وجب السعي في إبادته بقدر 
الامكان.واعل أنالذيابة الواحدة نع نحو وويضة: وحاتبا لاتجاوز ثلاثةأسابيع 
أما ماروأه البخاري عن أني هريرة من ان النجي(ص) قال « اذا وقع الذباب 
في | ناء أحدم فليغمسه كله مم ليطرحه فان في أحد جناحيه شفاء وفي الأ خرداء »> 
فهذا الحديث مشكل وإن كان سنده حيحا فك في الصحيحين من أحاديث 
0 الحديث غلط اارواة فنا كحديث « خاق الله الترية يوم السبت» مثلاء 
وغيره مما ذ كه الحققون» 37 فيبمامن أحاديث/ : أخذيا الأئمة فيمذاهبهيم فليس 
ورود هذا الحديث في البخاري دليلا قاطعا على أنالني (ص )قله بأفظه هع «أفاثه 
وعدم امكان تأويلهء على أن مضمونه بناقض حديث أني هر برة وميمونة وهو 
أن الني سكل عن القآرة تقع في السمن فقال ( إن كآن جامدا فاطرحوها وما حولا 
وكلوا الباقي و إن كان ذائا فأريقوه أولا تقر بوه) فالذي يقول ذلك لايبيح أكل 
الثيء اذا وقم فيه الذياب فان ضر ركل من الذياب والئيران ن عظيم . .عل أركف 
حدث الذاب هذار وأه أبو هريرة وفي حديثه ونحدشه مقال بين الصحاية 
نسم خصوصا فيا اتفرد 2 بعل ذلك من سيرته. (01 وغاية ماتتتضيه صحة السند 
)١(‏ اليك شيثا من تاريخ حياته : ب 
|| رخي الله عنه سنة (97) مجررية » فصحب الني لاث سنين وم مكتب 
شيظ من الخديث » وقال عن ققسه إنه كان كثير النسيان فد له الرسول م 


قال فذهب عنه ذلك ٠‏ وكان قفيا أكولا يطعم كل بوم من بدت الني أو من 
عت نين أضا دا فكان بحب أن يتودد الى الناس و سلييم بكثرة التحديث 


والاغرابفي القول ليشتد ميلهم إليه. ورجا كان مصابا بالصرع كا ستفاد س 


[النارج 5غ 18 ] ترجمة أن هريرة 5 
في أحاديث الآ تحاد الفلن فلا قطع بأن هذا المديث من كلام الثبي (ص) وكانوا 
يروون الحديث بالمعنى فيجوز ان يكون لنظ الراوي ل يود المني المراد والله أ 

وهب أن الرسول قال ذلك حقيقة فن المعاوم أن المسلم لامجب عليه الاخل 
بكلام الانبياء في المسائل الدنيو بة الحضة الي ليست من النشر يع » بل الواجب 
عليه أن بممحصها ويعرضها على العم والنجر بة فان انضح له صحتها أخذيها والاعل أنها 
مما قاله الانبياء عليهم السلام بحسب رأيهم ء دهم يجوز عليهم الخطأ فيمثل ذلاك 
> من بعض الرواات الواردة فيترجمته ‏ والصرع عرض مشهور عند الأطباء 
ورث ضبعف العثل أو الجنون 

روى بعد وفاة رسول الله ( عممه ) حدما حق ضح منه كيار الصحابة 
رضي الله عنهم وملوا حكثرة حديثه » وقالت له عائشة ( إنك لتحدث بشيء ما 
رسول الله ولكن منه ما وضعه فيغير موضعه  )‏ راجع ناريحه في كتاب والاصابة 
في ييز الصحابة ) لاءن حجر - 

وروى ابن عا كر في تاريخه عن السائب بن يزيد قال سمعت تمر بن 
الحطاب يقول لاني هربرة ( لنتركن الحديث عن ر سول الله أو لأخقنك بأر ض 
دو س) وما روي عنه أنه قال (لفد حدثتكم بإحاديث لوحدئت يها زمن جمر بن 
الخطاب لضر بني عمر بإلدرة ) يعني السوط . ور وى الطبراني في الكبير عنهأنه قال 
قال زسول الله ( إذا لم تحلوا حراما وم تحر موا حلالا وأصبتم المعنى فلا باس ) 
وقال أيضا إنه سمع الني صلى الله عليه وسل يفول ( من حدث عني حديثا هو 
لله عز وجل رضأ فانا قنته وان م أكن قلته ) كم رواه ابن عسا كر في تار نخه عنه 
مع أن اللروي بالقدواتر عن رسول الله أنه قال ( م نكذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعده في النار ) روأه مئتان من العرعحا بة وهو ينافي ما قاله ابوهربرة » وهدأ 
الجدريث اضبطر عمر لتذ كيره به نحيما بلغته كثرة حديثه كا في « الاصابة » أيضاً 

مات رضي ألله عنه بالمدينة سنة باه مجر به 

هذا و ءا تقلنا ماتملناه هنا من تار أن هر يرة لكون تذكرة و هداية لأهل 
العقول الراجحة الخرة والتفد الصيحيح ء لكيلا يغتر أحد همل تلك الأحاديث 
المناقة للعلوم العصرية المبنية على المس والمشاهدة والبحث الدقبق ٠‏ ومن شاء 
زيادة الايضاح فليقرأ ما كتبته في مجلة اأياة في الجزء الخامس من املد الرابع 
الصادر سنة ه1896 مجرية 

(الثار:ج١)‏ (4ه) ( الجلد الثامن عشر ) 


4 راع الذار في حديث الذباب [الناره جهمها] 
وقد حقق هذه المألة القاححي عياض في كتابه الشماء وليرأجعه دن شاء . وممأ روأه 
فيه عن الابي (ص) قوله « الما أنا بشر فا حدثدع عن الله فبوحق وما قلت فيه 
من قبل نفسبي فاما أنا بشر أخطر' وأصيب» (*) 

(#) المنار : اذا كان حديث الذباب مرويا بلفظه فيحتمل ان يكون مبنيا على 
رأي كان منقولا فذكر على ظاهرة » و محتمل أن يظبر بعد ما يزيل ما فيه مر 
الاشكال . وهو عل ىكل حال لاس من عقائد الدين ولا من أحكامه » بل هو 
من قبيل مسألة تقيح النخل ققد رآتم ( ص ) يتفحون ققال « ما أظن ذلك يغني 
شطاع قار ه ء فأخير ذلك فال م ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فابي إعا ظئنت 
طنا فلا تؤاخذوي بالظلن ولكن اذا حدثتج عن الله شيكا دوا به فاني لن 
أكذب على الله وفيحديث رافع بن خدع انه (ص] انكر ذلك ا قدم المدينة 
مباجراءأي ول يكن يعلم من أمر النؤل شيئاء وأنه قال للم وم فعاو ا لكان 
خيرا » فتركوه فنفضت أو فنقصت فذكرو اله ذلك تقال و انما أنا بشرء اذا 
أمرتج بشيءمن أمر ديدم نخذوا بده واذا أمر نكم بشيء من ر أي فأعا انا بشر » 
و في حديث عائشة و أنس أنه قال م اوم تمعاوا لصلم 3 فرج شيصا ( أي 
خرج القر رديكا ) فر بهم فقال دما لنخلكم 7 » قالوا له قلت كذا وحكذا. قال 
واتم أعا بأمر دنيا م » ر وى ذلك كله مسل في صحييحه 

وأما كلام الكاتب في أبي هريرة ( رض ) ف وكلام هن يسيء الظآن ففجمع 
من الاقوال ما يرد ظنه . وفى قوله نظر . فاما الصرع أو الاغماء ققد صح 
أنه كان من اجو ع لامنالرض» وأما ماروي عن الطبراني وان عسا كر م نأسناده 
حدثين يدلان على استحلاله ان يقولعلى الني ( ص ) مالم يفله فنمنع أن يكون 
50 صح عنه؛ وقدروواعته أنه كان 55 #دبشه حديرث ومن ذب على متعمدا» 
الم وأما استغراب بءض الصحابة لكثرة حدرثه ققد بن هو طْ, سبيه . وهو 
ملازمته للني (ص) أي مع جودة حفظه وأما عمر فقسد أنكر على غيره كا أنكر 
عليه كثرة التحديث لحكمة لس هذا محل انها 

وقد ثنت أنه كانمن أجود الناس حفظا . ولابسهل الحكر فيا رويعنه من 
اللتكلات التي اقرد با الااذا جعت وادصيت أسانيدها. وكان بروي عن كعب 
الاحبار مصدر الغرائب الاسرائيلية الكثيرة . وقد كان من أسباب الغلط في 
الحدريث حسبان اللوقوف !أذ يلاتجال للرأيفيه منقبيل المرفوع» وقد يغلط بعضنهم 
فسنده الى الني (ص) وهو من الاسرائيليات لامن الرأي » فينظر في ذلك وغيره 


[ النار: جهمه١‏ ] الحرق 56 


الحرق صل عادة إما بالنار أو بالسوائل المثلية وهو خطر جدا على الحياة, 
وخطره يختاف يحسي أنساعه وعمقه ومكانه ومر المصاب ؛ فاذا أصاب الشخص 
حرق بسيط وعم جسمه كان خطرأ على الحياة خصوصا في زمن الصغر » وحروق 
الرأس والصدر والبطن هى أشد الحروق خطرا . والغالب أن الحروق النارية أشد 
أذى بلعب من حروق 11م الكلة لاق اراد زد مببرعة لتيل مك 1 
أما السوائل الي كالز يت أو المسادن المصبورة » فلالتصاقها بالجم تنتك به 
قنكا ذريعا . ويتميز الحرق الناري عن الخرق الماثي بأن الاول ترق فيه الشعر 
والملادبس مخلاف الثاني 

وللحرق أعراض موضعية وأعراض عمومية 

أما الاعراض الموضعية فتتقسم الى ست درجات  :‏ 

)١ ١‏ رار الجلد يدون اتلافه » والاحقرار يحصل سبي كثرة ورود الدم اليه 

(؟)تكو ن التقاقيع بالملده وذلك بانسكاب بعض السوائل من أوعية الدم 
حت الطبقات العليا للبشرة . وعند شغاء مثل هذه الدرجة تتولد طبقات جديدة 
للبشرة من الطبقات المي نحتها وقد يتلون الجلد يلون يخالف المعتاد 

() احتراق البشرة كلها وبعض الادمةء وهو أشد الحروق ألما 

(4)احتراق الادمة مع البشرة 5 كايوما. وعند شفاء مدا هذا الحرق حص ل انكاش 
شديد في الجلد مكان الحرق 

(5) احتراق الجلد كله مع بعض الانسجة التي ته حنى المضلات 

(5) أحتراق العضو كله وصيرورته ما 

وقد شوهد أن بعض النساء السمينات المدهنات شرب الور محترقن بسرعة 
عجيبة حيث ,تعذر أطتاؤهن ولو بالماء الى أن يحترق الجسم كله تقر يباء ويحصل 
هذا الاحثراق عند وجود أةلسبب له كالاةتراب من فتيلة مشتعلة حى فأن بعش 
الاطباء أنه حصل بلا نارمطلقا » و يسمونه ( الاخراق الذاتي ) 


]) ١١ معالجة الحرق [ النار: ج5هم‎ ٠ 


وأما أعراخ ض الحرق العامة فعي ثلاث درجات : _ 
)0 الصدمة العصبية-- قيصاب الذخص برودة شديدة وذهولستى|نه قل 
لا يشعر بشيء من الألم وتضعف ضر بات قلبه ونبضه 00 
(؟) رد الفعل والالتباب - وذلاك يحصل بعد مذي يوم أو يومين» فترتقع 
حرارة الشخص وتصيبه الى ويقوىٍ ذضه وسرع» وقد بمحصل له التباب في 
00 1" كاتهاب الرتين أو البرتون أوسحايا .الخ, وفيهذه الدرجة قد يصاب 


0 تكن اصديد - - وهو اذا طال وكان المكان مفسعا أدى الى 
الامّمحلال فالموت 
( المعالجة ) 


طن المحروق أولا بأن يلف جسمه في الخال بشيء سميلك ليمنع وصول المواء 
اليه قتطنا النار, والا لحن أن واهذا الى ي' الذي يلف به. ويشترط أن لايلف 
الوجه بذيء خوفا من الاختناق. وإن ير جد شيء تائف به بمرغ الشخص على 
الارض » دان وجدت قطعة لاتكفي الاإزء من الجسم فينبخي التلقف بوامم المرغ 
و بعد أطفاء النار يجي الا تراس التام من وك شي غير 
مطبر نم بط الفقاعات إن وحجدت ونصقى العاال في , ولك الا حسن ترك 
البشرة بدون إزالتها فانها تكون كالوقاية لاج عم يدهن المسم كله ببززيت 
بعد غليه وتعريده ء أو يستعمل مروخ الجبرالذي دده 
وهناك عدة طرق لتضميد ا مروق نذ كرفي فن المراحة, ومن أحسنها استمال 
حامض اايكريك ( وهومادة متبلورة صغراء اللون مركة + من الغنيك مع حامض 
الريك ) يذاب في الماء بنسبة ه الى ٠٠٠١‏ أي يكون الاء مشبعا به ثم يدفأ 
و عمسن فيه يه الموصلي ( الثاش ) أو قا شآخر يسمى لنت 106[ ويلف به المحروق, 
د يوضع ذو ف ذلك ورق ف ذيتيأد دكرة ريلية فقطن» ورك هذا الفماد حو أو 
أيام 9 يجدد و يكرك لدة أ سبوع . ٠‏ وفائدة حامس الكريك هذا عي ف ال 


نف للحرق مسكن لالم وذلك هو كل مانبغي 

ولعلاج حالة المصاب العمومية في الطور الأول ( طور الحبوط والرجة العصبية ) 
يجب استهال المنمشات » فيلف الشخص بالملابس والاغطية السميكة حى يدفأء 
وتوضع رجاجات الماء الساخن حول رجليه وجنبيه» و بعطى له مثل القبوة أوالشاي 
الساخئين أو بعض الخور - اذالم يوجد ما يقي المسل عنها.- وعنم عن الاغذية 
ماعدا اللنن وغيره من السوائل كالمرق ولايأس من اعطائه جزءامن الافيون-قدر 
فحة أو قحتين- ان كان الا لم شديدا. ويجب بعد ذلك أن ,تولى اي علاجه 
الطبيب حتى يشغى أو يعوت 

وأسباب الوفاة في الحرق عند حدويه مباشرة متنوعة منها الاختناق بالدخان 
وااغازات, أو الفزع الشديدء أو الرجة العصجية بسسبب ألم المرق 


اا 0 


أصناف الاقلام العربية في الاسلام 
( عوذج من كتاب انتثار الحط العر ني في العالم الشرقي والعالم الغرني ( 3 


بتي اللخط العرني على -الته القدعة غير بالغ مبلفه من الاحكام والاتقان في 
زمر الرسول والخلفاء الراشدين لاشتغال المسامين بالحروب حتى زمن بي أمية 
فأبتدأ مط يسمو ويرتئي وكثرعدد المشتغلين به . وفي أواخر ايامبم تفرع الخط 
الكوفي وكانت نكتب به المصاحف منف أيام الراشدين الى أر بمة أقلام اشتقبا 
يرا من سكل كلب انه ققلة الغرر كل لكب أهل زياك :لم اندر با 
في أدائل الدولة العباسية رجلان من أهل الشام اثتبت اليها الرئاسة في جودة الخط 
وغما : الضحاك عن عحلان كان في خلافة السفاح فزاد على قطبة » وأسحاق بن 
حاد وكان في خلافة المنصور والميدي فزاد بعد الضحاك وزاد غمره حتى بلغ عدد 


#) المنار : نحبد تمر يظ هذا الكتاب في مكان آخر 


الاقلام المر بية الى أوائل الدولة العباسية ١١‏ قلا كان لكل قل عمل خاص وهي: 
)١(‏ قلم الجليل كان يكتب به في الحاريب وعلى أبواب المساجد وجدران القصور 
وحوها وهو ما يسميه العامة الآن الخط الجلي (؟) قلم السجلات (©) قلم الديياج 
(4) قم اسطومار الكبير (ه) قل الثلثين (5) قلم الزنبور (0) قل المنتح (م) قم 
الجرم كان يكتب به الى الامعرات من بيت الملك (0) قل المؤأعر ات» كان لاستشارة 
الامراء ومناقشتهم ٠١(‏ ) قلم العبود كان لكتابة العبود والبيعات )١ ١(‏ قلم القصص 
(1) قل اعلمرّفاج . ولا ازدان عصر العياسيين بأنوار العلوم والعرفان وخصوصا في 
أيام الأمون اخذت صناعة المط تنمو وتتنشر وتتقدم كسائر العاوم التي ضرب فيا 
السلمون بسبام نافذة لاحتياجهم اليها فتنافس الكتاب في أيامه في بويد اعمط 
ُدث لقم المرصع دوقم النساخ وقم الرياسي 2١7‏ نسبة الى خبرعه ذي الرئاستين 
الوزير النضل بن سبل . وق الرقاع وقلم غبار الحلبة '"“وكان يكتب به بطائق جام 
ارسائل» وهكذا كان كل قل معدا لنوع من الكتابة كا تمكتب الآنْ الانعامات 
بالرتب بقل خاص ء والاوراق الديوانية يقلم خاصء وألواح الاجر مخط آخر وكتب 
التعليم باخر 
فزادت الخطوط العر بية على عشرين شكلا وكاها تعد من الخط الكوني فهو 
اذ ذاك كان خط الدين والدولة. وقد كان يكتب به القرآن منذ أيام الراشدين كي 
أسلفنا حنى أواسط العصور الاسلامية ( ش ) . وأما اخلط النسخي ققد كارن 
مستعملا بين الناس اغير احطوطات الرسمية حتي نبغ الوزير أبو علي ممد بن مقلة 
اليتوى سنة م؟* ه فادخل في الخط المذ كور محسينا كيرا بعد ان كان في غاية 
)0 يصح أن يقال ريس في رئيس قال الكميت عدح مد بنسليان الحاشمي 
تلقى الأمان عنحياض محمد ثولاء مخرفة وذئب أطلس 
لاذي نخاف ولا لهذا جرأة مهدى الرعية ما استقام الرريس 
حت أنه لبشرب الذئب وألثأة من ماء واحد - استشهبد به الجوهري وااز يدي 
( في تاج العروس ) وغيره على ما قلناه ان الرئيس يقال فيه ريس 
(0) كشف الظنون 40 ج ١‏ 


[ المنار: جم ١8‏ ] الاقلام العربية وام 
الاختلال» وأدخله في اللمصاحف وكتابة الدواوين . وقد اشتبر بعد ابن مقلة جماعة 
كيرة من الخطاطينهذ يوا طر بقته وكسوها حلاوة وطلاوة» أشهرم علي بن هلال 
المعروف ياين البواب المتوفي سنة 18 4ه ١١١١م‏ وقد اشترع عد ةأقلام. وياقوت 
ابن عبدالله الرومي المستعصمي المتوفى ممنة 194 ه وغيرهما كثيرء وقد تفرع الخط 
النسني ا مذ كور بتواللي الاعوام ألى فروع كثيرة وأصبحت الاقلام الرئيسية في 
الخط العر بي اثندن : الكوني والنسنيء ولكل منبما قروع كثيرة اشتهر منها بعد 
القرنالسابع لابجرة ستة أقلام ببنالتأخر ين وهي: الثاث والنسخ والتعليقوالر يحاني 
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ش 4 ؛ الخطا الكوني ايل 
3 أن مصحف كثره أبو بكر التزرنوي سسدكة 5ه ه, وتوعيحما ١:‏ دم الله الرعن 
الحم ٠‏ سيحال الذي أرق بيده ليلا من الجد ارام الى . . »> 


والحقق والرقاع , برز في هذه الاقلام جملة من العلاء . وما ؤال الخط يتفرع الى 
الآن . ققد لبر بعد هذه السستة الاقلام القل الديواني وام دشني دالقلالفارسي 


وغمره 6 و بتي الامر ابا لارتفاع الدولة وامخفاض شأنها ( انظر شكل ه ) فانه ما 
تضعضعت خلافة بغداد وانتقات الخلافة الى مصر والقاهرة انتقل املخط والكتاية 
الم البها وسرىمنها الى مضافاتها من البلاد التابعة لدولتها والى ماجاورهاء وما 
زال الخط في جمبع هذه الاما كن اخذا في الإودة الى هذا العهد وصار للحروف 
قوانين فيوضعها وأشكالهامتعارفة ببن الخطاطين , وقد -فظ لنا القلقثندي بيانات 
ديحة عن أواسط عر الماليك ( أواخر القرن الثامن لابجرة ) فذكر في اليه 
الثالث ”' ءن كتابه صبح الاعشى أنواع اللخطوط الم.تعملة في الدواوين وعلق 
عليها معنمدا على باذج منها نشرت في هذا الكتاب وهي ستة أنواع : | 

١(‏ ) الطومار الكامل و يشتمل على جهلة أنواع وكان يكتب به السلطارن. 
علاماته على المكاتبات والولايات ومناشير الاقطاع , 

(؟) مختصر الطومار وهو على نوعين : الثلث والحقق وكان يكتببه فيعهود 
الملوك عن الخلناء واللمكاتبة الى القانات العظام من ملوك بلاد الشرق. 

(؟) الثلث وهو نوعان الاقيل وانخمغيف . 

(؛) التوقيع وهو علىثلاثة أنواعء وكانت توقم به الخلفاء والوزراء على لبور 
القصص. 

(5) الرقاع وهو علىثلاثة أنواع أيضا وكان يكتب به فياار قاع جم رقعدوهي 
الورقة الصغيرة التي نكتب فيها المكاتبات اللطيفة والقصص وما في معناها. 

)1 ) الغبار وهو نوع وأحد وكان يكتب به بطائق الحام واملط ذات وما في 
ممناها . وترى من الكتابات المقوشة على الاحجار في أيام الماليك جال هذا 
الخط وببها'ه وهو وأن كانت حروفه مستطيلة فهي ربا أجمل مما كانت عليه في أيام 
العباسيين 

ولا آلت الخلافة الى الاتراك بد زوال دولة الماليك بحصر وروا بايا المّدن 
الاسلامي فكان لم اعتناء خاص باخخط وقد أخذوا في اتقانه على أيدي الاسائذة 


ص ١ن‏ وما بعدها منطبعة المطبعة الاأميرية سنة جسجم؟ ه. 


[الثار:ه ج5م4١]‏ الاقلام العر بية المستعملة الآآن 5غ 


التأرسيين الذيناعتمدوا عليهم في الآ داب والفنون ٠‏ ذقد عط الامرا اك عدة قرون 
في مصالح حكومتهم ودوائرهم الملكيةوالعسكربة أنواع الخطوط التي كانت مستعملة 
في القرون الوسطى فكان يعرف عندم في القرن الحادي عشر للبجرة "٠‏ نوعا 
تقر ييا الا انه أهمل أ كثرها أثناء القرنين الثاني ي عشر والتالشعشر ول ببقمستعملا 
منها في الوقت الحاضر الا ماسندذ كره في الفصل الا ني ظ ا 
اللخط الرقمة وانتخط المايوني واليهم أتنهت اارئاسة فيالخط على أ نوا أعه الىعبدنا هذا » 
وقد أخذنا عنهم االحط المعروف بالاسلامبولي. ولن يرال اعمط يتفرع الى ماشاء الله 
عملا بسئة الارتقاء 
الافلام المستعملة الآن 
)١(‏ الخط النسخي - أما الآن ققد أهمل الخط الكوفي وصار اط النسخي 
هو الا كر استعالا في كتابة اللغة العر بة أناوجدت وكذلك في كتابة الاخة النركية 
والتترية والافمانية والهندية وغيرها من لغات العام الاسلامي » فانه ستعملى فيها 
الخط اللعني في الكتب العلمية وغيرها وعل ىأ ناصوص في الموأضيع الدينية والشرعية 
3 ياد 
(؟) القل الفارسي- وهومشتق من الخط القيراموز المتولد من الخط الكوفي 
فيصدرالاسلام ونكتب به الأآن اللغة الفارسية و يستعم ل غالبا عند امنود في كتابة 
لغتهم المندستانية ( الا وردية ) . وسيأني تفصيل تاريخه وفروعه عند السكلام على 
أإلغة.الفارسية 
() القم امغربي - المستعمل في مرأ كش والجزائر وتونس وطرابلس لكتابة 
العربية والعربرية معا وسيأني ذ كره بالتفصيل عند التكلام على لغات المغرب . 
(*وه ) لقم الرقعة راقم الثأث _ الرقعة هو خط الدواوين في ترا وغيرها 
ويغلس استعاله أيضا فى المراسلات الاعتيادية وقد أسلتنا انه وا لمايوني من 
ف يجدثات ال تراك وهما يستعملان عند الى الآن . وقد اننشر شر الرقعة سلطة 
7 في جزء هن البلدان العر بية» ومع انه مكروه من بعض العرب الخلص لانه 
( المنار: ج 5) (وه) ( الجلد الثامن عشر ) 


00 مسر والعراق وسو ريا مثل القلم الثلث المستعمل 

عند اجيم » الا أن الثلث يستعمل في النخرفة والنزويق أ كثر من استعماله في 
الكتابة العادية . 

() قل التعليق - أو الكتابة الفارسية الحرفة وهو يستعمل في نركيا لكتابة 
الاوراق والاعمال القضائية الشرعية وكذلإك في الكتب وخصوما في حكتب 
الاشعار والدواوين ( ش 1 )5 سترى عند اكلام على الخط الغارسي . 


سس 3:3 التمليق 
بنت من أشدار الفردوديالتاعى القارسي ا مشوور ويقرأ هكذا : 


او كن كلامم ار ا 
( 7 )القل الديواني الذي اث 7 عن خ ال اقلم رمرعل 


ا ص2 
0 ب سمج لم مر ع بم جح ب جا ب ب ا 


دواو عتاجاد زاغل وام جنم احزم -- ش 

نب سماد ابارنه ورك راو م لويم وتو مربوةتم رقال ١‏ هركا 
لك شش 1 االا الا 1 

0 س١‏ 6 الديواني في اللي ( القسمالاعلى ) والقلم الدديواني ( ( الق مالاسفل ) ويقراً القسم 


2 0 شر يف عاليتان ساي مكان وطتراى غراى حهان متان خاانى كذ بالعون الربأني 
والصون' ,الصمداني حك ى أولدركه « 


نوءين : أحدههما كير قليلا وهو المستعمل في الدواوين السلطانية بتركا لكتابة 
989 : عىقم ( وأطفضف ) .نمه : مرواكآ”1 ع0 عتلغمماعتومم8 (1) 


[النار: ج 5م8١‏ ]2 حروف الحجاء العربية وترتيبها اد 


المراسم والديلومات 265 16م01 5( الثرمانات واليرا أت ) على جميع أن انواعها . 
اد تداوضو وأن يكن قد قل استخدامه بعض الثيء الا أنه شيل 
كثيرا في الحا م الدينية والشرعية الني تستعمل أيضا خط التعليق . أما الحايوتي 
التقدم ذ كره فهو نفسه الفط الدء وألي الكيير و يسمى عندهم « جلى ديواني 4 أي 
اقل الديواني الملى (ش /اوم) وهو يستعمل لكتابة الفرمانات السلطانية 
ا تعلنة بالوسامات ‏ 7" 

ومند الحروف النبائية في ألخط الديواتي وخصوصا الجم والحاء والخاء والعين 
* والغين اذا جاءت فيأواخ الكل وكذلك أطراف الس «القا الما والضاد 
كا ترى في شكل ه 

(4) القر النستعليق - أو الخط الفارسي المنسوخ وهو يستعمل عند الفرس 
وسيأي ذ كره عند الكلام على الخط الفارسي وفروعه 

(5) قلم الاجازات ‏ وهو يتألف من الخط النسخي وانطط الثلث بتصرف مع 
بعض زيادات لانوجد في غيره وهو ,ستعمل عند الاثراك أحيانا 1 

وعلط فيتركيا لم بزل مششرفا وأعمال الخطاطين الكار أمثال مد الله المتوى 
0 ح .م ١‏ ) وحافظ عمانالمتووستة( 1١1١‏ - موا - ١5596‏ ) 
: تل مسشيره ممتبرة كناذج تتلد : أما 2 البلدآن العر ببة وخصوصا في مصر فان الاعتناء 
بالخط أخل فى الم والاهمال سبس سرعة انتشار المطابع 1 

حروف الحاء العربية 
وترتبيها 

أما ترتس حروف الحجاء المر بية فهو مخالف لترتيب الكروف الأخرئ الرتبة 
على ابجد هوزاح وهو الترديب القدىم العروف عند أ كثر الام السامية ٠‏ وأما 
العربية قتبتدئ هكذا: اب ت ث الل » مع أن الناء في الاغات الاخرى هي آآخر 
حروفبا . وهذا الترتدب حديث في اللغة العر ببة وضعه نصر ابن عاصم وى از بن 
يعمر العدوائي في زمن عبد الماك بن مروان وهو مبني على مشاببة الحروف في 


ا" الاحرف إنخاصة بالعرية ‏ [الخار: ج5مه١‏ ]| 
الكل فابتدأ بالالف والباء لانهما أول المروف في ترتيب بهد وعقبا بالناء والثاء 
لشابهتهها الباء نم ذ كر الجيم من حروف ابمجد وعقبا بالحاء امي م ذ را 
الدال وعتيا بالذال » ولكون الاء تشبه أحرف العله في الخاء أخراها معها لا خر 
الحروف » وقبل أن يذ كرا الزاي ذ كرا الراء المشامبة لا لتكون الزاي مع باقي 
أحرف الصفير ولذلك ذ كرا السين عد الاي وعقبا بالشين للمشابهة » نم ذ كرا 
الصاد وعقيا بالضاد م رجعأ للطاء هن ابجد وعقيا بألظاء ٠‏ وأخرا أحرقف « كلن » 
حنى يفرغا من الاحرف التشابية» وق كر العين وعقبا بالفين ثم ذكرا الفاء وعقبا 
بالقاف» نم ذ كرا أحر ف كلن واطاء وأحرف 0 

ولكون ترئيب أببد يختاف عند المغار بة ”2 عن بيبا عند المششارقة كارف 
رتيب الحروف عند المغار ية بعد ض مكل حرف الى مايشامبه في الشكل هكذا : 
ابت ث جحخ د ذر زط ظك ل من ص ض عغ ف ق س شه وى 

الاحرف الخاصة بالعربية 
وأللغات الاخرى 

وف اتخط |أمربي فضلا عن الخروف الشرقية الأخرف شنة ا حزق هى: الثاء 
والخاء والذال وااضاد والظاء والغين د مذ طظغ 6 وقد اقتضتها طبيعة الاغة العر بية. 
وهذه الاحرف لاخر ها في اللغات الاخرى الا تركب مم حرف آآخر ٠‏ والضاد 
منهأ خاصة باللغة العربية دون سواها وهذا هو سبب تلقبي العرب أو ال كلمن 
بالعربية بلقب « الناطتون بالضاد » ومييزم بها ء وفي الحديث « انا افصح من 
نطق بالضاد » اشارة الى ذلك . 

وهنا ملاحظة ينبغى الاشارة اليبا دهي ان هذه الاحرف الستة لانستعمل غاليا 
في اللغات الاسلامية الأتئية ئية ( التي تكتب بالخط العر بي ) الا لكتابة الكليات 


: تريب المغار بة في اجد مختلف قليلا عن ترتببها عند المشارقة فيقولون‎ )١1( 
جد هوز حطى كلين صعفض قرست ذم طش » وسيب هذا الاختلافان‎ 0 
المفار بة يرون الترتب عن الامم القدعة على خلاف مايرويه عنهم المشارقة‎ 


9 ع ا 0 ون 


المر بية الدخيلة في لنانهم ولذاك فم لاينطقون مها هاما اذا قرأوها في تصوص 
عر بية بل بش ركومما مم حرف آخر ,ثلا اذا أرادوا التطق ( بالطاء ) أو( بالضاد) 
تكلئرهها » ف'نطلءئخررج بين الناء و العا كالسلطانوالطوفانء والضاد مخر سج كالزاي 
للنخية في محر رمضان وهكذا : ولا كانت هذه الا<رة ف ممدومة عندم فهم 
يستمملون حروةا” مرف مناذة ومة في العر بية تتتضيرا طريعة لغامهم وانا كان من 
الشر وري ثنا ان ند كر هذه اللاحرف عند ذكر لغامها لامها ون ا 
لحروف الهجاء المر ني عندم . 


النقط والحرّكات 
في الخط العربي 


ارات 


لا أقتبس العرب إنقط من الانباط والسر يان كان خاليا مر المركات 
رالاإعجام, فالحركات فيه حادثة في الاسلامءوالمشبوران أول من.وضعبا أبوالاسود 
الدؤلي الحوئى سنة 34 م 11 كر الاحن ني الكلام » لاختلاط المرب العام ف 
فق الاسلام ٠‏ فكانت المركات اذ ذاك نتعنا ميزون بها يمن الهم والتتح والكسر 
فتكانت التقطة قوق الحرف ديلا على التتح و بأل جاذه ديلا عا لى القم وحته دللا 
عل الكس.: و تشتبر طر داه أي الاسود هذه الافي المداحف حرصا على اعراب 
القران . أما الكتي:العادية فكانوا وفضلون ترك المركات والنقط فيبا لارن 
المكتوب اليهم كانوا يعدون ذلك تجبيلا لهم قال يعضهم : 

« شكل الكتاب سوء بكرن الي 


أما استبدال النقط بالمركات المديئة قالغال انه حدث تتو يما للحركات عن 


)١(‏ هده الاحرف عر بية شكلا لا نطقا وم مر وها بالكتابة عَنْ بادا 
أتمط أو علامات فوق الأرف أو تمعه كما ستري امك . 


الوه 


3 


ا الإعجام وضبط الحروف العربية [المار: ج > م4 ] 


النقط البي عدزون مها الباء عن التاء خوفا من الالتباس » ذالم ركااتالحديثة وضعت 
بعد ذلك لتقوم مقام حروف العلة لمشا.بة الحركات لحا لجعاوا لاضمة التي يشبه لنظبا 
لواو علامة نشبه الواو واني يشبه لفظها الالف وهي الفتحة علامة نشبه الالف 
مكنا مستقيمة وا اللكيرة من نحت رهكذ 1٠‏ 
1 
وضبط المروف العربية ! 

أما الإعجام أو التقط فيظن انها كانتموجودة في بع ضالحروف قبل الاسلام 
وتنوسيت » ولكن المشهور ان اختراعها كان في زمن عبد الك بن مروان » وذنك 
لا كثر التصحيف خصوصا في العراق والتمست القراءة على الناس لتكائر الاعاجم 
من القراء والعر بية ليست لفتهم » فصعب عليهم المييز بين الاحرف النشاجبة فزع 
الحجاج الى كتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الاحرف المأشاببة علامات ودعا نصراً 
أبن عاصم الليتي يحب بن يعمر العدواتي ( تلميذي أب الاسود ) لهذا الامر فوضما 
التقط أو الاعجام أزواجا وأفراداً بعضها فوق المروف و يعضها تمتها . وسمي 
الاإعجام إعجاما لا" نالاعجام في اعنى الاصلي هو التكلم على طريقة الاعاجم ؟ 
ان الأعراب هو التكم على طر شّة العرب . وكان الجهور بكرء 5 قل:_ا الاوعجام 
والمركات في الكتابة و شر منهيأ ولكن الناس رجعوا بعد ذلك على هذا 
الرأي حتى كانوا يعدون أممال الإعجام خطأ في الكتابة » وأستمر الامر على 
اتباع هذا الإعجام الى الآن . 

الكتارٌ 
وائجاه السطور فيها 

لم يتقرر لاعجاه السطور في الكتابة نظام الا بعد ترقيها ولذلك كانتالكتابة 

ربدونها الاولون أنى اتفق لابراعون لها نظاما في أنجاه سطورها كا كان عند قدماء 
)١(‏ راجع محاضرات الاستاذ حفني بك ناصف2 تار الادب أو حياة اللغة 

العربية » ص ه 


[ المنار: جم 57م18]) الاعجام وصبط الحروف العربية ١/أ‏ 


اليوئان فامهم كأنوا يكتبون ثارة من اليسار الى المين وطورا من العين الى اليسار 
وأحيانا تجمعون ينمأ . 

فلا ترقت الكتابة وتقرر نظامبا عند الام أنخنت كل أمة منبا طريئاً 
مخصوصا في كِفية سيرها : فأهل الصين وانباعهم صاروا يكتبون من الأعلى الى 
الاسفل ومن اليين الى السار على الخظ الرأسي ولذلكسميتكتابتهمه بالمشجر» 
وهم في ذلك اعتقاد خاص حيث يعتقدون ان الله سبحانه وتعالى موجود في السهاء 
العليا فكل شيء لابد وان أنييم من جهته ولذلك ماروا يكتبون من أعلى الى 
أسئل . ظ 

وأهل أوربا صاروا يكتبون من اليسار الى اليمين لكوت الدورة الدموية 
تبتدى“" من القلب الموجود في الجهة السرى «القلب في يعض الروايات مركز 
العقل فوجب أن تكون الكتابة من الهة المقابلة للعقل الذي يتمد مته البئان 
فلذلك صاروا يكتبون من اليسار الى اليمين . 

أما العرب والسر يان يغيرم من الام السامية فصاروا يكتيونمن اليمينالى 
اليسار بالنسبة لكون الطبيعة قضت بأن كل شبيء لايعمله الانسان الا بيده الينى 
كأ وانه لاينتقل من جهة الى أخرى الا بالرجل اليمنى فلذلك صاروا يكتبون من 
اليمين الى البسار 610 

فالكتابة الع بية الحالية متصلة من القديم ونكتب أَيها وجدت من اليمين 
الى الشمال على السطر الافتي وقد روى الد كتور بشاره زَلزْل في كتابه تنوير 
الاذهان انه « لم تزل بعض الام كالصومال نكتب انغط العربي من أعلى الى 
اسفل ( اي على السطر الرأسي ) وتقرأه من اليمين الى البسار » 9 وهذا غريب 
يحتاج الاثبات . 

() الكتابة والكتاب للشبيدي وانظر صبح الاعثى ( ج + ص ٠١‏ ) 
(0) تنوير الاذهان في عم حياة الجيوان والانسان ص .7 


؟/اع الدولة والالمان وسكنا الحجاز و بغداد 1 المنار : 3 5 1 18 ا 


الدولة والالمان 

والسكتان المتضادتان » الشبيهتان بابخع بن الكفر والايعان 

لاسلطان عبد اليد حسنة عظيمة فى البلاد العر بية » لا يصدنا عن الاعتراف 
ماعل من :نافيا تسيا ة الأ رط مك المدين الانجازية ب:إتي كان 
بظن ويقال انمكان الباعث له على انشائها جمل الحجاز كائر البلاد الممانية في 
المضوع لكومته » والمكن من سوق الجيوش اليها عند الحاجة » والمعروف من 
رأي كثير من رجال الدولة إزالة إمارة الشرفاء من الحجاز منبم احمد مختار باشا 
الغازي . ولا يكون ذلك سبلا مأمون العاقبة الا باتهام هذهالسكة . وهذاهو 
السبب فها اشتبر هن معارضة شرفاء مكة لد هذه السكة بين الحرمين الشر ينين . 

كنا ولا نزال نرى أن هذه السكة من أ كبر ال..نات » على علمنا بما هنالاك 
من الاقوال والظنون والنيات » ولكن للسلطان عبد الحيد سيئة من جنس هذه 
الحسنة يزيد وزرها على أجر هذه - ان حسنت النية فيها - اضمافا كثيرة لعلبا 
تزيد على سبع مئة ضعف » الا وهي سكة المديد الالمانية بين الاستانة والعراق 

من شروط هذه السكة أن الشركة الالمانية تملكعشر بن ألفمتر(١‏ «كاو) 
عن جانبيها ملكا خالصاء فعشر ور الف مثر تمتد من أقصى مغرب المملكة 
الشهالي الى أقصى مشرقبا الجنوبي» يكون مملكة كبيرة في قلب الملكة المثيانية, 
مساحتها ضعنا مساحة الارض الي تزرع ني المملكة المصرية » وهي منها في أعز 
مكان » كالقلب من بدن الانسان» فَكما نالقلى مصدر المياة تلبدن كذلك 
تكون هذه السكة «صدر البروة والقوة والعمران في الممالكة » فكيف يعيش من 
يكن قلبه في قبضة أجنبي عنه . وقد كانت بر يطانية العظمىعلى قونها تعد وصول 
هذه السكة الى الكو يت أو البصرة خطرا على مصالبا التجاربة في المرا اق وغليج 
فارس ء بل خطرا على ممالكا المندية . أفلا نكونهذه السكة في قلي مملكتنا 


خطرا عليها؟ بلى امها وهي لغعرنا أعظم الاخطار لوكانت غفلا من ذلك الشرط » 
فكف تكون مع ذلك الشرط ؟ 

قرأنا 2 هذه المرب لخانا عن الالمان تدل على ان امتلا م قليلمن 
الارض في غير بلادم أعظم خطرا عليها مما كان لا يستنيطه الا أبعد السياسيين 
رأيا وأشده فطنة وحذرا . 

قد امتللك بعض الالمانيين أرضا في فرنسة وباجيكة فظبر بعد المرب أمها 
أعدت في وقت الإ لحرب أهل البلاد الثيوهي فيياء فكان منها خنادق وسراديب 
و:واضم لصب المدافم الضخءة اح قل إن مكأنا أعده رجل أماني في بلجيكة 
لاعس الكرة في داره ظبر بعدالحرب انه أعد لضت ب أثقلالمدافم وأقواها وأنهوضع 
على البعد المناسب بيئه وبين الحصون البلجيكية وما كان يمكن دكها وتدميرها الامئه 

كنا قرأنا في المقطم ان من شر وط التحالف بين ألانية والدولة العمانية أن 

الاولى لا ترضى بعقد صلم الااذا اشترط فيه سلامة أملاك الثانية» وأنها تعطيها 
خس الغرامة الحر بية الي ترجو أن تأخذها ,على كونها هي التي تقدم لها السلاح 
والذخيرة والمال لاجل الحرب . وقرأنا وسممنا أنها وعدتها ببلاد القوقاس وغعر 
القوقاس من البلاد الاسلامية . وكنا نفضل علىكل هذه العطاءا الغيبية لو اشترطت 
عليها الدولة أن تبعل هن شر وط سكة الحديد البندادية امتلاك عشربن آلف متر 
عن جانبيها. اذالم يمكن ان تيرك لها هذه السكة كابا» فان كون قلب بلادنا خالصا 
لنا أهم وأقع ف من دعم بلاد ار اليها . نلآن أملاك مئة فدان من الارض 
الكاخالصا أستطيع أن أعمرها كا يجب؟ أفضل اننع ليم نألف فدان فيباحقوق 
للاجانب الذين يستطيعون من عمارتها ما لاأستطيع» ويخشى أن يوئول أمرها كلها 
اليهم. على ان بلاد الدولة أوسع هن بلاد عدة دول من الدول الكبرىء فاو عرت 
لكانت غنية مهاعن سواها 

فحن تنى لوتتترح الدولة على حليةتها القوية ان نعطيبا هذه السكة أوتائفي 
مشر وط امتيازها ذلاك الشرط لتجم هذا ديلا على اخلاصر! فيمحالنتهاء ورغبتبا 
في بقامها مستقلة قوية بعد انتصارهاممهاء والا كان الخوف منها أكيرمن الرجاءفيباه 

( التارنج7) 0 ( انجلد الثامن عشر ) 


34 تقريظ المطبوعات [ انار ج دم ١١‏ ] 


تقر يظ المطبوعات الجديدي* 
( المطبوعات الي بام دار الكت اخديبوة ” ) 


ه- صبح الاعثى في كتابة الانما 

هوتأليف الشيخ أبي العباس أحمد التاقشندي المصري. والمراد بكتابة الانشاء 
الكتاية الرسيية لاماوك والسلاطن وما يحتاج اليه القاتم بها من العلوم والفنونه 
فبذا الكتاب تاريخ لاسياسة والادارة العامة وججيع العلوم والفنون والآً داب, ولا 
يمكن بيان كليات فوائده والتعريف عجا١ع‏ مزاياه الا في مقال طو يل لعل المنار 
قوم به بعد إعام طبع الكتاب. .وهو يطبم في المطبعة الاميربة محر وفبا الخد يدة الجبيلة 
على أجود ورق «وجد فصر م دن طبعة أرعة أجراء من القطم الكامل . 

صذحات ( الاول ) ١غ‏ واثاني اك والثااث «مه والرابع /ا4؛ وهو 
يباع في دار الكتب نقسباء وفي مكتبة المخار وغبرها » ور كل جزء منه 
6 قرسا 

وهو لا يكاد يزيد عن ننقة المبع الا قيلاء فنحث كل حب للم والأدب 
والتاريعحخ الى المادرة لاقتنائه ومطالمته . أو الإحاطة با في كل باب وكل فصل من 
المياحث النفيسة لاجل الرتجوع ايها عند ا أن لا نيسر له مطالعة الكتاب 
كله ا 50007 أحوج الى معرفته . 

دلا كان هذ! الكتاب من قبل الموسوعات البي يطلقون عليبا أسم ( دائرة 

مهار ا رقاواايكت ب أن تتجمل له فبرسا ماما اع تعزوف البنت 


#) عبهدنا فرظ الطبوعات الى شكيئنا السد صا مخلص ركبا 

)١‏ أسسست دار الكتب العامة في عهد الحديو اسماعيل بإشا بعناية حمود سأعي 
باشا البارودي وسويت الكتبخانة الحديوية ثم سميت المكتبة المصرية ثم دار 
الكتب الخحديوية ثم دار الكتب السلطانة 


[ المثار: ج > ما] كتاب الاحكام وكتاب الطراز ه1/6ام 

؟- الاإحكام في أصول الأحكام 

تأليف الشيخ العلامة سيف الدين أني المسن علي ابن أني علي الآ مدي 
المنوفى سنة 00١‏ للبجرة 

طبع في مطبعة المعارف طبعانظيفا على ورق جيد فيأر بعة أجزاء صفحات اللمزء 
الاول /ا١‏ 4 واثاي مةئ والثاك باع والرأبع كوم ست ل 

الآ"مدي رحمه اله من أعلام العلاء وأساطينالمكباء له اليد الطولى في المدريث 
وعل النظر وأنخلاف والناسفة. قال ابن خلكان: د يكن في زمانه احفظ منه لحذه 
العاوم . ٠‏ وكأن الع بن عيد السلام شول : : مأسمعت أنيدا يلقي الدرس أحسن منه 
كأنه مخطب » وأن غير لفظا من ( الوسيط ) - للغزالي وكان يحنظه - كان لنظله 
أمس” بالمعنى من لفظ صاحبه . وقال العز أيضيا : ماعلمنا قواعد البحث الا سيف 
الدين . وقال أيضا : لوورد على الاسلام متزندق يشكك مائعين لمناظرته غعر 
الآمدي . وله مؤلفات في غاية الاثقان والتتقبح منبا كتابه هذا ( الاحكام ) ف 
أصول الفقه . وهو من أسطبها عبارة » وأ كيرها تقسماء واحسنها ترتيبا» واجمعها 
لمسائل امخلاف ودلاثلبا 

وهو كالسكتابين المذكورين بسده من الكتب الي طبءت بعناية أجد 
حشمت بائشا في عبد وزارته للمعارف ٠‏ وتطلب كلها من دار الكنب الساطائية 
ومن مكتبة المنار وغبرها 

م - الطراز » المتضون لاسرار البلاغة وعلوم حفاتق الاعجاز 


تأليف السيد الامام ؛ إمام الائمة الكرام » أمير .المؤمنين يحى بن حمزة بن 
علي بن ابراهيم العاوي اهو اا ة طبع فيمطبعة المقتماف, 
5-0-6 0 0 1 م 0 دن كول 
هع واثاني ص 40 5 41 3 2 ا كاعيينا ا لكل جاه 
٠‏ قرشأ 

هذا الكتاب من كنب البلاغة لممتعة» التي بنفق مؤلفوها من سعة » ضم بين 


1/1 كات الطراق [ النار: ج 1م ١١‏ ] 


قطرربة علوم البيان » وجمع بين دتيه دلائل اعجاز القران » والمراد د بعلوم السان 
علوم البلاغة الثلاثة : المعاني والبيان والبديع , رتبه مولفه رمه الله أحسن ترئيب 
وجاء على مسائله بالشواهد والامثلة» حى سبل ماتناول من مسائل الْن من أقرب 
السبيل » ولذلك قال أنه رجو أرق بك متسيرا عن سائر الكتب بأمر بن: 
أحدهها ترئيه العجرب وتنسيقه الذي بللم قارئه من أول ودلة على مقاصد هذا 
الذن» و ثانيهما ما فيه من التسبيل والتسير والايضاح المباحث الدقيقة. فهو يجري 
في الايضاح والبسط على نسق ءام الفن و واضعه الشيخ عبد القاهر الجرجابي» وقد 
اعثرف المصنف رجه الله تعالى أن عبد القاهر هو الواضم المذا القن وأنه م 
طلم على , كتابيه فيه » ولعله لو أطلم عليهما لكان أ حسن بيانا وأغزر فوائد. قال: 
« وأول من أسّس من هذأ العم قرأعده . ٠‏ وأوضح , برأهينيه ان فوائده» 
ورنب أفانيته » الشييخ العالم النحر بر ع الحققين عبد القاهر الحرجاني . فلئد 
فنك قيد الغائب بالتقييد . وهد من سور المشكلات بالقسوير التَشيد . وفتح 
أزهاره من أ كامبا» وفتق أزراره بعد استغلاقها واستيهاءباء جام ال عن الاوسلام» 
أفض ل الجزاء 1 وجءل نصيبه من ثوابه أوفر النصيب والاإجراء . وللأمن المصنفات 
فيه كتابان , أحدها لقب « بدلائل الاعجاز » والاخر لقبه « بأسرار البلاغة » 
وم أقف على شيء منهما مع شغي بحبهما » وشدة إعجالي مهما » الا ما تله اللياء 
في تعاليقهم منهأ ). أه | 
ثم بين موضوع الكتاب وطر يقّته فيه فقال : 
« ونا كان كل عل لابنفك عن مبادى” ومقدمات تكون فائحة لامره . 
ومقاصد نكون خلاصة لسره ء وتكلات تكون نبهاية لخاله . لاجرّم اخترت 
ف ترب هذا الكتاب أن يكون مسئياً على فنون ثلاثة , واعلها تكون واضة 
بالمطاوب محصملة للبغية بعون الله 
فالئن الاول منها مرسوم المقد رمات السابقة نذ كر فيها تفسير عإ البيان . 
ونشير فيبا الى يان داهيته وموضوعه ومثزلته من العلوم الادبية ‏ والطريق الى 
الوصول اليه ويان : عرته وما يتعلق بذلاك, من بان ماهية ية البلاعةوالفصاحةوالتعرقة 


[ النار: ج5ما ] الخصا نص لابن جني اا 


ينهما . ونشير الى معاني ااقيقة والجاز و بيان أقسامهما , الى غير ذلك مما يكون 
هيدا وقاعدة لما نر يده من المقاصد 

الذن الثاني منها مرسوم المقاصد اللائقة . نذ كر منه وأشير فيه الى مايتعلق 
المباحث المنعلقة بالعاني وعلومها . ونردفه بلمباحث المتعلقة بعلوم البيان وأقسامها . 
ونشرح فيه مايتعاق به العام البدبع ونذ كر فنه خصائصه وأقسامه 
وأحدكامه اللاثقة به ععونة الله تعالى ولطفه 

الذن الثالث نذ كر فيه ما يكون جارياً يحرى التتمة والشككلةهذه العلوم الثلاثة, 
نذ كر فيه فصاحة الران العم وأنه قد وصل الغاية الثي لاغاية فوقها » وأن شيا 

من الكلام وإن عظم دخوله في البلاغة والفصاحة ؛ فانه لايدانيه ولا عالله . 
وذ 1 كةمندا للخلق لايأني أحره عثله. ونذ كر وجه اعجازه » ونذ ازيل 
العلماء في ذلاك » ونظبر الوجه الختار فيه , الى غير ذلك من التوائد الكثيرة , 
والنكت الغز برة » الي نلحقها على جهة الردف والتكلة 1 0 

فالؤن 'لثالث لاثاني على جبة ة الام هل والتتميم . والأن الاول للثالي على جبة 
العبيد وااتوطئة والسر والاباب 000 وي الالباب . ما يكون مودعا في الأن 
الثاني وهو فن المقاصد . وأنا أسأل الله تعالى تجوده الذي هو غايةمطلب الطلاب . 
وكرمه الواسع الذي لايحول دونه سثر ولا حجاب . أن يجعله من العاوم الذافعة في 
إصلاح اللببن . ورجحانا في ميزاني عند خفة الوازين . إنه خير مأمول , وأ كرم 
مسؤول 6١‏ 

اللخصائص 

الف أن الت عان بن جني طبع المزء الأول هنه عطبعة الحلال سنة ؟ع7اه 
صفحاته 9ه عنه ٠١‏ فروش 

ابنجي من أساطين أئة اللغة وغُوها وقد قالفيه البأخرزي ثيد هية القصر : 
ابس لا حد دن أعة الادب في فتح المقنلات » وثمرج المشكلات ا 
الفقح , ولا سما في ع الاعراب . ومن قول المتنبي فيه أيضا : هذا رجل لا برف 
قدره كثير من الناس. وقال الاسسناذ الامام من كتاب يعرض فبه بصماحب له وقع 


20 تقريظ المطبوعات [ الخارن ج5مه! ] 
فنه عندما أخذ بتهمة || «سألة المرابية : وأما فلان فتد أ كنته كني » وأدنيته مني , 
وجعلنه في مكان النحو من | بن حي »م هو صرح بسبي ولا يكني . 
وكتابه هلأ | الخصائض] ص وأدب وفمه لَغْة وفلسفةءلو نه يمل المطالع اد 
العر به وأساايها وآدابها ويلبمه بلاغة بأساوبه الذي هوي أعلا ذروة منبا 
وس رأيه في ( باب القول على أصل اثافة إلهام أم اصطلاح ) ما نصه : 
د وذهب بعضهم الى أن أصل ألاغات كبا نا عواين الا روات الو عات » 
كدي الرح . وحنين اارعد , وخرير الماء » وشحيح الجارء ونعيق الغراب . 
وصبيل الهرس , ونزيب ”2 القبي وتمر ذلك » ثم لدت اللنات عن ذلك فا 
بعد » وهذا عندي وجه صا » ومذهب ب متقبل 
دوا اعلم فيا بد ان على 'قادم الوقت » دا م التتقير والبحث عن هذا الموضع » 
فأجد الدواعى «الخواع قوية التجاذب لي » مختلفة جهات التغول على فكري , 
وذلك اتى اذا تأملت حال هذه اللغة الشر يفة » الكرعة اللطيفة ؛ وجدت قبا 
من المكية والدقة, والاورهاف وأارقة » ماعلاك على جاني الفكر» حتى يكاد 
بطح به أمام غلوة السحرء قن ذلك مانيه عليه أصحابنا رجهم الله » ومنه ماحذوته 
عا لى أمثتهم » فعرفت بنتابمه واتقياده 6 و بعد عراميه وأماده » صحة ماوفقوا لتقديمه 
مه #ولش نا اسندوا به ؛ وفرق هم عنهء وانضاف الى ذلاك وأرد الاخبار 
الأثورة » بأمها من عند الله جل وعزء فقوى في ففسي اعتقاد كونها توقيفا من الله 
سبحاة » وأنبا حي 
نم أقول في ضد هذا كا وقم لاصحابنا ولنا » وتنيهو! وتنببنا »على تأمل هذه 
الحسكمة الرائعة الياهرة . كذلك لا نتكر أن يكون الله تعالى قد خلق رمن قبلثاء 
وأن بعد مداه عناة من كان ألطف منا أذهانا » وأسرع خواطر وآجرا جتان » 
لأقف بين تين الحثرن حسيراء وأ كاثرها فانكفي' مكثوراء دان خطر خاطر 
فيا بعد ء يعلق الكف باحدى المهتين » ويكفها عن صاحبتها ‏ قلنا به وبالله 
التوفيق 6 ام 
(؟) التزيب د صوت تس الظياء عند السفاد » 


[ المنار: ج 5 م 16 ]| كتابا الا تصام وان دار الخط العر بي 3/3 


أما المذهب الذي تقبله أولافهو الذي برجحه نه الباحثون ف فلسفة اتثلق ولغامم, 
وأما فالنارش أله فيه بعد ذلك فهو موضوع 1 آخر» وهوأن ارئتاء 0-7 
أبنية كلمباء وقوانين جملها وأسالبيباء هل كان بمواضعة وأصطلاح من أناس من 
الاولين بذوا ه من بعدم في العلى و الذلسفة والذوق 7 أم كان بوجي إطامي من الله 
تعالى + ولكل رأي وجه» والمعقول أن الله له تعالى ألهم تلاك النفوس ذات الذكاء 
والذوق أن مجري في كلامها عللىسئن ترتقي فيها بالتدري الى أن وصلت الى تلاك 
الدرجات العلى التي بين المصنف خصائصها في كتابه 

ه6- الاعتصام 

كتاب الاعتصام للامام أبي اسحق ابر سحق ابراه اللخمي الشاطبي ثم الغرناطي 
الاندلسى الموق سنة ٠.ةه‏ 

طبع طبعا حسنا على ورق جيد في مطبعة امثار في ثلاث أجزاء صفحات الاول 
منبا .م" ماعدا الفهرس ومقالة التمر يف بالكتاب وترجهة موّلفه . وصفحات الثاني 
5" ماعدا دربي : وتات لالت 54٠‏ هاعدأ الفورس وخاعة الطبع . دفن 
كل جنء منها 0 و يطلب من دار الكتب ومن مكتبة المنار 

قد سبقتقر بظ هذا الكاب وبيان مزاياه فيمنار العام الماذي .وتقول الا نْ 
اثنا لانعل ان أحدا أاف مثله في بيان حقيقة البدع وأقسامها وأحكامما . فبو ركن من 
أركان الأصلاح الاسلامي لعله لا يقرؤه مل الا ويكره البدع وينفر منها ء و يحب 
ااسنة و يرنهب في الاعتصام بها » على على و بصيرة تتفي هما الشبهات التي راجت 
والتبست على كثير من المشتغلين بالئقه لاعلى العوام وحدمء فهذا الكتاب 
أعم مطبوعات دار الكتب نفع لابسنتي عنه عالم ولا عامي من المسلمين 


طبعت هذه الكتب له رة الادلى فعي كنوز عم وأدب قد قدحت للطالبين 
ورياض فضل أدنيت اناس أجعين ليجتنوأ بانع بعرامها كزى له الساعين بطعبا 
خير الجزاء ونفع مها أمين 


أ تصحيح خط [ القار: جىم»١[‏ 
( اننشار االخط العربي ) 

تأليف عبد الفتاح اقندي عباده صاحب ككتاب ( سفن الاسطول الاسلامي ) 
مزينا بالرسوم والخرط طبع سنة +1 في مطبعة هندية ص 118 و يطلب من 
مكتية الخاريمصر وعنه 7- 

بد الفتاح افندي عباده عناية بالمماحث التاريخية والثنية الببحكرة التي م 
تفرد في اتأليف في لفتنا من قبل . وقد أنحف أبناء العربية يكتابه( سفن الاسطول 
لاسلامي )ثم أبرز لم اليوم هذا المؤاف النفيس الذي أبان فه منشأ فط العر بي 
وتطوره بتطور المسامين وما تفرع منه. وأحصىعدد الذين يكتيون بالخط العربيمن 
البشر فاذا ثم *؟ مليوناء واعلهم .بزيدون فان وثني اند يكتبون بها كالمسامين؛ 
فكتابه هذا كتاب أدب لاتارخ . 

اهم انه قد اعتمد في مع مياحثه على ما كتبه علاء 0 
أخطأ بعض هؤلاء العلىاء ٠‏ أورعا أخطأ هو في بعض النقل كنسمية انخط الديوا 
الحابي[ الخط الديوا ني الحلي ] ( انظر شكل/ وم ) ولكنه خأ بقع فيمثله ؟ كر 
من الناس . وقد نشمر في المذار بموذج من مباحث هذا الكتاب 


( تصحيح خط ) 

في ص 76 سطرغ من المزء الرابع من آبة « وارزقهم الْرات » والصواب 
« وأرزتهم من العرا أت 6 وف الصفحة الاولى من الجزء الخامس غاط في عنوان 
اتفسير صوابه هكذا (علارة في بان أن الزيادة على نصوص الشارع ) الم 

وني الصفحة لالمم؟ منه عيارة لم تؤد المعنى المراد منها وهي قول حسن 1 
كال في السطر الرابع من مقالة « وطبقت قدر استطاععي بين الكثير هن 
على مايقابلها » الخ. والمراد أنه بين موأ أفقة الكثير من ألفاظ اله 0 

كلمي ) من حكيه ) من ص 788 سن 88 هما زائدئان أي ورعما كان فيه 
ألناظ أخرى موافقة للعر بية نس يعراجعة معاجم هذه لاغة 


سس سح و ووو ا الى سر وى 


(المبزء السابع ) 1 ( الجلد الثامن عشر ) 
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مج قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى وة منارا» كثار ااطريق 


معر »8 رمضان «#م# سم ١‏ الاسد (ص؟) 98؟زه ش؟! أغسطس ١١ؤا‏ 


5 ممصي حدس ع كت 


( الثار:ج؟7) (51) (الجلد الثامنعشر ) 


1 المتار: 0 م ها 1 البرهان على خروج تارك الصلاةوااركاةمن الاعان يتيك 


البرهان 
ط 


خروح تأر كَِ الصلاة ومام الزكاة من الاججان 57 


جمع أدلته من الكتاب والسئة غيل عل أنو زيد 
الطالب تكلية دار اللاعوة والارشاد 


الجد لله أنم علينا بالاسلام » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الذي قأم بتبليغ الدين خير قيام 
أما بعد ذان الصلاة والزكاة أم أركان الدينء وأعظ الشمائرللمسلمينء 
نا ركه النفوس 7 وصلاح حال اوور 
جم الله تعالى كل امير فيهما » لأن من انصف ما يتصف بكل 
فضيلة سواها| | 
فن ركبا فلا حظ له في الإرسلام ولا الايمان» فهل”اسمع في ذلك 
صوص القران 
#) امثار : قر هذه لرسالة كلها » وإنتقد ناعىكاتببامسائلمتها » و تادر يناي 
تصتديحها وأصلاحها ء قولاوكتاية ؛ على أن يكون مستقلا فيذلك » ياخذ ماياخذ 
وبر كمابتركعن بدنة » كاهوشا تنامع تلاميدٌ ناومر يدرنا 4 لأجلهذا نشير فيحواشي 
الرسالة الى امهم ما بتي من خطاي أوضعففيها 
( النارن رج ؛) (غ5) ( الجلد الثامن عشر ) 


ده ثعريف الصلاة وحكتها [الخار:جلام16] 
ولاقدم لك تمريف الصلاة والركاة » ومقصود الشارع الحسكيم 
منهماء علميطريق السؤال والمواب » عم ىأن تأنس بهه وترئاح نفسّك 
الى 'نديره » فارعنى سمءءك » واستعمل عفلك 
بن. هأ عيققة العلا + 
ج هيمتاجاة الله تعالى وذكره ودءاؤه واللضوع له بالصفة الأثورة 
عن الي صلى الله عليه و 
س الجدءات الصلاة بالكيفية المخصوصةء ول تترك الى اختيار الو منين/ 
ج ثلا قشعب الملاف بين الناس فيهاء فيفوت غرضالدبن من 
اتحادم عليها» المساعد لحم على الاتحاد في غيرها 
فالناس كلها حكثر ما يشتركون فيه كان احادم عايه أقوى » 
وامجذابهم بدضهم الى بعض أقرب وأمتن 
س مادليل وجوبهاء وحكة مشروعيتها ؟ 
ج قل الله تعالى في سورة المنكبوت ( 0 الصلاة ان الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والنكر) 
س0 كيف نهى عن الفحشاء والنكر + 
جج أنظر الى تقسك حين تواجه القيلة وتتبياً لاتامة الصلاةء 
فتتستفتحها بولك : الله أحكير ء ألا تراك ماقت خدية لذكرك ربك 
وكبرياءه » وغشيتلك السكينة لوقوفك بين بدي سيدك » متصغرا كل 
شيء دوه ؛ وغاضًا الطرف هماسواه 
فاذا قرأت الفاتحة ذكرتك معائيها بالك الذي خلقك بقدرته» 
وربك الذي رياك على نممه - رباك لاليستبد بكء ولا لينتهم منك» بل 


[ النار: ج/0ام ١18‏ ] صلاة أهل هذا العصر امه 
ليجعلاك موضيع رحمته » ومحل فضيله وأاسنافة وقتاك ودف ا عظما » 
ومالكا للحزذاء وحيداء جيم الكون فيقبضة , بده »كل العام بحت تصرفه 
وقبرهء لا إرادة فوق ارادته, ولا تفع أحد أحدا عتتده + فنا 
أنت ترجو رحمته؛ اذا بك تخاف عذابه » فوته فوق الاسباب» فلا نيحد 
ماحاً الا اليه » ولا تستمين الا به فب الذي يديك طريقه الستقيم » 
ورأخذ بدك فيه مادمت فبهء مرافعًا لاهله الذين ألم لديم ف التدين 
والصديقين والشبداء والصالمين » بعيدا عن طر قّالمعاندين واليرانين» 
المغضوب عليهم والضالين ؛ أَضْف الى ذلك ما في ركوعك وسجودك ‏ 
وقيامك طوع أمر ه وقعودك ء كل هذا بامّم الصلاة يؤثر فيك تأثيراء 
ورأخذ منك مأخذ! كبيرا »فلا تلببث أن تترلى في تساك ماكةالمر اقبة للهء 
تنك على صراطه » وتقيك الوقوع في عصيانه » فاذا مك طائف 
الشيطانءأو دعاك داع من الشبوة الى ااعصيان» ناداك مروت من صميرك: 
اذكر ربك واتقه, واحذر أن براك حيث لهاك ! فاذا انت:ن الميبصرين 

س. يظبر من هذا أن أمرء اذا حافظ على اقامة الصلاة تصفو نفسهع 
وعدن أخلاقه + 

جح من غير شلك » وذلك هو مقصود الدين من تكرار اللاة كل 
وم خجمس مرات » وتدبر القران فيه 

وقد علمت أن لهل يسقطها عن المؤمنين وم في مقائلة أعدائهم » 

ولا عن المرضى دم في مرض مومم » وما ذلك الا لاجتوم اليهاء وعدم 
استننائهم عنهاء فامها نشجعهم » وتجملبم احكثر تحملا لل.شان » واقوى 
صبرا على الشدائد » واقرب الى الرجاء » وأبمد عن اليأس 


ره بدعة امقاط الصلاة ‏ [ الثار: جلام8؟] 
س صلينا كثيرا فهاذا لم 'تنهنا صملاننا ما نحن فيه من المنكرات م 
ج سبب ذلك أننام تلاحظ المقصود منباء فتفلنسا عن التدبر 

والمشوع فيبا» فا انا منالصلاة الآن الا اسمها؛ وليس في مساجدنا 
منها الا صورما ورسمبا 
وان شت فقّل : الها أصبحت عندنا عادة من المأدات » الى يعد 
فيها الولد ابأه وغيره ممن ينشأ فييم | 

وقد وصل الجهل بناس الىأنيتركوا الصلاة طول حيامهمء اعتهادا 
على أنه يكن اسقاط! عنهم بعد ممائهم بالطريقة المشهورة باسماط الصلاة 
- ذلك بأنت بون يمن «سمونهم فقباء» وم قراء القبور ء الذين 
اخذوا القراءة على القبور » والصباح في المنازات بنشيد البردة وغيرها 
صناعة فيحسبوا ما ترك المييت من الصلوات في سني مرهءثم يطاف عليوم 
إنصرة فيها عد من النقودء فيقبل كل منهسم أن بتحمل عددا من 'تلك 
الصلوات عن الميت أظير مبلغ بأَخذه مما فيالصرة » حتّاذا محل المع 
ماعلى الميت من الصلوات» فرق عليهم عدد الود » وبوذا يزعمون أن 
الصملاة سقّطت عن الميث » وان الله عفاحمن محملوها 

وفي هذا من العجب ما ترى » وقد ذكرته ليظبر لك كيف يؤّدي 
المول حكرة الله الى اضاعة شرعه والاستيزاء بديثه» كن هؤلاء 1 
ننثاوا انقاركك الملا ةقد صدقة تيه ول نت روحهه فلرلعد يستحق 
مقام الكراءة» و( أن لانزر وازرة وزر أخرى ه وأن ليس للا نسان الا 
ما سعى) قبل للقبوربين عهد من الله أن يقبل منوممايقباون» ويحط عنهم 
مالتحملون؟ فر ماك الله ! فانالقوم امون وعسامم عن ذلاك يرجمون 


[الثار: جام ]١8‏ حكية شرع الركاة ما6 

57 عر فنا العبلاة! ثها ممني الركاة : 

ب الزحكاة جزء من مال الاغنياء»؛ يصرف في صالح المسلمين» 
كالفقراء والمساكينءو أ بناء السبيل والغارمين» وغيرذلك من مبمات الدين. 

س مادليل وجوببهاء وحقة شرعيتما ؟ 

ج قل الله تعالى في سورة براءة ( خذءن أموالم صدقة تطورم 
وز كعم ما) 

س مامعنى التطبير واليزكية مها ؟ 

ج (ان الافسان ليطنى أن رآه استننى ) فكلا كثر جعه لهال ء زاد 
حبه له وطمعه فيه » حتى لايؤثر شيئاً عليه ء ولا يكون له م في سواءء 

العلائق ينه وبين الله » فتخبث نفسه » فيكسب امال من أي 
وجه <لالا كان أو حراماء فاذاهو جمل نصيبا من ماله لله على حبه 
إاه ؛ استحى أن يكسبه من طريق ,مضه الله » وكان حب الله في نفسه 
متغليا على حب المال , فرذا نظف التفس مر الأرجاس العالقة سباء 
ويذكيها بإنماء الفضائل فيها 
وهذه تزكية روحية » وهناك “زكية أدية ١‏ جتاعية - وهبي أن 

الانبا الذرن يقبضوف يدهم عن الفقراء بعرضون أمو الم للساب: 
وأعراضهم وأنفسبم للإهانة , لأن الفتراء يبخضوهم 5 
0 مجدو او بلة لس الرءى الا بالاعتداء عل, 

0 دوأ و حبي » قي ذلك بن أعاني ا أ دن 
وتزعزع لطاب فيو ي الاغنياء ويصبحون لابهداً لم أله ولابرناح لهم 
ضمير» فيموثون أو موت الفقراء جوعا وذلا» و ذلك كم تلت 


سيب فيضبعف الامة واتقراضباء فاذام بذلوا وأتققوا حفظوا حياتهم؛ 
وهدعءوا روعبم ؛ وجعلوا الفقراء إخوا نهم » بهتمون لهم » ويتعاوثون 
معهم » فييسط أربديهم يقبدل ضعفهم قوة» وتنقاب فانم كثرة » أضيف 
الى ذلك ما يتوفر للامة فيصرف في منافمبا العامة؛ ومصالبا المدنية » 
وما يمود عامها من بسط الامن في ربوعباء وتوثيق عرى اللحبة بين 
أفرادها . وحسبك دليلا على ذلك أن المسلمين لا باونو فى إخراج 
الزكاة امات رابطنهم» وتآخرت مدنتهم 
سس اذا كان في الزكاة ماذ كرت من رابطة الود ببن الافراد» ومن 
مصال ججاعة الامة » وكانت بذلك من أعظم أركان المسمران » فا بالنا 
رى الاوفر جح وقد أستيددر تمر أمهم ؛ ولس عندم زكاة مثلناة 
ج لعلك ل تنظر الى مأعندم من المميات اللميرية » واللاج* 
والمستشفيات الحانية وغير ذلك مما يقصد به محسين-الالابتام والفقراء» 
وغيرذلك من امنافم والمصاع|ء وهل هذا الا بممنى الزكاةعندنا؛ وه ل تقوم 
لامة قاعة من غير أن يكون فيها هذا الركن الانتصادي ااعمراني الجليل7 
ألا تسجب. حيما ترى الافريج يعرفون قيمة هذا الركن ؛ وقومنا 
عنه غافلون + ألا يزيد تيك عند ما تسمم مقلدة الفقباء يعلمون الناس 
إسقاط فرضية اإزكاة بما يو اليهم الشياطينمن اليل ولعاك شاهدت 
كثيرا تمن ثعب علييم زكاة المالء يني قبل الل ل الذي ته #ارا 
اازكاة فننازل لاعرانه عن ماله » 6 نف أن يفوت المول الستوهباأ 
إنأه م6 ررم أنه بذاك فيل حرج عن داارة المالحن ظٍٍ كلف 4 وآل 


وأغرب من ذلك أن الرجل يضم زكاة ماله تقودا في داخل 
كية من الحبوب » ويأني يعض الستحقين فيعرض عليه تلك الكنية من 
الميوب من غير أن يريه امال اللدفون فيهاء فيقول له : هذه زكاة »الي 
فاقولبا. ولعد قبوله إيأها يذاء,ا منه يضف عنهاء فيفرح المسكينء ويرجع 
الكاف دفم ال كاة زاعما انه قد خلص منبأء ولم يعد يسأل عنه 
فباحسرة على هؤلاء الذرن فضلا عن تضييعهم لاشريعة » وقضائهم 
على أحكامبا *قد هوا بر بهم » وسخروا يخالتهم » فاكتسبوا جركتين 
بسمليم هذا » إحداهما تضييمدينه » والاخرى الاحتيالعليه » (وما الله 
لغافل حما يعمل الظالمون باما :يؤخرم ليوم تشخص فيه الابصار) بوم 
تَعَاضْامٍ النقراء والمساكين » ويح الل ينهم وبين المستحقين» يوم يحمى 
على أموالحم ف ارجوم تكوى با جباهرم وجنوبوم وظبورع “و قال 
لم : (هذا ما كترم لانمسي فذوقوا 7 كت تكازون) 
حم تارك الصلاةوالزكاة 

س حسية] ما وقفنا عليه من معنى الصلاة والزكاة وما وراءهما من 
المنافم عوما اأطونا عايه منالمع. فا 5 تارك الضاؤة أى مائع از كاةة 

ج كلاهما معرض عن الاسلام , هادم لأعظم أركانه ‏ وقد ذهب 
ججاهير العلياء الى وجوب قتله ان لم يتب - قيل كفرا وقيل عقوية» 
وقد أجم الصحابة رضوان الله علمهم على قتال مانمي الزكاة . واكلاف 
في كفر تارك الصلاة أقوى 

س كيف بعد تارك عبادة منعبادات الاسلام مىندا عن الدبن» 
ار كا له 9 


؟إه ما جاء في الصلاةٌ وحدها [ انار ج/امه١ا]‏ 


ج لأن الاسلام ليس له ممت الا الانقياد لله تعالىء فها بكي 
النفوس» ونصلح الاجتماع » وذلك انما يتجلى في الصلاة والرّكاة كم 
علمت - وغيرهما ايم لما ؛ بل من أقامالصلاة وحدهاء أق مكل أعس 
بعدما 

5 هذا صحيح وفبمناه مما سبق » فاإن الاولةء على أن تارك 
الصملاة أو مائ الزكاة خارجعن اللة الاسلامية ؟ 

بج ذكر الله سبحانه الصلاة والزكاة في أ كثر من سين موضما 
من كتابه » وكلبا يدل على الاهتمام بهماء وبناء الاسلام علبهماء غير نا 
ذكنفي هنا بذكر الصريح من الآرات في موذوعنا فنقول : 

ما حاءفي الصبلاة وحدها 

من ذلك قوله تعالى فى سورة الروم (فطرة اللّالت فط رالناسعليهاء 
لانبديل تللق الله ء ذلك الدين القَِم؛ ولكن أكثرااناس لايملنوت» 
مئيبيناليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا نكونوا منالمشركين ه من الذبن 
فرقوا دبنهم ) الاأية » وفي قراءة « من الذين فارقوا دينهم » فانظر كيف 
أراك عز ث أنه أنه لاسدل عن اقاءة الصلاة الا المشركون”"ولا تصف 
بها الا المتقون» من أقامها صاحّ الدين » ومن لهّمها فارق اللدين » فععي 
الصة المميزة» والحد الفاصل بين اسل والشرك 

(لها بكية ) 

() الثار: الاي لاتدل علىهذا الحصرء ولاهوصميح فيقسه ء ولاتدلعل 
الحصر الذيذ كر بعده وان كان معناه تبجا 


[ الخار: ج 1م18 ]21 الراحة والتعب . النوم ؟زه 


دروس سكن الكائتنات 
محاضرات علمية طبية [سلامية للد كتور حمد توفيق صدقيٍ 
68 
النوم والرياضة اللمانية 
النوم_- جميع أعضاء -- محتاج لاراحة بعد العمل , ذلك بأن المواد 
الضرور يالحيانهاتقلشيئا فشيثاببب العل» وكذ لك تترام فيها فضلات الاحتراق, 
فبالراحة تجمم من الدم مواد أخرى صالمة لتغذيتها وتخرج اليه تلك الفضلات 
المؤذية. وأعظم أنواع الراحة واشدها تنما الجسمالنوم » ففيه يبط عمل المي الا فيا 
ندر ( كالاحلام ) ويقل ورود الدم اليدزتقلمرات التنفس والنبض قنستر يح الرئتان 
والقاب » وكذياك يقل افراز جميم الاعضاء الاخرى كالبول مشلا وترمخي جميع 
العضلات , و بذلك نحصل ااراحة لما و يع الاعصاب والاعضاء فتجدد قوى 
الجسم وينتعش إسببه 
قال بعضن العلاء أن المتخ في أثناء الثوم يكون ممتقنا بالدم , ولكن هذا غير 
صحيح فآن الدم انما يكثر ور وده الى الاعضاء وقت العمل» وأما في زمن النوم 
فيقل الدم من المخ وغعره و يهرب السائل الذي نحت الشكوتة الى القناة الفقربة 
واذا أريد جلب النوم لشخص مصاب بالارق فأحسن طريتة له أن مجتبد 
الانسان في نحويل الدم عن المخ بأن يهرك الشخص التفكير ويصب الماء البارد 
على دماغه ويغسل جسءمه بالماء الساخن أو يصع قدميه فيه أو يتعب ننسه عثل 
( النار: رج 07) (10) ( الجلد الثامن عشر ) 


له قوانين الصحة في النوم [ الخار: جلامى١‏ ] 
المي وغيره ذان ذلك مجذب الدم الى العضلات والاطراف. وثلهنا السبب 
عيل الشخص الى النوم عادة بعد الا كل بسبب ذهاب الدم الى المعدة 

ومدة النوم مختلف بحسب السن فني الاطفال المولودين حديثا قستغرق اليوم 
كله تقر يبا ؛ وفي الغلان قد تمند الى ١١‏ ساعة, وفي النتيان نكون نحوه ساعات» 
وفي الشبان من / الى / ساعاتموفي الشيو م تكون من ه الى “ساعات. وأحسن 
وقت لنوم هو الليل ببن ذهابالشفق وطلوع النجر أي بعد صلاة الفثاء وقبل 
صلاة النجر, فان هذا الوقت نكون ااظلية فيه أشد والسكون شاملاللبلاد قلاشنه 
المخ يمنبه يقلق راحته. ولا يحتاج الانسان لاثوم في النبار الا في رمن الصيف وذلك 
لقصر الايل وطول النبار واشتداد ال مر فيه فيتوارد بسبب ذلك الدم الى الجلدء 
ولذلك ييل الانسان الى النعاس في الحر . ويستحسن أيضيا أن يكون هذا النوم 
بعد الظهر في مكان بعيد عن الضوضاء وأن يوجد الانسان فيه ظلمة بقدر الامكان 
بارخاء ستائره مثلا . وهذأ النوم هو ما يسمى بالقياولة 

وني التبكير في القيام فوائد عظيمة منها فوائد اقتصادية كراولة الاعمال الحتافة 
قبل فوات الوقت بسبب قصر النهار في |اشتاء أو فواته بسيب اشتداد ار في 
الصيف وعدم يمكن الانسان من العمل » ومنها فوائد ححية أهمها الخروج من المكان 
الذي بات فيه الانسان الى عواء أصح فيلتمش جسمه بشم نسم السحر. ومن 
ذلك مجدون أن فرائض الشريعة الاسلامية في الصلاة موافقة لمصالم الئاس 
الاقتصادية والصحية ؛ على فوائدهأ الروحية التبذيبية 
ويجب أن تكون غرفة النوم خالية من الاثاث بقدر الامكان , وأن نكون 
أرضها خشببة وطلاؤها بالجبر فقط , وتكون بعيدة عن الروائح الكريهة وتتخلبا 
الشمس بالتهار وكذلك المواء ليلا ومهارا. ولا يصيح طلاؤها بير الجر أونحوه 
فان المواد الاخرى البيضاء أو ذوات الالوان نشتملعادة علىالرصا ص أ والزرنيسخ 
والنحاس ء, وهذه المواد تنتشر في هواء الغرقة قنّسم سم الانسان و باستمرار 
استنشاقها تحدث له أعراض قد نكونخطرة. و يجب أيضا أن تكون الغرفة جافة 
فان استنشاق هواء الغرف الرطبة يؤّدي الى اعتلال الصجة حتى قد نصاب الاطفال 


بالدفثيريا اذا سكنت في بيوت حديئة البناء حديثة الطلاء . فيجب أتقاء السكى 
في هذه المنازل الا بعد تام جنافها ' 
هذا ولا يخفى أن المواء الذي يستعمل في التتنس أوفي الاحثراق هو أخف 
لسخونته من الموأء الذي لم يستعمل فلذا يصعد الى أعلى الحجرات . ولذيك كان 
من الواجب جب أن تفتح بعض النوافد بقرب إلسقف. والتج ربة امشهورة الممبتة لصحة 
هذه النظرية أن يأفي الانسان بشمعة مشتعلة وعسكما بيده ويدف على باب الغرفة 
المسكونة و يضعها عتد الأب بقرب الارض فيجد أن الشعاة تندقم الى داخل الغرفة 
شلب دخول المواء م ن هذا المكان, فاذا أمسك الشيمعة في أعل الاب وجد أن 
الشعلة تتدفم الى اخارج بسبب خروج اللمواء من الغرفة » واذا انلك يها في 
منتصف الباب وجد أن الشعلة ثبت في مكانها 
ومن ذلك بعل أن المواء يدور في ! لغرف وخرج من أعلاها كم قلتا ب 
و ينغي أن لاينام الانسان في تار اطواء أمام النافذة الو ى يدخل منبا ذفان ذلك 
ينحدث برودة عظيمة في الج-.م تؤدي الى بعض لامراض . . ويستحسن أن تكون 
لنوافز الي يدخلمنها الهواء أعلىمن رأس الانسان أي على علو نحو نسم أقدام, 
وأن تكون نوافذ النصر يف ملاصتة للستف 
د يفبغي أن لايبقى أحد فيغرفة النوم بارا لثلايف دهواؤهاء وأن ترك نوافذ 
متتحة ليدخل منها الهواء والشمس » ولا جوز أ رن يوضع فيها ليلا أزهار 7 
أشجار» وكذلك لا وز اتن مخاطة محدائق غناء 6 فان النبات من جم 
وشجر-- وأن كان يني الهواء في اللهار - يقنفس في لايل تنفس الحيوان فيمتص 
أ كسحين الم وأ' ويغرز ثاني "كيد النحم وبذلك بفسد أطواء . وجب عدم 
وضع < يوانات في غرفة النو م فامها أيضا تفسد الواء بتنفسها وقد تنقل الى الانسان 
بعض الامراض كالقرع والارضة الملدية فانهمسا يصيبان القطط والكلابء 
والدشر بأتصيب القطط كثيراء وفي بعض السكلاب ديدان تخرج يضا اذا وصل 
شيء منهأ الى بطن الانسان أحدث عنده أ كاسا عظيمة في الكد أو غيره 
دمن أوجب الواجبات أن بطناً السراج وقت النوم 5 وصى بذلك رسول 


الله( ص ) فان اانارمن أشد ما سد المواء بل قد تقتل الشخص بالاختئاق » 
على أمها قد تحدث الحر بق , وني أيقادها أسراف وضرر فان جرد وجود النور في 
الفرقة مما يقلق راحة المخ 

أما التورالعر باثي الصادر من بعض المصابيح - وهي المناقة اغلاقا تامات 
انه لاغدث أي أفساد لابواء وهو أيضا أبعد عن إحداث الحريق من سائر أنواع 
النور الا أن في الاستضاءة به اسمرافا كيرا وهو يقاق راحة النئم أيضا 

دمن القواعد الصحية أن لا ينام الانسان الاء على الاسرة» وحكية ذلك أن 
بهد عن الرطو بة والاقذار وعن الدواب المؤذية كالعقارب وكذاعناستنشاق 
المواء الفاسد » فان غاز ثاني أ كسيد النحم الذي يتولد من الاحتراق والتنفس 

هو أثقل من المواء ولذلك يكثر بقرب الارض ٠‏ د يلبغي أت يحيط بالاسرة 

مايسمى عندنا بالناموسية (الكدّة) وذلك انع البعوض فانه يذهب النوم عن الانسان 
وقد ينقل اليه الملاريا كا سبق ولا بد أن يكون الفراش نظيفا جدا خاليا من 
جميع الحشرات ا سبق يانه في باب النظافة 

وللانسان أن ينام على أي جنب شاء بحتب راحتهء ولكن الغزام جانب 
واحد قد يؤدي الى مر ر» فاذأ اللزم الانسان الجاب الاين مثلا حصل احتقان 
في أجزاء الجسم الى فتشتل الموازنة التي بين جهتيه وتتعب الرثة البسرى وتكون 
المبة الى منالدماغ عرضة للاحتقان ورعا أدى ذلك الى الغالل اذا كان الشخص 
سعدا له كأن كان كيرا وشرايينه متصلبة ‏ وكذلك الال اذا التزم النوم على 
الهة اليسرى. فالاحسن أن يتقلب الانسان في الفراش» ولكن يفضل الا كثار 
من النوم على الجبة اليمنى خصوصا اذا كان فيالممدة طعام فان ضغط الكيد والمعدة 
على اإعجاب الحاجز وعلى |اقلب بعوق حركة التنفس و يضايق الانسان » و يتعسر 
أيضا خروج الطعام من الم_دة لان البواب في جبتها اليمنى . والنوم على الظبر 
يسبب الشخير و الاحتلام فالأ ولى ركه الا قليلا» ولايجوز النوم على ااوجه فاإِن 
ذلك يسبب ضغطا على الاجشاء يضر الانسان ويضايقه. ولا بد من وضع الرأس 
على ثبي ٠‏ عال كامحدة بحيث تكون في محاذاة الجسم لمنم احتقان الدماغ 


[ انار ج/امم١]‏ الكابوس والاحلام المزعيجة /أزه 

وكذلك ينبغي للانسان أن لاينام على طمام كثير ذان النوم يموق حركة الحضم 
وأفراز العصير الممدي ويتعب المعدة في وقت يجبأن لسري فيه جميع الاعضاء 1 
هذا فضلا عن كون ضغط المعدة وهي متلثة بالطعام على الحجاب الحاجز يحدث 
صقا لأسيب عنه الكايوس والاحلام أأزعجة أو الاستيقاظ خأ كأن الانسان 
نخاف من الموت العاحل ولاسما اذا كان مصايا بالر بو ( ضيق النشس ) أو 
عرض في القلب أو 1 ثين . والاحسن أن يكون النوم بعد هام الحغم في المعدة 


دينع أن يكون الرأس من بغطاء خذيف نم توارد 0 5 5 الىالمخء 


وبرى بعض الئاس أن الاحسن كشنه .ولا جوز حال *ن لاحوال ان يغطى 
الوجه . أما الحم والاقدام فيجب ان تدا حيدأ دان داك 4 نم لمر البرد الضار 
وتجلب النوم أيضا 


واذا عرق النائم وحب عليه تغيير ملابسه بغيرها عقب الاستيقاظ واف 

ولا بأس من وضع إنا' في حجرة النوم لتبول فيه ( .٠بولة‏ ) ما كان ينعل 
ذلك رسول الله ( ص ) فان القيام الى مكان بعيد لاجل البول قد محدث 1 
ويعرض الاأسان لغيرر اليرد وغيره» وذلك الضرر-- لاشك س أعظ من 
استنشاق بعض ثاك الرائحة الي تنبعث من البول 

ومن المستحسن أن يبيت الانسان فيفراش وحده لما تقدم يانه » وأيضا ذإن 
المبيت مم الؤوجة في فراش واحد بحرك الشبوة فيضطر الانسان الى الاسراف 
في الجاع وفي ذلاك ضر رعظ 

هذا ومن التأس م من قوم د عي فيأثناء ع تومه ويأتي بأعمالعديدة لاشدرآن 
يأنيها في اليقظة كالشي على حائط مرتفم, وهذه المالة قلإنضحدث الاللمصابين بيعض 
الامراض العصبية كالرض المسمى بالمستيريا © ويسمى هذا النوع من النوم 
١‏ بالحمولان النومي ) ( «اكتأناط ستقمررو5 ) 

01 عيض صاب النساء كثيرا وكان القدماء 0 أنه هن آبثار أمىراض 
جبازهن التناسلي فلذلك سءوه بهذا الاسم المعتق من أسم الرحم باليوثانية 


4 الاحلام. علم الغيب.التلغراف الاثيري أشعة روتجن [المثار: ج لام ه1] 
الاحلام وعم الغيب 
الاحلام معروفة والظاهر من الكتب المقدسة خصوصا القرآنٌ أن ما براه 
الانسان فيالنوم قديكون مطايقا لواقم أونا سيقع كايستفاد منسورة بوسفمثلا, 
وورد في حلديث أن الاحلام كلاثة (1) هواجس النشس و (؟) وسوسة الشيطان 
راذا انق رقل صل" علد ضل «رؤياةا ل 
وأر بمين جزء! من النبوة » أيفعي تشبه أن تكون جزء! من الوجي 
وسلب 1 النسيولوجي هو يقاء بعس خلايا المخ يقظة في أثناء النوم 
هذا وأ أن الغيب-ة حقيقي واضافي- -فالحقيقى هو ماليسله وجود في الكون مطلقا 
ولاعكن الاستدلال عليه بشي * موجود. وهذأ الغيب الحقيقيهوالذي أستأئر عله 
لَه تعالى فلا يعلمه أحد الا باعلام من الله. وليس كل ماغاب عنك رهو موجود 
يعشير غيبا حقيقيا فإن الانسان خصوصا في الاعصر الاخيرة أمكنه | بأشياء ؛ غير 
واقعة نحت -<واسه, ومن أمثلة ذلك للغراف ماركوني'!* (1: 110700 ( أوالتاغراف 
اللاسلئي؛ وهو مبيعل نظر بة شبيرة فى يي لعل العطبيعي وه اي هذا العالى مماوء 
بالاثيرء واولا وجود هذا الاثير ما أمكن الل أن يؤثرقت آخر لعيد عنه؟ 
فني هذا الاثير نحصل تموجات عديدة ينشأ منها اللور والكبرباء والمذب وغير 
57 . فلبذا التاغراف أ تان آله تمدث القوج الكربائي والاخرى لتأثر به معا 
بعدت عنبا. فان هذا اللأثزير الكر بائي سسري في الاثير 
وكذلك عرفت الآآن أشياء تخترق حجي المادة الكثينة وتصل الى 
باطنها بواسطةالاثير أَيضا مثالذاك أشعة الراديوم وأشعة رونتجن 1621860 وهو 
عار أماني من مدينة ورزبرج 8 /ناطدءن77 ١‏ كنشمها فيسنة قهام وه عبارة 
عن أشعة يعرف كنهها تنبععث من القطب السالب اذا مرت الكهر يا اء في أنبوية 
مفرغة ة وه لا تغيء فلا ترى ولكنها مخيرق كثيرا من الاجسام فتركسم صورها 
على حائل يوضع خلنباء وهذا الحائل مصنوع من أو زجاجي «خطى بمادة كماوية َ 
2 بلاثينو --سيتورس البأريوم 1ناأعوظ 01 ع0 أموتره -161100 "أو البوتأسيوم 
() عام )١(‏ عام إيطالي لايزال حا 2 


[الثار:ج/امه١‏ ] مخ الانسانكتائراف ماركوني 2 0١4‏ 
ا بي 


يدل البار يوم أوغنره.وفوقها غطاء من الورق يوضم عليه أبْسم الراد رؤيته. ومن 
خواص هه المادة أمها تتئىء اذا مرت فيها تلك الاشمة المظلمة » فاذا وضعت 
اليد مثلا امام هذه الانبوبة امترغة خرجت الاشعة منها واخترقت اللحم والشحم 
وغيره فيركم ظلل العظ على الوجه الرنجاجي للحائل لان العظم يقاوم مرور الاشعة 
فيه أ كثر من غيره من الانسسجة الرخوة فيظهر مظلها. و.مكن طبع الظل وحذظه 
بطريقة التصوير الفوتوغوافي حتى بدون واسطة المائل المذ كور . ومثل هذه 
الاشعة في تأثيرها أشعة الراديوم وهوعنصر ١‏ كتشف حديا تنبعث منه أشمة متنوعة 
كالكير باء والحرارة والنور وأشمة نثرق الحجب كاختراق أشعة روتجن . 
ولجهل مكتشف هذه الاشعة الاخيرة يحقيقتها سماها أشعة >2 أو الاشعة الجبولة كا 
تقول في الافة العربيية لكلية الحساب الجبولة في بعض المسائل الرياضية 
الكية ( س) 
اذاعل ذلك أمكتنا الأآن أن نشبه مخ الانسان بآ لة كبر بائية تنبعث منها في 
أثناء العمل تموجات خصوصة كت.وجات تافرافمركوني وهذما لتموجات قدتتلقاها 
ماخ بعض الناس بعد أن تنفذالى باطن جماجمهم» ومن المعلوم في على الفسيولوجيا 
أن جميعأعمال الجسم الكبيرة والصغيرة ليست الا حركات متنوعة في ذراته وفي 
جواهره الفردة. ففى أثناء النوم اذا اتقطم عر الانسان ما يشغله مما يوجد في هذا 
العالم واستراح ممه كان حينئذ صالحا تلفي بمض تموجات أثيرية مما ينشأ من 
حوادثهذا العالمء فرؤية شخص لشخص بهذي فيمكان خطر أو يسقط في البحر 
متلا قد نكون مطابقة للواقم ونفس الاعر ‏ هذا في الاشياء الحاصلة في العالم » وقد 
يستدل من بعضها المخ على البعضض الآخر الذيم يوجد فيخبل له أنه وأقم بالفمل 
فيراه » وللكن كل ذائلا يدل على أنه عل الغيب مقتذى التعر يف السابق 
أما حوادث العم في انام بالذيب الحقيقي فلا بمكن تمليلا بهذا التعليل السابق 
وما هي من إطام الله لبعض النفوس الصافية فان الغيب الحقيقي لايعلمه الا لكي 
نص على ذلا القرآن وهو الذي يطلع من يشاء من عباده على مايشاء فلا يعلمه 
أحد من ذانه بل ياعلام الله » ومئل ذلك الوحي والنبوة ( اقرأ آخر سورة الجن ) 


ولاه ألتتويم المغنطيسي [ انار جام ]١١‏ 


والاحلام منها ما محدث بسبب وداعية ومنها ما بيحدث بغي رسيب معروف ٠‏ 
والسيب اما أن يكرن كثرة اششتفال العقل بشيء في اليقظة واما أن يكون شيا طرً 
على الانسان في أومه كأن توضع شمعة مشتعلة أمام عمن النام قانه رعا يحم تحريق 
أو رعد أو برق أو نحوذلك 

ويؤيد ماقلناه في الاحلام وما تبى" به من الغيب مسألة التتويم المغنطيسي 

التنوم الغنطيسي 

يحدث هذا التتويم لانواع الحيوانات الختلفة اذا انمحصر فكرها في شي واحد 
مخصوص وأطاعت النفس شعورعا بلميلهذا النوع من النومء فاذا حصر الانسان 
أو غيره فكره في جسم مفبى' مثلا حصل له هذا النوم ٠‏ وكذلك يكن تنويم 
مثل الديكة والليل وغيرهما » ينوم الديك برسم خط طويل امام عينيه و يوضع 
مثقاره عليه وع.ك برأسه ني هذا الوضع مدة فانه ينام نوما «غنطسيا. وعكن 
أحيانا تتويم الاطلفال ارأضع لوقام على ضلبودم 

8 هذا النوم عكن إيذأوْهِ بأشياء 5 كَبْيرة وهو لايشعر مهاحى قد تعمل له 
بعض العمليات الجراحية وهو لا.بدري 

وهذا النومله درجات دت (وقسمبا بعضهم الىثلاث فقط ) وآخرها م نأغرب 
مايكون , فان النائم ا يي الافرتم تلاك المالة 
] ومعناها الحرفي 9 الرؤيا الواضحة» وفيها يشعر الانان أيضا 
بالاشياء وإن كانت عيناهمغمضتهن بلعكنه القراءة بي جدء من جسمه ققد حدث 
في محا مصر بتأرعخ ٠‏ ديسمير سنة ساي ١‏ أن نومت فت قبطية توما مغنطنسيا 
فكانت قرأ الساعة عمدتها أمام القضاة وكانت ترى من خلنها ورأت ما بيد أحد 
الحامين وأعينها معصوربة ويد امحامي مقبوضة 

ومن فوائد هذا التنويم أنه قد بنتعمل لشقاء بعش الاءراشفثلا اذا أصيب 
الانسان برض جلد عميرة ( الاست.ناء باليد ) حتى إنه لم يقدر على كبح جاح نفسه 
ونوم وأمر أن لايأنيه فاله يشغى من ذلك شفاء تاماء وكذلك منتعود التدخين أو 
تعاطي الافيون مثلا 


[لدرج امم ] __لأثبرادين. مرومارية رشي اله نيا 0١١‏ 

وف التتوم الغنطيسي يمكن للانسان أن يخاطب غيره أذا كان انما مله على 
بعد شأسع و يسمى ذلك بالتلفراف الانسالي أو اتقال الافكاره ونسيه الافريج 
[إتأأهمناكن'1' ] ومعناه الحرفي2 الشعور على بعد 6 وهذا التأثير على البعدقد حصل 
حى للايقاظ فاذا اتنق شخصان على التخاطب على بعد في وقت ومكان معينين 
أمكن ذلك بالمزاولة والرياضة الطويلة . وقد يؤثر الشحص في شخص آخر بعيد 
عله بدون اتناق ينبما ايها ولكن ذلك نادر جدا 

وهذه المسألة تغبمنا تأثير المين ”© الذي ورد فيه بعض الاحاديث النبوية 
ورت وزاك أم العاليين على حصوله وان أنكره بعض المأخرين. على ار 
إنكارتأثير المنمطلقا مكابرة. فن ذا الذي ينكر تأثير نظرة الرضا والحقد أو الحبة 
والبغض في النغوس وتأثمر النظر الى اميل والقبيح أو الفرح أو الحزين والى النشيط 
والكسلان المثائب الىغير ذلك ماهو معروف . ولذلك قال(ص) « العمن حق» 
وأما مازاد عن ذلك القدرمن الحديث فإما أنه ل يثبت عنه غليه السلام أوأنه يراد 
بهن كيد ماللعين من التأثير في النفس أو المبالغة فيه 

دمثل الأثير على البعسد أيضا بعض أنواع السحر كالتوع المسمى بمصر 
( بالشبشبة ) 

ومن النوادر التارحية الي لانبعد حتبا ماروي أن عمر رضي لله عنه كان 
مخطب بالمدينة فصاح في أثناء خطبته ( ياساريةٌ »الجبل”» ياسارية الجبل » من 
استرعى الذنُب اننم فد غلم ) م عاد الى انلطبة. حتى قال فيه بعض الصحاية 
إنه جن » ونا سكل رضي اللدعنه عن ذلك أجاببانه راى جيوش المسامين تكاد 
تفتك بيبا الاعاجم على أبواب ( مهاوند ) فصاح اندم - و شالك نفسهة -- 
ليتحصن ,الجبل . و بعدذلك جاءت الاخبار بأن المسلمين كادوا ينبزمونء اولا أن 
سارية القائد سمع مع بعضهم هاتفايرشدم الى الجبل؛ فدهش الناس لذلك وعاموا 

)١(‏ هذا التأثير قاصرعل التأثير النفساني أو العصي قفطء والذي نعتفده أنه 
لامحدث مباشرة مرضا جوهريا عضويا فه وكتاثير وسوسة الشياطين 

( النار: ج ؛7) (55) ( امجلد الثامن عشر ) 


0 الملائكة والشياطين [ النار؛ جلام 18] 


منه مقدار نفس عير وكير روحه. وهذه من أعخلم مناقبه ( رض ) 

و أن جميم هذه الأثيرات تصل بان الافوس بعضها بعض بواسطة 
الاثير - كا سسبق - والظاهر أن جميع امحلوقات ليس فيها شي آخر سوى المادة 
الكثيفة أو اللطيفة » وهي التي تأني بكل مافي هذا العالم من المشاهد العجربة 

أما اعتقاد عامتنا وبيض خاصة المليين بأن في الانسان أو في هذا العالم شيئا 
آخر مخلوقا يغاير مادة الكور. فأرى أنه بعيد عن الصواب بعيد عن القرآن » 
فان هذا الكتاب الشر يف لم يك فجوة نيديا طاو فاق الكزن سوق لذ 
١)‏ :14١)حتى‏ أنه نص على أن بعض ما سيزة الارزاك الى ارق ومن 
مارج النارء وهو من مادة هذا الكون (3© 


6 المثار. : مادة الكون مؤلفة من عناصر كثيرة ما أحاط البشر با علما » 
وما | كتشفوامنسنين قليلة الراديوم بدأ هومن ن العلم الجديد مها مالم يكونوايتصورون 
ولا يصدقون » فرجعوا به عن كثير ما كانوا يظنون . ولا يبعد أن يكون في غير 
هذه الارض من عوام الكون ما لبس فيها . وح أرفائدة حرص الكاتب على 
ائبات ان أرواح البشر والملائكة والجن من مادة السكون التي يعد متها الاثير 
الذي عرف بالعقل لا بإلمس . ول يقل أحد من علمائنا ان هذه الاشياء يست 
من مادة الكون » وكيف يقولون دلك وثم جمنعون على أن الوجود قسمان : واجب 
أزني وهو خالق الكون» ويمكن مخلوق وهو الكون . وأكترم يعرف الملائكة 
0 نورانية. فاذا كانوا يعبرون عنهم بالاجسام فبل كن ان يقولوا انهم 

مر الكون 7 أما النسبة بين الملائكة 0 0 
0 قعل لللانكة من الجن ولد سكل الجن من اللاسكة . ولنس المراد 
بكونهم من الجن ان كل مايسمى جنا مخلوق من مادة واحدة » بل معناء ان كل 
ذلك من العوام الحنة الحتنة . واما القرآن فانه يبت أن العالم قسيان : عالم العيب 
وعم الشهادة » والملائكة والجنة والجحم من عام الغيب الذي لا نعم من أمره 
الاما عرفتا الوحي » وائما نعرف بكسينا شيا قليلا من أحوال عام الشبادة » 
فعلينا ان محتهد لتزداد علما فما ينفعنا منه» ونكتفي من أمر عالم الغيب با صصح 
خبر الوحي بذ » ولا تقبس ما نجه ل كنبه » على ما لانمل الا بعض الثئيء عنه 


واذا لاحظنا أنه نص على أن الله أمر الملائكة بالسجود لدم مم انتتى 
الشيطان أمكننا الاستدلال بذلك على أن الشطان كان أحدالملمكت وقد نص في 
آية أخرى (00:1) على أنه كان من الجن؟ فيستتتج منذلك أن لفظ الجن يطلق 
على جميع ما اسثتر من هذه العوالم , فان مادته تطاق على كل ماخي كالجنين مثلا . 
وما يويد كون الملائكة من إن قوله تعالى ( وجعاوا يبنه ويينالحنة نسبا) وقوله 
تعالى (رجعاوا لله شركاء الين) مع أن العرب أشركت بالله الملائكة, فلولاأن لنظ 
الجن يطاق عليبم أيضا لما صح هذا التعبير في الآ يتين السابفتين 

ولا ينافي ذلك نسبة الذرية للشيطان مع العل بأن الملائكة لاتوصف بالذ كورة 
ولا بالانوثة ( قر 4# : ١9‏ ) فان الذرية قد تكون شيراجتاع الذ كر بالانى 
- كا سأني يانه في عل الميكرو بات - 

نم ان لفظ المن اذا أطلق انصرف غالبا الى عالم خصوص مروف في 
الذهن غير الملائكة ؟! في قوله ت_الى عن لسان الملانكة ( بل كانوا سدور 


الجن ) الاية 
أما مسألة استمحضار الارواح فكثير من العلاء ال الأن يشكون فيهاء وح اذا 
حت لاثنافي ماذهينا اليه ء فان هذه الارواح الي تس نستحضر ل حرج عن كونها من 


عالم الاثير باعتراف م حشر يبا الشووسس رم صنيم امكان تصوو برها بأل ل 
الفوتوعرافية 4 بل حاولوا ذلك ثعلا وقد رادت بنشدي هذه الصورة في بعض 


الجلات العاسة 
والارواح الي تتحضر منها ماهو للبشر وينها ماهو من العوالم الاخرى 
كالشياطين 
ومسألة استحضًا, رالارواح اذا صح عأ أ - كانت دليلا بينا على صحة 


ما ورد في |! لقرآنٌ الشريف وصحة الاخبار والا ثارعن الكبانة . فان الكاهن 

العربي أ وغيره كان يسعى في إحداث علاقة ببنه ويين الشياطن فيخيرونه عن بعس 

أشياء غيية أو يعملون له بض الأعاجيب كأن بمحضر وا له شيئًا بعيدا عنه 
ويؤيد ذلك أيضًا ماورد في أسنار موسي ( ص )كا في سفر الثثية :1 ١1‏ 


د الرياضة البدنية [ النارج/ام ١2‏ ] 


وكذقك القصة الواردة في سفر صموئيل الاول 8؟ 1١:‏ و؟١‏ فكل هذه الاشاء 
تضافرت على القول بامكان الاتصال بذاك العالم الائيري ولس ثم مانم قِ الع 
المقيقى منه 

واعل ا نالاثير هو مادة العالم الاصلية التي خلقتمنها المناصر والا كوان وي 
لاك حادئة كا سيأني اثبانه ان شاء اله تعاللى في الينء الثالك 

الرياضة البدنية 

من قوانين الكون أن العضو المستعمل ينمو و يسن حاله» والعضو الذي 
همل يضمر شيئا فشيئا حى قد يزول من النسل بعد حيزمن الدهر ء لذلك كانت 
الرياضة البدئية من أوجب الواجبات لبقاء الجسم في الصحة والعافية , حتى ان 
الاطفال يجدون أنفسهم مدفوعين بالهام إلحي الى كثرة اللعب » لا في ذلك من 
الررياضة لابدانهم 

وتأثير الرياضة أنهانسرع في دورة الدم فيقوى القلب والعروق» ونكير نغذية 
جميع الاعضاء ديم نم الاحتراق مها وتذهب عنها النضلات الضارة التي يكثر إفرازها 
في البول والعرق وفيالمواء الخارج من الرئتين» ولذلك يحتاج الانسان الىالا كثار 
من الطعام والشراب واستنشاق أ كسجين المواء » وتفوى جميع عضلات الجسم 
ونسمن و بزول التشح الذي قد عل ]كبحن لضعفه بل قد يكونسيبا في 
اموت الفجاني بالسكتة القلبية 

وكام الاحتراق الذي محصل بالرياضة نع ترا 5 حامض البوليك فى الدم» 
وهذا الحامض هوالذي يسبب أعراض امرض المسى بالأَرس وقد يرسب في بعض 
الاعضاء كالكليتين فيتكون فيب.احصيات ضارة جدا وكثيرا ماتؤدي الىالملاك. 
و بالجلة فان الر ياضة :نه هوي جميع أعضاء | الجسم وتذهب عنها المواد الطبارة فتصح 

ويجب أن تكون الر ياضة في المواء الثقى والا لاستنشق الانسان مايضره 
دن المتوتاتة ١‏ 

ولايصح أن تعمل في وقت المر الشديد , فان الحر كثيرا مايقتل الانسان . 
ولا يجوز أن يتعرض الانسان بعد الرياضة وكثيرة العرق للبواء فان ذلك مرلن 


٠‏ اللارنجلامما ] علم المستولوجيا . الجهر علد 
أعفم الاساب لأحداث التباب الاعضاء والنزلات المنوعة» كذيك لابجوز شرب 
ماه البارد عقبها » فان من الناس من مات بسبب ذلك لحصول سكتة ولبية له 

واذا أحس الانسان بتعب منم! فالواجب أن لاب كل الا بعد الراحة فان 
الممدة نشتوك مع الج في النعب » فاذا وضع فها الطعام حينئذ ذانها لاتقدر على 
المضمء وكثيرأ ما محصل الى" سبب ذلك » وأن ل يتقايا الشخص نزل الطعام 
الناسد الى الامعاء فأحدث يها "هرجا من آثاره اللغص والاسبال 

ومن الخطأً الكبير الجاع أيضًا عةب الرياضة مباشرة فان ذلك يزيد في 
إنباك قوى الجسمء فالواجب أن يتبع الررياضة الراحة أو النوم فان ذلك نافع جدا . 
ولا يجوز مل الرياضة الشاقة عقب الاكل مباشرة كا سبق يانه 

والاعتدال في الرياضة ضروري جدا- كا في سائر الاشياء-ومدتها للشيان 
الاصحاء نحو منساعة في اليوم نصف في أوائل النبار ونصف في آخره, هذا اذا 
كانت بالمشي السريع » أما اذاكان المثي ممتدلا فنكون ساعتين . وسر1ل 
الامراض مالا توافَه الررياضة كامراض صمامات القلب 

وأنواع الرياضة عديدة منها المشي ومنها العدو ومنها السياحة وركوب اميل 
وغير ذلك » ولا يتوه أحد أن المذي لاايكفي. وكيف لا يكفي وبه تتحرك جميع 
المضلات تقريا ويسرع القلب والتتفس 


النبزة الرابعة 
في عل الانحجة أو التشريح الدقيق 
المستولوجيا برئره1ه115] 


المسولوجيا كلة بوثانية واه عر الانسجة ] وبعبارة أخرى ع النشر يح 
الدقيق للجسم » وقد سبق ذكر أشياء كثيرة منه في النبذة الثاثة 
وها الم لايمكن دراسته الا باجبر المسعى بالميكروسكوب أي المنظار الدقيق 


1ه أنجةالجسم 2 اللخاريجلامما] 


يتيسر للانسان الوقوف على جميع دقائق الجم _ 
أما المجهر فرو مبني على الحقيقة الطبيعية الأ ثية وهي أن الإسم | 00 
نعد مخصوص من العدسة الحدبة مجمعت الاشعة المشدمثة منه دسم "كيرا في الجهة 
الأخرى» وهذه الصورة الكيرة مك رؤتها بالعمنالجردة» وقد ترى لعدسة 5 أخرى 
وزداد كبرا» لذ8ك كان الممكروسكوب عبارة عن أننوبة معدنية في طرفهاعدسة محدبة» 
وكذلك في الطرف الآخر الاأن الغالب أن تكون العدسة التى في الطرف الاول 
عدب من انين وف الطرف اثأني عدة م الجةالداخلة قا 
وتكون العدستان على أبعاد مخصوصة معروفة في عل الطببعة» فاذا أريد رؤبة 
أي جزء من أجراء الجسم قطمت مئه طبقات رقيقة باه كاللوسى ونوضع القطعة 
0 على لوح من الزجاج بعد أن تلون بألوانتخصوصة أو بدون نلوين 
م يوطع هذا اللو ح على حامل في الجهر له 2 5 ثقب مستدير في وسطه وح ت هذا 
الثقب هرآة لعكس الاشعة لتنفذ خلال القطعة الرقيقة ااي فوق الاوح الزجاجي 
فتكبر صورتها العدسة الاولى ثم تكبر هذه الصورة العدسة الثانية فيراها الانسان 
كيرة جدأ 
و ببذه الآلة أمكن الوقوف على دقائق عالمي الميوان والنبات وبها | كنشنت 
الميكرو بات» فلبا انضل الا كبري مل الب المدبث 
فاذا نظر بالمجبر الىأجزاء الجسم أحتلفة وجد آم تتركب من الانسجة الانية:- 
)0 ابكيليوم 1 سناتاعط)ام1 ] وهذه كلمة يوثانية معناها الغطاء لان هذا 
اللنسوج يغطى جميع أجزا اء الجسم من القلاهر والباطن م في الجلد وفي قنأة 
المضم وغير ذلك 
(؟) المنسوج الضام وهو الذي ير بط أجزاء الجسم تعضبا بعض 
() المنسوج العضلي وهو الذي محصل به الحركة كا سبق - 
0 المنسوج العصبي وهوا مخ والنخاع وساثر الاعصاب 
وكا أن جميم المنسوجا تكالاقشة مثلاتتركب من أجزاء دقيقة جداوهي اليوط 
كذ لك هذه 20-0 تتركب من خيوط السهى الاليافء ومن ككل صغيرة هِ جدأ 


تسمى الخلاياء وبيتهها مواد تربط الواحد منهما بالا "آخر. وأصل - جميع ما في الجسم 
ف آل لياف وغيرهأ 3 من اتخلايا . فاتقلايا فق الأقيقة هي عنصر عنصر الاجسام 
5 نبانية كانت أو حيوانية. إذ من الثأبت أن الانسان تكون من بضة وأحدة» 
و في الحقيقة خلية حية 
في بعض أجزاء الجسم ته دأن هذه الخلايا منضودة صفوفا بعضها فوق بعض 
ويتكون منبا الابيثيليوم المذ كورء وفي الاجزاء الاخرى تمتط هذه اعطلايا فيتكون 
مئها العضلات أو الاعصاب أو الندوج الضام بتغيرات عنتائة محصل فيها ء وقد 
تكون ف داخلبا مواد دضمه ة فينثأ من ذاك مفس وج الشحم 
ومن الناس من يعتقد أن ألياف المنسوج الضام كانت خلايا فامتطت - كا 
ذا - ومنهم من برى انا افر زات من الخلايا رسب فيا 5-0 رسب بعض 
أما الخلية ية فعبي لام جيم الاحياء ‏ 3 سيق 0 ادل 94 
80 1م2600 وهو مادة دخل في تركييها جميع ماد ؟ ناه سايمًا من العناصر الي 
7 ديم الانسان فصي سكانسان صغدر 0 الماه وااز .لال وألدهن والمواد 
الك بوهيدراتية وأملاح عديدهة وغير ذلك. وها جميع خواص الحيأة وي التتفس 
والتغذي والافراز والخركة. . وجميع هذه الاعمال يمكن لكل جزه من أجزاء جسدبا 
أن يوم ,باعلى حد سواءء فثلا التنذي يحصل مجميع جسمها » وفي حركتها ترسل 
من أي جزء من حمبأ أذنايا با تتحرك ا كالجاديف . وكا ارتقت الحيوانات 
مخصصت بعض هذه الخلايا بع.ل خصوص وا ثرى في الانسان؛ فثلا رى أن 
0 فِ الانسان خصت بها أعضاء 30 وكذنك القول في التغذءة إلا أن 
لخواص مذ كورة لاحياة تبقى لكل خلية وإن لم تظبر فيها ظبورا بينا , بمعنى أن 
بعض الوظائف قد يبقى كامنا في املايا وتظير بعض الوا الاخرى غلهورا بيناء 
كلا حساس مثلا فان جميم الفلايا المية نحس الاارث الاحساس في المجموع 
)١(‏ كلمة بونانية معناها المكون الاول لاعتقاد العلماء انها أول مظهر من مظاهر 
الحياة في هذا العام 


4 الخلايا . الفرق بين النبات والحيوان [ الممار: ج لام ه1١‏ ] 


العصبى أظبر بكثير مما هوي السموج العام شاد 

وأول الاحياء كانت قطماً بر وتوبلازمية مجردة من كل شيء آخر» وق 
انا اتى أر فن ذلك كون ن وسط الخلية بقعة قاممة نسمى «النواة» وهي 
تغاير في تركيها بعض التغاير مواد البروتو بلازم ويصير لمذه النوأة التأثير فيتغية 
الخلايا وفي اتقسامها فلا يبتدأ الاتقسام في الخلية الا اذا اتتنسمت نوائها واذا فصل 
حزء منبا عن النوأة أصايه الفساد» وفي وسط هذه الاوأة نواة صغرى تسمى النوبة 

و يتصاب الإزء الذي على سطحالبروتوبلازم حي يصيركحائط لاخلية 

واعطلايا تتكاثر بالاتقسام وهذا الاتقسام يدأ باتقسام النواة م بنة 
البروتو بلازم فتصيرالحلية الواحدة خليتمن » والخلايا الي لانواة لما لايكون سء 
منها مسيطرأ على الباقي 

ومن الخلايا ما ينقسم داخل الغشاء الكاذب الحيط بالخلية» ومنها ما بنقه 
مع نفس هذا النشاء فثال الاول جذين الانسان فان البويضة تنقسم بدون انقسام 
الغلافء ومثال الثاني الميوان المسمى ( الاميبا ”!2 ) وهو مركب من خلية وأحدة 
تقسم كلها فيصير الواحد أثزين " 0 أ كير ذأ كير وهو يوجد في يمض المياه الآسنة 

والقرق بهن أبسط النبائات وأسط الميوانات هو عسر التحديد الا أنه كن 
أن يقال فيه ما يأني )١(‏ ان خلايا النباتات محاطة بطبقة من مادة السلاولوز وهي 
المادة التي يتركب منها الخشب وتشبه في تر كيبا الكياوي النشاء؛ ولكن من 
الميوانات مافيه هذه الادة أيضا () في خلايا النيانات الراقية مادة خضراء نسمى 
( الكلوروفيل ) وهي كلمة يونانية معناها « خضرة الورق »6 (©) ان الخلايا 
النباتية "نكوّن - بواسطة الكلوروفيل مم تأثير أشعة الشمس-من بعض العناصر 
البسيطة أجساما عجية التركئب مثل السكر الذي تولده النباتات من غاز ثافي 
أ كيد الفسم الموجود في المواء » «النبانات تولد أيضا من الاملاح النيثر وجينية 
البسيطة م ثل نثرات الصوديوم - مواد زلالية ممقدة التركب . أما الحيوانات فلا 
يمكنها هذا العيل وهي تمد في غذامما بالمواد الزلالية وغيررها كل الاعماد على 
)١(‏ كلمة بونائية معناها المتغير لتخير شكله دائما كا سبق فيحاشية ص هيه 


النبانات ااني لولاها ملكت جميع الحوانات 

هذا وقد سبق ان الجسم الانسابي كله مولد مرء_ البويضة باتقسام نواتها 
ويروتو بلازمها كاه ومن الحيوانات كالدجاج مشلا ما تولد باتقشام النواة مع جرزء 
صذير نما حيط بها من البروتو بلازم وتتغدى بالباقي مه 

والابثيليوم مركب كا قلنا- من خلايا مرصوص بعضها يجانب بعض» وقد 
يتكون منها عدة طبقات أو طبقة واحدة كا في أيثيليوم البر يتون» وفي الجلد طبقات 
عديدة منه» وفي غَشماء المثانة نكون الطبقات أقلمن طبقات الحلد.وفي بعض أعضاء 
الجسم يكون مفلاب الطيقة العليا منه أهداب تتحرك بنفسها وهي عبارة عن زوائد 
ممتدة من نفس ابروتو بلازم - كا تقدم ‏ 

أما المنسو سج الضام فيراد به أشياء كثيرة. منبا أر بطة المفاصل وأوتار العضلات 
والعظام والغضار يف والشحمة ومن الناس من بعد الدم من المنسوج الضام أيضا. 
واعظ مايتمبز به العف عنغيره رسوب مواد جيرية في المادة الي بين خلاياه 

وأما المنسوج العضلي-- وهو الحم - والمنسوج العصبي فقد سبق اكلام 
عليعا فلا حاجة الى التتكرار . وتبارك الله الذي خلق املق في هذه الاطوار 


(انتهى الزء الاول 4 


د خطبة الجن الثاني [الخاراجلاملها] 


ا جزء الثانٍ 


سم الله الرحمن الرحيم 

الحد ل وحده » والصلاة والسلام على سيدنا جمد نبي الرحمة » ومعلم 
المكة » وعلى آله وصحبه هداة الامة ( وبعد) فقد جعلت هذا الحزء الثاني من 
محاضراني خاصا بالكلام على الأحياء التسلقية من ميكروبات وديدان وغبرعما 
وماينثأ عنها من الأمراض المعدية وأعراضها وعلاجها وطرق إتقائها-الىغيرذلك 
من امباحث العالية الشر و رية للياة الأفراد والامم ١‏ 

ولا كانت لغتنا العر ببة في أشّد الحاجة الى مل هذه المباحث الراقية الى قتلبا 
الافرتج بثا وتمحيصا ‏ لم أقتصر في هذا الجر على ما ألقي منها على طلبة مدرستنا 
) دار الدعوة والارشاد) بل توسعت فيهأ : ع سيكون إن شاء الله نافعا حتى الخاصة, 
ولت الى لغتنا الشر بعة ة أم ما كتية الاذرنم في هذه 0 راجيا بذلك خدمة 
الاغة والامة بارشادها الى ما جب اتراعه لانهاء شر ثلاك الامراض المعدية الى تفى 
كثيرا من الناس في كلى ييومه وتضعف الام ابي ل تنفت إلى سفن الله تعالى في 
وأهملتها همالا شتيعا 

وقد جر ريت في هذا المزء على طر يقتي في اللبزء الأول من التدقيق في 
التعر يب واختيار أوضح العبارات وأقر بها الى تناول جبور القراء ليسبل على كل 
مطلع على الكتاب فهم المراد منباء مراعيا في كل ٠١‏ | كنب نصوص الشر بعة 
الاسلامية الغراء وأسالييها تمحصا لها ء وموققا بسن تلاك النصوص وبين الخقائق 
العلمية , واللّه الحادي الى أقوم طر بق 


[ المثار: جلام ه1١‏ ] البكتيريولوجيا وتاريخها ١لإه‏ 


تع 828301611010 
ع الاحاء الدقيقة الحغية 


الكتير يولوجيا انط يوثاني معناه عل البكتيريا . والبكتيريا معناها العصي 
( جمع عصا) ويراد بها غالبا الاحياء الدنيئة البائية ني أ كثرها مركب من خلية 
واحدة ه واعا سميت يذلك لكون شكل كثير منها مستقما كالمصا . ولفظ ميكروب 
معناه المي الدقيق 00 والذي وضع هذا اللفظ شخص رسدى سيد للوت 586011106 
في سنة 1804 م ويطلق على جميع الاحياء الدئيئة سواء أ كانث نيانية ية أم حيوانية 
أم في المنطقة التى بينعها ٠‏ وجمهور العلاء يطلقون فنظ ( البكتيريولوجيا ) على عل 
الميكرو با تكبا مع اختلاف أنواعها 
أما عل البكتيريولوجيا الحالي فؤسسه الحقيي هو العلامة لويس ياستور 
كنا ]قة 01115 سآ الفرنسي عاش بن سنة ١857‏ وكام واشتغل كثيرا بالبسث 
في داء السكلب والطيضة ( الكوليرا ) فبذا الم تأسس في القرن التاسععشر ء وأما 
وما كنب فيه من قبل فل يكن ما بعول عليه كثيرا 
ومن نبغ فيه أنضا الاستاذ روبرت كوخ الالماني طءهك1 :2056 وكان من 
أعل علاء عصره وا كنشف ميك وب الدرن ومحث بحا دقيتا في ألهيضة والطاعون» 
عاش بين سنة *84! وسئة ١1وا‏ 
وقذ عرف الا ن ان الميكرو يات هي السبب في أ كر الامراض . والذي 
هدى الناس الى الع بهذه الاحياء هو الممجهر ( الميبكروسكوب ) م ولكن اختراعه 
الذي كان في سنة ١.٠‏ د قرون» ملم يكن فى 
)١(‏ المثار: اختار بعض كتاب العصراسم لجرائيم للمكرويات ؛ واستحسنا 
منقبل اطلاق اسم الجن او م 


8ن دراسة الميكروبات وتعر ينها [ النار: ج/ام ١6‏ ] 
ذلك الوقت عرتقما الى حيث ل الاحاء الدئيّة . وأقوى 
أنواعه لان ما يكير الى ع ووووىة! صضصعشف 

0 ولت 


راسة الميكروبات وضع على لوح هن الزجاج + م تقّت باحدى الطرق 

0 في هذا الفن , 2 ثم تلون بألوان مخصوصة لاظبارها ججداء وإن كان عكن 
رؤنتها حية بدون تلوين. وريه ذلك أن جع وح ساتين الاح بر 
صغيرة ( تقهر ) في وسطه ء م يك بلوح آآخر رقيق جدا وتوضع نقطة من السائل 
اي فيه ليكوب على هذا الوح نم تلى الحضرة ذا الاوح الرقيق » بحيث 
تنكون النقطة متجبة الى الاسن ل أي تكون في تجو يف المت ة الغطاة باللوح الرقدق. 
ويسمي علاء هذا الذن هذه الطر يقة ( بطر يقة التقطة المملقة ) وفائدتها أن حنظ 
السائل من التبخر وتوجد هواء حيطا به لتتفس الميكروب ؛ ومهذه الطريقة عن 
مراقبة بمو الميكروب وحركانه - ان كان متحركا - وغير ذلك 

أما المادة الملونة فهى تنكون غالبا ما يسمى بالانيلان [ همنائدة] وه كلمة 
برتغالة معئاها النيلةء وتلك المادة من مس ةعخرجات قطران الفحم الحجري. 55 
بذك نينا عبنت ف يل الامر من النيلة الي 'ستخر ج من ورق شجرة 
معروفة وعيدانها .ومادة الانيلين هذه يتأ كسدها يستخرج منها ألوارن عديدة 
كالاخضر والاصفر اس 

تعريف الميكروبات 

أ كثر ميكروبات الامراض أحياء بين عالمي الميوان والتبات ولكنها أميل 
الى الثبائية منها الى الحيوانيةء وهي في الغالب مركية من خلية واحدة لانوأة''“لماء 
ومحاطة بشلاف من السلاولوز © ولكنها خالية هن مادة الكلوروفيل مطلقا » 
ولذلك اختلفت الميكرو بات عن النباتات العالية فلا يمكنها حلي لغاز ثاني أ كسيد 
)١(‏ ىالا الكن بعذ بعض العلماء أنها لست محردة من النواة خلاذا ل كان قد 


ذهب اليه الجمبور (؟) كون هذا العلاف من السلاولوز فيه نظرء حدق أثكر ذلك 
الان بعض العلماء 


[ النار: ج لام 18] الفرق بين النبات والميوان. أشكال الك وبات !86م 


ألؤيد م الموجود في المواء فهي في ذلاك انشيه المواد القطر يه ار 33 مه .ن عدهة خلايا 
1 بحا م الودات يمكنيا أن تركب مواد أ الت تن ل 
شا عظيا وغايرت الميوان بذلك و بغلافها ال اولوزي 6 ومنبا طائقة تاخد 
الازوت الضروري لا من المواء 

وا مواد العضوية منسوبة الى أعضاء النبات والحيوان لامها نتواد بواسملة 
هذه الاعضاء , مثال ذلك غرقى' ( زلال ) البيض وااسك وغيره 

وأما المواد غير العضو د كُ قم بي !أي تو دك 2 الكون دون وأسطة | نات 
أوالميوان لح الطعام 

فنرى من هذا أو أم ميزات اانيات عن الميوان أنه عكنه توليد المواد 
العضوية من أ وأد غير العضوبة مباشرة , والحيوان لا مكنه ذلك البتة. وهو في 
غذائه مضطر الى ا كل اليات . ولتوضيح ذلاك نقول : ؛ بوجد / ف الارض أملاح 
اسعى ال ,ئرات أي توجل فها النيتروجين ( ال زوت ( وأللا كسجين سحدين معأ 
ومع معدن ٠‏ ن المعأدن كالروتاسيوم مثلا » ناذأ صب عايها المأء 0 فيه فيمتصرا 
النبات وتغذى مهأ ونحوطا الى 0 ادزلا ليقع ويذلك عكنها أن تن تعيش بالاس: نقلال 
عن ساتر الاحياء الاخرى ؛ وشي المواء | | نار من ماده الو ادن رضي عر كة من 
التيعروجين والميدروجين وسهلة الذو بان في الماء قتذوب في ماء المطر وتسقط الى 
الارض فيتغذى مها النبات أرضا ويواد منها مواد زلالية 

وأما الحيوان فاذا منعت عنه المواد الزلالية فانه مهلك بسرعة 

وعاءه 0 أ أوجود د ليواي متوفف على اأنيانات وي لاشكت حلقت قله . 

كان اير رويات 


لسسع سس ور 2 


لامي ويات أشكال عد بده هب 3 سم 
(1) اللشكل الباسيلي أي المستطيلء وكلمة باسبل[05ا!88611 ] لاتينية معناها 


:0 أشكال امير وبات وأعدام! | المنار :اج لامها 1 


العصية ( تصغير عصا ) وذلك لان ميكرو بات هذا النوع نحا كي خطوطا مستطيلة 
صغيرة جداء فأذ! قبل باسيل الدرن فمناه عصرات الدرن أي ٠يكرو‏ به الذي 
شكله مستطيل 
069 العزور هم ] وميكرو بات هذا الشكل كنقط صغيرة : وهذه 207 
بعضها يجانب لعصس فيتكون منبا خيوط السعى النزوراللسلية [أمعمدمامنم )5 ] 
وقد مجتمع متى مشل ميكروب الالتبساب الرئوي والروماتزم والالتهاب الحاني 
الوبائي والسيلان إلا أن هذا الاخير شكل بزوره كلوي ( أي كشكل الكلية ) 
وقد جتمع ر رباع ؛ وقد ممع على أشكال غير متنظمة فيتكون منها مأ سمى 
بالبزور العنقودية [أت10606ز1م58 ]| 

والبزور لمر بعة توجد عادة في القي' الناثى' من تمدد المعدةء والبزور الاخرى 
السلسلية والعنقودية توجد فى الالتهابات واللراجات ونحو ذلك , وأشدها 0 
البزور السللية فانها هي التي محدث المرض المفروف بالحرة »رعو من الامرا 
المعدية الفتا كة» وتوجد أيضافي بعض التبابات الرح المفنة عقب الولادة 

ع (©) الشككل الخازوتي زهالكامة] وميكروبه يكوندققا مستط يلامو ياعلى نفسةه 

كالتعبان » ومن هذا الشكل ميكروب الميضة ( الكوليرا ) وهذا ا ميكروب كثيرا 
٠‏ بشاهد مقسيا الى قطع صخيرة كل قطعة منها تشبه الضمة أو الشولة , ولذيك 
يسمونه بالباسيل الضمي [قصصمت ] ؤاذا اجتمع من هذا الميكروب اثنان مثلاققد 
يتكون منبما شكل يشيه حرف (5) 

ومن ااشكل الحلز وني أيضا ميكروب الزهري وميكروب الج ااراجعة . والججهور 
بعد الآن بعض المازونيات من نوع الحيوان لامن نوع النباتوهو ارات 

وبعض الميكروبات لها أهداب [ 8اائهها.1 ] تتحرك بها فثلا ميكروب الى 
ااتيقودية لدأهد اب عد بده لم دأو *اوطوا 53517 و من ضعف طول ليوب 
نفسه» وهو تحرك ببذه الاحداب حركة شديدة © ولضمة الكوايرا هدب أو 
اثنان في طرف واحد منهاء وكذلاك الاشكال الاخرى قد يكون لبعضها أهداب 

ويقال ان لميكروب الى الراجعة أربعة أهداب اثنان في كل طرف . ولا 


[ النار ج لاما ] تر ببة امكو بات . الاكسجين والمكرو بات مع 


فرق بين طرف وطرف في هذه الميكروبات بل يمكنها أن تسير بأي شاءت 

تربية ال ميكرو بات 

والميكرو بات يمكن تر بنتها تربية صناعية ويسمى ذلك في اصطلاح هفا العم 
«زرع الميكروب» أو إنباته لامها نياتات - كا قلنا- 

ومن السوائل المستعملة في تربية اليكروب المرق واللين والبول ومص للدم 

وأما اماه الحدة فقد شوهد أن المكرو بات لاتميش فيا أ كثرمن ١4‏ الى 
٠‏ يوماء وريعأ كان ذلك لتلة المواد المنذية لها فيها 

ويمكن تر ببتها أيضا على الجلانين وهو مادة تستخرج بغلي العظام والانسجة 
الضامة كالاربطة وغيرها . وكلمة جلاتين ! يطالية معناها الالوذج » ويمكن نسمية 
هذه المادة فيامتنا (بالودك)وهي «ادة نشبه المواد الزلالية في تركيبا أي اها تشتمل 
عل اوجن 0 

ومن المواد الصلبة أيضا الي ترلى عليها الميكر وو بات مايسمى ( بالا جار أجار) 
[2587 - 1 إوهو صمغ ستخرج من نباتات بحرية تنبت في الشرق كا ليابان 
وجاوة . ومن هذه المواد أيضا البطاطس وغرقي" البيض المسلوق ( زلاله) 

والميكر وبات المرضية بحتاج في نموها الى حرارة مثل حرارة الانسان تقر يبا 
(أي نحو مم وم ) ولذلك توضع في آلة #خصوصة تن 1 التغرخخ 
[ 2407طناءم1 | نكون الرارة فيها «رتفئعة الى درجة مخصوصة 

ومن البكروبات مابحتاج لأ كسجين خالص أي غير متحد بثيء كا في 
لمواء ليستنشقه ومنها مايضره الا كسجين الخالص وينم موه 

وهذه المسألة من أغرب مسائل العل الطبيعى» فان الناس كانوا يظنون أن 
المواء ضر وري بع الاحياء كشرورة الماء لما وقد ظبر بطلان ذلك , ومن يات 
بان القران للحقائق أنه قال ( وجملنا من الماء كل شيء جي ) دلم يقل في موضع 
مامنه إن الواءضر وري للاحياء 

ومن الميكرو بات ما بعيش في الهواء وي غير المواء, وهذا النوع هو والنوع 
الذي يضره الا كسجين يمكن زرعه ( ترييته ) في الفراغ 


5ه توالد الميكروبات [ المنار: ج/ام ١١‏ ] 


وم نأمثلة مالا يشمو في المواء باسيل التبتانوص » وهو مرض يحدث من دخول 
هذا الميسكروب في أي جرح في الجسم فيصاب الجسم بالنشنج الذي يتدئ 
بتقلصعضلات العنق و بانقياض الفكين حى لاعكن للانسان أنينتح فامء ولذلاك 
يسمى هذا المرض بالعر بية الكٌزازء وميكر و به يميش في الطين والوحل «الاتربة 
امختبئة في الاما كر المظلاة وتمر يض هذا الميكروب للبواء يضعفه وعنم تنموه. أما 
ميكر وب الدفثير يا مثلا( الث منبا اناق ) فانه يميش في الا كسجين وني غيره 

توالد المنكرورات 

وأشهر طرائق توالد الميكرو بات اثثتان : الطر يقة الاولى الاتقسام - وهي 
عامة في الجميع ‏ فتنقسم كل خاية منها بالعرض 27 الى اثنتين والائتارن 
الى أر بع وهل جرًا 

والطر يقة الثانية نكون بتولدحبية [:540 ] في داخل كلميكروب و بعدها 
ينقلق الميكروب وتبقى هذه الحبيبة قابلة للنمو عرة أخرى 

وهذه الطريقة محصل في بعض الاشكال الباسيلية وفي قليل من الخلزونية. 
والحبييات تقاوم درجة الغليان ( ١٠١‏ سنقيجراد ) لمدة ختاف من هس الى عشر 
دقائق , وعيتقاوم المواد المعابرة كال_لماني والقنيك مقاومة كبرة» ولذلك يج بأن 
تكون نسبة الساءاني الى الماء أ كير من النسب المعتادة لاوبادة حييبات تلك 
الميكرو يات , وكذلك يجب ابقاء الشىء المراد تطبيره في المحاول مدة طو يلة 

وطريقة التوااد الاولى تكثر الميكرو بات» والثانية تبقى النوع فقط ولا تكثره 

)١(‏ هذا في, الميكروبات النباتيةأما الميوانية كيكروب الزهري والمى الراجعة 
فيتقسم بالطول. وفي البيثة الصالحة قد يحدث انقسام الميكرو بات مرةفي كل عشرين 
و ثلانين دقبقة 


[الخاردج لامها القاضي منذر بن سعيد الباو الاندلسي مان 


في الاندلس 


تنبى” عن هد ياعليفة عبد الرحمن ااناصر لدين ان ؛ وجمعه بين الدين والدنياء 
ومكانة علاء الدين في عبده »وقبوله منهم الاغلاظ في وعله» -- ون سيرة قضاة 
العدل رعلاء الأخرة » الذين لاتأخذم في الله لومة لاثم » ولا يخافون في الى صولة 
حا م على ورع بزينه ظرف واطف , ودعابة لاعبانة فيها ولا سخف . يتمثل 
ذلك كاه في ترجمة الوزير التئح بن خاقان للقاذي الباوطي في كتابه مطممحالاثنسء 
ومسرح التأنس » في ملح أل الانداس . قال عفا الله عما تكلف من إبداع , 
وما صنعه من اسجاع : ٠‏ 

( الفقيه القاضي أَبو المسن منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله تالى ) 


أية حركة في سكون » وبركة لم نكن ممدة ولا نكون ١‏ واية سفاهة في 6ل 
وحبامة ورع في طنإسم | اذا جد نجرد» واذا هل نزِلء وفي كلتا الحالتين / سل 
الورع عن مرقب » ولا | كنس ب إثما ولا احتتب ؛ ولي قضاء الجاعة بقرطبة أيام 
عبد الرحمن , وذاهيك منعدل أظبر» ومن فضل اشتهر » ومن جور قبض ٠‏ ومن 
<ق رفع» ومن باطل خفض؟ وكان مهيبا طييا صارها غير جبان ولا عاجز ولا مراقب 
لاحد من خخلق الله في أستخراج حق ورفم ظل. واستمر في القضاء الى ان مات 
نامر لدين الله نم ولي ابنه الم فأقره وفي خلافته توفي» بعدان استعفى مرارا 
شا اعفي » ف سحنظ عليه هدة ولابته قضية جو رء ولاءدت عليه فيحكومته زلة. وكان 
غزير الع كثبر الادب » متكايا بالمق» متبينا بالصدق, له كتب مؤافة في السئة 
والقران والورعء والرد على أهل الاهو أء والبدع ؛ وكان خطيبا بليغاء وشاعرا مسنا. 
ولد سنة ثلاث وعشرين ( وماثتان ) عند ولاية المنذر بن ممد, ووش يوم ادس 
( النارنج “7) )8 ( الجلد الثامن عشر ) 


باه 


الطابة في الاحتغالات الرسمية بالاندلس 2 [المار: جلام8١]‏ 


لليلئين بقيتا من ذي القعدة سنة حمس وثلاثين وثلاعمائة 
و ومن شعره في الزهد # 


صاب رقدعلاك امشيب 
كيف تلبو وقد أتاك نذير 
ياسفيها قد <ان منه رحيل 
ان للموت سكرة فارثقيها 
5 تراني 07 حتى تصير رهينا 
اهو المماد أنت عليم 
ونذ 1 يوما محاسب فيه 
بيس من ساعة من الدهرالا 


واعامى عدا وانت اللبيب 
أن يوم الام منلك قريب 
بعدذ اك الرحيليومعصيب 
لايداويك ان أتئنك طبيب 
م تدك دعوة فتجيب 
فاعمان جاهدا لها يارتيب 
أن هن يد كرفساوقب يليب 
الندايا عليك فيها رقيب 


الخطا بة في الاحتفالات الرسية 

وذ كران أول سببه في التعلق في الناصر لدين الله > ومعرفته به وزافاهء ان 
الناصر لها احتفل لدخول رسول ملك الروم وصاحب القدطنطينية بقصر قرطبة 
الاحتفال الذي اشتهر ذ كره » واه رأمره » أحب أن تقوم الخطباء والشعراء ببن 
بديه تذ كر جلالة مقعدهء ووصف ماتيا له من توطد الخلافة ورم الملوك بآماطاء 
وتقدم الى الامير السك ابنه باعداد من يقوء لذلك من الخطباء, و يقدمه امام نشيد 
الشعراء» ”1 فتقدم امك الى أبيعلي البندادي ”ضيف الخلافة وأمير الكلام » 
و بحر اللغة ان يقام » ققام رحمه الله وأنتى على اله وصلى على النبي صلى الله عليه 
لمم اتقطع ‏ ومبت فاوصل الا قطم ع ووقف سا كبا متفكراء وتشوف لاناسيا 
ولا متذ 1 

)١(‏ كذا وريا كان الاصل دك توانى 6 (؟) ! من هذا أن عادتهم في 
الاحتفالات حكمادة أهل هذا الزمان في الخطابة . وكان منظم هذا الاحتفال 
الحم ولي عبد الحليفة (م) فيه أن وحدة الأمة ماكانت نع في ذلك الزم نتقديم 
الغر يب عن البلاد على أمثاله م نأهلبا اذا كان أهلا وان كان "ا بعالحكومة أخرى» 
ولا يكون مثل هذا في مصر الاآن ؛ لان التعصب البلاد أضعف وحدة الامة 


[ الخار: ج/ام ١8‏ ] خلافة عبد الرسمن الناصر بة لان 
ارنحال العلماء الخطا به <تى فيالسباسة 
فلا رأى ذلك منذر بن سعيد قام بذاته , بدرجة من مرقاته , فوصل افتتاح 
أبي علي البغدادي يكلام عجيب» ونادى من الاحسان في ذلك المقام كل 
مجبب ء وقال: اما بعد فان لكل حادثة مقاما ولكل مقام مقال» وليس يعد 
الحمق الا الضلال , واني قد قت في مقام كريم » بين بدي ماك عظم » فاصغوأ لي 
بأسماعم » ٠»‏ وامنوا علي أقدتم , مماشر الملاً! ان من المق ارف يقال للمحق 
صدقث. والمبطل كذبتء وان الجليل تعالى في أميائه وتصدق بصفاته 7 أمر كليمه 
مومى صل الله عل نا وعليه وعلى جميع الانبياء وامرسلين ان بذ م قومه بنمم الله 
عز وجل عندهه, وأنا أذ كرم نم نم الله تالىعليك» وتلافيه لكم, بخلافة أميرالؤمنين 
الى امنت سر بى» ورفمت 5 ال 0 
وستذان فقصر؟» لاك ريف وأسند اليه امامتك » أيام ضر بت الفتنة 
سرادقها على الآ فاق » واحاطت بكم تشعل النفاق »حتى صرتم في مثل حدقة البعيره 
مع ضيق الخال ونكد العيش والتغييرء ذاستبدلم بخلافته مر الشدة بالرخاء, 
وانتقلم بيمن سياسته الى كتف الماقة بد استيان اللا., اشر بامعشر الملا 
ألم نكن الدماء مسفوكة فقنها » والسبل مخوفة فأمنها ء والاموال منتهبة فأحر زها 
وحصنبا ؟ م تكن البلاد خرابا فعمرها , رركا ركم لاي ونصرها ؟ 
فاذ كروا آلا الله علي مخلافته ,روتلافيه ججم . لعل أة: تراقها باماءته » حتى 
القمم يدم وشنى صد ورك وصرنم اعدو لوي خالمة و بصيرة 
ثأبئة وافرة, ققد فتح الله 1 أبواب البركات, وتوائترت علي أسباب الفتوحات, 
وصارت وفود الروم وافدة علي بم ؛ وآمال الاقصين والادنين اليكم , يأنون نكل 
فج حميق» د بلد سحيق» ولا أحد يحيل بينه و ينك ليقي الله أمرا كان مفعولا. 
وان يخلف الله وعدء , وطهذا الاءر ١‏ بعده . وتلاك أسباب ظاهرة ندل عل أمور 
باطنةء دليلها قائم» وغبيهاعالم( وعد الله الذين 1. منوا منكي وعماوا الصالحات ليس خلقتهم 
في الارض ”ا استخلف الذين من قبلهم؛ ولمكنن لمم دزيم الذي ارتفى طم 
)١(‏ لعل الاصل وتقدس بصفاته 


ءءء جهر القاضي بتو بيخ الخليئة [ الناردج لام 18 ] 


وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ) وليس في تصديق ما وعد الله عز وجل ارثياب » 
ولكل نأ مستقر ولكل أجلكتاب » فاحمدوا الهأ ما الناس على 7 لاثه » وساوه 
المزيد هن نعائه ء ققد أصبحم بين خلافة أ مير المؤمنين أبده اله تعالى 00 
والسدادء وأطمه يخالص التوفيق سيل الرشاد ء فاستعيئوا على صلاح أحواليم» 
بالمخاصحة لامامكي» والتزام الطاعة علايتتي؛ وا بنعم نبيم صلى الله عليه وسلء فان 
0 55 ا ا من الديانه , ققد خسر الدنيا 
وال خرةء الاذلك هو الخسران المبين , ٠‏ وقد علمتمما حاط © في جزرتم هذه 
من ضروب المشركان » وصنوف الملحدين, الساعين في شق عصا 5 وتفريق 
مشك ؛ وهتك حرمت » وتوهين دعوة ندم صلى لله عليه وس وعلى جميع النبيين 
والمرسلدن ؛ أقول قولي هذا والد لله رب العالمين . وأنشد يقول 

مقسال كحد السيف وسط الحافل فرقت بهها بين حق وباطل 

بقلب ذحكي ترعي جتباتهء كارق رعد عند نقش الاناصل 

| دحضت رجلي ولا زل مقولي ولاطار عقلى يوم ثلك البلابل 

يبر امام كارف أو هو كائن متتل أو في العصور الاوائل 

وقدحداقت نحوي عيون إخالها كثل مهام اثبتت في القائل 

ترى الناس أنواجا يؤمون داره وكيم مايين راض وآمل 

وفود مليك الروم وسط فتاه لمحافة بأس أو رجاء لسائل 

فش سالما اقمى حياة معمر فأنت غياث كل حاف وناعل 

فقال العلج: هذا والله كبش الدولة. وخرج الناس يتحدئون عن حسن مقامهه 
وثئات جنانه » و بلاغة لسانه 

خطبة ارنحالية قر بت عالما من الخليفة 

وكان الخليفة الناصر لدين اله أشد تعجيا منه واقيل على ابنه المكّ و ف يكن 
يثبت معرفة عينه » وقد سمع باسمه , فقال الحكم : : هذا منذر بن سعيد الباوطي؟ 
علد قد اسن حا وتران قات الله تعالى لا رفعن ه من ذ كره» فضع 
() امل الاصل : حمن ماناء 


[التاراج لام ١18‏ ] قوة دين الناصر وخضوعه لادق  68١‏ 


بدك ياحا م وأستخلصه وذ كر في بشأن, ف ضيه مذهب عتهء ناما اتتهى |ااصر 
الى الجامع بالزهراء ولاه الصلاة فيها والخطبة . 92 توفي # ل بن عسى القاذي فولاه 
قضاء 0 بقرطبة وأقره على الصلاة بالزهراء 
جهر القاضي بانكار اسراف الخليفة 
ركان الخليفة الناص ركانا بمارة الارضء واقامة معاملباءوتكثير مياههاء واستجلابها 

من أ بعد بقاعباء وعخلد الأ “ار الدالةعلىقوة ملكه, وعزة سلطانه وعاوشته, فافكى 
به الاغراق في ذلك الى ايتناء مديئة الزهراء الشائع ذ كره ؛ الذائع خيره » المنقشر 
في الارض أثره » واستف رغ وسعه في تنجيدها واتقان قصورها وزخرفة مصائعها ؛ 
فانبمك في ذلك حتى عطل شهود الجبعة بالمسجد الجامع الذي انخ_ذه , فاراد 
القاغي منذر بن سعيد رحمه الله وجه الله في أن بعظه ويقرعه في التأنيب» ويقص 
مئه با يكناوله م الموعظة يفصل الحطابة » والتذ كير بالانابة 

فابتداً أرلدناةة بقوله تمالى ( أتبنون بكل ريم اآبة تعبثون * وتتخدذون 
0 انع لملكم مؤلدون » واذا بطشم | بطشم جبارين م ذاتقوأ الله وأطيعون + 

توا الذي أند: عا تعلمون » أمدم بأنعام وبنين وجنات وعيون #» ابي اخاق 
00 يوم عظم ) ووصل ذلك يكلام جزل» وقول فصل » جاش به صدره» 
وقذف به علىاسانه حره» وأفضى فيذلك الى ذم المشيد والاستغراق في زخرفته» 
رااسرف في الانفاق عليهء لرى ني ذلك طلمًا » وتلا في ذلك قوله تمالى ( أفمن 
أسس بفيانه على تفوى من الله ورضوان خي رأم من أسس بنيانه ,لى شنا جرف 
هار فامهار به في ثأر جم: وال لا مدي القوم الغاالمين م لازال 0 بم الذي و 
رية في قاو هم الا أن تقطم تلو بهم واللّه له عليم حكم ) وان ما شا كل الى 2 
التخويف للموت والتحفير منه, والدعاء الى الله عز وجل في الزهد فى هده الدنيا 
الفاية والحض. على اعثزالهاء والتييين لظاهر معانيها » والترغيب في الآخرة وباقيها » 
والتقصير عن طلب الدنياء ونهي النفس عن أتباع الششهوات» وتلاءن القرآث العظيم 
مأبوافقه ؛ وجلب من الحديث والاثر مأيشا كله و يطابقه يحبى بك الناس وخشعواء 
وضجوا وتضضرعوا » وأعلنوا الدعاء الى الله تعالى 


0 [ المنار ج لام م١]‏ 
اذليفة أنه المقصود به؛ والمتعمك سبيه» فاستجدىو بكى» وندم على ماساف 

منه من فرطه) واستعاذ باللّه من سخطه» وأستعصيه بره الا القوغة 00 
سعيد للأله الذي قرعه بهء فشكاذلك الىولده الحم بعد انصرافه, وقال:والله 
تعمد ني منذر مخطبته, وأسرف في تر وي » وأفرط فيتقر بعي » 0 
في وع وصيانتيعنتو ببخه.لم استشاط, وأقسم أن لاايصلى خلفه الجعة ايداء مَقال 
له 0 وما الذي يمنعك عن عزل منذر بن سعيد والاستبدال به؟فزجره واتهره: 
نفس ناكة عن ار 0 غير التصد + هذا ما لايكون» إل لصحيس ال 
تعالى أن لا أجعل بيني ويينه شفيعا فيصلاة الجعة مثل منذر بن سعيد» ولكنه وق 
نفسي وكاد يذهيها وله اوددت أن أن أجد سبلا الى كنار بيني بعلكي» بل يصلي 
الناس حياته وحياتنا فا أظلننا ناش منه أبدا ٠‏ 


اسنسقاء القاذي بالناس والطلينة 


وعذله قوم من اخوانه لتكنته لرجل كان بسب فقال : 
لا تمجيوا من أنني كنيته من بعد ما قد سينا وهجانا 
ادق كن[ مو ونا “كاد اله خورةاوهرانا 
0 


ثلاث وسئون قد حزمبا فاذا تمل أو ثنتظر 
وحلعليك تذبرالمشيب : ترعوى بل ومانزدجر 
عر لياليك مرا كنا انتغل ماارى ستو 
فلو كنت تعقلماينقضي 2 منالعمرمااعتضتخيرابشر 
فاك لانستمد اذا ادار المقام ودار المقر 
أترغب في +أةالنون() «تمل ان ليس منها وزر 
ذاما الى جنة أزلنت واماالى سقر يستعر 


استسقاء القاضي با لناس مع الحليفة 


وفحط ااناس في بعض السئين أو مدة الناصر لدين لَه أمير المؤمنين فأمر 


[ الخار: ج لام ١18‏ ] استقلال القضاء بالاندلس ع٠ع‏ م 


القاضي منذر بن سعيد بالبرو ز الى الاستسقاء» فتأهب لذلك وصام بين يديه ثلاثة 
أيام نفلا واثاية واستجداء ورهبة , واجتمع الناس له في مصلى بقرطبة بارذين 
الى الله تعالى في جمع عظلي» وصعد المليقة الناصر في أعلى مصاع القصر المشرفة 
ليشرك الناس في الدعاءالى الله تعالمى والضراعة ‏ فلما سرح طرفه في ملا الناس 
وقد شخصوا اليه بأبصارمم قال ؛ 

يأأيها اناس - وكررها مشيرا بيده في نواحيهم - ثم قال ( سلام 
علي كتب ربج على ل الرحمة اله من عمل منت سوءا م._الة م تاب من 
بعده وأصلح فانه غنور رح أتم النقر الى الله وال هو الغني الحيد » ان يشا 
يذهب ويأت مخاقجديدهوما ذلك على الله بمزيز )قضج الناس بالدعاء وارتفمت 
الاصوات بالاستغفار والتضرع الى الله تعالى بالسؤال والرغية في ارسال الغيثء 
ووصل الحال'١'ومضى‏ على هام خطبته فاقزع النفوس بوعظهء وانبعث الا لاص 
بتذكره ؛ فا أم خطبته حتى بللهم الفث 

وذ كزوا ان الخليئة الناصر لدين الله جاء غداة ذلك اليوم» ركه للخروج 
وذ كر له عزعه عليه» والسابقون م5..ابقون الى المصل» قتا للارسول_وكانمن خواص 
حلفاء ااصماء اليه: ياليت شعري! ما الذي يصنعمه اللاينة سيدناة فقال له مارا ينا قط 
أخشع منه في يومناهذاء انه انثبذ حار متفرد بنفسه لابس أشن الثبابء مفترش 
التراب» قد رمى به على رأسه وعلى لهيته و بكى واعترف بذنوبه وهو يقول : هذه 
ناصيتي بيدك:أتراك تعذب اارعية وأنت حم الحا كين إن يفونك شيء مني 07 
قال فتهئل رجه القاضي منذر بن سعيد عند ماسمم من قوله» وقال ياغلام ! امل 
الممعلر”" مملك ققد أذن الله تعالى بالسقياء أذا خشع جبار الارض فقد رحم جبار 
السماء » وكان ا قال فل تتصرف الا عن إلسقيا 
)١(‏ لعل الاصل : ؛ ووصل الكلام () إا لم يقل وانت أرحم الرامين مع 
كوه المناسب نام الاستسقاء ؛ أن مراده اتعذب الرعية بذني اذ انا حا كهم» 


وانت الحا 5 علي وعليهم؛ أو شئت ان تعاقبني على ذنوبي فيهم لفعلت » واذ عاملتني 
بالرحمة والفضل قالرعية أولى بذلك . هذا مراده قطما 
() الممطر الثوب الذي يتقى به المطز 


ه الوقار والديانة , مع الظرف والدعابة [المار: جلامم١‏ ] 


نه 
استقلال القضاء و إبثار القاضي معباحة اليتيم على رغبة الحايفة 
قال وكان اثقاضي منذر بنسعيدمن ذوي الصلابة في احكاءه والمبابة فيأقضيته 
وقوة القاب في القيام بالحق في جميع هايجرى على يديه لامهاب في ذلك امير 
الاعظم فمن دونه. ون ن «شبور مأجرى له في ذاك قصته المشبورة في ي أيقام أ خي 
نجدة, حدثني بها جماعة من أهل ااعل والرواية. وهبي ان الخلينة الناصر لدين الله 
عبد الرحمن بن مد احتاج الى شراء دار بة رطبة لفاية هن نسائه نكرم عليه » فوقم 
استحسانه على دار كانت لاولاد زكريا أخي نهدة كانت يقرب الأشارين في 
الر بض الششرقي منقصاة عن دور يتصل بها ام العامة لدغلة واسعةء وكانأولاد 
زكريا أيتاما في حجر القاضيء فارس لأ طلينة له من قيمتها بعدد ماطابت به نفسه » 
وأرسل ناسا وأمرجم بمداخلة وصي الايتام في بيعبا علييم ف كر انه لايجبوز الا بامر 
القاذيءاذ لم يبز بيبع الاصل الا عن رأيه ومشورتهء فارسلالخليفة الى القاضي منذر 
في بيع هذه الدار. قال لرسوله البوع على الايتام لايصح ألا وجوه منها الحاجة, 
ومنها الوهي الشديد7) ومنها الغبطة”"2 ذاما الماجةفلا حاجة ببؤلاء الاتامالىالبيع» 
وأما الوهي فلس فيها , وأما الغنطة فهذا مكانها, فان اك مير المؤمنين, فبا 
أيستبين به الغبطة, أ مرت ويم 0 والافلا. فتقل جوابه هذا الىالخليفة فاظبر 
الزهد في شرا اء الدار طعا أن ” :ترألجى رغبته فيها ٠‏ اف القاي .أن شبعث مه 
عزيمة تليحق الاولاد سورتها » فامر وصي الاتام بتقض ماري أقانبا شل 
ذلك » وباع الانقاض وكانت لها قيمة با كثر ما قوم تبه للسلطان : فافصل الخهر 
به زعي خرايباء وأمر بتوقيف الوصي على ماأحدثه فيا ,تأحال الوصي على القاضي 
7 اله مره بذاك , فارسل عند ذلك لاماي وقال له: أنت ور نقض دار أخي 
نجدة ؟ ققاللهنمء قالله وما دعاك الىذلك؟ قال عل ت فيبأ قولاللّه ارك وتسالى 
( أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون في البحر فأردت أن أعييها وكان ورأهم 
)١(‏ الضف" ن تكون الدار متداعية (,) الغبطة فق ها فيه ممبلحة 
الايثام وهو الزيادة على من المثل 


[المنارنج لام 8؟] الوقار مع الدعابة هه 


ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) فمقوّمك لم يقدرها الا بكذا وبذلك تعلق ومك 
فد نص في أنقاضها أ كثرمن ذلك ”2 وبقيت الدار والهام فضلا . ونظر الله 
تعالى للايتام ٠‏ فصير اعمليفة عل ماأنى من ذلك. وقال نحن أول من اتقاد الى المق 
اك الله تعالى عنا وعن امانتك خيرا 

الوقار والديانة» معالظرف والدعابة 

قال وكان على متائته وجزالته حسن الحلق كثير الدعابة فريما ساء ظن من 
لايعرفه حتى اذا رام أن يصيب من دينه شعرة ثارعليه ثورة الاسد الضاري 

فمن ذلك ماحدث به سعيد أبنه قال قعدنا ليلة من ليالمي شهر رمضان المعظم 
مع أبينا للافطار بداره العرانية فاذا يسائل يقول ياأحل هذمالد ار الصالمين أطعمونا 
من عشائكم أطعمكم الله تعالى من نمار الجنة هذه الليلة ,وأ كثر من ذلك . ققال 
القاضي أن استجيب لطذا السائل فيكم فليس يصبح منا واحد 

وحكى عنه قاسم بن أمد الجهني انه ركب يوما ميازة أرض محبسة في ركب 
من وجوه النقهاء وأهل العدالة فيهم أبو أبراهم اللرليء قال فسرنا تقفوه وهو 
أمامئا وأمامه امامه نحملون خرائطه”" وعل ذويه السكيئة والوقارء وكانت القضاة 
ين لاثرا كب ولا مماشى 7" فعرض له في بض الطر ب قكلابمستوحمة وه يتلمق 
هنها وتدورحوله» فوقف وصرف وجبه الينا وقال : ترون يا أححابنا ما أبر الكلاب 
بهن الذي تلمقه وتكرمه ونحن لا نمل ذلك !! م لوى عنان دابته وقد أضحكنا 
و بقينا متعجبين من هرزله 

وحضر عند المكم السننصر بالله يوما في خلوة له في بستان الزهراء على بركة 


)١(‏ يريد ان الذي قوم الدار للخليفة حاإه وهو يتوهم أنه قومها عا نساوي مع 
أن عن انقاضها وحده قد زاد على ذلك » وهو ير يد أكثر ما تساوي لصلحة الايتام 

(؟) لعل أصله: وأمامه خدمدال والخرائط أوعية من الجلد أو غيره ها عرى 
نشد وئر بط عل مابوضع فيه من المتاع واحدها خر يطة 

(5) أي كانوا بتقدمون الناس فلا يركب ولا عشي معهم أحد مساويا لمم 

( انار ج ؛7) (14) ( المجلد الثامن عشر ) 


1 أدب القاذي ودعابته في حضرة القليئة [ امنارة ج لام م1 ] 
ماء طاحة ٠‏ وسط روضة ا وذلك اثر منصرفه من صلاة 
الجمة, فشكا الى الخليفة من وهيج المر الجهد . وبث منه ماقجاوز اللمدء فامره بخلم 
ثيابه والتتخنف من جسمه فنملولم يلف" ذلك مابه»قتالله : الممواب ان تتغمس 
في وسط الصبر مج أننهاسة يبرد بها جسءك» ول رن اا جابيد جار 
الخادم الصقلبي َّ والحكم لارابع طم » فكانه اسّحيا من ذلك »؛ وانقبض عنه 
وقاراء واقصر عنه إقصارا » فأمر لين حاجبه جعفرأ إسبقه 00 الصور بج 
ليسبل الأعر فيه على القاضي » فبادر جمثر لذاك وألقى بنفسه في الصبريج وكان 
بحسن السباحة » لعل حجول يمينا وشمالاء فل بسع القاضي الا انفاذ أمر الخليفة, فقام 
والقى بنفسه خاف جعفرء ولاذ بالقعود في درج الصمر يج ء وتدرج فيه بع 
تدريج» ول ينبسط في السباحة , وجعفر عر مصمدا ومصوباء فدسه الحكم على 
القاضي وحملهعلى مسا جلتهفي العوم فبو يعجزه في خلادمالى القعود» و يعائبه با لقاء 
ألماء عليه , به » والاشارة بالحذب اليه ء وهو لاشعث معه؛ ولا يثارق موضعه » الى ان 
امه الحكم وقال له مالك لاتساعد الحاجب في فءله وتقْر معه » وتتقيلصنمه » 
فمن أجلك نزل » و بسيبيك تبذل ؟ قال له ياسيدي بأأمير الموامنين الما 
سامه الله لا هوجل ١7‏ ممه وانا هذا الموجل الذي معي يعقاني وعنءنيم ن أن أجول 
ممه تحاله. 0 لمعفرء وخجل حمر 
من قوله وسبه سب الاشراف . وخرجا من الماء وأمر لطا الخليفة بخلع و رصلبما 
بصلات سنية نشا كلل كل واحد منهما 

وذ ان الخليغة الحكم قال له يوما لقد بلغنىانك لاتجتهد الايتام وانك تق.م 
لهم أوصياء سوء يأ كلون أموالهم. قالنم وان أمكرم ٠‏ .أمباتهم لبعنوا عنون؟ 


)١(‏ الموجل الاحراائةول الذي ترسى به السقيئة 6 وفيالعبارةمن حسن الاستعارة 
ونزاهة التعريض ماترى » هذا وقد خجل منه الحاجب وغضب حت أنه م علك 
لسانه أنسب القاضي والاشراف على مسمع من الخليفة ! وناهيك يبهذا برهانا على 
نزاهة حاشية الحليفة و بعدثم عن الجون والخلاعة » وع, دقة ذلك الاعجمي 
الاصل في فهم اللغة العر بية . 


[ الخار؛ ج /امه؟ ]! إنكارالقاضي على الليفة وانصاف الناصر ١‏ /[1م 6 


3 000 0 قال لست أجد غير ولكن احاني على الاوكلري وأبي 
هم ومثل هولاء فان أبوا يوا جبرهم بالروط والسجن ثم لاتسمع الا خيرا 

00 الحليفة وانصاف التأصر وقوة ديته 

ومن اخبار منذر بن سعيد الحفوظة مم الخلينة عبد الرحمن في أنكاره عليه 
الاسراف في اليناء ‏ أن عبد الرحمن كان قد أتخذ الىالسطح العتبةالصغرى الي 
كانت ماثلة الى الصرح الممرد المعروف بقصر الزهراء المشبور بان له قرامد ذهب 
وفضة أنفق ع يها مالا جسيا وجعل سقفبا صفراء فاقعة » الى بيضاء ناصعة » تسلب 
الابصارمطارح أنوارها المشعشعة » وجعل فيها إثر إيعامها لاهلمملكته مشهدا ققال 
لقرابته وس حضره من الوزراء وأهل اعلدمة مفتيخرا علييم بما صنعه من ذلك مع 
مايتصل به من البدائع النتانة : هل رينم قبلي أوسمعثم من فعل مثل فعلي هذا أو 
0 يأأمير المؤنن , انك لأ وحد في شأنك كله, ولا مبقك 
في مبتدعاتك هذه مك ملك رأيناه ولا أنتهى الينا خبره » فابميجه قوهم 

ويينا موكذ لك سارضاحك اذ دخلعليه لاض منذر بن سعيد واجما ناكسا 
ذقنهء فاما أخذمحله قال له كالذي قال لوزرائه من ذ كرال دف واقتداره على أبداعه » 
فجرت دموع القاضي تتحدر على -إيته » وق ل والل يا أمير المؤمنين ما ظننت 
أن الشيطان أخرا اه الله يلغ بك هذا البلغ ولا ان ممكنه من قادك هذا المكين, 
مع مأ ناك الله وفضلك على العالمين حى أنزلك منازل الكافر بن !! قال فاقشعر 
عبد ال رمن من قوله , وقال انظر ما تقول! كيف تلق منازهم ؟ قال نعم أليس 
لله تارك وتعالى يول ( واولا أن يكون الناس أمة واحدة لجلنا لمن يكفر بالر-من 
لبيوهم _سقغا من فضة ومعارج عليها يظيرون * ولبيومم أبوايا وسررا عليها 
يتكئون ) قال فوجم الخليفة ونكس رأسه ملا ودموعه نجري على ته خشوعا لله 
تبارك وتعالى » وندما اليه» ثم أقبل على منذر وقال له : جزاك الله تعاى يا قاضني 
خعرا عنا وعن الم لمعن والدين ٠‏ وكير في الناء ن أمثالك » فالذى قلت هو والله 
الكق. وقام من مجلسه ذلك وهو يستغفر الله ار وأمر بنفض سقفالقبة وأعاد 
قرامدها ترايا ام 


2 موافقة أللغة المصرية القدعة للعريية ‏ [ انار : ج لام ]١5‏ 
المقارنة بين اللغق المصرية القديمة 
واللغت العربيق” 

34 


الكلمات المبدوءة بهذا الحرف ١1‏ وهو سر يقرأ ألا أ وكمرة أو همزة أو 
وأوا وهذا الاخير نادر 


اب أب وأبابةَ وأبابً : اشتاق الى الشيء. قالوا « أب" ثبي لمك » 
أي اشتاق فلي الى ريتك ( قرطاس رند لوحة ١١‏ سطر *7) ومنبا 

ابابة - قصد 

ابيع يقابلبا في العربية حبق لأن اللماء تنوب عن القاف والكافء 
فيقولون خَ وك لكف اليد : عبق المكان بالطيب انتشرت رائمته 
فيه » فيتال في الصرية «أبح شسماماما» أي عبق وانشر كل مايشم من 
الل وات الطيبة . عبق به : لرق» وقالوا «عبق العبود متتو في حذانك» أي 
لمك . و «عبقت الشاة بالشاة» أي التصمّت والتحمت (عن .حجر اللك 
يعلستي الزنجي) وعبق بالمكان : أقام محوق وحم «عبق الأرضان فيعدشة 
الك السليمة» أي بتي الفطران وها الوجه القبلي والبحري في عيشة راضية 

بع - يقابلها في العربية أبِق : هرب » قالوا دنا بق مطوّل ال نوّة» 
أي تأبق حال كونك مطولا الحطاوة فى سيرك (عن نوش الملك تنيق) 

؟بدة ج أواءد وهي الطير المقيمة بأرض شتاها وصيفباء يكثر 
+) مختارات من معجم أحمد كال بك الأثري المصري للثة المصرية القدعة فيا 
واققت فيه اللغة العر بية باأنص أو بضرب من القلب والا بدال»فالكلمة الأولى 
من هذه الكلم المرتبة على حرو ف المسجم هي المستعملةني النصوص المصرية الفديمة 


9 


نما هوعر ني فان كان فيه قلب أو إبدال بن كر بعده الا صل العربي » وما بعد 
التقطتين هكذا : تفسير ما قبلهما 


[ الثار: ج لاع م١  ]‏ موافقة الاغة المصرية القديمة لامر بية 2 
1 رها فيالاصوص المصرية ولا سما فعا كاذ على صفاتج الم.ور ومنه وحم 
دأندة دئيصة» أي سدميئة» و «ابدة مائية» والائربون يدرفوما لام 
الطير اذ وجد يجانها رسم طبور متنوعة اثياما لقاعدة المط عندم » لآأن 
كلا م جأس برمهم لعده 0 مثال ذإككلة حمس 
وأعبلبا في المصرية مت لأن الثاء تنوب عنالسين واحدنه حسة أسم 
لدواب البحر » فترام ,رسءولث بمده ثلاث سمكات متنوعة »ما أنهم 
برسبون بعد كلة د أعضاء» بعض أجزاء الجسم . ولعد كلمة كراع» 
- وهو السلاح في اللنتين ب بعض أنواع الاسلحة وعل جا 

ا قيل عنه في كتب الاغة العرببة نه اسم للأسد وصوابه المر 
لوجود صورة هذا الميوان مرسومة عد الكلمة في النصوص اأصرءة 

انا عتا عدوا : استكير وجاوز المد 

ات -وبالمرية أث اثانا وأثونا وأثانة : النف وكثر ٠‏ ويقال لما 
بالقبطية أنا 

ف - والعربية عطاف ج ماف وأعطقه : السيف (عن العددبابب١‏ 

من الراء الأول من كتاب اله رافية ) 

اجاب - وبالقبطية احا وجب وجويأ: سقط ومات ؛ وأصل 
الوجوب السدوط والوقوع . والوجبة السقطة 

اجاب -اجابة وجاب جوابا :رد الجواب ( عن لوح قبر موجود فى 
متدفت ام 

جر س وأجراء وأجرية واحده جروٌ -- وهو ولد الكلاب 
إجانة 6 أجاجين هو مي كن من خب » ومنه زرحم < ٠‏ إجانة 


دوة موفقة أللغة المصر ية القدعة العريية [المخار: جلامخ١ا]‏ 
ماء تمد اللوب » أني الما ( عن قرطاس بريس الاوحة ١‏ والسطره ) 

آم .أش - مقلوبة وحرفة عن ثبي بالعربية ( عن تاموس بروكش 
المزء ١١‏ والصفحة ١١97‏ والمزء المامس الصفحة ١‏ ) وني الغالب 
يقولون : خ ‏ أو ش بالامالة عمنى شيءه 

ار وفي العربية اق عابهم أؤقا: أ نام بالشؤم فيقولون «مست 
(أي العدل) يؤخ عليك لو مثى عن سأوه»”" والمنى: لو حاد المدل 
عن وطنه لاق عليك أي لأاك بالشؤم (عنشكيةالفلاح الصحيفة.ه) 

اخط - وفيالعربية خطا خطوا واختطى (عن قرطاس فيمتحف فينا) 

أخط - ويقابله في العربية خط خطا: رسم . وخط : كتب ويقال 
بالصمرية خط أيضا وهو الا كثر في آثارم ”" 

أخف - قفية : طعام» ومثلها كفية بج كفى 

أدأبه ‏ لغة في أنامة : أغضبه (ءن ورقة بريس اللوحة:والسطر١)‏ 

أذ - الرجل في الارض أذ : ذعب وسار سيرا شديدا ( عن رحلة 
رمك د 4 

أذا ‏ ابذاء : أضْر (عن ورقة بريس اللو<ة + والسطر ١‏ ) 

أر - أَلْو: البعيدة المرعى . ويقال انها عين واحد العليين وهو اسم 
لأعلى الجنة؛ وفي المصرية نكتب بالراء وباللام (عن نقوش هرم أناس 
السطر 58 ) 
)١(‏ المنار:في هل الججإة امصربة ثلاث كامات عربية وهي يخا حرف عن 
يق ومشثى والساو وهو الوطن (”) عل من هذه الأمثلة وبما سياتي ان معتل 
العين أو اللام وكذا الفاءأواللضاعف بالعر بية ملب حرف ألعلة أو المضاعفة فيه 
المصربة همزة و يتقل الى الفاءانم يكنهو الفاء 


[ النار: ج /اع8١1‏ ]2 مواققة اللغة المهسرية القديعة للعر بية زوه 

ارجا أرجاء جم رجا وهو المانب والناحية » وبالقبطية أفريجو 
( داجم قأموس بيره اعد دعن داوارين) 

ارقيك ج أرضون وأروض وأراض 

عه ( ونكت صن الضرين بالعين أيضًا لآن الااف عندم 
تنوب عن المين ) عرّف يقال أرّف المبل أي عقده . ويشّرب منها في 
العربية أرب العقّدة : شدها لان الباء تنوب عن الفاء.ويمابلها في القبطية 
أَرْفٌ . أَرْبْ (عن نقوش منتوحيتب 

اراق - وريق : أسال وأهرق 

اسد - ويقالها في المريية زأد.- فهى مقلوبة وسيئها زاي ‏ رادا 
وزؤدا : أفزع (عن نوش هرم اناس السطرهبم) ويقالمبافي الامتين 
شئف وجأف : خاف . وهاد في الثيء هيدا أفزع وأ كرب . وحذر: 


أرهب . كلها ألفاظ عربية ومصرية | 
ا “3 هي متاوب ساء سأوا : عدا . وسأي سأي سايا : عدا قِ 
المثي (عن نقوثن هرم يبي السطر 5ه؛) 


أس أسّا : سلح (عنقرطاس برلين الطبي ٠١‏ ؟) وساح أيضا 
كلمة مصربة وعر بية كالفاظ أخرى عمناها 

اا : خرني الدار أي متاعه (عن نقوش إدفو) 

أفى - أوثى المكان : ظبر فيه وشي” من النبات 

أثى - وبالمر بية عشاوصى اللبل : ,:أظل واغثى يفشي : :أظلم 
أضن 35 وبالعربية معصب عصبا : احمر في النار (عنى كتاب 
الموبى) 


؟ه موافقة اللغةٌ المصر ية القديمة للعربية [النار:جلام6١]‏ 

اطاب - للضيف إطابة : قدم له طعاما طيبا( قأموس لي الجمزء.م 
ص ؟1١)‏ 

طق وإطالك . وايطلٌ : االماصرة » المنب . قال أمرو القس في 
وق اقة لها أأيطلا ظبي وساقا ثمامة ه 

افا مقصور . وبالعر بية فاء فيا : اخ الغنيمة واغتنمها( عن جريدة 
السيتشرفث لسنة «بلما ص 75) 

أفت - أبث الشمس وآافت لنةفي غابت ( عن قاموس روكش 
الجزء٠‏ ص ”) 

أف - أوقا: اضر وافسد 

أذة جد كه الاك تواادرية لبوق 5 والفوه اندم ال 
لا يشيعء واستفاه الرجل اشتد كله بعد قلة إستفيه في الطعام والشراب 
(راجع قرطاس يريس اللوح ١‏ ص م) 

أقم - وبالمربية او كبح : حفر (عنقرطاس ايرس الطي عدد ٠‏ 

اكعى حجر لاصدع فيه 

أفس - عكس. قابث عبنهههزة ونفمت كافه فصارت قافاً. يقال بالمربية 
عكس البمير اذا شد حبلا في خطمه الى رسغ يده ليتزل . وعكس الميل 
اقذعبا ( عن تابوت ستى الحفوظ عتحف لندرة ) 

أق” - عب . يقال : عجت المراة صبديبا عجا لنة في عجته عجواء اي 
أسفته اللدن . ورسم بعد الكلمة آمر أة ترط ضع أبنب 

أكَنّ ‏ الشيء ‏ وكنه كنا وكا 3-7 : سبره في كنه وقطاه 
وأخفاه وصانه .وا كتني : استتر (عن توش اللك يب الأول السطر 


45 ) ومنها الكنٌ وجعه أكنان وا كنة 

أ : ضاق صبدره ب ومنه قولحم د أك للهوخس حزه » أي ضاق 
صدره و نص نه (عن ورقة بريس اللوحةم والسطر ١١‏ ) 

ألل 5 ولب ليا أقا م ( عن ص 4# من رحلة سنوهيت لأسبرو ( 

أأقَ - وتألق 8 وفي الصرية تكب بالراء أيضا (غن جريدة 
جموعة أتمال الماديات جاء 0 

أليكة - وبالتبطية اليكو وبالمريية علق ميق : نبت يتعاق بالشجر 
( عن المرطاس افا السحري ) 

أل" - لهألا :طننه بالاول اي المربة ( عن قرطاس اسوريس 
عتحف فينا) 

م - ( بين القوم ) : أفسدء مقلوب مأي مأيا ومأو( واوي بان 
بالعربية) (عن رحلة سنوهيت السطر ١‏ من الصفحة »لماسيرو) 

- الثيء: شده بالمرار وهو الحبل . وبالقبطية مور 

أمأه - مأه الثيءوأماهه : : خلطه كلمة تذكر كثير! فيقراطيس الطب 
5 فيقولون : « يتحر ويماه في الروخ » أي لصحن في الحاون 9 

95 - حي إمعى : : ذهب لصرهكله من عينيه » قليت العين همزة 

أنأى - إء أمد (عن القرطاس السحرتي السطر مامن ظظوره م( 

ألاى ولأي واتأى ‏ حفر أوتمل النؤيا أي الخفرة (عن نوش 
معبرة في الكاب ) 
)١(‏ مخز الثيء دقإلتحاز وهو الهاونء والمروخ (كصبور) ماجرخ بهالبدن 


من دهن وغيرة 
( النلر:رج7) (6)7 (الجلد الثامن عشر) 


64 موافقة اللغة المضر ية القدمة لاعربية [الخار؛ جام ها] 

أهد وف العربية هود نهوبدا : رجم الصوت في لين «وعُنى ( عن 
تتمة قاموس ليفي جم 7 ) 

أهد وفيالعر بية هدّ البناءهدًا وهدودا هدمه؛ ويقالهدته المصيية 
أي أوهنت ركنه (عن كتاب نافيل في ابادة الجنس البشري بالشمس) 

اهمط ‏ وهط وني العربية وتمط : الارض الطئنة التي تزرع . 
( عن ناموش معبد دندره ) 

أ - ما واهة : توجع (عن نوش دندرة وقرطاس بريس - 
السطر ١‏ من اللوح )١١‏ 

اوم - وت الرجل ووكه: قهره وأذلهءوحزنه أشدامزن فهو موقوم. 
ووم له: ات ص رف ريد الجريت لح وا 01 
ومنه قولحم أقوال فوكة لاختلال مسترت 7 

أوى (التزل أو الى المزل) وغيره أويًا تزل بدوطاً اليه . 507 
اجتمع ( عن قرطاس برلين اللوح ١‏ جم ) 

إي - حرف جواب عمنى لمم ( يهم قبل القسم في العر بية ) ويقابله 
في اللغة العامية (إبو ) 

با تايا (المتعدى بملى) : الصرف في ثُوّدة (عن نقوش املك مرنرع 
العا 

941 وأيل: الايل (وبالتبطيةإبول) وهو الميوان المعروف الذي 
يشبه الوعل 


)0 سحت معيودةٌ من معبود أ مهم 


[المنار: ج لام 18 ] الخطي الدينية ههه 


الخطي اللينية 

اشتا لنا بانتقادها واصلاحها 

قد كان ما وققنا الله تعالى له في أثناء الاشتفال بطلب العم اثتقاد 
خطباء الساجد ودواويتهم التي يحفظون خطبها ويقرؤنها على المنابرغييا أو 
فيالاوراق المخطوطة اوالمطبوعة؛ فانكلهذه الخطب أو جلها في ذم الدنيا 
والازهيد فيبا والدذزحرر بالوت ومدح الشيوز والواسم حى المتدعة 
منهاء وأ كثر مافيها من الاحاديث ضعيف أو موضوع » وقد عفدت في 
كتاب ( المكة الشمرعية ) الذي ألفته في ذلك المبد فصلا طويلا في 
الغطابة ينت فيه حكمنها ومتقمتها وكيفية تحصيل ملكة الارتيال فيا ء 
وما ينبني أن تشتمل عليه الخطى الدينية في المساجد» وأنشأت عدة 
خطب خرجت فيها مرض الضيق الذي حيس خطباؤنا فيه أنفسيم ؛ 
واخترت لاحدالخطباء أحاديث صحيحة وحسنة لدبوان أنشأه عزوتها الى 
عخرجيبا فكان أول خطيب معمئاه فى بلادنا يلتزم الاحاويث الصحيحة 
والحسنة فى خطبه معزوة الي مخرجيها ؛ على ان التزام الاحاديث في آآخر 
الخطبة غير واجب ولامسئونء بل هوعادةرن: ني تركها احيان لثلا بظن 
ألا مشروعة فيكون لالتزام من البدع التي سماها صاحب الاعتصام 
البدع الاضافية 

ثم اثنا بعد انشاء المثار نوها فيه بهذه المسألة مراراء واتفق لنا 
أن خطبئا في لعض المساجد خطبا مرنجلة منأسية لهال عصرنا موافقة 
لأكان عليه سلفنا الاسم كان هذا وذاك باعي لكثي رمن عي الاصلاح 


1ه ديوان اللخطب للقاسمي 2 [النار: ج لام ١8‏ ] 
على مطالبئنا بانشاء خطب اصلاحية تنشر في المنار عسى أن يقتيسها أو 
بقتس منبها الغطباء» فل يجبهم الى ذلك لاعتمادنا ان الغرض منه لا يتم 
الا اذا جاه من جانى السلطة الرسمية 

مثال ذلك أثنا أنشأنا خطبة فى الاقتصاد في امال وقضاء الدين 
اقترحها علينا الشيخ على يوسف وأخذها منا . ثم علمنا الها نشرت في 
القطر بأمر الحسكومة نعد استحسان شيخ الازهر وإجازته . 

وكا قد مبدنا السبيل الى مثل ذلك في دبوان الاوقاف ولكن 
عامنا أنه لا ينفذ الا اذا اقتنع به الامير واحب تنفيذه » فكنا تنتظر 
الفرصة لعرضض ذلك عليه واقناعه به ولم تسن لناء ثم شرعنا ذيا عو 
خير من ذلك اصلاح) وهو مدرسة الدعوة والارشاد التي يتربى فيبا 
الخطباء المريجاون , ولانزال عات في هذه السبيل من تمهيد العقبات » 
ومكلفة الحساد واعداء الاصلاح » ما ترجو أن ينتصر فيه المق على 
الباطل والاخلاص على النفاق 

ديوان خطب المعبلح الفاسمي 

اطلمنا فى هذه الايام على ديوان خطي عام الشام صديقنا اأرحوم 
الشيخ ججال الدين القاسمي تغمده الله تعالى برحمتهء وكان أهدي الينا 
مطبوع منذ اعوام فل بتح لنا الأمل فيه» فرأينا أفضل ما فشر من 
دواوين الخطبء يمخاوه من البدع والخرافات » ومن الاحادويث الواهية 
والموضوعات: واشئاله على الوعظة المسئة:الني حتاج الناس اليها في جميع 
الاوقات » ولو كان للخطابة والتأليف حرية في بلاد الشام ايام انشاثه رحمه 
اله تعالي لتك التغطي لأ ودعهآ كثيرا من المسائل الاجتماعية والادبية 


[ الثار: ج 7م14 ]1 هدي الرسول في الخطبة وستنها /لأده 
التي اشتدت الماجة اليها فى هذا العصرء وقد رأينا أن نيس بعض 
مقدمات هذا الديوان النفيس وخطبه فها بلى فباكها تفنيا: 

و القدمة الاولى في الهدي النبوي في الحطبة » 

قال الامام أبن القم رحقه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد في هديه صبلى 
اه عليه ول في خلبه :كان صاوات الله عليه اذا خطي احجرت عيتاه وعلا صوته 
وأشاك غضيه حبى كانه منذر جيش . وكآن يقدمر الطية ويطيل الصلاة ويكثر 
ويتصد الكرات الموامم . وكأن ١‏ أصحاية في خطيته 0 الاسلام وشمرالعه. 
يأهرمم و ينبم في خطبته اذا عرض له أمر أو نعي . وكان يأ يأمره مقتضى المال 
في خطبتهء فاذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها وكان. 
يعبل يوم الجبعة حمى مجتمع الناس» فاذا اجتمعوأ خرج الههم . فاذأا دخل المسجد 
مإ عليم . . فاذا صمد امثير استقبل الذاءس بوجله وس علييمم مجلس ويأخذ بلال 
رضي لله عنه في الاذان, ؤاذا فرغ مئه قام الي صلى الله عليه وسل الخطبء وكان 
في الّعة يعمد على عصا أو قوس . وكأن مره صاوات اله عايه ثلاث درجات. 
وكان بأمر الناس بالدنو منه ويأمرعم بالانصات . وكان صل الله عليه وس اذا 
صلى الججعة دخل الى ماله فصلى رهتدن» وني رواية كان اذا صلى في السجد صلل 
أربعا وان صلى في به صلى ركتان. أتهى ملخصا 

د الثاية في سين الخطبة » 


قال الامام النووي قْ الروضة يسان الخطة : منهأ أن تكون على منير. والسنة 
أن كن 0_0 عن الموضع الذي يعدي وه يه الامام ‏ ويكره انهو الكير الذي 
يضميق علىالمصلين اذا لم يكن السسجد مقسع المزطة فان لم يكن منبر خطب على موضم 
0 ام ومنبا أن بعس عند ار اذا تعى اليه. ومنبا اذا بلغ فيصعوده الدرجة 

أي نل موضع القعود اقبل على الناس بو<هه وسل عليهم ٠‏ ومنب أن مجلس بعسد 
٠ 4‏ ومئبا أنه اذا جلس اشتغل المؤذن بالاذان» ديدم الجاوس الى قراغ 
المؤذن. ومني أن تكون الخطية بليغة غير مولمَة ٠‏ نالكلرات ت المتذلة ولامن الكيات 


/66 ما يكره في ألخطبة وقبلبا و بعدها [المار: ج /ام ]١8‏ 


الوحشية بل قريبة من الافهام . ومنها أن لايطوطا ولا يمحقها بل تكون متوسطة . 
ومنها أن إستدبر القبلة ويستقبل الناس في خطبنيه ولا يلنفت ينا ولا ثمالا . 
ركنا اله ممص أن يكون جلوسه يان المطبتين قدر سورة الاخلاص . ومنبا أن 
يعتمد على عصا أو تحوه . ومنها أنه ينبغي لاقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين 
لايشتغاون بشيء آخرء حتى يكره الشرب ااتلذذ ولا بأس به العطش لا للخطيب 
ولا لاقوم . ومنبا أن يأخذ في النزول بعد الفراغ ويأخذ المؤذن في الاقامة وييتدر 
ييلغ المحراب مع قراغ امتب. نم 
د الثالثة فيا يكره في الخطبة وفروع أخرى » 
قال الامام النووي رحمه الله في الروضة . يكره في الخطبة أمور ابتدعها اإهلة 
منها التغامهم في الخطبة الثانية . والدق على درج المذبر في صعوده . والدعاء اذا 
اتتهى صعوده قبل أن يجلس ٠‏ ومنها مبااغتهم في الاسراع في الخطبة الثانية . 
ويستحب اذا كان المزير واسعا أن يقوم على يمينه » ويكره الخطيب أن 0 
بيده . ويستحب أن يمتر الخطبة بقوله : أستغفرالله لي ولم ‏ وذ كر بعضهم 
اله يستحب للخطيب اذا وصل النبر أن يصلي نحية المسجد ثم يصعد ء وهو قول 
غريب وشاذ مردود . فانه خلاف ظاهر المثقول عن فعل رسول انه صلى الله عليه 
وس واخلفاء الراشدين فن بعدمم, ولو مي على الخعليب فول بيني غيره على خطبته 
أو يستأننها؟ قولان . اه ملخصا 
ويكره أن بتخطى المصلى رقاب الناس لا فيه ءن سوء الادب والاذى . 
ويحرم الكلام في الخطبتين والاءام مخطب ٠‏ وله الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وس اذا سمعواء ويسن سراء ويجوز تأمينه على الدعاء. ورفم الصوت قدام بعض 
الخطباء مكروه اتفاقا . كذا في الاقناع 1 
)١(‏ التار: لأهل هذا العصر بدع ومنكرات أخرى حكثيرة قبل الخمطبة 
و بعدها وني أثنائها » بعضها من البدع الخفيقية و بعضها من الاضافية» فنها التزام 
ذكر الخطباء الملوك والسلاطين في اللحظية الثانية بالتعظم ورفع المؤذنين أصواتهيم 
بالدعاء للم وإطالهم فيذلك والحطيب مسترسلفىخطبته وفي ذلك عدةمنكرات ع 


[ ثار: ج لام 14 ] تعدد الجمة وسان يوعبا . فوائح المطب النبوية هه 

الرابعة (حكم تعدداجعة ) 

الماجة في هذه البلاد في هذه الاوقات تدعو الى.أ كثر من جممة اذ ليس 
اناس جامم واحد يسعهم ولا عكنهم جمعة واحدة أصلا الا أن خروجها الى حد 
أن لاخرق يينها وبين بقية الصلوات في كثبر من المساجد الصغيرة التي ل تشيد للها 
قد هوّل فيه السبكي في فناو يه لانه مما تأباه مشروعيتها وما مغى عليه عم لالقرون 
الثلائة بل ونسميتبااجعة ذان صيغة قعلة فى اللغة للمبالغة و باجلة فالجوأمم الكار 
البي توامها الافواج يوم الججعةء و بحتاج لاقامتها فييا حاجة بدئة لمجاوريبا ) هي الي 
لاخلاف في جوازها مهما تعددت ء والتى لاتعاد الظبر بعدها » كا أشار له العلامة 
الببجبرمى رمه اللّهئعالى. وقد بسطناءفي كتابنا [أصلاح الم.اجد منالبدع والموائد] 

الخامسة ماسن بوم الجعة 

يسن تنظيف يوم الجعة وتطيب ولبس أحسن الثياب وا كثار الصلاة على 
لني صلى اد عليه وسيل ليذكر الرحمة ببعثته » والفضل مبدايتهء والمئة باقتفاء هديه 
| وسلته , والصلاح الاعظم يرسالته » واطهاد تلحق لسعرله » ومكارم الاخلاق 
حكيته 6 وسعادة الدارين بذعونه , صل الله عليه وعلى آله ما ذاق عارف سر 
شر يعته » وأشرق ضياء الحق على بصيرته » فسعد في دثياه وآخرنه . ٠‏ أمين 

ف طلائع الطب البوية ب 
١‏ 

ان 41ل اله تمده ونستعيئه» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعالناء من 
يمبده الله فلا مضل له » ومن يخال فلا هادي لهء وأشبد أن لا اله الا الل وحده 
لشي يك له » وأن ممد”! عبده ورسوا أه - روأاه ه الامام أحمد ومسل عنابن عباس 
2 هبتدعة» ومنها نها أن بعد بعضص ا حاضربن بغومون فيأثاء الخطبة الثائية يصاون 2 
في الحلة الثانية » ومنها سباح يمضه قي أناء اطة إس ال أ اما سل 
العبا مين » ومنها المعباخة عقب السلام من الصلاة ‏ الى غير ذلك 


وان السيد محد شفيع آل رضًا [ الخار:ج لام 4ا] 


0 

الجد لله تستعينه ونستغفره » ونستهديه ونفسئنصره » ونعوذ باللّه من شرور 
أننسنا ومن سيئات أعالنا »من .هد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشيك أن لا اله ألا الله وأشبد أن مدا عيله ورسوله , من - الله ورسوله قد 
دون يس لسرودره كد ترجاعي. في' الى أمر الله رواه ه الشافعي 
والبييقي عن ابن عباس 

١ . 1 8 5 

ان الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » من مبد الله 
فلا مضل له» ومن يضال ذلا هادي اهء وأشبد أن لا اله الا اللّهء وأشبد أن 
مدأ عبده 07 يأأمبا الذينامنوا (اثقوا الله الذي رن به والارحامء ان أي 
كان علي رقيبا يا أيها الذين آمئوا اثقوا شه حق ثقاته ولا مون ؟ الا وأتم 
بترن ادا اله وقول ولا سديدا » يصلع للك أعا 
ويغفر لي ذنو بم ومن يطم الله ورسوله قند فاز فوزا عفليا )- رواه الأمام أحيد 
والترمذي عن أبن مسعود - 


فوضحوةيوم الائني نأول أيام المشرالا-خيرمن شبررمضبان المبأركسنة عسوم مجرية 
قربة ‏ وأواخرالعشرالاوا م الصيف الاول (الدر. جة الت اسعةمن,رجالاسد) 
سئ؛ة لابه ؟؛ شر ب#أشمسية الموافق للبومالثانيمن شور يوليو(عوز) وا فبعصشةت 
وهب الله تثعالى لصباحدب هده الجلغلاما سوبا أطلق عليه اسم (حمد شفيع) 

ولدحمد شفيع كام البنية» غتلى" 1 » أي ضاللون مشو بابعمفرة كا هي العادة» 
أ رالشعر» انود العرنون الى زرقة إرزالخبية :+ » طو ب لالغرة »> رافما أصبعه السبانة؛ ف 
يلب ثأن رضعها » وم ينقض الاسبوعالاول الاوقد تبدلتالصفرة حمرة ة فصار أزهر 
اللون » 

فالله أسأل أن ينبته نبانا حسنا ء و بوققنا لتريحه تر بية صالحة » و بجعله قرة 
عين أوالديه وآل به وأمته » و نستجيب لنا به و بغيره © ما دعو نآه وندعوه به من 
أدعية كتا به (ر بنا هب أنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعنا للمتفين إماما) 
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-25 قال عليه الصلاة والسلام : ازللاسلام, صوى وه منارا» كتار الطريق م 


مصر #٠‏ شوال عمس( ١8‏ السنبلة (ص") و1 م ش ٠١‏ سبتمبر 16وا 


حال المسلمين مع عيرهم في العصر الداولن 


انحالة الام الاجماعية والسياسية والادبية لها شأن كير في تطبيق الاحكام 
عل الوقائم وهو مأ لسمية علاء الاصول « محقيق المناط ) ومن عرف التاريخ رضفة 
قوأعد عل الاجماع منه فانه هو الذي يْقه سبب اعراض التقباء ٠‏ والحكام عن قبول 
شبادة غير المسلمين عايهم . وأحق ما يهب فقبه من تلاك القواعدأريع ينيغي التأمل 
فيها يعين المقل والانصاف 

) أحدما ) ما كان عليه المسامون في القرون الاولى للاسلام من الاستمساك 
بعروة المق . و إقامة ميزان العدل , وعدم الحاباة والتغرقةفي ذقك بينمؤمن وكافر» 
قر نب و بعيد » وصدربق وعدو , 

( ثانيها ) ما كا: نت عليه جميع الاسم الي فتحوا بلادهاء وأقاموا * شر يعتهم فيهاء 
من ضعاف وازع الدينء وفساد الاخلاق والآداب » وقد قرر ذلك مؤرخو الايفرج 
وغيرم وشارة اول الاسباب الاجياعية لسرعة الفتتح الاسلامي في اتكافقين 

( ثالثها ) مااجرى عليه الفاتحون من المسلمين من المبالغة في التوسعة على أهل 
ذمتهم في الاستقلالالديني والمدفي » اذ كانوا يسسحونلم ب إأن يتحاكوا لمر ؤسائهم 
فيالامور الشخصية وغير ها فكان من المعقول مع هذا أن لايشبدوم على 0 


[امثار: جم ] نسبقما نكر على المملمعن الى القران وهوفوق الميع “٠ه‏ 
أننسهم الخاصة » وان بمنعهم نظرعم الى ما ينعا من التناوت في الاحو حوال الدينية 
والادبية التي أشيرنا اليها آنا من قبول شهادهم على أنفسهم » مع عدم نهم 
تديتهم وعدالمم 
( رابعها ) تأثير عزة السلطان وعهد التتح الذي كانت الاحكام فيه أشبة يما 
لسموله الان بالاحكام المسكرية. واعتبر ذاك أحكام دول الافرنج في أيام 
الحرب » بل في المستعمرات الي طال عليها عهد الفتح أدما إشبه الفتعم » يقبين لك 
ان أشد أحكام قنباء السليين وحكاموم على غيرثم عي أقرب الى المدل والرحمة 
من أحكام أرقى أم المدنية من دونهم 
وقد عل من حال البشر ان الغالب قلا برى شيئًا من فضائل المغلوب وان 
حكارت . فكيف يرج إن يرى قليلها الضئيل الخفي ؟ والجاعات الكإيرة والصغيرة 
كالافراد في نظر كل الى ننسه والى أناء جنسه بعان الرضًا والى مخالفه بعين 
السخط . مثال ذلك أن١ا‏ مراقكن فضليات أساء سويسرة دينا وأديا وعلا راقنت 
أحوال الاستاذالامام وسيرته مدة طو يلة اذ كان يختلف الى مدرسة (جديف) لتاقي 
آذاب الافة الفرنسية . وكلمته مرارا في مسائلمن عل الاخلاق والتربية - وكانت 
بارعة ومصئفة فهما ‏ فأعجبا رأيه, كا أعجيها فضله وهديه . ثم قالت له بعد 
ذلك : إنني لم أ كن أظن قبل ان عرفتك ان القداسة توجد في غير المسيحيين 
فن تأمل ما ذكر نجلت له الاسباب المعنوية والاجماعية الى صدت الحكام 
والفقباء عن قبول شهادة غير ال على الل . ٠‏ وتعجب من سعة أحكام القرآن » التي 
و الجاهلون انها ضد ما هي عليه من الاطلاق وموافقة كل زمان ومكارك0ل »2 
رام ينسبون الى القرا نكل ما ينكرونه على اللمين من آرائهم وأعماطم وأحكامهم 
بالاق أو بالباطل , ولوكان المسلمون عاملين بالقرآن كا يجب لما أنكر عليهم أحد » بل 
لاتبعهم ااناس فيهدمهم ؛ : تبعوأ سلئهم من قبلهم » ؛ بل لكانوا | أشد اتياعا لهم , 
عا يظهر لهم من موافقة هداته لهذا الزمان , و موافتتها لأرق ما وصل اليه من نظام 
وأحكام , وهذا من أجل معجزاته التي تنجدد بتجدد الازمان . 


4ه اعراب الجلة المشكلة ني الآيات [النار: جه م ١١‏ ] 


« إعراب الآ به الثائية الذي امنطرب فيه النحاة # 

قد تبين ما فصلناه ارك الذين عدوا الآ يتين في غاية الصعو بة لشالنة 
مذاهييم لها مخطئون »6 وأنالواجب رد المذاهباليهما لا تأويلبما لتوافا المذاأهي »6 
وأما الذين استشكلوا اعراب جملة من الآ بة الثانية , وعدوا لاجلبا الآآية أو 
الات فيغاية الصعوية - فانما أوقعهم في ذلك امال التركيب لعدة وجوه من 
الاعرات 6 عا فيها من تعد القرأءات , مع اعتيادهم قديم الاعراب على 7 
وجمله هو اميبين له. وقد استحسنا بعد أيضاح تفسير الا ب بات بما تقدم ان تذكر 
ملخص ما قيل في إعراب تلك الجلة تقلا عن ( روح البيان) الذي يانزم ممقيق 
الباحث النحوية في جميع الآ يات , عسى أن يستغني القارى' به عن مراجعة تفسير 
آآخر . ونيدأ بيجواب الشرط لانه مبداً ما استشكلوه من الاعراب . قال المؤاف 
رجه انه تعالى : 

( قآخران ) أي فرجلان آخران وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (يقومان مقامه.ا) 
والاء جزائية وه احدى مسوغات الابتداء بالتكرة ولا محذور في الفصل بطير يبن 
المبتدأ وصفته وهو قوله سبحانه ( من الذين استحق علهما الاليان ) وقيل هو خبر 
مبتدإحذوف أي فالشاهدان أخران» وجملة شومان صنتهوا مار والجرور صفة أ اخرى. 
وجوز أبو البقاء أن يكون حالا من ضمير يقومان وقبل هو فاعل فم لمحذوف أي : 
فليشبد آلخران . وما بعددصقة له . وقيل مبتدأ خبره الجار والمجرور واججملة الفعليةصفته 
وضمير مقاعهما في جميع هذه الاوجه مستتحق للذين استحتا , وليس المراد عقامهما 
م اداء الشبادة التي تولِاها ولم يؤْدياها ما هي بل هو مقام اميس والتحليف. 

واستحق باليناء للفاعل على قرأءة عاصم في رواية حفص عنه وبها قرأ علي ترم الله 

تعالى وجهه واين عباس وأني رغ يالل تعالى عنهم » وفاعله «الاوليان» والمراد من 
الموصول أهل الميت , وءن الاوليين الاقر بان اليه الوارثان له الاحقاثت بالشبادة 
لقر مهما واطلاعهما » وها فيالقيقة الا خران القائمان مقام اللذين استحما الها مآلا أنه 
أقم المظبر مقام ضميرها لثثيهعلى وصفهما بهذا الوصف ء ومقعول استحق محذوف 


واختلقوا في نقديره فقدره الزمخشري أن مجردوها لاقيام بالشهادة ليظهروا مبسما 
كزب الكاذيين, وقدزه أبوالبقاء وصلتها . وقدره ابن عطة مالم وث ركتهم ءوقال 
الامام : أزالمراد بالاوليان الوصيان اللذان طبرت خيانتها وسبب أولويتها أرن 
المبت عينهها لاوصية. فعنى «استحقعلييم الاوليان» خان فيمالم وجنىعليهم الوصيان 
اللذان ع رعلى خيانتهماء وعلى هذا لاضرورة الى القول بحذ ف المفعول» وقرأ الجخوور 
«أستحق عايهمالاوليان» يبناءاستحق للمفعول واختلفوا في مرجم ضميرة والا كثرون 
انه الانم والمراد من الموصول الورثة لان استحقاق الام علييسم كتاية عن الجنابة 
عليهمء ولا شك ان الذين حي عليهم وارتكب الذنب بالقياس اليهمثهم الورئة. وقيل 
انه الايصاء.وقيل|لوصية لتأويابا بما ذكر . وقيلااكل . وقيلان الفمل مسئد الى الجار 
والمجرور» وكذا اختلفوا في توجيه رفم الاوليان فقيلانه مبتداً خيره «آخران » أي 
الاوليان بأمر الميت آخران » وقيل بالمكسء واعنرض بأن فيه الارخبار عن النكرة 
بالمعرقة وهو مما اتفق عل منعه في مثله» وقيل خير مبتد! مقدرأي مأ الا " خران على 
الاستثناف البيائي» وقيل بدل من آخرانء وقيلعطف بيان عليه, و ييازمه عدم اتغاق 
البيان والمبين في التعرريف والتدكير مم نهم شرطوه فيه حتى من جوز تذكيره » نم 
تقل عن نزر عدم الاشتراط. وقيل هو بدل منفاعل يقومان وكون المبدل منه في 
َ الطرح ليس من كل الوجوه حتى لمزم خلوئلك الجلة الواقمة خيرا أو صفةعن 
الضمير على أنه لو طرح وقام هذا مقامه كان من وضع لامر بو الشور يكون 
رأبطاء وقيلهو صنة اخران, وفيه وصف النكرة بالمعرفة والا< خنش أجازه هنا لأن 
الكرة بالوصف قر بث من المعرفة » قيل وهذا على عكس * واقد أمر على الثيم 
يسبي * فانه وول فيه المعرفة بالنكرة . وهذا أول فيه النكرة بالمعرفة أو جعلت 
فيحكها للوصفء ويمكن كا قال بعض الحتقين- أنيكون منه بأن يجم ل الاوليان 
0 تعينهما كالنكرة» وعن أنيعل ‏ الفارسيي انه نئي فاعل «استحق» والمر اد علىهذا 
ستحق عليهم أنتداب الاوليين منبم للشهادة كا قال النشري, أوائم الاوليين 
5 قيل . وهو ثثنية الاولى قلبت ألنه ياءعندهاء وفيعل ني «عايهم » أوجه الاول امبا 
على بأمباء والثاتي أنها بمعنى في ء والثااث انها بمعنى من . وفسر استحق يطلب الحق 
( تار رجم) )84 ( امجلد الثامنعشر) 


كقره 2 حديث مسلم في كثر تارك الصلاة [المار: جم مهم١]‏ 
وبح قوغلب . وقرأ يمقوب وخلف وحمزة وعاصم فيرواية أبي بكرعنه ٠‏ استحقعليهم 
الاولن» يناءاستحق للمفمول والاولين جممأول المقابل للا خر وهو مجرور على أنه 
صفة الذين أو بدل مئه أو من ضمير عليهم أو منصوب على المدح . ومدنى الاولية 
التقدم على الاجانب في الثشهادة وقيل التقدم في الذكر لدخولم في ( ياأيها الذين 
منوا) وق رأالحسن «الاولان» بالرفع وهوكاقدمنافي الاوليان,وقرئ «الأولين» بالتثنية 
والنصب» وقرأ بن سعرين « الاوليين» بياءينثثنية أولىمنصو يا وقرأ «الاولين » 
بسكون لواو وقنح اللام جمع أو ىكاعلين واعراب ذلك ظاهر 


البرهان 
على 


خروج نارك الصلاة ومائم الزكاة من الايمان 


جمع أداته من الكتاب والسنة حمد على أبو زيد 
الطالب دكلمة دار الدعرة والارشاد 


بزيدك بيانالهذه الآآية قول الني صلى الله عليه وسل « بين الرجل 
وان الشرك نركالصلاة» خرجه مل" ولاتحتاج إعده الى شرح ونان» 


)١(‏ المثار : روا مهلمع جابر بنعبد الله نط ريق أفيالز برد بن مسلم بن 
درس وهو ثقة عزل المهور رووا له إلا البخاري ؤأنه / بروله إلا متأ لعة . وكانث 
ابن حزم برد منحدرثه ما يقول فيه : عن حابر » لأنه مدلس . وههنا صرح بسماعه 
هنه . وطعن فيه شعبة ونهى عن الكتاية عنه قال لانه لا حسن إصلي » ولكونه 
عي صلاته . بلقال انه كذ ب على رجل واعتدّر عن ذلك يانه أغضبه . واحتج -_- 


[ النارج همه ] الاستعانة بالصلاة على المقاصد الصحيحة /ا#رة 


ومئه فوله تعالي في سورة البدّرة ( واستعينوا بالصبر والصلاة وانها 
لكبيرة الاعل الماشعين »الذين يظنو انهم ملاو ربهم وأنهماليهدراجمون) 
تراه في هذه الآ نة جعل الصلاة يستعان بها » ول يذكر ما يستعان 
عليه » ليشمل كل الامورالدينية والدئيوية » وذلك كأ يبنا قرببا ‏ أنها 
تشفل النفس بذكراله تعالى فتصقابا كصمّل الجلاء للمرآةٌ » فيرى صاحيبا 
بشربه من ربه مالا يراه صبديء النفسء فتقوى فيه الروحانية » والمرء 


- على الشا في بحديثهفغضبوقال:أبوالزيير محتاجالىدعامة. وقالأبوزرعة وأ بوحاتم 
لاحم به. ورواه أيضبا منطريق أن سفيان طلحة بن نأفم وقد روى له الجباعةالا 
أن البخاري لم برو له فيالصحيج الامقروة . بغيره » وقال سفيان بن عيبئة ؛ .حديثه 
عن حار إا هوتضيفة. أي م يسمع منه مع أنه صرح بالسماع في رواية مم . وقال 
ابن معين فيه : لا شيء . وقال أبن الدديني . كانوا يضعفونه . 

أما أتيظ الحديث منالطر يق الاول فهو دان بين الرجل و بين الشرك والكفر 
ترك الصلاة» ومن الطر يق الثاني بين الرجل و بين الشرك والكفرترك الصلاة » 
قال النووي في شرحه : هكذا هو في جميع الاصول من محيح هسل الشرك 
والكفر لواو وفيمخرج أنيعوانة الاسفرايني وأي نعيم الاصيهاني - أو الكفر 
باو . ولكل بمئهما وجه . ومعنى بدنه و بين ين الشرك ترك الصصلاة ‏ أن الذي ينم 
من كفره كونهم ترك الصلاة فاذا تركب لم يبق ببنه و ب نالشرك حائل . ثمانالشرك 
والكفر قد يطلقان عمنى واحد وهو الكفر بالله تعالى » وقد يفرق بنهما فبخص 
الشرك بعبدة الاوثان وغيرها من الخلوقات مع اعترافهم الله تعالى ككفار قر يش ©» 
فكون الكفر أعم من الشرله والله أعلم ار ذلك أن لبور من السلف 
والحلف لا يقولون بكفرتارك الصلاة الااذا جحد وجو بباء وحماوا مثلهد! الحديث 
على مارأيت في تفسيره له من كون نركها قد يفضي الى الكفر أو اذا كان جاحدا. 
وقال بعض السلف بكفره وروي ذلك عن علي كرم الله وجبه وعن عبد الله بن 
المبارك واسحق بن راهو يه قال النووي :وهو روايةعن أحمد»ووجه لبع ضٍأصحاب 
الشافعي » وسياتي جمعنا بين الاقوال 


اه صلاة أعل هذا المصسر ‏ [الثار: جهمه١]‏ 
مى قويت روحهء قوبت إرادته واشتدت عزعته» فتسبل أمامه كل 
صعوبة»ويفوزني كل عمل أطلبه المياةءوهذا كلههوحظ الشارع المكيمء 
من يخضع لأمره » ويؤمن يثوابه وعقابه 

وقد أفاد جل شأنه بقوله ( وانما لكبيرة الا على الخاشمين الذدين 
يظنون الهم ملاقو رهم ) الآية ان الصلاة ما كبر وتثقل على من لم 
يؤْمن بالآخرة » ومن لم يصدق علاقاة ربه وجزاثه؛ (يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئا والامر يومئذ لله ) وححده 
وهاهنا نكتة بليئة في قوله ( يظنون ) فإنهلم يمل يوقنون » ليفيد 
أن الظن - وإن كان لا يني من المق شيئا ‏ يكني حاملا للمرء على 
العمل احتياطاء ما دام ,ترجح عنده أنه سيرجم الىالله فبحاسبه ويجازيه. 
فكأ نه تعالى بقول : إن من يعتقد اعتةاد ظن ورجحان”" لم يصل فيه الى 
درجة اليمّين بالبرهان ؛ انه سيلاقي ربه فيحاسبه ويجازيه» لم تثقل عايه 
الصلاة ولا نشق » بل يقيمها بنشاط على خشوع وراحة 
وهذا مبني عل سنة الله تعالى في النفس »متى .رجح عندها الاجر 

واللتفمة في العمل نشطت اليه » وهشث لهء وإن كان سخرة أو ضرا » 
كبر عاء ,| » وجزعت منه . واذا كان ذلك حال الظان ‏ لا يترك الصلاة 
ولا تثقل عليه اقامتباء بل يحافظ عليهاء وبرتاح بها - فا بالك بللوقن 

يترك الصلاة » أو تمل عليه ثيء منها ؟ أم ينتظر أوقانها » ويقول ما 
قال الرسول صلى الله عليه وس : « أرحنا بها با بلال » 7 

ومنه قوله تعالى في سورة الانعام ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
)١(‏ الظن الاعتقاد الراجح » ولا يشترط في هتصور مفابل مرجوح 


[للاريج عه ] _صلاتأمل هذا الس 0 044 
مصدق الذي بن بديهء ولتاذرأم القرى ومن حوطاء والذبن يؤمنون 
الآخرة يؤمنون به وم على صلائهم محافظون ) 

جعل سبحانه ال حافظة علىالصاوات شأنا من شؤون أهل الاممان 
بالآخرة وبالتران » وجمل هذا الاعان داعيا اليباء وباعثا عليباء وذلك 
أن قوله « وعط صلتم يحاظون » يغيد أن الذي ,يؤمن 0 
ويصدق بأن فيه المزاء الأونى ‏ الطيب للطيب » واللييث للخييث 
لا بد أن يصدق بالقران » ولا بد أن يكون على لاك ا 
بتلك الصفة - الحافظة على الصبلاة 

واختيار التعبير بالفءل « يحافظون » على الوصف« محافظون » يدل 
على الدوام والاستمرار . أي أنه لا ينفك عنها في وقت من الا وقات . 
والآاية وما قبلبا نص في أن الارعان بالاخرة يستلزم الارعان بالقرال » 
والارعان به يسارم اقامة الصلاة» ومقبومه أن من ل محافظ عليا كأفر» 
وعلى هذا يكو زالقران قد بين أن الصلاة هى الفارق ببنالمؤّمن والكافر. 
ومجلي لك هذاتو ل البي صل اللغعليه وس« ينالكفر والارعانتركالصلاة» 
رواه مسا وابو داود والتره مذي ء وفيرواية2 بين العيد وبين الكفر رك 
الصلاة» وقوله (ص) د العبدالذي يينناد ينهمالصلاة فنتركبا فقدكفر» 
رواه الترمذي و النسانيو صصحه, فَأمل هذ هالتصر بحاتئي هذهالاحادرث» 
وانظر التحقيق من الني (ص) بلفظة « فمّدكفر» وكلها في ممنى الاآيات 
التي سبءت 

وأزبدك أن الني ( ص) قال « من نرك سلاةالمصر ققد حبط 
ممله» رواه البخاري والنسائي» ومن المعلوم في الشرع أن الذي نحبط 


هذه الخلاف ني كر تارك الصلاة ‏ [ المارئج ه م8١‏ ] 
مله هو الكافرء قال تمالى فيسورة المائدة ( ومن يكفر بالا عان فقدحبط 
عمله ) فاذا كان تارك العصر كافرا » فيا ظنك بتارك جيم الصلوات :ولا 
ع وفدثقيف الى النبي دلى لله عليه وسلم لبسلموا . قالوا : سمح لنا في 
أن ندع الصلاة » وألا نكسر أصنامنا با.بدينا . فقال صبل الله عليه وسل 
د أما كسر أصنام بأيديم ققد عفنام منه » وأ.| الصلاة ة فلا خير في 
دن لاصلاة فيه » وأبى صلى اله عليه وسلم أن يقبل منهم الاس لام آلا 
بالصلاة» وأنت ترى أن في قوله « لاخير فيدن لاصلاةفيه» ان 1 
الصلاة لابمتد بتدينه - وعلى هذا ع تو لله عليوم. 
فقد روى الترمذي عن عبد الله بن شقيق " أنه قال ؛: كان أصعاب 
دل الله لي عليه وسل لايرون شيئا من الاممال ركه حكفرا الا 
الصلاة ‏ وذلك لما قدمنا من أن الصلاة أصل ء فالحافظة عايبا تستازم 
الحافظة على كل الدن 

وقد كأن أميره المؤمنين مر بن امطاب رضي الله عنه يكتب الى 
ماله: ان أم أمرك عندي الصلاة » من حفظها وحافظ علبها حففظ دينه» 
ومن طببعيا كان لما سواها أشد إضاعة . رواه مالك وغيره 

5 ان ما تقدم من الأدلة كله صريم في أن تارك الصلاة غير مس 
مطلقاء ولا أراني أشك بعد في ذلك ء اذ ما ممنى فول لعضهم : من 
)١(‏ المثاز: قدكانعيداللمهذا ناصيءا يض علاعليه السلاموقدصح امد شعن 
مس أنه لاحبه الامؤمن وا لاببغضه إلامنافق. فاخذالكاتب بظواهر مثلهذا الحدريث 
يقعطي ألاميج عايرو يهعيد اللهبنشقيق ولا يعتد باعانه » وما تقدم عن النووي يغيد 


أن جمهور الصحابة لا.يمدون يحرد ترك الصلاة كفرا بمعسئ الردة عر: الاسلام» 


[ النار: ج هم ١6‏ ] الدلاثل على كفر مانع الركاة ذه 
تركبا كسلا لا يكفر . وما معني التغريق بينمن يتركها بكسل أوغيرهة 


ج لاممنى لذلك الا عخالفة النصوص الصريحة » وعدم ندبرالقران 
والسنة المبحيحة”" وما دمنا نقول حكما قال القرآن : ان المحافظة 
على الصلوات من شأن المؤمن » ومن صفاته الملازمة له ء فالجرد منباء 
المنخلى عنها » غير مؤمن ضرورة » لكونه عري من صفة الارعان الفماية. 
على أن الله سبحانه قد صرح بأن الكسل في الصلاة من شأن المنافقين 
وصفانهم» فقال عز شأنه فيسورة النساء ( ان المنافقين تخادمون ان وهو 
خادعوم وأذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ) 

وليس المنافقون بأقل من الكافرين » قال تسالى في سورة براءة 
(ان المنافتين م الفاسقون أي المارجون عر: الدين ‏ وعد الله 
النافقين والمنافقات والكفارنار جهنم الدين فيها هي حسبهم ولءنهم ال 
وهم عذاب ميم ) 
/ قرن الله نعالى في هذه الأ ية المنافقين مع الكافرين » ووعد. اجميع 
ممأ الملود في جهتم والعذاب الداثم » بل قد حطيم عنهم فتال في سورة 
النساء ( ان النافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تمد لحم نصيرا) 
الى هنا انتبينا من أدلة الصلاة وحدها 
فاليك ما حاء في الزكاة أختها 
قال الله تعالى في سورة فصات (قل نما أن بشر منلم بوسى اليتأنا 
إل !له واحدفاستقيموا الكواسدر وو وويل للمشر كين» الذين لابو تون 
الركاة وع بالا خرة م كافرون ) فتأمل كيف جعل مثم الزكاة من صنففات 


)١(‏ امنار: هذا بور عظم والصوا بأنسيبهتمارض النصوص كا سئبينه بعد 


آذه الدلائل على كفر مانم الركاة 2 [ الخار: ج مها ] 
المشركين وشأنهم » وائما كان منعها من شأن المشرك بريه لاأنه يؤثر امال 
علمحبهه وقد قر منع الزكاة بالكفر بالا خرق» لانهم لوكائوا وان بخ 
لله » ومؤمنين محزائه» لأضةوا من ماله رغية في توابه ؛ وخوفا مرق 
الى" بثاره قآل تعالى ( يوم يحمى عايها في نار جهنم فتكوى بها جباهوم 
وجئومهم وظهورم هذا ما كنزتم ل اع فذوقوا ما كنم تكازون ) 

(وقال )ايمل خقاوة فيشورة الع لا تفقوا 
مما حون ) علق ثيل البر على الانفاق مما يحب » فن لم ينفق مما حب ء لا 
حل له من البر ء والبر تيم الله ورضوانه . فانم اليم أول 
مقصود بالا فاق - محروم من ذعي ال ورضوانه كاف" 

ولملك تلاحظ الحكمة في تقيبده الارتفاق بأن يكون المنفق منه 

محبويا عند المنفق» إذ المرء لو أتفق لله ما يكره ؛ لايكوت انفاقه له 
نسبب حبه إيأه » بل يعتبر غرما ومظلمة » أو شيئا كريها رغب الملاص 
منه بهذه الطريقة ربإء » أما لو أثفق من ثيحبو ب لهء يكو نحبه الل 
قد رجح في نفسه على حبه المال » قدعاه إلى بذل امال على حيه إبأه » 
وهناك يظبر اللفضل بالتوحيد والأخلاص 

(وقال) نعالى في سورة الأعراف (ورتي وسعت كل ثيء فسأكتبها 
للذين يتقون ويؤنونالركاة) بون أن رحمته واسعة» ولكنبا لا تكتب لكل 
النناس » بل كتابها وايجابها خاص بالاتقياء الممطين الزكاة » ذالذي ينع 
الزكاةتئمنم كيتابة الزجمة لهء فلا يكون لهحظ فيبا» بل بكون بعيداً عنباء 
ومحروما منبا ( لها بفية ) 
)١( ٠‏ الثار: الاحية لا ندل على ذلك قالعمل با يتم بما دون الئكاة الشرعية 


[ الثار: ج1 مم1 ] سموم الميكرو باث “بده 
دروس سكن الكائنات 
حاضرات علمية طبية إسلامية للد كتور حمد توفيق صدقي 
٠‏ 
سموم الميكروبات 
محدث بنموكل نوع من الميكرو بات مواد عديدة في السائل الذي تر لى فيه. 
قمر أضرها مواد زلالية ومواد ازوتية نشبه مواد الآزوتية النبانية المسماة 
[ قةذهلهعالى] أي الشببية بالقلوية كادة الاسهركنعنء وهي مواد تمتك بالاحياء 
فنكا خرريمأ مهما نكن قايلة.وهذه المواد تتولد بطر يقتون: الال أنها تنواد في نفس 
جم ا ميكروبم نر جمنه شيا فشيئاء والثانية أمبا تتولد فيالسائل ننسه وذلك بافراز 
ليكوب مادة (جميرة) تشبه الخائر - الم ل كورة في الجزءالاول وهذما نيرة لها تأثبر 
كياوي مخصوص في المواد المحيطة مهاء فتحدث فيها تركيا وتحليلا : كأ منه مواد متنوعة 
ومن المسكرو بات ها يبقى جل سمهني جسمه ولا يخرج الا أذا استخلص منه 
ببعض الطرق العلمية» وذلك مثل ميكروب الطاعون والكوايرا والى التيفودية » 
وسى مثلهدا الب 2 يلسم الكامن 4 [ م1»ده0 م12 ] وي الجسمالمريض 
تنحل بعض هذه اميكروبات فتخرج منها سمومها ونسري فيه فتحدث امرض 
ومن المواد الي تتولد في السائل الذي يرنى فيدالميكروب مايقتل الميكروب 
نفسه » فانها قد :ولد حامض الفنيك أوالغول ( الكحول ) أو الؤل الى غير ذلك 
من المواد الي تستعمل مطبرات لقتل الميكرو بات 
الميكرو بات والببئة 
الميكروبات - باعتبارما تعيش فيه الى ثلاثة أقسام : فنها ما لا 
بنموعادةالآفي لحي 7" ومنها ما لاينمو الا في الت» ومنها مايعكنه أن ينمو فيالائنين 
١‏ هذا لابثاني أن ١‏ كثرها كن تر بيته تر بية صبناعية غل أ غاء عوحة 
كالرق »م قدم - 
(اتارئج م) (00) 2 (الجلداثاعشر) 


ذه فائدة الميكرو بات . مد حماتها [ الخار: جمم١١]‏ 


معاء فثال الاول ميكروب الى الراجمة » ومثال الثاني بعض ميحكروبات الى 
النغاسية وهي التي تعيش في الدم والسوائل المدقدة الني لتتخلف أحيانا في الرحم 
عقب الولادة 

ومن هذا النوع الميكرو بات التي نحدث نحطي لجدت الموتى والي تفسد اللدن 
فيختر , ومنهبا ما يحول البولينا الى كر بوئات الاوشاد وار الى خل . وطذه 
الميكرو بات فائدة كبرى في العالم فانها حول الاجسام المركة الى بسائط فتعود 
الى عالمي أ-حيوآن والثبات فينتفعان بها. ولذلك وجد العلاء طريقة عظيمة لتحليل 
المواد العرازية » فامها تلفي مستودعات مخصوصة فيقسلط عليبا فيأولاها الميكروبات 
البي لا تتنمو في الا كسجين, وفي الثانية الميكر وبات الي تنمو فيه » فبذاك تتحال 
جميع المواد البرازية ونستحيل الى ماء وغاز ثانيأحكسيد الفحم وأملاح النيئرات 

وهذه الاشياء كلبا صالحة لانبات فيسقى بها الزرع وفيه تنحول مرة أخرى 
الى مواد مضاعفة التركك ب ضروربة للحيوان والنبات,فكا ن نظام هذا العا مموقوف 
على عمل الميكرو بات وإلنيات» واولاها لنسد وبطل 

فالنباتات الدنيئة ( البكتيريا ) تركب قليلا وتحلل كثيرا » والنبانات الكجيرة 
تركب كثيرا ونحال قليلا كتحليلها بعض غازات المواء, فعلى النبات مدار الجياة 

ومثالالميكروب الذي يعيش عادة في المي والميت ياسيل التيتانوس» وكذ يك 
باسي ل الدقثير يا (واتي متها الخاق) فان هذين الميكرو بن يعيشان كثيرأ فيالطءنموقد 
بنتقلان منه الى الانسان»6 الا ان ميكروب ااتنتانوس لابيش في جميم الانسان 
بعد طبور أعراض هذا المرض الا قليلا . ومن طرق وصول ميكروب الدفثيريا الى 
الانسان أنه يكون مختلطا بالطين فاذا زادت المياه التي فيجوف الارضى ؟ا يحصل 
عند فيضان الامبار ضغطت على اطواء الموجود خلال الطين فيندفع منها إلى جو 
المدن حاملا لهذا الميكروب الحبيث فيصاب كثيرون يبذا المرض 

والميكرو بات لا ئموت مالم يقتلبا شيء ؛ وآ برها مقاومة للطوارئ' ما كان له 
حبيبات , وهذه الحبيبات نشبا تعيش مدة طويلة مرء_ الشبور أوالسنين حى 
في الاحوا آل غير المناسة للحياة كالمناف والبرد . ولاعجب في ذلك : فقد عرف 


[النار: جه م ]١١‏ أبواب دخول الميكروبات الى الجسم 5 


أن بعض حوب النبانات الكيرة عاش نحو مئة سنة 

لايع بالتحقيقأنالحبوب يمكنها أنخميش (أعنيتبقىحية) اكير منذلك وما 
قيل من أن حبوب بعض المياكل أو القبور القدمة نبت بعد ألوف من السنين فهو 
كذب محضء وقد يت أن حبوب التمح تعيش نحو سبع سنين على الاكتر» وعليه 
فالاممح الذي خزنه المصر يون في زمن يوسف عله السلام كان يكن انباتهفي نهاية 
السئة السابعة . وأكبر الميكرو بات التي لاحبيبات لها ا نحرارة 50 سنتغراد 
قٍُ نحو تصيف ساعة 

وميكرو بات التعفن تقتلالميكرو با تالمرضية عادة» وهذه الميكرو بات التمفنية 
تكرن في الغالب من التوع الباسيلي ( المستطيل ) فاذا أصيب انسان باللسمم - 
الصديدي الناثى' على الا كنر من البذور السللية ومات فأراد طبيب أن إنشرح 
جسمه عقب الوفاة مباشرة كان من أشد الخطر علىهذا الطيدب أن اجرح و يتلفح 
جسمه لذي * من المثة, وأما اذا تركت هذه الثة زمنا حتى تتعفن فان ميكرو بات 
المرض التي فيها تقتلبا ميكرو بات التعذفن شيئا فشيئًا حتى تزول من المشة, وحينئذ 
لا يكون في :شر بحها خطر على حياة الطييب 

أبواب دخول ألمب ره بات الى الججم 

ادخول الميكرو بات في الجسم أبواب عديدة» وهي الرثتان ( لمثل ميكروب 
الحى القرمزية ) والإهاز المضعي ( لل ميكروب الحى التينودية ) والجلد ( ل 
الزهري ) والاغشية الخاطية كاغشية اعضاء التناسل أو العين وغيرها ( لثل 
السيلان والدثيريا) 

ولا يشترط أن يكون سطحم الج أو الأغشية الحاطية مجروحة » فتد يدخل 
الميكووب من الاما كن ذات الجادة الرقيقة أومن مسامباء» ولكن الخرح أو 
السحج مما يسبل دخوله كثيرا كا هو ظاهر 

فاذا دخل الوكزوب الجسم من هزه الناقذ منه ماستىفٍ مكان دخوله » ومنه 
مأيصل الى الدم أو المادة اللمفاوية ويدور معبا حيث دارت , وني كلنا المالتين 
يواد الميووب مما زعافا وهو الذي يقتل الحيوانات ويح_دث فبا جميع اخميات» 


ذمن التفريم . امارات اختصاص الميكروب عرض ما [المخار: ج هم ١8‏ ] 


الاان بعض هذه الميكرو بات يحدث أمراضا ليست الجى ششرطا فههاء مل مرض(الكراز ) 

فثال مايدور في الدم ميكروب (النسم الصديدي وميكروب الى الراجعة ) 
ومثال الذي لايدور في الدم (التيتانوس والدقثيريا) فان ميكرو بهءا يبتقىعلى الا كثر 
في مكان التلقيح الا انه بعد الموت قد ينفذ الى جميع أجزاء الثة ء واذا ننذ الى 
الدم في أثناء الحياة التهسته كريات الدم البيضاء أو بقي في بعض الاعضاء التي 
تمتقله فيها وتقتله غالبا مخلاياها , كالكد والطحال 

زمن التفريخ 

اذا دخل الجسم أي نوع من الميكروبات لا يحدث المرض فيه في الحال » 
بل لا بد من أن يعكث زمنا يتراوح بين يوم أوعدة أسابيم أوعدة سنن (كاني 
داءالكّلب والجذام) فانهما أطول الامراضمدة”" وفيهذا الزمن يتكاثر الميكروب 
في الجسم وحمل عليه إسمومه فاذا بلغت درجة مخصوصة ابتدا المرض في الظبور ٠‏ 
فن الناس من ختلط مثلا بمصاب بالجدري ولا يظبر فيه المرض إلا بعد بحو ؟١‏ 
يوما عادة . وهذا الزمن يختلف باختلاف الاعراض فان لكل منها زمنا مخصوصاء 
ويسمى هذا الزمن بزمن التفر ع أو الحضانة 

وقد عرفت ميكر وبات كثير من الاعراض + ولبعضها ميكروبات لل تعرف 
الى الآن (كالخصبة ) فان الدلائل تدل على أن ها ميكر وبا لم يكنشف الى الآن 
وهذه الامراض اانيعرفت ميكرو باتها منها ماله ميكر وب خيصوص كرض 

الدرن وعرض الى التيغودية . ومنها مابشكرك فيه عدة ميكرو بات كرض ( التهاب 
الغشاء المبطن لقاب ) و( الخراجات ) إمهما يحدثان من ميكر وبات مختلفة 

امارات اختصاص الميكروب المعين بالمرض المين 

)١(‏ وجود الميكر وب دائما في هذا المرض (؟) اذا حقنحيوان مهذا الميكروب 
وكان مستعدا للمرض حصل له ء ووجد هذا اليعكر وب الخصوص في جسمه 
)١(‏ قد سمتد مدة التفري في الجذام الى عشر سنين وني الكلب الى عشرين 
سنة 


[ المتارئج هم ]١14‏ ششرط تأثير الميكرو بات والوقاية منها /4]1ه 
سد كت 2ه اونا للد كي الى وي ا 1 1 1 


(©) عدم وجود هذا اميكروب في المبسم السام » أوامرريض بير عذأ 
المرض ؟ ويسنثى من ذلك بعض الميكرو بات كاليزور المزدوجة المسية للالتباب 
الرئوي » فانها توجد في هم الصحييح وأننه » وتوجد أيضا فيغير الالتهاب الرئوي 
كما في النهاب الشتّغاف (الغشاءالحيط بالقلب الذي يسمونه الآ ن بالتامور )وكذناك 
تسكتى مسألة حاملي الاعراض البي سننصام| 
مصادر الميكرويات 
تتتصل الميكرو با تبالانسان من عدة جهات (1 ) المواء (؟) الشراب (>) 
الطمام (4) الثراب (ه) سائر أجسامالاحياء والجادات كالملابس مثلا » وسبأتي ان 
شاء الله في باب الجيات بيان طرق وصول الامراض الختلفة إلى الانسان تفصيلا 
شرط تأثير المكروبات والوقاية منها 
ما كل أحد بتصلبه ميكروب مرض يصاب بذلك المرض » بلهناك وقاية 
لاحيواناتمن فتلكهذه المكرو بات با دفمة واحدة » و لولا ذلك طلكت الاحياء 
في زمن قصير 
وهذه الوقابة ( ونس أيضا المناعة ) منبا ماهو فطري ( أي يولد بها الانسان) 
ومنبا ما ا أما المناعة النطرية فقد تكور"_ خاصة بالجنس أو النوع 
كعض الامراض فالجذام مثلا خاص بالانسان لا يصيب أيحيوان آخر» وبعض 
الامراض يصيب بعض الانواع دون بعض» كالخهى الصفراء فامها لاتصيب السود 
ألا قليلاء و بعض الامراضتصيب بعض البيوت (الاسر ) أو الافراد دون البعض 
الآخرءوكل ذلك لاسباب لا نعلمبا على وجه التحقيق . وخيرالوقايةماكان فطريا: 
وقاية اله أغنت عرهء_ مضاعفة م م ن الدروع وعن عال من الم 
وما مبى ادم ا للعدوى التعب والجوع والبرد وكلماينبك القوى والادمان 
على الخور» الا أن بعض الاشخاص قد يكونون سليمين من كل عيب ومع ذلك 
يصابون ببعض الامراض: فثلا قدتجد أن أسمن الاطفال وأحسنهم صحة يصا بون 
بالقرمزية رتفتك يهم كثيرا بادا الاطفال الآ خرون الضعاف لا يصايون بها أو اذا 
أصببوا كانت اصابتهم خنيئة 


هذه الوقاية النكنسبة [الخار: جمم8١]‏ 


أما لمناعة المكنسبة وما فيمعناها كالمارضة بسبب يشبه الكسي فتكون ما يأني: 

(1) من الامراض ما اذا اصيب به الانسان مرة وأحدة حمى جسيه من 
الاصابة بهذا المرض مرة أخرى كالزهري والحصبة والجدري مثلا 

(؟) من الاعراض ما اذا أصيب به الانسان-هى جسمه م نأمراض أخرى 
تغايره بعض المنايرة فنها جدّري البقر إذا أصاب الانسان أو تيم به حماه من 
الجدري الانسائي» ومنها الجى الراجعة اذا أصيب بها شخص حمته غالبا مرن 
التيفوس ولكنبا لاحميه من نفسها 

() بحقن سمالميكروب أو مصل إستخرج منالحيوانات بطر يقة مخصوصة 
كا في .رض الدفثيريا مثلا . وبيان ذلك أن بارع مبكرٍ وب الدفثيريا في سائل 
( كاارق ) نم يصفى هذا السائل من الميكروب وبحقن حصان بجزء صغير من هذا 
السائل المصفى » ونظرا اوجود سم ميكروب الدفثير,ا في السائل الحقون به يصاب 
الحصان ببعض أعراض مرضية خفيفة نزول سر يما كالجى وورم في مكان الحقن » 
نم يحقن هذا الحصان يعقدار من السائل أ كير فأ كبر حتى يصل الحصان الى حالة 
لاتأثر مها بهذا العم الحقون فيه ؛ وعندئف يتواد في دمه مادة مضادة 
الدفثيريا . فاذا أخذ دم هذا الحصان واستخرج مصله كان هذا المصل نافما لا,فساد 

الدفشرياء وإذا حقن به الانسان وقت اتنشار هذا المرض حفظه منه لمدة ثلاثة 
أسابيععادة؛ وكذلك اذا حقن بهالمصاببالدقثيريا ننمدننما عظيا وأدى الىشفائه 

(4) حتن ميكروب المرض نفسه ميتا أو بعد اذ اف تأثيره بطرق سيأني 
الكلام عليها في داء الكلب * ونسمى المادة الحقونة « بالقاح » ومن ذلك حقن 
ميكروب التيذود بعد قتله وحن ميكروب الكلب بعد إضعافه » وانكان ميكروب 
الكلب الى الآن م يكتشف يمنى أنه لم يره أحد ولكننا موقئون بوجوده ء فاذا 
لقح الشخصتو لدت فىجسمه مادة مضادة لهذا الميكروبالحقون» و بذلك لايكون 
له تأثير 2 احداث امرض .وقد نحن امروب بدون اضعافه ولكن عقادير قليلة 
جدا تزاد تدر يجا 


والميكرو بات الي تزرع بقصد الحقن منها مايفر زمما في السائل المزروع فيدء 


[ الثار: ج+م18] مناهب الملاء في الوقاية ذه 


ومنبا ما يكون سمهكامنا في جسمه - كم تقدم - ودذلك مثل ه 00 
ولابد من ملاحظة هه المسألة قبلالمحتن» فاذا 0 لاستخرا اج مصل 
منه تأقم للطاعون فلا يجوز حقنه بالسائل الذي يرلى فيه الميكروب ونه - يكون 
خاليا من السم اذ لا فرج منه شي ي* يذكرمن جسم الميكروب ء وذلك يجب أن 
تستعمل طريقة أخرى للوقاية من الطاعون كأن حقن الشخص المراد وقاته نس 
السائل بدونتصغيته بعد قتلميكروب الطاعون الذي فيه» وذلك بتعر يضدمدة ساءة 
لحرارة درحتها 18 بالمقياس المثني , ولا يمح قتلالميكروب بالغلي فان ذلك يفسد 
: سمه أو يغيره تغييرا مجعله غير صالل لما نر يد 

وقد ذهب علماء هذا الم في تفسيرمآة الوقاية مذاهب عديدة» أل ل «اهنا 
أشبرها : 5 

)١(‏ مذهب القائلين (ينناد السماد ) ومعنى ذلك أنهم يقولون ان 
في جسم الانسان بعض مواد لازمة لحياة الميكرو بات تكون كالسماد لما فاذا 
أصيب الانسان عرض ما كالجدري مثلا نفد هذا السماد الضرورى لياة ميكروبه 

الانسان ولذلك لايصاب به عادة مرة أخرى . وهذا التفسير أصبح 
الا 'ن مردودأ عند جمبور اأعلماء 

(؟) مذهب القائلين باحتباس سم اليكروب يجوالاتيان وذلك أن 
الانسان اذا ضيب غرضما تولد من لوبهم باك نفس هذا المنكووب 
وينسرون بذلك سبب شفائه من المرض ء و يقولون ان هذا السم . بتقى في جسبه 
بعد ذلك ويقتل هذا الميكروب الخاص اذا دخل في جسمه مرة أخرى 

و6 مذهبالفرنسوين» م يقولونان اليا تالبيضاء 0 
البيكرو بات لاسها اذا تعودت أكلنوع مخصوص منباقامباتلتيمه ؛* بشرأهة قوبة 

4 مذهي الا لانيين , وثم يقولون : ان الانسان أوالحيوان اذا أصيب 
عرض مأ أفرزت منسوجاث الجسم الختلفة مواد نجري في دمه, وهذه المواد منها 
مامبلك الميكروب ومنها مأطسد سمه كالادة المتولدة فيمميل الحصان التيذ كرت 
سايقا وقية من ادير أو لشنائها 


6٠ *‏ المواد الادامية والوقاية. حاماو الامراض [ الخار: ج + م 18 ] 


والحق شائع ببن مذهبي الفرنسويين والالانيين . وأحسن المذاهي ذهب 
من مجمع بينهما كذهب بعض علاء الانكليز وغيرهم بأن يقول : ان الانسان اذا 
أصيب عرض تولدت في جسمه تلك المواد التي قال بها الا إانيون» وهذه المواد 
تفسد مم الميكروب أولا وتضعف نفس الميكروب أو تقتله ثانيا حنى تقوى عليه 
كر يات الدم البيضاء فيسبل عليها أن تنتهمه وتبضمه عضما 

وقد عرفمنعبد قريب أنهيوجد فيدم الانسان فيالحالة الطبيمية مواد نسسى 
المواد الاردامية [ كمندهومن ] وهذه المواد تؤثر في اميك و باتتأثسيرا مخضوصا 
حنىتجملبا كأنها طعام لذيذ للكريات اليضاءء ولذلك سديت يبهذا الاسم تشبها لها 
بالادام 

ومقدار هذه المواد يختلف باختلاف الاشخاص والاحوالء وكلا كرت كانت 
البنية أشد مقاومة للميكرو بات . وهي نز يد بالمقن باللقاح و بالمرض اذا قاومتهالبنية 
أ وغلبته 

ومدة الوقاية من الاعراض ممختلف كثبرا » فاذا أصيب الانسان بالزعري أو 
الجدري فت ل أن يعود اليه هذا المرض طول حيانه واذا أصيب بالدفثعريا أو الالتباب 
الرئوي فقد يعاوده امرض 

ومن الناس: من يجتمع في جسمه مرضان أو أ كثر كاجئماع الدفثيريا مع الحى 
القرمزية. وكانوا يظنون سابقا ان ذلك غير تمكن ولكن الحقيقة ارن الجسم اذا 
أصيب عرض كان أ كثر تعرضا للامراض الاخرى مما اذا كان سليا وذلك لضعف 
قوة المقاومة 

ومن الاحراض ماتورث إمابنفسها كالزهري وإما بالاستعداد لما كالسلءفاذا 
كان أب الانسان مثلا مصابا بالزهري ولد أبنه مصابا به أيضاء واذا كان مصابا 
بالدرن الرثوي ( السل ) كان أبنه غالبا خاليا من ميكروب هذا الداء ولكن جسيه 
دكون مستعدا له كل الاستعداد فيصاب به عادة عاجلا أو احلا 

املو الامراض 

اذا أصيب لارء برض كالجى التيذودية أوكان جسمه ممتنعا عليه لسبب ما 


ودخلت الميكرو بات في أمعائه فن الجايز أن نميش فيجوفه أشبرا عديدة أو سنين 
كثيرة ربا بلغت اللفسين بدون أن يشعر عرض منها ؟ ولكنه يكور خطر 
على غيره منالمستعدين لهذا الداء» وذلك لان الميكروب يتشكار في بمض أحشائه 
كلا معاء أوالمرارة أو الكلى والءثانة و يخرج في برازه أو بوله فيصل الى طعام 
الآخر بن أو شرابهم د يوردومم موارد الملاك . و يسمي العلإاء أمثال هؤلاء الناس 
[ حاملي الامراض ] ومنهم من يشسكون عنده حصيات في المرارة سبب هذه 
الميكرو بات. ولبعض الامراض الاخرى حاملون كالدقثيريا والكوليرا وغيرهما 

ومنذلك يل أن الحاملين نوءان : (1) الحاملون الاصحاء. وم الذينلم يصابوا 
امرض مطلفا وما كن فيهم ميكرو به منغير أذى و(؟) الحاملون الناقهون. وثم 
الذين بوجد فييسم النيرووب في أثناء النقاهة من المرض أو بعدها عدة مديدة ع 
ويسمون حينئف بالماملين المزمتين 

الفطر 
نوع من الميحكروب له خلايا عديدة وهو أيضا من فصيلة النبات الا 

نه خال من الكلوروفيل» ويتركي منخيوط دقيقة جدا مشفبك بعضها بالبعض 
الآخر يغب نظام - وهو الاكثر كيكروب القرع , أو يبعض نظام كا في النطر 
الشاعي [ قناوقلة ‏ :1:3 ] 

وبين هذه الخيوط أو عند مركزها توجد حبدباتكالبى ذ كرت في الميكرو بات 
السابقة وه بزور الفطر ومن الاطر. مايصيب|-إلدفيحدث فيه أمراضًا متنوعة كالقرع 
ومنه ما يصيب الم أو الرثين وغير ذلك مما سيأتي بيانه في باب الامراض المعدية 

ونخلو النطر من الكلو ر وفيل لا بمحكنه تحليل غاز ثاني أ كسيد الحم فهو 
بذلك يشبه البكتيريا 

ضرورةالكاوروفيل والشمس للحياة 

!عل ان السكلوووف] يفن اوسن ضرور يات الحياة في هذا ااءالماذ يوجوده في 

( التارنجم) )70) ( الجلد الثامنعشر ) 


6 الكلوروفيل والشمس . الملائكة [ النار: جهم18] 
النبات يعكنه ثركيب النشاء الضروري لتكوين مواد أخرى كثيرة مما في النبات 
وه ضرورية للحيوانات أيضاء وذلك بتأثير أشعة الشمس معه في الأجسام . 
ويحتاج الكلوروفيل اوجود مادة المديد ني الارض وانكانت لا تدخل فيتركيه 
لاف حمرة الدم فإن الحديد داخل فبا 

واذا تأمل الانسان في هذا العالم وجد أن الحياةتفاعل في قوى المادة كتفاعل النار 
تبعا لسئن مخصوصة؛ ومن الصعب أن يضعالاننسان تمر يذا لها جامعا مانما لدخول 
مثل النار فيه فانها نشبه الاحياء في احتياجها الى غذاء (وقود) وتخرج هنبا أجسام 
كا مرج إفرازات الاحياء وثنقسمكانقسامها ونتحرك كح ركتبا الى غير ذلك من 
الصنات المشتركة إلا أن حركتها لاتدل على ثىءمن الارادة كحركة بعض الاحياء 
( راجع صفحة *4 و4 من المزء الاول ) 

هذا - وكن المتقدمون رون أن الشمس ضر ربة لتكون الكلوروفيلني 
النبات ولكن وجد أنه قد يتكون بحرارة عالية في الظلام التام » ومن هذا ثرى أن 
الخرارة أوالنار سواء أكانت من الشمس أم منغيرها هي الاصل الاصيل للاحياء 
قاطبة و يصعب فصل مغبوم أحداهما (الاحياء والذار) عن الاخرى بالدلائلالقنعة 

الملائتكن 
كان القدماء لصغر عقولم لا يقدرون على الاعتقاد بأن إلا واحدا يمكنه تدبير 
هذا الكون المظيمكله ذلبذا أشركوا به تعالى غيره لجماوا لكل شيء إلا وكذلك 
لكل قوة من قوى هذا الوجود حتى جعلوا لبعض أعال الانسان آطة. ومن ذلك 
مائراه من أساطير اليونان مثلا فان لم إها لارياح وآخر للحرب وثاكا النوم ورابما 
للثار وخامسا ازواج الى غير ذلك من ألا لة الي كاد لا تعد ء ولكل من هذه 
الالحة اسم باليونانية يعرفه الءالمون بتلك الاغة 

ولا جاءت الرسل الى الناس كان من أ كبر مقاصدم أن يردوم عن الشرك 
الى التوحيد قأبى أ كثرم ترك ماهم عليهه ومن آمنمنهم صعب عليه أن يثرك جميع 
هذه الالطذمرة واحدة, فأخذوا لسموما بأمهاأخرى ولكنهم بقوا معتفدبن بوحودها 


[ تارجم هاع]2 الاسرائلات. انظامك ‏ #.” 


وتدييرها لهذا الكون العظير » ومن ذلك ماتراه في اسرائيليات اليهود فامهم ذهيوا 
الى أن لكل ثيءفيهذا العالم ملكا قائما بتدييره فقالوا ان للمرض ملكاوكذلك لانار 
وللماء وللوحوش وللطيور ولسائر الحيوانات ولارجح ولارءد وللشجر لكل منها 
ملك» وللموت ملكان واحد يقبض أرواح القاطثين بأرض أسرائيل وآخر يقب 
أرواح غبرهم من الساكتين في سائر البقاع الاخرى. وم يكنهم ذلك بل زعموا أن 
الوباء ( الطاعون ) أذا اننشر فيهم كان بسبب ملاك يرسله الله نعاللى الييسم؟ ومن 
ذيك مارويفي سفر صموئيل الثاني (أصحاح؟؟ 1١6:‏ مو|) ان داود رأى الملاك 
الذي ضرب بي اسرائيل بالوباء فات منهم 7١‏ ألف رجل 

وقد دخات هذه الاسرائيليات في الاسلام مع من دخاوا شه من أهل الكتاب” 
وقال المسلمون ملامكة كلائكة الييود مم أن القرآن الشر يف لميثبت الا وجود 
القليل منها كا هو معلوم . على أن انا فيقهم مم ىكلة «ملك» وجها لخرغير مايفهمه 
أ كر ااناس, وذلك أن هذا الافظ مشتق من ( مأك ) بضم اللام وفتحها » وهو 
اسم الرسالة » وقيل مأخوذمن لنظ ( لأك ) اذا أرسلء وعليه فكلمة ملك تطلق 
على 7 

)١(‏ النار: ماقاله الكاتب فيهذا البح ثضعيف لغة وشرعا ء الا انه مذهبله 
واصطلاح خالف فيه الناس قال» ولحكن له فائدة لأجِلها اجزنا نشره » وهي 
ان اللغرورين با أصابوا من عل البشر القليل بشؤون الكون يتوهمون أنهم بذلك 
القزيل من القليل قد أحاطوا علما مهدا العالم العظم وخالقه إيضاء وان مالاينطيق على 
علمهم لايكون صحيحا وان كان تمكنا ني نفسه.فثئل هذه التأو يلات تقطع ألسنة 
هؤلاء الوا عمين المغرورين دون الاعتراض على التصوصء أو تزريل شيهاتهم فلا 
يصعب علييع المع بين علهم وبين الدين » ولآن يكون أحدم متدينا مؤولا » 
خير من ان بكون زندينا معطلا 

أما بيان ضعف ماذكر لنة فلان الألفاظ التي صارت حقيقة شرعية أو عرفية 
لاجوز أن يدخل في مفبوهها كل مايناسب الاصل الذي اشتقت منه » وأما ضعفه 
شرعا فهو أظهز » والملائكة من عام الغيب الذي يجب على كل مؤمن الامان يما 
ورد في خبر الوحي منغير تأو يل ولا تحرريف » ويكفي في ذلككونه تمكتنا عقلاء 
والاعان بالملامكة هو الركن الثاني من أركان الاعان والأول هو الاعان ,الله 
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فا يرسله الله تعالى الى هذا العالم من المادة أو قواها يصمح لغة أن يسمى ملكا 
بلا نزاع » فالريح يسمى ملكا أو رسولا من الله . ولذلك قال تعالى في الرياح 
( والمرسلات عرفا ) والرعد كذلك ملك لانه برسله الله تعالى لتخو يف عباده 
وهكذا مما في هذا الكون من قوى المادة العظيمة كالغنطيس والكبر باء » والى 
هذا الرأي يشير قوله تعالى ( ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خينته ) فان 
الواجب أن تنكون بين المعطوفات مناسبة فعطف الملائكة على الرعد يشير الى 
ارت المراد منها بعض القوى الطبيعية كالكبر باء التي نحدث الرعد والبرق ولعدم 
فهم المنسرين هذه المناسبة في هذا المطف زعموا أن لارعد ملكا بالمنى الذي 
00 

ونحن اذا سمعنا قوله تعالى ( قل يتوفا > ملك الموت الذي و بحر ) 
لايتعين عندنا ان نفهم منه مايغبمون فعزراءيل” لم يرد ذ كر اسمه في القرآن ولا 
في سن ةصحيحة, ة, وأماهوام سم مشبور عند اليبودكانوا يسمون به بعضالناس وله عندِثم 
عدة صيغ أخرى , ولذيك لانؤمن بوجوذه 

والذي أراه أن الميكرو بات هي من رسل الله فيهذا العالم فيجوز أن نسمى 
ملائكة » ومنها ما محدث الامراض الحتلفة » ولا تتحلل جدث جميع الموتى الا 
تعالي » فبل يدخل في مفبومههذه الميكرو بات التي يصفها الكاتب بالدنيئة 
التيرة #كلا» وأما ادخالها فيمفبوم كلمة الجن فلس بعيد لغة ولا ممنوع شرعا 
ققد ورد في الا ثار ان الجن أأنواع ومنه ماهو من خشاش الارض . ولا مانع في 
العقل ولا العم مر كون بعض عوام الغيب من الملائكة موكلا يعض شؤون 
الكون وسيبا له . وتفصيل هذا البحث لانتسع له هذه الحاشية 

)١(‏ ان قول بعض المفسرين بان الرعد ملك لم يكن مخترعا ومستنبطا إسيب 
عدم فبع مافيقه الكاتب بل هي رواية تقلبا أهل التفسير الماثور الذذين يتقلون كل 
ما بلغهم وتلكمنة لمعلينا وم لم يصححوها .و تسبيح الرعد منقبيلتسبيج الجبال 
في سورة ص وتسبيح كل ثيء في سورة بني | بزائئل 

)١(‏ معناه في العبرية من ببعيئه (موه) 1 الله 


[النار:ج +مم1] ملائكة الوت - تحليلالجثة "٠8‏ 


الميكن وبات» فاذا اتات المثث خرجت منها غازات وعناصر وأجسام متنوعة؛ واذا 
ذهبنا الىأن الروح عبارة عن جزء مره مادة الاثير متحد بالجسم لا بعد 
خروح الروح عال انتحلال الجسم ببب عمل اوبات فيه » ب ذلك حمل 
قوله تعالى ( ولو ترى أذ الغلالمون في غمرات الموت والملائكة بأسطوا أيديهم 
أخرجوا شم اليوم تجزون عذاب امون ) الاية 

فغمرات الموت من ( غمر ) ومعناها وجود الجسم 5 أشد دركات الموتالي 
تغمره وهو وقتانمحلال المثة» و بسط اليدكناية عماتقعله الميكرو بات يهام نالتحليل 
والافساد » وقد ورد مثل هذه العمارة كناية أو مجازا حى في حق هن هو ميزه عن 
الاعضاء والبوارح قال تعالى (بل بداه مدسوطتان ) (وراجم/1: م وقوله(اخرجوا 
نفس ) هو ماتقوله الميكرو بات بلسان حاطا ما قالت السموات والارض ( أنينا 
طائمين ) والتعييرعن الميكروبات بضمير العاقل هو سنة القرآن من أوله الى 1 آخره 
فاقه يعبر غالباعن كل مايعمل عملا من أعمال العقلاء إضميرم» ودن ذلك قوله تعالى 
في الكوا كب وه أجرام جامدة ( وكل في فلك يسبحون ) وقوله في الاصنام 
( فراغ عليهم ذ ا ) لان المشركين كانوا يمتقدون أنها عاقلة مدبرة 

دارفع التناقخ ن الظاهري بان قوله تعالى (ملاكالموت )بالافراد وبين قوله 
تعالى ( توفته رسلا ) باجم تقول إن المغرد المضاف عم كتوله تعالى ( أحل لم 
ليلة الصيام ) أي لياليه فكذلك بصح أن يكون المراد من ملاث الموت ملانكته 
انافاع ميكرو باتهه وهي عادة من النوع الباسيلي -- كاتقدم - 

دمن 1 ؛ة ذلاك قولم « اث دودة 5 القطن ار لان > أي دوده والمراد 
الجنس لا القرد 

ولا يتوم أحد مما ذ كر أننا تنكر وجود بعض أنواع أخرى من جنود الله التي 
لاسامها الا هو كلا! نم كلا فان الاعان بالملائكة بالمدنى المشهور فرض على الل. 
وما يجب عاينا الايعان به أن لاوحي ملكا ( جدريل ) وهو ليسءن قبيلماذ كرناه , 
واعا مرادن أن الميكرويات م يبدخل نحت ت لفظ الملائكة ولس وامم كل الملائكة 

وآنة فاطر الي ورد فياذير الاجنحة للملائكة عكننا أيضا تطبيقها على 
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الييكرو بات» فقد سب قأنلبعض الميكرو بات أهد بامثتى (كافي ميكروبات الكوليرا) 
فان لها هد بن أحيانا فيطرف منها واذا اجتمعاثنانمتبا والتصقا معا جاز أنيكو نلا 
ثلانة أهداب, ولميكروب الى الراجعة أر بعة أهدابءولاتيود أهدابعديدة» يز يد 
في الخلق مابشاء, ولاشك أن الجناح يطلق على الجزب واليد والعضد والابط ومنه 
قوله تعالى ( واضمم بدك ألى جناحك ) فلا مائم من اطلاقها على هذه الاهداب 
التي هي عثابة الايدي للميكرو بات . على أننا لسنا في حاجة الى تطريق هذه الآ.ية 
على ال ميكرو بات » فانه ليس المراد من كون ميكروباث من الملائكة أن كل 
مايسمى هلكا يكون له أجنحة ويكون عاقلا مكرما عند الله بل المراد أنكل ماهو 
خاضع لامر الله يرسله مني شاء فهو من ملائكته أي رسله 

هذا - ولا يتوم من قوله تعاللى في سورة العنكيوت مثلا عن لسان الملائكة: 
(إنا مبلكو أهل هذه القرءة - ونح نأعلم يمن فيها ‏ إنا متزلون على أهل هذه القرربة 
رجزا ) الآآيات أن القرآن ‏ ككتب الامم الاخرى - ينسب الى الملائكة 
الاعمال البي نجري في هذا العالم حسب السئن الالمية المعتادة كنسف القرى وقلب 
الارض بالثورات البركانية » فان هؤلاء الملائكة كانت وظيفتهم قاصرة على اخبار 
ابراهيم ولوط با قدره الله لقوم لوط ولزوجه وعلى ارشاده الى مايجب عمله حتى 
ينجو ث_ا سيحل بهم » واعا عبروا بتلك العبارات الي يغهم منها امم انقسهم ثم 
الفاعلون لكت وكيت لامهم رسل الله أرساوا بأمره وارشاده ليكونوا ناثبين عنه تعالى 
في تبليغ ما أراد لاوط فهم متكلون عن اله و بلسانه جلشأنه, فالبزاك والعالم حال 
الناس والمتزلالرجز هو الله الذي أمرهم أن يقواوا عنه ذللك» وقد تقدم هذه المسألة 
نفاير في قصة مريم وجيريل عليهما السلام ( راجع صفحة من الجزء الاول ) 
ولذلك قالت الملائكةلاوط ( الا امرأته قدرنا انها ان الغابرين ) كا فيسورة الجر 
مع العم بأن 2 تعالى وحده هو الذي قدر كل شي» وابما م مبلغون نأمرة عن قدره 

وعليه فالتقدير فى سديرة المنكوت هو هكذا : ( ولا جاءت رسانا ابراهم 
بالبشرى قالوا) تبليغا عنا (إنا مبلكوا أهل هذه القرية . . . . قال ان فيها لوطا قالوأ 
تحن أعل يمن فيا ) أي قلوا عنا اثنا نسل كن فيها ( وقالوا لانمزيف ولا تحون انا 


منسجوك وأهلاك الا امرأتتك كانت من الغابرين ه إنا منزلون على أهل هذه القرية 
رجزا من السماء بها كانوا يفسقون» ولقد تركنا فيها آية بينة لقوم يسقلون ) فالمتكم 
الحقيقي في كل هذه الآ يات هو الله تعالى ا هو ظاهر من آخرها » والملائكة اها 
يرددون هذه العبارات لتبليقها الى لوط بالنياية عن الله تعالى » فافهم ذلك ولا نكن 


من الجاهلين 
الجن 


هذا الاقظ مشتق من مادة الجم والنونء وهذه المادة فيد معبى السثر ومن 
ذلك قوله تعالى ( قلما جن عليه الآيل ) أي ستره » وأجن الشيء في صدره أي 
أكنهع والحنين الحاوق مادام في البطن ؛ والجنة السترة والمنان القلب لاستتاره 
واستجن أمياستتر بسترة» والجن الترس دكلبا تفيد ممنى الخفاء والاسثتار» فلنظ 
الجن يطلق أيضها على الميكرو باب لاسئتارها فهي ملائكة مرسلة من الله ومستارة 
عن أعين البشر 

ومن ذلك حديث ( الطاعون وخد أعدانّم من الجن ) وفيه إشعار بأزف 
للانسان أعداء من غيرالجن وهو صحيح 

وقول في خلقها | ننا اذا لاحظنا أن الميكرو بات نياتات والثائات سابقة 
ججيع الميوانات في مخاوقة من الارض بعد أن أخذت في العرودة 

واذا لاحظنا أن القرآن الشريف نص عل أن الله تعالى جعل من الماء كل 
شي* حي أمكتنا أن تقول إنها خلقت باحاد د بعض العناصر مع الماء أو مخاره في 
وقت كانت الارض فيه شديدة الحرارة أو آخذة في العرودة 

ولا يخفى على المطلعين على العلوم الطبيعية أن الراجح أجمم أنالار, ض كانت شعلةمن 
الثار مشتقة م نالشمس» فاذا قلنا ان هذه البائات هي د ما كن اساي 
الارض فهمنا معنى أمها مخاوقة من الناراذ ليس معتىهذا الخلق أنها خلقت مباشر 
منها بل خلقت أطوارا كا أن الانسان لم على بادرة و راب لخن تنه ور 
يعدطور . فاك سق أن جميم الاحياء مخاوقة من الارض والارض مخاوقة من النار » 
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ولا كانت النبانات أول الخحلوقات كانت أسيق منا الى طور النار وأقرب مها عهدا 
مخلوق من مادة واحدة بل معناه أن كل ذلك من العوالم الخفية المجتئة 


العدوى 


قبل الكلام في هذا الموضوع جب أن نذكر ماورد من الاحاديث المبتة 
للعدوى والنافية ها نم تجمع بينوما عا ينتح الل به علينا 

فن الاحاديث ااثبتة للعدوى :- ( قوله ص) دكلم الجذوم وييئك وينه 
قدر رمح أو ربحين»7" وقوله (ص) « ان كان شيء من الداء يعدي فهو هذا » 
بسي الجذام ( وقوله ص ) « اتقوا الجذوم م يتقى الاسد » وقوله (ص) لرجل 
يجذومكان في وفد ثقيف9 ارجع قند بابعئاك» وقوله (ص) دإذا بم بالطاعون 
بأرض فلا ندخاوا عليه واذا 8 ونم بأرض فلا تخرجوا منبا فرارا منه» وهذا 
المديث يصح أن يعتبر مبدأ يمجرى عليه الناس في مسألة الحجر الصحي المسمى 
باللائينية ( عماغموعون0 ) ومعناه الاصلي د أر بعون > لان السفن الآ" تية من 
البلاد الموبوءة كانت تمنم من الاقتراب من شاطى* البلاد السليمة مدة أربسين 
يوما. فالرسول (ص) بريد مبذا الحديث أن يعمل السلمونأيضا مثل هذا الحجر 
على البلاد المو بوءة فلا يدخاوا فيها لثلا يصابواء ولا يخرج الناس منها لثلا 
ينشروا العدوى بين ال خرين 

وورد أن أي عبيدة قال لعمر حيها خاف من طاعون الشام : أفرارا من قدر 
الله ؟ فقال عمر :لوغيرك قاها ياأبا عبيدة! نعم فرارا من قدرالّه الىقدر اله و ورد 
أن الني (ص) قال « لايُوَرَدن ممرض على مُصح » «في لنظ «لايوردن ذو 
عاهة على مصح ) 

)١(‏ يفول الاطباء إن ميكروب السل يندر وجوده في الحواء حول المصاب 
بعد متر ونصف منه » ورا كان الامر كذلك في الجذام 


[الناره ج+م2)]14 الم بين احاديث العدوى ك5 

ومن الاحاديث النافية للعدوى: - قوله (ص ) « لابعدي شيء شيئا فن 
أجرب الاول 7 لاعدوى ولا صفرء خاق الله كل نفس فكتب حيانها ورزقها 
ومصائيها » وفي حديث آخر د ف نأعدى الاول؟ » وقوله (ص) ١‏ لاعدوى ولا 
عامة ولا صفرء ولا بحل الممرض على المصبحء وليحل المصح حيث شاء١‏ -- قيل: ف 
ذاك + قال - لانهأذى » وقوله «لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ‏ قيل: با رسول 
الله ؛ أرأيث البعير يكون به الجرب فيجرب الابل كلها ؟ قال ذل القدر ١‏ 
فن أجرب الأول + » 

هذا ثىء ما ورد في مذه المسألة ؛ وقبلالخوض فيبا يجب أن تتذكر مارري 

عن أنس أن الرسول قال أتم أ عل بأمردنيام ه فعلى فرض أنا لايمكننا تأويل 
الاحاديث الافية لامدوى فالمسإلا بحم عليه أن ,أخذ مها - كا سبق في صفحة 
6 من الزء الاول ‏ فانه أدرى بامور دئياه أل منها ما ثبت عندهبالبرهان , 
علىأننا اذا زأجمئنا جميع هذه الاحادرث ظبر لنا أن الني (ص) وأصحابه (رض ) 
كانوا يعتقدون بالعدوى كا هو صر بح ماذكرناه منها 

أما ني العدوى قبقال فيه بي تت 


العدوى لغة هي اتقال المرض من شخص الى آخر» وكانت العرب تعتقد 
أن المرض لا يني الامن مريض ولفذلك قال (ص) للم » فن أعدى الاول 1 » 
ولا يخفنى أن المرض عرض لا عن أن يقوم بذأنه وعليه فستحيل أن إشقل 
المرض * من شخص الى آخر » وهذا مما ينهم من قوله ( ص ) « لاعدوى » أي 
لاينتقل المرض ء وهذا حق 

أما اتفال جرايية فقيو أعر كانت تله العرب فلم يكن حديثهم ولا حديث 
الرسل فيه . وأيضا قد ينتقل الميكروب وله محدث المرض 5 سبق في باب 
الوقاية » فلس انتقال المي وب شرطا لحخدوث المرض . ومن الميحكرو بات ما 
يكون مننشرا في المواء أو الطان أو غبرهما وه النى أصابت الاول المذكور في 
الحدريث 7" والميكرو بات النوتصل الى الانسان لا تحدث فيه المرض الا اذا كان 
)١(‏ المنار: أنهن يمرض بوصول الميكروب اليه من المواء أو الطين ‏ 

( الثار: جم) ا ( المجاد الثامن عشر ) 


1ك مضارالوسوسة في العدوى [ النار: جم ]١8‏ 


مستعدا له » والاستعداد يكون بأسباب وأحوال أرادها الله تعالى وجعل السبب 
فنها على قدر المسبب وذلاك مأإسهى بالقدر في الاحاديث » فالاساس الاصيل في 
عدوت الأدرائن هو التدروولاه ليا قبات: السكروات لعي كينا اننا : 
وحكمة ذكرهذه الاحاديث بعد نصه (ص) علىوجوب الابتعاد عن المرذى وتعليله 
ذلك بأنه أذى أي ضعرر- هى أن الانسان يجب عليهأن لايتغالى فيأمر العدوى 
بمجرد اقترابه من المويض فان ذلك بيحدشفي الج ومما ووسوسة قد يوديان 
الى ضعف حقيقي في الجسم أ والعقل » ويؤدي الناس الى الامتناع عن كر يض 
المريض أذ معالجته لجرد الوم وفي ذلك ما فيه من الضرر 

ولذلاك جد الاطباء لايبالون بالوسوسة في أمر العدوى ويقابلون كل مر يش 
و يقتربون منه أشد القرب بل و بمسكون بأيديهم مافيه الميكرو بات ولا مجبنون فان 
العاقليجب أن لايكون جبانا ولولاذلك لما تقدمت الايحاث العلميةكلهذا التقدم 

واعطلاصة أن الخوف من العدوى جب أن يكون في دائرة العقل فلا يجوز أن 
يفرط الانسان فيها ولايجوز أن دغرط من الرعب منها فان ما قدرالله للانسان من 
حيث قوة بنيته أو ضعفبا ومقاومئها للامراض لا بد أن يكون واذا فرض أن امرأ 
كان مستعدا لمرض ما أناه المرض مر حيث لا يحنسبء فلذا كان الواجب 
الاعتدال في المدوى كا هو واجب في كل شيء 

وعبارة عمر ( رض ) السابقة في القدر صر محة في وجوب العئاية بأواعر الطب 
وعدم عذالئتها اعتهادا على القدر وهي من أهلى الم الفلسفية 

ومن مضار شدة الوسوسة في مسألة العدوى أنالموسوس تنم عن ملامسة 
كل شيء هما في هذا العام الا بشروط مخصوصة توجب الاعياء والاعنات » ثلا 
- الانطيق عليه تعريف المدوى الاق 

فان قيل: ان المبكروب الذي كان في المواء أو الطينقد أنتقلاليبما من شخص 

مصاب ‏ قول : ومن أعدى أول من أصيبب ذلك المرض من البشر أو من 
الجيوان : لاعكن الجواب عن هذ السؤال الابنني حصر المرض بالعدوى المعروفة 
و إثبات أن من المرض ما حدث بأسباب أخريق» الا إن امكن اثبات أنأول 
البشر مثلا كان مصباا مميع الامراض المعدية وان ينبت هذا أبدا 


[ النار:ه جهم»١]‏ الصفر والهامة . خلود المييكرو بات 551١‏ 
تجئب مس الثقود وتدوها كالاوراق المالية » ويتجنب محادثة الناس واستنشاق 
المواعخوفا من أن يكون مر على مرضى أو موق ء ويتجنب الكل أو الشرب أو 
النوم أو الركرب ؤ في الحضر والسفر حيث يفعل الناس كل ذلك ء وفيه من الضمرر 
البليخ هما لايخفى على المفكر 

أما الصكّر (بتتحتين) فهو ما كانت تزعه العرب من أن في البطن حية فعض 
الانسان اذا جاع واللذع الذي مجده عند الجوعمنعضها .وهذه الحية لاوجود لها 
في الانسان السلم وإها قد يوجد فى البطن أنواع كثيرةمن الديدان» منها نوع 
يشبه الثعبان الصغير ولكنه غير موجود في جمي أفراد الانسان 5 توهمواء وليس 
هو السبب في الاحساس بالجوعكا كانت تزعم العرب » وقيل: ان معنى ( لاصفر ) 
ان الامور الردئة لاتقع في صفر دورت غبره من الشهور بل هو كغيره » ولاعتقاد 
العرب ان هذا الشبر مشؤوم كانوا بحرمونه و يستحلون الجرم بدله 

فأنت ترى من كلا التنسيرين أن ليس المراد ني ( صَّفر ) مطلقا بل ني 
ما كان عند العرب فيهء سواء أكان اعتقادم أنه دودة في بظن كل احرى”' تحدث 
عنده ا جوع أمكان شهرا مدُوٌما دون الشبوره فكذلك ليس المراد مع نفي العدوى 
نفيها مطلقا بل ني ما كانت تعتقده العرب فيا من أن الامراض تتقل بنفسبا 
وأنه نتحتم حصول المرض بمجرد الاقنراب من المريض وأنه لامرض يحصل الا 
منمر يض سابق» وكلبا وهام باطلة نذاها رسول الله (ص) وهو ممق في ذل ككل 
المق كا نفى الصفر وكا نفى المامة 

وأما الحامة فعي لغة الرأء س وطير من طيور الايل يسى الصدى وهو ذ كر 
البوموهو المراد في الحديث؛ وكانت تزيم العر ب أن روح الفتيل الذي لاندرك ثاره 
تصير هامة وتصيح على قيره - : اسقوني ! أسقوتي ! فاذا أدرك بثأره طارت , 
وهذا أيضا من الخرافات التي جاء الاسلام بتطبير المقول منها 

( استدراك على حياة الميكروبات ) 

ظهر مما سبق أن العلاء يمتقدون أن الميكرو بات خالدة - ا يعبرون- وعم 

كذلك يعتقدون أن المادة وقواها خاادة , أفليس من أعجب العجب بعد ذلك. 


ا الاحاء النسلقية [التارج همه ] 
أن يمتقدوا أن الانسان غير خالد م أنه أرقاها ول تعئن الطبيعة”1 عخاوق اعتناءها 
به -5) يشولون - - أليس في محافظة الميكرو بات على نوعبا بالحبييات (وهزوم8) 
اشارة لنا الى أن روح الانسان عي كحبية الميكروب ؛ وكا أن الميكروب يتقل 0 
بذلك من طور الىطور فكذ لك الانسان يفتقل بروحه من طور إلى آخر 

فبل بعد ذلك يكون في عقيدة البعث شيء من الغرابة أوالنافاة لسئن الكون 
حي ينكرها المدكوون ]1 

الاحياء الطفيلية أو التسلقية 


هي الي لنساق غيرها ( أي تعلوه ) ولتطفل عليه فلتغذى منه, وهي نباتية 
وحيوانية » والائية أكثرها فتك بالانسان وغبره واشدها خطرا 

النباتيبة 

تشمل بعض أنواع البكتيريا النييق ركب أكثرها منخلية واحدة كا مببق. 
والفطر الذي يت ركبم ن خلايا متعددة ‏ وقدتقدم البيانالشافيعنهها -- ويلاحظ 
في هذه الاحياء النبائية والحيوانية أنها كلا دقت وصخرت كانت أشد خطرا من 
الكيرة» وله في حاقه شؤون فكأ نه تعالى قد وضع سمره فيصر خلقه (كاتقول العامة) 

الحيوانية » واشهر انواعها : - 

)١(‏ ذواتاللية الواحدة ونسمى بالافريجية [ 2:010208] وهو لفظبوناتي 
معناه المرفي ‏ الميوانات الاولى » وأشهر أمثلتها جرثومة ( الملاريا) - وتسمى 
بالعر بية [ النافض ] أي ذات الرعدة - وأحد نوعي (الدوسنطاريا) - ونسهى 
بالعر بية [ الزحار ] أي التي نحدث الزحير - و بعض المازونيات كحازوني الزهري 
والخى الراجعة وهذه هي التي تنقسم بالطول ‏ كا قلنا ‏ ببخلاف البكتيريا فانما 
نقسم بالعرض ء وذلك من أم مابميز الواحد منهما عن الأآخر 

(؟) حشرات صغيرة عركة مرء خلايا عديدة » تكو ن حيوانا صديرا 


[ النار: ج4م١١‏ ] أنواع الديدان وذ 


مثل أ كروس الجرب والقردان كافي بلاد السودان [ 11015 ] وهو جمع وراد 
وكلاهما من الفصيلة المشكيوئية 

(*) حشرات كيرة كالقمل والبراغيث والبق 

١غ(‏ انف وهو الذي لسمية الاطياء الحدثون [البدقات] دشي الدود الذي 
يمخرج من بض بعض أنواع الذباب و يعدش في حلد الانسان أوأذنيه أو أنه 

(5) الديدان 1 نواعها والاكياس الدودية, ومن أ شهر أنواع الديدان :- 

() المعوية كالدودة الشر يطية 

(ب) الدموية كالللهارزية وه دودة امكتشنها في مصر الباحث الشهبر 
ثيودور بلبارز | :81108 7] سنة 1861 دهي توجد في بعض أوردة 
الانسان ( كالوريد الباب ) وه السبب في مايصيب أكثر المصر بين من البول 
الدموي أو اليراز الدموي أيضا . 

(ج) اللمفاوية كالئلاريا [ 14وا5 ] وهي كلمة مأخوذة من اللاتينية 
ومعناها الليط » وهذه الدودة 7 السيب في البول أللبي وداء الفيل 

) د ) الصغرأو, ئة كالدودة الورقية [ 0 101101 1 اللي وجد 
في مرارة ة البهام وتجاري المرّة (الصغراء) فيهاء وقد توجد في الانسان نادراء ٠‏ ذهي 
نشبه الورقة الصغيرة شبها ناما وطوطا نحو 85 مليمترا وعرضها ١١‏ مليمترا وتكون 
مطوبة على تفسبأ وقد نسد مجرى الصغراء في الانسان فتحدث عنده اليرقان وتتزل 
الصفراء في بوله 

) ه ) الجلدية كالعرق المدني وهو نوع من الفلاريا يسكن نحت جلد الانسان 
خصوصا في أرجلهه وهي كثيرة الوجود ق سكان المديئة المدورة وبلاد الهند وغينيا 
( بأفريقية ) والسودان ' 

( د) العضلية كد دودة الشعرة األزونية [ 8115أم5 ومنطه1 ] طول 
الذكرمتيا را مليمثر وطول الانى ؛ نحو” مليمترات وهذه الدودة تسكن كارها في 
أمعاء الانسان وصغارها في عصلاته. وأنما ذكرت على حدة لان وجودها ني الامعاء 
انأ عنه ضر يذ كز وكل الضرر من وجود صغارها في العضلات فانها تحدث 


23304 الامراض الطفيلية . الجى وأعراضها- [المار:ج ممه١]‏ 


ألما شديدا وحمى نشبه الى التيودية» والمرض الناثىء مانن الخطرعلل الحياة. 

وصغار هذه الدودة اللي سكن العضلات ترى فيها بالدين الجردة كنقط مبيضة 
صغيرة جدأ طوطًا جزء من عمانية وسبعرن جنءا مناليوصةء وهذه النقط هي الديدان وما 
أحاط بها من الغلف. وتصمل هذه الدودة الى الناس من أكل لازي . ٠‏ ويكثر 
وجودها بعض الكثرة في بلاد ألمانية لكثرة 5 أكل أهبا لحم الجتزير. وتصاب 
النيران ,هذه الدودة أيضا فتنتشر فيعضلاتماء والثيران يأ كل بمضهها البعض اميت 
فتنتشر الدودة يها ء وهي تأوى الى زرائب الخنازير وغوت فيباء والمنازير موامة 
بأ كلبا أيضا فيتتشر فيها المرض لذلكء ومنها يصلالى الانسان» وسيأني ان شاء الله 
البيان الشافي عن جميع هذه الديدان وتوارمخ حيائها والامراض|ليتنشأ عنبا تنصيلا 


الامراض التى تنش من الاحيا. الطفيلية 


( مقدمة في الجى ) 

ذ كنا في الجدء الاول ( صفحة ١١‏ و١١‏ ) حقيقة الجى ومنشأها وغير ذلك 
ما يتعلق مها اجمالا وثرريد الآ أن تفصل القول فيها تنصيلا فتقول  :‏ 

الجى عي ارتناع حرارة الانسان عن الدرجة الطبيعية بعية » وتدكور”.. مصدوبة 
أعرا عراض كثيرة نصيب أجزاء لل الفا واد » تتصيلا : | 

الجلد ب يكون .اخنا وبجافا غالبا وقد يندى بالهرق وني بعض الجيات 
يكون العرق غزيرا ولون الوجدمرا . وفي بعضها يظبر فيا,بلد ما يسمى «بالطئح» 
وهو أنواع صحكثيرة , منها نقط جراء تزول بالضغط عليها أو نقط ناشثة من 
تزف مح الجلد وهذه لانزول بالضغط ومنها بورك في الجدري . والظاهر أن 
سموم الميكروبات تحدث شللا في الاوعية الدءوية للجلد أثناء مماولتها المروج 
من البنية أوحدث مهيجا أو التبابا في الملد فينشأ من ذلك الشلل أو ذلك ا 
أو الالتباب أنواع من الطضح تختلف باختلاف كل مرض وسبأني يانها . وي 
بعض الهديات التي يكير فيها العرق كالجى التيفودية والرثية ( الروماتزم ) تتشاهد 


[النارئجهم8١]‏ أعراض الى 6" 
حبوب صغيرة جدا فى الجلد متلئة بسائل رائق وهي تشكون من ارتفاع الطبقات 
العليا للإشرة بثرا كم العرق متها 

الجهاز ا فضمي -_يكون الادسان مغطى في أول الامر بطبقة بيضاء ثم يهف 
ونزول هذه الطبقة من مقدم اللسان وحواقفه فيرى لون أحر» م يشتد الجؤاف 
ويسمر لون اللسان وينشئق ومجتمع عليه وعلى الاسئان والشفتين أوساخ مسودة . 
و يقد المصاب شبوة الطعام , وقد يصيبه القيء و يكون المضم ضميفا جدا وسك 
البعلن و يمف حجم الطحال ' 

الدورة الدموية -_ يسرع القلب في ضر بانه في أول الامرمم يضعفء 
و يصلالنبض الى ١‏ أو١١٠‏ فأكثر فيالدقيقة» وتنمدد عضلة القلب بسي بالضعف 

التنفس - يسرع أيضا التتفس فيصل الى ©٠‏ أو +٠‏ مرة في الدقيقة واذا 
طالت مدة الجى نحنقن قاعدتا الرئنين وتكثر النزلات الشعبية أو الرئوية 

ابد 3-5 يقل مقداره و بشتد لونه وترسب فيه أملاح مراء من حامض 
البويك رك البولينا وتسكونأملاح الكلور يد ( كلح الطمام) قليلة عاد خصوصا 
في التباب الرئة » أما في الملاريا فتزيد هذه الاملاح عند ارتفاع الجرارة فيبا 

أجهاز المصي _ يكثر الصداع في أول الجى و يشعر الانسان بتتكسر 
فيجيع الجسم ويسأم كل سمل جماني أو عقلي بعد قليل يصيسه ضعف في قواه 
العقليسة وهيل الى النعاس «اذا نام ابتدأ بيذي » وبعد ذلك يكثر الميجان 
ويزيل النوم ويشتد الهذيان فيكثر المريض من اللغو ويصاب با يشبه الجنونه 
وقد يقوم من فراشه و ينشاجر مع ممرضيه أو أطبائه وقد نحاول أن يلقي بنفسه من 
تافدة اللكان» تم همك قوأه ويصاب بالغيبو بة فيغق د كلشعوره وقبل عام الغيبو بة 
صاب بارتعاش فيح ركاته وتقاص فق العضلات ( يسحى بالاهيزاز الوتري) ويلتقط 
أشياء وية يرأها امامه في المواء . وينتهي الامر به الى أن يتترز بدون شعوره » 
ولعدم احساس الماثة بها فيها يعرام البول حتى تفعم به 1 


ديه اختلاف المرارة اليومي.درجات المرارة [ الخار:ج + م ]١8‏ 


( اختلاف اللراة اليومى ) 

كا أالرارة الطبيعية مختلف في المساء و الصبام0© كذلك حرارة 
الحموم تكون غالبا في المساء أعلى منها في الصباح » وفي بعض الامراض تكون 
بالمحكس فترتفع صباحا وتنخنض مساء . ويسمى ذاك ( بالطراز المقاوب ) 
كناقئع10197 5نام97]' م في الدر ن العام المسمى بالدر, ن الدخي 

ومن الحرارة مايكون دائم الارتفاع بكثيرعن الدرجة الطبيعية ومنها مايقرب في 
الصباح من الدرجة الطبيعية » ومنها ما تتصل في الصباح الى الدرجة الطبيعية أو متها 
ولكن ترتقم في المساء كثيرا ٠‏ وعند أرتفاعبا بزداد التتفس والنبض ذا سبق » وقد 
تحصل للمحموم قشعر يرةلا,حساسه بالبرد وان كانت درجة الحرارة في احقيقة عالية» 
ولكن لانقياض أوعية الدم القي في الجلد يحصل له هذا الاحاس بالبرد 

ومن الجيات ما يزول بالتدرب فتأخذ المرارة في النتقص يوما بعد يوم حنى 
تصير طبيعية: ومنه| ما يزولدفعة واحدة فيشفى الانسان ني ظرف ١1١‏ ساعة أودم 
ساعة , وعندئذ قد بصاب الانسان بالاسبال أو بالعرق الغْر ير أو بحص لله اارعاف 
. ونسى امخفاض المرارة الفجاتي (بالبحران) وبعد انخفاض الحرارة قد تيقى بضعة 
أيام أقل قليلا من الدرجة الطبيعية 

( درجات المرارة الختلفة ) 


درجة الهمود أوالمبوط 2 هوه*” أوأتل 
الدرجة الليحت الطبيعية ‏ 1914م* 
الطيعية دووم" الى #وبم” 

)٠(‏ سبب ذلك أن عمل ججميع أعضاء الجمم في هذا الوقت يكون أقل بكثير 
من تملها فيسائر الاوقات . واذا عكس الال بان اشتغل الناس ليلا تعبير الحرارة 
مرتفمة صباحا منخفضة مساء . ويتدى”' الارتفاع عادة من الساعة السابعة 
صباحاً الى الثا نية بعد الظبر وتيقىعل حالتها الى السابعة أوالثامتة مساء ثم تتخفض 
الى الثانية بعد نصف الليل وتبقى كذلك الى الساعة السابعة صياحا 


الى الخفيئة ما كانت فوق هوب ”” يقليل 
الى الشديدة وم" الى +4” 
الى الأغر "٠‏ الى *4” وفي النادر جدا44* : 
فاذا زادت الحرارة على 4+ درجة فلا أمل في الحياة غالبا مالم تستعمل أشد 
العلاحات التعالة وهي الدّبر بد السر يبع بالماء والثلج 
( الوت بلميات ) 


يحصل الموت - إما من نبك الحسىللقوى بسمها مع طول المرض أو بشدة 
تسم الدم في أيام قيلة أومن زيادة الحرارة زيادة فاحشة كان تصل الى 46 
ثلاء واعل أن طول التعرض حرارة فوق "٠‏ سنتجراد يقتل ( البروتو بلازم ) 
ويجمده » ويسمى ذلك بنيس اللرارة [ +1186 :13 ] ( أانظرص ١٠6‏ من 
كتاب فسيولوجيا هلييرتون ) [ 408 :سهنالدا؛ ] - أو من شال القلب س 
أوهن اليضاعئات الرئوبة » أو غيرها 

ويكون الدم بعد الوفاة رقيقا مسودا » وثقل كرياته الجراء وتكثر البيضاء, 
وتشاهد أنزفة نقط ةكلدغ البراغيث [ موزهمو اوم ] أوأ كير في الأغشية 
المصليةكالبليورا أو الشغاف . أما الاحشاء ( الكبد والطحال والكليتان ) فكون 
كيرة رخوة ومحصل في خلاياها استحالات 7 حبسية أودهنية وكذلاك تصاب 
العضلات بتلف في منسوجها ستتكلم عليه في حث الى التيفودية 

( الضاعفات والعواقب) 


كثيرا ما يطرأعلى الانسان في أثناء الى بعض أعراض أخرى مرضية ترز يد 
الحرض شدة فوق شدة ء وقد يصاب الانسان أيضا بعدها ببعض أمراض تكون 
كالتنيجة لما. ويسمى النوع الاول بالمضاعفات , ومثاله التهاب البريتون فى الجى 


)١(‏ وذلك يتحول بروتوبلازم الخلايا الى حبيبات دقيقة جدا » وهي خطوة 
فى سبيل الاستحالة الى شحم و بذلك يبطل عمل هذه الخلايا 
(النار: جم) (10) 2 (المجلداثامنعشر) 


التينودية. ويسمى النوع الثاني بالعواقب أو العقايل كالشال عقب الدقثير يا فانه 
يصيب المريض بعد شفائه منبا ببضعة أيام أو أسابيع 
(مسابلة الى ) 

يوضع المريض على فراشه ليستريم راحة تومي طلق المواء 
ونحنف عنه أغطيته وملاسه - بعكس ما يتوم الجاهلون ص نيأبخم نبغي أن تدفاً 
الاطراف السقل خصوصا اذا ضعت قوى المريض وأصابتها البرودة . 

والغذاء يكون من السوائلالمغذية الب المشمثل اللبن والمرق 2١7‏ وماء الشميرء 

ولا بأس من طبخها بقليل من دقيق بعض الحبوب أو بمسحوق ناعم من الميز 
الاسفنججي الممش. ويحسن تعلية اين بالسكر أوعسل النحلالمصغى . و يعم للمر يض 
أيضا المياه الغازبة فامها نافمةللمعدة . و, من المستحسن أيضا إعطازه بعض الاششر بة 
الحلوة كشراب الم المندي والشكر مع الليمون وعصير البرتقال المصغى ٠‏ ويشترط 
فقي هذه السوائل الخامضة أن يمصل بينها و بين تعاطي اللبن بنحو ساعتين لثلاتجين 
فيتقابأه المريض.وليشرب من الماء ماير يد فانه منعش مغذ غاسل للسموم . واللإن 
اغار(ابن لزبادي ) انم جدا. ومن أسهل الاغذيقهضما وأنقعها أن عزج ياض 
7 ظح و شرب منه اررض وين تمل هذه السوائل 
المغذية يعقادير صغيرة في قنرات قصيرة : متعددة كأن يععلى له اللبن قدر ملء“قسة 
فناجين كل ساعتين مرةه ويكون مقداره في اليوم نحو ثلاثة أرطال ( معصر ية ) أو 
أربعة . وتريده بالثلج مود كثيرا 

ولا يتوهمن أحد انه يوجد لا كر هذه الجيات الآن دواء قاطم لسيرها في 

)١(‏ يقال أن المرق قد يزيد الاسبال في بعض أحوال الحى التيفودية. وانما 


تستعمل السوائل السبلة اللغذية في الميات لضعف المريض عن المضغ والبلم » 
ولجفاف الاعضباء وضعفبا وقلة العصارات الحاضمة 


[ اثاره ج م هع للء البارد والنعشات في الحمى 41 
الحال3© بل لا بد أن تر أطوارها ه وأما يمكننا تخذيف وطأتها وإضعاف شدثها 
لكلا تفسد الاحشاء , وكذلك مكننا ملافاة كثير من أعراضها الخطرة كالتباب 
الرثة أوضعف القلب أو ما ينأ مرء_ بعضها من الانزفة كالنزف المموي في 
الحمى التيغودية 
يرن الادوية ما يخفض الحرارة مؤقتا بد استعداله بساءتين أو ثلاث 
ككر يتات الكينين ( من ٠‏ الى .* فحة ) ولكن استمال الماء البارد أفضل من 
جنيع هذه الادوية . وطريقة ذلك أن تؤخذ حوارة المريض كل # ساعات 'مرة 
وكا وحدث و فأ كير يوضم في الماء البارد مدة ٠١‏ دقائق أو ١9‏ دقيقة » نم 
يرفع منها و ينشف جيدا ويوضع على فراشه بالراحة . فنجد أن الحرارة صارت 
طببعية أوأقل ولكنها لانلرث ألا قليلا وترتفم وكيا عادت عدنا . و جوز أن ياف 
المريشض مدة ر بع ساعة عثل ملاءة بعد غمسها في الماء المثلورج .ولا يخيننا 3 
استعال ال#ا: البارد الا أشياء قليلة جدا وهي الحمود الديد والنزف المعوي 
والمضاعفات الرئوية البالغة ع وظاهر أنه في حال المموذ أو النزف الشديد كون 
الموارة منخفضة وذ ! يكوت استعال الما البارد لا مسوغ له من أول الامر . 
وفائدة هذا اليزيد نحسين الاعر اض عموما وتقليل حدوث المضاعفات والاستحالة 
الحبسية للاعضاء 
واذا أصاب المر يض همود في قواه بتعين استمال المنمشات ء وأقر بها الينا 
القبوة والشاي وا مر ء ولكن يشترط في استمال!خر أن لا تعلى عقادير كييرة لايام 
كثيرة وألا حدث منها سرعة في النبض وشدة في الحذيان, ومقدارها المعتاد من 
؟ 4 أواقي ( أو فخاجين قبوة ) في اليوم ' 
ومن الادو ية الي يستعملها الطبيب النافعة في الحمود الديجيتالا”'والتوشادروالاثعر 
)١(‏ ولكن فيمثل الحمى الراجعة تقطع سيرها جقنة>. في ١7‏ ؟ ساعة» 
والكينين يزيل حمى الملاريا في الغالب 
(7) هي كابة لائدنية معناها الاصيع لأن أزهار هذا النبات كالاصايع 


+ 9" اللمناعخاثر. الحقن الشرجيةالمغل إبة. وجوب البعدعن الحموم [ المثار: جه ١‏ ] 


والاستركنين» ويستحسن أعطاء شيءمن اليبسين مع حامض الميدر كور بيك 0" 
لتنوية هضم المدة لفلة إفراز هذين الجوهرين في الحيات . وجب عند ابتداء 
امرض في ميم الجيات أن يعطى مسهلا كاملح الانحكازي أو زيت اللروع 
لتنظيف القناة الحضمية والجه 
واذا تعذر تغذية المريض في أثناء الغيرو بة غذي بالحقن الشرجية المغذية, 
اتج فياك رعسلل دل العام ملعي انه متمطن يقر لبول اعر ل لعن 
سموم الميكروبات . وغرق' ( يياض ) البيضة اذا حقن في الشرج مع جرام ملح 
أمتص منه وفع المريض 
(تنبيبان) 
(الاول) فيجقيم الحميات يهب عزل المر يض في مكان خاص ' رثك لايختاط 

5006 هن الناسمطلكًا الا القاتمورتف شمر نصه أو مداواته, ولا سمح لأحد 
يارت 6 وذلك واجب طيا وقانونا مئعاأ لانتشار المدوى بين الناسء ويس فيه 
مخالئة لآداب الاسلام في عيادة المريض . ققد ذكرنا من الاحاديث ومن أقوال 
الصحابة كممر ( رض ) ما يدل صر بحا على أن الانسان اذا خشي العدوى وجب 
عليه أن ني 7 من ألر بض 7 أن 0 ءات اذا اغتدت عاد 0 
فُن داب عادة الريض فيالاسلام 0 يطيل العاند الكث عله حى ين 
عرضه غير معد لان ذلك قد يكن سيا في مضافة المريض . وفيا حديث أت 
قومأ شهدا اليه صلىاللّه عليه وس وباء أرضهم تقال «دمحولوا فان من القرف التلف»6 

( ) اذلك كان اللبن اخماثر (لبن الزادي ) دن أفضل الاغذية للمحموملوجود 
حامض اللبنيك فيه فسهل هضمه لذلك ولقلة مائه فلا يضعف العصير المعدي » 
وهو مطبر توضبته ونافم لنزلات المثانة. واليكروبات التي نحدث حموفبته مطيرة 
للامعاء نا فْعة قٍِ أمراضبا خصوصاأ في | لتباب الامعاء الغليغلة كتمع عو عو المبكرويات 
فيبا . وما تحدئه من حامض اللبنيك تأثيرها فيسكر اللي ن أواامنب قاتل للمكروبات 
أيضا . وسكرالعنب هذا يوجد في الامعاء يعدأ كل النغاء أو سكرالقصب (راجع 
صفحة ١م‏ من الجزء الاول ) 


[المنار: ج م 18] الميكرويات الحبة للحرارة . شذرة من الخطب النبوية 9" 


والقرف مداناة المريض فصر م هذا المديث يدل على وجوب البعد عن المرضى 
لاحّتاب التلف 

( الثاني ) الواجب أن يطبر الطعام الذي يعطى للمرضى بالغلي جيدا ثم برد 
بسرعة قأن مره اليكو بات ما يسمى « تحب الحرارة » [ عللتطمه مهمعط” ] 
وذلك لامها تشكاثر في حرارة الى "٠‏ سنتجرأد فاذا لم يطهر اللين مثلا بالغلي 
و يعرد سر يبعا اتتبزت هذه الميكوبات فرصة سخونة اللعن اذا ترك يرد بنفسه 
فتتكائر فيه وتحدث مواد توْذي الصصحة . وهذه الميكرو بات توجد في الطين والماء 
وغيرها ومنهما تصل الى الاين . فلذا يجب قتلها بالغلي 


0 
9 شذرة من الخطب النبوبة # 

مقتبس من مقدمة ديوان تغط الفاسميوالموائئ له الا مازد ناه لعداسم والتار» 

١ 
أما بعد قان أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وأوئق العرى كلمة التقوىء‎ 
وخر الال مله يران بوخير انان عنه جمد 6 وأشى ف الحديث ذو لله تعالى)‎ 
وأحسن القصص هذا القرآن ُ وخير الامور عوازمها » وشر الأمور عدثاتها,‎ 
وأحسن الهدي هدي الانبياء » وأشرف الموت قتل الشبداء» وأعى العمى الضلالة‎ 
٠. بعد المدى #وخرالمر مأنقغ » وخير الهدي ما أتبع » وشر العمى عمى |اقلب‎ 
واليد العليا خير من اليد السفلى » وما قل وكفى خير مما كثر وألى » وشر المعذرة‎ 
حبن يضر الموت » وشر الندامة يوم القيامة , وءن الناس من لا يأني الصلاة الا‎ 
دبرا 9؟ ومنبم من لايذ كر الله الا هجرا ”" وأعظم الخطايا اللسان الكذوب»‎ 

)١(‏ بفتحتين وتسكن الباء وضمبا إن ؟ في الفاموس. أي في آخر وقتها 


؟) بضم فسكون وهو | اكلام ( امنا الهاء وقسروه 
1ه لقبيح من الكلام ( الثار: ضبطوه بفتتح اطاء وفسرو 


وخير الننى غنى النفس » وخير الزاد التقوى ‏ ورأس الحكية مخافة الله تعاللى» وخير 
ماوقر في القاوب اليقين؟ والارتياب من الكفرء والنياحة من عمل الجاهلية, والغلمول 
من جثاء جنم 7" والكنزكي من النار » والشعر من عزامير أبلييس ”؟ وخر جماع 
الام والنساء حبائل الشيطان» والشياب شعبة من الجنون ٠‏ وشر ا مكاس ب كسب 
الرباء » وشر الآ كل مال اليم » 2 5 بغعره » والشقي من شقي في 
بطن أمه » وأنما يصير أحدك الى موضع أريع أذرع, بالآمز با شوم وترلاك الكل 

خواتمه » وشر الروايا روايا الكذب 7" وكل ماهوات قريب ء وسباب الممن 
فسوق » وقتال المرؤمن كفر» و! كل لحه من معصية الّهء (') وحرمة ماله كحرمة 
دمه » ومن يتألعل الله يكذبه (© ومن يغثر يغفر الله له » ومن بعفة يعف الله 
عنه » ومن يك اليظ. يأجره اله » ودن يميرعل الرزية يعوضه الله ومن يتبع 
السمعة يسع أ 0 ومن يصير يضعف اله 4 » ومن يمص الله ؛ سذّبه ألنّه. اليم 
اغفر لي ولأ متي » الهم اغفر لي ولأمتي » اللبسم اغثر لي ولاني , أستفذر الله لي 
ولم .- 28 ه البيقي عن عقبة بن عاءر والسجزي عن أن الدرداء , وابن أبيشيية 
عن أبن مسعود 

؟ 
أما بعد فان الدنيا خضرة او وان الله تعسالى مستخلتم فيها فناظر كيف 

)0 الجا ليم الججم وكسرها ” م مثلثة» ما اجتمع من المجارة والجذوة (المنار: 
الجني الا كوام والمعنى ان مابِوْخْدْ من الغلول وهو الخيانة في الغتيمة إعا هو أ كوام 

من التار أي لس ربحا بل خسارة لانه سبب لدخول التار» كقوله تعالى 8 ام 
يا كلون في بطونهم نارا » (؟) يعني بالشعر معهودا من أفراده وهو مايتغنى به في 
حرم أو عليه أو مايدفعاليه (م) جمع راوية مبالقة في راو وهو منبرويالحدريث 
(المتار: رجح ابن الاثير أنالروايا جمم روية وه التزوي والتفكر فيالامر. واذا كان 
الكذبعن روية كان أشد إِثها وأشد ضيررا) 64 كناية عناغتيابه وذ كره ما بكره 
وفيتصبويرالاغتياب بأكلمه ‏ براز له على أحفش وجه وأشئعه طبعا وعقلا وشرعاً 
ده تألى أي أقسم بانه يفمل كذا البتة «+6 السمعة الشهرة ونشرااذكر 


[النار: جم 18 ]1 شذرة من الخطب النبوية نا 


تعملون . فاثقوا الدنيا واثقوا النساء فان أول فئة بي اسرائيل كانت في النساء ؛ 
الاان الغضب جمرة توقد في جوف ابن أدم , ألا ترون الى حمرة عينيسه وانتفاخ 
أوداجه؟ فاذا وجد أحدم شيئا من ذلك فالارض الارض. ألا ان خير الرجال من 
كان بطيء الغضب سسر يع الرضا . وشر الرجال من كان سريع النضب بعليء 
الرضاء فاذا كان الرجل بطيء الفضب بطى' الفيء وسر يع الغضب سر يع الفيء 
فاها با(" ألا ان خير التجار ٠نكان‏ حسن القضاء حسن الطلب » وشر التجار 
من كان سبى' القضاء سبى” الطلب » فاذا كان الرجل حسن القضاء سبى' الطاب 
أو كان سبى" القضاء ٠‏ حسن الطلب فامها بها . ألا ان لكل غادر لوا يوم القيامة 
بقدرغدرته . ألا وكير القدرغدر أمير عامة . ألا لاعنعن رجلا مهابة الناس أن 
بالمق اذا عليه ألا ارى أفضل اللهاد كلمة حق عند أمير جائر ‏ رواه 
ل أحمد والترمذي عن أن سعيد ‏ 


ب 

اما ها اثنتان: الكلام والهديءفأحسن الكلامكلام الله وأحسن الحدي 9 
هدي عمد . أله ويا م ومحدثات الامور فان شر الامور معدثانها ٠‏ 0 محد نه 
بدعة , وكل بدعة ضلالة . . ألا لابطوان علي الامد فتقسوّ قلو يم . ألاان كل 
ماهو أت قريب وإنها البعيد ماليس بات . اما الشي من شقي في يطن أمه . 
وأنما السعيد من وعظ يغبره . ألاان قتال الموامن كفر وسبابه فسوق . ولا محل 

أن يمبجرأخاه فوق ثلاثة . ألا وايا 5 والكذب. فان الكذب لا يصلح لابالمد 
ولا بالمزل . ولا بعد الرجل صبيه ولا يفي له ٠‏ وأن الكذب يبدي الى الفجور 
وأن القجور بدي الى النار. وان الصدق مهدي الى البر وان البر سهدي الى الجنة » 
وأنه ليقال المبادق: صدق وبر.ويقال للكاذب: كذب وخر. ألاوان السديكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا ‏ رواه ابن ماجه عن أبن مسعود ‏ 


00 اللثار : أي وأاحدة بواحدة جراء نفير الحصلتين يكقر شرهها 
(0) الثار : الحدي يفمح فسكون السيرة والطريقة 


5171 شذرة من الحطب النبوية [ المثار:ج مم ه1] 
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للد عن ان ك زان ال مروطرااوية 
وكأن الذي نشييع من الامو ات مذر*عما قليل الينا راجمون » تأويهم أ جداهم 
ونأ كل برانهم كانا تحلدون » قد نسينا كل واعظة » وأمنا كل جانحة ٠‏ طوبى أن 
٠ 000‏ طوبى لمن طاب كسبه » وصلحت مير بره » وحسات 
علانته » واستقامءت طر يقته ٠‏ طوبي أن نوأ تواضع لله من غير منقصة » وانة مالا 
جممه من غير معصية , وخالط أهل النته والمكيةء ررحم أهل الذل لمكم 
طوبى أن أنة نفق الفضل من مالهء وأمسك النضل من قوله, ووسعته السنة» ول بعد 
عنها الى البدعة ‏ روأه ه أبو نعيم عن علي 

0 

ان الجد لله أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . 
من يهد الله فلا مضل له » ومن يضال فلا هادي له » وأشبد أن لا اله الا الله 
وحده لاشر يك له . ان أحسنالمديثكتاب لله قد أفلح . من زينه الله في قلبهء 
وأدخله في الاسلام بعد السكفر ‏ واختاره على من سواه من أحاديث الناس » أنه 
لأحسن الحديث وأيلفه . أحبوا من أحب الله . أحبوا الله تعالى من قاو بك , ولا 
ملو كلام الله وذكره» ولا تقسى قاد بم » فاعيدوا الله ولا نشركوا به شيثاء وأثقوه 
حق ثقاته , واصدقوا ال صا ماتقولون بأفواهك,وابوا روح لله عز وجل يينكم» 
ان الله يغضب أن ينكث عبدهء فالسلام عليكم ورحمة الله روأه هثاد عرء_أبي 

مله مرا 

9 ننب من المطب النبوية في يوم ابجخعة »م 

كان صل الله عليه وس كثيرا مابخطب فيغير يوم اللجعة لمصلحة تعرضء أو 
منكر يظهره أو أمر بصدقة أو اصلاحءكا هو معروف فيدواوينالسنة وخدمتها (:) 
فن ذلك قوله صلى اله عليه وس 0 

«أما بعد ذواشه اني لأعملي الرجل وادع الرجل. والذي أدع أحب الي من 


الذي أعطي . ولكن أعملي أقواما لا أرى في قلو بهممن الإزع والهلم» وأ كل 
أقواما الى ماجمل الله في قاو بهم من النتى وأمفيرء منهم عمر بن تغلب»6 -- روأه 
الامام أحهد والبخاري وغيرها - 
وقوله صل الله عليه و 
« أبا بعد فا بال أقوام يدترطون شروطا لست في كتاب انه ها كان من 
شرط ليس في كتاب الله فبو باطل» وان كان مألة شر / قضاء الله أحق» و شرط 
انه أوثق » وائما الولاء أن أعتق » حروآه الشيخان في حيحبيما ‏ 
وقوله صلى الله عليه وسل 

« أما بعد فًا بال العامل فستعمله فيأئينا فيقول هذا من عل وهذا أهدي 
ليء أفلا قمد في بيت أبيه وأمه فينظرعل يبدى له أم لام فوالذي نفس كل بيده 
لاينل أحد» منها ( أي الزكاة ) شيئا الا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه » المد.يث 
( رواه الشيخان) 

وقوله صل أله عليه و. 

« أيها الثاس لقا لله فول لايل مؤمن مما الا انتقم الله تعالى منه يوم 
القيامة و رواه أ بن حميد في مسمنده - 

من خطب الصدرق رضي الله عنه 

الجد لَه رب العالممن أحمده وأستعيله . ونسأله الكرامة فيا بعد الموت . وأشبد 
أن لاإله الاالله وحده لاشر يك له وان مدا عبده ورسوله ‏ أرسله بالمق بشيرا 
ونذيراة وسراجا منيراء لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافريين . ومن ٠‏ 
الله ورسوله ققد رشدء ومن يعصهما قد ضل ضلالا مينا أرصي بتقوى الله 
والاعتصام بأعر الله الذي شرع لم وهدام يهء كانه جوامع هدى للاسلام بعد كلة 
الالخلاص . السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرم فانه من يطع والي الامر -- 
والتي عن المدكر قند أفلح وأدى الذي عليه من المق» 3 واتباع الموى . ققد 
أذلح منحتفظ من الموى والطيع والنضب ٠‏ وأيا م والفخر . وماخخر منخاق من 
تراب ثم الى التراب يعود» م بأكله الدود , م هواليوم حي وغدا ميت فاعماوا 

(النار: جم) )00 ( امجلد الثامن عشر ) 


فا خطبة من خطب الفاروق" |[ المار: ج 2م8١‏ ] 


يوما بيوموساعة بساعة . وتوقوا دعاءالمظلومء وعد"وا أنفس في الموى . واصيروا فان 
العمل كله بالصيرء واحذروا فالمذر ينع . وأعملوا قالعمل يقيل , واحذروا ماحذرم 
الله من عذا به . وسارعوا فيا وعدم له من رحهتهء وأفهموا تمبموا » واثقوا توقوا, 
وان الله قد يين لك ما أهلك به من كارن قبلك وما نما به من نها تبلج ء 
قد يبن لك في كتابه حلاله وحرامه وما يحب من الاعمالوما يكره » ذاتي لانو 
ونقسي» واللّه المستعان ولاحول ولا قوة الا بالله . وأعلموا ان ما أخلصتم لله من 
مع بم انوع حظم ومو وض هتبيه وا ين 
يديك » تستوفوا بسلفسك , وتعطوا جزاءم حين فقرم وحاجتكاليها . لم تقكروا عباد 
اله في اخوانك وصحابتك الذين مضوا قد وردوا على ماقدموا فأقاموا عليه . 
وأحاوا في الشقاء والسعادة فما بعد الموت . ان الله ليس له شر يك وليس بينه 
وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيراء ولا يصرف عنه سوء أء الا بطاعته واتباع 
أمره . فانه لاخير في خير بعده الناره ولا شر في شر بعده الجنة٠‏ أقول قولي هذا 
واستغدر الله لي ولم وصاوا على ليم مد صلى الله عليه وسإور-حة اله وبركائه- 
رواه ابن أبي الدنيا وابن عسا كر عن موسى بن عقية - 

من خطب الفاروق رضي الله عنه )١(‏ 
يكرم أولياءه وعمصيته يضل أعداءه . فليس لالك معذرة في فمل ضلالة حسببا 
هدى ولا في ترك حق حسبه ضلالة. تعلموا القران تعرفوأ به واعملوا به تكونوا من 
أهله فانه تبلغ مئزلة ذعيحق ان يطاع في معصية الله . واعاموا أن بين المبد و بين 
رزقه حجابا فان صير أنَاه رزقه » وآن اقتحم متك الحجاب و يدرك فوق رزقه » 
فادبوا الخيل واتتضاوا وانتعلوا ونسوكوا وتمعددوا”؟"واياك واخلاق العجم وتجاورة 
() خطيها في الجابية قاعدة بلاد حوران في عهده رضي الله عته واليها ينسب 
باب الجابة أحد أبواب مدينة دمشق القام لان المسافر الى الجابية يخرج هنه 
وقد خربت وائتقل تمرانمها الى ماجاورها من قرية نوى والشيخ سعد 

(0) المثار : في حاشية الاصل «أينزبوا بريمعدني توشنهم وتقشفهم » والمراد 
كونوأمئل معد" بنعذ نان فياذ كر فاستعم لالز ني فيالتشيهوالزي فيالشبه 


ازيم فآن يجلسوا على مائد ندة يشرب عليها الخخر وتدخاوا اجام بغير مكزر ٠‏ 
وأ 3 والصغار ان يجماوه فى ي رقأبم ٠‏ ٠واعلموا‏ أن سياب اماه فسوق ق وقتاله كن 0) 
ولا بحل لك أن هجر أخاك فوق ثلاثة أيام ٠‏ ومن أتى ساحراً أو كاهتا أوعرانا 
فصدقه يمسا يقول فقد كفر مسا أنزل على مد صلى الله عليه وس ٠‏ لايخلون رجل 
بامرأة فان الثيطان ثالئهما ٠‏ ومن ساءته مسيثته وسرته حستته فهو امارة ١‏ 
الؤمن٠‏ وشر الامور مبتدعاتها. وإن الاقتصاد في سنة خير مس الاجتهاد في. بدعة ٠‏ 
5 ا بوا قانه أهون لحسابكم ٠‏ وزنوا أنفسكم قبل أن 
توزنوأ ٠‏ نوأ للعرض الا 71 تعرضون لاتخفى منكم خافية ٠‏ عليكم بهذا 
0 وشفاء ٠‏ وغيره الشقاء ٠‏ وقد قضيت الذي على" ذيا ولأني 
اله عز وجل من أمورم ووعظتكم نصح لكم ٠‏ أقول قولي هذا واستغفر نثر الله لي 
ولكم - روا ه الما 8 واين عسا 3 

من خطب ذي النورين رضي الله عنه 

أيها اثناس اتقو الله فان تقو اله غ غنم «وان أ كنس الكيس من دان نفسه 
وعمل لما يعد الوت”"' وا كنسب من نور 3 1 لظلمة القير ٠‏ وليخش عبد أن 
حشر الله أمى وقد كان بصيراً نقد يكفي الحكي من جوامع الكلم - وال 
ينادي من مكان بعيد ٠‏ وا ان من كان الل مه لضف ثبع وسكا ال اك 
قن برجو بعده - روأه وأبن عساكر س 

هن سخطب الامام أبي الجسن على كرم الله وجهه 

أما بعد فان الشمار اليوم يغدا السباق ٠‏ الا وانكم في أيام عمل ٠‏ من ورائه 
أجل ٠‏ فن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله ققد خيب عمله ٠‏ الافاعماوا لله في 
الرغبة ما تعملون له في الرهبة ل واني 10 كالجنة نام طاليها ٠‏ تأر كالتار 
قاد ين عه الحق ضره الباطل ٠‏ دمن لم يستقم به الهدى 


00 الثار : : هذا ومابعده نضعة جل مقتبسةمن الاحادريث المرفوعة الى الني (ص) 
ف المنار : مقتدس من حل يمشمرفو عر وأهاحمد والترمذيوا ابن ماه 


4” شذرة من خطب الامام علي [ المنارج مم6١‏ ] 
حار به الضلال ٠‏ الاوانكم قد أمرتم بالظمن وذللم على اازاد . الا أمما الناس 
بها الدنيا عرض حاضر» يأ كل مها الدر والفاجرء وان الا خرة وعد صادق») 
فها ملك قادر الا ان الشيطان يعدم الققر ويأمرم بالنحشاء ٠‏ والله يعدم مغقرة 


منه وفضلا والله واسع عليم ٠‏ أبها الناس أ<سنوا فيعرم تحنظوا في عقبكم , قان 
الله تبارك وتعالى وعد جنته من أطاعه وا وك ثاره من عمباه . انها نار لامبداً 


زذيرها ٠‏ ولا يفك أسيرها . حرها شديد ٠ ٠‏ وقعرهأ يعيد ٠‏ ومأوها صديد ٠‏ وأن 
اخوف ماأخاف عليكم ات اع الموى وطول الامل ٠ ٠‏ الالايستحي الرججل أن يتم 
ومن" بسئل عما لايع أن يقول لااعلى -- رواه ابن عسا كر 

ومن خطبه كرم الله وجبه 

حجدت وعظءت من عظمت منته ٠‏ وسبغت نعمته ٠‏ وسبقت غطبه رمته ٠‏ 
رمت كلمته ٠‏ ونفذت مشيكنه ٠‏ حمد عبد مقر بر بو بيته ٠‏ متخضم لعبوديته ٠‏ 
و يستعينه وبسترشده ويستهديه ويؤمن به ويتوكل عليه وشبدت له تشبد مخلص 
موقن ٠‏ و بعزنه مؤمنه ووحدت له توحيد عبد مذعن. ليس له * شريك في ملكه . 
ول يكن له ولي في صنعه ٠‏ جل عن مشير ووزير . وعن عون معين ونظير . 
وشهدت ببعث مد عيده ورسوله ٠‏ وصفيه ونبيه وحبيبه وخليله ٠‏ صلى اله عليه 
صلاة حظيه ٠‏ ويزلفه وتعليه . وتقر به وتدنيه ٠‏ بمثه في خير عصر ٠‏ وحين قارة 
وكفر ٠‏ رحمة منه لعب_ده ٠‏ ومنة أزيده . خم به نبوته ٠‏ ووضح به حجته ٠‏ 
فوعظ ونصح ٠‏ وبلغ وكدح ٠ 0 ٠‏ وبركة وتكرم . 

وصيتكم ح. ن حشرتي بوصية ر بكم ود ذ كونكم سنة نبيكم 
برهبة تسكن قاو بكم ٠‏ وخشية تذري دموعكم ٠‏ وثقاة تنجيكم 0 
وسليكم ٠‏ يوم يفوز فيه من ثقل وزن <سته . وخف ورن سيئله ٠‏ وللكن 
مستلدكم وملقكم مسئلة ذل وخضوع ء وشكر وخشوع ٠‏ وتو بة وتزوع ٠‏ وندم 
ورجوع ٠ ٠‏ وليغتم كل مدت بصت عددل ينه . وشبيبته قبل هرمه وكيره ٠‏ 
وسعته قبل فقره ل ٠‏ قبل أن مجذب ننسه: و حفر رمسه ١و‏ تفخ 
في الصور ٠‏ ويدعي للنشور - في موقف مبيل ٠‏ ومشهد جليل ٠‏ ببن يدي ملك 


[ لتارنج هم ١١‏ ]__مختارات من خطب التاسي 0 3154 


عظم ٠‏ بكل صغيرة وكيرة علي ٠حينئذ‏ بلجمه عرقه فعيرنه غير مرحومه٠‏ وضرعته 
غير مسموعه ٠‏ وحجته غيرمقبوله ٠‏ فورد جهتم بكرب وشدة ٠‏ ندم حيث لم ينفعه 
ندمه ٠‏ نعوذ برب قدير من ش ركل مصير ٠‏ ونسأله عنو من رضي عنه ٠‏ ومغفرة 
من قبل منه ٠‏ شن زحرح عن تعيب ربه جعل في جنة يقربه ٠‏ وخلد في قصور 
مشيدة ٠‏ وملاك حور عدن وحندة ٠‏ وطيف عليه بكؤّس ٠‏ وسكن حظيرة قدس 
في فردوس ٠‏ وتقلب ف نعم ٠‏ وسقي من سيم ٠‏ هذه مبرلة من خشي ربه . 
وحذر نشسمهء وتاك عةوبة ٠ن‏ عصى-منشئه ٠‏ وسولت له ننسه معصيته . لو 
قول فصل . وحكم عدل ٠‏ خير قصص قص . ووعد نص ٠‏ تعزيل من حكيم 
حميد . نزل به روح قدس على قلب ني مبثد رشيد . صلت عليه سغرة . 
مكرمون بررة ٠‏ يتضرع متضرعحكم ٠‏ وييتهل مبتهلكم . واستغفر رب كل 
مر بوب لي ولكم '. 5 قرأ ( تلك الدار الأخرة تجملها للذدن لا بريدون علو 
في الارض ولا فسادً! والعاقبة للمتقين ) - رواه الخفاف فى مشيخته”1» 


ف خطبة في المذر من التطير والتشاوم يمخطب بها اول صفر »# 

الجد لله الذي بسط لنا موائد كومه وافضاله , وعمنا مجوده وعمرنا بنواله » 
فسبحانه من إله تاهت العقول في سبحات جلاله . أحمده وأشكره» وأتوب البه 
وأستغفره 5 وأسأله أن يمنا ل وفقه لصاح أعاله 78 وأشبد أن لااله اليا الله وحذه 
لاشريك له شهادة موحد له في غده وآضاله ؛ وأشبد أن سيذنا مدا عبده ورسوله 
نبي ميز حرآم الشرع من حلالهء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة عنم 
تاثا الفوز في ما له , وسل تسلما . 

أما بعد أيببا الناس فائقوا الله واعلموا أن جميع ما يتقلب فيه الانسان طول 


)١(‏ المار : الظاهر انهذه الحطبةموضوعةع أميرالؤمنينكرمالله وجهد فأينهذا 


٠‏ مختارات من خطب التاسبي [الخارئج هم ها] 


عمره» الما هو بمحض قضاء الله وقدره ‏ ألا وانه قد دخل عليكم شبر مباركة 
أوقاته » ميمونة ساعاته » لا ينس اليه شر ولا ضدرء بل هو صفر الخر » وقد 
11 نت الجاهلية بقشاءمون به وهو مبارك » ويتطبرون منه وليس الله جل جلاله في 
مشيئته ونقديره عشارك ء وأعا هو من ش كم وشرهم ؛ وسخافة عقوطم خض 
حكترم . د توي قل له وان 0 والمكان » 
وقد بطل التطير والتشاؤم وم ببق له أثرء ما رواه البخاري في صحيحه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل سيد البشر » انه قال < لاعدوى ولا طيرة ولا صفر »> وعن 
رسول الله صلى الله عليه وس اله قال « اذا ظتم فلا ممققوا واذا حسدتم وله 
بغوا » واذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكاوا » وعن النبي صلى الله عليه ومسل انه 
قال « ان سبعين العا من أمتي يدخلون الجنة بغعر حساب فسثل صل الله عليه 
وس عنهم ققال - هم الذين لايكتوون » ولا يسترقون , ولا يتطيرون » وعلى ر بهم 
يتوكلون 76" وقال صلى الله عليه وس « الطبرة شرك » فن اعتقد ما بنشا'م به 
سببا موكثرا في حصول المكروه فقد أشرك 6 ولمقيدة التوحيد والموحدين ثرك , اذ 
لافاعل الا الله » ولا موثثر في الكائنات سواه ء وانما الزمان ليال وأيام ٠‏ تمختاف 
بتقدير العزيز العلام » فلا شوام لصيغر ولا جمود جمادى ود بلاء » ولا حمس ليوم 
أر بعاء عبلماشاء الله كان ومالم ١‏ يأ م يكن قال تعالى (ماأصاب من مصيبة قباذن 
لله ) وقال جل جلاله ( قل ان بصينا الا ما كتب الله ثنا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون) 


ف( خطبة لاول ربيع في وجوب تعظهم النبي صلى الله عليه وسلم »© 
9 بعلام عبته م 
المد له الذي أرسل رسوله بالمدى ودين المق ليظيرء على الدب نكله ولوكره 


60 المطقمن ارال يعتا مف يوان جد جدتيلاني الاما م الكبيرو اولي الشهيرالسيد 
مد الدسوث نسيا الدمشقياما مجامع حسا نوخطببهالمتوق ١‏ ؟؟١‏ عيزلة هد يةقبيل المد دنة 
المنورةذهاءاالى| لجاز وقد سطت ترججتهفي تار نحي و تعطيرالمهامفىما"ثرد مش قالشيام» 


[ النارجهم ها] مختارات من خطب القاسمي فا 


للشركرن » وءن على الومنين اذ بمث فيهم رسولا من أنفسهم يتل عليهم آيانه 
ويعاهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين . وأشبد 
أن لاإله الا الله وحده لاه شريك له في جلال إلهيته ».ولا مثيل له في عز ربو ييته 
ولا كو ٠‏ له في أحدبته » ولا كيف له في صفات مده وصمديته » وأشبد أرت 
سيدنا مدأ عبده ورسوله الذي دعا الى ثوابه وبشرء وحذر من عقابه وأنذر , 
وأوضح سبيل الرشاد , وجاهد فيه حق المهاد ٠‏ حى ظهر دين اه وعلت كلمتهء 
وشملت رححته وكمت نعمته ٠‏ صل الله عليه يه وعلى اله الابرار» وصحمه الاخيار » 
نل 
أما بعد فياعباد الله اموا الله واعلموا ان الله تعاللى ١‏ كل امنة على المؤْمنين ء 

وأنمنعمته علييم بارسال خام الابياء رجة ل للعالمين ٠‏ فبداهم به من الضلالة. وأنقذم 
عكانه(؟) من اللهالة, وفتح به أعينا عياء وادّانًا مياء ونا لعا منة وط 27 
به السبيل , وام به معالم البرهان والدليا ل » نعمة وفضلاء ورفع به التوحيد أعلاماء 
ويحا به هيه ن الشرك ظلاماء م جمل حبته مشروطة عحبته » وطاعته منوطة بطاعتهء 
وذ كره ممرونا بذ كره » و بيعته مقرونة ببيعته » فقال تعالى (قلان كنم تحبون الله 
فاتبع وني حبك الله ) وقال تعالى ( من بطم الرسول ققد أطاع الله ) وقال تعالى 
( ورفعنا اك ذ كرك ) وقال تعالى ( ان الذبين بيايءونك اما بيايمون الله ) نم ببن 
جل جلاله ان مخالفة أمر نبيه ضلال وخسران, وأوعد عليه بالعذاب والخسران07) 
ققال تعالى ( فليحذر الذين يخالنون عن أمره أن تصيهم فتنة أو يصدبهم عذاب 
0 مبحان ( فلا ورك لا بؤنون حنى بحكوك فيا شجر بن مب لابجدرا 
شِ التمرم خرياما وَضِيت و ويسلموا تليا) لحذر سيحانه وأوعدء وأقسم وأكدء 
ليعلموا أن من شعب الايمانء وكال الاسلام والايقان » اتباع سنتهء والنسلم لقضيتهء 
دتوقيره وتعظيمه » واجلاله وتكر عه كا قال تعالى ( يا أيها الى أنا أرسلتاك 
شاهدا ومبشرا ونك, يرأ * لتوامنوا لَه ورسوله وتعزروه نا ن غباسن 
وغحره : أي تيالفوا في تعظيمه . ألا وأن من تعظيمه وتوقيره المطلوب» أثار جه 


)0 المنار : لمله أرادان يقول « وافعان » فسبق القل» اوقالمخرةفيالطبع 


ك1 مختارات من خطب القاسمي 2 [الخار: ج4 م ]١8‏ 


ان عرب + عد الل ان سلا| راوع حر الى أب 
اليه من ولده ووالده والناس أجمعين) ومن توقيره وحبه ذكر شيائله ال ينمز أعطاف 
الحبين » ونشر فضائه اتي تزيد في مان الؤمنين » دا براد سيرته وماكان عليه من 
الاخلاق تسليكا للمتبعين » ثم هل ندرون من الدب ب النبي صل الله عليسه وس . 
والصادق في محبته واجلال قدره امعظم ؟ ال جب لذي صلى الله عليه 5 هو القاتم 
بامتثالأوامره ونشرهديه الا كل» والاعتصام بسنته والحضرعليها واحيامها بالطلب 
والعمل لمحب لني صلى الله عله وسلم هو المتخلق بأخلاقه الجليلة » والتحقق 
0 . األحبت ب للنبي صلى اله عليه وسلم هو من تظبر علامات المي على 
<واله » من الاقتداء به واتباع أقواله وأفماله ؛ فلتخلق بأخلاقه الطاهرة من كان 
صادق 3 مخلص البقينسلم القلبء ولكن ما اكثر للدعين وما أقلانخلصين» 
عجبا لابن آذم يفهم ما يضره هما يتفعه » ويسمع ولكن قلا يعمل كأ يسمعه ؛ 
وبمحضره العم فيمجلس الذكر الا أنه يقوم و يدعه. ٠‏ فالى م مهزه العير وهو كالطغل 
كلا حرك نام » ويقتحم المعادءي الكير وشول ان الله ذو مغقرة ويسى أنه ذو 
انتقام » فواخجل المقصر ين من التوبيخ في محفل القيامة » و ياسوء منقلب الظالمين 
عندحاولالندامةء وبا<سرات المالكين اذا عاينوا اهل السلامة؛ وياهوان المتكيرين 
اذا حرموادأ ر الكرامة » فرحم الله امرأ رجعالى ربه سريعا ء » قبل أن يقع لخمنية 
صر بعاء وألتى الىالموعظة قليا واعيا وسمعاً سميما ء قبل أن لايسمع في مقام السوتال 
الا توبيخا وثقريما . اللهم تداركنا برحمتك انك أرحم الراحمين ٠‏ وجد علينا 
عففرتك انك خير الغافر ين 
ف خطبة فى شمائل رسول الله صلى الله عليه وسل واخلاقه المأثورة » 
الجد له الذي خاق كل شىء فأحسن خلقه وترتييه . وأشبد أن لاله الا الله 
وحده لاشر يك له ا أن دنا دا عذء وزسولة ٠‏ بي أدبه ربه فأحسن 


تأديه 5 000 اانا رعلا ا اعخذه صفية نه 3 للاقداة به من أراد 


[الخار: ج مم18 ]2 اخلاق النبي (ص ) وآذابه 3 


الطاهرين وسلٍ سلما . أما بعد فراعاد اله اثقوا اله واعلموا أن آذاب الفلواهر, 
عنوان آداب اليواطن + وبحركات اللمواريح مرا تالخواطر» والاعمال نقيسجة الاخلاق» 
ومن لم منشع قلبه لم تشع جوارحه » فدن ل يكن صدره مشكأة الانوار الاطهية » ُس 
ينض عبل ظاهره موف اس 0 
وأدب الخلق به » ولذلك قال صل لله عليه وسا ١‏ ست لذ" كم مكارم الاخلاق» 
مم رغب الخلق في محاسن الاخلاق ء ولا أ كل ال له ال لقال ال 
( وانك لملى خاق عظم ) قكان صلى الله عليه وس أحلٍ الناس وأشجع الناس 
وأعدل الثاس وأعفالناس » ل نمس يده قط | أة لأعلك رقبا أوعصمة نكاحها 
أو نكون ذات محرم منه . وكان أسيشى الناس لايميت عنده دينار ولا درعم » ولا 
يأخذ مما آنه الله الا قوت عامه ويضع ساثر ذلك في سيل الله ء ولا يسأل شيئا 
الا أعطاه » وكان بمخصف نمله ويرقع ثو به ويخدم في مهنة أهله , وكان أشد الناس 
حياء لا يسبت بصره في وجه أحد . ويجبب دعوة العبد والحر خضب لربه ولا 
شضب لنفسه . يأ كل ماحضير ولا برد ماوجد . يركب ما أمكنه ويردف خلئه . 
يحب الطبب و يجالس القراء ويوا كل المساكين . ويكرم أهل الفضل ويتألف 
أهل الشرف بالبر للم . ٠‏ نصل رحقه ٠‏ لا مجنوعلأحد . يقبل معذرة المعتذر اليه . 
ولا يقول الا ما ٠‏ بضحك من غير قبقبة ؛ ٠‏ مخرج الى ساتين أصحابه و يعود مرضاهم 
وبشهد جنائزم . »ما لعن خادما ولا آمر 3 . ولا ضرب بيده أحدا الا في سبيل الله . 
بدا من لقيه بالسلام والمصالحة ٠‏ بكرم من يدخل عليه ٠حتى‏ ريا بسط له ثويه 
ل لد ٠‏ وكان أفصح الناس منطقا وأحلامم "كلاما يتكلم براه مع الكلم - 
ولا يتكلم في غير حاجة . اذا سكت نكا م جلساؤه . وكان أحسن الئاس نغمة . 
بعظ بالحد والنصيحة وك ذا لبس نو جديدا أعى أخلق ثيابه مسكينا . وكان 
أرب الناس في العنو مع القدرة أمتة لاني 22 وأسرعهم رضاء ٠‏ مر عبى 
الصبيان فيسل عليهم . ٠‏ وكان أزهر اللون ليس بالطويل ولا بالقصير. يدن كتفيه 
خاتم اللبوة ٠‏ وكان لاعمذي له وقت في غير عمل لله تعلمى أو فها لابد منه من صلاح 
نفسه . و بالججلة فأخلاقه الكابزة لا نحمى . وثمائله الحسنى لا نستقمى . وكل 
(الخار: جم) 0 ( الجلد الثامن عشر ) 


“22 اتناق الغتين المروغليفية والعربية [المار: جم مها] 


من أصغى اليا عل علو منصبه وعظم مكانته . وقد ظهر من آثانه ومسسجزاته 

ما استفاضت به الأخبار ء وكان اعظمها مععجرة ة القرآن الكريم والذكر الحكم . 
أعجز الباغاء عن مماثلته في عبارته وأَغم الحمكاء عن محاكاته في عظته وهدايته . 
وتشربعه للناس أحكاما تتطيق على مصالمهم مادامت الدنيا . واتتظام السعادة 
امحافظة عليها في الاولى والأخرى ولام يدع قاعدة من أصول الفضائل ألا 
جلاها . ولا اما من أعيات الغبادات الا أحاها ٠‏ تمت النبوات بنبوة جمد صلى 
و ا تعالى ( ما كان مد أبا أحد من 
ولكن رسول اله وخام النببين وكان الله بكل شيء علما ) وقال تعالى 
دم الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا م نأنفب بم يشل عليهم كانه ويزكيم 
و يعامهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من لني ملالعين ) (الخطب بقية) 


المقارنة بين اللغث المصرية القن القى 
واللغة العريبة” 


86 
وصفتان طببتان مصريدان 
(الاولى ) ورد في القرطاس العطى ‏ الذي نقلت عنه الوصفة الطبية التي 
نشرت في المزء السادس من انار وصفة أخرى ممناهاء وهى الثالثة والنسعون 
بعد الثة وهذ! نصها ويليه تفسعره : . 
ييز نت مشأ عن ست لا معأ 
بطلححخ ”0 0 ييل 6 على إذد 49 التي مغأت ذكرا 
6) لعلامةالا ثارالصريةاحمدبككال )١(‏ بطيخ (؟)أييلت»فاؤهالام“من 
لت الثيءاذادقه أوسحقه (س) خمط يما بلهقيالعر بيتشمطعمنى خلط (4) إرد مقلوب 
در وهوا لبن جم ل أحد حرفي المضاعفة همزة في أول الكلمة هامر نظيرهفي الجزء السابع 


[ النار: جه م ١8‏ ] اتفاق اللغتين الهروغيافية والعر بية 21 
يؤري 4 مثل عه ”9 تسم الست » ان أت © مغأت وان زعت 9 (؟ ) 
لا مشأ الى م0" 
(العى ) 
لميعزالمرأة الي تلد عن المرأة التي لاتلد -- يدهق البطبيخ و يخلط على لين 
اعرأة ولدت ذ كرا ويجعل طماما تأ كله المرأة المراد اختبارها فان قاءت ولدت » 
وان حصل للا رياح في المعدة لاثلد البتة 


( الثانية ) وورد فيه أيضا وصفة أخرى وه الرابعة والنسعون بعد المثة وهذا 


لصب ودليه تفستره 0 
بطيكا مخمط على رد الني مشأت ذكرا و يونم ”© في قطاتها”'؟ فان جشأت 
مشأت وأن قامست (8) لانيثاً 


(النى) 
بطيخ بخلط على در ( أي لبن ) امرأة ولدت ذكرا ويوتح في فرجها أي 
يحقن فيه فان غات وثقايأت ولدت وان وجدت في جوفبا رياح لا تلد 


)0( أى: جمع الطمام (؟) سعمة :غل اه وسعمه تسعما؛ ؛ غذاٌ ووالمسعم حسن العذاء 
والغين المعجمةلغة فيه والعين ف المصرية تنوب عن الغين فيقالعنى ععنىغنى غناء 
(0) كرأت يا بله| في العربية كرعت ععنى أمظرت والسماء » وهنا تفيدالفىء ل( زع 
فعل رتقصد به خروج الريم الذي يوجد فيالممدة ومنهفيالعر بيبة الزعزاع وهي 
ابيع اكد ده 0 مقاوب حانمحين حينا : والمحين» اي الىدهرمديد 00( وح : 
أعطى قليلااي شيئا فشا 0 قطاة : مابين الوركين والعجز ومقعدالرد.يهمن الداية 
وتدلهنا على الفرج 60 قاس ايغاث وغق وجأش اوج شألانالقاف تقلبغينااو 
جما 15 نالسين تلب تاءوشينافيقا ل في العر ب ةالديس «عراقية» مقلوب الثدي فالسين 
فيبسا بدل الثاء وبالمصر ب ةالشديبالشين المعجمة ومن هنأ يع أن الثاءوالثين والسين,شوب 
بعضباعن بعضص 


اراد عدل الاسلام وحريته [المار: جه+م8١]‏ 


عدل الاسلام 
مقالةلا تكليزية مسامة ترجمت للم يدع نجل (اسلاميك ريفيو_ايالجلة الاسلامية) 

التي تصدر في وكنج باذكلتر ة فنشرناهامع تصتحيح لبعض الالفاظ وهي : 

اذا أخلص قلب الانسان (ضميره) في مطالعة تعايم الدين الاسلامي وجدها 
أشد الاديان عدلا وصدقا , وقد قضت تعالم هذا اللدين بأن العبد يخلق جردا من 
كل خطئة . فبو لايرث ذنوب والديه » ولا خيث أجداده 

الاسلام يع أهله الاستقلال الشخصي ( الاعهاد على النفس) و بجرد من ننس 
الانسان حك عليها » فيو يعكنه خلاض ننس أو اهلا كبا بأعماله ء قاذا عمل الخير 
وتحرى الصواب جنى ثمار الجزاء الحق , واذا عمل سوءا يجزى به 

وقد قال الله تعاللى فيكتابه العزيز (كل ففس با كدبت رهيئة ) وينطوي في 
ممى هذه الآ كل ما يتتضيهالعدل ء لان من الفلم أن يتبحمل الانسان أوزارغيره 
ووسثل عما ارتكي سواه ٠‏ وقد قررت جميم الشرام العادلة الجديرة هذا الوصف 
أن من الظل أن يمد أحد عجرما مجريمة غيره ٠‏ وهذا من أصول الشر بعة الحمدية 
أيضاء ولا يزال هذا المظلهر مظهر السيد المسييح الذي ينظر اليه المسيحيون باعتباره 
نخاس ادام 

واذا ولد الشخص من غير ارادة خاصة فيه » وعجز عن تعراف موا 
الصواب ٠‏ ومقاومة اللمطازء كان في عقابه أو إثابته كل مايتصوره الحيال من الظلم » 
وكان من العبث تفخ روح العقل والضمير فيه . ولكن تعاليم الاسلام صر بحة فيأن 
خااق العام - وهو ر مهم المق- خلق الانسان ارادةواختيارا (وهديناه التجدين) 
وسيسئل عن نتائ الطريق الذي فضله ومار فيه فاذا اهتدى صفا ضميره وصنت 
سعادته » واذا شقي وسار في الطر يق المعو جكانت عاقبة أمرهخنسرا . ولكن | 
على طئل صغير لا يفرق ين الث والسمين لامكن أن يقال أنه عدل . نمم أنه ليس 
من العدل ولا من التمجاعة أن يحمّل أحد أوزارغيره م يسئل عنها. ومنى وكل 
الانسان بأمر نفسه نعل وجوب الاعهاد عليها ‏ ومن الحتمل أن العبد اذا عل بأن 


[ النآر جه م١١‏ ] تاريخ مولد جد شفيع ناه 
غيره شسئل عما أوترفه هو أطاع هوأه و محترم نفسة » فكف يكون خورا 
عولده وحيأته ؟ 
«الجواب على هذا انهيوجد نوعان من الفخر الفخر الوهمي الخاطى' والفخر 
ااصحيح » والاول منهها هو ثر الغارسة وفش النفس ٠‏ وهو مقبول الطعم ببسل 
ضاحة أو:فائفية نظ نان الناس بغير العين ااي ينظر بها الى نفسه ؛ > م بحتقر 
لجار والتقيرء وهي خطيئة فظيعة طللا حض الني صلى لله عليه وسل على أجتنايها 

أفْت البهذا ان الفخر الخاطى', يكون مجلبة لاغيرة والطمع الكاذب . وهلا 
أوداج صاحبه بالفخئخة الخارجة عن الحد ١‏ 

والثرق بين هذا الفخروون الفخر السحيح هو أن الذي ببذل محهوده 
في أداء الواجب بارضاء الله ومساعدة النوع البشري شت في قلبه حب السلام 
الذي لابعطيه الله الا للمجتبدين من عباده ء واذا عمل العبد مهاية الخمرلم يسأَلهالله 
أ كثر من ذلك ء ول بو اخذه اذا قصر طوقه مما ليس في مقدور أمثاله م من البشره 
وهو القائل على لسان دروا باد رقا 

الاسلام دين حت يهل الناس العدل » وأسسست مبادثه على العدل » فهو بحرم 
ار والمقامرة والدنا 


نارح سلاد ولدنا ححمد شفيع 
( لصديثى الوني شيخ اعأطباء والحامين ( وكلاء الدعاوي ) اسماعيل بك عاصم 4 
تاريخ ميلاد تمد شفع نجل حضرة صديقي المز يز الاستاذ العلامة السيد مهد 
رشيد رضأ صاحب محلة المثار الزهراء 
سر يا بشبر التهالي لارشيد وقل (بشرى فق دأنبزالاقبال ماوعدا) 
قد لاح نور ابنه لم الشفوم به (وكوكب السعد في أفقالعلاصعدا) 
فرعما عن أصول طاب عنصرها أنم بولده أ كرم عرلن ولد 
وكان في رمضان عن طالعه كليلةالقدرقيها للنفوس ُدى 
جمدادام يسو لافضائل عن أب بَقَرْ به عينا وقد تعدا 


برس" تقربظ المطبوعات [ النار: جم مه١]‏ 
اه يأتي يفم مشل والده وأنه يتحرّى شل رشدا 
وعاصم “عن رضاء عنه أَرَحَهُ رشي د بشراك ني نجل سناه بدا 

سلة سما 6١+‏ “لام ١665م‏ اا بر 
الشطران اللذان كل منهما بون قوسين هما مطلع أحمن قصيدة قيلت نهتثة 
لأحد الللناء عيلاد ولده 6 قال صاح بكتاب خزائة الادب وقد ضمدبما هنا 
أحسن تضمين اسماعيل عاسم 


تقريظ المطبوعات الجديلة” 
ككتاب كشف الكر بة في وصف حال أهل الغر بة 
تأليف الشبخ الامام العالم الزاهد أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب المنبلي 
وهو شرح لحديث « بدأ الاسلام غريبا - » وقد قام بطبعه واعتتى بتصحيحه 
الشبيخ أحمد مد شاكر فطبعه بمطبعة ( النبضة ) طبعا نظينًا على ورق متوسط 
صفحاته ٠‏ ونه قرش واحد و يطلب من مكتبة المنار خاصة 
صكتاب المبادئ' النافعة » فى تصحيح المطالعة 
ألنه الاستاذ الشييثخ هارون عبد الرزاق شيخ رواق الصعايدة بالازهر عند 
ما كان مدرسا للعلوم العر بية بالمدارس الاميررية . وقد قرر الجلس العالي في اللاحة 
الداخلية للمعاهد الدينية تدر بسه لطلبة السنة الاولل 
طبع في المطبعة المصرية في الاسكندرية وصفحاته ٠‏ 4 ونه قرشان 
' عنوانالظرف فى فنالصرف 
للاستاذ الذيخ هارون عبد الرازق اذ كور ثمنه نصف قرش 
الدروس الاولة في العقائد الدينية 
طبع للمرة الثانية في المطبعة السابقة الذكر سنة 1؟؟١‏ هجرية وصتحاته "4 
بالقطم الصغير وعنه قرش وأحد 
*) عهدنا بتر يظ المطبوعات الى شقيقنا السيد صالم مخلص رضا 


[الثار: ج م8١‏ ] تقر يظ المطبوعات كرا 

ومباحثه هي : ١‏ في قوق الاستاذ والوالدبن ‏ ؟ فيحقوق الله تعالى 
عات فى حدوث العالم 5 في الوحدانية هم أعمال الصئات بكب أول ما يجب 

على انلق خالهم 7 في 5-5 والقدم والبقاء الى آخر مباحث الصفات ١4‏ 
في الصغات والاسماء المسبى...-/ا في معرفة 3 لله وطاعته وفي بعثة الرسل وصعاتهم 
الى آخحر المباحث التوحيدية المشهورة 

الدروس الاولية في السيرة النبوية 

عع لمرة اثانية بعطيمة اجالية بمصر صفحانه 0+ بالقطم الصغير ومباحثه عي 
نسب الى ( ص ) ونثأته وبعثته وخروجه من الشعب الى دخول 0 
الاسلام و بيعي ب العقةالى المجرة والهجرة والغزوات وصلح الحديبة ومرضه( ص ) 
وموته والاهتداء .هديه وخلافة الصديق وعبر وعمان وعلي ثم دول الاسلام الكترى 
وفي ولابة مصر من فتحها الى الن 

الدروس الاولية في الاخلاق المرضية 

طيع للمرة الاولى يظبعة علي بالاسكندربة صفحاته م4 انم الصدير 
ومباحثه عي : نصيدة الاستاذ لتلميذه , الوصية بتقوى اه » حقوق الله ورسوله , 
حقوق الوالدين , حقوق الاخوان» اذاب طلي العل ء اذاب المطالمة والمذا كرة , 
آذاب الرياضة والمشي في الطرقات » آذاب الجالس والحديث آذاب الطمام 
والشراب » آذاب العيادة والمساجد وفضيلة الصدق والامانة والعنة ‏ والمروءة 
والشبامة وعزة النفس الم 

هذه الرسائلتأليف الاستاذ الشيخ مد شاكر الذي كان شيخ علاء الاسكندرية 

نم وكل مشيخة الازهر وه نكلمنها 00 وتطلب من مكتبة المنار وغيرها 

دبوان غصن النقا 

من نفل الشاعر الذكي الاوذعي » الشيخ رشيد مصو بع اللبناتي » طبع بمطبعة 
المقنطف سنة ١91١‏ على ورق جيد صفحاته هم بالقطم الوسط ويطلب منمكانب 
مصمر ومن ناظمه 


ا تقريظ المطبوعات << [لمار: جم م8١]‏ 


عرفا الناضل من أذكى شعرا' المصرء وباريس من أجمل مدن العالم كا هو 
ماوم بالتواتر» وناهيك بشاعر ذكي عربي أمّ هذه العاصمة الزاهرة لجمع في عخينه 
ججال التصوير المعنوي والحدمي » فنظ هناك ديوانا فاق ما نت قبله من الدواوين 

جمل الناضم ديوانه هذا هدية الى الموسيو دلكاسيه نابغة ساسة فراسة ودزير 
خارجيتها وقد نظم معظمه في باريس » فن قصائده ما مدح به الموسيو ييشون 
والموسيو دلحكاسيه ومنها ما عنوانه 2 باريس والجمال 6 و« وداع بأريس » 
و١‏ وصف باريس واتقادها » و« امحل وباريس »> و«بار يس ووقتها » و« في 
مفتون في بارس »> و« موحش بارس »© وغير ذلك 

وحسبنا موذجا هن الدبوا ف هذه الابيات التى مدح مها صاحبه الموسيو 
دلكاسه ناظر الخارجية النرنسية قانها على كونها تعد من المقاطيع لا القصائذ مثل 
ذوق الناظ في الغزل والرثاء والمدح والفخر - قال : 


نحي الامام اليازجي بطلعة 
فاذا حرنت” عليه قت" مقامه 
ياطرف ابراهيم” أذبلاك الترى 
م وأنظر اليوم الرشيد فانه 
يختال فيأكنافد لكاسه الذي 
هذا بنضلاك ياحبيب و(أصل 
قلدتتي سيف البيان فكان لي 
أن كان بدرالوجه عي آفلا 
حاكاك فيالشكل الوزير ودونه 
فرنا الي بأعين مماوءة 
وأجل مغزلني وأعجب بي كا 
ان كان رن 2 مال قلاهوى 


تزهو و بالقد الرشيق العادلٍ 
تأعدت لي فرحي بذاك الراحل 
أسفي على طرف المبيب الذابل 
يخال مثل السمبري المائل 
هر الحسام” بوجه ذاك الماهل 
ولا التفاتك لاوزير الفاضل 
يوم اللى أمغى جميع وسائل 
فبدور علمك في عير أوافل 
فيود قلبك كان خير مشا كل 
عطنا علي وكان ١‏ كرم باذل 
أعجب تبي وأشد تبي بمحافل 


ركن السياسة والملى والنائل 


( الجزء الناسم ) 038١‏ (المبلداثانعشر) 


١ "1١١م‎ 


اللي المكة من بشاء دفن بات الجمكيمة ققد 
أوتي خيرا كتيرا وما بذكر الا اولو الالباب 
“ك0 
ىف 
> يبه 
مشر عبادي الذين يلكامول القول قبتيعون أأحساة 


-- قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى وه منارا» كثار الطربق هم 
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(النار: جو) 2 ( الجلد الثامن عشر ) 


ب الللائل عل كترم الركة ‏ [لقارتج د مهح] 
ألبرهان 
على 


خروج تارك الصلاة ومائم الركاة من الايمان 


جمع أدلته من الكتاب والسنة مد على أبو زيد 
الطالب بكلة دار الدعوة والارشاد 


فها أنت ذاقد سمعت من الآيات ما بدلك علىأن مالع الزكاة مشرك 
اله ء لانه مر المال على الله”"' و كافر يوم المعادء لانه لو كان عنده جزم 
بل ظن به له على الاثفاق» فلا إخالك نشك في أنه محروم من اللنة » 
وان (مأواه جهنم وبنس المصير ) 
وهاك أحاديث رسول الله صل اله عليه وسلم الدالة على ما قلنا» 
المؤيدة لا ذكرنا 
5 ج ابن عسا كر عن رسول الله (ص) أنه قال « أقسم الله تعالى 
ألابدخل الجنة بخبل » وفي رواية للخطيب «تحلف الله لزنه وجلاله ألا 
بسغل الجنة شحيح ولايخيل » 
وأخرج ابن أبي شيبة وهناد والنساني والحا؟ والبيبق عنه ( ص ) 
دلا مجتمم الشح والاء مان في قاب عبد أبدا» وفي روابة لابن عدي : 
دلا يجتمع الارعان والبخل في قلب رجل مؤمن أبدا» 
)١(‏ المنار : مثل هذا القول لا مكن له على الشرك في الاعتقاد وايما هو من 
بإب حديث « تعس عبد الدينار » وباب ( أفرأيت من اَذ إلمه هوام ) 


[الثار:ج مم١‏ 1< استازام الاعان لصلاة والركاة لله 

فبذا رسو لاله (ص ) المبين للدين؛ الناطق عن الله » أراك أرف 
البخيل لا يسخل المنة » ولم يأت بالمير الا مؤكدا بالقسم عن الله تعالى 

ولا يخفى أن البخل خاق في النفس نع صاحبه من بذل فضله لمن 
يحتاج اليه . والشح أشد من البخل» فهو آكثر منما مئه لصاحبه: وكلاها 
ضد للامان الذي حمل صاحبه على بذل روحه في سبيل ربه ؛ فضلاعن 
بذل ماله وفضله ‏ فكيف يككون المائم للركاة مؤمنا وهو لم بنع الزكاة الا 
حرصا على المال» واثارا له ء وشحا به على الله ؟ فلا شك في كفره 
وحرمانه من المئة كا أخير الله ورسوله 

وهنارماتقول: أتيتنا بآياتفيالصلاة وصفت تأركها بالشركوالكفر 
والتفاق» وم نصف آنات الزكاة ماامها الابالشرك والكفر فقط . فأقول 
لك : قد حاء في القران أيضا وصف المافقين ارو . قال عن شأنه 
في سورة التوبة (المنافون والمنافقات لمضبم من بمض ,أمرون بالدكر 
وينهون عن المعروف ومّبضون أيديهم) فقبض اليد هو امساصكها عن 
الاثفاق الواجب من زكاة وغيرهاء وقد علمت حال المنافقن ودرجتبم 
مما سبق ء فلا حاجة الى الاعادة » والى هنا ننتعي من أدلة الزكاة وحدها 

وان أنلو عليك آنات في الصلاة والزكاة معا 

(قال) الله تمالىفيسورة البقرة (ليس البر أنتولوا وجوه> قبل الشرق 

والمثرب» ولكن الب من آمن باللّواليومالآ خر الى ان قال وأفم الصلاة 
وآ فىالزكةء والموفون لعبدم اذا مأهدواء والصابرين ف البأساءوالضراء 
وحن البأس» أولئك الذين صدقوا وأوائنك م المنقون ) فانظركيف جعل 
البر الإيمان بالل واليوم الآلخرء وإقام الصلاة وايتاء الركاة والوفاء 


56 استازام العلم للعبل [النار: ج كم 18 ] 
بالعبد » والصبر في الشدائد . وتراه قد ابتدأ بالامان وعقبه بأقامة الصلاة 
وابتاء الزكاة لانهما تنايعان له لا ينفكان عنه ء ثم ذكر بمدها الوفاء 
بالعبد والصير فيالشدائد» وهما مرى الاخلاق الني تدعو أليبا الصبلاة » 
وتثنتها في النفسء وقد عرفت ذلك فما تقدم من الححمة 

ولا كان الاعان يستازم إقام الصلاة وايتاء الركاة» وما يتبعبما من 
الاجمال والاخلاق,وكان محالا.- حسب سنة الله تعالى- أن يوجد الابمان 
فيقلس المرء ويستقرمن غيرأن مرك الجوارح تتلك الاعمالءذيل الاي 
وله ه أوائك الذين صدقوا وأوائنك+ المنقون » أي أولئك الذين أقاموا 
الصلاة فأنوا ها معدلة مقومة » ونوا الزكاة لمستحقيها بنفس طيبة» 
واتصفوا بهذه الاخلاق الفاضلة » م الأيين صدقوا في إعاممء وم الذزن 
فملواما هيوم عداب رهم »دول غيرم .وهذا لص صرح في أن من 
يدعي الاومان من غير أن يكون مصليا لله مركياء تكون دعواه باطلة 
كاذبةء اذل يأت عليها من أعاله بشاهد أو ببنئة”') 
وقد فضت حكمة اه ثعالي أن يكو ذالارعان حياة لاروح »م أن 
الدم حياة لجسم » وكلاها يحتاج الى ما عده ويقويه» فكي أن الدم يطلب 
لطبيمته أن تأتي له الاعضاء مواد تجهزها له ء وتمده بها ليقوى ويزاد 
صلاحا لتقوية الجسم على حاجاته » كذلك الابمان يطلب عملا ميحا تقوم 
به الموارح من الصلاة والزكاة وغيره) ليغذيه ويزيده قوة فتقوى بعوته 
() المثار : الاستدلال بعدم الاتيان بالينة وبإستازام الاجان للعملييادل فيه 
المتتغلون إلعلم قوم ان عدم الاتيان بالدليل لا يقتضي عدم المدلول وعدم الببنة 


لا يقتضي كذب الدغعوى وندم الملزوم يقنطي قدم اللازم دورب العكس » 
ويعدون هذا الاستدلال من الخمطابيات : وستعلم ان له وجها صبحبحا 


[النار: ج وم 18 ]2 أستازام الملم اليل 1 
ااروح؛ ونستمد بزيادته النفس لان تكون ملكية صبالحةلموار اله تعالى» 
وأهلا للتمتع مجناته ورضوانه 
وهذا هو السس في أن الاعان مت قام بالنفس صرف الجوارح في 

العمل حتماء وأن الابمان لا يوجد في قلب امري" لا يصلي أو لا .يزكي » 
كا سمعت من الآ يات التي تقرن الابمان بالممل على الدوام » ونحكذب 
رن يدعي الاعان ولا يعمل » لانه لوكان صادقا لانى بالصلاة والزكاة التي 
تصدقه وتشبد له وقد لمت أن غير الصلاة والزكاة من الفضائلهوتايم 
هرا بالضر ورةء و لذ لك جد الآ يات تقرمهما بالابمان» ونذكرغيرها بسدهها » 
وف كثير من الآيات يستني يذكرهها بعد الامان» للاشارة الى ذلك 

(فال) تعالى في وصف المؤمنين في سورة النساء ( والؤمنون يؤمنون 
با أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة 
والمؤمئون بالل والبو م الآخر أولئكك سنؤتيهم أجراعظبا) 

سس قال (واليبين ) تأني يا منصورة على غير لألوف نامتك 
قواعد النحو في المطف7 

4 لتنبيه النعن» فهو مخصيص يظهرلك به قيمة لمق للصلاة » وتأكيد 
لامنابة سهاء اذ هي الاصل للفضائل كا أسلفناء والناهية عن الفحشاء واللنكرء 
وقد أردفها بأختها الزكاة» وجعاهما معا وسطا بين الا مان بالكتب الممزلة 
من السماء ء وبين الابمان بل وبالمزاء » ليفيد أنهما مظبر الامائين »ون 
المؤمن لابد أن يتعسف بالصفتين 

وكأنه يقول : ان من ل يتحل بالصلاة والزكاة» لا يكون مؤمنا 

بالق » ولا خائفا من عذاب الله . اسم قوله تمالى في سورة النور ( في 

( للثار: ج.) (4ه) ( المجلد الثامن عشر) 


اماد بناء الاعمال على جلب النفم ودفم الشرر انار ج همى١ا]‏ 
دو تأذن الله أن ترفم ويذكر فيبا أسمه يسبح له فيبا بالندو والآ صال 
وجال لا تلهيهم مجارة ولا بيع غن ذكر الله وإام المصلاة وايتاء الركاة 
مخافون يوما تتقلب فيه القلوب والاإبصاره ليجزيهم اله أحسن ماعماوا 
ويزيدم من فضله ) الآية 

جد أنه جمل خوف هؤلاء الرجال من يوم القيامة وهوله » وما 
بود خالدمو عناءويينا في ذكرهم ربهمء وإقامة صلاتهم » وايتاء 

زكانهم » كا أن فلهم العصلاة والركاة تنيجة تقتهم أن الله يشكرهم ع 
فليم » ويتعهم بثرة أعالم » فالآ.يات تنادي يأن من ١‏ شَ الصلاة وم 
ؤت الزكاة لاخاف ذلك اليوم يوم الدين» ولارئق شواب رب الالمين» 
اذ لنفس مفطورةعلى فصل الشيء متى ترجح لما فيه المير»ء والابتماه . 
عنه إذا علدت منه الضررء وهذه قاعدة نفسية » ري علها جسم 
الامال البشربة» فن ادع خلافها فهو كاذب ٠‏ ألا ثراك حين تمل أنلك 
اذا وضمت بدك في جحر الثمبان فانه يلدنغمك , أو أحكالت ماما فيه 
سم فأنه يقتلك » لانستطيع محسب فطرتك أن تقدم عليه البتة اللهم 
الا اذا زال من نفسك هذا العل بالضررء أو أصبابك ثيء في المقل 
فترجح لك النفع في الموت» ولكن مادام العقل سلهاء والضرر صرجحاء 
فانك لن عكنك الااقدا م عليه » قأرجمع الى وجبدانك ع وسحقق منه ذلك» 
فانك لانشك في أن نارك الصلاة ومائم 25 عنعةين أدلمهما ءالا 
ماقام بنفسه من رجيح الخير في ثر كبا ء وعدم يقينه بأن سيعذب على 

عدم المبالاة هما ولو قرأت قوله تعالى عقب هذه الاامة مباشمرة (والذين 
كثروا ألم كدر اب بقيعة ) الآية_أرأيث انه يقابل الم التي تبلباء 


[ النارن ج.ة مها ] أما الصلاة بالمشوع والمبادة بالاخلاص__ /51 
ومن المعلوم في سنة القرالٌ أن يذكر الكافرين » في مقابل المؤمدين» 
فيربك أن من ,تخل عن نلك الصفات انما م الكفارء ولا بد للمؤمنين 
من الانصاف بباء بأ إعرفون » وبها عزون 

(قل) تمالى في سورة الؤمنين (قد أفلح الؤمنون» الذين مم في 
صبلانهم خاشعون » والذين موعن اللغومعرطونه والذين م للزكاة فاعلون) 

جعل لفلاح للمؤمنين الماشمون فيصلا مم؛ الفاعلين أن كا. جمء فأ فوم 
ألا فلاح لنير امؤمن م أنه لا مان من لايصل خاشعا ء وبزكي محبا 

5 عبدنا من القران أن بذكر الركاة بعد الصلاة من غير فصل » 
فلاذا فصل بينبما هنا بقوله « والذين مم عن اللغذو ممرضول » ؛ 

3 ينيك الى نكنة جيلة » وحكلة جايلة » وي ان الصلاة التي 
ليس فيبا خشوع لايعبأ مباء وأنها لذو ينزه المؤمنون عهاء فليكن لك 
من كلام الله عيرة » 'رجع فما تطالبك به تفسك اليه وتيس أخلاقك 
وما تأني به من الاعمال عليهء الك من قسطاس مستفم يزن الامال 
بالضبط غيره » ولا مقياس صحيح محدد الصفات بالحق سواه (هذا 
كتابنا منطق علي بالق ولدينآ كتاب بنطق بالمق وم لابظلمون) 

(وقال) تعالى في سورة الل ( طلس » الك ايات القر أن وكتاب 
مبين ه هدى وبشرى للمؤمئنه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة 
وم بالآخرة مم بوقنون) 

(وقال ) ف سورة لتيان ( الم نك آيات الكتاب الحكيمه هدى 
ورحمة للمحسنين ‏ الذين يقيمون الصلاة ويؤون الركاة وم الا. خرة ثم 
بوقنون » أولئك على هدى من رمم وأولئك م المفلحون ) 


> صلاة لمنافقين وآية الأخلاص 2 [الخار:جهم8١‏ ] 
برأه هنا قد حصر الفلاح فو وأفادك أمىا آخر وهو أذ الصلاة 
والزكاة مع ملازمتهما للاعان بالآخرةء تمد بأَني مهما المرء ء عن غير 
داعية لاما إن للرناء أو الآ كراه . وحيئد لا يكون له حظ في هداية 
القرانٌ » ولا الشرى بالجنة والمبوان» ومن كان هذا حاله» لاتنفعه 
صلائه » ولا تقبل منه تقفاته 
(قال ) تعالى في سورة براءة ( وما منعهم أن تبل منهم تققاتهم 
ألا أ جم كفر وأ الله ورسوله ولا بأثون الصصلاة الا وهم كسالى ولا 
يفول ن الام كارهو + ف نسببك أموالهم ولاأولادهم انما بريد 
ل ليعذهم مها في الياة الدنيا رهق أقسهم وهم كافرون) 
أنزل الله ذلك في شأن المناقين. الذين لم نكن صلاتهم عن اعان 
فينشطوا البباء ويرئاحوا بهاء وم تكن ققامهم عن اخخملاص فينفقوا 
عن طيب تفس ورغبة في القبول» فبذلك كفرواء وجمل الله أموالحهم 
وأولادهم تت لمم » ووبالا عليه » وسيتقم منهم ( بوم لاينفم مال.ولا 
بتون الا من أن الل بعلب سليم ) من عيوب الشرك والنفاق 
هذا وقد تضافرت الآ بات الناطقة بأن المصملاة واركاة ماعلامتا 
الاعمان الله » ودبلا الاخلاص له » وأنه لايصح امان بدونهماءكا 
أهما لا تقبلان من غير أن يكون الاعان بامثا علببماء وها أنا ذا أزيدك 
على مأ تدم منها مأ تقطم بعد تديره بان نارك الصلاة ومام الزكاة لم يعس 
الامان تطبه 
الالمزيزالحكيم في سورة السجدة ا( انما يؤمن بالاننا الذين اذا 
ذكروا.هاخروا سحدأ وسيحوأ حمد ربهم وهم لايستكيرون» تتجاق 


[النار: ج هم 18  ]‏ علامة ونين الصادقين أله ” 
جنويهم عن المضاجع بدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفمون ) 

(وقال ) تعالى في سورة الاققال (انما الؤمنون الذين اذاذ كر 
الله وجات قلوهسم واذا تلبت علييم آياته زاتمم اعانا وعلى ربعم 
بتوكلوذه الذ ن يقيمون الصلاة وم رزقناهم تقوذ» أولئكم الوّمنون 
حا ) وقد أ ني في الا يتين بلنظ داعماء» الني يدل على المصرء كان يمول 
سبحانه إن لابوبجد الامان الصحيح الا فيمن كول هذا شأنئع م» ولك 
صفاتعمء فن لم مهتز قلبه لذكر الله ء ولا مخضم ويذعن لا وأمره » فيرجو 
وابهء وشخاف عقابه» فيس ومن وإن سمى تفسه مؤمناء لان الموئمن 
يدوردائًا بن خوف ورجاءء تفونه عذاب ريه بزجرهعن الملكرات» 
ورجاؤه ثوابه بدعوه الى المسارعة في ارات » فن لباك كذلك فاتقد 
كذبه في دعوى الاعان» وحسبك شبادة الله لمن يميم الصلاة ويمطي 
الركاة بعد ما تقدميقوله (أواتك مالو حت بال المو' كدبالحق . 
فبل لعد هذه أدلة » نشني من الغلة أو ينتظر برهان » أرق من القرآن؟ 

ونم الومضوع بآءات أخرى ودلائلر» لاتدع بمدها قولا لقائل 
فنتلو قول الله الكرم (براءة من الله ورسوله الي الذين عأهدثم من 
ري نات لا شيل ال لنسلية رن انسل الاشبرالحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدعوهم وخذوهم وأحصروهم والعلوا لهم 
كل مرصيده فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا ازكاة فخاوا سبلي ان الله 
غفور رحيم) وفيا يفول (فا استقاموا لك فاستقيموا لم - عذال الك 
قال - لابرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأوليك م المندوذه فان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فإخوائي في الدبن ) 


> علامة ألمؤنن الصادقين [المنار: جوم م١]‏ 

رم بألا يعتدوا بتوبتهم من الشرك والاعتداء الا اذا اتبموا 
التوحيد باقامة هذين الرحكئن إلدين » لامهم هما يصيرون مسلمين 
متآخين » وعلى هذا سار الرسول صيل الله عليه وسلم وأصابه رضي الله 
عنهم » وقتال اللليفة أني بكر باجاع الصحابة لماذني الركاة » وعده إياهم 
خارجدن بترحكها مشهور» وبه عل أن الاسلام أركانه متضامئة» لا 
يقام الا باقامتها جيعها » وينهدم بهدم أي ركن منهاء ازنك لي 
5 عليه يه وس أيضيا بالمديث الذي خرجه الامام جا «أريع 
فرضبن الله في الاسلام فن جاء بثلاثة 0 
نيعأ : الصلاة والزكاة وصبوم رمطان وحج البدت » وقد علمت مما تقدم 
أن من يقي الصلاة بالمشوعء و تي الزكاة بالاخلاص علابسعه أنيترك 
غيرهها من الفروش» ولا عتئع عن 'تذوىالله ما استطاع» ولذلك اختصرنا 
طليبما اذ يوشك أن اكع فضي قاعيما “وعم المبالاة مهما 
٠‏ فاتقوأ الله يا معشر المسلمين » واعلموا ا لستم عأجورين حق 
محذواحذ و سام الصالحين» فتكونوا بالصلاة والركاة امرين مؤئرين 
وعلى يد التاركين لما صاربين » (فان تابوا وأقاموا الصلاة وأنوا الزكاة 
فاخواتي في الدبن ) تثعاوئون على نشره» وثتكائفون في احياء شعائره » 
فتماو نكلمته » ويجنون كرته 

هذه نسحتي أقدمما اليج » عى أن تكون وسيلة لدريع. ؛ قتطلبوأ 
المق من القرانٌ» ولا تستبدلوا التقايد بالبرهان 

هداني الله وايام © قر على ابو زر 

)١(‏ الثار: رواه عن زياد بن ر بيعة بن نعبم مرسلا 


[ الثار؛ ج وم 18]. محقيق سألة لا تكتر ها بذنب فاه 


[ المنار] عنوان هذه الرسالة والكثبر من عبارائها مالف في ظاهره لمذهب 
أهل السنة فيعدم تنكفير الل برك فريضة أو فمل معصية وموافق ذهب ال خوارج 
فيتكغير مرئكب الكيرة كترك أحد أركان الاسلام أواقئراف القتل أوالرنا أوشرب 
3 وقدتعارضتفاواهر نصوص الكتاب والسنة فيهذا الاب فأطاق اسم الكثرف 

بعض أحاديث صحيح مسإ على ثرك الصلاة وعلىالطعن في النسب والنياح قعل اميت 
وفي حديث الصحيحين «سباب أ فسوق وققالهكفر (وفهما) اذا التقىالم مان 
بسيفيع) فالقائلوالمتتول فيالنار» وقال تعالى (وانطائنتانم نالو منين ا قتلوافا صلحوأ 
ينها ) فسماهما مؤمنين . . وقال تعالى (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك أن يشاء ) لجمع أهل السنة ببن هه التصوص وأشياهها بأن لفظ الكفر 
ومئله الفسق والظلم س ورد في الكتاب والسئة بالمنى اللذوي فأطلق على كفثر 
النعمة وعلى الشرك وما في معناه من منافياث الاعان الله ورسوله وتصديق ما جاءبه 
الرسول (ص) عن الله تعالى . وكذلك الفسى والظل-_قال تعالى ( ان الشرك اضلم 
عظيم » والكافرونهم الظالمون ه كذلك حق تكلمة ربك على لذين فسقوأ امهم لآ 
يؤمنون) وقال (فلا رقث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فهذا 0 : 
وكذلك لنظالشرك وهو أقبحها.أطاقعلىمادون امخاذ إلدمم اللهفسميالرياء شر 

وجلة القول ان أهل السنة لا يكفرون أحدا من المسلمين بمعصية 00 
كانت أوثركا وان كانت من الكائر » آلا أن بعض أمة أهل الستة من الصحابة 
وال بمين الوا بكفر تار كالصلاة #القدم فيتعليقنا على حدرث مسلفي أولهذهالرسالة» 
وأطلق جبورهمكلمة «المرتدين» على مانعي الزكاة يعد وفاة الرسول (ص)كا أطلتوه 
على من ررجعوا عن الامبلام الىالشرك أو الاجان بنبوة الكذ ايين مسيلءة والاسود 
العنسي , ولكن قال علاء السئة ان الذين منعوا الزكاة تأولابأن أخذها خاص بالنبي 
(ص) إيسموا مرتدين الاباتيع يزع أو بعممنىالارتداد اللغوي .وا نالا جماع أنعقد في 
عهد الصحابة بأن من منع نم الركاةمتأوّلا-- ومثلهمن جحد مافي معناها وحكبها تقام 
عليهم الحسجة أولا انأف بوجو بها ول يؤدوها لاحم بكنرهم بل يقائلون قتال 
البغاة لاالكفارمكا قائل الصخابة الخوارسهول يكفروم ولاعاملوهممعاملة الكنار فيالقتال 


بو الاسلام الدني والاسلام الجنسي [ النار: ج م 1 ] 


هذا - وان وراء هذه المسألة يمنا آخر وهو : أنه لايعقلأن يكون المرء مؤمنا 
الله تعالى و يرسوله و باليوم الخ على الوجه المق الذي دعا اليه القرآن» ومسلا 
مذعنا فيظاهره و باطنه لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام, وهو يتركَ الصلاة الي 
هي عاد الاسلام وركنه الاعف للعمادات الشخصية ء والدكاة وهي ركنه الاعفل 
الذي تقوم عليه حياته الاجماعية» غير مبال ينصوص الكتاب والسنة الني قرثتهما 
بالايعان» وعدمهما أعظمأر كان الاسلام, وقد عد السلف العمل عا أمر الله ورسوله 
داخلا في مفبوم الامان , والاذعان شرط لصحة الاعان بالاتفاق . و كيف يكون 
مدعنا من لاسلطان للامر والنهي على قلبه , ولا يظبر للها أثر في عمله 8 

قدأحسن منعير عن المسألة بقوله «لاذكفر أحدا من أه ل القبلة» أيمن ثبت 
إسلامه بأذعانه ما سجاء بهنيينا » ينكان يصلي معنا الى قبلتناء ويلتزم أحكامناوشعائرناء 
فانا لانحكم بكفرهلذنب يقترفديجهالة كثورة غضبءأو نزوة شهوة» أو فريضةيترما 
بشغل عارض ,أو بردقارس»ثم يتوب من قريبء إذعانا لمتتضى الوعد والوعيد (إنما 
التويةعلى الل لين يعملون السو يجهالة نم تو بون من قر ريب فأولئنك توب اليم * 
والذين اذا فعاو فاحشة أو ظلوا أنفسهم ذكرو الله فاستغفروا لذنو مهم » ومن يغفر 
الذنوب الااشّةوم يصرواعلى مافعاوا وعم يعلمون)لا يمان ل نلااذعان له, ولا إذعان 
نلا أسلامله, ولاأسلام إن لاعمل لهء و أعالالاسلام قسمان اركانكا ركانالبيت 
يتوق ف عليباوجوده» وواجبات ومندو بات يتوقفعليها كالهءفهذا هو الاسلامالديني 

وهناك أسلام آخر هو عبارة عن جنسية سياسية أو اجماعية تال بالوراثة أو 
بالاتماء الى قوم يسمون مسلمين » وهذا الاسلام لايشترط فيه العمل بعقائد الاسلام 
الديي ولا القيام بأركانه وشعائره الظاهرة,ولا تر محرماته اجمععليبا ولا اسنقباحهاء 
ولاينافيهإتكار شي *منالقرآن ولا استقباح ثهيء من شرعه كنحريم تبرج النساءواخر 
والقار» وانما يعرف بالاسم وبمشاركة المسلمين في ينض احتفالات أعيادم ومواسمهم 
المشروعة والمبتدعة, وبعدم النزام شعائر دين آآخر . واننا ثرى بعض الملاحدة 
سء_ هذا الجنس ير يدون هدم الاسلام الدبي بالاسلام الاصطلاحي الجنسي, 
حتى انهم يديحون جحد الجمععليه المعلوم منه يالضرورة وأولئكهالمرتدونالمناهقون 


[ الناردج هع 18 ] أنواع الامراض الطبلية اليكروية 2 س#/ا> 


نم 

اي 

: 1 ا 2 2 بس 

ل اند 
دروس سثن الكائنات 


محاضرات علمية طبية إسلامية للد كتور خمد توفيق صدقي 
1.١‏ 
أنواع اهراقن الاحياء الطفيلية الميكروبية 
هذه الامراض نوعان : منبأ ماعرف ميكرو به باليقين » ومنبأ ما لم يعرف 
الى الآن. ومن أسباب ذلك أن جميع المجاهر أو النظارات المكبرة (الميكروسكوبات) 
.'الية لا تكشف الا ما بلغ طول قطره ١٠و‏ ء من الميحكرومليمتر أوأكثر . أما 
ما قل عن ذلك فلا يمكن رؤيته الى الآ ن مطلتا ويسمى [ يا وراء الجهر] 
(1م0560:هأصحوء1]) وهذه الميكروبات عر. تمرخلال أ حكمالنوا أضح (المر: عباتأ 
مثل ميكروب الكلب وجدري البثر 
أما الميكرومليءتر المذ كورهنا ‏ و يسعى أيضا [الميكرون] ‏ فبوجزءمن الف 
من لير ويرمز اليه ههذه العلامة ( *) في الافرئجية وبعرني (مك) في المرية 
والميكرو بات المعروفة اما نياتية أو حيوانية ‏ كا سبق 
الامراض التى تنشأ من الميكروبات النبانيية 
الجى التيفودية مرعجع*1 010طم:ز1' 
لفظ التيفود يوناتي معناه [شبه التيفوس ] ومعنى كلمة [تيفوس] الصاعقةة 


سميت بذلك الى الممروفة لانها تصعق المريض 
( التارجه) (هد) ( المجلد الثامن عشر ) 


ا الج التيذودية. أسابها [ النار:رج دمعما 1 
لاا لل ل لل لا اك اك 

هذه الى من الميات الشبيرة المعدية وتمسكث عادة نحو ثلاثة أسابيم » وقد 
ينكس فها المريض مرة أو اكثر . وأ مبيزاتها طفح قرففلي واسهال مع التباب 
وتترح في بقع ( يايير) وني الغدد المنمزلة للامعاء . ولاصابة الامعاء فيها بالتقرح 
نسمى أيضا بالجى المموية 

الاسباب هذ ه الجى لاميز الا قليلا بين الذكر والانثى» ولكن للعمر تأثيرا 
كيرا فيها فيا فعي تكثر في سن الثباب الى ٠‏ سئة وبعد ذلك تفل حكثيرا؛ غير 
انهاقليلامتا تصيب الاطفال والشبوس ه واذا أصابت الاطنال كانت الاصا بقخفيفة 
ومدتها قصيرة » واضرارها بالامماء أقل مما في الشبان 

تكثر هذه الى بدن شهري أغسطس وتوشير» أوفيفصل المر والجئاف. واذا 
أصيب يها المرء مرة وقته من الاصابة بها مرة 3 . وميكروبها من الشسكل 
الباسيلي» كثير الحركة باهدايه » طوله ميكرونان أو ثلاثة» ويتكائر بالانقسام ولا 
حبدات له . ويوجد يكثرة في اليراز وفي البول7'وفي اللماب أيضا (في المضاعفات 
الرئوية ) وفي العرق » ويوجد كذلك في قبح اعفراجات الي تنشأمن هذه الى . 
وقد ينتقل مرعالام الى.جنينبا 

فاذا وصل هذا الميكروب الى أي شيء مما يأ كله الانسان أو يشر به اننشر 
المرض بن الناس . والذي اكنئنه هو[ ايبرت 15ئه1556 ]سنة +188 وهذأ 
الميكروب يعيش حتى في الثلج ولا يقتلدعصير المعدة الحامض ويقاوم درجة 44 الى 
ه؛ستئيجراد مذ ةطو بلة جداء ولذلك قد يصل الى الانسان منمثل القشدة المثلوجة 
وشدرهاء و يدخ لهذا الميكروب كثيرا في الاسماك الصدفية أي الحار ( كأم اطلول) 
التي تؤكل عادة بلا طبخ ويعيش فيها الميكروب وهي حية لغاية م1 يوما بدون 
أن يظهرعليها عرض ما . واذاجف الطين وصاربحيث تثيره البح عاش الميكروب 
فيه ه؟ .وما فينتقل يبذلك الى طعام الانسان وشرابه . وكذلك الذباب ينقله 
أيغا . وقد يعاق هذاالمييكروب بالخضروات كالفجل والمرجير وتحوجما مما يكل 

)١(‏ وجودهفى لبو لكثيرخصوصافى الاسبوعالثالث وفيطور الثفاهة بل يعدها 


[ ناردج هم 18] أسباب التينود وأعراضه > 


غضاء فكل هذي الاشياء هيما ينقل امرض من شخ ص الى آخر . وكثيرا ما نتاوث 
البار أو الاتهار أو أنابيب المياه من المراحيض التي يلقى فيها إفراز المرذى . وقد 
بت أنه يعيش في قذارة المراحيض من ” الى © أيام ولكن يوجد في هذه المواد 
القذرة من الميكرو بات ما يقثله بعد ذلك 

واذا عرض هذا الميكووب لنور الشمس مات بعد 4 ساعات وقد يبقى الى .م 
ساعات , واذا وجد في الارض عتتبئا عاش شبرين كاملان 

ومن الناس من حمل هذا الميكروب في جسمه عدة أشهر بلعدة سنوات بعد 
لشفاء من الى ويكون سببا في عدوى الكثيرين ببوله وبرازه7؟ ومن الحقق ان 
المرارة هي غالبا مسكن الميكروب في هؤلاء الملة ( خصوصا من النساء) وفيها 
شكاثر بعد الشفاء ( را رأجم صفحة ١5‏ و١‏ من هذا المنء) 

والطر يق الوحيد تلعدوى ببذا المرضهو ا-إهازالحضمي فاذا وصل الى أي جزءمنه 
كال مثلا اذا ذرثهاا رياح فدخلغماردفي جوف الانسان فنالجائز أن . بصاب 
بهذأ المرض» وانكان الغالل في العدوى أن بزدرده الانسان فيالطعام أو الشراب 

الاعراض - مدة التفريخ نكون ني أكثر الاحوال نحو أسبوعين وقد نكون ه 
0 يوما ٠‏ وينتدى" المرض بإحساس امر يض تدر يجيا بضعف وتكسر 

ويسأم العمل والشعر بصداع والام 5 الاطراف والظهر و بالاقباء 

00 ولك يحصل له غثيان أو قي * . وفي أغاب الا حوال لا مكن 
للمر يض أن يعين بالضبط مبدأ لحذه الاعراض - لاف بعض ميات الاخرى 
الي تنتدى' خْأة - ويكون الصداع شديدا ( وأكثرشكوى المريض منه ) دفي 
كثير من الاحوا ال يحصل له إسبال . وقد يحاول المريض في أول الامر 000 
عن عله الا أنه في أوا ذر الاسبوع اللاول بضطر الى ذك وياجأ الى الفراش 
وكذلك تبتدى' المرارة بالتدريم حى تصير يد أيام قللاثل نحو 0 ودس 
النبضن وتزدادمرات التنفس . وفي نحو اليوم السايع أو الغاشر يكون عند المر بض 
ا بل متفطما فاذا وقف زمنا ما 
قد يعود ثانة » واذلك ثن المتعذر القطم بطهارة المامل منه وعدم عدوأه لغيرة 


تا أعراض الى التينودية ‏ [ امارج 5مه١]‏ 
ذهول وضعف شديد و يحتقن خداه ويجف اللسان ولا يزال بشتكي من الصداع. 
ومحصل له أحيانا عرق غزير أو رعاف . ومن اليوم السادس الى اليوم الثاني عشر 
يظظهرالطئح الترنئلي الخصوص وهو تقط أوبقع صغيرة وردية مستديرة مرتفعة قليلا 
عن سطح املد تزول بالضغط عليها ولا يحصل فيها نزفكا في التيفوس ٠‏ وتشاهد 
هذه النقط على البطن والصدر وقد ترى أيضاعل الجنبين والظبر أو العضدين 
والنخذين ؛ و يتراوح عددها ببن 5 الى ٠‏ أو 0 وقد بز يد على ذلك بكثر . 
وني بعض الاحوال لا يكون لهذا الطنح وجود -- خصوصا في مصر -- وهو 
لابظهر دفعة واحدة بلتدر يجيا » وفكث كل نقطة " أو »+ أيام ثم نزول ورمخلنها 
غيرها حتى 'مباية الاسبوع الثالث أو بعده . وبعد اموت نزول هذه النقط 

وفي الاسبوع الثاني يكون البطر- منتفخا و به لام » وبالضغط على اللفرة 
المرقفية الى يشعر المر يض بالألم القليل» وقد يحس الطييب بقراقر مخصوصة. و يشتد 
الإمبال » ولكن في بض الاحوال - خصوصا في مصر -- يكون العان ممتقلا 
دن أول المرض الى آخره . وللبراز في هذا المرض رأنحة كرببة مخصوصة ولو نأ صفر 
يشبه حساء ( شوربا ) المدس المصري . وقد يحصل نزف من البطن يكون سببا 
في الموت أحيانا . و يكير الطحال و يقل البول 

أما الصداع فائه لا بمكث عادة بعد اليوم العاشر وقد يصاب المريض بالصم 
الوتتي . وفي أواخر الاسبوع الثاني تبتدئ” الحرارة في النزول تدر يجيا حتى تصير 
طببعية . هذا في الاحوال المسنة 

أما في الاحوال السيئة فيشتدالحذ يان والنماس الذي تعقيهالغيبو بة» و محصل 
الاهتزاز الوتري » وجتمع الاوساخ على الاسنان والشفتعن وغيرهما و يضعفالقلب 
و يكير السعال ويعسسر الشفاء 

وقد بنكس الافسان بعد الشفاء من هذا المرض » فانه لوحظ أن نتحوا من ١١‏ 
مريضا في المئة ينكسون ‏ وقد تكون الفئرة بين المرة الاولل والثانية ١أوما.‏ وفي 


الغالىتكون مدة الكن مث لالمدة الاول فيطولا ولكنبا أ منبا » وقد تكن 
ثانية وثالثة ورايمة 


[ الثار: جوم 18 ] مضاعفات التبفود وأشكالهوعلاجه 2 /إلاي 


وأم تشير بحصل في الجسم .هذا المرض هو التهاب بقع ( بايير) المدكورة 
والغدد المنعزلة. وفي اليوم العاشر أو بمده بقليل تتقرح هذه الاجزاء وقد يثتقب 
العر يتون فنخرق الامعاء ومحصل التهاب بريتوني شديد بعقيه الموت . أما التغغرات 
ف بقية الاأعضاء فعي ”ا ذكر سابقا في المقدمة ‏ وكثيرا 1 يشاهد في التينود اذا 
طالت مدته تغير العضلات الذي ذكره [ زنكر مععامء2 ] قنستحيل اليانها الى 
مادة شنافة كالشمم نم تنفتت وتصير حبيبات صغيرة و بذاك تفسد العضلات وقد 
يتولد فيها خراج 

المضاعفات والاشكالالختلفة ‏ مضاعنات هذا المرض كثيرة متها البزلة 
الشعبية والالتباب الرئوي أو البليوراوي أو البررتوتي أو السحائي, وغير ذلك كثير 

ومن أنوعها مالا بمكث الا عشرة أيام ويس بالنوع الجهض [ روط ث ] 
أو يطول الى + أسابيع. ومن الناس من لابشعر بالمرض لشدة خنته ولكنه قد 

تقب أمعائه خأة فيموث . واذا شني المر يض لاتعود اليه قواه العقلية والجسمية 
إلا تدر يما فيحتاج في الاحوا ال البسيطة الى ثلاثة أشبر من مبد! المرض الى تام 
نتاهته , أما في الحالات الشديدة أو التضاعنة أوذات الكن فيحتاج الى 0 أوب 
أشبر من مبد! المرض 

الانذار'"' عدد الوفيات بهذا المرض هومن مس الىعشر بن في الثة . 
ومن أشد الاشياء خطرا على الحياة ثقب الامعاء والنزف 

العالجة - هيك سبق في باب الجياتء انما تُذكر هنا بعدة مسائل (1) 
أرن لايمطى لايمط المريض مسهلا الا في أول المرض» وأفضل المسبلات عندئذ زيت 
الخروع » ولا يجوز بحال من الاحوال أعطاء مس ل شد يد البتة (؟)يجب اليزام الراحة 
الثامة على الظبر حتى يتبرز المريض في اناء مفرطح منعا لكل حركة ويب بقاء 
المريض على الغذاء الساثئل مدة ٠١‏ أيام على الاقل بعد ناية امرض ٠‏ والغرض 
من ذلك كله منع الاثثقاب والنرف(م) من الاطباء من يعطي أدوية مطبرة للامعاء 
() لفظاصطلاحي ,راد بهالانباء بمصيرالمرضءوذلك مبنيعلىمايذكر في الكتب 
الطبية ‏ نح تهذاالعنوان ب من الاحصائيات والمشاهدات ونحوها 


4" طرق أتقاء التيفود [ النار: جدمه١‏ ] 
( كالسائول ) والزثبق الحلو يمقادير صغيرة , ولكن ننم هذه الاشياء قليل » وغاية 
الامر انها قد ثقلل الاسبال والرائحة الكريبة را) اذا زاد الاسبال ععرن 
أريع مرات وميا وجب الملاج والا فلا (0) لابأس من شرب الماء نكيرة فأنه 
متعش ويغسل سموم المسسرفي العرق والبول .وماء المير نافع جدا اذا ع 
فانه يسبل هضمه و ينع الغثيان والقي٠‏ وعمسك البطن ويقوي خلايا | ! 
الجبر لاز م لحياة جميم الخلايا 0( يمالج الصداع بوضع الماء ٠‏ الثاوج على 0 1 

بتعالي الفيناستن ( يقدره  ٠‏ قحات ) أو غيره 

للوقاية - (1) تطبر جميع مواد الراز والبول وغيرها بوضع مثل الفنييك عليبا 
بنسبة ه في الث لمدة ساعتين على الاقل قبل القائها في المراحيض 

(؟) يغىكل ما يستعمله المريض من ملبس وفرش وأواني وغبرها مدة نصف 
ساعة على الاقل ْ 

(*) تنب إلقاء أي شيء مما خرج من المربض أو بعسه في مجاري ماء 
الشرب أو تركه مكثو قا حيث ينقله الذباب أو الريع » بل يجب تغطية أواني 
البراز أوالبول مخرقة مغمسة بمحاول الفنيك - بنسبة ه في المثة أيضا منعا 
لاتتقال الميكروب بواسطة الذباب الى أهل المنزل 

(4) يجب غسلل يدي كل من خالط هذا المريض بالياء والصابون ثم بمحاول 
السلياني ١‏ في ٠٠٠١‏ أو يمحلول الغنيك أو بالغول ( الكحول) النتقي بوضعها فيه 
مس دقائق قبل أن يمس أي شيء من طعامه 

() في وقت اتنشار هذا الوباء يجب غلىي كل طعام وشراب . وأحسن 
طريقة لتطيير الخعز ونحوه اعراره في لهب الكحول أو وضمه على الحم المتبب »© 
ويفبغي أيضا الامتتاع عن أكل الحُضَّر كالفجل والجرجير والفاكة الا اذا غسلت 
جيدا بالماء الغالي وأزيلت قشورها وكذلك يجب اجتناب أكل الميوانات البحرية 
المذ كؤرةسابقا واللين المثلوج 

0 يلفح السلم بالحن نحت الجلد عيكروب الحى التيقودية بعد كله وذك 
بأن فى ميكروب التيفود لمدة 49 ساعة © 9 يوضع فيمحاول ملح الطعام ١‏ في. 


[النار ج 3 م 1 2 فيدال 1/8 


ويقتل بعد ذلك بحرارة درتها 0# ستقيجراد لمدة ساعة وليحترس من رفمالحرآرة 
اكثر من ذلك لامها تفسد مادة لتعلمء وبحقن المريض عرتين ينعا قترة عشرة 
أيام . وعدد الميكرويات الي جب أن نحن في المرة الاولى نحو 5٠٠‏ مليون وفي 
الثازة نحو ٠٠١‏ مليون» ويوصي يعضهم بحقنة ثالئة من 50-٠ ١‏ مليون . وللحقن في 
زمنانقشار الوباء عيب وهو ان القابلية للمرض تزداد بعد المقن لمدة قصيرة فيكون 
الانسان فهها عرضة- للاصابة راق ٠‏ الاوقات الحقن مأاكان قبل قيام المسافر 
ونحوه الى مكان ااوإديفة أيام 
(1) نطبرالاواني أذا تمسر غليها محلول حامض الكير ينيك -- بنسبة ؟ في 
المئة #. ومزيته أن الآثار التي تبقى منه لانضر صسة الانسان مطقا بل أن طعمه 
الخضي مما يحرض شبوة الطعام ويعين على الحضم 
(م) لايجوز لاناقهين التبول أو التغوط في الطرقاتء.ولذا يجب نقصير الثياب 
وخلع المرء نعليه عند دخوله حجرات منزله . ولا يخفى أن من آداب الاسلام 
تقصير الثياب فان في أطالتبا اسرافا وخيلاء وضررا صحيا عظيا 
(5) تتقى مخالطة الناقهين مدة ثلاثة أشبر على الاقل أو الى أن يظبر البحث 
البكتير يولوجي ارتم من الميكرو بات اما بعد عمله عدة مرات متباعدة دالا 
وجب 1 أي يام أوشراب وتطوير أيدمهم وملاسهم وفرشهم أو 
نهم دائما وغل كل طعام أو شراب مسوه قبل ثناوله 
بقة فيدال لتشخيس الحيات 
51710211 


هذه الطريقة منية على أن مصل دم المرضى بالتيفود يبعال حركة ميكروباته 
في بضع دقائق نم يقراكم بعضها على بعض فيتكون منبا أكوام وذلك ما يسمى 
بالافر' مجية [ 0ه مناناعجم ]| دعي كلمة لانيلية ممناها الحرفي (التغرية ) لان 
الميكرو بات في أجماعها تكون كانها غريت بعضبا ببعض بعد أنبطلت حر كتهاء 
والا حسن أن نسمي ذلك ( بالارتكام ) ) والميكرو بات في هذه الملة لاتكور.ل. 


ىت الى البارائيفودية [النار: جكم ]١6‏ 
ا ل يل ا بع الك حو 02ت ا الضف . 
ميتة كأ يتوم بعض الناس . وملخص هذه الطر يقة عملا أن يَوْخد جزء من دم 
المريض في أنبو بة دقيقة مطبرة » م نيزج ققطة مز مصله بز" أكئر من السائل الذي 
ري فيه الميكروب بنس مخصوصة أفضلها ما كان ( من ١‏ الى "٠‏ ) و ينظر اليه 
بالميكروسكوب بطر يقة (النقطة المعلقة) فبعد نصف ساعة أو ساعة لا يشاهد غالبا 
ميكووب واحد مئفردا » وقد فسر العلاء ذلك بعدة تفاسير لا حاجة الى وها لان 
ا حقيقة مجهولة » وهذه الطريقة لا تنجح ألا بعد مذي بضغة أيام من المرض»: 
والاحسن أن يؤْخدْ الدم بعد الاسبوع الاول » وقي بعض الاحوال لا تنجم مطلنا 

وتكون الجى حينئف شديدة وبميتدة , وني البعض الآر بستمر تجاحها لعدة أشبر 
بعد اتتهاء المرض ٠‏ دمي تستعمل في الميات الأخرى الي عرف ميكرو بها باليقين 
كالجى المالطية , و يوْخد الدم من شحمة الاذن أو الاصبع بالوخز بابرة أو نحوها 
ولا يتعين استمال المصل في طريقة فيدال هذهء بل يجوز أن تعمل بدم 
متجمد فيذاب بقليل من الهاء المقطر ويستعمل كالمصل » ويجوز أيضا استمال 
الميكروب الميث فانه يثرا 6 أيضًا وكذاك الميكرو بات غير المتحركة 
ش الى البارائيفودية 14مطمءز وموم 

كلمة [بارأ] بونانية معناها « قريبة » لان هذه الى ثقرب جدا من التيفودية 
في أعراضها وسيرها بل في جميع مميزاتها تقر يبا غير أنها تكون عادة أخف ولأة 
وأقصر مدة» والبطن يكون في النوع الاول منها - غالبا معتقلاء وهي غير 
مميتة إلا نادرا ٠.‏ وتنتشر أحيانا بشكل دبائي 5 وقد محصل فيجميع بقاع الارض ٠‏ 
وأم الاساب في النشارها لماء الملوث وميكرو مبا كيكروب الى التينودية الا في 

بعض أشياء قليلة من الوجهة البكتعريولوجية . أمافي الشكل والمركة فهها سيان. 
وهنا 28 لايترام بعصلدم الجى التيفودية . وهو نوعان: النوغ الاول يسمى 
(أ) والثاني (ب) أما (أ) فانه أشد شبها يميكروب التينودء وأما رب) فانه 
أضر . واذا مات الشخص يسبب هذه الجى كان غاليا مصابا بميكروب (ب) وقد 
تخرق أمعاء الممماب بسبب تقرح اللقائف ولكن تكون بقع بايير سليمة وفي بعض 


[اثار: جةعذا | الج امالطية ١ل‏ 
الحالات لا يوجد شيء في الامعاء » وني اصابة واحدة شوهدت ضخامة غدد 
المار يقا » وي كثير من الاصابات يكير الطحال 
أما المعالحة والوقاية فعي كالتيفودية سوا أء بسواء . وهذه الى م قي من أصيب 
مها من مثلبا ولا تتقي من التبغود 
الى المألطية عهبع*1 262115 


نسى هذه الجى أيضا يحم البحر الابيض المتوسط لانها كثيرة الحصول 
في شواطثه وفي جزائره ولكنها توجد أيضا في جنوب أفريقية «الهند والصين 
وغير ذلك 

الاعراض طور التفرعخ يتراوح بين بضعة أيام وم أو ؛ أساييم ٠‏ وتبتدى" 
الاعراض تدر يجيا ما فيالجى التيفودية ولكن لايظبر فيها طننح ويكون البطن مسكاء 
ولا ننقرح فيه بقع (بايبر) ولا تضخم . والوفيات فيها قليلة (نحو؟ في المئة) ولكنها 
تطول جدا ققد تمتد الى ه أشهر » و يشفى منها المريض بالتدر ع وريصير ضعينا 
أصفر الاون وقد تلتبب مفاصله أو خصتاه 

أسبايها لم الجى ميكروب من النوع البزري وهو لا حركة له ولاأعداب 
(وانادعى بعض الباحثعن أن له أهدابا) أما مايشاهد فيه من الحركة فهي حركة برون 
[ #ساوءظ ] وعواسم اعرى” نباني يسمى ( رويرت برون ) شاهدها في قطرات 
الندى ولكنها ظاهرة طبيعية يمكن مشاهدتها في كل سائل فيه ذرات دقيقة قتبنز 
هذه الذرات مع حركة رحو ية قليلة حول نقطة معينةه وسبيبا اختلاف درجة الحرارة 
في السائل بالشخر القليل الذي محصل من سطحه 

وأعضظ ما ينقلميكروب هذه الجى الى الانسان هو لين المعزء فان المعز تصاب 
كثيرا مبذا لميكروب في جزائر البحر الا بيض وفي جنوب أفر يقية وغيرها بدون 
أن يظهر ها عرض ما ذا المرض ( إلا ضعنا في بعضها أو اتهابا في ضروعا ) 
ولكنبا تفرز في لبنها كثيرا من هذاالميكروب 

وللوقاية منهيجب اجّئاب أكل أو شر بهذا الي نأو مايصنع منه كالزبدة أو 


وى الدقثيريا . أسبامبا [ الخار: جهمها] 


الجين المالوم الا اذا كان الاين غلي قبل صنع اين منه. ويمجوز أن يدخل الميكروب 
منجرح باللد اذا مسه هذا الابن أو ينتقل بواسطة الحشرات اماصة للدم كالبعوض 
مثلا فان الميكوب يعيش في جنسه أربعة أيام أ وحسة 

وهذه الى تصيب الذ كر والانى على السواء تقريبأ وهي أ كبر حدوبا في 
سن الشباب منها في الكير و يكثر حصولها في أيام الحر 


الدفثير يأ ونرء طغطمنط 


الدشيريا كلية 0 ممناها الغشاء » دمي عبارة عن مرض معد ردي أم 
ميزاته أنه يصيب الأغشية الخاطية ل أو الحاق أو الف أو الحنجرة أوغير ذلك 
ففيتحكون غشاء أبيض فوق هذه الاجزاء المتهبة » وقد يصدي هذا الغشاء أيضًا 
سحجات الجلد أو جروحه 

واذا أصاب المتحمة ( غشاء المين ) أتلنها في 4” ساعة 

.الاسباب ‏ هذا المرض يصيب الاطفال خصوصا بين السئة الثانية والعاشرة 
أو اثانية عشرة و يندر حصوله لفيرمم . وهو ينتشر باللمواء لمسافات قصيرة. و مخرج 
الميكروب فى افرازات المصاب أثناء عطاسه أو سعاله مثلا ء أما نفسه المادى” فلا 
يضر . ويعيش ميكروب الدفثيريا مدة لويلة اذا سكن في طيات الثياب وهي مما 
يلهالل مسافات أبعد من ٠‏ مسأفة أنتقاله في المواء .وعديهدا البرضحى في ميل له 
قبل أن نظهر جميم أعراضه . ورطو بةالمنازل والاّ هوبة الفاسدةمبيئات له ؛ وكذلك 
أعراض الاق كالتباب اللوزتين . وقد ينتقل الميكروب بالطمام أيضا الى مسافات 
بعيدةٌ . وتصاب بعض الحيوانات بمخصوصا القطط والبقر فبعدي لبها حينئذاذا البيغل؛ 
و ريصا ب انام واللد-جاج واعخيل وأ والغنم عرض يشببه. والقول الراجح عند الملاءالآن ان 
عرض هيه اليوأ نات المذ كورةأخيرا لاعلاقة له بمرض الانسان ولا تقل اليه ولكن 
لاخلاف ينهم في اصاية القطط والبقر به فتظهر بثور وقروح دفثيرية في ضروعها . 
والنيران لا تصاب به أما تك الخيوانات الداجنة الي لاا نصاببه ققد تاوث عيكروب 
دقثيريا الانسان وتكونكامل الاعراض فتنقله من مكان الى آخر ومن نسانالىانسان 


[ الثار :عدم ذا] أسباب الدققيريا ا 


وبرى بعض العلاء أن ميكرو ما بعيش مدةطو بلة في الطاين» واطواء امحتبس 
في جوف الارض يخرجه منها ذا ارتفعمتمياهها ‏ كا سبق - ويكثر هذا المرض 
في فصي لحر يف والشتاء وهو الزمن الذي تكير فيه القرمزية والتباب الخلق أو 
الحنجرة 5 أو اللوزتين 

ويجوز أن يعود المرض للمرء بعد شفائه . وميكروب هذا المرض يوجد في 
الطبقات العليا للإغشية المذكورةءواذا طالالمرض وجدفي الرئة والطحال والكليون بل 
رعا وجد في الدم أيضا . وهو منالشكل الباسبليكنشنه كلمن [كلبز 5م116 ] 
سنة ىم | [ وأغارم©681ه.آ | سنة 1884 وها عالمان من علاء الالمان . وطول 
هذا المكووب يختلف من ء الى 4 ميكرون ء وهو غير متحرك ولا حبديات له بل 
يتكاثر بالاتقسامء و يعيش فيالمواء واحكنه يمكنه أن يعيش في قيرالهواء حى 
في الفراغ » و سقى في السوائلالمغذية وغيرها من اللزارع مدةشبر واذا جف عاش 
© أو؛ أسايع وشف موه اذا زادت الحرارة عن »4 ' أو تتصتعن ”و استعراد 

واذا شغى المصاب وجد الميكروب في حهفي نص عدد الناقيين لمدة ١‏ أيام 
وفي أحوا ال قليلة سقى.؟ أسابيع وقد إستير الى ه أشبر بل١٠‏ شبرا . ومن ذلك 

يمل خطر الاسراع في خاط المصاب بغيره من الاطنال قبل مهي مدة طويلة . 
والأفضل أن يفحص حلق الطفل أو أي موضع آخر للاصابة مرتين أو ثلاث خصا 
بكتيريواوجبا بأخد جزء من افرازاته فاذالم يوجد الميكروب بعد الفحص مرتين أو 
ثلاث مرات متفرقة بوذن لاطفلبأن ختلط بقيره 

ومن مختاط بالمصاب أناس لمم /”: ) أصحاء ٠‏ يحملون الميكروب فيحلوقهم 
وأفواهبي ”21 لخيرهم ويبقون أماء ولكن بعد زمن يبح ميكرو بهم غير خطرغالباعلى ' 
غيرم لفقده قوأه السامة» و يسمي الاطباء مثل هؤلاء الناس بالحمسلة الاصحاء. وونرى 
بعض العلاء أن ادل هوفان [ مممدءه1] ] الكاذب الذي يوجد أحيانا فق 
حلوق الاصحاء ٠‏ وأتوقهم قد ثقلب قيصير صادقا أي محدثا للدفشيريا الحقيقية 
0) سومان إعان لان لاسما اذا كانت مصاية بداء ريع ( راجع ص همه 
من الجزءالاول ) وهوالذي يحدث سيلان قبح منالسّتخ ( الخفرة التي فيبا السن ) 


عه اعراض الدقير يا ومضاعناتها [الخار: جهم ١6‏ ] 


الاعراضٍ -مدة التفريم ختلف من يومين الى ممتة أيام؛ وقد نكون يوم 
أو مانية. و تدمع .و يبتدئ المرض بالارقهاء وبسامة وصداع أو بغثيآن وقي 'ورعدة ة ثملايليث 
المريض أن يشتكي م نألم فيالحاق. فاذا نظرالى حلنه في هذا الوقت شوهد احجرار 
فيه وي ألباة وانتفاخ , أو امرار والنهاب في اللوزثين ٠‏ و بعد وقت قصير يرى 
الفشاء يتكون على سطح الاغشية الملتهبة وقد يظبر في وقت واحد على أللوزتين معا 
وقد بدأ بواحدة منبما قبل الاخرى , ومن الجائز أن يظبر على غيرها من أجزاء 
الحلق . و يسبب هذا الالتهاب تلتبي بعض الغدد اللمفاوية ابي في العنق ١”‏ وقد 
0 خراج اج فها أو بموت الغدد ونسقط 
حرارة الدقثيريا لانظام ا فتدنز يد عن *٠‏ ولكن الأغلب أنها تكون أقل 
00 » وهذا الارتفاع تصحبهالاً عراذ ض الاخرى الحمى ٠‏ دفي كثير مرق 
الاصابات يشتمل البول على زلال في وقت اشتداد امرض . أمااذا أصابت الانف 
فيعسر التنفس منه وينتفخ غسَاوه ه الحامطي وسيل منه مخاط وقيح أو دم وصديد 
فيتفرح بذلك جانيا الانف وما جاورها منالشفة . وخطر الالتباب إل نفي انان 
ادر جدا ولاعواقب له » ويندر أن يمدي الآ خرين ولو أن اميكروبات تكون 
يكار لخر 
واذا أصابت الدشريا المنجرة (وهذا مأ يسمى الناق) كثرالسعال وصارله 
صوت صوص وعسرالتنفس و بمالصوتو كثيراما يشتد الضيقحى يختنقالمر يض 
وفيالاحوال المنجرية يكون هذا الضيق غالبا هو السبب في الموت. واذا مل 
لمر يض قتح في القصبة الموائية ققد يموت سبب المضاعنات الرئوية أوالضعف 
العام مم شال القلب 
أما فيالاحوال الملقية فالموت فيها يكون بشالالقلب وهو يحصل بسرعة عجيبة 
المضاعفات ‏ كثيرة منها التبابات الرئة واليليوراوالالتبابالكلوي والشلل 
)١(‏ اذا أصابت المنجرة 5 أو الخلق أو اللوزتين أو الخفر الافية التببت لما 
الغدد العتفية العليا الغائرة» واذا أصا بت كةالاسنان السفل مثلاً ومقدم اللسان (وذلك 
نادر) التببت الغدد التي نحت الفك 


[ النار؛ ج هم 18 ]2 علاج الدقيريا والوقاية منها 5/6 


الدفئيري* وأم أعراضه شال فيسقف الحاق الرخو فيرجم الماء وغيره م نالسوائلمن 
الأتف ويصاب المريض باطنة أو الشئة ‏ وه خروج صوته من من أنه وي 
رجلاه فلا يقوى على المشي طو يلا ولا القيام ويصاب بالحول لشلل بعضعضلات 
العدن الى غير ذلك من الاعراض البي أصيبه بسبب:أثير مم امرض في الاعصاب . 
وهذه الاعراض تبتدى" بعد الشفاء الظاهري بأيام أو أسابيع 

المعالجة س يمزل المر يض وتعطى له السوائل المغذية والمتعشات المنببة لاقلب 
فانه عرضة لان حصل فيه استحالة شحمية . ونجب المادرة الى حقن المريض 
يعصل الدفثيريا وذلك من اختصاص الطبيب الذي يقدرالكمية المناسبة كال 
المر يض ويجري عمل المقن طبق الاصول الطبية 

والمبادرة الى -حقن المر يض هن أوجب الواجبات لان التأخير يفسد خلايا 
الأعضاء وخصوصا القلب حى اذا عمل للمر يض المقن بعد ذلك لا ينفمه 5 ْ 
والمصل ببقى نافعا مدة سنة على الاقلاذا إتح زحاجاته وحدظ فيمكان مة 

ويطهر الحلق بطرق كثيرة ؛ ودر أحسنها استعال ا 
كمتسفصده" ) لسهولة تعاطيها عند الاطفال واذا ا حتيج الى تطهير أقوى ونزع 
تلك الاغشية منالحلق فالاولى أن يخدر الطفل بالكلورفورم لينظف حلفه ننظيفا 
ثاما بغير اجهاد له 

أما الشلل الذي يعقب الحرض فانه يزول من ننفسه فشر ين أوأربعة أشبرء 
وما يعجل في شغائه الراحة والمقو يات والكهر باء والاغذية الجيدة والمواء النقهي 

الوقاية. ‏ تعرف من الكلام على أسباب هذا المرض » واذا حقسن الطفل 
اني اختلط هجر يض وقته المقنة المدة * أسابيع تقريا . والكمية اللازمة للوقاية عي 

٠ه‏ الى ١.٠٠‏ وحدة . أما الوّحدة ونسمى وحدة [ أرليت 29 «ادناتطظ ] - 

57 ألماني بودي - فهي الكبية الي اذا مزجت عائة ضعف للكبية الكافية 
لقتل خخزير المند البالغ وزنه وه حراأما في > أيام وقنه من الموت اذا حقنت 
حت جلده 
)١(‏ توتي هذه السة ( ه١4‏ م ) غاة يننا هو يعمل في معمله 


كار" سوء استعمال حقن المصول في الام اض النارن جه مم١‏ ] 


سوء انيذغال القن الواقي من الدقثيريا وغيرهأ 


سبق قولنا انه اذا أصيب طفل بهذا المرض بي الميكروب في حلقدمدة منتلفة 
عد شفاله قد تمتد الى عدة شبورء ققد روى العلامة هيولت الانكلزي 
[ لاسو | حادئة وجود الممكروب في أحد المصابين بعد شفائه لخمسة عش شبراً 

فالواجب 8 عزل المصاب عن غيره عل تام وتطيير كل مالامسة أو خرج 
منه تطريرا تماً وعدم السماح له بالاختلاط بغيره الا بعد لخص حلقه غصاً 
بكي ربولوجاً دقيقا نحو ثلاث مرات متفرقات والثيقن منعدم وجود الميكروب 

أما المقن بمصل الدقثيريا لاوقاة فله عيب كير . ذلك ان الوقاية به لاتتجاوز 
ثلاثة أسابيع , فاذا أصيب الطئل الذيعل له" هذا المقن بعرض الدفثيريا بعد نهاية 
الثلاثة الاساييم مثلا وعالجناه من مضه للحن ققد يصاب الطفل فوق مرضه 
عر ض آخر يسمى « مرضالمصل » [2156286 صتنا:56 ] أوة زيادة التأثر بالحقن » 
ز ققعمع17للومع25ءمناك ] وهذا المر ضكرا مايكون خطراً وأعله أحد أساب 
كثرة امتوفين من الاطفالحتى بعد الحقن بمحصل الدقثيريا 

وأعراضه هي : غثيان وقيء وضعف في النبض مع مسرعته وإحساس بالضجر 
والاختناق وسرعة في التنفس مع ضيقه و#ود ( هبوط ) وتشنجات بل وغيبوية. 
وهذه الاعراض "زول عادة بعد ساعة أو ساءتين ولكها قد يميت الشخص 
خصوصاً بالاختناق لانقباض الشعب الرثوية الصخيرة . هذا ولوكان الشخص 
الحقون عمرتين سلماً فا بلك اذا كانمصابا مع هذه الاعراض بالدفثيريا فان الوفاة 
تكاد تكون خقتة 

واللراد هذا المر ضالمذ كور هنا هو غير مايحدث من المقن (لنحو/./ )في مهاية 
الاسبوعالاول أو بعده مثلظبور طنح متتوع الشكل وأم في المفاصل مع ورم فيها 
و انان جل الاح راض لااهية لما وزول فينحو ثلائة أيام ولاخطر منها عادة 

أما امرض الذي ين بصدده فيحدث اذا حق: ن شخص مرة لاوقاية مثل من 

الدقثيريا م مضت مدة بعد حقنه نحو ؟1 نوما أوأ كرتم عدنا الى المقن حمىية 


[ الثار نتجدمه ] كيفية أثقاء مضار الحقن ومقاديره /اهة_ 


0ك 


ثانية. وقديحدث هذا الرض حى اذا كانتالثترة بون الحقنين أربم سنوات أو | كر 
وهذا امرض لاينتأ عن سم في المصل بل عن ففس الصل بحيث اذا حقن 
مصل أي حيوان سليم مرتين متفرقنين بتلك القترة فقد حدث هذا امرض ٠‏ 
لذلك واغيره لا يجوز معالمة الزف بالمقن بالمصل أوبالدم يا سبق في صفّحة 9؛4 
من اللزء الأول 
ومن طرائق اتفاءاللرض المذّكور أن يحقن نوعان منتلفان من المص لأعني أن 
يحقن للوقاية مصل مستخرجمن الثورمئلا ولاعلاج مص لآخر شرج من الحصانكا 
هو المعتاد . وكذلك استعاللبئنات الكالسيوم قبيلالقنأو في أيام استعماله ذان هذا 
الم كثيرا مأجنع هذه الاعراض الخطرة أويخنف من وطأمبا بل قد ينم الاعراض 
الاخرى المذكورة حكالاطنح وأم المفاصل وغيرها أيضيا . ومقدار هذا املح في 
كل جرعة من ٠١‏ الى ٠‏ قحة أي يختلف باختلاف السن وهو يذوب في الماء 
ويسبل امتصاصه في البنية واذا تعسر اعطاوه من طريق النم كف الدقيريا أذيب 
في الاء وحقن في الشرج أو أعطٍ مم اللبن قان المريض لا يشعر به 
ومن الطرق أيضبا لاتناء تلك الاعراض التخدي العام بالاثير مثلاً وقت المقن 
الثالي» ولكنها طر يقةرديئة جد وغير مشورة في أ كثر اصابات الاطئال هيوضا 
اذا أصابت الدفثيريا حناجرهم 1 
ويقال ان الحقن بالصل الذي أزيل منه بعض المواد الزلالية الا ولية 
رقمأء :1ه" ] يتلل التعرذى للاصابة بتك ٠لاعراض.‏ واعلم أن المصل الرقيق قيق الذيم 
تكانف باتبخر أسبل امات اطع . هذا ولا يتوم القارى' أي أن الناس 
من المقن في الدفشدريا لعلاجها كلا! ثم كلا ! بل الواجب المبادرة الىالمقن بالصل 
الشتمل على وحدات كثيرة بحسب مايراه” الطبيب في الخالة2وانما كلام السابق 
هو لبيان مضار المقن للوقاية لا للملاج 
)١(‏ فيأحوال الدقيريا الشديدة أوالتي تأخرعلاجها يجب البدء حفن ٠١ ..١‏ 
إلى #٠ ٠٠٠‏ وحدة ( فازمت] ) ويتكرر المق نكل ه أو ١+‏ ساعة بحسب -الة 
المريض وسرعة ا تفصال الاغثية » ولا براعى في ذلك سن الطفل 


84 الطاعون [ الخار: ج دمها ] 
الا ا ا الا ا م ا لا 100 1 الت 

وكذلك يجب حقن'مصول أخرى كالمصل المضماد لسم البزور السلسلية اذأ 
وجدت في الحلق بالبحث الميكروسكو بي أوعرفت عثل الا عراض الاانية 

وهذه المسكروبات تصاحب يكرد الدخثيريا ف بعضص الاحوال فنكون الى 
فيبا شديدة ورائحة الحلق كريبة جداً . فان لم يعمل هذا القن أيضاً كان مصل 


الدفثيرنا وحده غير واف بالغرض 
الطاعون عنعداط 


الطاعون - وقانا الله مئه ‏ ذاء ١‏ شتب ركثيرا حنى بين الام الغايرة ‏ وكانوا 
مخشونه أشد خشية لشدة فتكه مهم وسرعة انثشاره بينهم . 0 أوبثه التي 
حدئت في أور بة ماحدثفي عصر يوستنيانوسالروماتي فيالقرن السادس بمد الميلاد 

الاسباب ‏ هذا المرض ينشأ من ميكروب بأسلي [ كنشفه ( كتاسانو) 
( ممهكهانك ) الياياني سنة 1854 وهو يوجد أثناء حياة المريض في الدم وفي 
الغدد الملتهبة وفيالعراز والبول وفي اللعاب اذا النهبت الرئة , وبعد الموت يوجد في 
جميع أعضاء الجسم تقربيا . طول هذا الميكزوب مر ١‏ الى ١١5‏ ميكرون وهو 
لاحبديات له ولا حركة وان زيم بعضهم أن له أهدا؟ 

ينتقل هذا الميكروب من شخص الى آخر بسرعةعظيمة » خصوصا اذا ساءت 
الادوال الصحية بالازدحام ونق ص التبوية وزيادة القاذورات في الاما كن والملابس 
وغيرها . وهو بصيب الناس فيجميعالاعمار الى سن المخسين و بعد ذلك يقل كثيرا. 
والاصابة بهمرة حمى عادة من الاصابة ثانية . وشدةالمر تعوق سيره أ كثر من البرد 

هذا المرض يصيب كثيرأ من الحيوانات مثل القردة والقطط والجرئذان (جمم 
جرذ وهو الفأ رالكيير ) أما اميل والانعام فعي لانصاببه الاقليلا وكذلك الطيور 

م مدخ ل ليكروب هذا المرض فيالجسم طريقان : وها طر بق الرئة وطريق 
الحاد ء أما طرريق المعدة أو الامعاء ا مكان حيث لا يستتحق الذكر 

وكيفية وصوله من طريق الرئة أن يستنشقه الانسان مع الهواء الملوث به من 
نفئات المصاب بالطاعون الرئوي . ٠‏ أما طريق للد فوومن ع الطرق انشر هذا 


الى 4 1 
المرض ء ولايضاح ذلك تقول : ان الذيران كثيرا ما تصاب به فتموت. والقيران 


يأكل بعضها بعضا كا سبق فينتشر المرض يبنها لهذا السبب ولغيره. وللذيران 
راغيث تنتقل منها الى الانسان فتلقحه مها وكذلك تلقح الثيران الاخرى » وقد 
تلفح شخصا من شخص ولكنه نأدر. . واسم هذا النوع من اللراغيث بالافرجة 
أ كأممعط© *هلناط | وهو أ شهر أنواع البراغيث الي تعيش يدم الفيران في 
البلاد الحارة. و يشكائر الميكروب في معدة البرغوث وأمعائه ومخرج في برازهفقطاء 
فاذا علق تخرطومه , ووخز به الانسان لقحه بالمرض » وقد يتلوث مكان الوخز 
من الانسان راز البرغوث الذي فيه كثير من ميكرو بات الطاعون . ويبقى 
البرغوث قادرا عل التتقيح لمدة تتراوح ين سبعة أيام و١‏ يوما . وقد يتقل البق 
أيضا ميكروب الطاعون . وحتمل أيضا أن يدخل الميكروب من بعض الجروح 
والسحجاتكا فيالاقدام الحافية فانم توقف الغدد اللمفاوية الميكرو باتوصلت 
الى الدم وأحدئت سما عاما كا سبأني 

الاعراض - مدة التفريخ من يومين الى حسمة 

ولهذا المرض ثلاثة أشكال شبيرة وهي : الطاعون الدملي والطاعون الدموي 
والطاعون الرئوي 

أما أعراض الشكل الاول س. وهو أكثرحدوا - فحي الاحساس بالضعف 
0 والكال والصداع والدوار والرعدة الي يستبها ارتتاع في الحرارة ء وني بعض 

حوال يصاب المريض في هذا الطور بشّيء ء من الذهول مع مشية ة كشية النشوان 
ا وقد يصاب تبيج ورعب لا يعرف سببه أو يصاب بالغثيان 
والقبئ' أو الاسبال 

وتكون الحمى في هذا المرض عالية ويصاحيها باتي أعراض الحمىككبذاف اللسان 
وأسوداده » ثم نصير المرء في حالة 'نشبه المصاب بالتيفوس فيبذي كثيرأ ثم نصيبه 
اليو بة وتكثر الاوساخ على الشفتين والاسنان و يضعف النبض وتبرد الاطراف 
ديقل البول بلقد لايفرز مطلقا في بعض الا<وال الميتة » وبعديومين أو ثلاثة 

تم الغدد اللمفاوية في الآ رببة أوالابط أوالمئق 

(الثار:ج ه) 0م (المجلداثامنعشر) 


.ف أشكال الطاعون وأعراضه وإنذاره 1 المنار: ‏ ة 5 1 


والغالب أن تصاب الغدد في جهة واحدة وي الأربية: وحجم الورم الناشى” 
من ذلك يكون كحجم بيضة الدجاجة و يصحه ألم شديد . واذا طالت حياة المرء 
حصل له خاج في تلك الندد في اليوم السابم عادة» وفيهذا الوقت قدتظهر دمامل 
في الملد أو جمرات خصوصا في الاطراف السغل أو الالتين أو التفا. وفيالاحوال 
الشديدة جدا حصل : زف حت الجلد قبيل الموت أو بكون النزف كنقط صغيرة 
كلدغ البراغيث دكلاما قد يعم للبم كله أو يكون ظاهرا حول الندد اللملاهبة . 
وقد يصاب الرء أيضا بالرعاف أوالنزف الرئوي او المعدي اوالعوي 
والموت يحصل عادة قبل اليوم ال.ادس . والشفاء يبتدى' من اليومالسادس 
الى العاشر ولكن اذا تقيحت الغدد قد تطول مدةٌ المرض بسبب الوردة الي فبا 
أما أعراض الشكل الدموي فيصاب المرء خْأة بأعراض الحمى اليالفة» وقد 
بموت في ظرف 54 ساعة لأسعم دمه . وفي هذا الشكل قد ترم ااغدد قليلا ولكن 
لا تصل الى حجم النوع الاول مطلنا . ويسمى هذا النوع بالطاعون الصاعق فان 
النزريش يصيدق به خأ فيغيب عن الوجود وترتفع حرارته فيدوت سر يعا 
أما أعراض الشكل الثالث فتبتدى' كالشكل الاول ولكن يعد يوم أو يومين 
تظلهر الاعراض الرئوية فبسرع التتفس ويكير السعال مع النغنث الكثير المشوب 
بالدم ويزول النوم و يكير الحيجان والهذيان » وبموت المرريض فيظرف ثلاقة أيام 
وتكون الرئة في هذا التوع مصابة بالتبابات متمددة في فصيصاتها 
ولا يوجد الخدرجلات ( وهي التباب الغدد اللمفاوية ) عادة في هذا الشكيل, 
وفيه يوجد الميكروب في القطم الملتببة من الرئة وفي البصاق 
وهتاك نوع آخر لاسهمنا كثيرا لفلته وفيه تكون الى قليلة والأعراض خفينة 
بحيث يمكن للمريض أن يغدو ويروح مدة من أيام مرضه . و يسبى هذا الضرب 
بالطاعون الجولاتي 
الانذار عدد الوقيات في هذا المرض كثير جدا فقد تصل الى ٠ه‏ ./* بل 
الى +١‏ ”/: والموت بين الإنس الابيض في الظروف الممحية الجيدة أقل منه في 
غير ذلك 


[ المثار: ج 5 م 1١8‏ ]2 معالجة الطاعون والوقاية منه امه 


العالجة ‏ تعا ل الاعراض كل عا يناسبه حس ب الاصول الطبية . وتاطاعون مصل 
كصلالدفثير يا( “يحقن منه في اليوم الاول ثلاثة مقادي ركل منها سون ستتي ترا 
مكببا تحت الجلد أوفي الاوردة - وهو الافضل في الاحوال الشديدة - ويتكرر 
بعد ذلك حقن مقادير صغيرة بضعة أيام . ومن أحسن أنواع هذا الممسل مصل 
[ يرسعن مزورولا | ولكن قائدنه لست بكيرة 

الوقاية. ‏ تكون يأشياء كثيرة أهمبا مارأني : 

)١(‏ عزل الصاب 

() النظافة التامة في كل شيء 

(©) ابادة الغيران وأحسن طر يقّةلذلك أن تصطاد بالاشراأ اك أوقسم بالررنيخ 
أوالأسفورء أما اصطيادها بالقطط فعيبه أنها هي نفسها قد تصاب بالطاعون فتكون 
من العوامل الناشرة للمرض بدل المقللة له 

(4) تنظيف الملايس ليتقي وجود البراغيث فيها 

(0) ابادة المشرات الاخرى بقدر الامكان كلق فاه قد ينقل الميكروب 
من شخص الى آخر 

(1) ييحن الاصحاء مرتين اذا حص ل الو ياء بلقاح الطاعون وهو ميكرو بهالمقتول 
بالحرارة فتحصل المناعة بسرعة حتى لا يخشى كثيرا من حصول المرض قبلها 

(؛) يطبر كل مايوجد في غرفة المر يض بالغلي أوالحرق أو غيرهاء وقتل 
الميكروب الذي يوجد في افرازاته بالأدوية المطبرة وبالحرق 

() لامختاط المر يض بالاصحاء الا بمدشهرم نشفائهء لان الميكروب قد وجد 
في دم المطمون بعد النقاهة بثلاثة أسا بيع 

(5) على الممرّض للمطعون بالنوع الرئوي أن بتكم بالقطن المنفوش ليحول 
دون وصول الميكروب الى رئته ثم حرق القطن 

)٠١(‏ تسد شقوق وفروج المنازل لكلا تأوي اليها الجرذان 
() واعا تتاف عنه بإنه يستخرج من الحصان بعد حقنه بالميكروب المقتول 
لابسم منه مصفى 


خطبة في النهي عن اللف بالله والطلاق | المنار: ج 5 م 18 ] 


الخطب اللينية 


ف خطبة من خط القاسمي في النعي عن الف بالله والطلاق » 

الجد لله الذي خلق الخلق على الاطلاق . فاطر السموات والارض وباط 
الارزاق . فسبحانه هو العلى الرزاق . لا تنند خزائته بحكثرة الانناق . أهده 
واشكره . وأتوب اليه وأستغتره . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له 
الملك الخلاق» وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله سيد العالمين بالاتفاق . صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين الى يوم التلاق . وس تسليا . أما بعد أيبا 
الناس عليكم بالتقوى فامها ترضي الماك الخلاق . واحذروا من ان تجعاوا الله عرضة 
لامانم . فان أمان الحنث نمحق بركة الارزاق , واحذروا من اماف بالطلاق . 
فانه يمين النساق , فن حلف بخبر الله ققد عظمه » ومن عظل غير الله صار من أحل 
النفاق » ويخالف الكتاب والسنة ومن خالفهما فليس له في الآآخرة من خلاق . 
فعن رسول الله صلى الله عليه وس انه قال « ألا ان الله ينهام ان تحلفوا بآباكم فن 
كان حال فليحاف بالل أو ليصمت » وقال صلى الله عليه و لاتملنوا الا بالله 
ولا محلنوا الا وأ صادقون » وقال صلى الله عليه وس 2 من حاف يغير الله فقد 
أشرك » وقال صلى الله عليه وس ١‏ اذا حلفت على عدن فرأيت غيرها خيرا منم-أ 
فكنر عن عبنك وآت الذي هو خير » واعاموا ان من حنث في عينه فعليه أداء 
الكفارة وهي عق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . قان عجز فصوم 
ثلاثة أيام» ولا يجب التتابع في الصيام » و يكفي في الكسوة ثوب أوسراديل أو 
قيص » يبوزع منكل” “عشرة على المساكين الذين ورد فيهم التنصيص » ومن طاق 
زوحته ثلاث تطليقات ت شرعيات غير بدعيات فلا نحل له الا بتكاح جديد , ومن 
أمسكها بعد الثلاث ققد خالف أ مر الله المهيد » وتعرض للوعيد الشديدء ومن لعب 


[ الثار: جم 18] خطبة في آذاب الكسب والعاش 2 وى 


بالعطلاق » أو طلق اعرأئه من غير ماباس فقد تقض الميثاق » ققد روى ان النبي ص 
الله عليه وس أخبرعن رجل طلق امرأت* ث تطليقات ججيما فقام غضبان م قال 
اتلعبون بكتاب الله وانا بين أخلمرع وقال صلى الله عليه وسيم « أبفض م الجلال الى 
أت الطلاق » وقالصل أشعليه وس 2 ابا امرأة بالكزوحيا طلاقبا فيغير ماباس 
غرام عليها رائحة النة » وقال تعالى ( الطلاق مرتان فامساك مروف أو تسريح 
باحسان ) وقال تعالى (فان أطمتكم فلا تبغواعليين سبيلا) أي بالفراق » قائقوا الله 
عياد الله في النساء وحقوق الزوجية » وقوموا من مكارم الاخلاق مع الاهل بالسنة 
الثنوية » فقد قال صلى الله عليه وسلم « خيرم خيرم لاهله وانا خيرم لأهلي » 
واشكروا نمة اله في الازواج أيها المؤمنون » فقد قال تعالى ( ومن أباته أن خاق 
لكم من أنفسكم أزواجا لنسكنوا الييا وجعل بينكم مودة ورمة اني ذلك لآ يات 
قوم نفكرون ) 
خطبة أخرى له في آذاب الكسب والمعاش »# 


المد لله الذي رفع السماء لعباده سنا مبنًا ومبد الارض بساطاً لمم وفرأشا . 
وكور الليل على النبار لجمل الال لياس وجعلالنهار معاشا . لينتشروا في أبتغاء فضله 
وينتعشوا 4 عن ضرا اعة الحاجات انتماشا . وأشبد أن لا ! اله الا اله وحده لا شر بك 
له وأشبد أن سيدنا مدأ عبده ورسوله الذي يصدر المؤمنون عن حوضه رواء بهد 
وردمم عليه عطاشا. صل لل عله وعلى أله وأصاءه الذينم بدعوا (؟) فينصرة دينه 
تشمرا وانكاشا . أما بعد فياعياد الله اثقوا الله . واعلموا ان ربالار باب » ومسب 
الاسباب ء جعل الآ خرة دار الثواب والعقاب . والدئيا دارااتيحل والاضطراب . 
والتشمر والا كنساب . ولدس النشمر في الدنيا مقصورا على المعاد دون المعاش ٠.‏ بل 
المعاش ذر بعة الى المعاد ومعدنعليه » فالدنيا مزرعة الآخرة » ومدرجة اليها ؛والناءن 
ثلاثة : رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين» ورجل شغله معاده عن 
معاشه فبو من الثائزين . والاقرب الى الاعتدال هو الثالث الذي شغله معاشه 
معاده فهو من المقتصدين . وان ينال رتبة الاقنصاد » من لم يلازم في طلب المميشة 


4 خطبة في فضل الاخوة والصحبة والالفة [ المنار: ج هم 1٠8‏ ] 
منيج السداد , ول ينتبض منطلب الدنيا وسيلة الى الآخرة وذريعة , مالم ,تأدب 
في طليها بآداب ااشربعة , وقد ورد في فضل الكسب والحث عليه آنات 0 
قال الله ا ا 0 
في الارض وابتغوا من فضل الله ) وقال صلى الله ل 
يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشبداء » » وقال صلى الله عليه وس ١‏ من كارن 
يسعى على نفسه ليكفها عن المسئلة ويغنيبا عن الناس قبو في سبيل الله ومن كان 
بسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو فيسل الله ومن 
كان يسعى تفاخرأ وتكائرا فهو في سبيل الشيطان » وقال مر رضي الله عنه لابقمد 
أحدم عن طلب الرزق ويقول الهم ارزقتي » فد علتم أن المماء لا مطر ذها ولا 
فضة » وبجب على التاجر أن ينصح في المعاملة » و يحب لاخيه ما يحب لنفسه ء ولا 
يحل ل ان ينثي على السلعة با ليس فيه » ولا يكنم من عيو م وخفايا صفامها شيا » 
ولا يكنم في وذنها ومقدارها شيثا ٠‏ ومن خالف ذلك كانظام غاش » والفش حرام 
ال ل نعل و0 من غثنا فيس منا» وقل تال ( ويل مقن لذن 
اذا | كتالوأ على الناس إستوفون ه واذا كالومم أو وزنوه سرون ) وقال ته_الى 
(وأوفوا الكيل اذ كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك ير وأحسن ن أويلا) وعلى 
لتاجر الرفق في التعامل والاحسان فيه ء قال صلى الله عليه وسل « ررحم الله امرأ 
سول البيع سول الشراء سبل القضاء سبل الاقنضاء» وقال صلى لله عليه وس دن 
انظر معسسرا أو ترك له اله الله نحت غلل عرشهبيوم للا غال الا ظله » وقال تعالى 
( ان رحمة الله قريب من الحسنين ) 

في خطبة له فى فضل الاخوّة والصحبة والالفة ب 

المد لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتناناء والف بين 
قلومهم فأصبحوأ بنعيته اخ خوانا» ونزع الغل من صدورم فظلوا في الدنيا أصدقاء 
وأخدانا » وف الآخرة رققاء وخلانا » وأشبد أن لا اله الا الله وحده لاشر يك له 
وأَخَيد أن سيدنا حمدأ عبده ورسوله المصطفي »على الله عليه وعلى آله وأضحابة 
الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا واحسانا . أما بعد فياعباد الله اتقوا الله 


[ الثار: ج هم 18 ]_خطبة فيفضللاخرة والصجتولالفة 86> 


وأعلموا أن التحاب في الله تعالى والاخوة في ديئه من أفضل القربات , وألمطف 
مايستفاد من الطاعات في مجاري العاداث, وقد ورد فيفضل الاخوة آيات كر بمات 
وأخبار عاليات. قال الله تعالى ( أنما المؤمنون إخوة ) وقال تعالى ( واعتصموا حبل 
الله جميعا ولا تفرقوا ) وقال صلى الله عليه وسيم 2 المؤمن آلف" مألوف ولا خير في 
من لايأاف ولا ولف » وعنه صل أله عليه و دمن أرا اد أت به خيرا رزقه خليلا 
صالحا ان نسي ذكرهء وان ذى أعانه » وعنه صلى الله عليه وس «مازار رجل رجلا 
في الله شوقا اليه ورغبة في لقائه الا ناداه ملك من خلفه طبت وطاب ممشاك وطابت 
لك الجنة » واعلم أن لاخيك عليك في اخوته وصحبته حقو يجب الوفاء بها . قنها 
حق في المال بأن تقوم بحاجته من فضل مالك ء أو تؤثره على نفسك وتقدم حاجته 
على حاجتك , وهذه رتبة الصديقين , وحق فى الاعانة بالنفس في قضاء الحاجات 
مع البشاشة واظبار الفرح » وحق على اللسان في السكوعن عيو به وفيثرك مماراته » 
وني النطق بالحاب توددا اليه وتفقدا لاحواله » وحق فيالعفو عن الزلاتوالمنوات» 
وحق في الدعاء له ف حاثه ونمماته كا يدعو لنشسه » وحق ف الوؤاء والاخلاص » 
وذلك بالثبات على الحب وادامته الى الموت معهء وبعد الموت مع أولاده 
وأصدقائه » وحق فيالتشنيف: وترك التكلف والتكليف 0 مايشق 
عليه » بل يروح ممره من مهماته وحاجانه » وبجلة حقوق | عليه اذا 
لقيته » ومجيبه اذا دعاك , وتشمته اذا عطس؟ وتعوده اذا مرش» وتشبد جنااته اذا 
مات » وتبر قسمه اذا أقم عليك, وتنصم له اذا ..تتصحكء وحفظه بظهر عيب 
اذا غاب عنكء ونحب له مانحب لنفسك. وقالصل اللعليه وس لاتحاسدوا ولا 
تباغضوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله اخوانًا ما أمركالله» ذاتر كرا الضغائنمنقاويم 
والاحقاد , وتتصاخوا على امحبة وسلامة الصدر والابثار وصدق الوداد , وليعتذر كل 
لاخيه عما فرط مئه » ليفوز برضاء نه عنه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه و 
«رأس العقل بعد الدين الاودد الى الناس وأصطناع المعروف الى كل بر وفاجر» وقال 
صلوات الله عليه لمعاذ «أوصيك بتقوى انه وصدق الحديث ووقاء العهدء وأداءالامانة 
وترك الخيانة. وحفظ الجار ورحمة اليقم» ولين الكلام و بذ ل السلام وخفض الجناح» 


ل امحرفة بلله تعللى ‏ [الخار: جهمم1] 


بين أبن الق في باب المعرفة من الليزء اثالث من ( مدارج السالكين) الفرق 

بن اأعرفة والمل لغة وشرها من خفسة وجوه + 9 بدن معناها في اصطلاح الصوفية 
كلام نهم فيهاء نم شرح ماقاله شيخ الاسلام ابو ا.ماعيل المروي فيه ء وحن 
تقل ما هو خاص بالتصوف ,ء أي ما بعد الغروق الزسة وهذا نصه: 

والثرق بين الع والمعرفة عند أحل هذا الشأن ان المعرفة عندمم هو | 
يقوماعالم بموجبه ومقنضاه ؛ فلا يطلقون المعرفة على مدنول الع وعذه فيل لا عدون 
المعرفة الا من كان عاما باللّه و بالطرريق الموصل اليه ورآفامم! وقواطعها» وله حال 
مع الله » فنشهد ل بامعرفة , فالمارف عندمم من غرف الداسيحانه أسنائة وضيياتة 
وأفاله »ثم صدق الله في معامته »ثم أخلص له في قصوده وناته م انسلخ من 
أخلاقه الرديئة دآقانه م تطهر من أونات وأدرانه ومخالفاته , ثم صير على أحكام 
الله في نعمه و بلاته »ثم دعا اليه على بصيرة الع 0 
يعاجاء بدرسوله » فلم بشيبا بآراء الرجال وأذملتهم» موأجيدثم ومقايسهم ومعقولاتهم: 
وا يزن بها ماجاء به الرسول عليه من اللّه أفضل صلواته ٠.‏ فبذا الذي يستحق اسم 
العارف على الحقيقة » اذا سمى به غيره على الدعوى والاستعارة 20 

وقد تكلموا على المعرفة بآنارها وشوا أهدها فقال بعضهم : من امارات المعرفة 
الله حصول الهيبة مزه » ف نازدادت معرقته ازدادت هيبته - وقال أيضا - المعرفة 
"وجب السكون: فن ازدادت معرقته ازدادت سكنته . وقال لي بعض أحابنا : 
ماعلامة المعرفة التي يشيرون اليها # فقلت له : أنس القلب بالله . قال لي : علامتها 
أن يحسن بقرب قلبه منالله فيجده قريبا منه . وقالالشيل : لبس اعارف علاقة©» 
ولا لمحب شكوى ء ولا لميد دعوى » ولا لخائف قرارء ولا لاحد سن الله فرار. 
وهذا كلام جيد ء فان المعرفة الصجيحة تقطم مر القلب العلائق كلها » وتعلقه 

)١(‏ في ب «١‏ فاذا سمي به غيره فعلى الدعوى والاستمارة » (*) في ب 
« علامة »© 


[الثار: ج.ةم16 ]222 أقوال ف العرفة للق" 
معروفه فلا يبقى فيه علاقة بغيره » ولا عر به العلائق الا وي مجتازة » لا مر مور 
اسئيطان . وقال أحمد بن عاص : من كان باللّه أعرف ء كان له أخوف . ويدل على 
هذا قوله الى ( اما حثى أ نعياده العلماء ) وقول النبي صلى الله عليه وسيم 
د أ أعرفك بلله وأشدم له خشية » وقال آخر : من عرف الله تعالى ضاقت عليه 
الدنيا بسعنها . وقل غيره : من عرف الله تعالى انسع عليه كل ضيق . . ولا تنافي 
ببن هذان الاعرين , فانه يضيق عليه كل مكان لا يساعد فيه على شأنه ومطلوبه» 
ويتسم عليه ما ضاق على غيره » لانه ليس فيه ولا هو مساكن له بقلبه » فقلبه غير 
محبوس فيه » والاول في بداية المعرفة » والثاني في نهابتها الي يصل اليها العبد . 
وقال آخر : من عرف الله تعالى صنا له الميش فطابت له الحياة وهابه كل شيء 
وذهب عنه خوف الحاوقين وأنس بلله ٠.‏ وقال غيره : من عرف الله قرت عينه الله 
وقرت بدكل عدن + ومن لم يعرف الله تقطع قلي على الدنيا حسرات , ومن عرف 
الله لم بيق له رغبة في سواه , ومن أدعى معرقة الله وهو راغب في غيره كذبت 
رغبته معرفته . ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته به وخافه ورجاه » ونوكل عليه 
وأناب اليه ولحج بذ هع واشتاق الى لعائه واستحيا منه » وأجله وعظيه على قدر 
معرفته به » وعلامة العارف أن يكون قلبه مآ 5 اذا نظر فيها رأى يلعب الذي 
دعى الى الامان به ء فملى قدر جلاء تلك المرآة يتراءى لدفيها الله سبحانه والدار 
الأخرة والجنة والثار والملامكة والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجممين كا قبل : 
اذا سكن الفدير على صفاء وحُتب أن يحركه النسيم 
بدت فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تيدووالنجوم 
كذاك قلوب أرباب التجلىي يرى في صفوها الله العم 
وهذه رؤية المثل2"0 الاعلى كا تقدمء ودن علامات العرفة أن يبدوئك 
الشاهد, وتفنى الشواهد » وتنحل العلائق » وتنقطم العوائق , ومجلس بين يدي 
ارب تعالى وتقوم وتضطجم على التأهب للقائه ‏ كا بمجاس الذي شد أحماله وأزمع 
)١(‏ فين «المال» 
( النارج؟) زم ( الجلد الثامن عشر ) 


4ت أقوالفي العارف وما يتحقق به [ النار :جذعم*ا] 
السفرعلى التأحب له ويقوم على ذلك ويضطلجم عليه »كا ينل المسافر في المنزل<فهو 
َنم وجالس ومضطجع على اتأهب » وقبل للجنيد : ان أقواما يدعون المعرفة 
يقولون أمهم يصاون برك الحركات من باب البر والتقوى . فقَال المنيد : هذا قول 
أقوام تكليوا بإسقاط الاعال » وهو عندي عظيم ؛ والذي يسرق و نزي أحسن 
حالا من الذي شول هذاء ان العارفين الله أخذوا الاعمال عن الله والى الله رجعوا 
فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أع_ال البر ذرة الا أن يحال بيني وبينها 

ومن علامات العارف انه لا يطااب ولا خاصم ولا يعائب ولا برى له على 
أحد فضلا ولا برى له على أحد حا , ومن علاماته انه لا بأسف على فائت ولا 
يفرح بآت ء لانه ينظر الى الاشياء بعين الغناء والزوال . لامها في القيقة كالظلال 
واعليال . وقال المنيد : لا يكوت العارف عارفا حتى يكون كالارض يطأها البر 
والذاجرء وكالسداب بظل كل شي ٠‏ , وكالطر يسقي ما يحب وما لابمب وقل بحبى 
ابن معاذ : يخرج العارف من الدنيا ول يقض وطره من شيئين : بكاؤ على نفسه » 
وثنا على ربه . وهذا من أحسن الكلام فانه يدل على معرقته بنفسه وعيو به 
وآفاته » وعلى معرفته بر به وكاله وجلاله, فبو شديد الازراء على نفسه , هج بالثناء 
على ريه . وقل أبنو يزيد : انما ثالوا المعرفة يتضبيع ماللمم والوقوف مع ماله. 
يريد تضيبع حظوظهم والوقوف مع حقوق الله سبحاله وله_الى فتغنيهم حقوفه 
عن حظوظهم 

وقال آخر : لايكون العارف عارفا حتى لو أعطلي ملك سلوان لم يشغله عن الله 
طرفة عبن . وهذا يحتاج الى شرح , فان ما هودون ذلك يشفل القلب لكن 
يكون اشتغاله بغر الله لله . فذئك أشتغال به سبحانه لانه اذا أشتغل بغيره لاجله 
م يشتغل عنه » قال ابن عطاء المعرفة علىثلاثة أركان: الحيبة وامياءوالانس . وقيل 
لذي اللون : بم عرفت ت الله ربك # قال : عرفت ربي بربي . واولا ربي لما عرفت 
رني . وقبل اعبد الله ابن البارك : بماذا نعرف ربا ؟ قال باله فوق سمواته على 
عرشه بائن هن خلقه ٠‏ فآنى عبد الله باصل المعرفة التى ي لا ريصح لأحد ٠عرفة‏ ولا إقرار 
باله سبحانه الا به وهو المباينة والعلوعلى العرش 


[الذارج م ١‏ ] صغات العارف- ضلال الملاحدة فيالمعرفة ,4بة, 

ومن علامات العارف أن يعتزل الاق بينه وبن الله حتى كامم-م أموات 
لا مككون له ضرا ولا تنما ولا مونا ولا حيان ولا نشورا » ويسنزل نفسه ينه وين 
املق حى يكون ينهم بلا ننس ء وهذامعى قول من قال : العارف يقطم الطريق 
مخطوتين : خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق ؛ وقيل : العارف أبن وقته . وهذ.ا 
من أحسن الكلام وأخصره , فبو مشغول .وظيفة وقته عا مى وصار في العدم 
وعا لم يدخل بعد في الوجود , فبمه عمارة وقته الذي هو مادة خياته الياقية . ومن 
علاماته انه مستأنس بربه مستوحش من يقطعه عنه » ولمذا قيل : العارف من 
أن بلله فأوحشه من اطلق وافتقر الى لله فأغناه عنهم 6 وذل لله فاعزه فيهم » 
وتواضع لله فرقعه بهم ؛ واستغى نى بالله فأحوجهم اله . وقبل : العارف فوق 
مايقول ‏ والعالم دون مايقول . يعني ان العالم علمه أوسع من حاله وصفته» والعارف 
حاله وصفته فوق كلامه وخيره » وقال أبو سليان الدارائي : ان الله تعالى ينتح 
لاعارف على فراشه مالم يفتح له وهو فلم يصلي . وقال غيره : العارف تنطق المعرقة 
على قلبه وحاله وهو سا كت . وقال ذو النون : لكل شيء عقوبة وعقوبة العارف 
ااقطاعه عن ذكر الله 

وقآل بعضبم : رياء العارفين أفضضل من اخلاص المر يدين . وهذا كلام ظاهره 
منكر جدا يحتاج الى شرح » فالمارف لا يراني الخلوق طلا للمنزلة في قلبه , وابما 
بكون رباؤه نصيحة وارشاداً وتعلما ليقتدى به فهو يدعو الى الله إعامهكما يدعو اليه 
بقوله » فهو ينتغع بعمله وريتقع به غيره ؛ واخلاص المر يد مقصورعلى نفسه » فالعارف 
جمع بين الاخلاص والدعوة الى الله » ناخلاصه في قلبه » وهو "يظبر عمله وحاله 
قتدى به » والعارف ينفع بسكوته والعالم انما نفع بكلاءه * ولو سكتوا أثنت 
عليك المقائق م 

وقال ذو النون : الزهاد ملوك الأ خرة وهم ققراء العارفين . وسئل المنيد عن 
العارف ققال : لونالماء لون إنائه . وهذه كلمة رمن بها الىحقيقة العبودية » وهو أن 
يتلون بتأون أقسام العبودية» فبينا تراممصليا اذ رأبته ذاكراً أوقارئا أومملا أومتعلدا 
أو جاهراً علا أومساعدا الضعيف أومغيئا للملبوف,فيضرب في كل غنيمة من 


]1١4م5ج أحوال العارف والعرقة [ المار:‎ ٠.١ 
الغنام بسهم » فبز مع المقمبيين متسبب  وبع امتعلبين متسل ء ومع الغزاة غاز»‎ 
ومع المصلين مصلل ء ومع المتصدقين متصدق ؛ فبو يتنقل في منازل العبودية من‎ 
عبودية الىعبودية . وهو مقبم على معبود واحد لايثتقل عنه الى غيره‎ 

وقال يحي بن معاذ : العارف كانن بان . وهذا يفسر على وجوه ( منما) انه 
كان مع للق بظاهرهباان عنهم بسره وقلبه و(منها) انه كائن بر به بن عن نفسه 
و(منها) انه كائن مم أيناء الا خر ة بأئن عن أبناء الانيا و( منها) أنه كائن مع الله 
عواقفته بان عن الناس في عتالفته و( منها) انه داخل في الاشياءخارج منها : فان 
دن الناس من هو داخل فيها لاايقدر على المروج منها » ومنهم من هو خارج عنها 
لابقدر على الدخول فيها ء والعارف داخل فيها خارج مها . ولملهذ| أحسن الوجوه 

وقال ذو النون : ١‏ علامة العارف ثلاثة : لابطفى" نود معرفته ور ورعه » وزذا 
يمتقد اانا من العم ينقضه عليه ظاهر من الم , ولا تحمله كثرة نم الله على هتك 
أستار محارم الله » وهذا من أحسن الكلام الذي قيل في المعرفة وهو محتاج الى 
شرح ؛ فان كثيرا من الناس يرى أن التورع عن الاششياءمن قلة المعرفة » فانالمعرفة 
منسعة الا كناف واسعة الارحاء. فالعارف واسع موسم » والسعة تطفى” ورالورع 5 
فالعارف لاتتقص معرفته ورعه » ولايخالف ورعه معرقته .م قال بعضهم 7 العارف 
لا ينكر متكرا ؛ لاسنبصاره بسر الله في القدرء فمنده ان مشاهدة القدر والمقيقة 
الكونية هو غاية العرفة , واذاشاهد المقيقة عذر اعطليقة » لأنهم مأسورون في قبضة 
القدر . فن يمذر أصحاب الكبائر والجراتم » بل أرباب الكفر فبو أبمد خلق الله 
عن الورع » بل ظلام معرفته قد أطفا ثور ايمانه 

قوله : 9) باطن الغلم الذي ينقضه ظاهر الحم فانه يشير به الى ماعليه 
النحرفون ثمن ينسب الىالساوك » انهم يقم لهم أذواق ومواجيد وواردات تخالف 
الحم الشمرعي ء وتكون تلك معلومة لمم لايمكنهم جحدها فيمتقدونها ويتركون 


)١(‏ كتب في هامش الاصل و قوله بعضهم أي الملاجدة الفائلين بوحدة 
الوجود أعاذنا الله من الزيغ والضلال» (0) أي ذو النون 


[النأر: ج 5م 21]18 احوال العارف والعرفة 0ن 


ظاهر الحم , وهذا كثيرجداء وهو الذي نفاه أئمة الطريق على هوئلاء وصاحوابهم 
من كل ناحية » و بدعوثم وضلاو م به, قوله(0 ١‏ ولا مل كترةنم لله على هتنك مارم 
لله » كثرة النعم تطني العبد ويحمله -لى أن يصرفها في وجوهها وغير وجوهها , وي 
تدعو الى أن يقناول العبد بها ماحل وما لايحل, وأكثر الم عليهم لا يقتصرون في 
صرف النعمة <لى القدر الملال بل ,تعداه7 الىغدره ونسول له نفسه ان معرقتهبالله 
ترد عليه ماانتببته منه أيدي الشهوات والخالفات »ويقول :العارف لانضره الذنوب 
كا تضر الجاهل . ور ! يسول له أن ذنو به خير منطاعات الموال » وهذا من أعظم 
امك . والام بضد ذلك ء فيسددةء لمن الجاه! مالايحتملمن لمارف » .اذا عوقب 
الماهل ضعفا عوقب العارف ضحفين , وقد دل على هذا شرع الله وقدره » وطذا 
كانت عقو بة الار في الحدود مثليعقو بة العبد ‏ وقال ثءالى في نساء البى صلى الله 
عليه وسل ( بإنساء ابي من يأت متكن بفاحثة مبينة بضاعف لا المذاب ضعنين) 
فاذا كلت النعمة على العبد فقابلم! بالاسساءة والعصيان كانت عقو بته أعظم فدرجته 
أعلى وعقو بنه اششد 
وقال أيضها”2 لاس عارف من وصف المعرفة عند أبناءالآخرة فكيف عند أبناء 
الدنيا وبر يدانه ليسم المعرةتوصف المعرفة لغيرأهلباسواءكأنواعباداً أومن أبناءالدنيا 
وقال أو سعيد : المعرفة تأي من عين الوجود 29 وبذل المجبود . وهلا كلام 
سن لشار الى أن المعرفةكرة “ذل الجبوذ ف الاعال » ويحقق الوجود فيال حوال 7 
في كرة عمل الجوارح ؛ وحال القلبلاينال بمجرد العلل والبحث » ذن ليله عمل 
ولا حال فلا معرفة له » وسثل ذو النون عن العارف فقال : كان هاهنا فذهب . 
فسكئل الإنيد عما أراد بكلامههذا فتال : لايحصره حال عن حال , ولا حجبه منزل 
عن التنقل في المنازل » فهو مع كل أهل معزل مثل الذي م فيه ,يجد مثل الذي 
بمجدونءو ينطق ععالمها أيتتفعوا » وقال عمد بن الفضل : المعرفة جالع الله : 
وسئل ابو سعيد : هل يصب[ المار ف الى حال يجتو عليهاليكاء ؟ فقال : :ثم ! اما الركاء 
)١(‏ منتضى ما قبله أن يفول :,تعدونه - أو : يتعداه أحدهم الم ايذه النون 
(0) كتب في هامش الاصل « لعله الجود » 


مآ الدرجةالاول إلى للمعرفة.الفرق بينالنعت والصعة [ المنار نجكمذا] 


في أوقات سيرم الى له ناذا ١‏ لوا يحقائق القرب وذاقوا طيم الوصول من بره زال 
علوم ذلك ؛ وقال بض السلف: : لوم ال_ارف شظة ؛ 55 لييح » ووم 
العارف أفضل من صلاة الغافل . اما كان نوم العارف يقنظة لان قلبه حي فعيناه 
تنامان وروحه ساجدة نحت العرش بين بدي ربها وفاطرها » جسده في الفرش ؛ 
وقلبه حول العرش » وانما كان نومه أفضل من صلاة الغافل لأن بدن الغافل 
واقف في الص-_لاة وقلبه يسبح في حشوش الدنيا والاماني , ولذلك كانت يقظته 
نوم لان قلبه موات» وقيل : السة العارف تندعوك من ست الى سث 7 
الشك الى البدّين , ومن الرياء ألى الاخلاص ء ومن الغفلة الى الذكر» ومن الر: 
في الدنيا الى الرغبة في الآخرة , ومن الكبر الىالتواضم » ومن سوءالطوية الى 3 
فصل 

قل صاحب الفازل اشرق عل لاك عرجات » وطاق بها عل 200 
فرق : الدرجة الأ ولىمعرفة الصفاتوالاموت , وقد ورد تأساميها بلرسالة »وظبرت 
شواهدها فيالصئعة » بشع () النورائقائم في السرء وطيب حي ةالعقل عقل لزرع الفكر, 
وحياة القاب » سن النظر بين ١‏ التعظ . وحس. ن الاعتبارء وي . معرفة العامة لامة الي 
لاتنعقد شرائط اليقين الا بها , وه على ثلاثة أركان : اثيات الصفات باسمها من 
غير تثبيه , ونفي النشبيه عنها من غير تمطيل » والاياس من إدراك كنهها وابتغاء كنبها وابتناء 
تأويليا4 

قلت : الفرق بين الصبفة والنمت من وجوه ثلاثة ( أحدها ) ان النعث يكون 
بالأذمال التى تتجدد كقوله تمالى ( ان ريم الله الذي خاق السموات والارض 
في ستة أيلم نم أستوى على العرش يفشي اليل النهار ‏ وقوله - الذي جءل 
ل الارض مهدا وجعل - فبها سبلا للم مبتدون » والذي نزّل من السماء ماء 
بقدر 3 شمرنا به بادة ميتا كذلك مخرجون » والذي خلق الازواج كلها وجمل ل 


0 ف في لمان 0 شبتصبير « 


[المنار: ج م ]١8‏ الامان بالصفات شرط المعرفة وأساسالمقيدة ٠/9“‏ 
من الفلك والانعام ماتركون ) ونظائر ذلك . والصفة هي الأ مور الثابتة اللازمة 

للذات كقولهتمالى(دوالله الذي لااله” الا هوعالم الغرب والشهادةءهو الرحمن الرحم * 
هوالله الذي لا اله الا هو الماك القدوس السلامالمؤمن المهيمنالءزيز الجبار المتكير ) 
ونظائر ذلك 

(الفرق الثاني ) ان الصذات الذائية لابطلقعليها ا سم النعو تكالوجه واليدين 
والقدم والاصا بع ونسمى صغات , وقد أطلقعليبا 18 هذا الاسي» وكذنتك 
متكلمو أهل الاثيات سموها صفات عوأنكر إعضهم هذه النسمية كني الوفاء ابن 
عقيل وغيره » وقال: لا ينب أن يقال نصوص الصفات . بل:آرات الاضافات ,لان 
الى لأ وضت وناقة ولا بوجبةه قآن فاك عو اوموق ٠‏ فك لد صن + 
وأيضا فالصفة معنى يم الموصوف فلا يكون الوجه واليد صنة . والتتحقرق أن هذا 
بزاع لفظ في تسميته , فالقصود إطلاق هذه الاضافات عليء سبحانه ونسبتها اليه 
والاخبارعنه مها منزهة عن التمثيل والتمطيل ؛سواء سمت صذات أو م 5 

(الفرق الثالث ) ان النعوت مايظهر من الصفات ويشهر وبعرفه أتلاص 
والعام » والصفات أع » فالفرق بين النعت والصفة فرق مابين اللياص والعام . ومنه 
قولحم في نحلية الشيء : نعته كنذا وكذا -- لا بظهر من صفاتهء وقيل : هما لنتان 
لا فرق بينهما . وذا يقول نحاة البصرة ‏ باب العيفة © وبقول نحاة الكوفة « باب 
النعث »6 والمراد واحد والامس قريب وحن في غير هذا 

فلنرجع الى المقصود وهو انه لاإستقر للعبد قدم في العرفة بل ولا تي الايمان 
حنى إومن إصغات الرب جل جلاله وبعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بر به » 
فالايمان بالصغات وتعرّفها هو أساس الاسلام وقاعدة الايئان وشجرة عرة الاحسان» 
فن جحد الصفات فقد هدم أساس الاسلام والا+_ان وغرة شجرة الاحسان » 
فلا عن أن يكون من أهل العرفان . وقد جعل الله سبحانه مشكر صفاته مسي 
الظن به . وتوعده ا لم يتوعد به غيره من أهل الششرك والكثر والكبائر فقال تمالى 
(وما كثر تستئرون أن يشهد ولا أبصارم ولا جاود مم » ولكن لام 
ان الله لأبمر كثيرا ا تعماون «وذلع ع الذي نقتم بر ديع أردا 5 فا صبحْم 


1 ١8 جحد المعطلة من ا +هيمية وأرباب الشبوات [ المثار: ج ؟ م‎ ١ 


من أنكاسر بن ) فاخبر سبحانه ان إنكارمم هذه الصغة من صفاته من سوء ظنهم بهء 
وأنه هوالذي أهلكهم, وقد قال في الظانين به ظن السوء (عليهم داثرة الو*وغضب 
الله عليهم ولعنهم وأعداطم جنم نم وسانت مصيرا) ف يجى' مثل هذا الوعيد فى غير 
من ظن السوء به سبحانه . وجحد” صفائه وانكار حقائق أسمائه من أعظم ظلنالسوء به 
وما كان أحب الاشياء اليه مده ومدحه والثناء عليه باسمائه وصفاته وأفعاله كان 
انكارها وجحدها أعظم الإلخاد والكفر به وهو شر من الشرك , فالعطل شر من 
المشرك» فانه لا توي جحد صفات الماك وحقيقة ملّكه والطعن في أوصافه هو 
والنشريك بينه وببن غيره في املك , فالمعطلون أعداء الرسل بالذاتء بلكل شرك 
في العالم فأصله التعطيل » فانه لولا تعطيل كاله أو بعضه وظن السوء به لما أشرك به» 
كاقال امام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه ( أإِفَكا آلمة دون الله تريدون ؛ * فا 
لاع رك الاين 1) أي قا لع به أن جازيك اوقد عدم ننه غية ووما (0) 
الذي : لم به حى جعلم معه شركاء ؟ أظلتتم انه محتاج الى الشركاء والاعوان ؟؛ 
أم ظنذم انه مخغى عليه أحوال عباده حتى حتاج الى شركاء تعرفه بها كالاوك ؟ أم 
لول استقلاله بتدبيم وقضاء حوائجم ؟ أم هو قاس فيحتاج الى 
شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل فيحتاج الى ولي" نكر به من ن القلة» ويتعزز 
به من الذلة ؟ أم م الى الولد فيتيخل صاحية يكون الود منها ومئه 9 تعالى الله 
عن ذلك كه علًا حكبراً ٠‏ والمقصود ان التمطيل مبدا اشر | وأساسه , فلا نجد 
مسطلا الا وشركه على حسب تعطيه » فستقل ومستكثر 
فصل 
والرسل من أوهم إلى خامهم صاوات الله وسلامه عليوم أجمعين - أرسلوا 
بالدعوة الى الله و بيانالطريق ق الوصل اليه وبيان حال المدعوين بعد وصوطم اليه » 
فبذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان حكل رسول فعرفو الرب 
المدعو اليه بأممائه وصناته وأفماله مركا نقعناا: حتّى كأن العباد إشاهدونه سبحانه 
)0 لعل الاصل و 2 أوما لأنه ؛ وجه آخر في تفسير الي 


[لمثار: ج 4 م 18 ] زعم الجهمية أن تسمية صفات الله بأسماء الاعضاءتشبيه ه ٠‏ //ا 


وبنظرون اليه فوق ممأوائه على عرشه يكلم ملانّكته ويدبر أمى مملكته 6 و إسمع 
أصوات خلقه ويرى أفءالهم وحركاتهم ويشاهد بواطنيمكا بشاهد ظواهرع , 
يأمر وينعى «وبرذى و بغضب » وبحب و يسخط ء و يضحك من قنوطهم وقرب 
غيره , وجيب دعوة مضطرع ؛ ويغيث ملبوفهم ويعين محتاجهم , ويجبر كسيرم , 
ويغني فقيرثم » ويعيت ويحبي » ونع وبع » يوني المكة من يشاء”'ويازع 
الملك ممن يشاء ويعز من يشاء وذل من يشاء بيده امير وهو عبلى كل شي * قدير, 
كل بوم هوني شان » يذثر ذنبا ء ويظرج كرباء ويفك عانياء وينصر مظاوما » 
ويقصم ظاناء وبرحم مسكينا » ويغيث ملبوفاء ويسوق الاقدار الى مواقيتها » 
ويجريها على نظامها » و يقدم مايشاء تقديمه » ويوثخر ما يشاء تأخيره »فأزمةالامور 
كلها بيده , ومدار تدبسر المالك كلبا عليه. وهذامقصود الدعوة وز بدة الرسالة 

( القاعدة الثانية ) تعريفهم بالطريق الموصل اليهء وهو صراطه النقيم الذي 
نصبه لرسله وأتباعهم » وهو امتثال أمسه واجتئاب نهيه والايمان بوعده ووعيده 

( القاعدة الثاثة ) تعريف الخال يعد الوصول » وهو ماتضمنه اليوم الآخر 
من الجنة والنارء وما قبل ذلك من الحساب والحوض والميزان والصراط 

قنعدت المعطلةوالجهمية على رأس القاعدة الاولى الوا بين القاوب و بين معرفة 
ربها» وسموا أثبات صفاته وعاوه فوق خلقه واستوائه على عرشه - تشبهها ونجسما 
وحشوا » فنفروا عندصبيان المقول » وسموا نزوله الىسماء الدنيا » وتكلمه بمشيثه » 
ورضاه بعد غضبه وغضيه بعد رضاه» وسمعه الحاضر لاصوات العبادء وريه المقارئة 
لاقعالحم ونحو ذلك - حوادث عوسموا وجيه الاعلى وبديه البنوكان وأصانمه 
الي يضم عليها الاق بوم القيامة ‏ جوارح وأعضاءء مكرا منهم كارا بالناس, 
كن بريد التنؤي عن العسل فيمكر في العبارة ويقول : مائع أصفر بشبه العذرةامائمة. 
أو ينفرعن شيء مستحسن فيسميه بأقبيح الاسهاء فمل الماكر الخادع » فليس مع 
مخالف الرسل سوى المكر في القول والعمل 

فلما تم للمعطلة مكرهم وسلك في القاوب المظلمة الجاهلة بحقائق الايمان وما جاء 
)١( ٠‏ مله سقط من هنا : ورئتي اللك من يشاء 

( النار؛ ج ه) (وم) ( الجلد الثامن عشر ) 


5 / تنذبر متتحل الرأي والذوق والشبواتعن السنةوالا خرة [امخار: ج ؟ م ]١١‏ 
به الرسول - ترب عليه الاإعراض عن الله وعن ذ كره ومحبتهوالثناء عليه باوصاف 
كاله ونعوت جلاله » فانصرفت قوى حبها وشوقها وأنسها إلى سواه 

وجاء أهل الآراء الفاسدة » والسياسات الباطلة, والاذواق المتحرفة, والعوائد 
المستمرة ء فتعدوا على رأس هذا الصراط وحالوا ببن القاوب و بين الوصول الى نيبا 
وما كان غليه وأصحابه »> وعابوا من خالنهم في قمودمم عن ذلك ورغب عنما اختاروه 
لانضمهم » ورموه يمام أل به منه 5 قيل : رمتي بدائها وانسلت 

وجاء أصحاب الشهوات الممتنون بها الذين يعدون حصوها كيف كان الظفر 
في هذه الحياة والبغية فتعدوا على رأس طريق المعاد والاستعداد للجنة 3 الله » 
وقلوا : اليوم خمرء وفدا أمى » اليوم لك ولا تدري غدا لك أوعليك . وقلوا : 
لانبيع ذرة منقودة » بدرةٌ موعودة 

د ماتراء ودع شيا سمعت به فيطلعة الشمسمايغنيك عن حل 

وقلوا للناس : خلوا لنا الدنيا ونحن قد خلينا 3 الآخرة » فان طلبئم منا 
ما بأيدينا أحلناى على الآخرة 

أناس” يمقضّون عيشالنعيم ون تحال على الآخره 
فان لم تكن مثلها بيزعمون فتلك اذا صكرة خاسره 

الامان بالصفات ومعرفما واثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو 
مدأ الطريق ووسطه , وغايته » وهو روح السالكين » وحاديهم الى الوصول» ومحرك 
عزماتهم اذا فتروا ء ومثير هممهم اذا قصرواء فان سبرجم اما هو على الشواهد» فن 
كان لاشاهد له فلا سير ولا طلب ولا ساوك له وأعظم الشواهد صفات محبوبهم 
وتهاية مطأوببم , وذلك هوالمَام الذي رفع لهم في السير فشمروا اليه » م قالثت 
عائثة رضي الله عنها «من رأى رسول الله صلى اله عليه و. قد رآه غادياراتها لم 
اضع لبنة على لبنة » ولكن رفع له عي فشمر اليه » ولا بزال العبد في التوابي والقتور 
والكسل حبى يرقم الله عز وجل له بفضلدومته عآما يشاهده بقلبه فيشيراليه ويعمل 
عليه فان عطلت شواهد الصفات ووضعت أعلامها عن القاوب ؛ وطمستث آثارها 


(1) في ب ١‏ أناس » وفي سائر النسخ الئاس 


[الخار: ج ه م 18] حرمان المعطلة من الحبة والتوكل ومقام الاحسان /1٠/ا‏ 


وضر بت إسياط البعد , وأسبل دونها حجاب الطرد , وتذلفت هع المتخلنن وأوحى 
اليها القدر أن اقعدي مم القاعدين , فان أوصاف المدءو اليه ونموت كاله وحقائق 
أسمائه هي الماذبة للقاوب الى محبته وطلب الوصول اليه , لان القاوب انما نحب من 
تعرفه وخافه وترجوه وتشتاق اليه وتلنذ بقر به وتطمئن الى ذكره , بحسب معرفتها 
بمبفاته, فاذا ضرب دونها حجاب معرفة الصنات والاوقراربهاء امتنعممها بمد ذك 
ما هو مشروط بالمعرفة ومازوم لاء اذوجود اللزوم بدون لازمه والمشروط بدون 
شرطه م:: 

خقبقة الحبة والانابة والتوكل ومققام الاحسان ممتنم على الممطل امتناع حصول 
المخل” من معطل البذر بل أعظم امتناعا . كيف تصمد القاوب الى من ليس داخل” 
العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا مياينا له ولا محايثا , بل حظ 
العرش منه كظ الا بأروالوعاد والاماكن اللي برغب عن ذ كر ها : وكيف تأله القاوب 
من لا يسمع كلامها ولا ٠‏ رى مكانها ولا توب ولا مت ولا يقوم به فمل البتة » 
ولا يشكلم ولا يكلم ولا يقرب من شي* ولا شرب منه شيء ولا يقوم به رأفة ولا 
رحمة ولا حئانء ولاله حكة ولا غابة يفعل وبأملاجلبا ؟ فكيف ب,تصور التوكل على 
ذلك » ومحبته والانابة اليه والشوق الى لقائهوروئية وجبه الكريم في جنان النعم وهو 
. هستو على عرشه فوق جميم خلقه ؟ أم كيف تأله القاوب من لاحب ولا بحب ولا 
برضى ولا يغضب ولا يفرح ولا يضحك ؟ فسبحان من حال بين المعطلة و يبن حبته 
ومعرفته والسرور والفرح به والشوق الى لقاله تار لذة النظر الىوجبهالكريم والغتم 
بخطابه في محل كرامته ودار نوابه ! فاوراها أهلاً اذاك أن عليها به وأ كرمها به 
اذذاك أعظم كرامة بكرم بها عبده ء والله أمل حيث يجعل كرامتهء ويضع تعنه 
( وكذلك قتا بعضهم يعض ليقواوا أعوالاء من الله علييم ٠‏ نينا ؟ أليس الله باع 
بالشا كرين» واذا جانهم آية الوا لن نؤمن حى نوىى مئل ماأوني رسل الله » الله أعم 
حيث جعل رسالته أم بقسمونرحمة ربك ؟ نحن قسمنا ينهم معيشهم فيالحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ء ورمة ربك 
خبرما يجمعون ) ولس جحودهم صفاته سحانه وحقائق أمهائه في. اقيقة تمزمها+ 


4ره/ تأويل آبات الصفات كتأويل آيات المعاد والاحكام [الخار: ج 4 م ]١8‏ 


وأنما هو حجاب ضرب عليهم فظنوهتيز.ها » ما ضرب حجابالشرك والبدع امضلة 
والشبوات المردية على قلوب أصحابها وزن لم سوءأعالهم فرأوها حسنة 
عدنا الى شرح كلامه . قوله «وقد وردت أساميها بالرسالة» الى آخرهء ذكر ان 
اثبات الصناتدلعليها الوحي الذي جاء من عند الله على لسان رسوله , والحس الذي 
شاهد به البصيرآثار الصنعة فاستدل بها على صفات صانعها , والعقل الذي طابت 
حياته بزرع الفكر» والقلب الذي حبي بحسن النظر بين التعظم والاعت._ار ؛ فاما 
الرسالة فامها جاءت بائيات الصفات اثبانا مفصلا على وجه أزال الشبهةوكشفالغطاء 
وحصل الم اليقبي ورفم الشلشواريب » لحت له الصدور واطمأنت به القأوب . 
واستقر به الامان في نصابه » فنصلت الرسالة الصفات والنعوت والافعال أعظم 
من تمفصيل الامس والنبي » وقررت إثيامها أكل تقرير في أبلغ انظ وأبعده من 
الاجمال والاحيال وأمنعه من قبول التأويل . وكذلك كان تأويل آيا تالصفات 
وأحاديثها بها مخرجها عن حقّائقها من جنس تأويل آنات العاد وأخباره » بل أبعد 
منه لوجوه كثيرة ذ كرتا في كتاب [ الصواعق المرسلة » على اللهمية والمعطلة ] بل 
تأويل آات الصفات با يخرجها عن حقائقها كتأويل آيات الاعى والنهى . فالباب 
كله باب واحد ومصدره واحد ومقصوده واحد , وهو أثبات حقائقه والاجان مهأ 
ولذلك سطا على تأويل آات المعاد قوم وقالوا : فعلنا فيها كفعل المتكلمين في 
آيات الصغات ء بل نحن أهذرء فان اشّال الكتب الالهسية على الصفات والعاو 
وقيام الافعال أعظم من نصوص الممادللابدان يكثيرء فاذ! ساغ لم تأويلها فكيف 
يحرم علينا تحن تأويل آيات المعاد ؟ وكذيك سطا قوم آخرون على تأويل آنات 
الامى والمهي وقالوا : فملنا فيها كفمل أونئك في آيات الصفات مع كثرتماوتنوعها . 
وآيات الاحكام لاتبلم زيادة على حسياثة آنة قالوا ‏ وما بظن انه معارض من 
العقليات لنصوص الصفات فمندنا معارض على لنصوص الماد من جنسه أو أقوى 
منه , وقالوا”' متأولو آيات الاحكام على خلاف حقائقها وظواهرها"' الي سوغ 1نا0» 
() لعل الال دقال» وما بعدهفاعله (؟) وفيب «فظواهرهاء وهو غيرظاهر 
(*) هذا مقولالمفول» وصوابه:الذي سوغ لنا هذا القول القواعد امح أيهوالقواعد 


[المنار: ج1١‏ مها] التأويل سبب قاد الدنا والدين ب 

هذا التأويل القواعد النياصطئ<تموها لنا وجءان.وها أصلا ترجم اليبا فلءا طردثاها 
كانطردنا انالله ماتكلم بش ء قط ولابتكلم ولا يأمرولا ينوي ولا له صفة تقوم به 
ولا يفعل شيثًا » وطرد هذا الاصل زوم تأويل يات الام والنهي والوعد والوعيد 
والثواب والعقاب 

وقد ذ كرنا في كتاب [ الصواعق ] !ان تأويل آيات الصفات وأخبارها بما 
- جها عن حقائتها هو أصل فساد الدنيا ولدن . وزول امالك وتسليط أء_داء 
الاسلام عايه اما كانت بسبب التأويل , لج هذامن له اطلاع وخيرة بما جرى 
قِ العالم 50 ذا يحرم عقلاء الغلاسقة اتأويل تراعتفادم لصحته , لآنه سب 
لفساد العالم وتعطي ل الشرائم » ومن تأمل كيفية ورود | يات الصفات فى القرا أذوالة 
عل قطعا بطلان تأوبلها با تخرجها عن اما قانها وردت على دجه لاحتيل معه(1) 
ااتأويل بوجه , فانظر الى قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن أتههم لللائكة أو بأني 
ربك أويأي بعض آيات ربك) هل #تملهذا التقسي والتتويع 0 بل إإثيان أرب 
جل جلاله باتيان ملائكته أواناته ؟وهل يبقى مع هذا السياى شبهة ة أصلا أنه اتيانه 
بنشسه ؟ وكذلاك قوله ) 3 أوحينا اليك ما أوحينا الى : نوم والنبيين من إهده ب 
الى أن قل ٠.‏ وكلم الله موسى تكلما ) ففرق د:. الاتحاء العام واتتكلم أنلاص » 
وجعلبما توعين مم كد فل تكلم للصدر اراق ف تو مايقو الح ذونء وكذلك 
قوله ( وما كان لبر أن يكليه الله لا وحيا أومن وراء حجاب أو برعل رسولا) 
فنوع تكايمه الى تكلم بواسطة وتكليم بغر واسعآة ء وكذلاك قوله لموسى عليه 
السلام (اني اصطيتك على الناس برسالاني و بكلاي ) فترى بين ال الةواللكلام . 
والرسالة “ا هي بكلاءه , وكذلاك قول النى ملى الله عليه وس « انك برون 
ريم عيانا 6 ترون القمر له انارق الميكر لمن ونه تسابة وكا ترون ال دين 
في الظييرة را 1 س دو م 5 ) (1) ومعلوم ان هذا ااييانوالكشف والاحتراز 


١ ١)‏ في ل وح ١منه‏ زه 97) لس من التا وى ما قالوه في شر ع اغدساءن 
أن التغديه فيه للرؤية لا لامرئي الذي لايغبهه 5 قر ولا شمس ولا غيرها (لس كثله 
شيء) ولا قولمم ان حكيفية هذه الرؤية لا تعرف في الدنيا بل ما دونها من أمر 
الاآخرة لا يكن أن يعرف في الدنيا أيضا 


] 18 دلالة صنع الله وأسماله على ذاته وصفاته وأحكامه [امخار: ج 1م‎ ٠ 
ثنافي ارادة التأويل قطءا ولا يرتاب في هذا من له عقل ودن‎ 
وله 2 وظبرت شواهدها في الصنعة » هذ' هو الطريق الثاني من طرق اثبات‎ 
الصفّات » وهو دلالة الصنعة علمها » فان الخاوق يدل على و<ود خالته و:لى حياته‎ 
. وعلى قدرته وعلىعامه ومشيئته » فانالفعل الاختياري يستازم ذلكاستازاما ضروريا‎ 
وما فيه من الاتقان والاإحكام ووقوعه على أ كل الوجوه ما يدل 29 على حكة فاعله‎ 
وعنايته , وما فيهمن الاحسان والنقع ووصول المنافم العظيمة الى الخاوق - يدل على‎ 
. وما فيه من ثار الكال بدل على ان خالتداً كل منه‎ ٠ رحمة خالقه واحسانه وجوده‎ 
فمطي الكالأحق بالكال , وخالق الاسماع والابصار والنطق أحق بان يكون سميعا‎ 
بصبرا متكلا » وخالق الماةوالعلوم والقدر والارادات أحق بان يكون هو كذلك‎ 
في نفسه » فا في الخاوقات شيء “من أنواعالتخصيصات م نأدل شي»٠ 27 على‎ 
ارادة الرب سبحا نهومشيئته وحكته الي اقتض تالاخصيص » وحصبول الاجابة عقيب‎ 
سؤال المطلوب على الوجه المطلوب دليل على عل الرب الى بالجزئيات وعلى سمعه‎ 
لسوكال عبيده وعلى قدرته على قضاء حوائيهم وعلى رأفته ورمته بهم » والاحسان”‎ 
» الى المطيعين والتقرب اليهموالا 0 ام واعلاء درجاتهم - يدل على محبته ورضاه‎ 
وعقو بته للعصاة وااذلمة وأعداءرسله بأنواعالعقو بات المشبودة ندل على صفة الغضب‎ 
والسخط والا بعاد» والطرد" والاإقصاء يدل على المقت والبخض عفبذه الدلالات من‎ 
جنس واحد عند التأمل , ولهذا دما _بحانه في كتابه عباده الى الاستدلال يذلك‎ 
عل ضغانه » قير يبت الفل بر بو بيته ووحدانبته » وصفاتكاله با ثار صنعته امشهودة‎ 
والقرآن ملوء بذلك ء فيظهر شاهد اسم الخالق من نفس الخلوق ء وشاهد اسم‎ 
الرازق عن وجودالرزق والمرروق . وشاهد استم ار : من شهود الرمة المموئة في‎ 
العالم 3 واسم المعملي “ن وجود المطاءالذي هو مدرار لاينقطم لظة واحدة » واسم‎ 
المليم إن جاه عن الجناة والعصاة وعدم مءاجلكهم » واسسم الغفور والتواب من‎ 
مغفرة الذدوب وقبول التوبة » وبظهر شاهد اسمه الحكيم من الع با في خلقهوأحسه‎ 
<ما » زائدة إما هنا وإما في أول الجملة (؟) لعل كلمة شيء زائدة‎ )١( 
لي لعل الااصرل : أدل ثيء ت أت من أدل الاشياء‎ 


[الخاره ج 5 م18] تبصير نور السر صاحبه بالصنات الالمسية ٠/919‏ 


منالمم والمصام ووجوه امنافم» وهكذا ١‏ كلاسم من اله الحسى له شاهد فيخلقه 
اع يعرفه من عرفه وتجهله من جهله » , فاطاق الا عن من أء عظم شواهد أمماله 
وصفاته . وكل سليم العقل والقطرة يعرف قدر الصائم وحذقه وتبر يزه على فيره 
وتفرده بكمال لم يشاركه فيه غبره من مشاهدة صنعته . فكيف لا عرف صفات 
من هذا العالم العاوي والسفلٍ وهذه الخاوقات من بعض صنعه 
واذا اعدبرت الخاوقات والمأمورات وجدءها باسرها كلها دالة على النعوت 
والصفات وحقائق الاسماء الحسنى . وعامت أن الممطلة من أعف الئاس عبى' بمكابرة , 
ويكفي ظبور شاهد الصنم فيكخاصة يا قال تمالى ( وفى أنفسكم أفلا تبصرون ) 
فالوجودات بأسرها شواهد صفات الرب جل جلاله ونموته وأسمائه » فبي كلها نشير 
لى الاسماء الحستى وبحقائقها وتنادي علمها وتدل عليها وتخبر مها بلسانالنطق والال 
تأمل سطور الكائنات ذانبا من الك الأعلى اليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأملت خطبا ألا كل شيء ماخلا الله باطل 
نشير باثيات الصفات اربها فصامها مبدي ومن هو قائل 
فلست تنرى شيئا أدل على شيء من دلالة الخاوقات على صفات خالقها ونئو ت 
كاله وقالق أسماله»وقد تنوعت أداتها بحس بتنوعبا » فهى تدل عقلا وح وفطرة 
ونظرا واعتباراً (1 ١‏ 
قوله ‏ بتبصير النورالقاتم في الس » يمني أن النورالإلمي الذي جعله الله لمبده 
وبلقيه اليه و.ودعه في سره هو الذي سصره بشواهد صفاته » فكلا قوي هذا النور 
في قلب العبدكان بصره بالصفات أتم وأ كل » وكلا قل نصيبه من هذا النور وطفى* 
مصباحه فى قلبه طفى' نورالتصدبق بالصفغات واثبالها في قلبه . فانه إعا بشاهدها 
بذلك الثور» فاذا فقده لم يشاهدها وجاءت الثشبه الباطلة مع :اك الظلمة فل يكن له 
نصيب مهأ سوى الانكار 
)١(‏ هذه املة من قوله « من دلالة الخلوقات » الى هنا سفطت من ن وح 
فتقلناها من ب 


كلا تبصير نور السرصاحبه بالصنات الالسية [الثار: جهمنا] 


قوله « وطيب حياة العقل لزرع الف أي يدرك الصغات بذك النور القام 
في سره وطيب حياة عقله الى ي ليبها زرع الفكر الصحيح المتعلق با دعا الله سبحانه 
عباده الى الفكر فيه بقوله (ويتفكرون في خلق السماوات والارض - وقوله - أو 
لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والارض ومابينهما الابالمق -وقوله - 
كذلك ين الله لم الأيات لملم تتفكرون فيالدنيا والآخرة ) 7 فيتفكرون في 
الآيات التي يننها لهم فيستدلون بها على توحيده وصنات كاله وصدق رسله والعلم 
بلقائه » ويتفكرون في الدنيا وانقضائها واضمحلالها وآفانهاء والآ خرة ودوامها وبقائها 
وشسرفهاء وقوله (ومن ١‏ ايانه ان خلق لم من أنفس> أزواجا لنسكنوا اليبا وجعل بينم 
مودة ورحمة ان في ذلك لآ يات لقوم يتفكرون ) فالفكر الصحبح الموايد يحياة 
القلب ونور البصيرة يدل على اثبات صفات كمال ونموت الجلال, وأما فكر 
مصحوب بموت القلب وعى البصيرة فتما يعطي صاحبه نفيها وتعطيلبا 
قوله « وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار» يعني انه 
يضاف الى نور البصيرةوطيب حياة العقل حياة القلب بحسن النظر الداثر بين تمظيم 
الخالق جل جلاله وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه , فلا بد من الامرين فانه 
ان غفل بالتظيم عن حسن الاعتبار لم يحصل له الاستدلال على ااصفات » وان 
<صل له الاعتبار من غير نعظم الخالق سبحانه لم يستفد به اثبات الصمات » 
اذ الجتمع لهتمظم للق وحسن النظر في صنعه أمرا له اثبات صفات كله ولا بدء 
والاعتاردو أن يعبر نظره دمن الا . بر الى الأوثر ومن الصاعة الى الصائم ومن الدليل 
الى المدارل :م تقل اليه بسرعة لطف ادراك ء, فيتقل ذهنه من لازم الى لازمه ؟ 
0 لله تعالى ( فاعتبروا يا أولي الابار ) والاعتبار افتعال من العبور وهو عبور 
من الملزوم الى لازمه ومن النظير الى نقليره» وهذا الاعتبار بضعف و وى 
00 صاحيه نصئّات الله تعالى وكاله على مابفعله لأسن اعتباره وصحة نظره» 
وهو أعثرار لوا ص واستدلالهم , فانهم يستدلون بأسماء الله وصفاته وأفه له » وائهيتعل 
كذا ولا يطعل كذا , فيتمل ماهو موحي حكتة وعلة وقناه وتهدم , ولا شل 


سما ل ل لا 


)١(‏ كذلك حذفت هذه آلا" اك مهما فقلت كنت 


مايناقض ذلك ؛ وقد ذ كر سبحانه هذي نالطريقين في كتابهتقال تعالى فيالطريق 
الاول (سنرمهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حنى يقبي لمم أنه المق ثم قال فى 
الطر يق الثانية 2 أول يكف بر بك انهعلى كلشيءشبيد) فخاوقاته دالةعلى ذاته 
وأسمائه وصفاته , وأسماوه وصفاته دالة على مايفمله ويأمس به وما لايفمله ولابأمس به 

مثال ذلك اناسمهالجيد -سبحانه -- يدل على انه لابأمس بالفحشاء والمنكرء 
واسمه الحكم يدل على انه لا يخلق شيئا عبشاء وأسمه النني يدل على انه لم تخذ 
صاحبة ولا ولدا » واسمه الملك ,يدل على مايستازم حقيقة ملكه من قدرته وتدييره 
وعطائه ومنعه ونوابه وعقابه » وبث رسله في اقطار مملكته , وإعلام عبيده بمراسيمه 
وعهوده الهم » واستوائه على سر ير مملكته الذي هو عرشه الجيد ؛ فى قام بالعبد 
تعظيم المق جل جلاله و<. نالنظر فيالشواهدوالتبصر والاعتيار بها صارت الصفات 
والنعوت مشهودة لقلبه قبلة له 

قوله 2 وي معرفة العامة الي لاننمقد شرائط اليقين الا بها » لابريد بالعامة 
المهال الذبن م عوامالناس : وانما بريد ان هذههي المعرفة الي وقف عندها العموم 
ف بتعدوها ‏ وأما معرفة أهل الذوقوالحبة اللخاصة فأخص من هذا ما سان 

قوله « وهى على لانة أركان اثيات الصغة من غير تشبيه 6 الى آخره ل 
هذه ثلاثة أشياء - 

(أحدها) اثيات تلاك الصفة فلا يعاملها بالنغي والانكار 

( الثاني ) انه لا يتعدى بها اسمبا الخاص الذي سماها الله به بل حارم الاسم 
كا مترم الصفة فلا يعطل الصفة ولا بغير اسمها و يعيرها اما آخرء كا نسم المهمية 
والمعطلة سمعه و بصره وقدرته وحياته وكلامه أعراضاء ويسمون وجهه وبديه وقذمه 
سبحانه جوارح وأعاضا » ويسمونحكتهوغاية فملهالمطاوبة عللا وأغراضاء ويسمون 
أفماله القائمة به حوادث » ويسمون علوّه على خلفه واستواءه على عرشه نحيزا » 
ويتوصلون بهذا المكر الكار الى ننى ما دل عليه الوحى والعقل والفطرة وآ ثار الصنعة 
من صفاته #فيسطون بهذه الاساء الي سموها مم وا بوم على نفي صفاتهوحةاث قأمياله 
)١(‏ الطريق يذكر ويؤنث وما أرى التانث هنا والتذكر قبله الا أن النساخ 


تئزيه صفات الله وأفعاله عن النشبيه والتأويل [المثار: ج 5م 18 ] 


(الثالث ) عدم تشببيهها با للمخلوق » فان الله سسبحانه ليس كثله .شيء لافي 
ذاته ولافي صفاته ولا في أفعاله , فالعارفون به المصدقون ارسله المقرور: بكاله 
تون لهالأسماء والصفات ء وينفون عنه مشابهة الخلوقات» فيجممون بين الاثبات 
1 النشبيه , وبين التعزيه وعدم التعطيل 6 فذهبهم حسنةين سيئئن » وهدى 
ضلالتين , فه مراعلهم صراط امنمعليهم» وصراط غير صراط المفضوب علييم 
0 » قل الامام أحهد رحهه أ : لانزيل عن الله صفة من صفاته لاج لشناعة 
الشنمين -وقال- التشبيه أن تقول : يد كيدي . تعالى الله عن ذلكعلوا كبيرا 
قوله « والإياس من ادرا كنهها وابتغاء تأويلها » يعني ان العقل قد يس 
من تعرقه كنه الصفةوكيفيئها فانه لا بعل كيف الله الا الله » وهذا معنى قول السلفء 
[بلا كيف ] أي بلا كيف يعقله البشرء فان من لا يمل حقيقة ذانه وماهيته كين 
يعرف كيفية نعوته وصفاته ؟ ولا يقدح ذلك في الايمان بها ومعرفة معانيها » فالكيفية 
وراء ذلك »كا انا نعرفءعاني ماأخبر الله به من حقائق مافى اليوم الأخخر ولاثمرف 
حقيقة كيفيته مم قرب مابين الخلوق والخلوق» فمجزناعنمعرفةكيفية الخالق وصفاته 
أعظم وأعظم ؛ فكيف يطمع العقل الخاوق الحصور الحدود في معرفة كيفية من له 
الال كله والجال كله والعلم . كله والقدرة كلها والعظمة كلبا.والكبرياء كلها » من 
أو كشف لجاب عن فحهه لأخرقت سبيداته السننوات والارطن وما فيهما وما 
ينما وما وراء ذلك ء الذي يقبض سمواثه بيده فتغيب 5 غيب المردلة في كنف 
أحدنا , الذي نسبة علوم الطلائق كلها الى عامه أقل من نسبة نقرة عصفور من بحار 
5 » الذي لو أنالبحرعده من بعده سبعة أبحر مداد , وأشجار الارضمن حين 
نلقت الى قيام الساعة أقلام , في المداد وفنيت الأقلام و تنفد كلاته , الذي 
8 أن اعطلق من أول الدئيا الى آخرها إنسهم وجنهم وناطقهموأعحجموم جعاوا صذا 
واحدا ماأحاطوا به سبحائه , الذي ١‏ يضم الس.وات عل اميم فق أغابة والارض 
على إصبع.واجبال على إصبع والاشجار على صيع 6 . ممزهنم يقول : أنا الملك . 
قاتل الله الجهمية والمعطلة ! أبن الآ شبيه هاهنا وأبن التمثيل 7 أقد اضمحل 
هاهنا كلموجودسواه فضلا عن أن يكون له ماجائله فيذلك الكال ويشاببه فيه . 


[النار: ج دم 18]) المطبوعات الجديدة ولا 


فسبحان من حجب عقول هوثلاءعن معرفته وولاعا مادوات من وقوفها ممع الالفاظط 
التى لاحرمة لها والمعالي الي لاحقائق لها » ولا فبدت هذه الطائمة من الصفات 
الالية ماتفهمه من صفات الخلوقين فرت الى ! شكار حقائقها وابتغا تحر يذها وسمته 
تأويلا, فشبهث أولا وعطات ثانياء وأساءت الظن بر برا وبكتابه وينبيه وبأتباعه , 
أما إساءة الظن بالرب فامها عطات صينات كاله ونسبته الىانه أنزل كتابا مشتملا على 
ما ظاهره كذر وباطل» وان ظاهره وحتائنه غير عرادة » وأما اساءة ظنها بالردول 
فلانه تكلم بذلك وقرره وأ كده و سين للامة ان الحق في خلافه وتأويله , وأما 
اساءةظامم! بأتراعه فنسبتهم لحم الى النشبيه والتمثلواللول والحشوء وممعندأتم اعهأجيل 
من أن يكفروم الا من عاند الرسول وقصد نفي ماجاء به . والثوم عندهم فيخفارة 
جهلهم قدحجبت قلوبهم عن معرفة الله وات حقائق أسماله وأوصافكاله (لديقية) 


تقريظ المطبوعات الجدديدة” 


الحلق ‏ باحث عامية في النفس «العقل وقواها وكنه الاخلاق والعوامل 
المذيرة لها وتأثير العقل والبيئة والوراثة فيبا . وماهية الفضيلة وتتوع درجاتها في أدوار 
الحاة وأنواءها وحدودها » والرذيلة ونشأتها وأقسامبا ودرثها 

تأليف حسن افندي فتوح بنظارة ( وزارة ) المعارف ؛ طبع عطبعة الجالية 
بمدر سئة .1# طبعا نظيفا على ورق متوسط حرف نط + ؟صفحاته ١14‏ بالقطم 
الصغير ومئه خسة قروش ويطلي من مكتبة المثار عصر 

عظة الناشئين ‏ كتاب أحلاق وآذاب واجناع . تأليف الشيخ مصطفى 
الفلابيني أستاذ الافة العر بية في المدرسة السلطائية في ببروت ء طبع بعطبعة الثبات 
في ببروت سنة ١7٠‏ صفحاته 55 بالقطم الصغير 

ومن مباحثه : الاقدام ‏ الصير. الاإخلاص- الشسجاعة , الشرف ‏ الحجعة 
واليقظة» الثورة الادبية, الامة والحكومة, الغروره التجدد _الدين » المدنية,الحر يقل 
الزعامة والرئاسة ‏ السعادة » القيام بالواجبءالثقة _التماون_التعصبءورماءالارض الم 
2 ©) عهدة تقربظ الطبوعات الى شقيقنا السيد صالح مخلص رضما 


/ المطبوعات الجديدة [الخار: جومها] 


كتاب الارشاد الى تربية العقل ‏ تأليف الدكتور مود علي السركي طييب 
مستشفى المنيا الاميري , طبع سنة 181 عطبعة (الة داب الشرقية) بلمنيا على ورق 
متوسظ صفحاته م4١‏ بالقطم الوسط وثمنه ١١‏ قرشا 
من مباحث هذا الكتاب : الغهم والمعرفة» كفية #صي ل الاعمال, كنية الملاحظةء 
كنية الحكم , كينية الاحساس ء كفنية العمل , الارادة , كيف تكون علاقة الافسان 
مع خيره » كيف بيجب أن يكون الانسان» كيف يتتجنب الضررء معنى المياة 
جمال الزوجة ‏ تأليف الاستاذ الشبخ مبدي أحمدخليل. طبع بمطبعة الجبالية 
عصرسنةم"1 صفحائه؟15 بالقطم الصغيرئمنه ع -و يطلب من مكتبة المخار بمصر 
جدير بالطلبة والشبان والشابات مطالعة هذا الكتاب فانه من أفيد ما كتب في 
هذأ الموضوع , وقد توخى كانبه فيه استعال المفردات العر بية لال النساء وحلنين 
وغير ذلك وشرح هذه المؤردات » كا هو دأبه في تصانينه التعليمية المئيدة ٠‏ 
فصول الكتاب : نصائم للامهات » ما يازم لا_ولود المننظر ء الاعتناء بصحة 
إل ولاد » الأسنين , غذاءالطقل, الارضاع الختلط, الارضاع الصناعي” تننين لان 
لي اللدن وتعقيمه » النطام , الاعتناء بدي الام عند الفطام. وفيكل فصل منهذه 
بيان وأيضاح وشرح لا إستغى عله من ب ما 2 ب عليه لا ولاده وأمته ونوعه 
قبل الزواج وبعده_- تأليف الدكتورا . دنيسون لايت ء الانكليزي 
وترجهه بالعر ببة مدد أفندي عبد العزير الصدر وطبع بالمطبعة الجيدية المصر بة يعصمر 
طبعا نظيفا » صفحاته 7١‏ بالقطم الصغير ونه تيس 
مباحث هذا الكتاب : مستقبل الطفل » متى أتروج » الميل الشهواتي - فوائده 
ومضاره » النشريم الجندى ء الولادة » قانون اازوج » قانون الزوجة . وني الكتاب 
جدول لاوقات إورضاع الطئل ومتدار كل رضعة من الماء ٠‏ وأللبن من أول عمره الى 
الشبر الثاني عشر فنحث الامهات والا باء على اقتنائه 
نديير حياة الرضيع الصحية من بوم ولادته الى بوم الفطام ‏ تأ لينالد كدور 
جيب افندي قناوي طبيبعيادة اللادي كرومر للاطفال بالاسكندرية. طبع بمطبعة 


[النار: ج همه ] كنب زيدان نف 

مد الكازه بالاسكندرية سنة 108 طبعا نظيفاعلى ورقجيد ومنه ثلائة قروش, 
وهو من أنتع الكتب في هذا الاب 

جرجي ز يدان -- كتاب فيه ترجمة حياة جرجي بك ز يدان صاحب الملال 
ومرائي الشعراء والكّاب وحفلات التأيين وأقوال الكتاب والمجلات والجرائد في 
الفقيد واثاره ومكائته العلمية الادبية وفيالكتاب رموم النقيد شايا وكهلا طبع مطبعة 
ال هلال ,عمصر على ورق جيد سنة ١916‏ وصفحاته 4197| 

تاريخ آداب اللغة العر ببة لزيدان - الجزء الراع ب طم يمطبعة الملالع 
وزق متوسط ستة 4انة] صفحاته 078 يقطم امثار ونه 7٠.‏ و يطلب من مكتبة 
الملال ومكتبة المذار صر 

هذا الماء هو لثمة أجزاء الكتاب » وبه عت حياة المؤاف المماوءة جدا 
. ونشاطا وعملا 

يشتمل هذا الجزء على ثار آداب اللغة العر بية وعلومها وتراجم العلماء والادياء 
والشعراء ووصف مؤلفاهم وأماكن وجودها » من عهد دخول الفرنسيين الى مصر 
سئة “11م الى هذه الايام » وقد قرظط المنار أجزاء هذا الكتاب اثلاية ونشر 
اتقاد الاستاد الامكندري له ؛ وأنصيف مله فا كتبه عن مؤلفاته 

ألمق المصنف مبذا البزء جدولا استفرق + صنحات في تصحيح الاغلاط 
الي استفادها من المنتقدين على الاحزاء التي قبله وذكر منبسم الاب لويس 
شيخو والاب انستاس الكرملي والشيخ اسهد عمرالاءمكندري واحد آلكاشف 
الغطاء وعيسى اندي المعلوف . وهؤلاء نشرت انتقادامهم قي جلات المشرق 
ولغة العرب والمثار والعرفان » وذكر من الماتقدين الذين كاتبوه امد بك يمور . 
ولكنه لم يذكر الشيخ شبلي النعماني فانهكانبه وكتب اتتقاداً علىناريم تمد نالاسلامي 
في المنارء غيرانه كارن في انتقاده شدة وغاظة ضاق بها صدر حرجي بلك زيدان 
0 2 

وفي هذا الجدول استدراكات استفادها المؤلف من المطالعة وقي ذيله نرجمة 
حياته وذكر جميع مؤلفانه وفيه فبرس للاجزاء الار بعة 


1 وجه الااجة الى علم الاقتصاد [النار: ج هم ]١4‏ 

كتاب أصولعام الاقتصاد ‏ تأليف الاستاذ ووى الامريكي وار دب 
جد دي بك السيد من قضاة شام ااة يطبم عطبعة المنار طبما نظيفا على 
ورق حيد وقد صدر الزء ٠‏ الاول منه في أ وآخرسنة ٠١#‏ وصفحاته .م6؟ ونه 
0 قرشا وإتلاميذ المدارس العليا 26> قرشا ويطلب من مكتبة الثار بمصر 

ان الخالة المالية والاقتصادية صر جعلت الحاجة ماسة الى وجود كتب في 
الاقتصاد والى مدرسين يدرسونه في المدارس ولا سما في هذه البلاد الي ككرت 
فيا الشركات الزراعية والتجارية والصناعية وانسعت دائرة الاعمال المالية . وان 
بلادا كالبلاد المصرية في حالتها المدنية وتلل الاافرج فيها وأ واداراتهم للمصارف 
والشركات فيها لمكن أن يحنظ أهلما ثروتهم أو أرضم بم فضلاعن أن ينموها الا 
اذا كثر فيهم العارفون مهذا الل و ينوا ١‏ أعالم المالية كلها على أصوله ''نى ببى عليها 
غيرمم » فوجب على المصر يدبن خاصة والعرب عامة تناول هذا لان لان اك 
هي أرقى بلاد العرب ثروة فاذا ارتقى هذا الل فيها يكون ذلك «قسدءة لارتقائه 
في غيرها 

يظن كثير من الناس ان الاقتصادكل الاقتصاد أنلاتنفق كثير' » أو ان تدخر 
من كسبك شيئا لوقت حاجتك » وهذ اوم كاه اخول فان متناول ع الاقتصاد 
أوسع من ذلك وا كبر من أن لحصر بالتقتير والتصييقعلىمن وسع عليهم في الرزق 

وأقل مايقال فيه انه علم يبحث في (ايجاد النروة) وهذه الكامة نتضمن معرفة 
طبيعة الارض واستعدادها وكفية توز يممحصولانماء وتكون الصناعة وارتقام! وتأثير 
العوامل الطبيعية والسياسية والادارية والمركز السياسي في ذلك . ثم هو يبحث في 
( اماء اأعروة ) وما يأزم لذلات مره ن تأر الصناعة وأنهانها وتصرف هديري ؛ المصمائع 
وعل الصناع ورأس المال وااقيمة الاعتيار بية اانقدين أو.ا قوم مقامبا والمادلة 
والار با والاقوا ت وقيمة الايجار والتوزيع والاشتراك وناملة الدول وتبادل 
بعضها مع بعض م ما لاعتصاب العهال وتأثير القوانين الادارية وااسياسية في ذلاك 

فالاقتصاد هو مايوجد ثروة لامة والفرد وينديهما أي أن تعلم كفية كسب 
امال وكيفية انفاقه بما بعود عليك وعلى أمتك بالثراء ونعمة العيش 


[الخار: ج 5م1]18 2 كاب سين الكائنات 1/6 


ولا أحس الناس بالحاجة الى هذا العلم في السنين الاخيرة كتب فيسه بعض 
الكاتبين مقالات في الجرائد وال جلات, وترج آخرون بعض الختصرات , وكان 
أخرها أرقت العناية اليه أن انرى ممد هدي بك السيد القاضي بحام الاهلية 
الى ترحمة ة (أصول ء عل الاقتصاد السيامي) قأفرغ جهد الستطاع في نقله الى العر بية 
1 لذلك من ن تعر ريب الاصطلاحات الفنية فأنحجزه ترجمة وأتم طبع الجيرء الاؤل 
منبا وقد أوشك أن يتم طبع ألإبزء الثاني . ٠‏ ومن بمهزات هذا الكتاب أن المؤاف ول 
وفى المسائلحقها ء وأعطاها من الايضاح قسطهاء وأبرزها في لغة العرب بعبارة سهلة 
امتتاول صميحة التعبير واضحة المعنى غير متنطم ولا متقعر 
كتاب مروس سنن الكائنات 
في مدرسة دار الدعوةٌ والارشاد 

دروس علمية طبية اسلامية فيالكيمياء والطبيعة والتشريح ووظائف الاعضاء 
وقانون الضحة وعم الانسجة للدكتور#د توفيق صدفي نشرتبا جلة المثار وطبعتها 
على نفقتها مطبعتها علىورق جيد وقدتمطبع الجزء الاول فباغت صفحاته ١86‏ بقطع 

النار ونه ه قروش و يطلب من مكتية المنار وادارته بمصر 
الدكتور مد توفيق صدقي بحاثة مثقبء مؤّلف محقق, عرفه قراء الممار با ثلره من 
أول عهده بالكتابة العلمية لانه قلا كتب شيثاً في غير المنار. ودروسه هذه مبنية على 
البحث والاطلاع والتحقيق والجمع بين العلم والعمل فهي كتاب علبي علبي جدير 
بأن يد رس فيالمدارس العر بية ولاسما الدينية منهاء لانه يقرب هذه العلوم,من ذهن 
التلميذ بعيارة عر بية سلسة ء »لزج ا تعر يب الاصطلاحات الملمية والتوفيق بس 
مسائل العلم امحققة ونصوص القرآن والحديث عند الماجة الى ذلك , لالأن المراد 
مزج العلم بالدين في التعليم كا يتوم من يرى أن الفصل يينعما تعلبم كل م منها 
وحده أولى , بل لان الغرض الاول من هذه الدروس أن يكون لرجالالدين الذين 
يعدون للارشاد والتعايم إلمام صحيم بالعلوم الي محتاجون اليها في اللوية والارنا” 
من وجهين ( أحدها ) تقوية الامان ءا ترشد اليه هذه العلوم من الآ بات على 


| المطبوعات الجديدة ‏ [الخار: ج5مه١]‏ 


قدرة الله تعالى وعلمه وحكيته ور-مته ووحدانيته ( وثانيها ) العلم بأن الا شاع بها 
مطلوب شرعا لاممنوع كا يتوهمه الجاهلون . مثال هذا ان توقيميكروبات الامراض 
والآفات الي تصيب الانسان والحيوان والنبات لا ينافي الايمان بالله ولا انتوكل 
عليه ولا ماتقل في كنب الدين من نفي العدوى الجاهلية» فاذا لم يكن رجال الددين 
على بصيرة في ذلك لا يسبل عليهم القيام بوظيفة الارشاد الاسلامي الذي يجب أن 
يكون جامعاً بين حقوق الارواح والاجساد» ومصل<ي المعاش والمعاد 

الالفاظ الكعا بية: لعبد الرحمن بن عيسى بن ماد الممذاني ‏ هذا الكتاب 
غني عن التعر يف والتقر بظ وهو أشهر من تارعلى عل » وقد طبع مراث بأشكال 
مختلفة » ولعل آخر طبعة لسبعها هي هذه البي طبعها تمد امين ومود توفيق عطبعة 
الجالية بمصر منة .1*4 على ورق أبيض بقطم رمالة التوحيد وحعلا تنه أريمة 
قروش ويطلب منهما ومن مكتبة المنار بمصر 

أبوالطيب المتني وما له وما عليه رسالة مقتبسة من كتاب ينيمة الدهر 
الشهيرتأليف أب نصور الثعابي» طبدهعلي عطية مطبءةالجالية بمص ر على ورق ابيض 
صفحاته 11١‏ بقطم الاسلام والنصرانية ؤهنه + + و يطلب من مكتبة المناربمصر 

موضوع الرسالة ما قيل فيشعر المتبي انتقادا وتقر يظا وهو ماكتبه الثعالي 0 
الينيمة عند الكلام على بي الطيب وقال في آخره انه يصبلح ان يكون كتابا مستقلا 
وهو القائل في المتني : إنه نادرة النناك وواسطة عقد الدهر في صناعة الشعر . 

ديوان عبد الرحن شكري ‏ طبع المزء الثالث من هذا الديوان في مطبعة 
مرزوزي بالامكندرية سنة6 19 فبلغت صنحاته..4؟ فيها م نالقصائد والمقاطيع هه 
بمنه 0 ويبطلي من مكتبة المنار صر ش 

شعرعبد الرحمن شكري معروف أقراء العربية فهو يطرق أبوابالم يطرقها غيرءلانه 
يقول الشءر لاشعر لالاسعر فاذا كان الكون في نظرالشاعر قصيدة كا يقولشكري ‏ 
فانقصائده أبياتمن تنك القصيدة؟! يعإمن عناوين هذا الجزءومنها :ال بيع والصباء 
بين اللقيقة » الخيال , الشعر والطبيعة؛ سحرالر بيع »الحسن مراةالطبيعة » وغير ذلك 
ومن قصائد«الاخلاقيةقعيدةنحت عنوان2 صوت النذير» ثلغيرتهوشاعربته 


ا 


( الجزء العاشر 4 ١م‏ ( الجلد الثامن عشر ) 


وتي خيرا كثيرا وما بذكر الا اولو الالباب 


يني المكمة من يشاء ومن بت الحكمة كقد 


فبشر عبادي الذين لكشومول التول فبتبعون أأحسئة 
ولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الااباب 


قال عليه الصلاة والسلام : ان للالام صوى وه منارا» كثار الطريق هم 


مصر "٠‏ ذي الحجة مم١‏ و١‏ العقرب (خ ؟) 1794 ه ش 8 نوقبر 1١915‏ 


(الثارئج )٠١‏ 06060 ( المجلد الثامن عشر ) 


[ انار ج ١٠امه١‏ ] خلاصة سورة المائدة نف 
خلاصة سورة المائلة 
انفردث هذه السورة بعدة مسائل في أصول الدبن وفروعه و بتفصيل عدة 
أحكام اجملت في غيرها اجمالا » وأ كثرها في بيان شؤون أهل الكتاب وتاجتهم . 
وحن نل كر قارى' تفسهرنا مخلاصتببا مراعين مناسبة بعض المسائل لبعض لا 
ترئلب ورودها في السورة » وحملنا ذلك على قسمين : 
ف القسم الاول ماهو من قبيل الاصول والتواعد الاعتقادية أو المملية » 


)١( 0)‏ أم الاصول اي انفردت بها السورة » بان إكال الله تعالى للمؤمنعن 
دينهم الذي ارتغى لهم بالقرآن » وإتمام نممته علييم بالاسلام . (٠‏ راجع ص ١٠١6‏ 
- لاتااج5) م 
(؟) النعي عن سؤال النبي ( ص ) عن أشياء من شأنها أن نسوء المؤمنين 
اذا أبديت 0 التتكاليف مثلا (را رأجع ص 19 ج؟) 
من اله , يات الي نزلت في هائين الممسألتين المتلازمتين. أن كل حكج 
ديني من ل أوعبادة أوحلال أوحرام لم يدل عليه النص دلالة صر يحة وم 
عض به السئة العملية من عهد النني (ص ) فليس من الدين الذي هو حجة الله 
على كل من بلغتهم دعوة الرسول بحيث يطالبون بدني الدنيا ويستلونعنه في الا خرةء 
افصلا ذلك في تفسيرهمامع بيان الفرق بين الاحكام الدينية والدنيوية. وأما مادل 
عليه الكتا ب أو السنة دلالة غبرصر حة ومنه أكثر ما اختاف أئمة الع[ فيدلالته 
فهو حجة على من فهم منه الحكر لاعلى كل أحد كا ييناه في تفسير ية تحريم الخذر 
(*) يان ان هنا الدين مبني على العل اليقيني في الاعتقاد والهداية في 
الاخلاق والاعمال , وان التقليد باطل لا يقبله الله تعالى» كاهو صريم الآ ية ٠١‏ 
( راجع ص ٠١8‏ ج 7) وتقدم لها في سورة البقرة 
(4) بيان ان أصول الدين الابلي على ألسنة الرسل كلهم هي الامان بللّه 
٠‏ (0)._الاثارة تحرف ج لأجزا افير لبوع على حدته لا لأجزاء امار 
( الثارج )٠١‏ )222 (الجلداثاسعشر) 


عار خلاصة سورة المائدة [ الخار: ج١٠‏ م4١]‏ 


واليوم الآخر والعمل الصامل فن اقامها كا أمرت الرسل من أية ملة ‏ من ملل 
الرسل كالهود والتصارى والصابئين -- فلهم أجرثم عند ريهم ولا خوف عليهم في 
الأخرة ولام بحزنون (ص475 ج 7) وتقدم مثل ذلك في سورة البقرة 

(ه) وحدة الدين واختلاف شرائ الانبياء ومناهجهم فيه 

000 هيمنة القرآن على الكتب الالمية ( ص 4٠‏ ج5) 

() بيان عموم بمئة البي (ص) وأمره بالتبليغ العام وكونه لا .يكلف منحيث 
كونه رشولا الا التبليغ » وان من حجج رسالته أنه بن لأهل الكتاب كثيرا مما 
كانوا يخنون من كتبهم وهو قسمان( 0 منة قبل بمثة البي ( ص ) 
يناء على الاصل المبين في هذه السورة وهوأ 3 نسوا حظا عظيا نما ذكرمم أ به 
بانزاله فيه ( وثانههما ) ما كانوا يكتمونه من الاحكام انباعا لاهوائهم مع وجوده في 
الكتاب كحكم رجم الزاني م وقد بينا كلا منالقسمين في موضعه من هذه السورة. 
واولا ان ممدا الامي” مرسل من عند الله ل عل شيئا من هذأ ولا ذاك 

)0( عصمة الرسول صبلى لله عليه وس من الناس أن زد اوقترا على 
صده عن تبليغ رسالة ربه. . وهذا من دلاثل نبوته ( ض )أيضا 5 حاولوا قتله 
فأعيام وأعجزنم ( ص كج 7 ) 

)0( بيان أن الله أوجب على المؤمنين اصلاح أنفسهم أذرادها وجماعتها , وانه 
لا يضرع من ضل من الناس أذ عم اسستقامو اعلى صراط المداية » أي لا يضرم 
ضلاله في دنيمم لان الله تعالى لا يجمل له سبيلا عليهم , ولا يضرم في أمر مر دينهم 
وآخرتهم لأن لله تعالى لم يكلنهم إكراه ه الناس على الهدى والمق ء ولا ان يخلقوا 
لم الهداية خلا وها كلفهم ان يكونوا مرتدين في أنفسهم باقامة دين الله تعالى 
في الاعمال الفردية ب والمصالح الاجماعية » ومنبا الآمر بالمعروف والنهي ع ن الدكر 

)1١(‏ تأكد وجوب الامر بالمعروف والنهي عن امنكر بما ينه الله تعالى من 
لعن الذين كفروا من بني أسرائيل على لسان داود وعيدى بن عريم وتعليله ذاك 
بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعاوه 

(11) نف الحرج من دين الاسلام (ص 708 152؟ ج1) 


[ النار: ج ٠م2١‏ ] خلاصة سورة المائدة 1/0 


(19) نحريم الغلوني الدين والتشدد فيه ولو بتحريم الطدات ورك التمتغ 
بهاء وحر م املحبانث والاعتداء والاسراففي الطيبات (ص 88 4ج د/ سق 0خ 

(؟1) قاعدة إباحة الاضطرار لامحرّم لذاته فما يضطر الي هكالطمام» ومنه أخذ 
الثقباء قوم : الضرورات تييح امحظورات ( راجع ص 177 ج 3( 

(14) قاعدة التفاوت بين اللديث والطيب وكو:هما لا يستويان فالمم 5 
انهما لا يستويان في أنفسهما وذما يترتب عليهما . وهذا أصل عظم ٠ن‏ أصول 
التحليل والتحريم فيالطعام وغيره يدل على تعليل الاحكام الشرعية بالم والمصالم» 
وعللمعدم استواء جزاء الخييث والطيب من النأس عند الله عز وجل (ص7١1ج7)‏ 
وها كان تمليلالاحكام وببان حكءتها وفائدمها الا لاجل نوخيبا كاحكام الطبارة 
وتحر بماخر والميسر و بعض الطعام وأحكام | أوصية والشبادة وإقسام الشهداء اين 
وانك لتجد الذين هاون ذاك لاعراضهم عن حك القرآن وأسرار السنة قد 
جماوا آمر الوضوء واالغسل تعبديا محا لابستازم النظافة فعلا ولا قصداء وزعموا ان 
بحري لخر تعبدمي لايدل على نحريم كل مسكر بناء على رأمهم ان اخر ما كان من 
عصير العنب خاصةء ما القول في هم اساثر الاحكام 

(15) تحريم الاعتداء على قوم بسبب بغضهم وعداوهم » لانه يجب على 
المؤشين أن يأمزموا المق والعدل ولا يكونوا كا هل السياسة المدنية ( ص 8؟١‏ 
وذلااج 6 

)1 ) وجوب الشهادة بالقسط والحكم بالعدل والمساواة بين غير المسلمين 
كالمسامين وو الاعداء على الاصدقاء وبأ كيد وجوبالعدل فيها وفي سائر الاحكام 
والاعمال رص الاو 57 و04 و 115 و١478‏ ج1) 

(17) الآمر المطلق العام في أول السورة بالوفاء بالعقود التي بتعاقد الناس 
عايهأ في جميع معاءلامهم الدنيوية من شخصية ومدنية » وهذه قاعد: عظيمة مر 
قواعد الشر بعة الاسلاءية, وه ان اله تعالمى وكل أمر المقود التي بتعاملون بها 
الى عرفهم ومواضعاتهم لاما من مصالهم الي مختلف باختلاف الاحوال , في 
يقيدمم مكار ناي قيود دأ م الما أوجبه الشرع مما لاضتاف باختلاف 


1 عم‎ ١٠١ خلاصة سورة المائدة [ النار: ج‎ 01 ٠ 


لاحوال والعرف كتحريم أ كل أموال الناس بالباطل كالر با والقار » فكل عقد 
يتماقد عليه الناس لم حل حرأما ولم بحرم حلالا مما ثبت بالنص فهو -دتز 

(14) يجاب التعاون على البر والتقوى وءنه تأليف الماعات ادر ية والعلمية 
وريم التعاون على الاثم والعدوان 

(15) بان ان الله تعالى جعل الكعية ايت الحرام قبأما لاتاس أمر دينهم 
ودنياهم, فهو جعل نكو يني باعتبار وشرعي باعتبار آخرء وهو يدل 3 ا 
الحيط بالاشياء والح والمصالم والمناقم 

(:) مسألة مولاة امؤمنين للكافرين ويان أن من آيات النذاق ومرض 
القلب المسارعة في «والامهم من دون المؤمنين خوفا ان تدور الدائرة على المؤّمنين 
تكون لهم يد علد أعدائهم يستفيدون مها منهم ((ص 37 اج 3( 

)1 تنصيل أحكام الوضوء والخدل والتيم يم مم بيان اناس تعالى يريد ان 
يطهر الناس ويذكيم بعا شرعه لم من أحكام الطهارة وغيرها » وش.ول الطبارة في 
آية الوضوء لطهارة الظاهر والباطن . وهذا يدل على أن أحكام الطهارة كلها مءقولة 
المعنى كا أشرنا اليه في المسألة الرابعة عشرة , فيجي ان يتحرى بأداء ما ورد به 
الشرع ما تتحقق به الحكبة منه » ويدل على أن الوسوسة في الطهارة مذمومة 
مخالنة أنص الششرع ومقصده 

ف تفصيل أحكام حلال الطعام وحرا أمه وما حرم منه لكونه خبيثا في ذاه 
كاايتة وما في معناها والخثزبر وما حرم لسبب ديني كالذي يذيم للاصنام 

(58) محري الخثر وهو كل مسكر والميسر وهو ااثيار ومثه مإيسهى في عرف 
الناس اليوم بالمضار بات 

(4؟) أحكام محرمات الاحرام 

)م تفصيل أحكام الصيد لاحل وال, درم في أوائل السو 5 وآخرها 

(55) حدود الحار ببنالذين يفسدون في سن 
وحد السرقة » وما يتعاق بالحد كسقوطه بالتو بة بشر 

(0) أحكام الاجان وكفارتها واعان الامناء 0 


() تكد أمر الوصية قبل الموت وأحكام الشهادة على.الوصية وني قضاياها 
وشهادة غير المسل على الملم » والثرق بين الشبادة والاشهاد . وإننا بعد الاطالة في 
تفسير الآآيات في الوصية والشبادة فيها لخصنا مسائلها في 18 مسألة 

(؟) الامر بالتقوى في عدة آات من هذه السورة تدخل في جمع الكثرة, 
لان صلاح أمور الدنيا والدين يتوقف على التزامباء وأها برجى بشكرار الامر بها في 
كل سياق بمسبه 

(:*) بان تنو يض أمر المزاء في الآخرة الى الله تعالى وحده كا حكاه 
سبحانه من قول المسيح في ذلا اليوم مقرونا بتعليله ودليله » وكون النافم في ذلك 
اليوم هو الصدق في الظاهر والباطن » جعلنا الله من أهله 


« السم الثاني ما ورد من الاخبار والحجاج والاحكام « 
( في شان أهل الكتاب ) 

من الأداث في هذا القسم ما نزل في شأن أهل الكتاب عامةء ومنه ما هو في 

أحد الئر بقين خاصة . فن المشارك رصنم بالغلو في د ينهم المستازم للتعصب الغبارء 
وباتباعهم أهواء من ضل قبلوم من الوثئيين وغيرم » وبالغرور في دينهم وزعمهم 
انهم أبناء لله وأحباؤهء و بأنهم مع ذلك 3 تقضوا ميثاق بهم » ونسوأ حظا عفليا مما 

ذكرم اله بعلى ألسنة أنياء تم وم يقيموا التوراة وال نجيل ما أوجب اله علييم » 
وقدخئد ند دعواعم أ نهم ناوه وأحائة بم يأني ذكردقر يبأ وبين أن لم حقيقة الامر 
وعر, أنهم بشر ممنخاق الله , لامزية لمم علرسائر البشر فيانفسهم وذواتهم ,لان 
البشر انما عتاز بعضهم على بعض بالعلوم الصحيحة والاخلاق الكريمة والاعمال 
الصالحة, لا بالنسب والاثياء الى الابيا*والصالمين وان كانوا مخالئين لهم فيهدايتهم 
وذكر منجزائهمعلى سوء أعمالهم في الدنيا إلقاء العداوة والبغضاءيينهم ‏ وأنه 
يعذبهم في الدنيا بذنومهم الشخصية والقومية كغيرهم » وأن ذلك يدحض دعوام 
امهم أيناء الله وأسأقه , ودعاهم كآفة الى الاسلام » والامان خانم الرسل عليه الملا 
والسلام » الذي بين هم حفيقة دينهم الذي كان عليه لهم ؛ ودحض ما زأدوا فيه 


ا خلاصة سورة المائدة له 


بالمرهانءو بان بعض ماكانوا يخذو نأو هاون منه أحسن يان 

ووصف التوراة الاتجيل أحسن وصفاء وذكرم أخار تود أن قصة أي 
آدّم بالحق »ومن أحكاهها عقو بات القتل واتلاف الاعضاء والبروح» 5- اخار 
الأصجيل والمسيح ماهو حجة على الثر يقن » و؛ بين أن الكتا بين أبزلا ورا وهدى 
للناس م وأمهم وكائوا أقاموها لكانوا في أحسن حال » ولسارعوا االى الاءان بها 
أنزله الله على خائم رسله مصدتا لأأصلبماء ومبينا لما طرأ علييما » ومكملا لدين 
الانبياء جميعا » على سنة الله في النشوء والارتقاء ٠‏ الذي ه أظهر في البشر منبا في 
سائر الاشياء ظ ولكنهم انوا الامادم هَرْوًا ولعبا في جاه وفي صلاته » ووالوا عايه 
المناصبين له من أعدائه فنهى الله المؤمنين عن موالاتهم لذلك 

وما جاء في اليرود خاصة نعيا علييم وبين 0 سانهم تقضوا ميثاق الله 
الذي أخذه عليهم في كتامهم ونسوا حظا عظيا مما ذكروا به» وحرفوا الكلم عن 

مواضعهء وتركوا الحكم بالتوراة وأخنوا عدن ابيا وحكوا الرسول دل يرضوا 

حكه الموافق لا ء وان من صفامم الغالبة علهم قسادة القلب » والخيانة والمكرء 
والكذب وقول الم »والمبالفة في سماع الكذب وأكلالسحتء والسعي بالفذادفي 
الارض» وفيايقاد نارالذتن والحرب» وامهم كانوا يعتلون الانبياء والرسل بفبرحق» 
وتمردوا على موسي اذ أمرع بدخول الارض المقدسة وقتال الجبارين فعاةيهم الله 
بالثيه في الارض » وامهم كاز نوا أشد الناس عداوة لامؤمنين. حتى امهم يوالرن علييم 
المشر كن 0 ثلاث اتصفات عن الغابرين . وذكر أنه عاقيهم على 
ذلك كله باللعن على ألسنة الرسل » وبالغضي والمسخ » وهذه الصنات التي غلبت 
عليهم في زمن البعئة وقبله تمبتها ! تواريضهم وتوارئخ غيرهم » ومن المعلوم امام تكن 
عاملة فيهم دلا شاملة جيع أفرادهم, فقد أنصنهم الحكم العدل فيهذه السورة وغيرها 
بالحسكم على الكثير منهم أوأ كثرهم » ومنه قوله في هذه السورة (منهم أمة مقبصدة 
وكثير منهم ساء ما يعملون ) وبينا في الموضوع ما كان بعد البي (ص) من مساعدة 
الييود للمسلمن في الشام والاندلس 

وتما جاء في النصارى خاصة امهم نسوا- كاليبود - حظا مما ذكروا به 


[ الخار:ج.١٠1مه١‏ ] خلاصة سورة المائدة 0/1 
وأمهم قالوا ان اله هو المح بن مر يم ء وقالوا ان الله ثالث ثلاثة 4 ورد علييمهذه 
النقيدة بالادلة العقلية. و ببراءة المسييح مننها ومنمنتحلها يوم القيامةهو ببن لم حقيقة 
المبيح وأنه عيد الله ورسوله ورفح منه » ومأ د به من الآيات, وحال حوار به 
وتلاميذه في الايمان . وبدن امهم أقرب الناس مودة للمؤمنين » ( ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا وانهم لايستكبر ون ) فلبراجع تفسير ذلك في أول الجزء السابع 

وجملة الآءات الواردة في أهل الكتاب نشد لنفسها أنها منعنداشّتعالمى لامن 
عند تمد بن عبدالله العرلي الامي” الذي لم يقرأ شيا من "تلك الكتب ؛ على أن 
لاك الآيات ليست موافتةلها ول موافقة الناقل للمنقول عنه ء واعا هي فوق ذلك 
تحكم م وعلهم وفيهم دفي كتهم سم اين السيع اليم 

أحكام السورة الخاصة با'هل الكتاب 

أوكان هذا القرآن من وضع البش رلشرع معاملة أهلالكتاب الموصوذين عاذ كر 
-ولاسيا 'لذين ناصيوا الاسلام العداء عندظهوره - بأشدالاحكام وأقساها.ولكنه 
تتزيل من حكم حجيد» أمر في وذه السورة جعاملتهم بالعدل» والحكم بينهم بالقسطء 
وح بحل موا كلنهم» وتزوج نسائهمء وقبول شهادمهم» والعفو والصفح عنهم» وهذه 
الاحكام لني شرعت هذه المعاءلة الفضلى للم نزلت بعد إظهار اليهود للنبي ( ص ) 
والؤينين منتهى العداوة والغدر ء و بعد أن ناصيوه مع المشركان الحمرب » وهي 
اع ا رجي وا كقساب مودتهم » “( رج عن ات 0 ( 

وقد خم تم الله تعالى السورة بذ كر الجزاء في الآ خرة با يناسب أحكاءها كلراء 

؟] يناه في تفسير آخر اية منها . 

روى أحد والنساني وما ع وصححه والببيقي في سذض-ه و بعض روأة 
التفسعر عن جبير بن نير قال : حججت فدخلت على عائشة فقالت لي باجبير تقرأ 
لمائدة ؛ فقلت نم ٠‏ فقالت أما مها آخر سورة نزات فا وجدتم فيهامر: حلال 
فاستحلوه » وما وجدم فيها من حرام رموه : وروى أحمد والثرمذي وحسنهوالمام 
وصححه والبيبقي في سلنه عن عبدالله بن عمرو قال : آخر سورة نزلت سورة المائدة 


7/5 مكان الأسباب من الدين [ المنار: جء امهما] 


ولتم . وقد تقدم في آخر تفسير سورة النساء بعض ماورد في آخر مانزل منالقرآن 
من السور:برمتها ومن الأ يات » وكان كل يزوي ما وصل اليه علمهء والله أعلم 
« تم تفسير سورة المأئدة »# 

(١‏ يقول مد رشيد مؤلف هذا التفسير قد وققي اله تعالى لاتهام 'تفسير هده 
السورة في أوائل شهر رليع الجر سنة ١6‏ وكنت بدأت بتفسيرها في مثل 
هذا الشبر من سنة 11 وسبب هذا البطء انني أ كنب التفسير لينشر في مجلة 
الثار فتارة أفسر في المزء منه بضع آنات » وتارة أفسر آبة واحدة في عدة أجزاء . 
وقد يمر شهر أو أكثر ولا أكتب في التفسير شيئاء واسأل الله تعالى ان. يوفقئيلاتمام 
هذا التفسير ينم العوائق والمباركة في الوقت وان يِوْ يدبي فيه بروح منعنده م 


مكان الاسباب من الددرين 

فصل من مدارج السالكين في رد ما قاله صاحب المتازل في باب التليس ‏ 

قد عرفت أن هذا الياب مبناه علىمحو الاسباب وعدم الانتفات اليها والوقوف 
معها ء وطذا سمى المصنف نصبها تلبيسا ,وحن تقول : أن الدين هو إثبات الاسباب 
والوقوف معها والنظر اليبا والالتفات اليباء وأئه لا دين الا بذلك كا لا قيقة الا 
به » فالحقيقة والشر يعة مبناهما على اثيامها لاعلى معوها , ولاننكر الوقوف مها فان 
الوقوف معها فرض على كل منسا لانم اسلامه واعانه الا بذلك ء والله تعالى أمرنا 
بالوقوف معها ععى انا ثبت المكم اذأ وجدث وثنفيه اذا عدمتء ونستدل مها على 
حكه الكوني , فوقوفنا ممها بهذا الاعتبار هو مقتضى ااقيقة والشرريعة » وه لمكن 
حيوانا أن يعيش في هذه الدنيا الا بوقوفه مع الاسباب ؟ فينتجع مساقط غيئها 
وموقم قطرها ‏ و برعى في خصبها دون جدها ء و يسالمها ولا يحار مها » فكيف وتنفسه 
في المواء بها وتحركه مها وسمعه وبصره يها وغذاوه بها ودواؤه مها وهداه بها 
وسعادته وفلاحه مها ء وضلاله-وشقاؤه بالاعراض عنها وإلغائها » فأسعد الناس في 


لا ا ته .1 


الدارين أقومبي بالاسباب الموصلة الى مصالمهما ء وأشقاهم فيالدارين أشدم تمطيلا 
لا سبامهما » فالاسباب محل الامر والنعي والثواب والعقاب والنجاح والحخسران, 
وبالاسباب ا ل د د 
وما نال أولياؤه رضاه وجواره فيجنته وها نصروا حر به ودينه » وأقاموا دعوته » 
وما أرسل رسله وشرع شرائعه ؛ ومها لقسم الناس الى سعيد وشقيء ومبتد وغوي » 
فالوقوف مها والالتفات اليها والنظر الها هو الواجب شرعا كا هو الواقم قدرا , 
ولاتكن ممنغاظ حجابه وكثفطبعه فيقول : لاتقف معها وقوف من يعتقد أمها 
مستقلة بالاحدث والتأثير وانها أرئاب من دون الله ..فانوجدت أحدا يزعم ذلك 
أويظن اها أر باب وإله معالله مستقلة بالامجادء أو امها عون لله يحتاج فيفعله اليباء 
أوانها شركاء له فغأنك به “فزق أدعه وتقرب الى انه بعداوته ما استطعت » 
والاا فا هذا الننى لما أثبته اله ! والالفاء لما اعتيره ! والاهدار لما حققه ! والمط 
والوضع لما نصبه ! والحوما كتبه ! والمزل ا ولاه !! فان زعمت أنك تُعرْطا عن رتبة 
الاالمسية قسبحان اللّه! من ولاها هذه الرتبة حتى تجعل سعيك في عزطا عنها 
ويالشه ما أجهل كثيراً من أهل الكلام والنصوف حيث لم يكن عندمم محقيق 
التوحيد الا إلغاءها ومحوها وأهدارها بالكلية , وأنه م جعل الله في الحاوقات قوى 
ولا طبائم ولا ع غرائن لطا تأثير موجبة ماء ولا في النار حرارة ولا احراق» ولافي 
الدواء قوة مذهبة للداء, ولا في الخبز قوة مشبعة » ولا في الماء قوة مروية » ولافي 
العدن قوة باصرةء ولا في الاننقوة شاءة » ولافي الم قوة قاتلة» ولا في الحديد قوة 
قاطعة 7 وان الله م م بطل شيئا بنيء ولا فعل شيئا لاجل شي » فبذا غابة توحيدهم 
الذي تحومون 8 ويالنون في تقر بره 6 فلعير الله قد أضحكوا عليهم العقلاء , 
وأشمتو امهم الاعداء , ومعجوا لأعداءالرل طاريق اساءة الظن بهم » وجنوا على 
الاسلام والقران آء عظم جناية » وقالوا يمحن ع أنصار الله ورسولهالموكلون بكسر أعداء 
الاسلام وأعداء اأرسل» واعمر اللّه لقد كسروا ألدين وناأماو أو عايه ا مبطلين ٠‏ وقد 
قيل م اك ومصاحبة الماهل فانه 0 إشئعك فذيرك » نف .. الاسياب 
حيث أمرت بالوقوف معها ء وفارقبا حيث أمرت عقارق , 5 فارقها الوق 
(لنار: ج ٠ )( )٠١‏ (الطداينمشر) 


/ حرب أمم الدنية لا الملل الدينية [الخار:ج ١1م‏ ها] 
تلك السفرة منالمنجنيق (الىانار)حيثعرض لدجه ري لأقوى الاسبابء فقال: أللك 
حاجة + فقال : أما اليك فلا اوداز اها ع ردارك: ناظرا الى من أذنعا ديع 
والنفت اليه الثنات العبد الأمور الى تنفيذ ما أمر به والتحديق تحوه ء وارعها حق 
رعايتباه ولا تغب عنما ولا تذن عنهاء بل انظر المها وهي في رتبتها العي أنزها الله 
رياهاء واعل أنغييتك بمسبها عنها نقص في عبوديتك » بل المكيال أ نتشبد المعبود 
وتشهد قيامك بعبودبتدوتشهد ان قيامك به لابك ومنه لامنك و بحوله وقوته لا بحولاك 
وقوتك » ومى خرجت عن ذلك وقعت في احرافين لا بد لك من أحدها :إما 
أن شبن تهاعن المقصود لذانه لضعف نظرك وغفْلتك وقصور علمك و.عرفتك» 
واما أن تغيب بالمقصود عنها بحيث لا تلتفت اليهاء والكال أن يسيك الله مون 
الاتحرافين فتبقى عبدا ملاحظا لاعبودية ناظرا الى المعبودء الله المستعان وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوةٌ الا بالله 


حرب أ المدنيق لا الملل الدينيق 

نسي الجرائد العر بية والأوربية هذه الحرب الشتملة في أور بة حرب الاسم ء 
ولا نرى لها خالفا في سمة هذه النسمية » فقد أججم الناس على ارك جميع الام 
الاوربية المتحار بة مواققة لدولها على الاستمرار على هذه الهرب الى أن يغنى آخر 
رجل يقدر على استعال السلاح فيهاء وينفق آآخر دينا رفي صناديقباء أو تقبر عدوها 

قبرا يخضع به لحكمهاء ويذعن صاغرا لشروط الصلح الي تضعها حكومتباء و ينقاون 
لنا أن النساء موافقات ار جالني هذا الامر» وأن القسسين والرهبان والاشثرا كين 
ا ب ا 0 
والاشترل كيين في ألمانية من الرغبة في عقد الصلح كر اهة إلترب وأطيطا من أوزارهاء 
وأنينا من أهواطا وسو ٠‏ آثارها » ولمل هذا من قبيل ما كانت تنئله في -أول الحرب 
من كراهة الشعب الالماني كله لما ورغيته عنها 4 وكون عاهله هو الذي ساقه اليها 
سوقًا » بل دعه اليها دعاء وكنا أول من خالفيم في ذلك 

على أن المعقول الذي لا يعقل غيره هو أنه يوجد في كل أمة ار بة كثيرحتى 


من أهلالرأي يكرهون الحرب إلذاتها ويتمنونالصلح علىعلاتهه والمعقول أن يكون 
أكثر هؤلاء الناس من أفراد الحكاء الراسخين » ومن اانساء والاشترا كيين » ومن 
التدينين الذين يفبمون انالديائة المبيحية ديانة سل وتواضع ووعفق الال والماة 
والرياسة والملك وما كثر' لمتميناليها علىهذا انيم - ليث يكثرهؤلا بكثر اميل 
الى الصلح » والجنوح الىالسل»وان | : تعن المرائد تل اخاز هؤلاء في بلادهاو بلاد 
أحلافهاء لثلا يغثر أعداوّها و يظنون أن عي غير متفقة على تأبيد حكومانها » وي 
انما تتقرعن شعوب أعدائها اليل الى الصلح في سياق ذمها بالسجز والضعفء لا في 
سياق مدحها بكراهة القسوة والوحشية والافساد في الارض» واستقباح الطمعالمنغي 
الىشاهلاك الحرث والنل» ولذلك كانت تقول فيأول الحرب ان الشعوب الجرمانية 
كارهة له مكرهة عليه » ويوشك أن ترج على حكومتها وتثور عليها »ثم رجعوا عن 
ذلك ووصفوها بضده » فالجرائد السياسية لا تكتب الا ما عليه عليها الموى » في 
تابه لباب" أهوائه عيل هعها كنا آمالنيا 
الا أمها صادقة في قوطا أن الل وأد الاعظم من الاسم الأوربية مؤيد لدوهبا 
اها ورجالما واجماعها على الاستمرار في الحرب ء الى أن ثثال ما ترجومن النصرء 
م هي ااعليا » وكلمة أعدائها هي السفل » فان من يوجد في كلمنها من 
يي || بي الم بياعث الدين 59 الانسائية و والميل الىالتواضع والقناعة خلو بون على 
0 م » ووجودم لاينافي ما أجمع عايه الكتاب من أن هذه المرب هي حرب الام 
لا الدول » فان العيرة بالغالب والنادر لاحي له » وقد جرت عادة الناس أن يطلقوا 
على جملة الامة مافمًا فيها وثبت لا كثرها من الاعمال, أو انصفت به من الصفات 
والاخلاق » ولن تستطيع دولة من دول أورية الاستمرار على الحرب اذا كان الرأي 
الغالي فيالامة لاود بذهاء الاأن تون الدولة الروسية الي ليس لأ متها رأي غالب 
ومن أعجب ماتقل الينا عن الحكومة الا تكليزية و بحسن عده فيهذا المقام 
من فضائلها التي حجري فهها على عرق أنهاحكمت أخيرا بوجوب التجنيد الاجباري 
على العداب الا من برى ذلك مخالنًا لوجدانه واعتقاده» وقد سيق لسلفبامئل ذلك 
فى قانون وجوب التلقبح للوقاية من الجدري » وهذه النضيلة مما امتاز به الامكليز 


/4/, انفاق أمم أور بة على الحرب دون الامة العمانية [النار: ج١٠‏ مها] 


على فيرع ادم موافقون فيه لقاعدة من قواعد الاسلام تركهاحكام المسامين منذ قرون 

ان ما أجمم عليه الناس من نسمية هذه المرب حرب الامم قد استثنوا منه 
الامة المهانية بالنقلء ا استثنينا منه بض الافراد من كل أمة بحم العقل » ققد 
تقلت الينا بلاغات دول الهلقاء الرسمية» والترقيات العامة والجرائدالغر بية والشرفية, 
أن الشعب المثياني كاره هذه المرب » بل قالوا مرارا ان السلطان ووليعهده وسائر 
أهل ببته وا كثر رجال دولته كانوا معارضين فيها » وما زالوا كارهرن لها ٠‏ بل الوا 
أيضا ارن بعض زعماء جمعية الاحاد والترقي كانوا وما زالوا كذلك » وان 
السبب المباشر لاويذان دول الاحلاف الدولة بالمرب - وهو اعتداء البارجّين 
الالمانيتين (غو بن و برساو ) علىغور روسية--لم يكن باذن من السلطان ولا الصدر 
الاعظم » بل ا 5 به الا بعد وقوعه ء وقد وعدا سمراء دول الاحلاف بعدم العود 
الى مثله ‏ وان أنور ياشا ناظر لحر بية هو الذي اتفق مع أمانية على ضم الدولة اليها 
فىهذه الحرب» فغلب ننوذه على نفوذ غيره من زعماء جمميته بمساعدة الالمان» الذين 
كانقدرٌكل اليهم أمر اصلاح اليش المماتي بمدحربالبلقان . ولانزال الجرائد تنخولنا 
بأخبار كراهة المئهانيين ل ذه الحرب ف عاصمة الدولة وولاياتهاء وما يأنمرون به 
لاسقاط الحكرمة الأتحادية وانشاء حكومة جديدة تصالح الاحلاف وتتفق ممهم ‏ 
و بسعي صباح الدين أفندي ابن أخت السلطان الى ذلك واتفاق حز به أخمرا مم 
حرب المشير شر يف باشا و بعض رجال حزب المربة والاثنلاف على ذلك 

أن ١‏ أصدق كلما نشرته الجرائد فيهذا الموضوع وأنكان بعضه رسمياء لا 
أكذيهكله وان كان سنده ضعيفا واهيا , واعتقد ان أهل الحل” والعقد من زعماء جمعية 
الأححاد والترقي كانوا وما زالوا متفقين مع الالمانء وان السوادالاعظل من العمانيين كار 
هذه المرب في كل مكان. فعي حرب الدولة الي يتولى ادارههاالاحاديون؟لااحرب 
الامة العثمانية وا نأقرها المبعوثون.فان المبعوثين فيهذا العهد لاعثلونالشعوب العثهانية 
ولا يعهرون عن رأيباء بل أ كثرهم أاسنة لجعية الانحاذ والْرقي ومظهر لارادتها 

اذا بمبد هذا فاصر أيها القارى' أي م أقصد به المدح أو الذم للاء م المنتقة على 
المر بأو الختلفة فيهاء ولا التخطئةأوالتصو يب موقدي نارها » وأما أريد أن أمبت 


[الثار: ج ١٠م 1١8‏ ] مضادة الدين ولا سما المسبيحي للحرب ‏ 44 


أمها حرب الدئية الاوربية الحديثة, لا حرب دينية ولا مذهبية » وهذه المدنية 
مادية لا روحية . دنيوية لادينية» وغاية اصحامها ومقصدهم منها هو المتع بالشبوات 
البدنية» والعلو والعظمة في الارض» وال كائر في الاموال وضروب الز ينةءفهي لا تنذق 
مع شرعة المسيح ( عليهالسلام ) في ورد ولا صدرء ولا تسير في منباجه في مبد! 
ولا غاية » ولو كان روح المسيحة المق له سلطان غالب في أوربة لما وقمت هذه 
المرب البتة » كلاان روح المسيحية مغلوب على أمره لسلطان المدنية المادية » فوقدو 
نار الحرب إما من سخلص الماديين » رإما من متبعي أهوائهم في فهم الدين » ولكن 
أهوال الحرب قد أبقظت في جمبور كل أمة منهم شعور الدين» وكثر فيهم من 
بصلون ويدعون الله ان ينصرهم على أعدائهم » كا هو شأن البشر في حال الكروب 
والخطوب ( فاذا غشيهم موج كالظال دعوا الله تخلصين له الددين فلا يجام الى البر 
ذاه بشركون ه فاذا مس الانسان الضر دعانا لمنبه أو قاعدا أو قائماء فلا كشفنا 
عنه”ضره” تم كأن لم يدعنا الى ضرمسه كذفك رن للبسرفين ماكانوا يعملون) 
فبل يعتهر مبذه الحرب أولئك الخادعون المحدوعون الذين كانوا يعيبون الاديان, 
بتعمبم أنها مثار البغي والعدوان؛ ومسعر نيرآن الحرب بين الانسان وأخيه الانسان؛ 
وانه لولاها لأ خت المدنية بين ااناس » وجمعت بين ما تفرق من الاجناس 9 كلا 
إن الحياة المدنية حي الي :ولد ف النفوس المطاعم ابي لا حد" لحا ء وتقرن التنافس 
بالتحاسد . وتسوق الحسد الى البغي والتقائل » وان الدرين ينعى عن ذلك كله » 
ولكن الئاس كثيرا ما يمخطثون في فبمه ٠‏ وكثيرا ما يتعمدون تحر ريف كلمه عرق 
موأضعه؛ فهم يسيئون استعاله ؟أيسيثون استمال الحواس والمقل وغير ذلك من نعم 
الله تعالى» فون مقاضد الدين إزالة الحلاف من ين الناس فانخذوه مبييا من أسباب 
الحلاف وما اختلف فيه الا الين أوتوه من بعد ا جاءم العم بغيا ينهم) فالحرب 
سنة من سين الاجتماح قد يخذف الدين شرورها بقدر ارتقائه واستمساك أهله به كا 
نبناه في مقالة نشرثاها في الجزء الثالك عنواها ( حرب المدنية الاور بية » والمثارنة 
بينها و تين المدنية الاسلامية والنتوحاتالعربية ) 
وليس للمدنية الادية مثل هذا التأثير في فنسها » فان وجد في أمر الدنية من 


]١اهم٠١ج محاورة بدن حكيمي الغرب والشرق [ النار:‎ 6٠ 


يقبح الحرب أو يقبح ارتكاب القسوة فيها غمرة على ااءمران وحافظة على حقوق 
البشر غير مبتد في ذلك كزية الديى ولا متا بتضائه فو لا كين الا كاتاكر 
1 كان لا يحجمء ن صدتة الا خوفا من الاسارةء فُتى غاب عإ لى قله انه برب فيه 
لا ا 95 الا الافراد من الجم' ,٠‏ الذزين رجح المقل والفضيلة في 
نفوسهم على الاهوا كالقيلوف هر برت سيسر الاتكاازي الذي اهدى اليه 
عاهل الألمان وساما عاهيا ف[ شّله منه لانه قيصر حرب وهو عدو لاحرب » وإياك 
ان نظن في هذا الحكم الكبر اندكان ببغض الالمان بغضاسياسيا لناظرمم لقو.هفلبس 
عليهم وعلى الناس بها أدعاه من سبب رفض الوسام » فكان ذلك مر ٠‏ الرياء 
السرم ى الذي يغمز به نكب مدوم 5 صرحوا به فيهذه الارام7اك, فان 
هذا لمكم الكير قد نصح لليابايين أن لا يولوا قومه الانكليزشيئا من شُؤؤون 
بلادمم» لان ذلك يكون ذر بعة لعيثهم باستقلاكم » ذأي استقلال في الرأي 
واخلاص في النصح ادل على الحكية والنضيلة من هذا ؛ 
على ان هذا الغيلسوف : يكن ماديا بل كان يشكرمن اتصار المطامم المادية 
في البلاد الاوربية ‏ حتى في بلاده - على الفضيلة كا حدثنا عنه شيخنا الاستاذ 
الاومام. واننا نذكر في هذا المقام بعض ما دار بين حكيمي الشرق والغرب فيز يارة 
الاول لاني بداره في ٠١‏ اغسطس سنة ؟ دا المزور الزائر سؤالهعما 9 2 
تغير الافكار في اتكلترة وعما دخل الشرق من الافكار الاو بية » وشكا اليه من 
ممر بان الافكا رالمادية الى قومه وما يخشىمن إضعافها الفضيلة»م دار بنهما ما يأني 
قال الفيلسوف : اميق عند أور بة لاقوة ٠‏ قالالاستاذ الامام هكذا عتقد 
الشرقيون ء ومظاهر القوة ة هي الي حملت الشرقيين علىثقليد الاور بيين فما لا يفيد 
عن غير تدقبق في معرفة منابعها . قال الفيلسوف : محبي المق بالمرة من عقول أهل 
أور بة وسترى الام مختبط بعضهآ ببعض لينبين منهو الاقوى فيكون سلطان العالم. 


)١(‏ من الشواهد على هذا ما في مقالة ( آراء الاميركيين في الحرب ) المنشورة 
في جزء ينابر ستة مها من المقتطف ٠‏ وأوضح منه مقالة لكاتب قصصي ا نكليزي 
كتبها لصصديق له فرنسي ونشرت في المقطم 


[اأنار: ج اعم ] رأي الاستاذ الامام في العلم والددين اوه 


قال الاستاذ : عندي أمل أن هم الفلاسة واجتهادم في تقرير مبادى' الحق يحول 
دون ذلك . فقال الفيلسو ف كلاما يدل على بأسه من ذلك . وقد كتب الاستاذ 
فيمذ كرته بعد الاشارة الىهذه المذاكرة مانصه: 
« ماذا حركت مني كلة الفيلسوف « الحق للقوة » الم ؟ جاءت منه مصحو بة 
بشماع الدليل فأثارت حرارة وهاجت فكرا , لوج'ءث من ثرثارغيره كانت تأني 
مقتولة بورد التقليد» فكانت (تكون ) جيفة تعافها النفس فلانحرك الااش عراز وغثيانا 
« هؤلاء الفلاسفة والعلاء الذين اكنشفوا كثيرا نما يفيد في راحة الانسارل 
وتوفير راحته وتغزير نعمته ( أعجزهم ) ان يكنشفوا طبيعة الانسان ويعرضوها على 
الانسان حتى يعرفها فيعود ليبا ء هؤلاء الذين صقلوا المعادن حتى كان من المديد 
اللامع المذيءء افلا ييسر لم ان يجلوا ذات الصدأ الذي غي النطرة الانسانية 
و يصقاوأ تلاك النفوس حتى يعود لها لمعانها الروحاني ؟ حار الفيلسوف في حال أوربا 
وأظهر عحجزه مع قوة الم ذأين الدواءة الرجوع الى الدين الم الدين هو الذي كشف 
الطبيعة الانسانية وعرفها الى أر بامها في كل زمان لكنهم يعودون فيجهاوتها.» ام 
الفلاهر ان الاستاذ كأن بريد ان بتوسع قي هذا الموضوع كا يشر الى ذلك 
فول فيمذ كرنه دام» ولمل كان ينتظرفرصةمناسبة للمقامسواء كانت عمليةكهذهالمرب 
أ قولية كقال ينشر في الممحف في تتفضيل المدنية المادية على المدئية الدينيةفيكتبُ 
مقالايبين أيه المق ويزيل فيه الالتباس مو يدا بالمكية الصحيحة وشواهد التاريخ » 
وقد بينا شيئا من المقابلة يبنها وبين المدنية الاسلامية في المفالة التي أشمرنا اليها تنا 
أنأصحابالنظر والاستقلال من هؤلاء العشاق للمدنيةالمادية ‏ وقليلمام ‏ 
كانوا بشرقون في حسن الظن بامدنية المادية و بأهلما إغراقا بهم على الجزم بأن فكرة 
الحرب قد قضيعلدها في أور بة قضاء ميرما فانتوقدطا هنالك نار وكانوا يقولون :ان 
وجدم ناملوك والرؤساء من يسعي لهاسعمهاء ويحاول ان يقدح لها زندهاء فان شعبه 
عوالذي يضرب على بده » ويضت في عضده , وقد كنا تخالف حؤلاء فى الرأي ء 
ومنهم من عو أعم منا حال القوم » دلكن رأهم في ذلك خالف رأي 0 هو أعل 
منا ومنهم محال أرربة وفلسفتها . الا وهو شيخ فلاستتها الأكير» هر برت سبنسر 


؟ن/ا حسنات وسيئات المدنيتين اأر وحية والمادية [النار: ل امىا] 


كان أولئك الحسنون للظن » من ذوي الاستقلال في الرأي ء لا ينكرورنف 
كالقلدين سيئات هذه المدنية المادية » ولكنهم يقولون إنها اذا قرست بسيئاتالدنية 
الدينية كانت أقل منها وأخف ضرا » وتحن تخالفهم فيهذا أيضا» وتقول ما كل 
سيعات المدنيةالقدعة صادرةعنالدين والفلسفةالروحية وماكل حسناتالمدنية الحديثة 
صادرة عن الالحاد والئلسئة المادية . ولا نضاد بين العلوم والاعمال المادية» وبين 
50 وأعانءني بالمدنية أل :ديةالمذمومة ما كان مينياعلى ج<ود حياة 
بعد هذه الحاة الدنياء حفر عرات اعمال ادير في المتع باللذات الدنيوية م 
طعام وشراب وفراش وزينة ورياسة - ونعني بالمدنية الديئية ماكان مبنيا على أن 
للانسان حياتين يجب عليه أن بأخذ حظه من أولاهما الدذا بالمعروف و إستعد فممها 
للاخرى بالعملالصالحء , على حد قوله تعالى ( وابتغ فيا اك اله الدار الآآخرة لا 
لسو تصبيك من الدنيا واحس نم أحسن الله ُ ولا تبغ م الفساد في الارض ان 
لله لاحب المنسدين ) فان أصول اين اتى دعا اليها الرسل ع 0000 
في قوله تعالى ( ان الذين آمنوا, والذين هادوا واانصارى العا مرق هق الله 
واليوم الا لخر وعمل صالحا فابم أ جرهم عندر رمم ولا خوف علييم ولام ونون ) 

من البديهي ان من ل يكن له حظ من وجوده الاالنتم بلذاتالدنياوز ينها لايكون 
لمع منحياتدالا تحصيل امال والجادالموصلالها بحأو بنورحق» وانالمق يكونعنده 
تابعا للقوةدون المعكس «فانونجدنيأهل هذمالمدنيهلمادية من يءئرف يحق لضعيف فائما 
يعترف بهلمنفعة يرأعيبا» أو لفسدة يتقسباءواو تنازع أقو يا دؤلاء عل القسعا”, لا سم 
ضعيف منالايذاء» وقدكان من امصاهجءل بعض الدرل البغيرة ة في لوي حاجزا 
بن الكيرة ةَ المتعادية منهاء وتعاهدوا علىان تكون حرما امنا لاى علهاء ولكنهم ل( 
برعوا هذهالمهودولاغيرها عند حاجتبه الى تقضبا فيهذه الحربءوالدين لا يي حذلك. 
قال تعالى في العهود بن المسليين والمش كين ( الا الذين عاهدتم من المششر كين 
نم لم ينقصوكشيئا و م يظاعروا عليم أحدا فأ وا الهم عهده الى مدمهم أن ا حب 
المتقين ) وقال في المؤمنين الذين لم مهاجروا الى الني ( ص ) ( وان استتصروم في 
الدين فعليكم النصر الاعلى قوم ينم و بينهم ميثاق الل ها تعملون بصير) 


الالقاب 
محث لغوي تاريحخي في الالقاب الرسمية وغير الرسمية 
منقول من الفصل الثاني من الباب الاول من المتالة الثالئة من الجزء الخامس 
ه نكتاب صبح الاعثي وللكلام فيه طرفان - قال 
الطرف الاول في أصول الالقاب وفيه ججلتان 
( اجملة الاولى في معنى اللقب والنعت » وما يجوز منه و جتنع ) 
أما اللقب تأصله في اللغة النيز ‏ بنتح الباء » قال ابن حاجب النمان في 
« ذخيرة الكتاب 6 : والنيزما يخاطب به الرجل الرجل من ذكر عيو به وما 
آظ أحب اليه من كشنه ‏ وليس من باب الشتم والقذف 
جوع 
وأما النعمت فأصله في الاخة الصفة . يقال : نعته ينعته نمتا اذا وصفه . قال في 
« ذخيرة الكتاب» : وهو متذق على أنه ما مختاره الرجل و بوره و يزيد في اجلاله 
ونباهته » بخلاف اللقب . قال : لكن العامة استعملت الاقب في موضع النعت 
الحسن ء وأوقعوه موقمه لكثرة أستمالمم أياه ء حتى وقم الاتفاق والاصطلاح على 
استماله في النشر يف والاجلال والتعظم والزريادة في النباهة والتكرمة 
قلت : والتحقيق في ذلك أن اللقب واانعت يستعملان في المدح والقم جميءا 
دن الالقاب والنعوت ماهو صفة مدح ومنها ماهو صنة م . وقد عرفت النحاة 
اللقّب بأنه مأ أدى الى مد أوذم » فالمؤدي الى المدح كامير المؤشينء وزن 
العابدين ؛ والؤدي الى الذم كا نف الناقة وسعيد 5ّز وما اع ذلك ؛ والئعت 
تارة يكون صفة مدح » وتارة يكون صنة ذم » ولا شك أن المراد ها 0 اللقب 
والتعت ما أدى الى المدح دون الذم . . وقد اصطلح الكتاب على أندتووا 
للدم الي يوردونها في صدور المكانيات ونحوها بصيغة الافراد 7 0 
(اثار:ج )1٠١‏ )0 ( الجلد الثامنعشر) 


8 أصل وضع الالقاب والنموت للمدح [المثار: ج ١1م‏ 18] 
والاجل والاجلٍ والكير والكبيري وبحو ذلك ألقابا . وصفات المدح الي يوردومما 
على صورة التركيبء كسيف أمير المؤؤمنين وظهير الملوك والسلاطين , ونحو ذلك 
نعونا ٠.‏ ولا ممنى لتخصيص كل واحد منها بالاسم الذي سموه به الا جرد 
الاصطلاح » ولا نزاع فق اطلاق الاقب والنعث عليها باعشارين : فن حيث انها 
صفات مؤدية الى المدح يطلق عليها اسم الاقب » ومن حيث انها نات نوات 
فائمة مها يطلق عليها اسم لنععمت 

ا ا د 

وأما ما يجوز من ذلك وعتنع » فالجائْز منه ما أدى الى المدح مما يحبه صاحبه 
ويؤثره » بل رما استحب » كا صرح به النووي في « الاذكار » للاطباق على 
استعاله قدبما وحديثا . والممتنع منه ما أدى الى الذم والنقيصة مما يكرهه الانسان 
ولا يحب نسبته اليهء قال النووي : وهو حرام بالاتفاقء سواء كآن صغة لهء 
كالاعمش ء والاجلح , والاعبى , والاحول ‏ والابرص » والاشجء والاصفرء 
والاحدب ء والادم ء والازرق , والاشيرء والاثرم , والاقطم , والزمنء والمتعده 
والاشل » وما أشبه ذلك ؟ أو كان ةلا بد : كابن الاعبى ء أو لامه د كاسن 
الصوراء ونحو ذلك مما يكرهه قال تعالى (ولائنابزوا بالالقاب نس الاسم" الفسوقة 
بعد الابمان ) قال : واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف أن لا يعرفه 
الا بذلك » ودلائل ذكره كثيرة مشهورة » وهو أحد المواضع التي تجوز فيها الغيية 

الل الثانية في أصل وضع الالقاب والنموت المؤدية الى الدج 

اع أن القاب المدح ونعوته لم تزل واقعة على أشسراف الناس وجلة الخلق 
ف القدرم والحدرث » فقد يبت تلقيب ابراى عليه السلام ب«اخليل » وتلقيب 
موسرى عليه السلام بهالكام » وتلقيب عيسى عليه السلام ب«المسيح» وتلقيب 
يونس عليه السلام ب«ذي النون» وكان النبي صلى الله عليه وس بلقب قبل البعثة 
ب«الامين» ووردت التوارخ بل ؟ ألقاب جماعة من العرب في الماهلية : كذي 
بين» وذي امنا وذي نواس» وذيرعين» وذي جدن» وغبرعما هو مشبور شائع. 


[النار: ج ١٠1م4١]‏ لقاب اطلفاء والوزراء و0 


وكذلك وقعت ألقاب المدح على كثير من علا الاسلام واشرافهكالصحابة رضوان 
لله علييم فن بعدم من الخلفاء والوزراء وغيرمم ؛ فكان لقب أبي بكر د عتيقا » ثم 
لقب ب«الصديق » بعد ذلك » ولقب عمر الفاروق » ولقب عهان «ذا النورين» 
ولقب على « حيدرة » ولقب حمرة بن عيد الطلب 9 أسد الله » ولقب خالد بن 
الوليد ه سيف الله » ولقي عمرو”'“بن عمرو ‏ ذا اليدين » واقبمالك بن النيبان 
الانصاري « ذا السيؤين » ولقب خزمة بن ثابت الانصاري « ذا الشهادتين » 
واب جعئر بن أبي طالب بعد اسنشهاده « ذا الجناحين » 

وأما اللناء » لخلناء بني أمية لم يتلقب أحد منهمء فلما صارت الخلافة الى بني 
اعباس وأخذت البيعة لابراهيم بن تمد لقب ب«الامام » ثم تلقب من بمده من 
خلفامهم: فلتب ممد بن علي ب «السفاح» لكثرة ماسفيح من دما' بي أمية. وأختلف 
في لقبه بالخلافة » فقيل « القائم » وقيل < الممتدي » وقيل « المرتفى » والقاب 
الخلفاء بعده والى زماننا معروفة مشبورةعلى مامر ذكره في المقالة الثانية. وعلى ذلك كانت 
القاب خلناء بهي أمية بالاندلس الى حين انقراضهم على ما هو مذكور في مكاتبة 
صاحب الاندلس » على ما سبأني في المكاتبات في المقالة الرابعة ان شاء الله تعالى 

نم تعدت ألقاب الخلافة الى كثير من ماوك الغرب بعد ذلك 6 وتلا الخلفاء 
في الالقاب الوزراء لاستقبال الدولة العراسية وما بعد ذلاك , فلقب أبو سامة الخلال 
وزير السفاح بهوزير آل مد » ولقب اهدي وزيره يعقوبين داود بن ملهمان 
د الاخ في الله » ولقب المأمون الفضل بن سبل حين استوزره « ذا الكفايتين » 
ولنب أخاه الحسن بن سبل 2 ذا الرياستين 6 ولقب الممتمد على الله وزيره صاعد 
أبن ماد « ذا الوزارتين» أشارة الى وزارة المعتمد والموفق , وكان لقب أمماعيل 
ابن بلبل الشكور « الناصر لدين الله » كأ لقاب الخلناء 

وكذلك وقع التلقيب مجاعة من أر باب السيوف وقواد الجبوش» فتلقب أبو 

الخراساني صاحب الدعوة ب«أميرال ممد» » وقيل « سيف آل ممد » 
وتاقب أبو الطيب طاهر بن الحسين ب«ذي ا لهنين » ولقب الممتصمٌ باللّه حيدر 


9 
)0 في كتب اللئة والحديث أن اسمه الحرباق فلمل فية خلافا 


بكم ألقابماوك بي بو يه بالاضافةالى الدولةوالدين [التارة ج ٠٠‏ م14] 


اب نكاووس بدالافشين» لانه أشر وسي » والافثين لقب على الملاك بأشر 2 
ولقب اسحاق بن كيدا اح أيام امعد بهذي السينين » ولقب مؤنس في أيام 
المقتدر ب«المظفر» ولقب سلامة أخو نجم أيام القاهر بدالموعن» ولقب لوي 
ابن عمد بن طغيج 12 الراضي بالله ب«الاخشيد» والاخديد لقب على الملاك بغرغانة 
م وقع التلقيب بالاضافة الى الدولة فى يي أيام المكتفي بالله » فلب المكتفي 
أ ل بن القاسم بن عبيد الله « ولي الدولة » وهو أول . نلقب بالاضافة 
الى الدولةء ولقب الءقتدر بعلي بن أنيالمسين ”1“ المتقدم ذه «عميد الدولة » 
ووافت الدولة البويبية أيام المطيع لله والامر جار على التلقيب بالاضافةالدولة 
فافشتيحت ألقاب الملوك بالاضافة الى الدولة » فكان أول من لقي بذلك من الماوك 
بنو بويه الشلاثة : فلقب أبو الحسن علي بن بويه ب«ماد الدولة » واقب أخوه 
أبو علي الحسن ب«ركن الدولة » وأخوهها أبو الحمسين ب«ممز الدولة » ثم وافى 
[ عضد الدولة ] من يعدهم فاقترح ان يلقب ب«تاج الدولة » فل يجب اليه وعدل 
به الى « عضد الدولة » فلا بذل نفسه للمعاونة على الاتراك » اختارله أبو اسحق 
الصابي صاحب ديوان الانثاء م تاج الملد » مضافا الى عضد الدولة » فكان يقال 
« عصد الدولة وتاج الهلة 0 ولقب أبو مد الحسن بن سجدا نت أيام المتقي َه 
( ناصر الدولة » ولب 3 ره أبو الحمسن علي بن سهدان « سيف الدولة » 
وبقي الامرعلى التلقيب بالاضافة الى الدولة ليام القادر الله فافسح التلقيب 
بالاضافة الى الدين . وكان ادك من لقب بالاضافة اليه 2 نصر بهاء الدولة بن 
عضد الدولة بن بوبه» زيد على لقبه بهاء الدولة م كام الرين» فكان يقال 
« مباء الدولة ونظام الدين» قال ابن حاجب النعان: م لا تزايد التلقيب به وأفرط, 
حى دخل فيه الكتاب والند والاعراب والاكراد » وسائر مره طلب وأراد » 
وكره (8)حتى صار لقباعل الاصل . ولاشك أنه في زماننا قد خرج عن المد حتى 
تعاطاه أهل الاسوا أق ومن في معناهم » ول تصر به مدزة لكبيرعل صغير»حى قال قائلهم 
)١(‏ معنى طنج عبد الرحمن ؟ في ابن خلكان () لم يذ كر ني الضوء لفظ 
الاب في الحلين 


[اللاروج الما أثقاب الفاطميين وال م. مماني الأاماب /1ه/ 


طلم الدين مستغيثًا الى الا ه وقال ال قد ظاموني ' 
شوو بي ؛ فحقّك لا اء 

أما الديار المصر ية فكان جريهم في الالقاب على ما ينتهي الييم خمره من الاب 
الدولة العباسية ببغداد » فتاقب خلفاء الفاطميين مها بنحو القاب خلناء بي العبااس 


٠. ٍِ‏ يا ا 3 0 
ركها مهم شعخصاولا يعر فو ني! 


بغدادء فكان دسأو خلنامهم بها «المءز لدين الله ونانييم بها «اادر يبز يالل (" 
وعلى ذلك الى أن كان لقب آخرهم « الماضد ادين الل » على ما تقدم في المقالة 
الثانية في الكلام على ماوك الديار المصر بة 
وتلقب وزر اوم وكتامهم بالاضافة الى الدواة » وثمن لقي بذلاك في در 0 
[ ول الدواة ] بن أي كد وزيرالتتصرء وأيضًا[ 0 الدولة ] بن خبران 
كاتب الانثاء المشهور . ولا صارت الوزارة لبدر الجاللي اين ب«أسر الميوش» ' 
م تقب الوذراء بعده بنحو [ الافضل ] و[ المأمون ] . ثم تلفبوا بالملاك الثلاني , 
ك«اللاك الا فضل» و2 0 «( ونحو ذلاك على ماسأ يانه أن شاء ''شتعالى 
وكان الكتاب في أواخر الدولة الغاطمية الى أثناء الدولة الابوبية ياتبون 
ب«الناضل والرشيد 0 )وما ذلك . 6 دخلوأ في 0 التلقيب بالاضافة 
الى الدين ٠‏ وأختص الااذيب يأك ماءة الى الدولة ل الدولة 560 4 
والامر عل ذلاك الى ان 
الطرف الثاني فى بان معاني الالتهاب وفيه قسم جل 
الجماة الاولى في الالفاب الخاصة بارباب الوظائفالمعتبرة التي بم! انتظام أمور 
الماك وقوامها » وهي بي قسمان ١‏ القسم الاول ) الالفاب الاسلامية وهي نوعان : 
( النوخ الاول ) الالفاب القدعة المتداولة الحكم الى زماننا » وهي صنفان : 


الميف الاول لتاب اننا لد » وهلي و ألتاب 


و4 


في «مناه » فقيل 3 55 بى «فعولء 0 2 57 ل 5 بى«قتول 
ويكون المعنى انه مخلفه من بمده » وعليه حل قوله تعالى ( ابي جاعل في الارض 


01 ب الكليفة وأستماله لغة وشرعا [الناردج ١٠م١ا١]‏ 


7 ف ) على قول من ل ان ادع عل الداكم أول هو عتر الاضطن وخلقة توا مز 
بعده . وقيل : فعيل عمى فاعل , و يكون المراد أن يخلف من بعده 9" وعليه هل 
الآية من قال انه كان قا في الارض المن وانه خلفهم فيها » واختاره النحاس في 
[- ناعة ال تاب ] وعايه اقته, ! بغوي في[ [شرح السنة] والمأور دي في «الالحكم 
إا_اطانية» قالالنداس:ذعليه خ 1 بوب الصديى رضي الله عنهكذليفة صول اي 

وقد اانا 7 يال في الليقة : خليفة رسول الله » لانه خافه في أممه. 
واختلفوا هل بجوز أن يقال فيه خلينة الله ؟ ررق الات حقوقه في 
خافه محتجين بقوله تمالى ( وهو الذي ي جعلم خلائف الارض ) وأمتئم جممور 
الثقباء من ذلك محتجان أنه انما إستخلف من بغ.ب أو عوت 2 تعالى باق 
موحود ال لى الابد لا يفيب ولا + وتء ويؤيد ما نقل عن ن مور ا روي أنه قبل 
لاي بكر رذ اش عنه : با خليفة ال . قال : لست خليغة د ولكني خليفة 
رسول اله . وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : ياخليفة الله - ققال : ويلك ! لقد 
تناولت متناولا بعيدا ! ان أم في سمتي عر » فاو دعوب ا ولكد 7 
كيرت فكنيت أيا حقص 8 ب قبت »م وني أمور فسميتمولي 
أمير المؤمنين» فلو دعوتي به كفاك. وخ البةري جواز اطلاق ذلك باذم وداود 
عايها السلام » ممتجا بدوله “الى في حق اذم ( الي جاعل في الارض غليا-ة ) 
وذوله فحق دود( يادا ود انا جعاناك خلينة في الارض ) م قال: ولا يسم أحد 
خليفة اله بمدهها. قال في [ نمرسوااسنة ! و يسمى خايفة «انكان خالا اميرة أئمة العدل 


ا 
5 قل 51 سماعة من ابره أء ليم لحت إن حنيل اطلاق ١‏ 5 الخليفة عل 


0-7 


بعك جللاقة اخناين بن 5 ع م 5 5 عنها فيا حكاد لحاس وغحرد » عشج من 
ديث 1 أ لخلاقة : يعدي تادنون 0 لعي ' 1 نين 1 1 كان اثقضباء اثلانين بانقضياء 
خلافة المب٠‏ . سك اننئت الخبللافة .ارت ل . قال المعاق بن اسماعيل قٍِ 
تفسكره . ركد ٠‏ رفي َّ حر بن ا1لياب رحى 5 عئة سال طليحة وال بكر وكا 


57 0 5 00 5 5 

جك كن 2 ال 3 1 ا 0 : 2 1 
وسيل ناص الى قال حامج منك أ ؤماى ملاجة ران عر ف الل رك ال لمساتب 
2 ُ 


001 عه مدان ان جك اتا نك 
00 3 3 اباس وك لعب اعرد واذ جهر دن قله 
فو < . 


[الثار: ج ١٠م ]١8‏ الحاء في خلينة والتذكر واتأنيث له .وما 


سلان : الخليفة الذي يعدل في الرعية » ويقسم بد ينهم بالسوية » و يشفق عليهم شتقة 
الرجل على أهله والوالد على ولده ؛ ويقضي يينهم بكتاب الله تعالى .فقال كمب : 
ماكنت أحسب أن في هذا الجلس من يرق بين اعلليفة والملك ٠‏ ولكن الله أللم 
سلان حك وعليا 
واختلف في الهاء في آخره : فقيل أدخلت فيه للمبالفة كا أدخلت في رجل 
داهية وراوية وعلامة ونسابة وهو قول الفراء» واستحسنه النحاس ناقلا له عن 
اكارالنحوين» وخللاعي بن سلمان حتمجا بأنه لوكان كذ للك لكان التأنيث فيه 
حقيقيا . وقيل : الهاء فيه لتأنيث الصيغة . قال النحاس : ور عا أسقطوا اطاء منه 
وأضافوم فتالوا « فلان خليف فلان © عئون خلينته 
م الاصل فيه التذ كير نر للءتى لان المراد بالخلينة رجل وهومذ ؟ . فيال 
أمر 3 بكذا على التذ كبر . وأجاز الكوفيون فيه التأننث على لنظ خليةة فيقال 
أمرث الطلينة بكذا , وأنشد الثراء : ه أبوك خليفة ولدته أخرى » 
ومنعه البصر يون محتجين ,أنه لجاز ذلك لجاز [قالت طلحة] في رجل اسمه 
طلحة وهو ممتنع. اير اسن الابنة بين اند ار باتفاق فتفول قال بو جعفراطلينة 
أو : قالالراضي اخليئة ونحو ذلك. ٠‏ وجمع على خلفاء ككرم وكزماء” وعليه ورد قوله 
تعالى ( واذكروا أذ جعلم خلفاء من بعد قوم نوح ) وعلى خلائف كصحينة 
وصحائف ء وعليه جاء قوله تعالى ( وهو الذي جملكم خلائف الارض ) والنسبة 
اليه خلني كا ينسب الى حنينة حنفي . وقول العامة درم خلينتي وجوه خناء 
اذ قاعدة النسب أن محذف من المأسوب اليه الياء وهاء التأنيث على ١‏ هو مقرر 
في عل الندحو ٠‏ ومن وم في ذلك امقر الواني بن فضل الله رحمه الله في كتابه 
[ التعريف ] حيث قال : وأول ما نبدأ بالمكاتبة اللي الابواب الشريفة الخليفتية, 
دلعله سبق قل منه » والا فال ألة أظبرمن أن هلبا أو نخفى عليه 
. الثاني الماك . وهو الزعم الاعلم من لم يطلق عليه اسم الخلافة , وقد نطق 
القرأن بذ كره في غير موضم كا في قوله تعالى ( ان الله قد بعث ل طالوت ملكا ) 
( وقال الملك اثتوني به ) الى غير ذلك من الآ .يات , ويقال فيه ملك يكمسر اللام 


ا لقب الملك والسلطان وتاريحُهيا [النار: ج ٠‏ م4ا] 


وملك باسكانها ومليك بزيادة ياء » ومنه قوله تهءلى ( عند مليك مقتدر) .ل 
الجوهري : والملك مقصور من مالك أو مليك » ويجمم على ملوك وأملاك . ويقال 
لموضع الماك المملكة 
ٍ الثاك - السلطان. وهو أسم خاص في العرف العام بالملوك . و يقال : ان 
أول من لقب به [ خالد بن برمك ] وزيرالرشيد ء لقبه به الرشد تعظيا له » 
ثم انقطم التلقيب به الى أيام بي بو يه فتلقب به ملوكهم فن بع.سدم مر الملا 
السلاجقة وغيرهم وهل جرا الى زماننا 

وأصله في الاغة الحجة قال تعالى (وما كان له عليهم من سلطان) يعني من حجة. 
وسمي السلطان بذلك لانه حجة على الرعية يجب عليبم الانقراد اليه 

واختلف في اشتقاقه : فقيل أنه مشتق من السلاطة وهي القهر والغلبة » لقهره 
الرعية وانقيادهم له وقيل مشتق من السليط » وهو الشيرج في لففة أهل اليين ٠‏ لانه 
ستضاء به في خلاص المقوق » وقيل من قوطم لسان سليط أي حاد ماض لمى 
أمره ونفوذه . وقال مد بن يزيد البصري : السلطان جمع واحده ه سليط كتفيز 
وقنزان , و بعير و بعران 

وحكى صاحب [ ذخيرة الكتاب ] أنه يكون واحدا ويكون جما ام هو 
يذكر على معنى الرجل » و ريؤنث على معنى الحجة . وحكى الكدائي والفراء على 
التأندث عن بعض العرب : قضت به عليك: السلطان.قال العسكرني في كتاب [الفروق] 
في اللغة : والفرق يينه وبين الماك أن الماك يمخقص بالزعيم الاعفلم » والسلطارن 
يطلق عليه وعلى غيره. وعلى ما ذكره العسكري عرف الفقباء في كتبهم »اذ يطلقونه 
على الماح من حيث هو حتى على القناضي فيقولون فيمن ليس لما ولي خاص 
يزوجها الشلطان ونحو ذلك ٠‏ ومن حيث أن ال نطان أعم من المك يقدم عليه في 
قولحم السلطان الماك الفلاني » ليقع السلطان أو على ا ملك وعلى غعره ثم بمخرج غير 
املك بمد ذلك بذم الماك 

الرابع الوزير . وهو المتحدث للملك في أمر مملكته . واختلف في اشتقاقه: 
فقيل مشتق من الوَزّر بمتح الواو والزاي وهوالملجأ» ومنه قوله تعالى ( كلا لا وزر ) 


[الئار: ج ل م14] أقسام الوزارة . الامير والحاجب اما 
سمي بدلك لان الرعية باجئون اليه يه في حوأتهم » وقيسل مشتق من الاوزار دهي 
الامتعة » ودنه قوله تعالى ( ولكنا جلا أوزارا من زيئة القوم ) سمي بذلك لانه 
متقلد يخْزائن الملك وأمتمتهء وقبل مشتق من الوزر بكسرالواو واسكان الزاي وهو 
الثقل » ومنه قوله تمالى ( حتى نضم الحرب أوزارها ) سمي بذلك لانه يتحمل 
أثقال الك » وقيل مشتق من الازر : وهو الظبر» سمي بذلك لان الماك يقوى 
بوزيره كقوة البدن بالظبر . وتكون الواو فيه على هذا التقدير منقلبة عن ثهمرة . وقد 
أوضحت القول في ذلك في [النفحات النشرية في الوزارةالبدرية ] قال القضاعي 
ف [ عيون المعارف فيأخبار الحلائف ] وأول من لقي بالوزارة فيالاسلام أبو سامة 
حفص بن سلبان الخلال وزير السفاح . قال : وانما كانوا قبل ذلك يقواورت 
كانب . م هو إما وزير تفويض : وهو الذي يفوض الامام اليه تديير الامور برأيه 
وأمضاءها على اجتباده 5 كانت الوزراء بالديارالمصرية من لدن وزارة بدر ااي 
والى حين انقراضها , وأما وزير تنفيذ : وهو الذي يكون وسيطا بين الامام والرعايا 
معتمدأ على رأي ) الامام ود ببره . ٠‏ وهذه هي اللي كان أهل الدولة القاطمية يعيرون 
عنبا بالوساطة . أما الوزارة في زماننا فد تقامرت عن ذلك كله حى أ يق منبا 
الا الا نم ذدورك اسن ول تزل الوزارة في الدول تتردد ببن أرباب السيوف 

والاقلام تارة وتارة لا أنها في زمائنا في أرباب الاقلام 

الخامس - الامير . وهو زعم المرش أو الناحية وو ذلك من يوليه الامام 
وأصمله في الافة ذو الامر وهو فعيل معنى فاعل فيكون أمبر عمنى آمر» سمي بذلك 
لامعال ون أ ره ٠‏ يقال : أمر قلان . اذا صار أميرا » والمصدر الامرة والامارة 
بالكسر فيما , والتأمير تولية الاميرء وهي وظيئة قدعة 
السادس - الحاجب . وهو ني أص -ل الوضم عبارة عم. ن ساغ الاخبار من 

٠ارعية‏ الى الامام ويأخذ لم الاذن منه ؛ وهي وظيفة قدرعة الوضم كانت لابتداء 
الخلافة فقدذ ىر القضاعي في [ عيون المعارف ] الكل خليدة حاجبا من ابتداء الامر 
والى زمانه : : فذك أنه كأن حاجب أبي بكر الصديق رضى الله عنه «اشديدا» 

(اثاردج )٠١‏ 9 ( الجلد اثامن عشر ) 


ب صاحب الشرطة [النار: ج١٠‏ مما] 
مولاه » وحاجب عمر « يرفاً مولاه» وحاجب عْهان 2 ران » مولاه» وحاجب 
علي 2 قنيرا » مولا» وعلى ذلك فيكل خليفة » ماعدا السسن بن على رضي الله عنهما 
فانه لم يذكر له حاجيا ء وسمي الحاجب بذاك لانه يحجب الخليفة أو امك عمن 
يدخل اليه بغيراذن . ٠‏ قال زياد لاجبه « وليتنك حجاني وعزلنك عن أربع : : هذا 
النادي الى الله في الصصلاة والفلاح ذلا تعوجنه عي ولا سلطان للك عليه » وطارق 
اليل فلا تمجه فك * ما جاء به ولو كان خيرا ما جاء فيتلك الساعة » ورسولالثغر 
فانه ان أبطأ ساعة أفسد عم لسنةء فأدخله علي" وانكنت في افيه وصاحب الطعام 
فان الطعام اذا أعيد السخيله فسد »6 

ثم تصرف الناس في هذا التقب ووضعوه في غير موضعه » حتى كان في أعقاب 
خلافة ببي أمية بالاندلس ربا أطلق على من قام مام الطلينة في الامر» وكانوا 
في الدولة الفاطمية بالديار المصربة يبرو عنه بصاحب الباب كا سبق بيانه 
في امالة الثانية في اللكلام على ترتيب دولتهم . أما في زمائنا فانه عبارة عمن يقف 
بين يدي السلطان وبحوه في المواكب » ليبلغ ضرورات الرعية اليه » ويركب أمامه 
بعصا في _بدهء و يتصدى لنصل لظام بين التداعيينخصوصا فيا لامسوغ الدعوى 
فيه من الامور الديوانية وتحوها ٠‏ وله ببلاد المغرب والاندلسن أوضاع نخصه في 
القديم والحديث » على ما سبأني ذكره في الكلام على مكانباتهم في المقالة الرابسة 
ان شاء الله تعالى 

السابع ‏ صاحب الششرطة . يضم الشين المعجمة واسكان الراء : وهو امير 
عنه في زمائنا الي » وت الشرطة عل شرط بذم لين السبمة وفتح الراء . 
وفى اشتقاقه قولان : أحدها انه مشتقمن الشرط ب* يمتح الشين والراء وه العلامة» 
لانهم يجعلون لاننسهم علامات يعرفون بها ؛ ومنه أ أشراط السعة يني حلام « 
وقيل من الشرط بالفتح أيضا : وهو رٌذال امال , لانهم يتحدثون في أراذل 
الناس وسئلتهم من لا مال له من اللصوص ونحوحم . 


5-0 
5 
دروس سأن الكائنات 
حاضرات علمية طبية إسلامية للد كتور مد توفيق صدفي 
إن 


ا هيضة - 8 الكو لبر | منعامط© 


داء وييل » سر يع الاتنشار» وأو بئته تمتك بالا فشكا ذريما 

وكلمة كوليرا من كلمة يونانية معناها اميرّة ( وهي افراز الكبد الممروف الاآن 
بالصغراء ( لان القي ٠‏ والبراز بشتيلان في أول الام على الصفراء , ويسمى هذا 
المرض يالغة المربية [ الهيضة ] ويسميه امتأخرون من العرب ب [مواء الأصفر ] 
لانهم توههوا أنه ينشأ من تغير في الجو أو المواء 

ومنيع هذا الداء بلاد الهند بآنسية ولذك يسح بالهيضة الآسيو ب ومنها نشي 

في أقطار المسكونة , وقد دخل مصر عدة مرات 

الاسباب - لهذا المرض ميكروب خاص يشبه الضمة اكنشفه [ كوخ ) سنة 
مها وهو لا يصيب عادة غير الانسان. طول هذا المووب [ميكرون] واحد أو 
ائنان اود ع انان تأكثر فيتألف منبا حازون , وهو متسراك وله هدب 
واحد فاليا في أدر طرفيه ولا حبييات ل وأنها يتوالد بلانقسام 

يوجد هذا الميكروب في براز المصابين وقد يوجد أحيانا في القيء أيضا ولا 
يوجد في الدم ولا في الاعضاء ولا الانسجة وقد بستمر خروجه مع البرازحتى بعل 
الفا عدة » وهو يسكن قي الامعاء وأغشيتها الحاطية . و بعد الوفاة قد يوجد في جميم 

جزاء الجسم لانه ينقذ من الامعاء اليها 


كف أعراض عابرا [المار: ج١٠‏ مها] 


يعيش هذا الميكروب في المواء وني غيره , والمئاف الثام تله . وقد يعيش 
في الطين الرطب الى 58 يوما ء وفي ماء الشرب عدة أشهرء وفي يي البراز عدةأسابيع 

وحامض العصير المعدي يله » ولكن هذأ العصير لا يغرز إلا مع وجود الطعام 
فاذا 5 ب الانسان ما على الجوع خيف عليه العدوى لعدم وجود هذا الحامض 
حينئذ فيصل الميكروب الى الامعاء . وأحراض الجهاز الحضمي أواضطراباته مبئ مبى* 
المرء لقبول المدوى به 

ولابعيز هذا الداء بين الذكر والا نثى ويصيب الناس في جميع الأعمار . والفاقة 
والضمعف والادمان على اخثر مما يهبى" له وكذ لك الافراط في الطعام الكثير. و يكثر 
اتنشاره في فصلى الخر يف والصبيف, ولكى العرد يوقف سيره 

والاصابة به مرة محمى غاليا من الاصابة به ثانية 

ولا يصل هذا الداء الى الانسان الا بطريق القناة الحضمية فهو فيذلك كالجى 
التيفودية سواه بسواء .وما ينقله الى الطعام أو الشراب الذباب والفوغيرها 

الاعراض - مدة التفريح هي يومان عادة أوئلاثة أيام » وقد تكون 31 
من ذلك ك أو أقل 

وقد سبق جقيع الاعرا ضإسبال أو بات المرء مخمول وصداع ودوار وطنين 
وغعرذلك , ونستمر هذه المالة يوما أو اثنين أو ثلاثة نم بشتد الاسبالدفمة واحدة 
وتزول الصفراء من البراز فمزرله كجماء ٠‏ الارز أي مرق الارزالغلي) ونسيمقي 
بطن المصماب قراقر كثيرةقإا يكو نمعها م .و بعدالاسهال بساعة أو أ كثر يبتدى" القيء 
فلا يبقى في المدة شيء ويصير لونه كلون البراز أي كحساء الارز أيضاء ويشئد 
الععطش ويجف اللسان ويييض ويتألم المريض هن جس ممدته ويصاب بتقلص 
مول جدا في عضلات الساقين والقدمين أو الايدي والجذع ( أي باقي الجسم 4 
يصاب المرءبالحمود ( الحبوط ) فييرد ا ويزرق » وتغور العينان , و يعرد الننس 
وتنخن ضالمرارة ويسرع النبض ويضعف جدا ولابقدرالر يض على الكلام ويزول 
الاسهال غالبا ولكن التي ٠‏ يستمر» ويقلافرازالبول أو ينقطم مطلقا لشدة ضعف الدورة 
الدموية ولتقص مائية الجسم بالقي” والاسبال. و كثيرا ما يموت المصابفيهذا الطور 


[الثار: ج ١م18‏ ]22 ممالجةالكوليرا له 

فاذا جاوزه ترتفع الحرارة تدريجيا ويعود لون الجلد الى أصله وترتفم العينان 
بعد الغؤور و تتحسن |التبض و يفرزالبولو بزول الخطرشيئا فشيئاحدى يشفى المريض 

المضاعفات والعواقب كثيرة ‏ منها : الالتهاب الرئوي أو البليوراوي وموت 
يعض الاجزاء(غنغر ينا) وسقوطه|كالصمن والقضي ب أو الأ نف»وظلة القرنية وتقرحوا 

الانذار ‏ تتاف الوفيات من 4٠‏ -- »1 في المثة . والمرض شد يد الخطر على 
الصغار والشيوخ ومن كان ضعيف البنية أوسكرا ١‏ 

المعالجة ‏ عند ليور أم | ض المرض الأول تععطى الادوية الفايضة وأحسنها 
الأيون 7 

فاذا اشتد الاسسهال والتقي* وأ مالساقين حقن المر يض بالمورفين22 نحت الجلد 
وأعطي” قطما صغيرة من الثلج لمصها 

أما في عاو المبوط فيعط المنعشات المنبهات وما بملاً العروق مما سبق ذكره 
في باب الف ( صفحة هه من الجزء الاول) إما حقنا نحت الجاد أوفي الشرج أو 
فيالاوردة وإما شر يا » ويدفأ تدفئة جيدة بتجاجات الماء الساخن والاغطية الثقيلة 
وبالدلك للاطر"ف 

وقدوجد الماجور [ ليونارد روجس 108655 1.6080 ]أن القن بمحلول 
ملحي في الاوردة وأعطاء البرمنجنات مر الثم 5 قد قلل الوفيات الى 5 فيالمئة. 
وفائدة هذا المقن أن يزيل الحمود ويقوى القلب و بعوضش الجسم مافقده من 
الاملاح.وأما البرمننجنات فيظن, نما تؤكسد سموم ميكروب الكوليرا ويذلك تبطل 
عملها . وتركيب هذا الحاول الملحي هو 1١١‏ قحة من ملح الطعام و 5 قحات من 
كلور يد -- و؛ قحات من كلور يد اللكلسيوم» نذاب كلها في نصف لترمن 
الاء | المقم 9 يحقن منبأ بحو ارين في أجد أوردة الذراع ( أعني عرق الباسليق 
الارسط وهو الاكحل بالعربية ) وتكفي عادة حقنة واحدة. فاذا عاد امود عدنا 
باخرى, ولكن اذا كان الحمود قليلا فالاولى الحقن حت الملد. وتكون حرارة الحقنة 

)0 هوأم الاصول الفعالة فيالافيون » سمي بذلك من كلمة بونانية معناها 
د إه الاحلام » لانه يحدث نوما مرنحا » وأحلاما لذيذة 


الوقاية منالكوليرا . وجوب تطهر المفسل ششرعا وطبا [الثار: ج ١٠م ]١8‏ 


أعل بقليل جدا من حرارة الجسم الطبيعية 

أما طريقة إعطاء البرمنجنات فهي أن يشرب المريض مقادير قليلة من محاول 
برمنجات الكلسيوم بنسبة نصف فحة في كل 000 جرأم ماء وتزاد هذه النسبة 
تدرا الى > أو قحات 

الوقاية خير من العلاج » وتكون هوق : 

)١(‏ عزل المرضى وتطهبر مواد قيئهم وبرازمم وسائر ما يستعملونه من ملبس 
وآنية وفراش الله وإلقاء نلكالمواد حيث نأ من نلويثها لأي شي آخر 

(0) غسل الايدي قبل مس أي طعام وتطيير جميع مايأ كله الأصساء أو 
يشر بونه أو يستعملونه في ذلك كله من أواني وغيرها بهلي وخصوصا ماء الشثرب 
فيجب غليه دائها » ويجب مجنب التخم وكل ما يفسد اذ 

(؟) أبادة الذباب والقل ومنمهما من الوصول الى مفرزات المرضى ثم الى 
طعام الاصحاء وشرامهم 

(4) عدم أ كل شيء غير مطبوخ في زمن الوباء 

) ه) عدم الاإذن لاناقيين بالاختلاط بغيرم الا بعد خاو م مترزاتهم لك 
الميكروب بأن يعم ذلك بالبحث البكتهريولوجي الدقيق » وبعد ذلك يستحمون 
وهل ملابسهم ويلسون غيرها جديدا . وكذلك ييحث عن [ الحلة الاصحاء ] 
وم الذين خالطوأ ؛ مض امرض فوصل الميكروب الى أممائهم وا يصابوأ بالمرض » 
فبؤلاء يعزلون وتطهر مفرزاتهم حتى مخلو من الميكروب 

(1) أن ندفن الموتى بعيداً جدً! عن الاماكن المسكونة بشرط أنلابتاوث متهم 
ماء الشرب أوغيره » ويفئسل [المفسّل] ويطهر يديه بالهاليلالطيرة» وسكذ لك 
تطهر ملابسه بالغلي 

هذا ويرى بعض أب الدبن وجوب الغسل بعد تفسيل الميت لما روي عن 
البي (ص) أنه قال «منغسل ميتا فلينفل ومن مله فلينوضأ» ولمل المراد بالوضوء 
هنا غسل اليدين ا في قوله (ص) «الوضوء قبل الطعام<سنة و بعدالطعام حسئتان» 
وهذا كله مما يوافق قواعد الصحة كل الموافقة ٠‏ ومثل [المفسل] كلمن قام بدفن 


[ ناريج ٠١‏ مه١]‏ الكداز وأسيابه تا 
ايت أو بتمريضه قبل الوفاة فيجي عليه سل يديه خصوصا قبل أكله 
0( يعمل التلقيح الواقي لمن شاء عيكرو بات الكوايرا مسب طريقّة هافكين 
[ #مفلقةة؟ ] فيحن أولا تمان مكس وبنق أرعة أن م أو مسة يحقن غيره 
أقوى منه . وريصاب الانسان بعد لمن بصداع و-مى وأمحطاط مدة ثلاثة أيام 
أو أر بمة عت بكل حقئة منهما . وما قبل في عيب القن الواقي من التينود يقال 
مله هنا أيضا 


الك از - التبتأنوس وتاهماع1 


التيتانوس كلمة يوثانية معناها التشنج أو اتقلص وهو اسم داء يسمى بالعر ببة 
[الكزاز] 
ينثأ هذا الداء من باسيل مخصوص يوجد في الطإن وغيره كأوساخ الحدائق 
والاسطبلات ء طوله 4 الى ه ميكرونات ونه 4 و ٠‏ من الميكرون وله أهداب» 
ذير أنه قليل المركة ٠‏ ولا نمي في جر فيه أثر من الا كسجين الخالص . ويتكون 
في داخله حيدبات عند أحد طرفيه وهي كروية الشكل وأغلظ منه حتى شبه الملاء 
هذا الميكروب عند تكون الحبيبة ,عطرقة الطبل 
الاسباب - يصيب هذا امرض الانمان فيجميع الاعارحنى انار 
عب ولادنهم بقليل . وهو كثير المصول في البلاد الحارة . والجنس الأأسود أو 
ال سمر أ كبر عرضة له من غبرشما . ونم سيب لدخول الميكروب في الجسم اها 
هو الجرح أوالسحج مخيرا كان أو كيرا حتى ولو كان كوخز الابرة 
أما إصابة ار به فسببها الغالب قذارة ة مأ يقطم به الحيل السري» 
أو تعرض السرة لشي 
وق تست سان 0 بدون أن تشاهد في أجساعهم أصابة ‏ وام لالسدب 
في ذلك دخول الميكروب من سححج بسيط جِدالم بلتفت اليه أحد 5 دخوله من 
بعش الاغشية الخاطيةفةد شاهد بعض الباحثين حبيباته في و جم الانسان وفيرجيع 


الانمام وألخيل وغبرها . والانسان ولنفيل أ كثر الحيوانات إصاية به 


اتا أعراض الكراز [التارئج١٠1مه١]‏ 


واذا دخل الميكروب من الجرح عاش حوث دخل مدة قصيرة ومات بعد 
بطع أيام. وهو لا ينتشر في البنية البتة ء وغابة مأعكنه الوصول اليه هو بعضااغدد 
اللمفاو به القر ةم نالحرح . وجميع الاعراخ ضراع تنشأمن امتصباص سمومة. وحيدبات 
هذا الميكروب تعيش عد ةسنين ولو جذت وتقاوم درجة ٠م‏ سنتجراد مدة ساعة ولكن 
درجة الغليان تقتلبا بعد حمس دقائق وحامض |الفنيك بنسبة جام لامهلك هذه الحبييات 
في أقل من ١١‏ ساعة ولذلك يجب تطهير الآ لاث الجراحية بالفلي مدة طويلة <نى 
0 مه ققد شوهد كثرة الاصابة بهذا الداء بعد مل الخزام أوعقي المقن 

- ت الملد أوفي العطيلات خصوصا عادة الكينين تأثير هذه المادة في كريات 

59 واعاقتها عن قتل هذا اليكروت قد يئة صالحة لهُوه لا سها وارتف 
الاكسجين الخالص غير موجود في تلاك البيئة 

وسكان جزائرسليان في الحيط الاعظم في الشمال الشرقي من!عرالية قد عرفوا 
شيئا من هذه الحقائق » فلذلك يصنعون سهاما و يغمسون طرفها في مادة لزجة ثم 
ياوثونها بقذارة الممتنقعات ويجننونها فتوجد فيها بذور هذا الميكروب الامين فاذأ 
أصابت شخصا كانت السبب في موته غاليا 

الاعراض - بعد دخولهذا الميكروبفي الجرح بيضعةأيام يشعر المريض 
بيس في قناه وفي فكيه بحيث يتعسر عليه المضغ أو أن يمتح فاه وقد تستمر هذه 
الال يوما أو يومين ؛ وقد ينتقل الى الطور الثاني بأسرع من ذلك » نيس 
عضلات الجذع ربسا شديدا وتييس عضلات الاطراف ييسا قليلا ثم يشتد تيبس 
الظهر وانقباض عضلانه حى يتقوس ويكون تقميره الى اطلف , وتيبس كذلك 
عضلات البطن والصدر- حتى يتعسرالتتفس- وعضلاث الاطراف السفلى» وأما 
الاطراف العليا فيكون تيبسباحول الكتفين والمرفقين وتبقىحركة الاصابع ميسورة. 
وفي هذا الوقت يشتد تلص النحكين -<ى لا يمكن فتحما الا بشق الانفس" ٠‏ 
ومخ ذلك لا يمكن الفصل بينعا بأكثر من + بوصة . وننقاص كذ لك عضلات 
الوجه حتى ينشأ من تقلصبا ما يشبه الضحكء و يسمى هذا الضحك الوم عند الاطباء 
[ ضحك سردينية ] وهي نلك المزبرة المشهورة في البحر الابيض المتوسط لوجود 


عشب سام فيها يذهب العقل ويحدث نشنجا في عضلات الثم يشبه الضحك 

فاذا وصل امرض الى هذا الحد صار المريض عرضة لاشتداد تقلص العضلات 
كلا .سه أي شيء ولو أطراف الاصابع أو كا هز سريره . ومدة اشتداد هذا 
التقلص لظات يتعسر عدها بالثواني وفيها يحخشى عليه من الاختناق . والفئرات 
بين هذه النوب تكون من نصف ساعة الى ساعة أو اكثر وكا طال المرض تنصت 
وازدادت شدة التقلصات . ويون المر يض ف تلك الفعرات متألما ددا من انقباض 
عضلاته, ويكونتنفه عسيرا » وصوته ضعيفاً » ونبضه صغيرا سر يعاه ولكن حرارته 
تكونعادة طبيعية خير أنها قد ترتفم ارتناعا فاحشا قبيل الوفاة » وتستمر في الارتفاع 
حتى بعد الوفاة فتصل الى كثر من ؛درجة ويحتيس البولأيضا. ويكوناحساس 
المريض طول مدة الرض عل أعه وكذلك عقله الا قبيل الوفاة فتد يعتريه الحذيان 
وأ كثر اصاباتالكراز (التيتانوس) تنتهي بالوفاة بعد يومأو ٠١‏ يوما . وسبب الموت 
اما مباكة قوى المريض أو اختناقه لنشنج عضلات التنفس أوالحنسجرة أو طروء 

بعض المضاعفات عليه كالالهاب الرئوي أو الشعبي . وقد تطول المياة الى ٠‏ أو ء 

أسايم » وقد يشفى المريض 

الانذار- عدد الوفيات في الاحوال ذوات الجرح نحو من ٠‏ ,/: دفي 
الاحوال التي لم يبشاهد فيها جرح نحو من والعو ازمر الامراش الا 
جدا خصوصا عقب الاجهاض أ والوضم .فكلا كان المرح شديدا أو متسعا كان 
الامل في الحياة ضعيفًا جدا 

المعالجة - بو ضع المريض في الفراش في مكان مغلم لاحركة فيه ولا صوت» 
ويغذى ى بالسوائل وإن أضطررنا الى تغذيته بأننوية من لاد بالمقن الشرجية» 
والاحسن أن تدخل الانبوبة من بين أسنانه أذا كان بعضها مفقودا . ومن الاطباء 
من يقلع بعضهها من أجل ذلك ولكنه عمل غير ممود 

ومن الواجب تنظيف الجرح قبل كل شيء وتطبيره طبارة ثامة لي قتل أو 
نزيل بقدر الامكان تلك الميكرو بات منه ؛ ولكن مما يوجب الاسف أر: ظهور 
الاعراض دابل كاف على أن السم قد وصل الى المرا كر العصبية وامحد بها 

( النارج 6( (نه) ( المجلد الثامن عشر ) 


// الوقاية من الكزاز. الجر [الخار: ج ١٠م‏ ها] 

وتعطى المسكنات عقادير ككيرة ومن أحستها بروميد اليوتاسيوم والافيون أو 
المورفين . ومن الاطباء من ينشق المرريض الكلوروفورم مرة أو «رتين في اليوم 
لتخديره حتى ترنخىعضلات الفكان وجيلاد يمكن تغذيته 

وللكزاز مصل يستخرج بطريقة استخراج مصل الدقثيريا . وجب المبادرة 
بحقنه ؟قادير كيرة جدا فبحقن منه٠٠‏ آلاف الى٠7‏ ألف. وَحْدّة في الاوردة أو 
لاق ابه لكك املد وراور اشذى بوبنا جو فد الال تون 
اناس هن يحقن هذا المصل في النخاع أوفي المخ بإمحداث يقب في عفلام الججمة 
لسمى غلك المراحين بااتربنة 1 متم تطامك 1 ]| ولكنه عمل عدر اك ف نقعة 

والسبب في عسر شفاء هذا المرض أن مم الميكروب يسرى في الاعضاب 
الحركة ويلتصق بالمرا كز العصبية التصاقا شديدا بحيث يتعذر ازالته منها بعد نمكنه» 
زد على هذا أن بعضه يدورفي الدم ويصل معه الى المراكز المصبية أيضا 

الوقاية عقب إصابة أي شخص بأي جرح يجب تنظيفه جيدا ثم تطويره 
ككل الوسائل الممكنة واذا ظن أن اجرح ناوث بشي" قذر مما يحة.ل وجود الميكروب 
فيه وجبت المبادرة الى القن قبل أن تبتدى" الاعراض فيحقن 16٠١‏ وحدة 
حت الاد . ولذلك بادرت المكومة الاتكليزية بانياع هذه القاعدة مع جنودها . 
قترى الاطباء الالكلد زيحقنون كل جرح اشتبه في جرحه في أقرب وقت ممكن في 
ميدان القتال 

وتطبير الجرح بالك باانار عقب حدوثه مباشرة 6 تقعل العرب مل مود 

ْ الجرة 

اسم لداء يسمى باللغات الافرجية [ خدادمتسوظا ] وهو لذفظ يوناني داة 
الحرني (الجلدالاحمر) ويسمى الاتكليز هذا المرض أيضا بنار ااقدى أنطودوس 
[ ر«مطادى ] توم عامتهم أنه قادر على شفام) . وهو منالاءراض الممدية 
ااقتديدة: 6 وينكا من بك وت مز ١‏ الشكن المي :ره الزور التلالة »4 
[ «تانانم اسن «لاننهنساصننات ] 


الاسباب أعفلم الاساب المهيئة لهذا المره_ وحود جرح لجنم . حل 
5 2 3 3 1 


[المثار: ج ١٠م‏ 22118 أسباب الجرة وأعراضها ثلا 

منه هذا الميكروب اتلييث مع صغر الجرح . وني أحوال قليلة جدا ييمحدث هذا 
المرض بدون جرح ظاهر » ولكن اذا دقق في البحث فلا بد من وجود أي منفظ 
الى الجسم وأوسحج بسيط جدا أودمل صغير أو خدشكخدش الدبوس. والمدوى 


لا تنتقل إلا الى المسافات القصيرة 
وهو يصيب الاطفال الرضع والككار فوق الاربمين اكثر منغيرهم ولكنه لابميز 
بن الذو والانى 


وبما يجمل الشخص أ كير تعرضا له من غيره إدمان لخر وأمراض الحكبد 
والسكلى المزمنة والضع ف أو الناقة وكذ لك البرد والرطو بة وكثرة الازدحام خصوصا 
ادا كان المكان رد" الطواء أو قذرا . ومن الاسباب أيضا استعداد مخصوص في 
الشخص تجبل حقبقته فان هذا المرض كثيرا مايعاود شخصا عدة مرات ٠‏ فالوقاءة 
منه لا تطول مدتميا 

أما ميكرو به هذا الزري فهو عدم الحركة »وقط ركل بزرة نحو ميكرون واحد. 
وبحصل الانقسام فيه في جهة واحدة فة فقط ولذلك تكون منه السلاسل المذكورة . 
وهو موت اذا باغت الحرارة *#ه” الى هه ' سنتجراد وعرض لا ٠١‏ دقائق 

الاعراض -- في الاحواا ل الي تعسر فيزا مشاهدة الجرح أو السحج ' رق 
أن هذا امرض المرض يصيب الوجه على الاكثر ولذلك كان وصفنا الذ. يي قاصرا على 
وصف «ذا العضو اذا أصيب به 

ومدة التفر مخ أيام معدودة فهى ني أكثر الاحوال من ” الى+ وان كانت تطول 
في بعضها. ويبتدئ' المرض عدة بقشعربرة أو رعدة سح وفثيان و يض اللسان 
ويحس المريض بآلام عامة في جسمهء و بعد بضع سا عات تفلهرعل الوجه بقعة حدر اء 
مؤلة خصوصا حيث يلتفى البلد بانشاء الحاممي كفتحة النم أو الأذن أو الأأنف . 
5 تكر هذه البقعة دترم ولشتد أحمرارها وأا واذا ذا ضغط عليها انبعجت» ثم 5-0 
الور بسرعة متفاوتة فترى أن السطحالمالي الا ج رك نه يسيرفي با الجلد. وفي بضعة 
أيام قد يتغطى الوجه كله قتراه منتفخأ جدا وكذلك الجنون حي تتدلى . وترم 
الاذنان والشسواة ( فروة الرأس ) وتتكون غالبا فقاعات أو نفاخات ممتلئة بسائل 


زذف مضاعفات الخرة وانذارها وعلاجها [المنار: ج ١1م ]١4‏ 


مصلي صديدي على الخدين أو الجنون » وقد تننجر فتزيد المصاب نشومبا حتّى 
تتعذر معرقته . وتضخم الغدد اللمثاوية القريية من المكان المنهب وتكون مؤلةه 
ويقال انها تلتهمب حي قبل ظهور التباب الجاد 

وتكون الى عالية جدا حتي تزيد عن الاربعين فيالبوم الثالثوالرايع . دفي 
السادس تميل للاتخفاض َأ مالم ستمر التهاب الجلد أو بظير التها بجديد. فصي 
تابعة لحالة الالتباب . وتكون الى مصحوية بباقي أعراضبا المعروقة 

وهذا الاتهاب عتد أيضا الى الاغشية الحاطية كاغشية الملق أو اللوزتين 
وأحياناالىيأغشية المنجرةحني يتعسرالتنفس والازدرا اح ٠و‏ سثري المر يض الحديان» 
وقد تطرأعليه الغيبو بة .و ينا نرى الالتباب عتد فيجية قدنشاهده يشغىحيث حيثا تدأ 

وسيب الموت نبا كة القوى معالهذيان والغيبو بة خصوصا في الششيون ومدمني 
الثر وغيرهم ممن ذكرنا من قبل 

واذا شغي ا مر يض تقشره ت البشرة مكان الالتهاب ويستمر التقشر بضعة أ يام, 
وكثيرا ما نشاهد سقوط شعر الشوأة 

المضاعفات والعواقب - منها : اللمراجات وموث الملد وسقوطه وضخامة 

الغدد اللمناوية أوتقيحها ‏ في النادر والاختناق من ورم الهنجرة والالنباب 
الرثوي او اللليوراوي في بعض الاحوال وكذلك الالتباب |اسحائي 

ويقال إن اتداد هذا المرض في الملد تابع لسير الأوعية اللمقاوية » ويقف 
الالتهاب في الغالى حيث يلتصى الملد التصاتا شديدا بالانسجة التي نحته م يحصل 
في الارية عند رباط [ بوبارت غتومباه2 ] 

واندار هذا المرض في أ كثر الاحوال ميد ؛ ولكن يختلف خطره بالختلاف 
امتداد الالتباب . وهو قائل غالبا للشيوخ والسكيرين وغيرهم ممن ذ كرنا 

المعسالجة _ المبد العام فيممالجةهذا المرض هو استعال المتمشات والمقويات 
للمريض٠‏ ترك من اللعن والمرق وغيرما من السوائل المغذية» و بعش 
لمنمشاتكالخرس اذا ليوجد ما يخنيالم.إعنها -- والنوشادر والاثير والاستركنين 
يغيره .وصبغة فوق كلور بد المديد نافعةجدا في هذا المرض حت كانوا يعدونها شفاء 


[النار ج اما 1 مصل الخرة . الانفليونرا ا 
قطنيا له » فيعط منها من .:#- 4١٠‏ نقطةلاشيان والكبول كل “أو ؛ ساعات . وقد 
وعى بعضهم أيضا باستععمال الكنيين. وظهرت نتانم حسنة من استعال المصل المضاد 
لبؤور هذا لمر ع 1 51 511560106000115 د أأطل ]| فيحقن منه نحك 
الجلد مرة أو مرتين يوميا ١‏ أو ١؟‏ سنئيمترا مكيبا . وهذا المصل يستخرج من 
الحصان بطر يقة نشيه استمخراج مصل الدقثيرياء غير أنها مختلف عنها فيأنه في مصل 
الدفثيريا يحقن الحصان بسم الميكروب ولكن هنا يحقنالمصان بنفس اليكروب حياء 
لان ميكروبالدفثعريا يفرز سما في السائ ل الذي ير بى فيه وأما ميكروب هذا المرض 
فسمه كامن في جسمه فاذا حقن السائل الذي يربى فيه لا يفيد. وطريقة ذنك أن 
يقوى ميكروب المرة بحقنه في عدة أرانب فيكون ما حقن ني الاخير اقوى ما حقن 
في الاول ويزرع م نكلمنها جزء من الميكروب فتكون قوته متغاوتةءثم بحةن الحصان 
بأضعف هذه الميكرو بات مما » ونترق منهتدريجا الىأقواه. وفي مهايةسنةالحقن يِوْخْذ 
مص لهذا الحصان فيكون فيه ممقائل لميكروب الخمرة , واذا حقن للر يض به افاده 
فائدة عظيية 

واذا اشتدت الجى كان استعال الماء البارد أد الفائر نافعا فيها أيضا 

وعلاج مكان الجرة ننسه قليل الجدوى , وغاية ما يعمل له أنه يدهن ببعض 
المرام أو تحوها كربم البوريك واذا اشتد توتر الجلد جاز نشر بمله قليلا 

النزلة الوافدة ‏ الانفليوئزا 2«عنائمآ 

الانتليونزا نسم ايطالي أولانيني لمرض كانوا يظنون أنه من تأثير الكواكد. 
فيالانانء فلذا سموه بهذا الاسم الذي معناه ( التأثير) و يسمي الاطباء الحدثون 
من العرب هذا المرض بالتزلة الوافدة 

الاسباب ‏ هذا المرض كثيرا ما ينتشر في الإسلاد بشكل وباني سسريم 
خصوصا اذا كانت القرى مزدحمة فيصاب به 5 وقث واحد مئات من الناس 

وميكروبهذا المرض من النوع'لباسيلي (المستطيل) اكتشفه [ يشير ,:1اذنةد1 ] 


في سنة 7655م وهو يوحجد في براق المصابين وانوفهع وقل ان بوك 2 دمهمء وو 


ا أعراض النرلةًالو فدةوانذ ارهاوعلاجها. ميكروب!ازكام [المناررجء اع4!] 


من أدقالميكرو بات وأصغرها حجءا فانطولهءو .الى 5 و١‏ ميكرون وهوسا كن لا حركة 
له ولاحبيبات ١‏ ولايميش الا فيالاكسجين . وكثيرا ما يصاحبه ميكرو بات أخرى 
في هذا المرض . واذا شفى المريض زالت منه الميكرويات بمرعة فلا يعدي بعد 
القاهة كالدفثيريا مثلاء وهو ينتقل من شخص الى آتخر اذا |قترب منه محيث 
يصل اليه بعض افرازات الانف أوال . والاستمداد ذا امرض يخلف باختلاف 
الاأشخاص نهم من 0 من ن لا عسوم مرة وأحدة في حياتهم 

دكثير من اناس طقن امم ( افقو ) عل كل نات التي تقب ابره 
كالركام أو السعال , ولكنه خملً 

الاعراض - مدة التفريخ ساعات معدودة . وييتدى' هذا امرض خْأة بأم 
شديد في الجبهة ومؤخر العينين وألم فيعضلات القطن والنخذين وغيرهماء وقل أن 
تحدث فه رعدة . والحرارة ترتئم في ساعات قليلة الى وم * أو 6 وتكورك 
مصحوبة بباقي اعراض الحمى » و يلتهب الحاق والاوزتان وتصعر رائحة النفس كريبة» 
وقد يكثر العرق ولكن الغالب أن يكون الملدجافا , وتضعف قوى المريض ويشتد 
به الارق والتألم ٠‏ وقد يقتصرالمرض على هذه الاعراض وتزول المرارة خْأَة بعد يوم 
أويومين غير أن آلام الاطراف تستمر بعدها مدة وكذلك الضعف . وقد نطول 
مدة الى بضعة أيام “أو ينكس المريض . ومن الناس من يصابون فوق ذلك 
بالمزلات الشعبية أوالرئوية ٠‏ ومنهم - وهم ل من يصابون باضطاراب في 
الجهاز ا مضي فيعار يهم مغص وقي* وأسبال وأحيانا اليرقان» ومنيم أيضامن 
يصابوني جهازهم العصي فيعار .مم النعاس في أول الامروا المديان 26 ثم زول عنم 
النوم و حل محلهالارق» ونشتد عند هالا "لام العصبية والعضلية 

وقد بمحصل في هذا المرض طفح في الخلد 

وانذار هذا المرض في الغال حميد 

والعلاج العلاج هلاج باقي الجيات سواء سواء 

أما الزكام والسعال العاديان فينشاً ن غاليا من ميكروب آخرمن الشكل البزري 
اس ١‏ الاؤور الصغيرة النزلية » [ ونأوط:6هه 5ناءه1010500] وهو يوجد 


[النار: ج ٠١‏ م 18] الجى انحية او الالتباب السحاني الوبالي وأسبابه 1/1/8 
كثيرا في الانف والحلق ني أصابات النرد وني البصاق بعد ااسعال الناثى 
النلات الشعبية وقد يوجد في الأشخاص الاصحاء و يوجد أيضًا في الاطفال اذا 
أصببوا بالمزلات الشعبية الرثوية 
الى اللخية الشوكية أو الالنباب السحائي الوبائي 
هذا المرض عرف أولا في [ جنيمًا 8 ] سنة 18١6‏ ومنل سنة85١‏ 
صار مننشرا في الولايات المتحدة وأمانية وغيرها ٠‏ وهوكثيرا مايشاهد أيضا في مص 
خصوصا في الاماكن التي يكثر فيها الازدحام كالسجون والمماهد العلمية 
1 هذا المرض من [ بزور مزدوجة 1000105م21 ] تسمى البزور السحائية 
[ أعءمدهق نم31 ] تشاهد ني الكريات البيضاء ٠‏ الي توجد في السائل المستخرج 
من النخاع في هذا المرض ء وقد توجد هذه العزور أيضا خارج الكر بات في السائل 
نفسهه وأحيانا في دم اللصاب وفيمفاصله اذا التبست وكذلاك في الرثتين اذا التهيتا 
وفيالانف والملقوم والاذنالوسطى.وهذا الميكروب اكتشف سنة 1841 وهو يشبه 
ميكروب السيلان ولاينمو الابوجود الا جين ولا فيحرارة أقل 00 
العا لسرب يدخ لهذا الميكروب من الملقوم سواء أوصل اليه من الم أمم نالانف 

و نوجد في حلقومالمرضى والناقهين كذ لك وف حلقوم بعضالاصما الال لمريض . 

وهو تصيبالصغارا كثر منغيرم <تى أن. 3060 من المأ بين منهم جد أنعر ع أقل 

من6 1 سلةوه /«فقط وق 0 ؟سنة» ولاعيز يدن الذكور والاناث. وهذا المرض كثير 
الحصول في أزمئة الردء لان الناس في ثلاث الازمنة يضطرونالى السكنى في أماكن 
محنبسة المو'ء فيفسد وترتفم حرارته وتكثر رطو بته وبذلاك يصير بيئة صالحة لهو هذا 
الميروب الخبيثوان كان البرد الشديد يقثله» ولذلك يعرف هذا المرض بين سكان 
النطقة القطبية. ولهذا الطوا٠الفاسدتأثير‏ مي" في بنية المستنشقين له وهو مجذدب إسخونته 
لدم من الاحشاء الى ظاهر اللد وذاك اها معنف اليه وضرق الأعض امن 
أعام وظائمباء فكأن المراء *الؤابيك اسن سبب للعدوى من وجهتدن )١(‏ كونه ببئة 
صالحة لنمو الميكووب و كونه 0 للبنية عن مقاومته » مفسدا لأصحة . واولا 


ا أعراض الالتباب السحائي [المثار: ج ٠١‏ مح 
ذلك لما كثر اننشار هذا المرض في أزمئة الشتاء. ومن المشاهدات العجيبة في العدوى 
بهذا المرض أن الاشخاص الذين يكونون في جهة معينة من المريض يصابون به 
ينها غيرهم فيالجهة الاخرى لا.يصابون وما ذلاك الا لكون المواء يهب على المريض 
من تلك المهة افي فيها السليمون فيمر عليهم أولا ثم على المريض و يحمل ذرات فيها 
الميكروب من نفسه أثناء الكلام أو السعال وحوها الى الذين في اللهة الاخرى . 
وقد وجد أن نحوا من ٠١‏ ./: منختالطونالمرريض قد يصيرون من (الملةالاسحاء) 

الاعراض ‏ في أحوال قليلة يتقدم امرض أعراض سيطة كالصداع 
والغثيان ء ولكن في اكثر الاحوال يبتدئ؟ هذا المرض ْأة بألم شديد في الدماغ 
ورعدة 1 فيضطر المر يض في الخال لملازمة الغراه ش وترقفع المرارة بسرعة حى 
تصل الى "١‏ و يشتد الصداع خصوصا في مؤخر الرأس وتديسعضلات القنا حتى 
يتعسرعل المريض الاتحنا الى الاءامويبقى شاخصابيصره «الىالسماء,وكذ لك يقعنسس 
المصاب أي يتقو سالظبر ويكون تقعيره الىالخلف, وتشنهالاً بدي والارجل وتكثر 
الآلام فالظهر والاطراف ويكون الجلد حساساوقد برنضخي الجئنان أوأحدها لشلل 
فيعا وريا بشعر المريض بام في أذنه وطنين أو صم ويقل شمه ويعتريه النعاس 
فالحذيان فالغييو بة. وقد يصاب بنو بات تشبه الصرع فيتخبط كما يتخبط المصروع 
وفي كثير من الاحوأ ال يظبر على وجهه ما يسمى بالقلة [ 65م2162 ]| 00 
صغيرة ممتلثة بسائل . وتلتبب المفاصل أحيانا وقد لتقيح . ويتقمر البطن حتى 
كالزورق» و يقل الطحال ويكثر البول» وقد يوجد فيه زلال قليلأو ا 
واذا رفع نخد المريض - وهو ملقى على ظبره - بحيث يكوّن مم جسمه زاوية 
قابمة تعذر مد الساقحى تكون 000 ٠‏ وهذه العلامة - وتسمى 
علامة كع هلص ؟! ]| - ءن ن أهم ما يعرف به الالتهاب السحائي؛ واذا .ررت 
بأصبعكعلى جسم المر رش فيرخل اعدري يرت الاصبع وبكرموتسودتائق 
أو أكثر ويسمى هذا الخط بالفرنسية [ 816: 06:6 6ط0ة1” ] ومعناه[ البقعة 
الححية] وه من أم علامات الالتهاب السحاني أيضا ء وتنثأ من شالفيأوعية الدم 

وهلا المرض خطرجدا على الحياة» وكثيرا ما موث به المصابون بل منهم من 


[الناراج ٠م‏ 18] صفة الجئة بعد اموت به. معالجته وأتقاوه ‏ /ا/ا//ا 


عوت في بضع ساعات أو بضعة أيام . وعدد الوفيات يختاف من ٠‏ الى :/.07١‏ 
0 نوع لخر منه يسيب الال الرضع وتنا فنا 
واذا شفي ار بذ رومن قم غايا يعني ادع اقيق ؛ في الدماغ مع صداع 
ونشنجات وضعف شديد في المقل أوالجسم أوغلل بعض الاعضاء . واذا أصاب 
الصم الاذنين قبل أن يتما الطذل الكلام قي طول حياته أبع أصم 
وقليل م لاعن لت سرلا ب شيء 
الصفة النشريحية ‏ اذا شرحت الإثة بعد الوفاة من هذا المرض 
التباب حاد في الأم المنون للمخ ا الثوي فترى الصديد والمواد 00 
متراكة على سطح المخ في شقوقه ( أي ما بين التلافيف ) ويكون السطح اللي 
لانخاع ملتهيا أكير من السطح الامامي وخصوصا القم م القطي منه . وف بطينات 
المح يشاود بول ومين وي اله. ا نط نزفية أو بور 
وترى الرئتين والكيد والط طححال والكليتين جميما محتقنة مع استتحالة شحمية في 
خلايا الكلية 5-5 تحالة حبيبية في ألياف المضلات الاختيارية . وقد ثرى أيضا 
ننطا نزفية في الشخاف واليايورا 0 
وكا ل هذه التغيرات المرضية الي د ل الاح معو لق وال بجي 
اح لااتياب السحايا ولسدت م من امل 0 واا تنثأ دن سءوم ل ون 
شدة ارا اطرارة ونحو ذلك 
الممااكة 0 0 كك مرا الراء أى» كال ل المصيل الخاص به فيصفى جزء 
0 تشاع ب بزل القطو ى واستعاضعنه حثن ٠ ٠‏ ستليمترا مكتباكل 
يوم أ وكل يونين بحسب شدة ار 
والبزل !' قعاني وحده نافم في ل ا ع 
سحب يعض المواد الالتابية ولازالة بعض سموم امرض 
د يقي حلاج هذا المرض كملا ساثر الجيات » ومن النافع فيه أ يضااستمال 
مر كات الزدقى ديودورال. “يوم شي بعض الاحوال 
أنوفاية ‏ عرلالمر يض كا تقدم فى اللميات وتطبيركل افرازاته واثقاء القرب منه 
( انار: ج )٠١‏ (ده) ( امجلد الثامن عشر ) 


1 الجذام وأسيابه [النار: ج 8 م4 ا] 
والسكنى في الاماكن النقية المواء ذات النوافذ الكثيرة من أحسن ما يتقى به 

هذا الداء. فلذا يجب مهوية الاماكن المسكونة ليلا ونبارا صيمًا وشتاء . ولا يتوم 
أحد أن المواء المطلق الذي ترغب فيه هو ما يسمونه 9 يتياراطواء6 ويقولون إنه 
يجب أتقاؤه بل التيار الضار يكون بتعريض جز من الجسم لهواء يغاير باقي الحواء 
الحيط الجسم في سرعته وفي درجة حرارته » كالجلوس امام أحدى النواقذمن بيت 
داني' مع تعريض جزء من اابدن لمواء النافذة البارد . وأما خروج الانسان الى 
الاماكن الطلقة الحواء كالفلوات والبحار والمكث فبهازمنا هنا فانه لايضر الصحبح 
البنية خصوصا اذا كان جسمه مدفا جيدا بالملايس الكثيرة الحافة»ولكن اذا ابتات 
هذه الملابس بالعرق أو بالماء خيفعلىالمرء من ضر البرد بالمكث فيالمواء البارد , 


الجدام "1"0منءآ[ 


درن شبعرمنل العصورالهغا برة ة سمي بذاك فالغرنية اه شسكر د بعض الاعضياء» 
رهو من الام راض المزمنة اله تعذرة الشفاء» 5 من ميك وب من الشكما ل الباسيلي 
اكنشنه [عانسن 1120560 ] سنة 12/4 م يشبه ميكروب الدرن من عدة وجوه. 
وحن هنا الميكروب في الحيوانات ا امجح في أحداث المرضفيها ٠١‏ عدا الآردة 
فانها تصاب باصابة موضعية وقنية ٠‏ و يوجد الميكروب في دم الوم وني الجاد 
والاغشية الحاطية والاعصاب والغدد الامغاوية والمنجرة والكبد والطحال والخصيتين 
والكليتين » ونادرا في اارئتين , ولا يوجد في العظام ولا المفاصل ولا العضلات 

الاسباب ‏ هذا المرض قليل الوجود فيأور بة ماعدا بلاد الأرويم ويوجد في 
كثير من البلدان الافر يقية وال سيو ؛ 4 ة والاه ر بكية وكثير من جزائرا الحيط الطادى' 0 
وهو يصيب الذكور أكثر من الاناث 0 والصغار قبل سن ع الثادنين 4 كر من غيرهم » 
ار أن بحب 0 6و رأثة دض الأثر في أحداثه 
الانف أوأعراله, ا ات ااجلد أو اتات 

ومن العلا' من يرى أن بعض الشرات تنقل هذا المرض من شخص الى 


[الارءج ١٠م‏ 14] 2 أعراض الجنام شف 
آخرء فقد وجد ميكروبه في البعوض ( الناموس ) والبق . ول يشاهد ميكرو يه في 
الارض ولا في المواء(" ولا في الطعام ولا في الشراب 

وبرى بعض العلاء ان الافراط في أكل السمك خصوصا الفاسد مما مبى* 
الجسم لقيول هذا الميكروب الحييث ْ 

ريسك هذا الميكروب في - جميع أجزاء جسم المصاب حيث توجد أ نسجة 
مر يضة رين سم اذمل نه ودموعه ولعابه ولبنهومئيه وافرازات 
الاحليل والمهبل . دفي المماز يل يخرج أيضا مع خلايا البشرة الي تننصل بالتدريج 
من الجلد . هذا فضلا عن خروجه بالضرورة مع ما ينسكب من قروح المرريض 

ولكن أم الاشياء الني يوجد فيها 5 هو افراز الانف فأنه يوجد فيه 
بكثرة عند أقل بحث فيه 

الاعراض - يبدأ هذا امرض بتوعك عام مع حجى خفيفة وتكدمر في ا 
م تظبز بقع ججراء في املد قطرها يبلغ من نصف بوصة الى ثلاث أوأريع بوصات 
منتفخة قليلا ومستديرة أوغير مننظمة » وقد يتكون من هذه البقم الخراء حلقات 
وذلك بشفاء الجلد الذي في وسطاها » وتزول هذه البقع الجراء ها اذا زالت 
الى , وكثيرا ٠‏ ترك خلفها "ثارا ملوئة أو بيضاء ٠‏ وقد تعود الى ونظبر هذه 
البقم آنا بعد آن ٠‏ وبعد ذإك تتقسم أعراض المرض الى قسمين فيصاب المريض 
أما اجنام الدرني أو بالجذام الخدري وقد نتمم فه النوعان 

أما في الجذامالدرفي فنظير في الجلددرنات مرتفعة حجمها قدر حية اللمص أو 
البندق أو اكبر ‏ تظبرأئناء لبور البقع الجراء أو بعدها بقليل . وهذه الدرنات قد 
تمكث تزمنا طويلا وقد تزول تأركة خلفها بقعا ملونةء وكثيرا ما تتأكل فيتكون منها 
قروح يسيل منها صديد ( أي سائل رقيق ) قليل وهذه الدرنات تظهر على الاكثر 
في الوجه وني ظبر اليدين والقدمين وغير ذلك , فنشوه الوجه , وتناظ المواجب 
والانف والخدود والآذان ويكون شكل الوجه كوجه الاسد . ولذلك يسمى هذا 


)١(‏ اللهم إلا ماكان حول المريض مباشرة ففد توجد فيه ذرات من مخاطه 
عَائة لهذا اللكرون 


أ سيرالجذام وخطره ومعالمته [المار: ج ١1م‏ ه١]‏ 
شود الفترون الا عد افا 
وكثيرا ما تتقرح الجنون حتى يصلالمرض الىطبقات العين وأنّكان العصب 
البصري والشبكية والزجاحية والبلوري كبا تنجو منه عادة . وتصيب الدرناتأيضا 
الاغشية المخاطية لم والكاق والليجرة والأنق فذاظ الفيوت أو شمف ٠:‏ وهذه 
القروح قد يزداد تأكبا حى تصيب الاوتار فتقطعها والعظام فتنخرها والمفاصل 
فتنتحها و بذلك تبتر بعض الاجزاء 
أما الجذامالخدري فتكون اصابة الاعصاب فيه أ كثر » وني أول الداء ييحصل 
احساس في بقع صكثيرة من الجسم يشبه الاحساس بشي النبل ووخز الابر 
يعقبه خدّر ويكون الجلد في البقع المصابة اما أكد ( باهتا ) أوملونا و يضعف الشعر 
و ريزول لونه ويكون سطحالجلد ناعما برّاقاء وتضيخم الاعصابحتى يكن الاحساس 
بعصا بغاية السبولة وذلك لالتهاءبا سلب ا مرض ٠‏ و سيب مرطن الاعصاب 
تضير العضلاتخصوصا ما ببن مشط اليدين والقدمين , وترمني الابدي والاقدام 
ويكون شكل اليد كيرئن الاسيد0» وقد ييحصل في هذا النوع من الجذام قروح 
قوق فاص ل أيضا فتبتر الاعضاء خصوصا أطرف الايدي والاقدام وينجو من هذا 
البترالسلاميات الاولى للاصايع غالبا . وكثيرا ما نشفى هذه القروح قتبقى اليد 
بالسلاميات الاولى فقط 
وسيرهذا الداء موجب اليأس ويجملالشخص الجذوم مكروها عندالناس مخينا 
عنظره - و بعد زمن قد عند الى اسار اكه عوت المصاب غالبا مضاعفات 
المرض أو بطردء السل الرئوي أو التباب الكلى أو بالدوستطاريا وغير ذلاك 
الانذاد ‏ هذا امرض لم يعرف أن احدا أصيب به وشفي منه » غاية الامر 
انه قد تتلطف الاعراض ويقف الداء مدة ما 
المحالجة_ تالح الاعراض بالطرق الطببة المعروفة عند الاطباء » وتعطى 
للمر يض الاغذية الحيدة السبلةالهضم» و يوضع قي مكاننقي أطواء ععول عن الناس. 
ويمأيئقم فيه بعض |النفم زيت كد الموتو زيت [حبالشليغرا ممع 00 دمانهط0 | 
)00 آابر اثن للسباع عنزلة الاصابم للناس 


| لاعفا 8 التعارض والترجيح ع0 أحاديث ث العدوى //١‏ 


وجرعته في اليوم تتدىئ' من ٠١‏ تقطة الى درمين وجب ذال انمتن مز 
الاقل . وهناك علاجات أخرى كالمقن باللقاح ونمو ذلاك ولكنها غير محقق نفمها 
وجب مدة المرضص إستعمال ال.طهرات لاقروح وتضميدها جميعأ 
الوقابة ا كان تكيفية المدوى بهذا الداء غير معروفة بالضبط وجب عرزل 
يقال الآيّني أسباب الوقاية من هذا الداء . وفي الحديث الصحيح دفر منالجذوم 
فرارك من الاسيد »(* 


#) المثار : رواه البخاري من حديث ابي هريرة معلقا ‏ او موصولا على 
ط رقّة ابن الصلاح - ووصله آخرون واخرج ابن خزعة له شاهدا من حديث 
عائشة . ويؤيد مافي ييح مسلٍم من حديث عمر بن الشريد عن أبيه قال : كان في 
وفد ثقيف متجذوم فارسل اليه رسولالله (ص) إن قد بايعناك فارجع » واختلقب 
العلماء في المع والترجيح بين هذه الأحاديث وما فيمعناها كديث الي هررة في 
الصرحييحين « لا.وردن تمرض على معبح, (المرض بصيعة اسم الفاعل صاحب 
الابل المريضبة بإلجرب مثلا والمصح حباحب الابل الصحيحة) وحديث النهي 
عن دخول ارض قيبا الطاعون . وبين حديث أني هريرة في الصحبحين وغير» 
« لا عدوى 6 وحديث جار ان الني اخذ بيد يحذوم فوضعها في الفسبعة وقال 
«كل » رواه الترمي . فبعضهم برجح العدوى و يؤول ما يعارضها و بعضهم 
يعكس وما قاله هؤلاء ان ابا هريرة رجع عن حديث « لا عدوى » وانكرمما في 
البخاري . و بان الترمذي ذكر الاختلاف في حديث جار على راويه ورجح 
وقفه عل ىمر . واقرب ما قالوه الى الطب والعقل قول اليببقي وغيره ان العسدوىي 
المنفية ماكانت تعتقده الجاهلية لا العدوى التي تحصل بالاسباب يقدر الله تعالى . 
وقول ابن قتدية ومن وأففه : ان الآمربالفرار منانْذوم ليس من ب العدوىني 
شيءبل هو لامى طبيعي وهو انقالالداء من جسد لجسد بطر يق الملامسة واغخااطة 
وشم الرائحة ولذلك يقع في كثيرمن الامراض في العادة انتقال الداء من المريض 
الى الصحيج بكثرة امخالطة . حكاما الحافظ ابن حجر فيشرح البخاري . وذكر أن 
جمبورالفباءائبتوا الخيار لكل من الزوجين فيفسخالتكاح اذا وجد الجذام في الآخر 


العرفن بألل عا 


قل قل ل[ الدرجة الثانيةه 1ق ة الذات مم | إسقاط التفريق بن الصفات والذات» 
وي تبت في تتبث هل لجع مع » وتصنو في ميدان الف » وتستكل الك :» وتشارف عبن 
الجع) جم ) نشرح كلامه ومس أده لام 3 تبين ماله وعليه فيه » فكانتٍ هذه الدرجة 
عنذه أرفم مما قلبا لأن او ى قبلها نظرافي الصئات وهذه متعلقة بالذات الجامعة 
للصعّات, وان كانت الذات لاعن ٠‏ الصعّات فهبي قا مباء ولا تقول #ارفب 
صفانها عينها ولا غيرها , 1ا في لفظ الغير من الاهال والاشتياه » فان الغيرين قد 
براد مهما ماجاز افتراقهما ذانًا أو زما'] أومكانا ؛ وعلى هذا فليست الصفات مغابرة 
لاذات » ويراد بالغيرين +اجاز الغ باحدهما دون الآخر فيقترقان في الوجود الذهني 
لاني الوجود الخارجى » فالصئات غير الذات بهذا الاعتيار لانه قد قم الشعور 
بالذات حالما ينفلعن صفامها فتتجرد عن صفامها 2 شعور ألعبد لاني نفس الاعس 5 
وقوله ( مع اسقاط الآفريق ببن الصفات والذات » التفريق بين الصئات والذات 
ف الوجود مستحيل 0 وهو ممكن 3 الشهوود بان بشهد الصفة ويذهل عن شهود 
الموصوف » أو يشهد الموصوف و يذهل عرنشهود الصفة؛ فتجر يد الذات أو الصنات 
اما عكن ف الذهن 0 والمعرفة 2 هزه الدرجة علقت بالذات والصعئات جميعاً 3 
يفرق العسل والشهود ينبا » ولاريب ان ذلك أ كل من شهود يرد الصفة أو 
محرد الذات . ولا بريد الشيخ انك :. "سقط التغر بِى بين الذاتوالصفات في الخارج 

بحيث نكو نالصفات هي نفس الذات 27 فهذا لا يقوله الشيخ وأنكان كثبر 
من 00 الكلام يقولون ان الصغات هي الذات . فليس مسادمم ان الذات نفسها 

» في ب وبحيث تكون الذات هي :فس الصفات‎ )١( 


[للنار: اللاروج 0١ ٠‏ اء عا امالجمع والفنا والبا الباء في العرفة عي 
صنة » فبذا لابقوله عاقل واعا مادم ان صغاما لنسث م غيرها . فان أراد 
هءلاء ان منيوم الصفة هو منبوم الذات فهذا مكابرة »وان أرا :وا أنه ليس هاهنا 
أشياء غم الذات الضمت اليها وقامت بهاء فبذا حق 

والتحقيق ان صفات الرب جل جلاله داخلة في مسمى اسمه ؛ فلس اسمه 
الله والرب والا ” ل«أسماء لذات محردة لا صفة لها البتة » فان هذه الذات وجودها 
مستحيل ؛ وانما يفرضها الذهن فرض المتامات ثم بحم عليها اسم الله سبحائه 
والرب والاوله اسم لذات لما جنيع صفات الكال ونعوت الجلال » ٠‏ كالمل والقدرة 
والحيأة والارادة والكلام والسمع والبعسر والبقاء والقدم وسائر الكوال الذي ستحته 
لذاته , فصناته داخلة في مسمى اسمه » فتجريد الصنات عن الذات والذات عن 
الصفات فرض وخيال ذهني لاحقيقة له , وهي أمر اعتباري لافائدة فيه ولا ينرتت 
عليه معرفة ولا ابمان ولاهو عإني نفسه » وبهذا أجاب السات الجهمية لها استداوا 
على خاق القرآن بقوله الله ( الله خالق كل شيء ) فاجامهم السلف بان القرآنكلامه 
وكلامه صغاته وصفاته داخلة في مسمى اسمة ككلنة وقدرئه وحياثةوسمعة و نصره 
ووجبه ويديه » فليس 7 لله 6 امها لذات لانعت لا ولا صئة ولا فعل ولا وجه ولا 
يدين ء ذلاك إله معدوم مفروض في الاذهان لاوجود له في الاعيان كاله الجهمية » 
الذي فرضوه غير خاررج عن العام ولا داخل فيه ولا مل ولا منفصل عنه 

ولا محايث له ولا مباين , وكإ له الفلاسفة الذي فرطوه وجودأ مطلةا لا يتخصص 

بصمة ولا نمث ولا له مشيئة :ولا قدرة ولا ارادة ولا كلام , وك لهالا تحادية الذي 
فُرضوه جردا ساربا في الموجودات ظاهرا فيها هوعءينوجودها » وك له النصارى 
الذي جرضوه قد انهل صاجية وولدا وتدرع بناسوت ولده واتخل منه حيجاباء فكل 
هذه الآ لم مماعملته أيدي أفكارها. وإله العالمين المق هو الذي دعت اليه الرسل 
وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سمواته على عرشه بان من خلق»ه , موصوف 
بكل كال معزه عن كل نقص » لامثال له ولا شريكولا ظبير, ولا يشنع عنده 
أخن الا باذنه» هو الاول وال > خر والظاهر والباطن وهو بكل شي عليم »عي بذاته 
عن كل ماسواه وكل ماسواه ققبراليه بذاته 


ع أركان الدرجة ااثانة للسسرفة _ [الثار: 01 


قوله د وض ليت .00 5 © ولصاهر 2 مدان الفنا: » لعي أن هذه المعرقة 
المت ار 0 محال الجمع ولا بعيئه ولا ٠قاءه‏ . فَإن عليه ألا 
هوساب تبوماء فأنهدذه اله رفة لاتنار إلا م فو شرط فمها ؛ وسيأنيالكلام سدم 
ان شاء الله تعالى -- في اج جع عر رينت ,نذا عل العبد انفراد ألرب سبحاته 
بالازل والبقاء والفعل وععجز من سواه عن القدرة على اباد ذرة أوجزء من ذرة » 
وأنه لاوجود له هن نفسه فوجوده امس له وا ايه ولوذ ملة. ٠‏ ووالي عدا الع عن القاب 
لاسقط د ذكر غيروسبحانه عن اليال والدرو ا ور نو بتدوملكه وقدرته , 
فصار الرب سبتحاثه وحده هو المعبود دوالشهود ال ور 5 كان ب قوصجده طو الخالق 
المألك أله بى الموجود بنفمةه أزلا. اونا ا فو ودج وتوايم و<وده عارية 
ليست ل » وكلا في العبد عن 23 عن وشبوده عفنت هذه المعرفة في قلبه. فلبذا 
قال < وتصنو في «يدان الفناء : واستما ر الشبيخ للثناء ميدانا وأ شاقه امه يه لاتساع 
ماله لأن صاحه قد افقطع التفاته الى صوق لا بيار 0 اصلامتك روحهةه وقليه الى 
الواحد القبار» فبي ولف ميدان أوسعءن السياو' ل وال رص ؛ لعل أن كانت 
مسجونة في سجون الخاوقات . فاذا استمر له عكوف قابه على اق سبحانه ونظار 
قلبه اليه كانه يراه » ورؤية تغردء باطلق والاعس والافع والضر والعطاءوال:, - كلت 
في هذه الدرجة معرفته » واستكات بهذا البقاء الذي أوصله اليه الأناء وشارفت 
عن ال جع بعد عليه . فغاب العارف عن معرقته كع روفه وعن د كرد عد كوره وعن 
محيته وارادته عراده ومحصوو به ذاذلاك قأل : 

« وسجكا ل بعل البقاء ويشارف عين 20107 الججع » وطذ المعرفة تملاثةأركان 7) 
أشار اليا الذيخ بدوله ل ١‏ ارسال ألص: ات عا ل الأواهد 0 وارسال الوسائط على 
المدارج , وارسال العبارات لى المعالم 4 شواهد الصنات هي التي يشيد بها وبدل 


عليبا من الكتاب والسنة وشهادة العقل والفطرة و باز الصاعة فاذا كن العبد في 
التوحيد ع ان الحق سحا نه هو الذي ده صنات سه به م يعرفها العرد دن 


ذاته ولا بغبر تعر يفاط أه 30 رأه له سبعانه على قليه .ن معرفة تلك الدو'..ل 


٠‏ (١)في‏ الممن م عن الجمع > () في المتن د وهي ثلاثة أركان : أرسال ٠‏ بس 


ل ل ا ناه 


والاتقال منها الى شهود “١7‏ المدلول عليه » فبو سبحانه الذي شهد لنفسه في الحقيقة » 
اذ تلاك الشواعد ٠.صدرها‏ منه شبد لنفسه بنغسه عا قاله وقمله وجعله شاهدا لمعرقته . 
فوو الأول والا خرء والعبد آله محضة ومنفءل ول لجريان الشواهد وآ ثارها 
وأحكامها عليه ليس له من الام شىء » فهذا معنى ارسال الصذاتعلىالشواهد » 
اذا أرسلها عليها تببن له إن الحم لاصنات دون الشواهد بل الثواهد هي آثار 
الصدات » قبذا وحه 
ووجه ثان أيضا وهو أن الشواهد بوارق ونجليات تبدو لأشاهد , فاذا أرسل 
الصذات على تلك الشواهد توارى حك تلاك البوارق والتجليات في الصئات وكان 
الصفات ينئذ يترق العسد الى شبود الذات شهوداً علميا عرفانيا 6! تقدم 
قوله « وارسال الوسائط على المدارج 4 الوسائط هي الاسباب المتوسطة يبن 
الرب والعبد التي بها نظبر المعرفة ونوابعبا؛ والمدارج هي المنازل وامقاماتالي ينرق 
العبد فيها الى القصود , وقد نكون المدارج الطرق التي يسلكها اليه ويدرج فها» 
فارسال الوسسائط الي من الرب على المدارج التي همي منازلالسير وطرقه توجب كون 
,الحسكه لها دون المدارج فيغيب عن شهود المدارج بالوسائط وقد غاب عن شبود 
الوسائط بالصفات فيترق حينئذ الى شبود الذات , وحقيقة الاس أن يمل أن 
ارب سبحاه ما أطلعه على معرقته الا بشواهد منه سبحانه و بوسالط لدست من 
العبدء فبو قادر على قبض تلاك الشواهد والوسائط وعلى اجرائها على خيره فارلن 
الامى كله له ولاك الوسائط لا توجب بنفسها شيثا قال اللهتمالى لرسوله ( ولّن شئنا 
للذهبن بالذي أوحينا اليك ملاتجداك بدعلينا وكيلا ه الارحجة من ربك - وقل 
للامة على لاله قل أرأينم ان أخذ الله سمه وأبصارم وخنم على قأويم من 
إله غير الله م به - وقل تعالمى # قل لو شاء الله ماتلوته عارك ولا أدرام ب( 
- العيد ان ما أخيربه الرب تعالى على لسان رسوله من شُواهد معرقته 0 
به مي مالم يبتدي بها عباده اليه ويعرفون بها كاله وجلاله وعظمته » فاذا تيقنوا 
صدقه ول يكوا فيه وتفطاوا لا ثار أسمائه وصفاته في أقسهم وفي و ام انضم شاهد 


)١(‏ في ب «المثوود 
(النار:.ج )٠١‏ زقة) ( امجلد الثامن عشر ) 


15 الدرجة العليا من المعرفة للخاصة الخاصة [الخار: ج ١٠م ]١‏ 


العقل والفطرة الى شاهد الوحي والشسرع » فاتتقاوا حينئذ من الخير إلى الهيارل ©» 
فالعبارات مالم على المقائق .المطاوبة » والممالم هبي الا مارات اللي رما المطلوب ؟ 
فاذا أوصل العارف كل معنى ماتقدم ذ كره على «قصوده وصرف هته الى ير به 
وناصيه ومصدره اجتهم همه عليه ومكن في معرفة الدات الي للا صئات الكال 
ونموت الجلال . ومتقصوده أن يبين في هذه الاركان الثلائة حال صاحب معرفة 
[لذات مكف ترب الاشياء فى لارة ويترق :قنها الى التضود 

مثال ذلاك ان الشواهد أرسلته الىالصئات بارس الها عليها فاتقل من مشاهدتها 
الى مشاهدة الصفات والوسائط ااي كان يراها آي على المدارج اتتقل فانتقل منرا 
الى المدارج ول يلقها واما تعلق بما هي آية له . والعبارات الني كانت عنده ألفاظا 
خارجة عن المعبرعنه صارت أمارات توصله الى الءةيقة المممرعنها . فبهذه الاركان 
الثلاثة يصيرمن أهل معرفة الذات عنده 

قواه ل( وهذه 7" معرفةانخاصة اللى ثوا نس م نأفق الأقيقة 4 أي تدرك وهس 
من ناحية المقيقة, والايناس الادراك والاحساس قال الله تعالى (فان آآنسم منهم 
رشدا فادفمو البهم أموالهم ) وقال «وسى ( الي 1 نست من جانب الداور ارا ) 
والمقصودان العارف اذا علق همه بافق المقيقة وأعرض عن الاسباب والوسالط سس 
لالإعراض جحود وانكار بل إعراض اثتغال ونظر الى عبن المقصود -- أوصله 
ذلك الى عرفة الذات الجامعة لصمات الكال والله سبحانه وتمالى أع 

فصل 

قل ل( الدرجة اثاة ممرئة مسترقة في حض اتعريف 6لا بومل ابا 
الاستدلال ؛ ولا يدل عليها شاهد » ولا نستحقها وسيلة » وشي على ثلائة أركان: 
مشاهدة القرب7) والصعود عن العم » ومط لمة ال جع وي معرفة خاصة انلاصة 4 
اا كانت هذه المعرقة عنده أرفع م قبلبا لان ما قبلوا متملقة بالوسانط وانشواهد 
متصلة الى المطلوب , وهذه متعلقة بين المقصود فقط » طاهية للوسائط واتشواهدء 
)١(‏ في لمن دوهي معرفة »ام () فى المتن « القلوب» ولعلا غلط 


لارنج “ادع __الرةاليامباية اضيا 00 


الرسانط صاعدة عنها اليه وهن غالية على حال لمارف وشبوده وقد استغرقت ادراكه 
ادر فيه تحيث غاب عن معرقه بمعروفد ون ذكره عل أوره وعن وجوده عوجرذه 
قتوله ١‏ دارة مض التعزيف ١‏ للعرقة منفة العبد وفعله »والتمريف قدل 
ارب وتوفيقه ,ترقت عنة المد فى مل الرب وتعر يه نه لعبده . وقولد ولا 
بوص البها بالاستدلال» برريدان هذه الممرقة في الدرجة الثالئة لا.بوصل اليوأ بسبب 
ذإن الأأسراب قد انطوت فيا » والوسائل قداتقطمت دوها » فلا بدل عايها شاهد 
غيرها ؛ بلهى شاهد نقبا » فشاهدها وجودها ودياها تمسبا . ولا تمجل بانكار 
هذا فالامور الرجدانية كذلك ودليلها نفسها وشاهذ ها حتيقتها , فتصير هذه العرقة 
لاعارف كالامور الوجدانبة . كالنذة والترح والحب وانلوف ونببرها من الاهور الي 
لابطاب من قاءت به شاهذا عليرا من سوى أثنما 
ولعمر الل ان هذه درجة من الممرفة منيقة ورتبة شريفة تتقطدونها أعناق مط 
الاثر ين : فاذلك لا بوصل الما بالاستدلال ولا يدل علبها شاهد ولا نستحتا 
وسيلة , والاعال والاحوال والمقامات كابأ وسائل وي لا نتحق هذه الدرسجةمن 
اله رف واها هي فصل من العض كله بيده ور ةل العظايم ؟ وكون الوساثل 
لذ كورة لا نستحتها لاتمنع من القيسام بها على أن , الووجوه وبذل الإهد قيهاء ومع 
ذاك فلا تستحتها الوسائل 
قولد * وهر دل ثلاثة أركان : متادد: الآرب والسمودء زائمإومطا طالعة اج , 
اا كانت هذه الثلائة أر كأ ذا لان ماحب. هذه الممرفة قد وز( ات 
الى مقام بليق به بحسب ممرفته فكليا كانت #عرفته أمكان كر به أنم وان شبود. 
الوسائط والوساث ل حجاب عن عين القرب » وإنذاؤها وجحودها حجاب عن أصل 
الاعان . وأما صعوده عن الم فايس 'اراد به دعوده عن أحكامه ذان ذلك سقوط 
وتزول الى الاضيض الادنى , لاصعود الى المطلب الاعلى» واما المراد انه .تصمديااحكام 
م عن اتوقوف ٠ه‏ وترسديطة بينه ويين: المطلوب فان الوسائط قد 'طوي ساطها 
ف هذا الشبود وا-رقان 6 اعوى باط الوثرف ممبأ والنقار الىبأ فيدرك مشهوده 
ومعروقه به سبعدانه للا بلعم واطبر بل بالن_اهدة والءران » وان كانم بعل الى 


ام جمع الوجود وجمع الشبود وجمع الارادة [الثار: ج ٠‏ م] 

ذلك الا باامل واعامر لكنه قد صعد من العلل واعابر الى المعلوم الخبر عنه . 

وأما مطالعة الججع فهي الغاية عند هذه الطائفة » ونحن لانتكر ذلك لكن : أي 
جمع دو ؟ هل هو جمع الوجود شوله الاحادي ؟ أم جمع الشهود 5 شوله صاحب 
الفناء في :وحيدالربو بية ؟ أمهو جمع الارادة كلها فيعس ادالرب تعالمى الديني الامري؟ 
فالشأن فيهذا الججم الذي مطالعته م نأعلى أنواع المعرفة . ثم هاهنا جمع آخر مطالمته 
هي كل المعرفة وهوجمع الافمال في الصئئات وجع الصئات في الذات جم الاسياء 
في الذات والصفات والافعال» فطالعة هذا الججع عي غاية المعرقة وأعلى أتواعبا, 
وه لعمر الله معرفة خاصة اللخاصة؛ واللّهالمتعانو بهالتوفيق ولاحول ولاقوة الابالله 5 

[ الناد] 

ان أكثر الناس يرون هذا الكلام غر بي لايكاد يهم » ويمدون هذه المعرفة 
خيالية لاتكاد تعقل؛ ومثله*لاء المارن في نظر جموور أهل العلومالنظر ية والذنون 
العملية,'كثل خواص الادباءالذين يتمتعون بمجمال المعاني الدقيقة, متجاية فيالعبارات 
الرشيقة » في نظر عوام أهلالبلادة . ذوي العى” والفباهة  ,‏ أو كثل بعض أهل 
الوق الليم » العاشقين ال هذا الكون النظامء يو'مون روضة غنا» أو غابة غبياء» 
يسابقون البها أشعة الشمس» ليتعوا بمجمالها الحس والفس» - في نظر مجرم فظ » 
غليظ الطبعة لابرى حظا من تلك الروضة الا أن يجّث أزهارهاء ورقطم أشجارها , 
ليذ الاولى علفا لماره » والثانية وقودا لناره » أو كثل المنرمين بآ لات الطرب . 
وسماع الالمان في المشق والادب , في نظر العابد النبتل , أو العجوز الا كل . 

على أن جميع اللذات المعنوبة ما أشرنا اليرا منها وما م شراليه هي مبادى' 
ووسائل للك الالة الروحية العليا با الي ؟ جدها العارفونبالله تعالى, فكل ماقي الكون 
من الال والكال فيو بعض حماله وكاله 006 ٠‏ اذ هو صئع الله الذي أتقن 
كل شيء . وكل طائقة من طوأئف البشر الرتقية تتمتع بنوع مر أنو'ع جمال 
الكون والعارفون بالله م الذين تهون 7 منثااك الاانواع تمتها ارق واعلى 
من 6م مع المنفردين بالارتقاء فيه . و يتمتعون با هو أعلى من ذلك وأجل واكيل ٠‏ 
0 اذك المثل » واللّه اعلى واجل ؛ 


[الار: ج ١٠‏ م١]‏ 
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باب الشعر والادب 


شرف العم وشهائل العلاء 


بدا هذا اناف سه 00 عبد الدزيز اللرجا الشبيرة 


بقولون لي فيك با وام 
أر ى الناس من دانام هان عندم 
و أتض حق” الل انكان كلا 
ومازلت منحازاً مرضي جا نا 
اذا قبل هذا منّلث قلت قد أرى 
ا هبا عن لعض مالا نشبنبا 
فأصب عن عيب اليم + مانا 
واي اذا ما فائي الاعر 0 أت 
ولكنه أن :خا عو | فاه 
وافغل خطوي عن حظوظ كثيرة 
وأكرم فسأن أناحك عاب 
17 طالب رقي ذياة اميل 
11 لعمة 0 على الحر . القفة 
وم أبث ذل في خدمة العم - محتي 


رأوا رجلا عن موقف النأل” ع 
ومو كزكة عرّة النفس! كرما 
بدا طم 1 لي ساأما 
من الك عبد الصيالة نيا 
ولكد أشن ار صمل الثلنا 
افيه أكر ل المدا في أو رادا 
وقدرحت في نفس الكر م معظا ع 
قل فكري 5 مما 
اننال 1 امه هلد ولتا 
اذام أنرا واو ابرض شكريا 
ادك أنلقى باالدح بدعنا 
اله وإن كان الرئيس الممظ 
31 أم يعنده الى جدزيا 
ار علا قت الكولاهدما 
ادا فاتباع' الجهل قد كان حزما 


١ذ/‏ شمر لاشافي في غاة الم ومونه ‏ [الثارةج١٠م‏ 16] 


ولق أن أهل العم صائوه مما نم ولراك وول الف ا 
ولكن أهانوه قات دو غعاه بال طاع ع نمما 
وما كل برق لاح لي يستغزني 2 ولا ريل دادم 
ولكن اذا ما اضطرني لضي لم أبت 2 أَقلَبْ فكري منجداا ثم مع 
الى أن أرى ما لا أغص؛ بذكره اذا ملت قدأسدى إل وأنما 

وما بروى عن الاما م الشافني في معنى هذا الشعر قوله : 

الع" من شرو لخدام أنيحمل الناس كلهم خدامة 

وواجب صوله عليه 1 يصون فيالناسءرضه وومه 

شن حوى العم ثم أودعه يجمه غير أمله ظلمه 

وكات كالبتني البناه اذا تم له اما آراده “فده 

المراد مناليبت الاول : ان سخ خدم العلم حدق الخدمة ساد الزاس وكان امامأ 
وقدوةٌ هم ٠‏ وبذاك مجعم خدماً له باختيارهم . وائما يكون هذا في الامم المية الي 
تعرف قدر العم وأهل.. وكذلككان السامون في عصصر الامام الشافيء وهو ماثرى 
مثاله في امم الافر اليوم على كبرة علائهم المبرزين . وقد نعى أحد ملوكم ولده 
ان مخاطبه بنست « الجلالة » في حضرة شاعر الفرنسيس امفلق | فيكّتور هيغو ] 

والمراد من صون العل في البيت الثاني المنسر في الببت اثالث ان إبداعه غير 
اهله هو أن تصان العلوم الكالية الج لبي هي فروض كناية عن السفهاء فاسدي 
الاخلاق 5 قلا يلّن هالاء الام يجب علييم 0 مرعاً لاواء ء عراداتهم وتصحيح 
معاملاتهم ٠‏ تم بصرفون الى الاعمال اللاثقة بي 0 اذا نو العلوم العالية 
يتخذوما ذرائم لمفاسدهمء ويضلون لانن عيار, وسو مامه كا نرى ماله في 
رعاع الناس الذرين ,تعامون ولا يتهذيونتم نصمال ون حكاما او «علمين 

وللامام شعر آخر في هذا المعنى رواه السبكي في طبقات الشافعية بسنده الى 
لي عمر العثهاني قال : لا دخل الشاففي الى مصر كاءه أميداب مألا فَأنةأ قول : 


[الخار: ج ١ ]١ىم ٠١‏ لتعصب للأئمة - وأشعار لأشافي في مصر 0 
درا بين راعية التنم 7 منظوما اراعية النتم 
لان كانتقدطيءت فشر بلدة فلست مضيعأ دنهم غرر الكام 
فان فرج اله الكريم بلطفه وادركة اهلا للعلوم والحم 
دن مفي دأواستفدت ودادم والا فذزورلتف لدي" ومكثم 

وروى السبكي بسند آخر ببتين عن الشافبي ذ كر لما سيبا يدل على قدم التعصب 

هؤلاء الائمة , فقد نقل عن الحافظ ابن منده أن الر بيع قال رأييت أشهب بن عبد 
عبد العزيز ساجدا وهو يقول في سجوده : اللهم أمت الشافهي والا يذهب عل 

مالك . فباغ الشافبي ذلك فتبسم وأنثأ يقول : 

تمى رجال أن اموت فان أمتْ فتلك سهيللست فيها بأوحد 

ذقلللذييبني خلانالذيمغى تبأ لاخرى غيرها فكان قد 

وما روي عنه من الشعر» عند إرادة الهجرة الى مصر » قوله:- 
لقداصبيدت نفسي دوق ,الى عصر ومن دونبا ارض الميامه والقفر 
الما وز ي اللفوز والننى أساق الها أم أساق الى قبري 

ومن شعره الذي يذ كر فيه السذر ولوازمه ما روي عن صاحبه المزْلي قال : قدم 
الذ'فني بعض قدماته من مكة خُرج إخوان له يتلقونه واذا هو قد نزل منزلا والى 
جانه رجل جالس وف ححره عود ء فلا فرغوا من السلام عليه قالوا له : ياابا 

عبد الله أنت في مثل هذا المكان ” فأنشأ بقول : - 
وائزاني طول النوى دار غرية يأاورنيمن ليسمثلى يشا كله 
خامقنه حتى يقال سجية ولوكان ذاعقل لكنت أعاقله 

الموهري وابنمتلور » وأما عاقله فعناه غالبه في العقل 6 فيفهم من البيت إنالامام 


49/ شعر الشافعي في الغزل والقى والاغنياء والصداقة [المثار: ج ٠١‏ م 18] 
كان تجاري رفيقه العوّاد في هوسه بضرب العود ولا يتأنى هذا الا اذا كارن 
يرى أباحته 
ا كثر شعر الامام الشافمي ي في الحم والاخلاق , وروي عن أي يمقوب الو بعلي 
أنه قال له : قلت لاشافي : قد قلت في الرعد ذبل للك في الغزل مى 200 ذال 
ل المين بعد النوم بالسور ماكارت كحلك ا للبعر 
لو أن عيني اليك الدهر ناظرة جاءت وفاني وم أشبع من النظر 
تقكلمر مغى ماكان أطيبهء لولا التفرق والتنفيص بالسبر 
ان الرسول الذي,أتي بلا عدّة 2 مثل السحاب الذي يأتي بلا مطر 
1 كلاءه في الشكرى من الاغنياء الاغبياء البخلاء 
وأنطقت الدراهم, بعد مس أأنا بعد ان كانوا سكونا 
فاعطفوا على أحد فضل ولا عرفوا لمكرمة بون 
وجدير بهذ! القول 9 عبر عن اله بعد انقاق جيم مأله مذين البيتءن 
الهف نسي على مال اجود به على المقلين مر:_ اهل المروءات 
ان اعتذاري لمن قد جاء ساني ماليسعندي ان احدى المصيبات 
وقال في الصداتة 
صديق ليس ينغم بوم بأس قريب من عدو في القياس 
وماسني المديق بكلعصر ولا الاخوان الا للتأمي 
مرت الاهرماتس) هدي أخا ثقة فأكداه الاسي 
مكرت البلاه على حتى كأن أناسها ليسو بناس 
وال في مثل ذلك 
ليت.الكلاب تنا كانت اورة واتنالا نرى ممن نرى أحدا 
ان اتكلاب لنبدا في مرابضبا والناس ليس بهاد شرم أبدا 
تأنهسك واستأنى بوحدتها ”فى سعدا اذاماكنتمتفردا 


[الخار: ج6٠‏ م 18] حال المسامين اليوم وجماعة الدعوة والارشاد #به/ا 


باب اط رأسلة وأطناظرة 
حال المسلمين اليوم وجمجاعة الدعوة والارشاد 


حضيرة السيف الامام العالم البصير والمصلح الكيبر السبد مد رشيد رضنا 

السلام علي ورحمة الله . وبعد قند طرق سمعي ما وصلت اله حال جمعية 
الدعوة والارشاد ومدرستها من الضعف بسبب نناد المال القليل الذي جملا ومخل 
المسلمين . فأثمر ذلك في قلبي تأثيرا محزنا لقعودنا عن العمل في الوقت الذي مضت 
في أم الهم قاطبة. . وحيث إن حبل رجالي هع ذلك لم ينقطم من ترك المسامينلهذه 
النذلة وهذ! الجود اللذين أخرجا مركم أشد المرج في الميثة الاجماعية - رأيت 
أن أعث ابم بهذه الكلءة راجيا نشرها في جام المنيرة قياما بالنصيحة الواجبة 
على كل مل وتذكرة للستعدين ( وذكر فإن الذر كرى تنفم الؤمنين ) : 

أنى على المسامين حين من الدهر كانوا فيه أعزاء ترفرف فوقهم أجنحة الامن, 
والسعاده , وكانوا خيرا على أنفسهم وعلى البشربا وضعوا مر النظام القويم » 
والتواثين العادلة » وبا كأنوا يهشوهون به من الاعمال النافعة ل نفسهم ولاس . ولا 
ع كد كارا في ذلك تعازاراس ونيم ليت ' فلا أتحرفوأ عنها يا هو حالم 
الآن شقوا وصاروا شمرا وبلاء على أنفسهم وعلى البشر» وأصبحوا عالة على الامم 
الاخرى في جميع مقومات اللياة وعبرة من يعشر. 

على ان أعظم ما تركه المسلدون هن هداية دينهم وكان له الاثر المبى* في عامة 
شؤونهم هوفر يضتا «الامر بالعروف والنعي عن المكر » و « الدعوة الى الدين » . 
فتد اذى اغفال الفرض الاول الى اننشار المنكرات والفجور بالتدريح بين المسليين 
كافة » وفشو اللهل' فيبم بأقبح أشكله » وأن صار الدبن غريبا عن كل أعالهم . 
وهذه الاعمال ثرت فييم أعظم تأثير بالمواظطية عليها ؛ وعدم وجود من_يقاويبا أو 
(الخار:ج١٠)‏ 60 ( النجلد الثامن عشر) 


8 /إعواقب الدعوة والامر بالعروف واانعي عن الذكر [المثار: ع مها] 


تكرهاء فألئتها تفوسهم وأتأنست بها فكانتملكات وتقاليد وعادات . ول يقف 
الشرعند هذا الحد بل بخ الملهون في الام فلفس بعضهم نصوصا من الشرع 
يستبيحون بها ما أحدثوا في الدين فلا أعيام ذلك تأوَلوا كتاب الله وسنة رسوله 
بغير مأيؤديان اليه وطبةوا بعض محدثاتهمعايب.اموهمين أقسم والناس اعهامن الدين 
وما هي من الدين, وان هم الا يكذبون . 

وكان من عاقبة اهمالهم الفرض انثاني اننشار الاكاذيب عن الدين الاسلامي 
ونشويه أعدائه لسممته ع وقليهم أقيقته » حتى خفيت هذه المقيقة عن مر يديه 
أو المستعدين لقبوله . وقد فطنت لنوائد الدعوة الى الدين الام امسيحية المظيمة 
الحية فنأ نستعندهم ال+بعيات ذات روس الاموالالضخمة التي أوفدت رجال الدبن 
الى مشارق الارضومغار ب,اوزودنهم بالال الوفنر وعضدتهم بنفوذها فتجحت أع الم 
في ذثمر الدين المسيحي حى بين المامين . 

ألا إن البلاء الذي نزل بالسامين لعظم .وما ينتظرم منه ان ا نعيةوأ و 
غفلتهم أعظم . وقد صاروا الآن اءام أحد أمرين : إما العمل العاجل السريم » 
واما الحلاك الا كيد والسقوط الى بع . ولا مرج من هذا البلاء إلا بالاقلاع عن 
هذه اللخطة الذميمة الضارة ؛ والعمل بةواعد الدين الاسلاى الذي نمتقد ان فيه 
فلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة . وآن أعظم ما يذخي البدء به منها أئما هو قيامنا 
هين الفرضين العظيمين «الامر بالمعروف والنهي عن الشكرو د الدعوة الى ديذنا 
القوبم ». ولكن لذلك وسائط لا بد من إعد'دها وتوفيرها فيالامة. اذ الهلاإستطيع 
القيام بذلك الواجب إلا اناسي يتتخصصون له من أقراد اللمين يكونون واسعي 
الاطلاع بعلوم الدين واقذدن على حقائقه ملمين بطرف من العلوم الاجئماعيةوالعصرية 
على قدر حاجتهم منها كي عكنهم تقريب ما يريدون من اذهان مخاطبيهم على 
اختلاف درجاتهم في الع والاستعداد وتباينهم في الاخلاق والءادات . ولا كان 
أمثال هو“لاء لا وجود لهم الآن في الامة الاسلامية أو ما يوجد منهم ليس بالعدد 
الكاني خضت الصروره بإعداد هؤلاء المداة اعدادا وانشامهم انشاء . وهذا 
مافكر فيه استاذنا زاده الله توفيتا فاقترح تأسيس جممّة[ جماعة الدعوة والارشاد 


ل ل ف ام 


ومدرستها الجليلة وبذلك وصف الدواء لداء الامة الدفين الذي كاد يودي يحياتها. 

ان مهءة تعليم فئة من المسلمين ذلك التعليم الخاص ور بيتهمتلك اأدربيةاللديفية 
الحضة بين زوابع الأساد الي | كتسحت البلاد لمن الاعمال الي تتطلب كفاءة 
عظيءة واستعدادا خاصا - ولكن الاستاذ الذي لا ينثي له زم أخذ على عاتقه 
القيام بانفاذ المشروع وحق للمسامين ان يفرحوا ويتبلاوا وقد جاءهم الطبيب الماهر. 
ولكن ماذا حصل ؟ 

نشر اقيرح دعوته ببن المسلمين في انحاء المعمورة كافة فلبتها طائفة كل على 
قدر استعداده وقبوله للمشروع فكان المال الذي جمع كان قلملا جدا لا يفي بجرء 
مما يلزم لهذا العمل العظي وانقبضت أيدي سائر المسلدين 

وأما الاستاذ فقد بسط يده للعملعلىقلة وسائله فوّلد ال 'مروع وقرّت برؤيته 
عيون الخلصين . ولكن ذلك المولود ككل مولود حي تحتاج الى عناية وغذاءكي 
ينمو ويشتدء غيرأن صن امسلمين بإلال كان سببا في سريان الضعف اليه حى 
أشرة ف على الاضمحلال والعياذ له تعالى . 

ولا يغوي في هذا المقام ملاحفلة التؤاوت العظيم في إقبالالشعوب الاسلامية 
على المشمروع .فم ان المكان الذي اختيرليكون مقرًا لاجمعية ومدرستها هو مصر 
فان قومي المص ريمن لقلة ما ساعدوا كأوا كأنهسم غمرمتصودين بالدعوة حى إنه 
ليصح أن قال مع اللحجل العم ان العية أسست والمدرسة أنشأت من أموال 
فيرع . 

تم ياسلمي مصر بوجه خاص أعنيم بلقال ٠.‏ أنه فيرخليق بم أ أن تقذوا 
سا كنين امام أعظم مشروع أسلامي وهو قد اذى ينم وا حتمى بمجوارم 3 
كاره وشرفه قبل غيرم ٠‏ ان اضمحلال هذا العمل لا قدرال ارت إسبيء سبعة 
الممريين كرام ان تجاحه يشرفهم ويرفم قدرم . في هذه الازمة الكرى الي 
يتازها العالم أجهم وتدوس فيها الام الكبيرةبإقدامها ظهور الام الصغيرة أو الضعيفة 
بغي لاشعب المصري الكريم الذي اناه الله من الاستطاعة على خدمة دينه ما ١‏ 
ينا غيره أن يقوم بالعمل 0 ه منه العالم الاسلامي الذي يمدمني مام الامام 


5 تمظيم شأن مشروع الدعوة والارشاد [الخار: ج ٠١‏ مذ١]‏ 
المرشد وهو تعضيد هذا المشروع الذي اذا قوي وعاش سيكون باذن الله تعالى 
يفبوع حياة الاسلام والملمين واساسا لسعادمهم المستةرلة . 

ان المصريين يستطيعون ان حرزوا هذا الفخر إطالد بالتبرع بثي' *ن ماهم 
لا يضرم انناقه ولا يغنيوم امساكه . ان المششروع ضروري حيوي وتجاحه يدل على 
حياة كامنة في جسم الامة الاسلامية طاما أنكرها ليها محتقروها وحاسدوها م ان 
مرته لا قدر الله يشمت فينا أعداءنا ومجملنا عرضة لزء العالم أجمم وسخربته تقوم 
الاى الحية كل يوم بالاعمال العظام وال شمروعات الكيرى لاغراض ثانورية أوكلية 
ونتجد الاموال تتدفق على القاكين بها من جيوب أهل الغيرة من أهلبا فلا يمني 
وقت قصيرحتى توضعلها أسس وطيدة ودعائم ثات.ة وييني القريب والبعيد من 
أفراد الامة مارها » وهذا مشروع واحد أسامي نظ حياتينا الدينية والمدئية » 
وسلاح لدرء المطر الذي يتبدد كيان االة الاسلامية » ونور لحو الظلمة الي خيمت 
على العقو[, والقاوب, ورحمة لمنم ماحل بنا من الشقاء واالخطوب . فبل يموت رضيما 
وفي “حيو بنا درم 7 وعل نستطيع بعده ان ندع المروءة والشم ؟ د انما أموالم 
وأولادك غتنة والله عنده أجرعظم > 

اي قوم ٠‏ ان المشمروع كير ولا يقوم به الا أعظم الرجال استعد ادا وأبعدهم 
همة . ومثل هؤلاء قليل ظلهورمم في الامة . وان الاستاذ صاحب الاقتراح با هو 
عليه من التقوى والصلاح وما أمتاز به من العلوم الشرعية وما كببه من المعأومات 
العينةوالاختيار العظم بسياحاته العديدة في بلاد الم لممين وماوهبهاللّه من الاستسداد 
الفطري الثادر المثال لا ريب انه أقدر الناس على تنفيذه على الوجه الال ووضع 
أسسه الكفيلة ببقائه حى يستطيم من يخلفه فيه ان يتبع خطواتء بغي رعناء . 

ان الرجلثالث ثلاثة نوايغ لم يوجد لهم نظير من عدة قرون وقد شود الااستاذ 
الامام يكفاءته وجعله دوضع رجائه. فعلى ال لمينكافة والمصريينخاصة أن :د ركوأ 
مافامهممن الانتفاع بمواهب سافيه «جمال الدين » « ويمد عبده » بأن لا يضمبدوا 
الفرصة السامحة الان . انيم ان أضعتيوها يش أن لا نعود قبل عدة قرون ٠‏ 

أقول وقولي هو الحق ء انه لوعلل المسلمون -حق المم بقدر رجلهم الذي ضحي 


[الثارج ١٠م‏ م1]. تذكير الاين كافة بالإذل في سيل الله /ابف/ا 


أمواله وحياته ونضه في سبيل مصلحتهم لندوه بالاولاد قبل الاموال » و بالانضس 
قبل الاولاد . لامراء في ان الامة الاسلامية أل الام تأخرا في مذمار المياتين 
الدينية والمدنية وهي لذلاك أشدم افّارا لاعمل . فان كثم أيها المسلمون لا تعماون 
الاآن في تعماون » وان لم يعجمي مشروع امامكم الرشيد فاذا أنثم من وسائط 
الحباة والعمل النافم تعد ون , وان كنم مقتنمين بصلاحية المشروع أن ذا الذي 
يقدر على تنفيذه كا يذبغي من بعده أفلا تذ كرون ؟ 

أمها السلمون ان .الله ني عني وعنكم وعن العالمين . ولا يثوقف نصرحق 
على مساعدتنا . فلله يختار لنصرة دينه من يشاء 1 فانم نكن من الوفتين . فيوشك 
ان يخرج الامر من أيدينا ويوكل الله به قوما آخرين. والله غيور على دينه وحافظ 
له من الزوال . ولا بد ان يم نوره ولو كره الكافرون . فظهور الدين ممق فان ل 
يكن على أيدينا فسيكون على أيدي غبرنا دها أذ عؤلاء تُدعون لتنفقوا في سبيل 
الله فتكم من يبخل ومن يبخل فانها ييخل عن نفسه واه الغني وأنم التقراء.وان 
تتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم » « إن يثأ يذهبكم ويأت يخاق 
جديد ه وما ذلك على الله بعز يز » 

فن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعف له القرض ؟ ومن يسارع الىجنة 
عرضها السموات والارض + هذا أوان العمل فاعماوا أمها المسلمون: وهام طريق 
القلاح فاسلكره لملكم مبتدون . 

إقوم :.أنذرتكم ونصحت لكم وانا منكم » واقم في التقصير مثلكم , وأنا 
أدعوم وادعو نفدي قبلكم » بالتبرع با تقدر عليه من ماليوماككم » لا يستقلمقل 
عطاة وان قل ولا كر مكثرما يستتطيع ان يذل . وها أنا ذا اخطو الخطاوة 
الاولى في هذه الكرة الثانية تادفع على قلة روني خفسة عشر جنيها مصريا بعد ان 
دفعت في الكرة الاول عشرين جنيبا مصريا. ابغيها ذخرا عند من خلقني وم 
لك شيثأ » فأقبلوا على تبارة ان تبور , وهلموا الى التبرع بالقليل والكثير . وانظروا 
الى ما نحن فيه من المخدسة , وادرؤوا السيثة بالسنة , وأحرزوا بالقيام بتنفيذ 
الشمروع شرفا نحفظه لكم الاجبال المقبلة فلا يضيع » ويكون لكم عند الله خبر 
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شفيع » يوم قوم الناس وبحشر الجوع . 

هذا وأنصافا غلة المثار الاسلامية ؟ وتتديرا مخدمتها في سبيل الفرض المقصود 
الجمعية » ادف اشتراك خمس سنين سلفا, وأتبرع باشتراك سنة لمن ييرزفي انثاء 
أحسن مقالة في أحسن فكرة اصلاحية تلدمة الاملام والمسلمين . فسداد الهم 
أعمالناء وأ نر لنا سبيلنا » آمبن >0 

[ النتنا] 

نشكر للكانب غيرته على دينه وملته » وشعبه المصري وسائر أمتوءككا نشكر له 
حسن ظلنه فينا ء ونسأل الله ألا مجمل اطراءه فتنة لناء ولا مدعاة إلى ترجيح ظلنه 
فينا على ما تعلمه من ضعفنا وعجزنا» ونرجو ار1 يعذرنا اذا تحن لم تقبل منه 
الاشئراك عن خس سندن سلفا لخسبه من الوفاء للمنار ماجرى عليه من دفم اشتراك 
كل سنة سلفا . فهو من السابقين بالخير اشتراكا وأداء 

هذا-_-ور ن الكائب قدكان كتب مقالا قبلهذا في معناه أ كثر مافيه المرالفة 
والاغراق في الدرح والثناء على صاحب المنار فكان استحياؤنا من تشمره بل من 
قراءته أقوى وأشد من استحيائنا من ردهء مع ب شيننا باخلاص الكاتب واعتتاده أنه 
كتب بعض المقيقة بلاخاو ولا مبالنة» وقد قلنا له إننا لانظن ان نشره أي بالنائدة 
اللي تري اليها ء وان كنت أحسن منا ظنا ولا بد أن تكنب فيهذه الدعوى شيئا 
فاجمل الكلام في موضوع العمل دون مدح العامل , - لجاءنا بهذ المقال » لتر 
بدا من نشره» لان ذلك من حق كاتبه علينا أذ لاثمرف أحدا من الناش أشد 
غيرة » واخلاصا منه لربه ودينه وأمته» وأي دليل أدل” على الغيرة والاخلاص من 
بذل المال فيسبيل الله ؟ وقد علمنا عل اليقين اننا لوقيلنا أن تأخذ منه جميع ما بيده 
لإنفاقه في مشروع الدعوة والارشاد ابذله مرتاحاء بل طلما عرض لينا بذل ماله 
ووقته فما ' نراه من خدمة الدبن و اقامة السنة» ولكننا نعل ان عباله أحوج الىذاك 
من مشروع لا يتوقف تنجاحه على هذا الال القليل ولا قط بنقدهء وقد كان ما 
بذله كتابة بم_ذه الثتالة أكثر ما أثيتناه فببا فاستأذناه بتصحبحه فسكت بعد 
مناقشة ومراحجعة 


[الناراج ٠‏ مما أ أساب نشر المار للمدح والاتقاد هم 


وانتا ننتحسن ان نعيد بعض ما سبق لنا من الكلام في أسباب نشر بعض 
الرسائل والاسئلة المشتملة علىالثناء وألتقاب المدمم لنا بنصها على خجلنا مما في بعضها 
من المبالنة وانتقاد كثير من الناس لنشرمثله» وأهم تلك الاسباب الامانة و بيان آزاء 
الكانبين في الاصلاح الاسلامي والقاعين به لاهل عصرم ولن بعدم وموافقنة 
سلفنا الذين كانوا ينشرون مثل ذلك بنصه 5 تراه في كتب الفتاوى ., وكان كثير 
من هذه القتاوى ينسسخ في عصورالعلاء الذين كتبوها و ينشر في الاقطار 

إن بان ما ذكره ن الاسباب لنشر ما اشتمل على الدج باب من أعظم أبواب 
ناخ وأعمرا فائدة » وليس هو من قبيل ندوين المداتم الشعرية في شيء » واثنا 
تكره المداشم الشعر ية الحضة » ويقايل هذا الباب في تاريخ الاصلاح باب الانتقاد 
وقد التزمنا نشر ما يجيئنا من الانتقاد على أقوالنا وأعمالنا <تى أننا ندعو الناس الى 
ذلك في منار كل عام ول ندع أحدا قط الى المدح والتحبيذ وان كان مر:_قبيل 
التعاون على المر والتقوى الذي يقصده صاحب هذه الرسالة 

كتب الكاتب هذءالرسالة ممبرا بهاعن بعض مافي نفسه من وجدان واعتقاد» 
راجيا ان بشعر بشعوره ويمتقد اعتقاده كثير من امسليين فينيضوا بمشروع وع الدعوة 
والارشاد » و جود كل له با عا يستطيع على قدر ما اناه الله من السعة والنروة , واولا 
ذلك لا كتي حرفا ٠‏ وقد نشرناله ما كتب احتراماً لشعوره واعتقاده ولا فيه 
من التعاون على الدعوة الى امير والامر بالمعروف الذي تصدينا له ؛ و!كتنا لانن 
أن دعوته جاب ولا أن أمثيته تصدق وان كنا من القائلين بتأثير الكلام 7 فى الة» 
وانما يكون التأثير بقدر استعداد من يقرأ الكلام وسممه ء ولا يزال استعداد 
الامة الاسلامية للقيام بالاعمال الاجتماعية ضعيفاجداء وهو في البلاد التي لما حكام 

من أهلها امه في غيرها , وان كان مولاء الحكام صو ريون لا استقلال 
لم في سياسة ولا ادارة, فأرق مسلي الند ووئنسبا م أمل الولايات الي 
يتولى حكيبا الاتكليز بأنفسهم , » وأبعدم عن النرتي والاإصلاح من طم حكام من 
أنقسم ٠‏ وستبين رأيئا في أغنياء بلادنا وأمتنا وأصناف الناس في الزء الآني ان 
شاء الله تعالى 


٠ءط/‏ خاتمة السنة الثامنة عشرة للمنار [النار: ج١٠‏ مه١]‏ 


جاة السئة الثامئة عشرهة للمنار 
وله في السنة الجديدة 

تمد الله تحسم السنة الثامنة عشرة للمتا رما افتتحناها مده وهو هو الذي مد 
في السرا أء ا وحين البأس قله امد والشكر والثناء الحسن عودا على بدء » 
فقد لطف نناأ في هذه العسرة العامة » ورحمنا في هذه الفتنة الطامة 0 القيم قصب 
الذين ظلموا منا خاصة » وغاية ما أصابادارة انار ومطبعتما منءا ثير هذه الحرب 
ان قل دخلباوفقدت | كثرأصناف الورق بضعة أشهرألة الوارد منأور بة ومضاعفة 
نه أشعافا » حتى انهذا الجزء منالمنار بدى؟ بطبعه فيأواخر شهر ذي اللدة سنة 
ممه وطبع لعضه فير بيع الآخروااسكراسان الاخيرانمنهني. .شهر رج ب سنة رمن 

ونحن قد كنا ا يتعنا في أول سنة مم١‏ ورقا بز د عن حاجة المار فيبا بعد أن 
أمرنا المطبعة بآن تنق ص ألف سخة ما كان عم نه في بها 3 ا غطاعه عن الممالك 
العها نية و عض البلاد التي تعذر أيصاله البها » ثم علمنا في أواخر السنة ان الورق 
قدقدء لأن الأمر بانقاص المطبوع ما نفك » وما ذاك الا ذهول ونسيان ؛ وما قدر 
كان » فعهد :ا الى هن يجلب لنا الورق من أور بة بطاي طائفة ثفة منه فلم يعمل الينا 

نمض ا طلينا الا لعذ لضمة أشهر » وهو لا 59 في لاصدار عشرة أ<ر زاء من اكنار 

وان دان امن الطروع أت عدد أو أ كثر 

فنحن مضضطرون لثلة الورق وخشية 3 اقطاخ وروده كمأ 3-4 تحار الجلب ان 
بعل كلجزه منه انية كرار يس ( (ملازم ) فاذا يسرالله لنا ور قا ني المنة ائبى عشر 
شهر! فيكو الا عر 6 لثامن عشّرء والا جعلناها عشرة أشبر فقط » على 
ان ورتها أغلى تنا من ورق الجلدات الكاملة 

هذا وان قراء المنار في مصر يعلدون أن دخله قد اتقطع من عدة ممالك تعذر 
ارساله ايها في زمن الحرب » فلم ,دق له «ورد عتد به الا منهم ؛ و يعلمون أيضا 
ان النفقاتقد زادت» وان كلشيء صار يشترى باإتفد» فرجو من مروءتهوالعالية 
ان يتفضلوا باداء ما عليهم من قيمة الاش تزالك فيكون جل الفضل لهم باستمرار 
هده انؤدمة للاسلام والانسان » وقد دفعتنا هذه الخحاجة الى ند كبر من م يدقعوأ 
للمنار شيئا مماعلييم ماد عشر سنين أو أقل أو أكثر » ذنهم من بإدر الى أداء جمميع 
ما عليه ؛ ودنهم من جعله أقساط| © وملوم من مطل ولوى ؛ ومن أعرض يحجانية 
وناأى» وسابئن أحوال امؤلاء ااناس ف المفالة التي وعد نا عا في تعلقنا عل الرسالة 
المنشورة قلى هذه الشهاعة 

وم برد علينأ في هده ه السنة تقد على المنار ولا نزال نطالبالقراء بان تعاهدونا 
بالنصيحة » والمد لله أولا وآخرا 
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